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بش هايحم لحيو 
-١‏ بابٌ كيف تَرَلَ الوح وأْوّلُ ما نزل 

قال ابن عبّاس: الحُهوِنٌ: الأمِينُ القرآنُ أمِينٌ على كل كتاب قبله. 

4 497/4 - حدّثنا عُبيدٌ الله بن موسى, عن شَيْبِانَ عن يحبى» عن أبي سَلَمَةَ قال: 
أخبَرتّني عائشةٌ وابنُ عبّاس رضي الله عنهم. قالا: لبت النبيٌ بك بمكَةٌ عَشْرَ سنن ينل عليه 
القرآنٌ وبالمدينة عَشْرَ سنِينَ. 

قوله: «بسم الله الرّحمن الرحيم ‏ كتاب فضائل القرآن» تَبَنَت البسملةٌ و«كتاب» لأبي 
ذرٌ ووَقَمَ لغيره: «فضائل القرآن» حَسْبٌ. 

قوله: «بابٌ كيف نزل الوّحخي وول ما نزلٌ» كذا لأبي ذرٌ «نزل» بلفظ الفعل الماضي» 
ولغيره: «كيف نزول الوحي» بصيغة المصدر”"» وقد تقدّم البحث في كيفيّة نزوله في 
حديث عائشة: (إنَّ الحارث بن هشام ينال النبيّ كه كيف يأتيك الوحي؟» في أوّل 
«الصّحيح» (2). وكذا أوَّل نزوله في حديثها ("): «أوَّل ما بُدِىّ به رسول الله كَلهِ من 
الوحي الرّؤيا الصَّادقة»» لكن التّعبير بأوّل ما نزل أخصٌ من التعبير بأوّل ما يد لأنَّ 
التزول يقتضي وجوة مَن ينل به وأوّل ذلك تَجِيء الملّك له عِيانا مُبلّغاً عن الله بها شاء من 
الوحيء وإِيحاءً الوحي أَعَمّ من أن يكون بإنزالٍ أو بإلهام» سواءٌ وَقَمَ ذلك في النّوم أو في 
اليقَظة. وأمّا انتزاعٌ ذلك من أحاديث الباب فسأذكره إن شاءً الله تعالى عند شرح كل 


2/4 


قوله: «قال ابن عبّاس: المهِيِِن: الأمين, القرآن أمينٌ على كلّ كتاب قبلّه) تقدّم بيان هذا ؟/؛ 


5 ياب ١‏ اح 54-4 فتح الباري بشرح البخاري 





الأثر وذكرٌ من وَصَلَّه في تفسير سورة المائدة”", وهو يَتَعلّقَ بأصلٍ المّرّجمة وهي فضائل 
القرآن» وتوجيه كلام ان عاتن أن القرآن تَصَمَّنَ تصديقٌ جميع ما أَنِلٌ قبل لأنَّ 
الأحكام التي فيه إِمَا م مُقرّرةٌ لما سَبَقّه وإمّا ناسخة» وذلك يستدعي إثباتَ المنسوخ. وما 
دده وكل الله ادال عل فصي الكل 

ثم ذكر المصدّف في الباب سنّة أحاديث: 

الأول والثاني: حديث ابن عبّاس وعائشة معاً. 

قوله: «عن شَيْانَ» هو ابن عبد الرّحمن» ويحبى: هو ابن أبي كثير» وأبو سَلَّمَة: هو ابن 
عبد الرّحمن. 

قوله: «لَبِتَ النبيّ كله بمكّة عَشْرَ سِننَ يَنزل عليه القرآن, وبالمدينةٍ عَشْرَ سِنِنَ» كذا 
للكُشْمِيهنيٌ ولغيره: «وبالمدينة عشراً» بإبهام المعدود» وهذا ظاهره أَنّهِ َك عاش ستَّينَ 
سنة إذا انضَمّ إلى المشهور أنَّهِ يعت على رأس الأربعينَ» لكن يُمِكِنٌ أن يكون الراوي ألعَّى 
الكسرٌ كما تقدَّم بيانه في الوفاة النبويّة (4518). فإنَّ كلّ مَن رَوَى عنه أنَّهِ عاش سبَّينَ أو 
أكثر من ثلاث وستينٌء جاء عته أنّه غاشٌ ثلاثاً وسِبَينَ فالمعتمّد أنه عاش ثلاثاً وستَينٌ: 
وما الف ذلك إما آن تقل عق إلغاء الكسر فق القينء وزماغل جر الكسر ف الشهون 
وأمّا حديث الباب فيّمكِن أن ُجِمَعَ بينه وبين المشهور بوجه آخرء وهو أنّه بعت على رأس 
الأربعينَ» فكانت مُّدَة وحي المنام سنّة أشهر ر إلى أن نزل عليه الملّكُ في شهر رمضان من غير 
قثْرة» ثمَّ فََرَ الوحي, ثم تَوائَرَ وتَتابَعٌ» فكانت مُدّة تَوائّره وتتائعه بمكّة عشرٌ سنين من 
غير فترة» أو أنَّه على رأس الأربعينَ فَرِنَ به ميكائيل أو إسرافيل فكان يلقي إليه الكلمة أو 
النَّىء مُدّة ثلاث سنين كما جاء من وجه مُرِسَلء ثم فُرِنَ به جبْريل فكان ينَزِل عليه بالقرآن 
كه عكر ل و 

ويُوحَذْ من هذا الحديث ما يتَعلّق بالّرّجمة: أنه نزل مُفرَّقاً ول ينزِلْ جملةٌ واحدة» ولعلّه 
)١(‏ في أول باب منها تحت شرحه. 
)١(‏ انظر آخر شرح الحديث (7) من كتاب بَذْءِ الوحي. 
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أقان إل :ها الخرحة الما ني (ك7 01097 أب عيذ" والخاقم (512/1) من رجه آخر عن 
ابن عبّاس قال: أَْلٌ القرآن جملةً واحدة إلى سماء اليا في ليلة اده ؛ انل عد ذلك فق 
عشرين سنة» وقرأ: 3 وفرءانا قرفن بتاع اترل عل فكي /لإلآرة [الادر1 1ك ول 
رواية للحاكم /١(‏ /الاأو 0 والبيهقيّ في «الدّلائل»””: فر 17 في السَّنِينَ» وفي أخرئ 
صحيحة لابن أبي شَّيْبة /٠١(‏ 08) والحاكم أيضاً (؟/177و111): وْضِعٌ في بيت العرّة 
في السماء الدنيء فجَعل حبري ينل به على النبيّ كل وإسناده صحيح. ووَقَمَ في «المنهاج» 
للحَليميّ: أنّ جبريل كان يُنزلُ منه من اللّوح المحفوظ في ليلة القَدْر إلى السماء الدّنيا قَدرَ 
ما يَنزِل به على النبيّ يكل في تلك السّنة إلى ليلة القَدْر التي تليهاء إلى أن أنرَلّه كلّه في عشرينَ 
ليله من عشرينَ سنة من اللّوح المحفوظ إلى الساء الدّنياء وهذا أورّدّه ابن الأنباريّ من 
ل ل ل 
السماء اذيك نل بعد ذلك م مُفرَّقا هو الصَّحيح المعتمّد. 


ز ذز[ز[ ز ز ا ا ا 20 وَأنَّ 


م 


سن وضرب واد جزل كان عرض لني ف مضا ماتول ب 
عليه في طول السَّنةَ» كذا جَرَّمَ به الك أخرجه عنه أبو عبيد”” وابن أبي سَيْبة"» 
في جزم 0 بو عبيد'” وابن 


بإسنادٍ صحيح» وسيأتي مزيدٌ لذلك بعد ثلاثة أبواب. 
وقد تقدَّم في بَدُء الوحي (5): أن أوّل نزول جِجْريل بالقرآن كان في شهر رمضانء 
وسيأتي في هذا الكتاب (5497): أن جِبريل كان يُعارض النبىّ يكل بالقرآن في شهر 


.77/8-١51/ في افضائل القرآن» ص‎ )١( 

.)5؟6٠0( بل في «شعب الإيهان» له برقم‎ )١( 

(") في «فضائل القرآن؛ ص/7617. 

(5) الذي في «مصنفه» 050/٠١‏ من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة: كان جبريل يعرض القرآنّ في 
كل عام مرة ... 


/ باب ١‏ رح 448١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





رمضان.ء وفي ذلك حِكمّتان: إحداهما: تاكدف:والأخرف: تَبقِيّة ما لم يُنسَخ منه ورفع ما 
نسح فكان رمضان ظَرْفاً لإلإإلة جملة وتنصيه وعرضاً وإحكاماً. وقد أخرج أحمد 
(1594) والبيهقيٌ في «السُعَب) (5؟11) عن واثلة , بن الأسقّع أن النبيّ كَل قال: 
"لت التوراة ليت مَقَبينَ هق ومضان: والاتجيل لثلاثٌ عشرةً خَلّت من وَالريون 
لاقيو اتا ان ركارة لم لوررو 0 

وهذا كلّه مُطابق لقوله تعالى: سَهْر رَمْضمَا مَصَانَ أَلَّذِىَ أنزل فيه لكر ان # [البقرة:188]» 
ولقوله تعالى: «إإنَّآ أَرَلنَهُ فى ليلو ألْفَدْرٍ 4 [القدر:١]»‏ فيحتمل أن تكون ليلةٌ القَدْر في تلك 
السّنة كانت تلك الله فأَنزِلٌ فيها جملةً إلى سماءِ الدّنياء ثمَ أل في اليوم الرّابع والعشرينَ 
إلى الأرض أوّل: < قر يس رَيْكَ © [العلق:١].‏ 

وشقاة هو حتد يع النات: أن القرآث كله بمكة والمديئة خاصة» وهو كذلك: 
لكن نزل كثيرٌ منه في غير الحرمَينِ حيتٌ كان النبيّ يل في سَمَّر حَجٌ أو عمرة أو غَرَاةء 
ولكنّ الاصطلاح: أنَّ كلّ ما نزل قبل ا هجرة فهو مَكَّيٌّء وما نزل بعد الهجرة فهو مَدَنيٌ» 
سواءٌ نزل في البلد حال الإقامة» أو في غيرها حال السَّمَره وسيأي مزيدٌ لذلك في «باب 
تأليف القرآن» (59197). 
الحديث الثالث: 

4- حدّثنا موسى بن إساعيل» حدّثنا مُعتَمرٌ قال: سمعتٌ يه عن أبي عثمل قال: 
نيت ا ل 
5 هذا؟» أو كما قال. قالت: هذا دِخيةٌ فلمًا قام قالت: والله ما سه إلا ِيَا حتّى 
سمعثُ حُطْبةَ النبيّ يكل بكَيَرِ جِبْرِيلَ؛ أو كما قال. 


0 2-6 00 207 
قال أي: قلت لأبي عثمانَ: من سمعتَ هذا؟ قال: من أسامة بن زيدٍ. 
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)١(‏ في سنده عمران القطان وقد تفرّد به وهو ممن لا تُحتَمّل تفرده» وقد ضعّفه أبو داود والنسائي والعقيلٍ 
وابن معين في رواية. وانظر تمام الكلام اعرد عو ايداع 


كتاب فضائل القرآن باب ١‏ /ح 48١‏ 4 








قوله: ١حدّثنا‏ مُعتَمِرا هو ابن سليمان النَّيْمِيّ. 

قوله: «قال: أَنِبئْت أنَّ جبْريل» فاعل «قال» هو أبو عثان التَّهُديٌّ 

قوله: «أَنبيْت) , بضمٌ أوّله على البناء للمجهولء وقد عيَّهِ في آخر الحديث. ٠‏ وَوَقَعَ عند 
مسلم (1401) في أوّله زيادةٌ حَدََّها البخاري عَمداً لكونها موقوفةٌ ولِعدَم تَعلّقها بالباب 
وهي: عن أبي عثمان عن سلان قال: لا تكوئَنّ إن استَطّعتٌ أوَّلَ مَن يَدخل السُوق» 
الحديث موقوف, وقد أورّدّه البَرْقانّ في «مُستخْرّجه» من طريق عاصم عن أبي عثمان عن 
سَلَّْانَ مرفوعاً. 

قوله: «افقال لأ سَلّمةَ: مَن هذا؟» قائل ذلك النبيٌ بل استفهمَ أمَّ سَلَّمةَ عن الذي كان 
يدنه هل فَطِنّت لكُونِه مَلَكاً أو لا؟ 

قوله: «أو كما قال» يريد أنَّ الراوي شك في اللّفظ مم بقاء المعنى في ذِهْنهء وهذه الكلمة 
كَثْرَ استعال المحدَّثينَ لها في مثل ذلك قال الدَّاوُوديّ: هذا السّؤال إنَّا وَقَمَ بعد ذهاب 
جبُريل» وظاهر سياق الحديث يخالقُه. كذا قال» ولم يظهر لي ما ادّعاه من الظّهورء بل هو 
حُتَمِلُ للأمرينٍ 

قوله: «قالت: هذا دخيةٌ» أي: ابن خليفة الكَلْبِيّ» الصَّحايّ المشهور وقد تقدَّم ذِكْره 
في حديت أي سفيان الطويل فى قصّة ورّقل وَل الكناب 20/0 وكاق موضوفاً بابازال: 
وكان جِبْرِيلٌ يأتي النبيّ يك غالبا على صورته. 

قوله: «فلم قام؛ أي: النبي يك أي: قامَ قلفناً إل المج وا يدل على أنّهِ ل يُكر 
عليها ما ظنته من أنه وخية» اكتفاءً بها سيقعٌ منه في الخطبة من يُوضح لها المقصود. 

قوله: اما حَسِبتُه إلا إَاه؛ هذا كلام أبي سَلَّمة وعند مسلم (7401): فقالت أمّ سَلَمةَ: 
أيمُنٌ الله ما حيسبته إلا إِيَاه. وأيمُنُ من حُروف القّسَمء وفيها لُغات قد تقدّم بيائجا0". 


.)081( عند شرح الحديث‎ )١( 


١‏ باب ١‏ اح 5 فتح الباري بشرح البخاري 








قوله: ١حبّى‏ سمعتُ ُخطبة النبيّ يله بكر جاريل» أو كما قال» في رواية مسلم: بر 
حبَرّنا؛ وهو تصحيف ئَبَّهَ عليه عِيّاضء قال النَوَويّ: وهو الموجود في نُسَخ بلادنا. 

قلت: ولم أرَ هذا الحديث في شيء من المسانيد إِلّا من هذا الطرضن وى عن تخراقت 
«الصّحيح»» ول أقِفْ في شيء من الرّوايات على بيان هذا الخبر في أيّ قصّةء ويحتمل أن 
يكون في قصّة بني قُريظة» فقد وَقَمَ في «دلائل البيهقىٌ» (5/ )٠١‏ وفي «العَيّلانيّات»/ (058) 
من رواية عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أَنََّا رأت النبىّ بك يُكلّم رجلاً وهو 
راكبٌ» فلمًا دَحَلَ قلت: مَن هذا الذي كنت تُكلّمه؟ قال: «بمن تُسَبهِيئَه؟» قلت: بدخية 
ابن خليفة» قال: «ذاكِ جِبْريل» أمَرَنِ أن أمضي إلى بني قُرَيظة»”". 

قوله: «قال أَبي» بفتح ال همزة وكسر الموحّدة الخفيفة» والقائل: هو مُعتّمر بن سليهان. 

وقوله: «فقلتُ لأبي عثمان» أي: النَهْديّ الذي حدّثه بالحديث. 

وقوله: اممّن سمعتٌ هذا؟ فال: من أسامة بن زيد» فيه الاستفسار عن اسم من أيهم من 
الُواة» ولو كان الذي أَِهمَ ثقةٌ مُعتمَدأَ» وفائدته احتالُ أن لا يكون عند السامع كذلك» 
ففي بيانه رفع لهذا الاحتمال. 

قال عِياضٌ وغيره: وفي هذا الحديث أنَّ للمَلّكِ أن يتَصَوّر على صورة الآدَميّ 
وأنَّ له هو في ذاته صورةً لا يستطيع الْآدَمِيٌ أن يراه فيها لضعفي القَوّى البشريّة إلا مَن 
تا شان لقت عل ذلك وخدا كان قزل ها بأو ريل إل الجن كله فى صورة 
الرجل كما تقدَّم في بَدْء الوحي (5): «وأحياناً يَتَمثَل لي الملكُ رجلاً»» ولم ير جِبْرِيلٌ 
على صورته التي حُلِقٌ عليها إِلَّا مرَّئينِ ى) تَبَتّ في «الصحيحين»”"» ومن هنا يَتَبيْ 


)١(‏ في (أ) و(س): يخبرناء والمثبت من (ع)» وهو الصواب الموافق لما في «مسلم» وشرحه للنووي و«الإكال» 


للقاضى عياض 5/8/7 . 
(؟) هو من هذا الطريق في «الغيلانيات»» أما عند البيهقي فهو من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن 
محمد عن عائشة. 


(*) البخاري برقم (58055)): ومسلم برقم (11/1) من حديث عائشة. 


كتاب فضائل القرآن باب ١‏ /رح 49441 ١‏ 





وجهٌ دخول حديث أسامة هذا في هذا الباب. 

قالواوفية كيل لثم مزه ولرعة وفيه نظرٌء لأنَّ أكثر الصّحابة رأوا جِبْريل في 
صورة الرجل لما جاء فسألّه عن الإيهان والإسلام والإحسان”". ولأنَّ اتّفاق الشَّبّه لا 
يُستلزم إثبات فضيلة مَعنَويّة» وغايته أن يكون له مَِيّة في * حسّن الصّورة حَسْبٌ» وقد قال عل 
لابن قَطَّنِ حين قال: «إِنَّ الدّجَال أشبَة الناس به» فقال: أَيَضُدُى سَبَهُه؟ قال: «لا". 

الحديث الرَابع: 

حذَّئنا عبد لهب يوسُفس» حدّئنا لَه حدّئنا سعيدٌ اقبي عن أبيهه عن أب 
هريرة» قال: قال النبي كلة: اما من الأنبياءِ نبي إلا أعْطِيَ من الآياتٍ ما مثلّه آمَنَ م عليه البشرٌ 
نا كان الذي أُوتِه ويا أؤْحاه الإ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». 
[طرفه في: 5 /١7/ا]‏ 

قوله: ١عن‏ أبيه؛ هو أبو سعيد الْمقبرِيٌ كَيْسانء وقد سمعَ سعيدٌ المقبُريٌ الكثير من أبي 
هريرة وسمعٌ من أبيه عن أبي هريرة» ووّقَمَ الأمران في «الصحيحين»؛ وهو دالّ على تَدّت 
سعيد وتحرّيه. 

قوله: «ما من الأنبياء نبي إلا أَعْطيَ) نال هل أذ النبي لا بدٌ له من مُعجزة تقتضي 
إيعان مَن شاهّدها بِصِدّقِه ولا يَضدٌّه مَن أَصََ على المعانّدة. 

قوله: «من الآيات» أي: المعجزات الخوارق. 

قوله: «ما مثله آمَنَ عليه البشرٌ» «ما» موصولة وَقَعَت مفعولا ثانياً لأعطي» و«مثله) 
مَبِتَدَأ و«آمَنَ» خبره» والمثل يُطلّق ويُراد به عينٌ النَّىء وما يساويه» والمعنى: أنّ كل نبىّ 
أعطيّ آية أو أكثر من شأن من يشاهدها من البشر أن يُوْمِنَ به لأجلهاء و«عليه» بمعنى 





)١(‏ انظر حديث أب هريرة السالف برقم (/الا/ا). 
(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (07400» وانظر تعليقنا عليه» وسيأتي كلام للحافظ ابن حجر على هذا الحديث 
في كتاب الفتن عند شرح الحديث (0/11. 


١:‏ باب ١‏ /رح 1981 فتح الباري بشرح البخاري 





الام أو الباء الموكّدة» والتُكتة في التّعبير بها تَصَمُئها معنى الغلبة أي: يمن بذلك مغلوباً 
عليه بحيثٌ لا يستطيع دفعه عن نفسه. لكن قد يحل" فيان ى] قال الله تعالى: 
وعدا عا واسيتها لقم ظُلْما 4 [النمل:4١]»‏ وقال الطَّيبىٌّ: الرّاجِع إلى الموصول 
ضمير المجرور في ١عليه»‏ وهو حالٌ» أي: مغلوباً عليه في التحدّيء والمراد بالآيات: المعجزات» 
ومَوقِمُ المثل مَوقِعُه من قوله: هَأَوأ مِمُورَةَ ْو 4 [يونس:88] أي: على صفته من البيان 
وعُلوٌ الطّبقة في البلاغة. 

تنبيه: قوله: «آمَنَ» وَقَعَ في رواية حكاها ابن فُرقول: «أُومن) بضم الهمزة ثمَّ واوء 
وسيأتي في كتاب الاعتصام (077174» قال: وكَتّبها بعضهم بالياءٍ الأخيرة بدلّ الواوء وفي 
رواية القابسي: «أَمِنَ» بغير مد من الأمان, والأوَّل هو المعروف. 

قوله: «وإنَّا كان الذي أُوتينُه وَحْياً أؤحاه الله إكّ» أي: إِنَّ مُعجرَّي التي تَحَدَّيتُ بهاء 
الوح الذي أَنزِلَ علِيَّ» وهو القرآنء لما اشَمَلٌ عليه من الإعجاز الواضح؛ وليس المراد 
حَضْرَ مُعجزاته فيه» ولا أنه يُوْتَ من المعجزات ما أُويّ من تقدَّمَهه بل المراد أنَّه امعجزة 
العُظمَى التي اخيّصٌ بها دون غيره؛ لأنَّ كل نبي أعطي مُعجِزةٌ خاضّة به لم يُعطّها بعَينها 
غيه تحََّى بها قومه» وكانت مُعجزة كل نبيّ تقع مُنَاسِبةَ ‏ حال قومه. كما كان السّحر فاشياً 
ع وال و لانن ووس لضا عل تر ا يفيس الشكزة لكها تلنته ما جو 
ولم يقع ذلك بعينه لغيره» وكذلك إحياءٌ عيسى الموتّى وإبراءٌ الأكمّه والأبرّصء لكون 
الأطبّاء/ والمكماء كانوا في ذلك الزّمان في غاية الظّهُورء فأتاهم من جنس عملهم با لم تَصِل 
ُدرَتهم إليه» ولهذا لما كان العرب الذينَ بعت فيهم النب يكل في الغاية من البلاغة» جاءهم 
بالقرآن الذي تَحَدّاهم أن يأتوا بسورةٍ مثله فلم يُقدِروا على ذلك. 

وقيل: المراد أنَّ القرآن ليس له مِثلٌ لا صورةً ولا حقيقةٌ بخْلّاف غيره من المعجزات» 
فإئا لا تحَلُو عن مثل. وقيل: المراد أنَّ كل نبيّ أعطيّ من المعجزات ما كان مِثْلّه لمن كان 


)١(‏ في (س): يجحد. 


كتاب فضائل القرآن باب ١‏ /ح 494١‏ ص« 





قبله صورةً أو حقيقة» والقرآن لم يُوْتَ أحد قبلّه مئلّه فلهذا أردقه بقوله: «فأرجو أن أكون 
أكثرّهم تابعاً». ظ 

وقيل: المراد أنَّ الذ 00 إليه تخييل» وإنَّا هو كلامٌ م مُعجز لا يُقدِر أحد أن 
بأو و بكر من الوه ولاك توا انرق اتيز سما وك ناض اذ 
ييل شّبّهه فيحتاج مَن يُميّرَ بينهه| إلى نظرء والنّظر عُرْضِة للخطأء فقد ُحطِئ الناظر فيَظرُ 
ناريا 

وقيل: المراد أنَّ مُعجزات الأنبياء انقَرَضَت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إِلّا مَن 
حَضَرّهاء ومُعجزة القرآن مُستَورّة إلى يوم القيامة» وحََرْقه للعادة في أسلوبه وبَلاغَته 
وإخباره بالمغيّبات» فلا يَمُرٌ عصرٌ من الأعصار إِلَّا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون» 
يدل على صِحَّة دَعُواه» وهذا أقوّى المحتَّمّلاتء وتكميله في الذي بعده. 

وقيل: للف أن الفعدوا ف الافية كانت حِسَيّة تُشامّد بالأبصار كناقة صالح وعصا 
موسىء ومُعجزة القرآن تَشاهَد بالبصيرة فيكون م مَن يَتبَعُه لأجلها أكثرء لأنّ الذي يُشامّد 
بعينٍ الرّأس يَنقَرض بانقراض مُشاهده» والذي يُشامّد بعينٍ العقل باق يُشاهده كلّ مَن 
جاء بعد الأوّل مُستَمرًاً. 


قلت: ويّمكن نظمٌ هذه الأقوال كلّها في كلام واحدء فإنَّ مُصّلَها لا يُنافي بعضه 

قوله: «فأرجو أن أكون أكثرّهم اها يوم القيامةة ربت هذا الكلام على ما تقدّم من 
مُعجزة القرآن المستَورّة لكثرة فائدته وعُموم نفعه» لاشتماله على الدّعوة وَالحّجّة والإخبار 
با سيكون. فعَمٌ نَفعه مَن حَضَرٌ ومّن غاب ومن وَجِدَ ومّن سيُوجد» فحَسَنَ ترتيب 
الرَّجْوَى المذكورة على ذلك» وهذه الرَّجِوّى قد تَحقَقَتء فإنّه أكثر الأنبياء تَبَعا وسيأقي 
بيانُ ذلك واضحاً في كتاب الرٌقاق إن شاء الله تعالى. وتَعلّقٌ هذا الحديث بالبَّرجمة من جهة 
أن القرآن إِنَّ) نزل بالوحي الذي يأتي به الملّكُء لا بالمنام ولا بالإلهام. 


١‏ باب ١‏ /ح 4947 فتح الباري بشرح البخاري 
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وقد جَمَعَ بعضُهم إعجاز القرآن في أربعة أشياء: أحدها: حُسْن تأليفه واليئام كَلِهِ مع 
الإيجاز والبلاغة» ثانيها: صورة سياقه وأسلوبه المخاليف لأساليب كلام أهل البلاغة من 
العرب نظا وتثراًء حنَّى حارَتْ فيه عقوهّم ولم بَمِتّدوا إلى الإتيان بشيءٍ مثله مع 2 
دواعيهم على تحصيل ذلك وتقريعه لهم على الِعَجْر عنه. ثالثها: ما اشْتَمَلَ عليه من الإخبار 
عن مَكَى من أحوال الأَمّم السالفة والشَّرائع الدَائْرة» مما كان لا يَعلّمُ منه بعضّه إِلّا النادر 
من أهل الكتابء رابعها: الإخبار بها سيأتي من الكّوائن التي وَقَمَ بعضها في العصر النبويّ 
وبعضها بعذه. واوعرعاارية كر بتعجيز قوم في قضايا أنَّم لا يفعلوتهاء 
فعجزوا عنها مع رايهم على تكذييه؛ كمي اليهود الموتّ» ومنها: الرّوعة التي تحصل 
لسامعه. ومنها: أنَّ قارئّه لا يَمَلَ من تَرُداده وسامعه لا يَمُجّه ولا يزداد بكثْرة التُكرار إلا 
طَراوةً داق ومنها: أنه آية باقية لا تُعدّم ما بَقِيّت الدنياء ومنها: جمعه لعلوم ومَعارف لا 


ََقَضِي عجائيُها ولا تنتهي فوائدها. انتهى مُلخْصاً من كلام عياض» وغيره. 


الحديث الخامس: 

- حدّئنا عَمْرو بن محمد حدّئنا يعقوبُ بن إبراهيم» حدّثنا أي» عن صالح بن 
كَيْسانَ عن ابن شهابء قال: أخبرني أنسٌُ بن مالك #ه: أنَّ الله تعالى تابَّعَ على رسوله يل 
قبلّ وفاته» حنَّى تَوَفَاه أكثر ما كان الوّحْيُ2 ثم تُوفْيَ رسولٌ الله يعد 

قوله: «حدَّئنا عَمْرو بن حمّد؛ هو الناقد» وبذلك جَرَّمَ أبو نُعيم في «المستخرّج»» وكذا 
أخرجه مسلم (2017 عن عَمْرو بن محمّد الناقد وغيره عن يعقوب بن إبراهيم. ووَّقَمَ في 
«الأطراف» للَف: «حدَّئنا عَمْرو بن عللّ الفَلّاس)» ورأيت في نُسْخة مُعتمّدة من رواية 
لنسَفىَ عن البخاريّ: «حدَّئنا عَمْرو بن خالد» وأظتّه تصحيفاً والأوّل هو المعتمّدء فإنَ 
الثلاثة وإن كانوا معروفِينَ/ من شيوخ البخاريّ» لكن الناقد أخصٌّ من غيره بالرّواية عن 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد. 


ورواية صالح بن كَيْسانَ عن ابن شهاب من رواية الأقران» بل صالح بن كَيْسانَ أكيرٌ 


كتاب فضائل القرآن باب ١‏ رح 1987 1١6‏ 





سنا من ابن شهاب وأقدّمٌ ساعاء وإبراهيم بن سعد قد سمعّ من ابن شهاب كما سيأتي 
تصريحُه بتحديثه له في الحديث الآتي بعد باب واحد (5985). 

قوله: «إنَّ الله تابَعَ على رسوله بك قبل وفاته» كذا للأكثرء وفي رواية أ, بي ذْرّ: «إِنَّ الله 
تابَعع على رسوله الوحيّ قبل وفاته» أي: أكثرٌ إنزاله قُربَ وفاته كلِِه والسّدٌ في ذلك أنَّ 
الوفود بعد فتح مكّة كثُرواء وكَثُرَ سؤالهم عن الأحكام فَكَّرَ التزول بسبب ذلك. ووَقَمَ 
لي سببٌُ تحديث أنس بذلك من رواية الدّرَاوَرْدِيٌّ عن الأمامىّ عن الزهْرِيٌ: سألتُ أنس 
ابن مالك: هل قَتَرَ الوحيّ عن النبيّ َك قبل أن يموت؟ قال: أكثر ما كان وأَجمّه؛ أورّدّه 
ابن يونس في تاريخ مصر» في ترجمة محمّد بن سعيد بن أبي مريم. 

قوله: ١حتّى‏ تَوَفَاه أكثرٌ ما كان الوَّحْيٌ» أي: الزّمان الذي وَفَعَت فيه وفائّه كان نزول 
الوحي فيه أكثرٌ من غيره من الأزمنة. 


ما ئضت 


قوله: الم توفي رسول الله يعدا فيه إظهار ما تَصَمّمَه الغاية في قوله: «حبَّى تَوَفَاه الما 
وهذا الذي وَقَعَ أخيراً على اف ما وَقَعَ ألا فإنَ الوحي في ول اليغثة فَقَرَ َه نم 
كر وني أثناء الترول بمكّة ل ينل من السُّوّر لوال إلا القليل؛ ثُمّ بعد الهجرة نزلت 
السّوّر الطّوال المشتّملة على غالب الأحكام. إِلَّا أنّه كان الزَّمَنُ الأخير من الحياة النبويّة 
أكثر الأرينة نزول اليك المتقدّمء ويبذا تظهدٌ مُناسّبة هذا الحديث للترحة ليَضميه 
الإشارةً إلى كيفيّة التزول. 

الحديث السادس: 

4417 - حدّثنا أبو نُعيم حدّئنا سفيانُ عن الأسوّدٍ بنِ قيسء قال: سمعتٌ جُنْدْبا 
يقول: اشتكى النبيّ كل فلم يَقُمْ م ليلة أو ليلتَينِء فأتثه امرأةٌ فقالت: يالك ما اذى 
شيطائَكَ إِلّْا قد تَرَكَكَ انل له عر وجل: #والض (2) وليل إِدَا سب 'ر.) مَاودّعَك ريك 
وما قل [الضحى:١-"].‏ 


قوله: «حدّثنا سفيان» هو ال يُ وقد "0 الحديث قريباً في رة ##والضئ 
ٍ 5 شر عريبا تي سو 


١5‏ باب ؟ /ح 19844 فتح الباري بشرح البخاري 
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(4400)» ووجه إيراده في هذا الباب: الإشارةٌ إلى أنَّ تأخير التزول أحياناً إنَّ) كان يقع لحكمة 


4 


تقتضي ذلك لا لقصدٍ تركه أصلاًء فكان نزوله على أنحاءِ شَّتَى: تارةيتتابَع» وتارةيتّراحى . 

وى لاله قله وجوه بع الك ة انها دهز لل لالد توق عه واسوعل أنه 
َي لا يقرأ غالبُهم ولا يكتّبء لَشَنّ عليهم حفظه؛ وأشار سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله رَدَا 
على الكمّار وقالوا: لوال لفان لةويودَة حكَدَلِكَ » أي: أنرّلناه مفرقا نيت بو 
ادك > [الفرقان: ”]» وبقوله تعالى: ##وفرءانا فرقنه تقر عل الئاس عَلَ مَكْثِ 4 [الإسراء: .]٠١‏ 
ومنها: ما يَستّلزِمه من الشَّرَّف له والعناية به لكثْرة تَرَدّد رسول رَبّه إليه يُعِمه بأحكام ما يقع له 
وأجوبة ما يُسأل عنه من الأحكام والحوادث. ومنها: أنه أِلَ على سبعة أحرّف فناسَبَ أن 


الخل 


ينل مرق إذ لو نزل دُفُعة واحدة لَصّقّ بيائها عادة. ومنها: أنَّ اله قَدَّرَ أن يَنسَخ من أحكامه ما 
شاء» فكان إنزاله مُفرّقا فصل الناسخ من المنسوخ أولى من إنزاهم| معاً. 

وقد ضَبَط النَقَلهٌ ترتيب نزول السُّوّر كا سيأي في «باب تأليف القرآن» (4497) ولم 
يُضبطوا من ترتيب نزول الآيات إِلَا قليلا» وقد تقدم في تفسير « أفْرأ ب رَيِكَ 6 (4901) 
تا أول سورة نزلت» ومع ذلك فَنرّلَ من أوَّها أوَلاً خسٌ آيات ثم نزل باقيها بعد ذلك» 
وكذلك سورة المدّثْر التي نزلت بعدّها نزل أوهًا أولاً ثم نزل سائرُها بعد وأوضح من 
ذلك ما أخرجه أصحاب «السئن» الثلاثة» وصححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس 
عن عثمان قال: كان النبي بَلِِيَنزِلُ عليه الآياثُ فيقول: «ضَعُوها في السورة التي يُذكّر 
فيها كذا»”", إلى غير ذلك ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

1- بابٌ نزل القرآنُ بلسانٍ قرّيشٍ والعرب 
ا عربِيا» [الزخرف:"؟]: بلسانٍ عرب مبين. 
5- حدّئنا أبو اليمَان حدّثنا شعَيبٌ» عن الزُهْرِيٌّ: وأخبرني أنسٌ بن مالك» قال: 


)000( أخر جه أبو داود (كم/م). والترمذدي يكم ل والنسائي في «الكبرى» )2 وأحمد )099 وابن 
حبان (517)» والحاكم 77١/7‏ و0 ”77. وانظر تمام تخريجه في «مسئد أحمد»). 
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فأمرَ عفان زيدَ بنَ ابء وسعيدّ بنَ العاصء وعبدَ الله بنَ اير وعبدٌ الرّحنٍ بنَ الحارثِ بنٍ 
هشام أن يَنسَحُوها في المصاحفي, وقال لهم: لدم ننم ويد بن ثاب في عَرَيِ من 

عَرَبيَ القرآنء فاكتبُوها بيسن قرش فإنَّ القرآنأَنِْلَ بيسانهم, ففعَلُوا. 

6- حدَّئنا أبو نُعَيم حدَّئنا هام حدّئنا عطاء. وقال مُسَدَّدٌُ: حدّثنا يحى» عن 
جرَيج» قال: أخبرني عطاءٌ قال: أخبّرني صَفْوانُ بن يَعْل بن أميّ: أنَّ يَعْلَ كان يقول: ليتني 
أَرَى رسول الله بل حنَ يرل عليه الوح فلم كان النبئٌ بك بالجعرانة عليه ثوبٌ قد أَظَلّ 
عليه» ومعه ناسٌ من أصحابه. إذ جاءه رجلٌ مُتَضَمّحُ بطيب» فقال: يا رسولٌ الله كيف تَرَى 


م4 ىم 


ل ا خيٌء فأشار عمر 
إلى يَعْل: أن تَعالٌ» فجاءه يَعْلَء فأَدْكَلٌ رأسّه فإذا هو مُحَمَرٌ الوَجْه يَغِطٌ كذلكَ ساعةٌ ثَ 
شري عنه» فقال: «أينَ الذي يَسْألي عن العُمْرةٍ آنفً؟) اليس الرجل» فجيء به إلى النبيّ ل 
فقال: «أمَا الطَّبُ الذي بك فاغيله ثلاتٌ مرّاتِء وأمّا الجُبَةٌ فانزغهاء ثم اصْنَعْ في عُمْرَتِتَ 

قوله: «ابابٌ نزل القرآن بلِسان قُرَيشٍ والعرب. قرا عرَبِيا: بلسانٍ عرب مبين» في 
رواية أبي ذرٌّ: «لقولٍ الله تعالى: 9 ينا 4.. » إلى آخره. وأمّا نزوله بلّغة هُرّيش» فمذكور 
في الباب من قول عثمان» وقد أخرج أبو داود من طريق كعب الأنصاريّ: أنَّ عمر كَتّبٌ إلى 
ابن مسعود: إِنَّ القرآن نزل بلسان قُرّيشء فأقرئ الناس بلّغة قُرَيش لا بلّغة هُدَّيل”", وأمًا 
عَطفٌ العرب عليه فمن عَطْف العامٌ على الخاصٌ» لأنَّ فُرَيشاً من العربء وأمّا ما ذكره من 
الآَيتينِ فهو حُجّة لذلك؛» وقد أخرج ابن أبي داود في «المصاحف» (75) من طرق أخدرن 
عن عمر قال: إذا اختَلّفتم في اللّغة فاكتبوها بلسان مُكسر. انتهى» ومُصر: هو ابن يراد بن 
مَعَدذَ بن عدنان» وإليه تتتهي أنساب ريش وقيس ومُدّيل وغيرهم. 


)١(‏ هذا الخبر عن أبي داود من رواية محمد بن بكر بن داسَهُ عنه» أخرجه من طريقه ابن عبد البر في «التمهيد) 
78/6 


ايبن 1/9 
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سا7 12207و كارك كاك :7 ١‏ ولط 000090552101215و0 ارائية ورد رارزا د 
8 5 03 2 و ع 
وقال القاضي أبو بكر بن الباقلانٌ: معنى قول عثمان: «نزل القرآن بلسان قرّيش» أي 
ُعظّمه» وإنه | تم دلالة قاطعة على أن جميعه بلسان قرريش» فإنَ ظاهر قوله تعلى: | 
جَعَلنهُ ه ْنا عَرَييّا 4 [الزخرف:*]: أنه نزل بجميع ألسنة العرب, ومن رَعَمَ أنه أراد مُضَر 
دوت ربيعة أو هما دون اليمن» أو ريشا دون غيرهم. فعليه البيان» لأن أسم العرب 


يَتَنَاوَل الجميع تَناوّلاً واحداء ولو ساغَثْ هذه الدّعوّى لساعٌ للآخر أن يقول: نزل بلسان 


ع 


أقرَبُ نَسَبا إلى النبيّ بك من سائر قُرَيش. 
5 ا 
وقال أبو شامة: يحتمل أن يكون قوله: «نزل بلسان فرَيش) أي: ابتداء نزوله» ثم أبيح 
ع 0 ١‏ ع 5 00 سه ع 
أن يُقرأ بلّغة غيرهم كما سيأتي تقريره في «باب أَنَزِلَ القرآن على سبعة أحرّف» (4441), 


بني هاشم مثلآء لأئّم 


560 


انتهى. 

وتكيلته أن يقال: إِنَّه نزل أوّلاً بلسان قري أحدٌ الأحرف السّبعة» ثم نزل بالأحرُفٍ 
السّبعة المأذون في قراءتها تسهيلاً وتيسيراً | سيأتي بيانه» فلم جمَمَ عثمانُ الناسّ على حرف 
واحدء رأى أن الحرف الذي نزل القرآن أُوَّلاً بلسائه أولى الأحرّف بِحَمّْل الناس عليه 
لكَونِه لسان النبيّ كه ولا له من الأوَّليّة المذكورة» وعليه يحمَل كلام عمر لابن مسعود 
أشنا 

قوله: «وأخبَرني» في رواية أبي ذرٌ: فأخبرني «أنسٌ بن مالك. قال: فأمَرَ عنِانٌ» هو 
معطوف على شيء محذوف يأتي بيانه في الباب الذي بعده. ا المصئّف من الحديث 
على موضع الحاجة منه وهو قول عثمان: «فاكثبوه بلسانهم» أي: فُرَيش. 

قوله: «أن يَنْسَحْوها ني المصاحف» كذا للأكثر. والصَّمير للسُّوَّرِ أو للآيات أو 
الصّحُف التي أحضِرّت من بيت حفصة: ولِلكُشْمِيهنيٌ: «أن يَنسَخوا ما في المصاحف؛ 
أي ينقلوا الذي فيها إل مصناخت أخرئ» والاوّل هو المعتعد لأنه كان فى تن ل 


قوله: «وقال مُسدّد: حدّئنا يحيى» في رواية أبي ذرٌ: «يحيى بن سعيد» وهو القَطّانء وهذا 
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الحديث وَقَمَ لنا موصولاً في رواية مُسدَّد من رواية معاذ بن المثنّى عنه كا بيه في اتغليق 
التَعليق» (5/ 85 "). 

قوله: «أنَّيَمْلَ) هو ابن أميّة والد صفوان. 

قوله: «كان يقول: لبتي رق رسول الله كله إلى آخرهء هذا صورته مُرسّل» لأنَّ 
صفوان بن يَعْى ما حَضَرٌ القصّة» وقد أورّدّه في كتاب العمرة من كتاب الحج (11789) 
بالإسناد الآخر المذكور هنا عن أب تُعَيِم عن هما فقال فيه: «عن صفوان بن يَعْلى عن أبيه» 
فوَضَحَ أنه ساقّه هنا على لفظ رواية ابن جُرَيج» وقد أخرجه أبو نُعَيِم من طريق محمّد بن 
تلا عن يحيى بن سعيد بنحو اللّفظ الذي ساقّه المصّف هناء وقد تقدَّم شرح هذا 
الحديث مُستّوقٌ في كتاب الحج (1575). 

وقد حَفِيَ وجهُ دخوله في هذا الباب على كثير من الأئمّة حتّى قال ابن كثير في 
«تفسيره»: ِكُدٌ هذا الحديث في النَّرّجمة التي قبل هذه أظهَرٌ وأبين» فلعلّ ذلك وَكَم من 
بعض النْسَاخ. وقيل: بل أشارٌ المصنّف بذلك إلى أن قوله تعالى: ا وما أَرسََْا من رَسُولٍ 
إلا ِنِسَانِ ميم 4 [إبراهيم:4] لا يَستَلِمُ أن يكون النبّ بك أَرسِلٌ بلسان ريش فقط 
لكّونِهم قومه» بل أَرِسِلَ بلسان جميع العرب لأنّه أَصِلَ إليهم كلّهمء بدليلٍ أن خاطبَ 
الأعرا الذي منالدي يفهقه بهد ااتول الوح عله بصو انيسن الة: ذل عل أن 
الوحي كان يَنزِل عليه بها يفهمٌه السائل من العرب قُرّْياً كان أو غير فُرَشيَ» والوحي أَعَمُ 
فو أن كرون ونا تح لذا قال قال اتن بان كناضية امفيك للترحة أن الو كله 
مَتلوَاً كان أو غير مَتلوَ إنَّا نزل بلسان العرب, ولا يَرِدُ على هذا كُونُه َك بْحتَ إلى الناس 
كافة عَرَبا وعَجَماً وغيرهمء لأنّ اسان الذي نزل عليه به الوحي عربي» وهو يُبلّغه إلى 
طَوائف العرب. وهم يُتَرجمونّه لغير العرب بألستّنِهم» ولذا قال ابن المنيّر: كان إدخال هذا 
الحديث في الباب الذي قبله ألَيَىَء لكن لعلَّه قَصَدَ التّبيه على أن الوحي بالقرآن والسّنَة 


كان على صفة واحدة» ولسان واحد. 


١0/4 
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- باب جمع القرآن 

5 حثئنا مومى بن إساعيل» عن إبراهيم بن سعد حدّنا ابن شهاب» عن ميد 
ابن السّبّاق» أنَّ زيدٌ بنَ ثابتِ #ه قال: أرسَلَ ِيّ أبو بكر مَقتلَ أهلٍ اليَّامق» فإذا عمر بن 
الخطاب عنده. قال أبو بكر ضقه: إِنَّ عمرّ أتان فقال: إِنَّ القتلّ قد استحرٌ يوم م اليّيامة بقدَاء 
0 وإِنّْ أخسّى أن يَستَحِرَّ القتل ارا بالمَواطنء فيذهبٌ كثيرٌ من القرآنء ون أَرَى أن 
تعر بِجَمْع القرآنء قلت لعمرٌ: كيف تَفْعَلٌ شيئاً لم يَفْعَلَه رسولٌ الله بكلِ؟ قال عمرٌ: هذا والله 
ار و ار سي و ا 
قال زيدٌ: قال أبو بكر: إِنَكَ رجلٌ شاب عاقلٌء لا نَتَهمْكَ وقد كنت تكتُّبُ الوَخيّ 
لرسول الله يق تب القرآنَ فاجمَعْهء فوالله لو كلّفوني تَقْلَ جبلٍ منّ الجبالء ما كان أنْقَلَ علي 
ما / أمرَنِ به من جمع القرآنء قلتٌ: كيف تَفْعَلونَ شيئاً ( يَفْعَله رسولٌ الله يكلِْ؟ قال: هو والله 
خينٌ فلم يَرَلْ أبو بكر يُراجِعُني حنَّى شَرَحَ الله صَدْري لِلّذي شَرَحَ له صَدْرَ بي بكر وعمرٌ 
رضي الله عنهماء فتبَّعْتُ القرآنَ أجمَعُهِ من العُسُبء واللَّكَافِه وصّدور الرّجالء حنَّى وَجَدْتٌ 
آخرّ سورة التؤيةٍ مع أبي خُرَيِمةَ الأنصاريٌ لم أجِذْها معَ أحدٍ غيره: «لَْقَدْ َحكمْ 
شولك ين أَنشر كم عير عليه مَاعَنشّرٌ 4 حبَّى خاتمةٍ براءةً [القوية: 174-114] فكانت 
الصّحُفٌ عند أب بكر حتَّى تَوَفاه لله ثم عندٌ عمرٌ حيائه ثم عند حفصة بنتٍ عمرٌ طل. 

قوله: ١باب‏ جمع القرآن» المراد بالجمع هنا جمعٌ خصوصء وهو جمع مُتَفرّقه في صَحُفء 
ثم جمعٌ تلك الصّحُف في مُصحّف واحد مُرنَّب السَوّر. وسيأق بعد ثلاثة أبواب: ازانت 
تأليف القرآن»» والمراد به هناك تأليفٌ الآيات في السّورة الواحدة» وترتيب السَّوّر في 
المصحف. 

قوله: ١عن‏ عبيد بن السّبّاق» بة بفتح المهمّلة وتشديد الموحّدة» مَدَيّ يُكُنى أبا سعيد, ذكره 
مسلمٌ في الطّبقة الأولى من التابعينَ لكن ل أرَ له رواية عن أقدَّمَ من سَهْل بن حُتّيف الذي 
مات في خلافة عل وحديثه عنه عند أبي داود )١١١(‏ وغيره» وليس له في البخاريّ سوى 
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هذا الحديث. لكنّه كَيَرَّه في التّفسير (57174) والأحكام (72141) والتّوحيد (7/574) 
وغيرها مُطوّلاً ومختصراً. 

قوله: «أن زيد بن ثابت» هذا هو الصّحيح عن الزُهْريٌ: أن قصّة زيد بن ثابت مم أي 
بكر وعمر عن عُبيد بن السّبّاق عن زيد بن ثابت» وقصّة حُدّيفة مع عثمان عن أنس بن 
مالك» وقصّة قَقْدِ زيد بن ثابت الآيةَ من سورة الأحزاب”' عن خارجة بن زيد بن/ ثابت 
عن أبيه» وقد رواه إبراهيم بن إسماعيل بن ممع عن الزْهْرِيٌ”"» فأدرَجَ قصّةً آية سورة 
الأحزاب في رواية عُبيد بن السّبّاقَ» وأغرّبَ عمارة بن عَزِيّة فرواه عن الزّهْريٌ فقال: عن 
خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه وساقٌّ القصّص الثلاث بطوها: قصّة زيد مم أبي بكر 
وعمر» ثم قضصّة حُدّيفة مم عثان أيضا ثم قصّة ققد زيد بن ثابت الآية من سورة 
الأحزاب» أخرجه الطَبَريٌ (1/ ؟-710)» وين الخطيب في «المدرّج» (417-891/1) أن 
ذلك وهمٌ منه» وأنّه أدرّجَ بعض الأسانيد على بعض. 

. قوله: «أَرسَلّ إل أبو بكر الصّدّيق لم أقِفْ على اسم الرَّسول إليه بذلك» ورُوينا في الجزء 
الأوّل من «فوائد الدّيْرعاقولٌ»”" قال: حدّئنا إبراهيم بن بِشَّارء حدَّئنا سفيان بن عَيَينةَه عن 
الزّهْريٌ» عن بيده عن زيد بن ثابت قال: قبط النيّ يلوم يكن القرآن جُيعَ في نيء. 

قوله: مَل أهل التيامة؛ أي: عَتِبَ قتل أهل اليهامة» وامراد بأه اليهامة هنا: مَن فيل بها 

من الصّحابة في الوقعة مم مُسيلمة لكاب وكان من شأنا أن لداعي لق هَ وقَويَ 
أمرٌه بعد موت النبّ يل بارتدادٍ كثير من العرب. فجَهّرٌ إليه أبو بكر الصّدّيق خالد بن الوليد 
في جمع كثير من الصّحابة فحارُوه أشدَّ حُارَبة» إلى أن حَدَله الله وقتله؛ وَل في عضُون ذلك 
)١1(‏ بعد هذا في (أ) و(س): في رواية عبيد بن السابق؛ وهي زيادة مقحمة خلت منها نسخة (ع) على الصواب. 
(؟) عند الخطيب في كتابه «الفصل للوصل المدرّج في النقل» رةه 


(") ومن طريق الدَّيرعاقولي أخرجه ابن مسلمة الدمشقي في «المشيخة البغدادية» (77)) وأخرجه أيضاً 


أبوبكر القطيعي في زياداته على «فضائل الصحابة» لأحمد (241) عن أبي مسلم الكجّي عن إبراهيم بن 
بشار الرمادي. 


ل 
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من الصّحابة جماعة كثيرة» قيل: سبع مئة» وقيل أكثر. 

قوله: ال إستحر» زبون ميكلة ساكنة واه يقتريخة ينزاها عنام مهملة منترحة 3م 
راء ثقيلة» أي اشمَدٌ وكرٌ وهو استَفعلٌ من كك لأن المكروه غانا ثضاف إل انفت يا 
أن المحبوب يُضاف إلى البَرْد يقولون: أسحَّنَ الله عيته» وأقَرٌ عيته. ووَقَمَ من تسمية القَرّاء 
الذينَ أراد عمرٌ في رواية سفيان بن عَيَنةَ المدكورة: قتلّ سالم مول أبي حُدّيفة» ولفظه: فلمّا 
قل سام مول أبي ُدّيفة حَيِيَ عمرٌ أن يذهب القرآن فجاء إلى أبي بكر. وسيأتي (4445) 
أنّ سالما أحدٌ مَن أمَرَ النبنٌ ل بأخذٍ القرآن عنه. 

قوله: «بالقَرَاءِ ءِ بالمَّواطِن» أي: في المواطنء أي: الأماكن التي يقع فيها القتالّ 
الكمّان ووَقَعَ في رواية شُعَيبٍ عن الزُهْريٌ” ': في المواطنء وني رواية سفيان: وأنا 0 
أن لا يَلقَى المسلمونٌ رّحفاً آخرٌ إلا استحرٌ القت بأهلٍ القرآن. 

قوله: «فيذهب كثِيرٌ من القرآن» في رواية يعقوب بن [إرافيم بن ستكك عن أبيه. من 
الزّيادة: إلا أن تجمعوه”"» وفي رواية شُعَيب: قبل أن يُقمَل الباقونً” اوم دل عل أذ 
كيرا عن قل في وفنية الافة كان :قن خيط القراة: لم تكن اند كو رذ أن 
مجموعهم جمعه لا أنَّ كل فرد جمعه» وسيأتي مزيدٌ بيان لذلك في «باب مَن حَمَع القرآن»)9) 
إن شاء الله تعاق: 

قوله: «قلتٌ لعمر» هو خطابٌ أبي بكر لعمرء حكاه ثانياً لزيد بن ثابت لما أَرسَّلّ إلي 
وهو كلام من يُويْر الاشباع وينفر من الابتداع. 





.)177/9( سلفت برقم‎ )١( 

(1) رواية يعقوب بن إبراهيم أخرجها ابن أبي داود في «المصاحف» (78). لكن ليس فيها الحرف المذكور 
وهو في رواية شعيب عن الزهري عند البخاري برقم (47174)» فعزوه إلى رواية يعقوب ذهولٌ من 
الحافظ رحمه الله. 

() لم نقف على هذا الحرف في رواية شعيب عند البخاريء فلعلّه في غيره من الكتب أو الأجزاء التي لم نقف 
عليهاء والله تعالى أعلم. 

(4) انظر حديث أنس الآتي برقم (0004) وشرحه في اباب القراء من أصحاب النبي». 


كتاب فضائل القرآن باب" رح 85و؛ ع 





قوله: «ل يَعَله رسول الله كا تقدّم من رواية سفيان بن عبن تصريح زيد بن ثابت 
بذلك» وفي رواية عمارة بن غَزِيّةة": فتَمَرَ منها أبو بكر وقال: أَفعلٌ ما لم يفعل رسول الله لله كة؟! 
وقال الخطَانٌ وغيره: يحتمل أن يكون يكل إِنَّ)لم يمع القرآن في المصحّف لما كان يَتَرَقبه 
من وُرود ناسخ لبعض أحكامه أو تِلاوّتهء فلمًا انقَهَى نزوله بوفاته كل ألم الله الخلفاء 
الاشدية ذلك وفاء لوغؤه الضادق نقوان يحقظة عل هده الأنة الحكدية تواقها اللا 
شَرَفأ فكان ابتداءٌ ذلك على يد الصّدّيق #ه بِمَسُورة عمرء ويُؤيّده ما أخرجه ابن أبي داود 
في «المصاحف» (17) بإسنادٍ حسن عن عبد خير قال: سمعتٌ علي يقول: أعظّمٌ الناس في 
المصاحف أجراً أبو بكرء رحمةٌ الله على أبي بكر هو أوَّل مَن َمَعَ كتاب الله. 

وأمّا ما أخرجه مسلم (4 0٠١‏ من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله َكِ: «لا 
تَكيُبوا عنّى شيئاً غير القرآن» الحديث» فلا يُناني ذلك؛ لأنَّ الكلام في كتابة خحصوصة على 
صِفَّةَ خصوصة؛ وقد كان القرآن كلّه كُنبَ في عهد النبيّ بك لكن غير مجموع في موضع 
وان 1 سواسون 

وأمّا ما أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» )"١(‏ من طريق/ ابن سِيرِين قال: قال 
عللّ: لما :مات زسول الله لله يك آلَيت أن لا آخدّ علكّ ردائي إِلّا لصلاة جمعةٍ حتّى أجمَعَ 
القرآن» فِجَمَعَه؛ فإسناده ضعيف لانقطاعه وعلى تقدير أن يكون محفوظأء فمُراده بجمعه 
حفظه في صَدْرهء قال: والذي وَقَمَ في بعض طرقه: «حبَّى جمعّه بين اللُوحَينٍ» وهم من 
رواته. قلت: وما تقدّم من رواية عبد خير عن عل أصحٌ» فهو المعتمّد. 

ووَقَمَ عند ابن أبي داود أيضاً (؟) بيان السَّبّب في إشارة عمر بن الخطَّاب بذلك» 
فأخرج من طريق الحسن: أنَّ عمر سألّ عن آية من كتاب الله فقيلٌ: كانت مم فلا فقيل يومَ 
اليّامة» فقال: إِنَالله» وأمَرَ بجمع القرآن» فكان أُوَّلّ مَن جمعه في المصحّف؛ وهذا مُمَطِع» 
فإن كان عفوظا مل عن أن المراد بقوله: «فكان أُوَّلَّ مَن جمعه» أي: أشارٌ بجمعه في 
خلافة أبي بكرء فْنَسَبَ الجمع إليه لذلك. 


.70/-175 7/١ عند الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
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وقد تسوّل لبعض الرّوافض أَنّهِ يَتَوجّه الاعتراض على أب بكر با فَعَلّه من جمع القرآن 
في المصحّف فقال: كيف جار أن يفعل شيئاً ل يفعله الرّسول عليه أفضل الصلاة والسّلام؟ 
والجواب: أنه م يفعل ذلك إِلَّا بطريق الاجتهاد السائغ الناشئ عن النُصح منه لله ولرسوله 
ولكتابه ولأئمّة المسلمينَ وعامّتهم: وقد كان النبيٌ ل أَذِنَ في كتابة القرآن وتَيى أن يُكتّب 
معه غيره» فلم يأمر أبو بكر إِلَّا بكتابة ما كان مكتوبء ولذلك تَوَقّفَ زِيدٌ”" عن كتابة الآية 
من آخر سورة براءةً حنّى وَجَدَّها مكتوبةً مم أن كان يَستّحضرها هو ومن ذُكر معه. 

وإذا تمل المنصف ما فَعَلّهِ أبو بكر من ذلكء جَرّم أنه يُعَدَ في فضائله ويُنوٌه بعظيم 
مَنقبهه لشبوتٍ قوله يل: امن سَنّ سُنَةٌ حسنةً فله أجرُها وأجر من عَوِلّ يها0”". فا بحم 
القرآنَ أحدٌ بعده إلا وكان له مث أجره إلى يوم القيامة. وقد كان لأبي بكر من الاعتناء 
بقراءة القرآن ما اختارٌ معه أن يَرُدّ على ابن الذّعُنّة جواره ويركَى بجوار الله ورسوله 
وقد تقدَّمَت القصّة مبسوطةً في فضائله (505). وقد أعلّمَ الله تعالى في القرآن بِأنّه 
مجموع في الصّحُف في قوله: ليَنَنُوا حا مُظهّرة4 الآية [البينة:؟]» وكان القرآن مكتوباً في 
الصَّحُفء لكن كانت مُفرّقة فجمعها أبو بكر في مكان واحد, ثم كانت بعده محفوظة إلى 
أن أمَرَ عثانٌ بالتّسخْ منهاء فتَسَحَ منها عِدَةَ ممتصاحف وأرسَّلٌ بها إلى الأمصارء كما سيأي 
بيان ذلك (492817). 

قوله: «قال زيد؛ أي: ابن ثابت «قال أبو بكر» أي: قال لي «إنَّك رجلٌ شابٌ عاقل لا 
تمك وقد كنت تَكتُّب الوّخي» ذكر له أربعَ صفات مُقئّضية حَصُوصيّتَه بذلك: كُوئّه 
شاباً فيكون أنشَّطً لما يُطلّب منه. وكوتّه عاقلاً فيكون أُوعَى له. وكُوئه لا ينهم فترَكَنُ 
التَّمَسٌ إليه. وكوتّه كان يكب الوحيّ فيكون أكثرٌ تَارَسَةَ له» وهذه الصّفات التي 


ان مه 


اجِتّمَعَت له قد تُوجّد في غيره لكن مُفرَّقة. 





)١(‏ لفظة «زيد» سقطت من (س). 
(؟) أخرجه مسلم )1١17(‏ من حديث جرير بن عبد الله» وانظر حديث أبي هريرة أيضاً في امسند أحمد) 
برقم (415). 
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وقال ابن طلخن امهل هذا مدعل ان العقل أصل النصال المحمودة» لأنّه م 
يَصِفْ زيداً بأكثر من العقل» وجعله سبباً لائتيانه ورفع التّهمة عنه. كذا قال وفيه نظ 
وسيأتي مزيد البحث فيه في كتاب الأحكام (7191) إن شاءً الله تعالى. 

ووَقَمَ في رواية سفيان بن عيّينة: فقال أبو بكر: أما إذا عَرَمتَ على هذا فأرسل إلى زيد 
ابن ثابت فادعه. فإنّه كان شابًاً حَدَثا قف" يكب الوحيّ لرسول الله يِه فأرسل إليه 
فادعه حتّى يجمعه مَعَناء قال زيد بن ثابت: فأرسّلا إل فأتيتهماء فقالا لي: إن نريد أن تَجِمَعَ 
القرآن في شيء. فاجمَعْه مَعَنا. وفي رواية عمارة بن غَزِيّة"": فقال لي أبو بكر: إِنَّ هذا دَعَانٍ 
إلى أمرء وأنتَ كاتبُ الوحي. فإِنْ تك معه انّبَعتّكّاء وإن تُوافِقَي لا أفعل؛ فاقتصّ قولٌ 
عمرء فتَمّرتٌ من ذلكء فقال عمر كَلِمةً: وما عليكٌ) لو فَعَلنا؟ قال: فتَظَرْنا فقلنا: لاشيء والله» 
ما علينا. 

قال ابن بَطّال: إِنَّ) تَمَرَ أبو بكر أوَّلأ ثم زيد بن ثابت ثانياً؛ لأَّهما لم يتجدا رسول الله يكل 
فَعَلَه فكّرها أن حلا أنفْسَهها حل مَن يزيد احتياطه للدّينِ على احتياط الرّسول» فلم بها 
عمرٌ على فائدة ذلكء وأنّهِ حَشية أن يَتغّر الحال في المستقبّل إذا لم يُجمَع القرآن/ فيصير إلى 
خالة كناو بعد الشورة تجها له قال يرول للق عل أن قفن الك ستول 24131 عرق 
القرائن - وكذا تَركّه ‏ لا يدل على وجوب ولا تحريم. انتهى» وليس ذلك من الزّيادة على 
احتياط الرّسولء بل هو مُسِتَمَدٌ من القواعد التي مَهّدَها الرّسول يَكِل. 

قال ابن الباقلانَ: كان الذي فَعَلّهِ أبو بكر من ذلك فرص كفاية» بدلالة قوله يَكل: «لا 


رس سح سار شي سير 


تَكتبوا عي شيئاً غير القرآن»”" مع قوله تعالى: <إإِنَّ عَليَنَا جمعةء وَفانك4 [القيامة:10]» 

)091( في الأصلين و(س) تقرأ هذه الكلمة إِمّا «تقيا أو «نقياً»» والمثبت من «فضائل الصحابة» لأحمد‎ )١( 
و«المشيخة» لابن مسلمة الدمشقي (77): وهو الصواب في| يغلب على ظنَنَاء والتّقيف: ذو الفطنة والذكاء.‎ 

(0) عند الطبري .77-757/١‏ 

() سلف قبل قليل» وأشار الحافظ أنه من حديث أبي سعيد الخدري» وهو عند مسلم (5 )7"٠١‏ بنحو هذا 
اللفظ. وانظر لمسند أحمد) .)١١١86(‏ 


١ 
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غير دامر ميوروث زووءع - و4 


5 2ع صا صم دام و رء 4 د 
وقوله: 98 إِنَّ هلدًا لنى لصحف الأوك * [الأعلى:18]» وقوله: 9 رسول ماله يلوا صحفا مطهّرة 


التتصيحة لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمينَ وعامّتهم. قال: وقد قَهِمَ عمر أنْ ترك النبي 
يي جمعه لا دلالة فيه على المنع» ورجُمَ إليه أبو بكر لما رأى وجه الإصابة في ذلكء وأَنّه 
ليس في المنقول ولا في المعقول ما يُنافيه» وما يَترَنَّب على تركِ جمعه من ضياع بعضه. ثمَّ 
تاهما زيدٌ بن ثابت وسائرٌ الصّحابة على تصويب ذلك. 

قوله: «فوالله لو كلّفوني تَقْلَ جبلٍ من الجبال ما كان أنْقَلَ عل ما أمرَني به» كأنّه جمَعَ ألا 
باعتبار أبي بكر ومن واقَقه وأفرَدَ باعتبار أنه الآمِرُ وحده بذلك» ووَقَعَ في رواية شُعَيب 
عن الزْهْرِيٌ”": «لو كلما بالإفرادٍ أيضاًء وإنَّا قال زيد بن ثابت ذلك لما حَشِيّه من 
لضي ف اعتاء نا 20 متيف كن اللايان يقد 3 زنك فإ قال تفانة ذا ولق ته 
لمان للذّمْ 4 [القمر:17]. 

قوله: «فتتبّعْتٌ القرآنّ أجمَعْها أي: من الأشياء التي عندي وعند غيري. 

قوله: «من العُسُب» بضمٌ المهمَلتَينٍ ثم موحّدة: جمع عَسِيبء وهو جرِيد النّخلء كانوا 
يَكْتُطونَ الخوضن ويكثيرن فى 'الطرف العرين:».وقيل «القنيت :طرف الخريدة العريضن 
الذي ل ينبت عليه الخُوص. والذي ينبت عليه الخوص هو السّعَف. 

ووَقَمَ في رواية ابن عيّينةَ عن ابن شهاب: القَصَب والعْسُّب والكرانِيف وجرائد 
البّخلء ووَقَعَ في رواية شُعَيب: من الرّقاع؛ جمع رُقعة» وقد تكون من جلد أو وَرَق أو 
كاعد وفي رواية عمارة بن غَزِيّةا": وقِطّع الأديم» وفي رواية ابن أبي داود (4 7) من طريق 
أبي داود الطَّيالسيٌ عن إبراهيم بن سعد: والصّحُف. 

قوله: «والنّحَاف» بكسر اللام ثمّ خاء مُعجّمة خفيفة وآخره فاء: جمع لَخْفة» بفتح 


.)471/4( سلفت برقم‎ )١( 
.717/-777/١ (؟) عند الطبري‎ 
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اللّام وسكون المعسجمة, ووَقَمَ في رواية أبي داود الطَّالسِيٌ عن إبراهيم بن سعد: واللّخّف. 
بضمتَينٍ وفي آخره فاء» قال أبو داود الطَّيالمينُ في روايته: هي الحجارة الرّقاق. وقال 
المخطابي: صفائح الحجارة الرّقاق. قال الأصمّعيّ: فيها عَرْض ودِقّة. وسيأقي للمصيّف في 
الأحكام (22191) عن أب ثابت أحد شيوخ: أنه قَسّرّهِ بِالحَرَفِء بفتح المعجّمة والرّاي ثم 
فاء: وهي الآنية التي تُصبّع من الطَّين المشويّ» ووَقَمَ في رواية شُعيب: والأكتاف؛ جمع 
كتِف: وهو العَظّم الذي للبعير أو الشَّاةء كانوا إذا جَفف كَتَبِوا فيه» وفي رواية عمارة بن 
عَرِيّة: وكِسّر الأكتاف. وفي رواية ابن مُجْمّع عن ابن شِهابٍ عند ابن أبي داود (71): 
والأضلاع» وعنده من وجه آخر (78): والأقتاب؛ بقاف ومُّثناة وآخره موحّدة: جمع قَتَبِ 
بفْتحََينِء وهو الخشب الذي يُوضّع على ظَهْر البعير ليكب عليه. 

وعند ابن أبي داود أيضاً في «المصاحف» (7) من طريق يحيى بن عبد اكّحمن بن 
حاطب قال: قامٌ عمر فقال: من كان تَلَقَى من رسول الله يكل شيئاً من القرآن فليأتٍ به 
وكانوا يَكتّبونَ ذلك في الصّحُف والألواح والعُسّبِء قال: وكان لا يَقبَلُ من أحد شيئاً 


ع 


حَّى يَشَهدَ شاهدان وهذا يذل غل أنّ زيداً كان لا يكتفي بمُجرَّدٍ وجُدانه مكتوباً حنّى 
يَشْهَدَ به من تلقّاه سماعاء مع كُونِ زيد كان يحفظه؛ وكان يفعل ذلك مُبالَعة في الاحتياط. 
وعند ابن أبي داود أيضاً (71) من طريق هشام بن عُرْوة عن أبيه: أنَّ أبا بكر قال لعمر 
ولزيد: اقعٌدا على باب المسجد فمّن جاءَكٌّ) بشاهدّينٍ على شيء من كتاب الله فاكثبا 
ورجاله ثقات مع القطاعه وكأ المراد بِالسَاهِدَينٍ الحفظ والكتابء/ أو المراد أنَّها 
شهدا على أن ذلك المكتوب ميب بين يدي رسول الله يك أو امراد أتهم يشهدان على أنَّ 
ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن» وكان غَرَّضْهِم أن لا يُكتّب إِلّا من عين ما كُتِبَ بين 
يَدَي النبيّ كك لا من جرد الحفظ. 

قوله: (وصٌدور الرّجال» أي: حيتٌ لا أجِدُ ذلك مكتوباً. أو الواو بمعنى: مع» أي: أكثبه 


من المكتوب الموافق للمحفوظ في الصَّدْر. 


١/84 
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قوله: ١حبّى‏ وَجَدْتٌ آخر سورة التؤبة مع أبي خَرَيْعَة الأنصاريّ» ووَقَعَ 5 رواية 


5 


عبد الرّحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد: مَعَ ريمةَ بن ثابت» أخرجه أحمد'" والمَرْمِذء 
فت افرفة ووَقَمَ في رواية شُعَيبٍ عن الزّهْرِيٌ كا تقدّم في سورة التوبة (9/ا"؟ة): : 
ري الأنصاريٌ» وقد أخرجه الطبرانٌ في «مُستد السَاميينَ» ( 2 من طريق أ بي 
اليَمَان عن شعَيب فقال فيه: خرّيمةَ بن ثابت الأنصاريّء وكذا أخرجه ابن أب داود (17؟) 
من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهابء وقول مَن قال عن إبراهيم بن سعد: «ممَ أبي 
خرّيمةً أصحٌ» وقد تقدّم البحث فيه في تفسير سورة التّوبة وأنَّ الذي وَجِدَ معه آخر 
سورة التّوبة غير الذي وُجِدَ معه الآية التي في الأحزابء فالأوّل اختَلّفَ الرُواةٌ فيه على 
الزْهْرِي؛ فمن قائل: معَ ريم ومن قائلي: مع أبي خُرَيمة ومن شالك فيه يقول: خُرَيمة 
أو أبي خرّيمة والأرجح أن الذي ود معه آخخر بور الدُوية: أبو خريمة بالكنيةء والدئ 
وَحِدَ معه الآية من الأحزاب: ريق انو ير ف[ * هوااين أوسن بق يديك : بن أصرَّمٌ 
يور كلك دون انهم وق# هو الخارة رح سريمة وأما خريمة: فهو ابن تابه ذو 
السَّهادتَينِ ى تقدّم صريحاً في سورة الأحزاب (47/85). 

وأخرج ابن أبي داود (47) من طريق محمّد بن إسحاق عن يحيى بن عبّاد بن عبد الله 
ابن الزّير عن أبيه قال: أتى الحارث بن وي” انين الآيتَينِ من آخر سورة براءة» 
فقال: أشهّدُ أن سمعتههما من رسول الله يك ووَعَيتّهماء فقال عمر: وأنا أشهّدٌ لقد 
سمعتّهماء ثم قال: لو كانت ثلاث آيات لْمَعَلتُها سورة على جِدّة» فانظروا سورةً من القرآن 
فالحقوها في آخرهاء فهذا إن كان محفوظ”” احتّمَلَ أن يكون قول زيد بن ثابت: «وجدثها 


(1)لم نقف عليه عند أحمد في «مسنده» من الطريق التي أشار إليها الحافظ وهذا الحرف عنده برقم )7١7547(‏ 
عن أبي كامل الخراساني عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه. 

(؟) هكذا وقع في أصولنا من «الفتح»: خزيمة, بالتصغير ووقع في رواية أحمد في «المسند» (11/15): حَرّمَة: 
بالتحريك مكبر وهو أشهرٌء وإن كان قيل فيه التصغير أيضاً. 

(*) وليس كذلكء فإسناده ضعيف كا هو مبّن في تعليقنا على هذا الخبر في «مسند أحمد» ))171١5(‏ ومتنه 
منكر على ما هو مبيّن هناك أيضاً. 


كتاب فضائل القرآن باب ” /رح 85و49 ”> 


اي ب وماج يور ي: أَوَلَ ما كَتَبتَ» ثم جاء الحارث بن خزيمة بعد ذلك» 
أو أن أبا خَريْمة : هو الحارث بن خزيمة لا ابن أوس. 

وأمّا قول عمر: «لو كانت ثلاث آيات» فظاهرٌه نّم يو 
باجتهادهم» وسائر الأخبار تَدَلٌ على أَنَّهُم لم يفعلوا شيئاً من ذلك إلا بتوقيفب. نعم ترتيب 
السُوّر بعضها إثرَ بعض كان يقع بعضّه منهم بالاجتهادٍ ى) سيأتي في «باب تأليف القرآن» 
(449). 

قوله: الم أجدها مع أحد غيره» أي: مكتوبةً» لما تقدّم من أنه كان لا يكتّفي بالحفظ دون 
الكتابة. ولا يَلرّم من عَدّم وجُدانه إيّاها حينئذٍ أن لا تكون تَوائَرَت عند من لم يَتَلقّها من 
النبيّ يك وإَّا كان زيد يَطلّبٍ التثيّت عمّن تلقّاها بغير واسطة» ولعلّهم لما وَجَدَها زيدٌ 
عند أبي خْرَيمةَ تَذَّكّروها كا تَذّكّرها زيد, وفائدة التببّع المبالّغة في الاستظهار» والوقوف عند 
ما كُتِبَ بين يدي النبيّ كَل قال الخطَانُ: هذا مما يخفى معناهء ويُوهِمُ أنه كان كتفي في 
إثبات الآية بَخَبَرِ السّخص الواحد. وليس كذلكء فقد اجَمّمَعَ في هذه الآية زيدٌ بن ثابت 
وأو رهم وعمر. وحكى ابن لين عن الدَاوُودي قال: لتر بها أب ريم بل شاكه 
زيد بن ثابت» فعلى هذا ثب: ثبتت برجلين. انتهى, وكأنّه ظنّ أنَّ قولهم: لا ب يبت القرآن بِحَبَرٍ 
الواحدء أي: ا ا 0 
فلو بَلَعَّت رواةٌ الخبر عَدَداْ كثيراً وقَقَدَ شيئاً من شُّروط المتواتر» لم يجْرّج عن كونِه خبر 
الواحد والح أنَّ اراد التي نفيٌ وجودها مكتوبة» لا نفيُ كونها محفوظة. 

وقد وَقَعّ عند ابن أبي داود (770) من رواب ية يحيى بن عبد الرّحمن بن حاطب: فجاء 
خرّيمةً/ بن ثابت فقال: إن رأيئكم تَرَكتُم آتِنِ فلم تَكتُّبوهماء قالوا: وما هما؟ قال: 
تَلَقَيت من رسول الله يكل « لق بَدَححكُمْ رَسُولكة. يَِنْ أَنشرِحكُمْ 4 [التوبة:118] إلى 
آخر السّورة» فقال عثمان: وأنا أشهّدَء فأين تَرَى أن تجعلّها؟ قال: اخيّم با آخرٌ ما نزل 
من القرآن» ومن طريق أبي العاليّة (259: أَتَّهم لما جمَعوا القرآن في خلافة أبي بكر كان 


1١ 


* باب * /راح 3417 فتح الباري بشرح البخاري 





الذي يُمْلِ عليهم أي بن كعبء فلمًا نتّهوَا من براءة إلى قوله: إلا يقوست 4 ظَنُوا أن 
هذا ارما نول منياء ففال أن يق كفس أترآن وسرل اله كله كن مدع« عد 
سك تررس ارد الكريسكت 4 إل عر شرف 

قوله: «فكانت الصَّحُف» أي: التي جمعها زيد بن ثابت. 

قوله: اعند أبي بكر حبَّى تَوَفَاه لله؛ في «موطً ابن وَهْب»: عن مالك عن ابن شهاب عن 
سالم بن عبد الله بن عمر قال: بَمَمَ أبو بكر القرآن في قَراطِيسَء وكان سأل زيدَ بن ثابت في 
ا 0 
شهاب قال: لما أُصيبَ المسلمونّ باليَامة فزع أبو بكر وخاف أن يبلك من القرّاء طائفةٌ 
َأقبَلَ الناسٌ با كان معهم وعندهم, حنَّى جمِعَ على عهد أبي بكر في الوّرّق فكان أبو بكر أوَّلَ 
مَن جَمَمَ القرآن في الصّحُف. وهذا كلّه أصحٌ مما وَقَمَ في رواية عهارة بن غَزِيّة: أنَّ زيد بن ثابت 


دي بي 


قال: فأمَرَنِ أبو بكر فَكَتَبتُ في قِطّع الأديم والعْسُبء فلمًا هَلَكَ أبو بكر وكان عمرٌ كبَبثُ 
ذلك في صحيفة واحدة فكانت عنده. وإنَّ)ا كان في الأديم والعُسّب أوَّلاً قبل أن ُجْمَع في عهد 
أبي بكر ثم حِعَ في الصّحُف في عهد أبي بكر كا دلت عليه الأخبار الصّحيحة المترادفة. 

قوله: ١نم‏ عند حفصةً بنت عمر) أي: بعد عمر في خلافة عثمان» إلى أن شَّرَعَ عثمانُ في 
كتابة المصححّف. وإنَّا كان ذلك عند حفصة لأنَّا كانت وصيّة عمرء فاستّمرٌ ما كان عنده 
عندها حبّى طلبّه منها مَن له طلبٌ ذلك. 

7- حدّئنا موسى» حدّئنا إبراهيم» حدّثنا ابنُ شهاب» أنَّ أنس بن مالك حدّثه: أنَّ 
حُدّية بنَ البَمَان قَدِمَ على عُذْانَ وكان يُغازِي أهل الشّام في قَبْح إرْمِيِيَةَ وأذْرَيجانَ مع أهلٍ 
العراق, فأفرّعَ حُذَّيفةَ اختِلافُهم في القراءق فقال خُدّيفةٌ لخنيان: يا أمير المؤمنينَ» أَذْرِكُ هذه 
الأَمة قبلَ أن يحْتَلِفوا في الكتاب اختلافَ اليهودٍ والتصارّى! فأرسَلٌ عُنْْانُ إلى حفصة: أن 
ال إلينا بالصّحُفٍ ننْسَحُها في المصاحفي. ثم رده إليكِء فأرسَلّت بها حفصةٌ إلى عُفْانَ 


م.م 


)١(‏ إسناد الأثرين ضعيف. 


كتاب فضائل القرآن باب ؟ رح 19417 ام 





فأمَرَ زيدٌ بنَ ثابتٍ وعبدٌ الله بنَ الرْرِ وسعيدٌ بنَ العاص وعبد الرّحمنٍ بنّ الحارث بن هشام» 
فتَسَحُوها ني المصاحفيء وقال عُفْانُ ِلرّْط الفَرَشيّنَ الثلائةِ: إذا اختَفتُم أنتم وزيدٌ بن ثابتٍ 
0 - 000 2 00 0 4 2-6 3 2 
في شيءٍ من القرانء فاكتبوه بلسان فرش فإنا نزل بإسانهم» ففعلواء حتى إذا نسَحوا 
8 وده 4 قاواه ويه 20 : 6 عت 
الصحُف في المصاحفيء رَدَّ عُثانٌ الصَحُففَ إلى حفصة» وأرسّلٌ إلى كل أفق بمُصحَفٍ ما 
نَسَحُواء وأمَرَ با سِواهُ من القرآن في كلّ صَحِيفةٍ أو مُصِحَفٍ أن محرَّقّ. 

قوله: ١حدَّْنا‏ موسى» هو ابن إسماعيل» وإبراهيم: هو ابن سعدء وهذا الإسناد إلى ابن 
شهاب هو الذي قبله بِعَينِهء أعاده إشارةً إلى أنََّما حديثان لابن شهاب في يِصَّيَنٍ حُتَلِفينٍ 
وإن اتمَفَنا في كتابة القرآن وجمعه. وعن ابن شِهاب قصّة ثالثة كما ييّئّاه عن خارجة بن زيد 
عن أبيه في قصّة الآية التي من الأحزابء وقد ذكرها في آخر هذه القصّة الثّانية هنا. وقد 
أخرجه المصئّف من طريق شُعَيب عن ابن شِهاب مُفرَّقا فأخرج القصّة الأولى في تفسير 
التَوبة (57179)» وأخرج الثّانية قبل هذا بباب لكن باختصار (4485)» وأخرجها الطبرانٌ 
في امُسّد الشّامِيّينَ) (2991)» وابن أبي داود في «المصاحف» »07١(‏ والخطيب في «المُدرّج) 
(404-408/1) من طريق أبي اليّمَانَ بتهمامه» وأخرج المصئّف الثالثة في تفسير سورة 
الأحزاب (5784) كما تقدّم. 

قال الخطيب: روى إبراهيم بن سعد عن ابن شِهَابٍ القِصّص الثلاث, ثم ساقها من 
طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب مساقاً واحداً مُمَصّلاً للأسانيدٍ المذكورة» قال: وروى 
القِصّص الثلاث شُعَيبٍ عن ابن شهاب» وروى قصّة آخر التّوبة مُفرّداً يونسٌ بن يزيد. قلت: 
وروايته تأتي عَقِبَ هذا باختصار (5984)» وقد أخرجها ابن أبي داود )7١(‏ من وجه آخر عن 
ف ف ا فاه يور ا اك من ا لل 2 ع عد م نيك 7 
يونس مُطوّلة» وفاتّه رواية سفيان بن عََّنةَ لها عن ابن شِهَابٍ أيضاً وقد بيّتٌ ذلك قبلٌ0". 

قال: وروى قصّة آية الأحزاب مَعمَرٌ وهشام بن الغاز ومعاوية بن يحيى ثلاثتهم عن 
ابن شهاب؛ ثمَّ ساقّها عنهم. قلت: وفاتّه رواية ابن أبي عَتِيق لها عن ابن شهابء. وهي عند 
المصيّف في الجهاد 5807). 


.)5485( سلف تخريج رواية سفيان بن عيينة في أول شرح الحديث‎ )١( 
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قوله: «حدثنا ابن شهاب» أنَّ أنس بن مالك حدّثه) في رواية يونس عن ابن شهاب”" 


532 


ثم أخبرني أنس بن مالك. 

قوله: «أنَّ خدّيفة بن اليَمَان قَدِمَ على عُثْهان وكان يُغْازِي أهل الشّام ف - إزمينية 
وَأدْرَجانَ مم أهل العراق» في رواية الكُشْمِيهِنِيٌّ: «في أهل العراق»» والمراد أَنَّ إرمينية 
تحت في خلافة عثوان» وكان أمير العَسكّر من أهل العراق سَلّْهان بن ربيعة الباهلّ» وكان 
عثمان أَمَرَ أهلّ الشَّام وأهلّ العراق أن يجتَمعوا على ذلك» وكان أمير أهل الشام/ على ذلك 
العَسكر حبيب بن مَسلّمة الفِهُريٌ» وكان شُديفة من مملة تن عر معهم. وكان هو على 
أهل المدائن وهي من جملة أعمال العراق. 

ووَقَحَ في رواية عبد الرّحمن بن مَهُديّ عن إبراهيم بن سعد”": وكان يُغازي أهل الشّام 
في فَرْجٍ إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» قال ابن أبي داود: القَرْج: الّغر. وفي رواية 
مسري راح نما ا ته بيع بن عر رعددته وى اع الجراذ 
قبل إرمينيّة في غَرْوهم ذلك المَرّْحَ مع مَن اجِتّمَعَ من أهل العراق وأهل الشام””» وفي 
رواية يونس بن يزيد: اجِتَمَعَ لغزو أذرّبيجان وإرمينية أهل الشام وأهل العراق. 

وإرمينيّةٌ: بفتح ال همزة عند ابن السّمعانٌء وبكسرها عند غيره» وبه جَرّمَ الجَوَالِيقيَ 
وتَبعَه ابن الصّلاح ثم النَوَويّء وقال ابن الْججَوْزيّ: من صَمِّها فقد غَلِطء وبسكون الرّاء 
وكسر الميم بعدها تحتانيّة ساكنة ثم نون مكسورة ثم تحتانيّة مفتوحة خفيفة وقد تتفل قاله 
ياقوتء والنّسبة إليها: أرمَنيَ بفتح الهمزة» ضَبَطَها الجَؤهريّ» وقال ابن قُرقُول: بالتّخفيف 


.)77( عند ابن أبي داود في «المصاحف»‎ )١( 


)١(‏ أخرجها الترمذي »)27597١5(‏ وابن أبي داود في «المصاحف» (57)» لكن لفظه في نسخ الترمذي التي بين 
أيدينا: في فتح إرمينية. 

() في عَزُو هذا اللفظ لرواية يعقوب بن إبراهيم عن أبيه وهم وقع للحافظ رحمه الله جرّاء انتقال نظره في 
كتاب «المصاحف» لابن أبي داود من سندٍ إلى آخرء فرواية يعقوب فيه (14) معطوفة على رواية 
عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد (87)» وأما اللفظ الذي ساقه الحافظ فهو فيه )1١(‏ من 
رواية أبي اليهان عن شعيب عن الزهري. 


كتاب فضائل القرآن باب * /راح 49/817 وم 





لاغيرء وحكى ضَمَّ الهمزة وغَلِطَ» وإنَّا الضموم همزئها: أَْميّة والنّسبة إليها: أُرمَويّ» 
وعي بلدة أحرى من يلاد اذتيتجان» وآمًا إرميية فهي مدينة عظيمة من توائحي خلال 
تَشْتَمل على بلاد كثيرة» وهي من ناحية الشَّمال قال ابن السّمعانَ: هي من جهة بلاد 
الرُوم يُضْرَبٍ بِحُسيها وطيب هوائها وكَثْرة مائها وشَجّرها المكَلُ. وقيل: إِنّا من بناء 


0-9 
ع 


أرمين من ولد يافِتٌ بن نوح. 
وأَذْرَييجان: بفتح ا همزة» ومدّ الأصيل والمهلبُ أوله ‏ وزاد المهلبُ سكون الذّال 
وكسر الراء - وتقديم الموحدة» والذّال المعجّمة وسكون الرّاء2» وقيل: بسكون الذّال 
وفتح الرّاء وبكسر الموحّدة بعدها تحتانيّة ساكنة ثمّ جيم خفيفة وآخره نون» وحكى ابن 
مَكيّ كسر أوّلهه وضَبَطلّها صاحب «المطالع» وتَقَلّه عن ابن الأعرابّ بسكون الذّال وفتح 
الرّاء: بلد كبير من نواحي جبال العراق غربي”" وهي الآن يزيز وقَصّباتهاء وهي َل 
إرمينية من جهة غربيّهاء واتفقٌ غَزوَهما في سنة واحدة» واجتمّعَ في غزوة كل منها أهل 
الشّام وأهل العراق» والذي ذكرثه الأشهّرُ في ضبطهاء وقد تُمَدَ ال همزة وقد تُكسّر وقد 
> 5 3 01 ع 3 ع 0 ع سم 
تحدّفء وقد تُفتّح الموحّدة وقد يُزاد بعدها ألِف مم مَدَ الأولى» حكاه النّجِرَمي”" وأنكره 
ممع ماس 4 مم ميت اس 0 2 ع 41 5 5 
الجَوَاليقيٌ» ويؤكده أَنَّم نَسَبوا إليها: اذري» بالمد اقتصارا على الرّكن الأول» ىا قالوا في 
النسبة إلى بَعلبك: بَعْيّ. 
وكانت هذه القصّة في سنة حمس وعشرينّ في السّنة الثالثة أو الثانية من خلافة عثمان. 
(1) في هذا الضبط المتقول عن المهلّبٍ اضطراب لا يُدرَى وجهه. والصواب فيه ما نقله عنه ياقوت الحموي 
في المعجم البلدان» حيث قال: بمد الهمزة وسكون الذال وكسر الراء ثم ياء ساكنة وباء موحدة مفتوحة؛ 
تنبيه: من قوله: «ومدٌ الأصيلي» إلى قوله: ااوتقديم الموحدة» تقدم في (ع) و(س) خطا 1 الفقرة السابقة 
في ضبط إرمينية. 
(*) تحرف في (س) إلى: الهجري. والنّجيرمي هذا: هو أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن رّزاذ 


توفي سنة 77 4ه وتَجِيرَم: محل بالبصرة. انظر "سير أعلام النبلاء» 441/117. 
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وقد أخرج ابن أبي داود 87) من طريق أبي إسحاق عن مُصعّب بن سعد بن أبي 
وقاص قال: حَحَطَبَ عثمانٌ فقال: يا أيّها الناسء إلا فض نبيّكم مُنذّ حمس عشرة سنة» وقد 
اختلفة في القراءة! الحديتٌ في جمع القرآن» وكانت خلافة عثمان بعد قتل عمرء وكان قل 
عمر في أواخر ذي الحجّة سنة ثلاث وعشرينّ من الهجرة بعد وفاة النبيّ كَل بنلاتٌ عشرة 
سنة إِلّا ثلاثة أشهر» فإن كان قوله: «حمس عشرة سنة» أي: كاملة» فيكون ذلك بعد مضي 
سنتَينِ وثلاثة أشهر من خلافته» لكن وَقَمَ في رواية أخرى له (85): ا مُنذُ ثلاث عشرة 
سنة»» فيجِمَع بينهم| بإلغاءِ الكسر في هذه وجَبِْهِ في الأولى» فيكون ذلك بعد مُضِيَ سنة 
واحدة من خلافته فيكون ذلك في أواخر سنة أربع وعشرينّ أو أوائل سنة حمس 
وعشرينَ» وهو الوقت الذي ذكر أهل التاريخ أنَّ إرمينية فتكت فيه. وذلك في أوّل ولاية 
الوليد بن عُقبة بن أبي مُعيط على الكوفة من قِبَل عثمان» وغَفَلَ بعضٌ مَن أدركناه فرَعَمَ أن 
ذلك كان في حُدود سنة ثلائِينَ» ولم يَذَكُر لذلك مُستئداً. 


١ 


قوله: «فأفرّعَ حُذّيفَةَ اختِلامُهم في القراءة» في رواية/ يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن 
أبيه: فيتَنارَعونَ في القرآن» حتَّى سمعٌ حُدَيفَةَ من اختلافهم ما ذَعَرّه"2» وني رواية 
يونس”": فتّذاكَروا القرآن» فاختّلّفوا فيه حنَّى كاد يكون بينهم فتنة» وفي رواية عمارة بن 
غَزِيّة": أنَّ حُدّيفة قدِمَ من غزوة فلم يدل بيته حنَّى أتى عثمانَ فقال: يا أمير المؤمنينَ 


0 
ها 


أدرك الناس» قال: وما ذاك؟ قال: غَرّوتُ فَرْجَ إرمينيّة» فإذا أهل الشّام يقرؤونَ بقراءة أي 
ابن كعب فيأتونَ بها لم يسمع أهل العراق» وإذا أهل العراق يقرؤونَ بقراءة عبد الله بن 
مسعود فيأتونٌ بها لم يسمع أهلٌ الشّامء فيُكمر بعضهم بعضاً. 


وأخرج ابن أبي داود أيضاً () من طريق يزيد بن معاوية النْحَعيّ قال: إن لفي 


)١(‏ ذكرنا آنفاً أنَّ هذه ليست رواية يعقوب بن إبراهيم عن أبيه» بل هي رواية أبي اليهان عن شعيب عن 
الزهري» وهي عند ابن أبي داود في «المصاحف» برقم (070. 

.)7/57( عند ابن أبي داود‎ )١( 

(”) عند الطبري في اتفسيره» /١‏ 717-175 


كتاب فضائل القرآن باب * /اح /ممة4 مم 





المسجد زمن الوليد بن عقبة في حَلّقة فيها حُدَّيفة فسمعَ رجلاً يقول: قراءة عبد الله بن 
مسعود» وسمعٌ آخر يقول: قراءة أبي موسى الأشعريٌء فعَضِبَ ثم قامَّ فحَمِدَ الله وأتى 
عليه ثمّ قال: هكذا كان مَن قَبْلكم اختلّفواء والله لأركَبنَ إلى أمير المؤمنينَ» ومن طريق 
أخرى عنه*": أن ائتينِ اخملا في آية من سورة البقرة» قرأ هذا: « وَأْيوا دلج وَالقر لَه 4 
[البقرة:97١]‏ وقرأ هذا: وأَتِمّوا الحجّ والعْمْرةَ للبيت» فعَضِبَ حُدّيفة واحمرّت عيناه» ومن 
طريق أبي الشّعثاء (4: و3]) قال: قال حُذّيفة: يقول أهل الكوفة: قراءة أبن مسعود 
ويقول أهل البصرة: قراءة أبي موسىء والله لَئْن قيِمت على أمير المؤمنينَ لَآمُرَنّهِ أن يجعلها قراءة 
واحدة» ومن طريق أخرى (48): أنَّ ابن مسعود قال -دُدّيفة: بي عنك كذاء قال: نعم 
كرهت أن يقال: قراءة فلان وقراءة فلان» فيختلفونَ ى) اختَلّف أهل الكتاب. 

وهذه القصّة لُدّيفة يظهر لي نا مُتَقَدّمة على القصّة التي وَقَعَتَ له في القراءة» فكأنّه 
لما رأى الاختلاف أيضاً بين أهل الشَّام والعراق اشْئَدٌ حَوفْهه فرَكِبَ إلى عثمان وصادّفٌ 
أنّ عثمان أيضاً كان وَقَمَ له نحو ذلك؛ فأخرج ابن أبي داود أيضاً في «المصاحف» (4/) من 
طريق أب قِلابةَ قال: لما كان في خللافة عثمان جَعَلَ المعلّم يُعلّم قراءةً الرجل» والمعلّم يُعلّم 
قراءةً الرجل» فجَعَلَ الغِلمانٌ يلتقون فيختلفون, حنَّى ارتفَمَ ذلك إلى المعلّمِينَ حبّى كَفرَ 
بعضُهم بعضاًء فبَلَعَ ذلك عثانَ فخَطَبَ فقال: أنتم عندي تختلفون» فمن نأى عنّي من 
الأمصار أشدٌّ اختلافاً؛ فكأنّه ‏ والله أعلم ‏ لما جاءه حُدَّيفةٌ وأعلمّه باختلاف أهل 
الأمصار تحفقَ عنده ما ظنّه من ذلك. وق رؤابة كضعن بو سدن :فال عفان عون 
في القرآن, : تقولون: تزاف أرء قرالةاعة الوقن الرعدا لاقن والله ما تُقِيم قراءئتك؛ 
ومن طريق محمّد بن سِيرين (817) قال: كان الرجل يقرا حتى يقول الرصل لقناحية: 
كفرث با تقولء فرَفِمَ ذلك إلى عثمان فتَعاظَمٌ في نفسه. وعند ابن أبي داود أيضاً )6١(‏ من 
رواية بُكير بن الأسّحٌ: ا بالعراق يُسأل أحذهم عن الآية» فإذا قرأها قال: ألا إن 


.)857( عند ابن أبي داود‎ )١( 
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ع 
000 


أكمْرٌ مهذه» فَمَّمّا ذلك في الناس. فَكُلّمَ عثمان في ذلك . 
قوله: «فأرسَلّ عُنْْانُ إلى حفصة: أن أرسِل إلينا بالصّحُفٍ نَسَحُها في المصاحف» في 
رواية يونس بن يزيد'": فاستخرجٌ الصّحيفة التي كان أبو بكر أمَرَ زيداً بجمعها فتَسَحَ 
وا نم عالت لقت نا البالكنا قبرتو لتر فكي الذ كه والكك :إن المخف 
الأوراق المجَرّدة التي حُمِمَ فيها القرآن في عهد أبي بكرء وكانت ا رق كل سررة 
مُرتّبة بآياتبا على حِدَّة لكن لم يُرنّبِ بعضها إثر بعضء فلم نيسحت ورُنّبَ بعضها إثر 
بعض صارت مُصحَفاء وقد جاء عن عثان: أنّه إنَّا فعل ذلك بعد أن استّشارٌ الصّحابة» 
فأخرج ابن أبي داود (1/) بإسنادٍ صحيح من طريق سويد بن عَمَلةَ قال: قال علي: لا 
تقولوا في عثان إِلَّا خيراً» فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن مَلَاْ مِنَاء قال: ما 
تقولون في هذه القراءة؟ فقد بَلََّي أنَّ بعضهم يقول: إِنَّ قراءتي خيدٌ من قراءتك. وهذا 
كاد أن يكون كفراًء قلنا: فا تَرَى؟ قال: أَرَى أن تَجِمّمَ الناسّ على مُُصحّف واحد فلا 
تكون فَرٌقة ولا اختلافء قلنا: فنِعمَ ما رأيتَ. 

قوله: «فأمَرَ زيدَ بن ثابت وعبد الله بن الرْبير وسعيدٌ بن العاص وعبدٌ الرّحمن بن الحارث 
ابن هشامء فتَسَحُوها في المصاحف» وعند ابن أبي داود (417 و88) من طريق محمّد بن 
سيرين قال: جَحَ عنهانُ نئي عشر رجلاً من قُرَيش والأنصاره منهم أَبيّ بن كعبء وأرسَلٌ 
إلى الرّبْعة"" التي فيربيت عمرء قال: فحدّثني كثير بن أفلّحَ - وكان من يكتب - قال: 
فكانوا إذا اخمَلَفوا في النَّىء أَروهء قال ابن سيرين: أظنّه لَكتبوه على العَرْضة الأخيرة» 
وفي رواية مُصعب بن سعد”": فقال عثمان: مَن أكتّبٌ الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله ككل 
زيد بن ثابت» قال: فأيٌّ الناس أعرّبُ ‏ وفي رواية: أفصَحٌ ؟ قالوا: سعيد بن العاص» 
قال عثان: فليّمْلِ سعيدٌ وليكتب زيدء ومن طريق سعيد بن عبد العزيز (84): أَنَّ عربيّة 
)١(‏ أي: عند ابن أبي داود في المصاحف» (77). 
(1) تحرف في (س) إلى: الرقعة. والرّبْعة: صندوق أو إناء مربّع» والظاهر أن الصحف كانت محفوظة فيها. 
(”) عند ابن أبي داود (87) و(87). 


كتاب فضائل القرآن باب ” /ح 49417 إن 


0204-7 


القرآن افع عل الندالتحية تو العاض بم ستغيدين العاضو يع أمكة لالواكان حي 
جد برسول الله كَل وقيِلَ أبوه العاصي يوم بدر مُشركاًء وماتٌ جد سعيد بن العاص 
قبل بدر مُشركاً. 

قلت: وقد أدرَّكَ سعيدٌ بن العاص هذا من حياة النبيّ يك تسم سنين» قاله ابن سعد 
وعَدُوه لذلك في الصّحابة» وحديثه عن عثمان وعائشة في «صحيح مسلم) (5407): 
واستعملة عدان غل الكوفة وماوية عن المذينة وكان من أجواة تريش وخل انهاه وكات 
معاوية يقول: لكل قوم كريم» وكريمّنا سعيد» وكانت وفاته بالمدينة سنة سبع أو ثان أو تسع 
وخمسين. ووَقَعَ في رواية عمارة بن عَزِيّة1"': «أبان بن سعيد بن العاص» يدل «سعيد)؛ قال 
الخطيب: ووَهِمَ غهارة في ذلك» لأنَّ أبانَ قيِلَ بالشّام في خلافة عمر ولا مَدحَلَ له في هذه 
القصّةء والذي أقامّه عثمان في ذلك هو سعيد بن العاص ابنٌ أخي أبانَ المذكور» انتهى. 

ووَقَعَ من تسمية بَقيَّةِ مَن كَتَبَ أو أمل عند ابن أبي داود مُفرّقاً جماعة: منهم مالك بن 
أبي عامر جد مالك بن أنس من روايته ومن رواية أبي قِلابةَ عنه» ومنهم كثير بن أفلّحَ ى) 
تقدَّ ومنهم أَبيّ بن كعب كما ذكرناء ومنهم أنس بن مالك وعبد الله بن عبّاسء وَكمَ ذلك 
في رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مُجْمّع عن ابن هاب في أصل حديث الباب» فهؤلاءٍ 


وقد أخرج ابن أبي داود (70-/7717) من طريق عبد الله بن مَعْقِل وجابر بن سَمّرة قالا: 
انعط يو الخطانة ل تمل قدص احقنا | لأا علان تنطلن .وتقينن ويس فى الذي 
سَمّيناهم أحد من تُقيفء بل كلهم إمَا قُرَسِيَ أو أنصاريّ» وكأنَ ابتداء الأمر كان لزيدٍ 
وسعيد للمعنى المذكور فيههما في رواية مُصعبء ثم احتاجوا إلى من يساعِد في الكتابة 
بِحَسَب الحاجة إلى عدد المصاحف التي تُرسَل إلى الآفاق» فأضافوا إلى زيد مَن ذُكِرَ ثم 
استظهروا بي بن كعب في الإملاء. 


.794/١ والخخطيب في «المدرّج2‎ 231-77 7/1١ عند الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
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وقد شَقٌّ على ابن مسعود صَدْ فه عن كتابة المصحف حتّى قال ما أخرجه التُرمِذيٌ 
(5 210 في آخر حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شِهاب من طريق عبد الرّحمن بن مهدي 
عنه» قال ابن شهاب: فأخبرني عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود: أنَّ عبد الله بن 
فينعؤه كر لؤيدا بن قابنق فسخ اناف :وقال ديا عكر المسلميق» أعزل عن تشع كثابة 
المصاحف ويَتولّاها رجلء والله لقد أسلّمتٌ وإنَّه لّفي صلب رجل كافر؟! يريد زيد بن 
ثابت. وأخرج ابن أبي داود (؟5) من طريق حُْمَير بن مالك بالخاءِ المعجمة مُصِغّْر -: 
سمعت ابن مسعود يقول: لقن أخلات من فق :رول الله له هين سورة وإن زنك ب 
ثابت لَصبئٌ من الصّبيان» ومن طريق أبي وائل عن ابن مسعود (05): بضعاً وسبعينَ سورة» 
ومن طريق زر بن حُبَيشٍ عنه مثله (10) وزادَ: وإنَّ لزيد بن ثابت ذُوابتينِ. 

والعُذْر لعثهان في ذلك: أنّهِ فََلّهِ بالمدينة وعبدٌ الله بالكوفة» وم يُوّحَر ما عَرَّمَ عليه من 
ذلك إلى أن يُرسِل إليه ويحضرء وأيضاً فإنَّ عثمان إِنَّا أراد نسم الصّحُف التي كانت جمِعَت 
في عهد أبي بكر وأن يجعلها مُصِحَفاً واحداً» وكان الذي تسح ذلك في عهد أبي بكر هو زيد 
ابن ثابت كا تقدّم لكُونِه كان كاتبّ الوحيء فكانت له في ذلك أوَّليّة ليست لغيره» وقد 
أخرج/ التَّرمِذيّ في آخر الحديث المذكور (4 )79١‏ عن ابن هاب قال: بََعَني أنه كر ذلك من 
مقالة عبد الله بن مسعود رجالٌ من أفاضل الصّحابة. 

قوله: «وقال عُنْهان للرَّمْطٍ الفَرَسْينَ الثّلاثة» يعني : سعيداً وعبد الله وعبد الرّحمن» لأنَّ 
سعيداً أمويٌ: وعبد الله أسَديٌ» وعبد الرّحمن خَرومن:.وكلها من بُطون قُريش. 

قوله: افي شي من القرآنة ف رواية شُعيْبَ": في ري من عرية القرآن» وزاد الَرمِذْيّ 
(0") من طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد في حديث الباب: قال ابن 
شهاب: فاختّلّفوا يومَئذٍ في التابُوت والتايُوه» فقال القَرَشِيُونَ: التابوت» وقال زيد: التابوه» 
فرْفِمَ اختلافهم إلى عثمان فقال: اكتّبوه: التابوت» فإنَّهِ نزل بلسان قَريش؛ وهذه الرّيادة 


.)5185( سلفت عند البخاري برقم‎ )١( 
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ل وو ٠. 5 5 8 ٠‏ 00 35 
أدرَجَها إبراهيم بن إساعيل بن مجمّع في روايته عن ابن شهاب في حديث زيد بن ثابت» 
ذال اطي" ون انرو اهاافن شفات ريل . 
قوله: ١حتّى‏ إذا نَسَخْوا الصّحُف في المصاحف. رَدَّ عُنْان الصّحُفَ إلى حفصة» زاد 
أبو عبيد”" وابن أبي داود (85) من طريق شُعَيبٍ عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن 
عبد الله بن عمر قال: كان مروان يُرسل إلى حفصة ‏ يعني: حين كان أميرٌ المدينة من جهة 
5 ؟ 2 ا 8 ال حي ا 2 م ووك 
معاوية ‏ يسألها الصَّحُفَ التي كِب منها القرآن, فتأبَى أن تُعطيّه» قال سالم: فلما تُوْفِيت 
٠.‏ شن اأعرااس اه 5 ع7 و 7 0 :7 أ 7 
حفصة ورَجَعنا من دفنهاء أرسّل مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر ليُرسِلن إليه تلك 
الصٌّحُفء فأرسَلٌ مها إليه عبد الله بن عمرء فأْمَرَ بها مروان فشّقَقَت وقال: إِنَّ)ا فعلتٌ هذا 
لأ حَشِيتٌ إن طالّ بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصٌّحُف مُرتاب. 
ووَقَعَ في رواية أبي عبيد: «فِمُزُقَت». قال أبو عبيد: لم د يسمّع أن مروان مَزَّقّ الصّحْف 
ِلّا في هذه الرّواية. قلت: قد أخرجه ابن أبي داود (؟7 و77) من طريق يونس بن يزيد عن 
: : 2 5 رع ولد حا “م8 2 

ابن شهاب نحوه وفيه: فلما كان مروان أميرَ المدينة أَرسَلٌ إلى حفصة يسأها الصخف» 
فمَعته إيَاهاء قال: فحدّثني سالم بن عبد الله قال: لما تُوٌفْيَت حفصة. فذكره وقال فيه: 
فسّقَقَها وحَرَّقَهاء ووَقَعَت هذه الزيادة في رواية عمارة بن عَزِيّة أيضا' باختصارء لكن 
أدرّجَها أيضاً في حديث زيد بن ثابت» وقال فيه: فَعَسَلّها غَسِلا وعند ابن أبي داود (0) من 
رواية مالك عن ابن شهاب عن سالم وخارجة”: أنْ أبا بكر لما جَمَمَ القرآن سأل زيد بن ثابت 
التَظَرَ في ذلك. فذكر الحديث مختصراً إلى أن قال: فأرسَّلٌ عثمانُ إلى حفصة فطلبّهاء فأبث حتّى 
هه 0000 2 1 0270 5 9 ع عم 
عاهدها لِيَرْدْتَا إليهاء فنسّخ منها ثم رَدْهاء فلم تَزّلُ عندها حتى أرسّل مروان فاخلها 


آم 


2 و طعي بعر 6ع 5 5 لو بن طهر وا نونك و لمر © 
فحرقها. ويجمّع بأنه صَنعْ بالصحففي جميع ذلك: من تشقيق ثم غسل ثم محريق» ويحتمل أن 
)١(‏ انظر «المدرج» له /١‏ 517-17917. 

.5854 في «فضائل القرآن» له ص‎ )١( 

() عند الطبري ١/7177؛‏ والخطيب في «المدرّج» 55_3/١‏ 

20 ف زع و(س): سالم أو خارجة. والمئثيت من (١‏ و«المصاحف» لابن أبي داود. 
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يكون بالخاء المعجّمة”" فيكون مَزَّقَها ثم غَسَلَّهاء والله أعلم. 

قوله: افارَسَلَ إى كل أن بضغب عا تستغوةة في برواية شعي فرشل إلى كل 
جند من أجناد المسلمينَ بمُصحَف. 

واختّلّفوا في عِدَة المصاحف التي أرسّلٌ بها عثمان إلى الآفاق» فالمشهور أنَا خمسة. 
وأخرج ابن أبي داود في كتاب «المصاحف» )١1١15(‏ من طريق حمزة الزَّيَّات قال: أرسَلَ 
عثمان أربعةة مصاحف. وبَعَتٌ منها إلى الكوفة بمُصحَفٍ فوَّقَمَ عند رجل من مُراد. فبقيَ 
حتّى كتبتُ مُصحّفي عليه. قال ابن أبي داود: سمعت أبا حاتم السّجستانٌ يقول: كتبت 
سبعة مصاحف: إلى مكّة وإلى الشّام وإلى اليمن وإلى البحرّينٍ وإلى البصرة وإلى الكوفة» 
وحُبِسٌ بالمدينة واحد. وأخرج )١١8(‏ بإسنادٍ صحيح إلى إبراهيم النّحَعِيّ قال: قال لي 
رجل من أهل الشّام: مُصحفنا ومُصحف أهل البصرة أضبَّطُ من مُصحف أهل الكوفة» 
قلت: لِم؟ قال: لأنَّ عثمان بَعَتَ إلى الكوفة لما بَلَمّه من اختلافهم بمُصحَفِ قبل أن 
يُعرّضء وبقيّ مُصحفنا ومُصحَف أهل البصرة حتّى عغرضا. 

قوله: «وَأمَرَ بها سواه من القرآن في كلّ صحيفة أو مُصحَف أن مُحرّقَ) في رواية الأكثر: 
(أن يُرّق) بالخاءِ المعجّمة» وللمَروَزيٌّ بالمهمّلة» ورواه الأَصِيلٌ بالوجهَّينِء والمعجمة 
أثبّت'". وفي رواية الإسماعيلٌ: أن مُحَى أو تُحَرَقَ» وقد وَقَعَ في رواية شُعَيب عند/ ابن أبي 
داود )7١(‏ والطبراقٌ”» وغيرهما: وأمَرّهم أن يَُرّقوا كلّ مُصحّف يُخالف المصحف الذي 
أَرَشَل يق فال فذلكدزيان خش دك اللستاحك بالعراف:بالناوو موف زواية مويه وو غفلة 


ع اس 


عن علي" قال: لا تقولوا لعثمان في إحراق المصاحف إلا خيراء وفي رواية بُكير بن الأدَّحَ 


)١(‏ يعني: خرّقهاء لا حرّقها. 

(7) عند ابن أبي داود في «المصاحف» .)7١(‏ 

(”) كذا قال وقد صوّب القاضي عياض في «المشارق» ١189 /١‏ أنها بالحاء المهملة» وهو الرّاجح. 
ددع في #مسند الشاميين» ,.)5١991(‏ 

)هه( أي: عَنِك ابن أبي داود في «المصاحف» (/17/1). 
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(6): فأمَ مر بجمع المصاحف فأحرّقّهاء ثمَبَتْ بَثْ في الأجناد التي كَتَبَ» ومن طريق مُصعّب 
ابن سعد )5١(‏ قال: أدرّكت الناس مُتَوافرينَ حين حَرَّقّ عثمان المصاحف. فَأَعجَبّهم 
ذلكء أو قال: 4 يككِر ذلك منهم أحدء وفي رواية أبي قِلابَةَ (70): فلمًا فَرَعّ عثمان من 
المصحف كُتَبَ إلى أهل الأمصار: إن قد صَبَعتَ كذا وكذاء ومَّحَوتٌ ما عندي فامحوا ما 
عندكم؛ والمَحْو أَعَمّ من أن يكون بالعَسلٍ أو التّحريق» وأكثر الرّوايات صريحٌ في 
التّحريق» فهو الذي وَقَمَ» ويحتمل وقوعٌ كلّ منهم| بِحَسَب ما رأى من كان بيده شيء من 
ذلكء وقد جَرّمَ عياض بأئَّم عَسَلوها بالماء ثم أحرّقوها مُبالَعْةَ في إذهابها. 

قال ابن بَطّال: في هذا الحديث جوارٌ تحريق الكتب التي فيها اسمٌ الله بالنار» وأنَّ ذلك 
إكرام ها وصّون عن وَطَيْها بالأقدام» وقد أخرج عبد الرَّزَاقَ من طريق طاووسي: أنه كان 
يحرّق الرّسائل التي فيها البسملة إذا اجِتَمَعَتء وكذا فعل عَرُوةء وكَرمّه إبراهيم» وقال 
ابن عَطية: الوايةبالحاء امهملة أصحٌ» وهذا الحكم هو الذي وَكَمَ في ذلك الوقت؛ وأئا 
الآن فالعَسْل أولى لما دَعَت الحاجة إلى إزالته. 

وقوله: «وأْمَرَ بها سواه» أي: بها سوى المصحف الذي استَّكْتبّه والمصاحف التي تُقِلَت 
منه» وسوى الصَّحُف التي كانت عند حفصة ورَدَّها إليهاء ولمذا اميد د مووان الايد 
بعدها وأعدَمها أيضاً حَشْيَةَ أن يقع لأحدٍ منها تَوهُمُ أنَّ فيها ما يحالف المصحفف الذي 
استقرٌ عليه الأمر كا تقدّمَ. 

واسيّدِلٌ بتحريق عثمان الصّحُفَ على القائلينَ قد الحروف والأصوات,. لأنَّهِ لايَلرَمُ 
مق كوط كلام قدي أن كرون الانعاة الكترية فى الورق ندوة ور كادف عو عن 
كلام الله لم يَستَجز الصّحابة إحراقهاء والله أعلم. 

4- قال ابن شهاب: وأخيّي خاوجة بن ريد بن ننه هع زيد. بن نابت قال: 
نقات امن الأحراب حي تسكن الكيحف» اليا كنت اسبح رسول 1 194 يقرا مها 
َالتَمَسْناهاء فوّجَذْناها مع خُرَيمة بن ثابتٍ الأنصاري: 9# من الْمَوّمِنِينَ ِعَالصنقوا مَاعَنْهَدُوا 
أَشَّهَ علد 4 [الأحزاب:19] فأَلْحَقَناها في سُورَتها في المُصحَفي. 
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قوله: «قال ابن شهاب: وأخبَرَني خارجة...2 إلى آخره» هذه هي القصّة الثالثة» وهي 
موصولة إلى ابن شهاب بالإسناد المذكور كما تقدَّم بيانه واضحاًء وقد تقدّمَت موصولة 
مُفْرّدة في الجهاد (7800)» وفي تفسير سورة الأحزاب (4785)» وظاهر حديث زيد بن 
ثابت هذا: أنه فَقَدَ آية الأحزاب من الصَّحُف التي كان تسَخَّها في خلافة أبي بكر حتى 
وَجَدَها مع خريمةَ بن ثابت. ووَقَمَ في رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مُجْمّع عن ابن شهاب: 
أنّ قد إيَاها إِنَّا كان في خلافة أبي بكرء وهو وهجٌ منه"» والصّحيح ما في «الصَّحيح). 
وأنّ الذي قَمَدَه في خلافة أبي بكر الآيتان من آخر براءة» وأما التي في الأحزاب فَمَقَدَها لما 
كَتَبَ المصحفت في نخلافة عثمان. وجَرَّمَ ابن كثير با وَقَعّ في رواية ابن مُجْمّع» وليس كذلك» 
والله أعلم. 

قال ابن اليّيّن وغيره: الفرق بين جمع أبي بكر وبين جمع عثان: أنَّ جمع أبي بكر كان 
َشْية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حَمَلّته لأنّهِ لم يكن مجموعاً في موضع واحده 
حبق هق يخااف ثرا لأبات زر ه دل بدا وتتهم عليه الذي وله روجع قيار كان لجا 
كَثْرّ الاختلاف في وجوه القرآن حين قَرَوْوه بلُغاتهم على اتُساع الاخاكاه فأدّى ذلك 
ببعضهم إلى تخطِئة بعض. فَحَيِْيَ من تَفاقُم الأمر في ذلكء فْتَسَحََ تلك الصّحُف في 
مُصحّف واحد مُرِئَّباً لسوّره ى) سيأقي في «باب تأليف القرآن» (5497)» واقِتّصَرٌ من سائر 
اللّغات عل لغة ُرَيش تجا أنه نزل متهم وإن كان قد وُسّمْ في قراءته بلّغة غيرهم 
زه دعر وانشنه في الفدل الأمره دراي أن الماح إلى ذلك اتيت فاقتصّ على لغة 
واحدة» وكانت لع قري رجح اللّغات فاقتَصرٌ عليهاء وسيأتي مزيد بيان لذلك بعد 
باب واحد. 

تنبيه: قال ابن مَعِين: لم يَرِوِ أحد حديثٌ جمع القرآن أحسنّ من سياق إبراهيم بن سعد 


وقد روى مالك طَرّفاً منه عن:ابن شهاب. 


)١(‏ أي: من إبراهيم بن إساعيل بن مجمّع» وهو مُتَمَّقَ على ضعفه؛ فلا يصلح الاحتجاجٌ به. وروايته هذه 
عند الخطيب في «المدرج» /١‏ 5915. 


كتاب فضائل القرآن باب ؛ رح حرة؛- :4و4 و 


4 - باب كاتب النبي ككل 

4 - حثنا يحى بنُ يكير حدّئنا الث عن يونس عن ابن ششهاب: أن ابن السب 
قال: إِنَّ زيدٌ بن ثابتِ قال: أَرسَلَ إِيَ أبو بكر ذه قال: إِنّكَ كنت تكب الوّخيّ لرسول الله يكل 
فاتبع القرآنَ» فَِبّعْتُ حتَّى وَجَدْتٌ آخِرَ سورة التَوْبةِ آيتَينِ معَ أبي خُريمة الأنصاري» لم 
أجِذّهما مع أحَدٍ غيره: لامك تكد لق رار عَبَهِ عَلَيِّهِ مَاعَنِترٌ # 
إلى آخره [التوبة: 174-1174]. 

- حدَّئنا عُبِيدٌ الله بنُ موسىء عن إسرائيلٌ» عن أبي إسحاقًء عن البراء قال: لما 
نزلت: (لا يَستَوِي القاعِدُونَ منّ المؤمنينَ والمجاهدونّ في سَبِيلٍ الله)» قال النبي ككلله: 0 
زيداء ولْيَجئٌ باللَوْح والدَّوَاةٍ والكيفٍ» أو «الكَيف والدَّواوَا ثم قال: «اكتُبُ: إلا مَستَو 
لْفدُوت 4 [النساء:ه4]» وحَلْفَ ظَهْر النبيّ كك عَمْرُو بن أ م مكتوم الأعمّى, قال: 0 الله 
فا تأمرن؟ فإني رجلٌ ضري رٌ البَصَرِء فنزلت مكاتها: (لا يَستَوِي القاعِدُونَ من المؤمنينَ 
والمجاهِدُونَ في سبل الله غيرُ أولي الضَّرَرٍ). 

قوله: «باب كاتب النبيّ كلا قال ابن كثير: تر جم «كتّاب النبي كَلَِا وم يَذكن شو 
حديث زيد بن ثابت» وهذا عجيبء فكأنّه م َه يق له على شرطه غير هذاء ثم أشارَ إلى أنه 
استوقٌ بيان ذلك في «السّيرة النبويّة». 

قلت: لم أقِف في شيء. من التصخ إِلّا بلفظ: «كاتب» بالإفرادء وهو مُطابقٌ لحديثٍ 
الباب» نعم قد كَتَبَ الوحيّ لرسول الله يك جماعة غير زيد بن ثابتء أمّا بمكّة فإلجميع ما 
نزل بهاء لأنَّ زيد بن ثابت إِنَّا أسلّحَ بعد الحجرة» وأمّا بالمدينة فأكثرٌ مَن كان يَكتّب زيده 
ولِكثْرة تعاطيه ذلك أَطلِقٌ عليه الكاتبٌُ بلام العهد ى) في حديث رامين عارك نان 
حديتّي الباب» وهذا قال له أبو بكر: إِنّك كنت تكتّب الوحيّ لرسول الله يل وكان زيد 
ابن ثابت رُبّ) غاب فكتبَ الوحيّ غيده. 


ركذ كك لفاقيل ونين ثايت أ بن كسيعرهواكل عن كلك المبالدكة أرق تق 
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2 
أت عر 


كَتَبَ له بمكّة من ريش عبد الله بن سعد بن أبي سَرْحء ثم ارد ثمّ عاد إلى الإسلام يوم 
الفتح» وممّن كَتَبَ له في الجملة: الخلفاء الأربعة؛ والزْبَير بن العَوّام وخالد وأبان ابنا سعيد 
ابن العاص فى آنا وقطله بن الكبع الأستدة "رتسو ين اوقاطيق وعبد الله بن 
الأرقّم الزّهْريُ» وشُّرَحبيل ابن حَسَنَة وعبد الله بن رَوَاحة في آخرينَ» وروى أحمد (8949) 
وأصحاب «السَّئَن) الثلاثة'" وصَحَّحَه ابن حِبّان (57) والحاكم (7/١77و770)‏ من حديث 
عبد الله بن عبّاس عن عثمان بن عَفَانَ قال: كان رسول الله بك نا يأتي عليه الزَّمانُ ينزل 
عليه من السَّوّر ذواتُ العدد, فكان إذا نزل عليه السَّىْء يدعو بعضّ من يكتب عنده 
فيقول: «ضَعوا هذا في السّورة التي يُذْكّر فيها كذا» الحديث. 

ثم ذكر المصنّف في الباب حديثَين: 

الأول: حديث زيد بن ثابت في قِصّته ممَ أبي بكر في جمع القرآن» أووة عله علرفاء 
وغَرّضُه منه قول أبي بكر لزيدٍ: «إنّك كنتّ تَكتُّب الوحي»» وقد مَقَى البحث فيه مُستَوقٌ 
في الباب الذي قبله. 

الثاني: حديث البراء وهو ابن عازب: «لمّا نزلت (لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
والمجاهدون في سبيل الله) قال النبيّ كلِ: ادْعّ لي زيداً»» وقد تقدّم في تفسير سورة النساء 
(4045) بلفظ: «ادعٌ لي فلانا» من رواية إسرائيل أيضاًء وفي رواية غيره (7871): «ادعٌ لي 
زيدا» أيضأء وتقدّمّت القصّة/ هناك من حديث زيد بن ثابث نفسه. 

ووَقَعَ هنا: «فنزلت مكاتها: (لا يستوي القاعدونٌ من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله 
غير أولي الشَّرّر)؛ هكذا وَقَمَ بتأخير لفظ: عَدُ وني صَّرّرِ4: والذي في الثلاوة: َي 
)١(‏ في الأصلين و(س): الأسدي. مكبر وهو خطأء والتصويب عن الحافظ ابن حجر نفسه في «الإصابة» 

فقد ضبطه في ترجمة عبد الله بن ربيعة )١871(‏ فقال: حنظلة الكاتب يقال له: الأسيّدي بالتشديد, نسبةٌ 

إن أستديق عمر يو ع 


(؟) أبو داود (787) و(72417)» والترمذي (7087)» والنسائي في «الكبرى» (072901). وانظر تنقيدنا هذا 
الخبر في (مسند أحمد». 


كتاب فضائل القرآن باب ه / ح 49491١‏ :1 








م وهس 


وبي ألصّرّرِ > قبل طوَالْيهدُونَ في سَيلٍ لله 4 وقد تقدّم على الصّواب من وجه آخر عن 
إسرائيل (5595). 
- باب أنزل القرآن على سبعة أحرفٍ 

-0١‏ حدَّئنا سعيدٌ بن عمَيرِ قال: حدّئني اللَّثُ قال: حدّئني عُقَيلٌّ عن ابن شهاب قال: 
حدّئني عبد اله بن عبد الله أن بنّ عباس رضي الله عنهها حدّثه أنّ رسول الله يك قال: «أقرَأني 
جبْرِيلٌ على حَرْفِء فراجَعْه فلم أرَلْ أستزيده وريدن حتّى انتهى إلى سبعةٍ أحرّفٍ». 

قوله: اباب أن القرآن على سبعة أخرّف» أي: على سبعة أوئجه يجوز أذ يقرا يكل وه 
منهاء وليس المراد أنَّ كلّ كلمة ولا جملة منه ؟ كرا ع سيعة اردول اراد أ غايةها 
انتهى إليه عَدَدُ القراءات في الكلمة الواحدة إلى سبعة» فإن قيل: فَإنًا تَجدٌ بعض الكلمات 
يق رأ على أكثرٌ من سبعة أوجه. فالجواب: أنَّ غالب ذلك إمّا لا يُثبت الزّيادة وما أن يكون 
من قبيل الاختلاف في كيفيّة الأداء ى) في المدّ والإمالة ونحوهما. وقيل: ليس المراد بالسّبعة 
حقيقةً العدد» بل المراد التّسهيل والنَّسيرء ولفظ السّبعة يُطلّق على إرادة الكثرة في الآحاد 
كما يُطلَّق على السَّبعينَ في العشرات والسبع مئة في المئين» ولا يراد العددٌ المعيّنء وإلى هذا 
جَنْحَ عياض ومن تَبِعَه. 

وذكر القَرطْبيٌ عن ابن حِبّان: أنه بَلَع الاختلافٌ في معنى الأحرّف السّبعة إلى خمسة 
وثلاثينَ قولآ وم لكر قرطي منها ري خسة وقال المنذري: أكثرُها غير متا وم 
قف على كلام ابن حِبّانَ في هذا بعد تَتبّعي مَظائَّه من «صحيحه»» وسأذكر ما انتهى إليّ من 
أقوال العلراء في ذلك مم بيان المقبول منها والمردود إن شاء الله تعالى في آخجر هذا الباب. 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين: ظ 

أحدهما: حديث ابن عبّاس. 

قوله: ١حدَّئنا‏ سعيد بن عُمَي) بالمهمّلة والفاء مُصِعّر وهو سعيد بن كثير بن عَمَير/ يُنسَّب ١4/4‏ 
إلى جَدّهء وهو من حُماظ المصريّين وثقاتهم. 
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قوله: «أنَّ ابن عبّاس 4ه حدَّئه أنَّ رسول الله كَكِ قال» هذا مما لم يُصرّح ابن عبّاس 
بسماعه له من النبيّ ل وكأنّه سمعه من أي بن كعبء فقد أخرج النّسائي (440) من 
طريق عِكْرمة بن خالد عن سعيد بن جُبَير عن ابن عبّاس عن أِيّ بن كعب نحوّه؛ 
والحديث مشهور عن أي أخرجه مسلم وغيره من حديثه كما سأذكره. 


٠. 50-7 . 0 5‏ لعتشي 03 5 2 
قوله: «أقرأني جبريل على حَرْف» في أوَّل حديث النسَّائيٌ )44٠(‏ عن أي بن كعب: 
أق أن في رسول الله كلخ سورة. فبينً) أنا في المسجد إذ سمعتٌ رجلا يقرؤٌها تالف 
قراءتي. .. الحديث, ولمسلم ( ٠‏ من طريق عبد الرّحمن بن أ بي ليل أ بن كعب 


+ 1 


قال: كنت في المسجد فَدَحَلٌ رجل يُصَلِ فقرأ قراءة أنكّرمها عليه ثمّ دَحَلَ آخر فة 
قراءة سوى قراءةٍ صاحبه. فلم قَضَيْنا الصلاة دَحَلْنا جميعاً على رسول الله يك فقلت: إِنَّ 
هذاكرأ قراءة انكر عليه ود خل 1ن فقر ا ضوى قرزاو ضاحيه تامرعنا در 
النبي و شأئها! قال: فسَقَط في نضي ولا إذ كنثُ في الجاهليّة فقَرَبَ في صدري 
ففِضتٌ عَرَقاً وكأنّا أنظر إلى الله فَرَقا فقال لي: «يا أي أُرسِلَ إِلّ: أن اقرأ القرآنَ على 
خرف الحديف وعنن الطبَرَيٌ )18-17/١(‏ في هذا الحديث: فوّجَدتٌ في نفسي 


ا7 


١ 
ان‎ 
١ 


وَسْوّسة الشّيطان حبّى احمرّ وجهي. فصَرّبَ في صدريء. وقال: «اللهمَّ اخسأ عنه 
الشَّيِظان») وعند الطيريٌ من وجه آخر عن 0 
النبي كك قال: «كلاك| محيين) قال أ فقلت: ما كلانا أحسن ولا أجل قال: فضَرَبَ 
في صَدري... الحديث”". 


عنا: 62258 


| 


أن ذلك وقَمَ بينه وبين ابن مسعود. وأنَّ 


وبين مسلم )87١1(‏ من وجه آخر عن ابن أبي ليل عن أبن المكان الذي نزل فيه ذلك 
على لبي يك ولفظه: أنَّ النبيّ يك كان عند أَضَاةٍ بني غِفار فأتاه جيل فقال: «إنَّ الله 


يأمرك أن نه قرأ أمَنّك القرآن على حرف» الحديث. وين الطَبَرِيٌ (17/1 )١١/-‏ من هذه 
العطزيق الس ورية الكو سور ان 


.7/15 /” واللفظ المذكور أخرجه البيهقى في «السئن الكبرى»‎ »١0 /١ هو بنحوه عند الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


كتاب فضائل القرآن باب ه / ح 449١‏ /و 





0 . سه .2 3 411 مر ا 06 7 
قوله: «فراجَعته) في رواية مسلم )8٠١(‏ عن اق لفْرَدَدتٌ إليه: أن هون على امتى». 


وفي رواية له (811): (إِنّ أمّتي لا تُطيق ذلك»» ولأبي داود (141717) من وجه آخر عن 


مسد 


بي 
«فقال ني الملَّكُ الذي مَعي: قل: على حرمِينِء حنَّى بَلَّغت سبعةً أحرّف»» وفي رواية 
لاني )44١(‏ من طريق أنس عن ل ب كيت هن جريل وميكائيل أَنَيانِء فقال 
جبريل: اقرأ القرآن على حرفي. فقال ميكائيل: استزِذه)» ولأحمد )٠١575(‏ من حديث 
أبي بَكرة نحوه. 

قوله: «فلم أَزَّلْ أستَزِيدٌه ويزيدني) في حديث 0 شَ أتاه الثانية فقال: على حرفِينٍ» 
ثم أناه الثالثةَ فقال: على ثلاثة أحرّفء ثم جاءه الرّابعةَ فقال: إن لله يأمرك أن تُقَرِئَ أمّتك 
على سبعة أحرّفء فأيّ)ا حرف قَرَؤوا عليه فقد أصابوا»» وفي رواية للطَرَيٌ 0/1 
«على سبعة أحرّف من سبعة أبواب من الجنَّة4» وفي أخرى له: من قرأ حرفاً منها فهو ى) 
قرأ»» وفي رواية أبي داود (1517/1): «ثّمّ قال: ليس منها إلا شافٍ كانيء إن قلتَ: سَميعاً 
عليياًء عزيزاً حكيرأء مالم تَتِمُ آيةَ عذاب برحمة» أو آية رحمة بعذاب» وَلِلمّمِذَيٌ (1145) 
من وجه آخر أنه يك قال: «يا جبريل: إن يعنت إلى أمّة أميّنَه منهم العجوز والشّبخ 
الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا مَل الحديث» وفي حديث أبي بُكرة عند 
أحمد (70476): اكلَّها كاف شافٍء كقولِك: عَلَّهّ وتعال» مالم نحتما الحديث. 

وهذه الأحاديث تّقَوَي أنَّ المراد بالأحد اللَّعَاتُ أو القراءات» أي: أَنْزِلٌ القرآن على 
سبع لّغغات أو قراءات» والأحرّف: جمع حرفء مثل: قَلْس وأفلسء فعلى الأوّل: يكون 
الع فك عند اين اللا لذ احنايدات الوك ف اللخة الويعة كفول صال: 
# ومن الئاس من يحبد الله ع حَرِْ # [الحج:١١]؛‏ وعلى الثاني: يكون””" من إطلاق الحرف 
على الكلمة ججَازاً لَكَونِه بعضّها. 
)١(‏ عند مسلم (871)» والطبري .10/١‏ 
(5) في (س) وحدها: يكون المراد» بزيادة لفظ «المراد» ولا ضرورة له. 
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الحديث الثاني: 

ايارس ب لخر وال سات ارد لال علقي قل عراادو بيات 
قال: حدّثني عُرُوةٌ بن الزئيِ أنَّ لمسوَرَ بنَ عحرَمةَ وعبد الرّحمن بِنّ عبد القارِيً حَدّئاهء أثَها 
يناعن الللطانيه يقول: ا ل تر 
فَاسبَمَعْتٌ لقراءته» فإذا هو ب را على روف كثيرة ليها رسولٌ الله يله فيذتٌُ أسا 
ل الفلا لتصبرت بعلي سلم. ٠‏ فلَبّنَه بردائه فقلث: من أ قَرَأَكَ هذه السَورةً التي سمعتُكَ 
تَقَرَأ؟ قال: أقرَأَنِيها رسول الله يكل فقلتٌ: كُدَّْتَ فإنَّ رسول الله يِ قد أة قرَأنِيها على غير ما 
قرأتَ» فانطَلَقْتٌ به أقُودُه إلى رسول الله يكل فقلتُ: إل مدعت هذا يترا نبور لز فاح عل 
حرو ل تُفئيهاء فقال رسولٌ الله يكك: «أرسِله اقرأيا هشامٌ» فقراً عليه القراءة التي سمعثه يَغْرأُ 
فقال وتعرل الله يكِيدِ «كذلك أَنِلت) م قال: «اقرأ يا عمرٌا فقرأثٌ القراءةً التي قرأ فقال 
رسولٌ الله كللة: «كذلكَ أَنزلتء إِنَّ هذا القرآنَ أَِلٌ على سبعةٍ أحرْفٍ» فاقرَؤّوا ما تَسَّر منه». 


3 - 


5 5 3 وم ا 5 2ه 3 . م 8 30 

قوله: «إن المسور بن مخرّمة» اي: ابن نوفل الزهري. كذا رواه عقيل ويودس وشسعيب 
وابن أخي الزهْريٌ عن الزُهْريٌ”"2 واقتصَرٌ مالك )2١١/١(‏ عنه على عبد الرحمن'" فلم 
يَذكْر السوّرٌ في إسناده؛ واقتَصَرَ عبد الأعلى/ عن مَعمّر عن الزهْرِيٌّ فيها أخرجه النّسائي 
(477) على المسوّر بن عحرّمة فلم يَذكّر عبدَ الرّحمنء وذكره عبد الرََّاقَ عن م مَعمّر أخرجه 
المَرْمِذيّ (45) وأخرجه مسلم 1م ا/ا؟) من طريقه لكن حال به قال: كرواية 
يونسء وكان أخرجه من طريق ابن وَهْبٍ عن يونس فذكرهماء وذكره المصف في المحاربة 
(195) عن الليث عن يونس تعليقاً. 


قوله: «وعبد الرّحمن بن عبد» هو بالتّنوين غيرُ مُضافٍ لشيء. 


)١(‏ أخرجه من رواية يونس - وهو ابن يزيد - مسلجٌ (814) (771)» والنسائي (478)» ومن رواية شعيب 
2( ا ا اك ١‏ 
ابن أبي حمزة البخاري في| سياتي برقم 4١(‏ 250)» ومن رواية ابن أخي الزهري ‏ واسمه محمد بن عبد الله - 


أحمدٌ في المسنده) (781/60), “ 


(0) في الأصلين و(س): على عروة» وهو سهو من الحافظ أو من الناسخ» والله تعالى أعلم. 


قوله: «القارِي» بتشديد الياء التّحتانيّة: نسبة إلى القارّة» بطن من خرَّيمَةَ بن مُدركة» 
والقارّة لَقَبِء واسمه: نَع - بالملّئة مُصكّر ‏ بن مُلَيح - بالتّصِغير وآخره مُهمّلة - بن 
امون بضمٌ الهاء ‏ بن خُرّيمة» وقيل: بل القارَةٌ هو الدَّيشُ - بكسر المهمّلة وسكون 
التّحتانيّة بعدها مُعيجّمة ‏ من ذُرَيّة َع المذكور» وليس هو منسوباً إلى القراءة» وكانوا قد 
حالفوا بني زهْرة وسَكّنوا معهم بالمدينة بعد الإسلام» وكان عبد الرّحمن من كبار التابعين» 
وقد ذَُكْرَ في الصّحابة لكَونِه أي به إلى النبيّ كَل وهو صغيرء أخرج ذلك البَكَوي في 
«معجم'" الصّحابة» (1757) بإسنادٍ لا بأس به» وماتّ سنة ثمان وثانينَ في قول الأكثر» 
وقيل: سنة ثانين» وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث,» وقد ذكره في الإشخاص 
(7551)» وله عنده حديث آخر عن عمر في الصيام .)7١1١(‏ 

قوله: «سمعتث هشامَ بن حكيم» أي: ابن حرام الأسَديَّ له ولأبيه صَحْبة» وكان 
إسلامهم) يوم الفتح» وكان لهشام فضلٌ» وماتٌ قبل أبيه» وليس له في البخاريّ رواية» 
رارع لامي وجا مرقزها 0110 مودياة عرّوة عند و ادل عر 
أنه تأَخَرٌ إلى خلافة عثمان وعلَ» ووَهِمَ مَن رَعَمَْ أنَّه استُشهدَ في خلافة أبي بكر أو 
عمر. وأخرج ابن سعدا" عن مَعْن بن عيسى عن مالك عن الزُهْريُ: كان هشام بن 
كيم يأمر بالمعروفي. فكان عمر يقول إذا بَلَعَهِ النَّىء: أمّا ما عِشْتٌ أنا وهشام, فلا 
يكون ذلك. 

قوله: «يقْراً سورة القُرزقانه كذا للجميع» وكذا في سائر طرق الحديث في المسانيد 
والجوامع» وذكر بعض الشَّرَاح أنه وَفَعَ عند الخطيب في «المبهّيات» سورة الأحزاب يَدَل 
الفُرقان» وهو غَلّط من النُسخة التي وَقَفَ عليهاء فإنَّ الذي في كتاب الخطيب”": القُرقان» 
كا في رواية غيره. 

)١(‏ تحرّف في (س) إلى: مسند. 


(5) في «الطبقات الكبرى» ”/ /ا0» طبعة الخانجي. 
() «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة) ص5 77. 
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و 


قوله: «فكِدْتٌ أساوره» بالشّين لاله اتى: كن يراينه: قاله انلف ةوقال غيرة: 

«أواثثه) وهو أشبّه. قال النابغة: 
ونث كال ساززني مكلة. . سن لزنت فق أنابينا الث ناف 
أي: وانَبثني» وفي بانَثْ سُعاد: 
إذالمداوة رقنا لاقل كته أن كاك القدرة الا وه درل 

ووَقَمَ عند الكُشْمِيهنيَ والقابسيّ في رواية شُعَيب (0041) الآنية بعد أبواب: «أَنَاورُه؛ 
بالمثلّئة عوَصَ المهمّلة» قال عِيّاض: والمعروف الأوّل. قلت: لكن معناها أيضاً صحيح: 
ووَقَعَ في رواية مالك 270١/١‏ أن أعجَل عليه 

قوله: «فَتَصَبَّرتٌ) في رواية مالك: 0 م أمهلتّه حتَّى انصَرَ صَرَفَ) أي: من الصلاة» لقوله في 
هذه الرّواية: حتّى سَلَمَ. 

قوله: «فكببته بردائه» بفتح اللام وموحَّدئَينٍ الأولى مُسَدّدة والثانية ساكنة» أي: جمعتٌ 
عليه ثيابه عند ينه لئلا يتَعَلتَ مني. وكان عمر شديداً في الأمر بالمعروفء وفَعَلَ ذلك 
عن اجتهادٍ منه لظنّه أنّ هشاماً خاكف الصّواب» ولهذا لم يَُكِرْ عليه النبي يل بل قال له: 
«أرسِله)». 

قوله: «كَذَبْتَ» فيه إطلاق ذلك على عَلَبة الظَّن أو المراد بقوله: «كَذَّبتَ» أى : أخطأت؛ 
لأنَّ أهل الججاز يُطلِقونَ الكَذِبَ في موضع الخطأ. 

قوله: «فإِنَّ رسول الله كك قد أقرَأنيها؛ هذا قاله عمرٌ استدلالاً على ما ذهب إليه من 
تخطئة هشام, وإنَّا ساغً له ذلك لرُسوخ قدمه في الإسلام وسابقَتِه بخلّاف هشام/ فإنّه 
كان قريب العهد بالإسلام؛ فحَيِْيَ عمرٌ من ذلك أن لا يكون أتقَنَ القراءة» بخلّاف نفسه 
فإنّه كان قد أتقّنَ ما سمعَ» وكان سببٌُ اختلاف قراءتها أنَّ عمر حَفْظً هذه السّورة من 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: الجرجاني. 
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رسول الله ككل قدييأء ثمّ لم يسمعْ ما نزل فيها بخِلّاف ما حَفِظه وشاهَدهء ولأنَّ هشاماً من 
مُسلمة الفتح» فكأنّ النبىّ يل أقرأه على ما نزل أخيرا فتَشّاً اختلافهها من ذلكء ومُبادَ 
عمر للإنكار محمولةٌ على أنه ل يكن سمعَ حديث: 'أَنزِلٌ القرآنُ على سبعة أحرّفٍ» إِلَا في 
هذَه الوقة70. 

قوله: «فانطَلفْت به أقودٌه إلى رسول الله كلا كأنّه لما لَببَهِ بردائه صارَ يَجُرّه به فلهذا 
صارٌ قائداً له ولولا ذلك لكان ب يَسُوقهء ولهذا قال له النبيّ يكل لما وَصَلا إليه : (أرسله). 

قوله: «إنَّ هذا القرآن أل على سبعة أخرّف» هذا أورَدّه النبيّ يل تطميناً لعمر لئلًا 
يُكِرَ تصويب الشَّيئِينٍ المختَلمَينِء وقد وَقَمَ عند الطَبّرَيٌ )1/١(‏ من طريق إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جَدّه قال: قرأ رجلٌ فعيّر عليه عمر فاختّصّما عند النبيّ يل, 
فقال الرجل: ألم تُقرئني يا رسول الله؟ قال: ١بَل)‏ قال: فوَقَمَ في صَذْر عمر شيء عَرَقَه 
النبن يلِ في وجهه. قال: فصَرّبَ في صدره وقال: «ابِعَدٌ شيطاناً) قالها ثلاثاً ثم قال: (يا 
عقر القراق كله إطنوات6 :ج11 قعل نوها عدار اوعذايا وهم ونين طري ابن شير 
(/0): طيخ عدر زجلا يترا. باكر وار يَذْكّر: «فْوَقَعَ في صَذْر عمر» لكن قال 
في آخره: «أَنزلَ القرآن على سبعة أحرّفٍء كلّها كاف شائي». 

قم لجماعة من الصّحابة َي ما وَكَمَ لعمر مع هشام؛ منها لأيّ بن كعب معّ ابن 
مسعود في سورة التّحل كما تقدّم""» ومنها ما أخرجه أحمد (17811) عن أبي قبس مولى 
عَمْرو بن العاص عن عَمْرو: أنَّ رجلا قراً آيةَ من القرآن» فقال له عَمْرو: إَِّا هي كذا 
وكذاء فذّكَرا ذلك للنبيّ يكل فقال: «إنَّ هذا القرآن أَنْزِلٌ على سبعة أحرّفء فأيّ ذلك 
قرأتّم أصَبتُمه فلا مارُوا فيه» إسناده حسن» ولأحمد أيضاً (175457) وأبي غبيد”" والطَبرَيٌ 
(19/1) من حديث أب جُهِيم بن الصّمّة: أنَّ رجلينٍ اخّلّفا في آية من القرآن» كلاهما 
(1) قوله: «إلَا في هذه الوقعة» من (س) وحدهاء ول يرد في (أ) و(ع). 
)فى الحديث السابق. 
إفرة !1 «فضائل القرآن» له ص/7”1. 
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يزعم أنه تلقّاها من رسول الله بك فذكر نحو حديث عَمْرو بن العاص» وللطَبرِيٌ 
(/18-17) والطبرانٌ (0501) عن زيد , بن أرقَمَ قال: جاء رجل إلى رسول الله علد 
فقال: أقرأني ابن مسعود سورةً أقرأنيها زيدٌ وأقرأنيها أن بن كعب. فاختلَقَت قراءئهمء 
فبقراءة أيهم آحُُ؟ فسَكتَ رسول الله كله - وعلءٌ إلى جنبه - فقال علم: ليقرأ كل إنسان 
منكم كما عُلّم إن حسنٌ جميل”". 

ولابن حِبّان 07407 والحاكم (74-177/1؟7) من حديث ابن مسعود: أقرأني 
رسول الله بكليِْ سورةً من آل حم» فرّحْت إلى المسجد فقلت لرجل: اقرأهاء فإذا هو يقرأ 
خُروفاً ما أقرؤٌهاء فقال: أقرأنيها رسول الله + يكل فانطّلقنا إلى رسول الله كَل فأخيرناه» 
فتَعْيّرَ وجهه وقال: «إنّ) أهلّكَ مَن كان قبلكم الاختلافٌ) ثم م سر إلى علي شيئاء فقال علِيَ: 
إِنَّ رسول الله وك يأمرُكم أن يقرأ كلّ رجل منكم كما عُلّمَ » قال: لافار برعل نا 
يقرأ ُروفاً لا يقرؤها صاحبه. وأصل هذا سيأتي في آخر حديث في كتاب فضائل القرآن 
ك١‏ ه). 

وقد اخبَلّفَ العلماءٌ في المراد بالأحرّفٍ السّبعة على أقوال كثيرة» بَلّمّها أبو حاتم بن 
حِبّان إلى خمسة وثلائينَ قولآء وقال المنذِريٌ: أكثرُها غير مُحتار. 

قوله: «فاقرؤوا ما تَيسّر منه» أي: من المترّل. وفيه إشارةٌ إلى الحكمة في التعدّد المذكورء 
أنه للنّسير على القارئ» وهذا يُقرّي قولّ من قال: المراد بالأحرّفٍ تأديّة المعنى بِاللّظٍ 
المراوف ولو كان من لغة واحدة» لأنَّ لّْةَ هشام بلسان قري وكذلك عمرء ومع ذلك 
فقد اختَلمّت قراءئما» نَبّهَ على ذلك ابن عبد البَرٌ وبُقِلَ عن أكثر أهل العلم أنَّ هذا هو 
المراد بالأحرّفٍ السّبعة. 

ل ا ل ا 
عب بأنَّ لُعَات العرب أكثر من سبعة» وأجِيب بأنَّ المراد أفصَحُهاء فجاء عن أبي صالح 


بالاستشهاد بخبر من هذه حاله. لكن خديت ابن مسعود الثالى خسن الإسثاد. 
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عن ابن عباس قال: نزل القرآن على سبع لُغاتء منها حمس بِلّقّة العَجّر/ من هَوازِن» قال: 
والعَجز سعد بن بكر وجُشَّم بن بكر وتّضر بن معاوية وتّقيف. وهؤلاءٍ كلّهم من مّوازِنء 
ويقال هم: عُليا مَوازِنء و قال أبو عَمْرو بن العلاء: أفصّحٌ العرب عَلَيا مان وسُفلَ 
ميم يعني: بني دارم. وأخرج أبو عبيد”" من وجه آخر عن ابن عباس قال: نزل القرآن 
بلّغة الكعبَين: كعب وُرَيش» وكعب مخزاعة» قيل: وكيف ذالكَ؟ قال: لأنّ الدّار واحدة» 
يعني: أنَّ مخزاعة كانوا جيران قُرَيش فسَهّت عليهم لغتّهم. 

وقال أبو حاتم السَّحِسْتاقَّ: نزل بلعَة ريش وهُدّيل وتَيْم الرّبَاب والْأزّد وربيعة 
ومّوازن وسعد بن بكر. واستَدكرٌه ه إبن ُتّيبة واحتٌ بقوله تعالى: 9 وما أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ 
ال ونان نه مِدء * [إبراهيم يم:4]» فعلى هذا فتكون اللّغات السّبع في بُطون قُرَيش» ويذلك 
جَرّمَ أبو عل الأهوازيّ. 

وقال أبنو عبيك: ليس المراد أن كل كلمة تق على سبع أغات, بل الأّغات الهم فرق 
قف شه يله وين وبعضه بلّخة مُذَيلء ونطفة يلكة: قوازة» :ويعفيه بلكة ليون 
وغيرهم, قال: وفع للحاك اندز نوا من شق وأكقر لقبي او قل ل تيلقة قر 
خاضّةً لقولٍ عمر: نزل القرآن بِلّمّة مُصَر. وعَيّنَ بعضهم فيا حكاه ابن عبد البَرّ السّبعَ من 
مشر أئّهم: هُدّيل وكنانة وقيس وضّبّة ويم الرّباب وأسَد بن حُريمةَ وفرّيشء فهذه قبائل 
مُصَر تَستَوعِبٍ سبع لُغات. 

وَقَلَ أبو شامة عن بعض الشّيوخ أنه قال: أَنزلَ القرآن أوّلاً بلسان قرش ومن جاوَرَهم 
من العرب الفُصَحاءء ثم ببح للعرب أن يقرؤوه بلّغاتهم التي جرت عادثهم باستعالها على 
اختلافهم في الألفاظ والإعراب, ول يُكلّف أحدٌّ منهم الانتقال من لُكته إلى لخة أخرى للمَشَقَّةه 
لكان فهم فن الخو ولظلت متهيل كم الراك كل ذلك م القاق السن. وغل هذا 
يترَّل اختلافهم في القراءة كما تقدَّ» وتصويبٌ رسول الله يك كلا منهم. 


." 1٠ص في «فضائل القرآن» له‎ )١( 
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قلت: وتَيِمّة ذلك أن يقال: إِنَّ الإباحة المذكورة لم تقع بِالتَّمَهّيء أي: أنَّ كلّ أحد يُغيّر 
الكلمة بمُراديِها في لُعَّته. بل المراءعى في ذلك السّماعٌ من النبيّ يل ويشير إلى ذلك قول 
كل من عمر وهشام في حديث الباب: أقرأني النبي بل لكن تَبَتَ عن غير واحد من 
الصّحابة: أنه كان يقرأ بالمرادِفٍ ولو لم يكن مسموعاً له. ومن نَم أنكرٌ عمرٌ على ابن 
مسعود قراءته: 'عَتَّى حين» أي: حص حِينٍ 4 وكتّبَ إليه: إن القرآن ل ينل بلّعَة هُذّيل 
فأقرئ الناس بِلّعَة ريش ولا تُقرئهم بلّغة هُذّيل”"» وكان ذلك قبل أن يجمع عثمانٌ الناسس 
على قراءة واحدة. 


ار حو ارد جار حو سل ا عردم اسن 


4 


عمر على سبيل الاختيارء لا أنَّ الذي قرأ به ابرنُ مسعود لا يجوز قال: وإذا أبيحّت قراءته 
على سبعة أوجّه أَنْزِلت» جاز الاختيارٌ فيا أَنزِلَ. قال أبو شامة: ويحتمل أن يكون مُراد 
عمر ثم عثمان بقوهما: «نزل بلسان قُرّيش» أنَّ ذلك كان أُوّلَ نزوله. ثمَّ إِنَّ الله تعالى سَهلَه 
على الناس فَجَوّرٌ لحم أن يقرؤوه على لُّغاتهم, على أن لا يخرّجَ ذلك عن لُغات العرب. 
لكويْهِ بلسانٍ عرب مُبين. 

فَأمّا من أراد قراءتّه من غير العرب. فالاختيار له أن يقرأه بلسان قَرَيش لأنَّه الأولى» 
وعلى هذا يُحْمَل ما كَنَبَ به عمرٌ إلى ابن مسعود لأنَّ جميع الذّغات بالنّسبة لغير العريَ 
مُستوية في التّعبين فإ لايد من واحدة» فلتكن بم النيّ يله وأما العربي المجبول على 
لغته قلو كُلّفَ قراءته يلغة فد يش لعَسُرَ" عليه التَحَوّل مع إباحة الله له أن يقرأه بِلْمَتف 
ويشير إلى هذا قولّه في حديث أ ىا تقدّم: «هَوّن على أمّتي). وقوله: «إنَّ متي لا تُطيق 
ذلك"”"» وكأنّه انتهى عند السّبع لعِلّْمِه أنَّه لا تحتاج لفظةٌ من ألفاظه إلى أكثرٌ من ذلك 
العدد غالبً» وليس المراد كا تقدّم أنَّ كلّ لفظة منه تّقَرَأ على سبعة أوجه. قال ابن عبد الْبَرّ: 
)١(‏ سلف تخريجه في شرح أول الباب الثاني من هذا الكتاب ص7١‏ . 


() تمحرّف في (س) إلى: لعثر. 
(*) سلف تخريجه في أول الباب /47» والروايتان عند مسلم (870) و(8751). 
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وهذا جْمَع عليه» بل هو غير تُمكن» بل لا يُوجّد في القرآن كلمة تُقَرَأ على سبعة أوججه إلا 
النَّىء القليل» مثل :/ 2 وَحَبَدَ ألطهُوتٌ 4 [المائدة:10]. 

وقد أنكَرَ ابن قُتّيبة أن يكون في القرآن كلمة تُّقَرَأ على سبعة أوجّهء ورّدَّ عليه ابن 
الأنباريٌ ل وعَبَدَ لوت 4 فلا تقل هنما أن ف * [الإسراء: ”177 و«جبريل». 

ويدلّ على ما قَرَّرَه أنه رك ولا بان درسي نم سَهُلَ عل الأمّة أن يقزؤوه بغير 
لسان قُرَيشء وذلك بعد أن كَمّرَ دخول العرب في الإسلام؛ فقد تَبَتَ أنَّ وُرود التَخفيف 
بذلك كان بعد الهجرة كا تقدّم في حديث أي بن كعب: «أنَّ جبريل لَقِيَ النبيّ يل وهو 
عند أَضَاةٍ بني غِفار فقال: إِنَّ الله يأمرك أن تقراً مَك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله 
مُعافاته ومَعْفْرَتّه فإِنَّ أمتتي ل نط ذلك» الحديث. أخرجه مسلم (471)» وأَضَاة بني 
غفار - هي بفتح ا همزة والضّاد المعجّمة بغير همز وآخره تاء تأنيث -: هو مُستَقَع الماء 
كالعّدير» وجمعه: أَمَى كعصاء وقيل: بالمدّ وا همز مثل: إناء» وهو موضع بالمدينة النبويّة 
يُنسَب إلى بني غِفّار - بكسر المعجّمة وتخفيف الفاء ‏ لثم نزلوا عنده. 

وحاصل ما ذهب إليه هؤلاء: 9 معنى قوله: «أَنزِلَ القرآن على سبعة أحرّف» أي: 
أَنزِلٌ موسّعاً على القارئ أن يقرأه على سبعة أوجُهء أي: يقرأ بأيّ حرف أراد منها على 
البَدَل من صاحبه. كأنّه قال: أَنزِلَ على هذا الَّرط أو على هذه التّوسعة» وذلك لتسهيل 
قراءته» إذ لو أَخَذُوا بأن يقرؤوه على حرف واحد لَشَّقّ عليهم كم تقدّمَ: 

قال ابن قُبيية في أوَّلَ «تفسيز المشكل» له: كان من تبسير الله أن أمَرَ نه أن يُقرئّ كل 
قوم بلَكَتهمء فالمُدَّلَّ يقرأ: ١عَنّى‏ حين» يريد حَقٌّ حِينِ 6 والْأسَديّ يقرأ: «تعآّمونَ» بكسر 
اله وكين مرو و لزني الاين فاك ولو إرادا >[ قري متهم أن يول عن لخد 
وما جَرَى عليه لساثه طفلاً وناشتا وهلا لَشَّ عليه غاية التق فسّرَ عليهم ذلك نه 
ولو كان المراد أنَّ كل كلمة منه تُقَرّأ على سبعة أوجُّه لقال مثلاً: أنزلَ سبعة أحرّفء وإنَّا المراد 
أن يأتي في الكلمة وجه أو وجهان أو ثلاثة أو أكثر إلى سبعة. 
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وقال ابن عبد البَرْ: أنكرٌ أكثٌ أهل العلم أن يكون معنى الأحرّف اللّغاتء لما تقدّم 
من اختلاف هشام وعمر ولغتّهما واحدة» قالوا: وإِنَّ) المعنى: سبعة أُوجُهِ من المعاني المتّفقة 
بالألفاظٍ المختلفة» نحو: أقبل وتعالَ وهَُم. ثم ساق الأحاديث الماضية الدَالّةَ على ذلك. 

قلت ل ل ل ال ل 
المعنى مع انحصار ذلك في سبع لُغات» لكن لاختلاف القولَنٍ فائدة أخرّى» وهي مائبّة 
عليه أبو عَمْرو الدّاقٌ: أن الأحرف القبعة تنيث لغ قةرق القرآن كلها: ول موخردة فنه” 
في حَشْمة واحدة» فإذا قرأ القارئ برواية واحدة. فإنَّ) قرأ ببعض الأحرّف السّبعة لا بكلّهاء 
وهذا إَِّايتَنَى على القول بأنَّ اراد بالأحرّف اللَّاتُ وأمّا قول مَن يقول بالقولٍ الآخر» 
فيتأنّى ذلك في حَسْمة واحدة بلا رَيْبِء بل يُمكِن على ذلك القول أن تَحصّل الأوجّةُ السّبعة 
في بعض القرآن كا تقَدَمَ 

وقد حَمَلَ ابن قتّيبة وغيره العدد المذكورٌ على الوجوه التي يقع بها التَعايْرُ في سبعة 
أشياء : 

الأوّل: ما تَتَعْبر حَرَكته ولا يزولُ معناه ولا صورته مثل : «وَلَا يْضَ كت وَلَا سهد 4 
[البقرة:787] بنصب الرّاء ورفعها. 

الثاني: ما يتغيّر بتَْير الفعل مثل : # بد بَيْنَ أَسَفَاريَا © [سبا: 9] و«باعدَ بين أسفارنا» 
بصيغة الطّلّب والفعل الماضي. 

الثالث: ما يَتغّر قط بعض الحروف المهمّلة» مثل: ظمُنشْرُهَا 4 [البقرة: 59؟] بالرَاءِ 
والزاي. 

الرابع: ما يَتَغيّر بإبدال حرف قريب من محرّج الآخرء مثل: لإ وطلْح مضو [الواقعة:14] في 
قراءة عل: (وطَلْع منضود). 

الخامس: ما يَتغير بالتقديم والتآخيرء مثل: «وَجَلَةتَ سَكُره ألْمُوْتِ بِْلَىّ # [ق:4١]‏ في قراءة 
أبي بكر الصّديق وطلحة بن مُصرّف ورين العابدينَ: «وجاءت سَكْرة الحق بالموت». 


السادس: ما يَتغيّر بزيادةٍ أو تتقصان كا تقدَّم في التفسير (5451و4455) عن أبن مسعود 
وأبي الدّرداء: «واللّيل إذا يَخْسََىء والتّهار إذا تل والذّكَرِ والأنتّى» هذا في التتقصانء وأمًا 
قي الزيادة فا تقدّم في تفسير ١تَبِّت‏ يدا أبي لهب») ف حديث/ ابن عام (1/اةة): «وأنذِز 
عشيرتك الأقرَبينَ» د د 

السابع: ما ب غير بإبدال كلمة بكلمة ثُرادِفها مثل: حا لْمِهَنِ الْمَنفُوشٍ 4 [القارعة: 
0 في قراءة ابن مسعود وسعيد بن جب جُبَير: «كالصّوف المنفوه 0000 
استَبعَدَه قاسم بن ثابت في الك لكَونِ الرّخصة في القراءات إِنَّا وَقََت وأكثزهم 
يومَئذٍ لا يكب ولا يعرف الرَّسْم» وإنَّا كانوا يَعرفونَ الحروف بمخارجهاء قال: وأما ما 
وَحِدَ من الحروف المتباينة المخرّج» المتَفْقةٍ الصّورة مثل: ١تُنَكْءْ‏ ها) واتتقز هله فَإن السيْق 
في ذلك تارب معانيهاء واتّمَقّ تَشابُه صورتها في الخطً. 

قلت: ولا يَلرّمُ من ذلك تَوْهِينُ ما ذهب إليه ابن قُتّيبة» لاحتمال أن يكونٌ الانحصار 
المذكور في ذلك وَقَمَ اماق ونا اطَلَمَ عليه بالاستقراءء وفي ذلك من الحكمة البالغة ما لا 

وقال أبو الفضل الرَّازِيٌ: الكلام لا يحرّجٍ عن سبعة أوجُهِ في الاختلاف: الأوّل: 
اختلافٌ الأسماء من إفراد وتثنية وجمع» أو تذكير وتأنيثء الثاني: اختلافٌ تصريف 
الأفعال من ماض ومُضارع وأمرء الثّالث: وجوه الإعراب, الرّابع: التّقص والرّيادة 
الخامس: التّقديم والتّأخير» السادس: الإبدال» السابع : اختلاف اللّغات كالفتح والإمالة» 
والتَّرّقيق والتّمخيمء والإدغام والإظهارء ونحو ذلك. قلت: وقد أَحَدَ كلام ابن قُتَيبة 


3 
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وتمحةه. 
وذهب قوم إلى أن السّبعةَ الأحرّفٍ سبعةً أصناف من الكلام» واحتجُوا بحديث ابن 
مسعود عن النبىّ كَل قال: «كان الكتاب الأوّل يَنزل من باب واحد على حرف واحدء 
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ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرّف: زاجرٌ وآمر» وحلال وحرام؛ ومحكم ومُتشابه 
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وأمثال» ناخلا حلالّه؛ وحَرّموا حَرامه وافعلوا ما أُمِرتّم به انوا عن يتم عنه» 
واعتّبروا بأمثاله» واعمّلوا بمُحكَّيه وآمنوا بمُتشابهه. وقولوا: أعتاية كل فق عن رَيُنا» 
أخرجه أبو عبيد”" وغيره. 

قال ابن عبد البّرّ: هذا حديث لا يَثيّت. لأنّه من رواية أ بي سَلَمَةَ بن عبد الرّحمن عن 
الومنك و :1ن مسطون وعد وين ال امار متيير ]د جما لسري ان 
عمران. 

قلت: وأطتّبّ الطَبَرَئٌ في مُقدّمة «تفسيره» في الردّ على مَن قال به» وحاصله أنه 
يَستّحيل أن يتمع في الحرف الواحد هذه الأوجهُ السّبعة» وقد صَحّصحَ الحديث المذكور ابن 
حبان (745) والحاكم »)2007/١(‏ وفي تصحيحه نظرٌ لانقطاعه بين أبي صلم وابنٍ 
مسعود. وقد أخرجه البيهقيٌ من وجه آخر عن الزُهْريٌ عن أبي سَلَّمةَ مُرسَلاَء وقال: هذا 
مُرسَل جيّدء ثمَّ قال: إن صَحَّ فمعنى قوله في هذا الحديث: «سبعة أحرّف» أي: سبعة 
أوجُهِ كما فْسّرت في الحديث. وليس المراد الأحرف السّبعة التي تقدَّم ذِكُرها في الأحاديث 
الأخرّى. لأنَّ ياف تلك الأحاديك يأبى حملّها على هذاء بل هي ظاهرة في أنَّ المراد أنَّ 
الكلمة الواحدة تُقرأ على وجهّينٍ وثلاثة وأربعة إلى سبعة تهويناً وتيسيراًء والمَّىء الواحد 
لا يكون حراماً وحلالاً في حالة واحدة. 

وقال أبو عليّ الأهوازيٌّ وأبو العلاء اَمَذَانُ: قوله: «زاجرٌ وآمر) استئناف كلام آخرء 
اق عونزاجرة آق القران مول كذ نتفي الاج ف الشبجة ونا موه ذللك ان توقره 
من جهة الاتّفاق في العدد. ويُؤيّده أنّهِ جاء في بعض طرقه: «زاجراً وآمراً» إلى آخره. 
بالتصبء أي: نزل على هذه الصّفة من الأبواب السّبعة. 

وقال أبو شامَة: يحتمل أن يكونّ التّفسير المذكور للأبواب لا للأحرّفِء أي: هي سبعة 
)١(‏ في عزو حديث ابن مسعود هذا إلى أبي عبيد نظرٌء فالذي عند أبي عبيد في «فضائتل القرآن؛ ص ٠٠١‏ 


و47” هو الرواية المرسلة من طريق أبي سلمة عن النبي يَكِ دون ذكر ابن مسعود, والحديث من طريق 
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أبواب من أبواب الكلام وأقسامه. أي: أنرّلّه الله على هذه الأصناف / يَقَتّصِرْ منها على 
فكت انون كشيرو هد الكم: 

قلت: وما يُوضح أن قوله: #زاجر وآمر» إلى آخرهء ليس تفسيراً للأحرّفٍ السّبعة ما 
ركع ملم (1 امن طريق يوس عن ابن شهابة عوت حديش ابن ناس الاؤ0ين 
حديئي هذا الباب: قال ابن شهاب: بلي أنّ تلك الأحرف السّبعة إِنَّا هي في الأمر الذي 
يكون واحداً لا يختلف في حلال ولا حرام» قال أبو شامة: وقد اختَلّفَ السَّلَفُ في الأحرف 
السّبعة/ التي نزل بها القرآن: هل هي مجموعة في المصحف الذي بأيدي الناس اليومّ» أو 
ليس فيه إِلّا حرف واحد منها؟ مال ابن الباقلّانَ إلى الأوّلء وصَرَّحَ الطَبَرِيُ وجماعة 
بالثاني» وهو المعتمّد. 

وقد أخرج ابن أبي داود ني «المصاحف» عن أبي الطاهر بن السّرْح قال: سألثٌ ابنَ 
عيَّينةَ عن اختلاف قراءة الاين 0 هل هي الأحرفٌ السّبعة؟ قال: لاء وإَِّ) 
اعرد اسيل هَلَّهٌّ وتَعالٌ قبل» أيّ ذلك قلت أجزأك. قال: وقال لي ابن وَهْبِ 

والحقٌّ أن الذي جع في المصحف هو الي على إنزاله المقطوع به المكتوب بأمر النبيّ يله 
وفيه بعض ما اخْتَلَقّت فيه الأحرف السّبعة لا جميعهاء ىا وَقَمَ في المصحّف المي : «تجري 
من تحتها الأخهارٌ» في آخر براءة »6٠٠١[‏ وفي غيره بحذفٍ «من». وكذا ما وَقَمّ من اختلاف 
مصاحف الأمصار من عِدَّةَ واوات ثابتة بعضها دون بعضء وعِدَّة هاءات وعِدَّة لاماث 
ونحو ذلك» وهو محمول على أنه نزل بالأمرّينٍ معأ وأمَرَ رَ النبيّ يكِِ بكتابته لسَّخْصَينِء أو 
أعلمَ بذلك شَخصاً واحداً وأمَرّه بإثباتهها على الوجهّينِ» وما عَدَا ذلك من القراءات بن لا 
يوافق الرَّسّْمَ فهو مما كانت القراءةٌ جُورّت به تَوسِعةٌ على الناس وتسهيلاً؛ فلم آل اللحالٌ 
إلى ما وَقَمَ من الاختلاف في زمن عثان وكَمَرَ بعضُهم بعضاًء اختاروا الاقتصار على 
اللّفظ المأذون في كتابته وتّرّكوا الباقي. 


دك 
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قال الطََّرَيٌّ: وصار ما انمَنّ عليه الصَّحابةٌ من الاقتصار كمّن اقَتَصَرَ ما حيّرَ فيه على 
حَصْلة واحدة: لأنَّ أمرّهم بالقراءة على الأوجّه المذكورة لم يكن على سبيل الإيجاب» بل 
على سبيل الرّخصة. 

قلت: ويدلّ عليه قولّه بل في حديث الباب: «فاقرؤٌوا ما تيسّر منه»ء وقد قَرَّرَ الطََرَي 
ذلك تقريراً أطنّبَ فيه ووّمّى من قال بخلافه. وواققه على ذلك جماعة منهم أبو العبّاس بن 
عار في «شرح المداية» وقال: أصح ما عليه الحُدّاق: أنَّ الذي يُقرَأ الآن بعض الحروف 
الكبعة الأذرة فى تزفق ل كلياء وض] نعطديها واف رتنه السك فأق اها الله يكل ةن 
َبتَغْوا فضلاً من رَبُكم في مُواسم الحجٌ». ومثل: «إذا جاء فتحُ الله والنّصراء فهو من تلك 
القراءات التي يُركّت إن صم السَّنّد بهاء ولا يكفي صِحَةٌ سندها في إثبات كَوْنها قرآنء ولا 
سيّا والكثيد منها نما يحتمل أن يكونّ من التّأويل الذي قُرِنَ إلى اليل فصار يُظَنٌ أنه منه. 

وقال البَعَويٌّ في «اشرح السّنّة»: : المصحفٌ الذي استقرّ مَرَّ عليه الأمر هو آخرٌ العَرّضات 
على رسول الله يك فأمَرَ عثمانٌ بنسخِه في المصاحف وبْمَمَ الناسّ عليه» وأذهَبَ ما سوى 
ذلك قطعاًلمادّة الخلاف» فصارٌ ما يحالف تحط المصحف في حُكْم المنسوخ والمرفوع كسائر 
ما نسح ورُفِم» فليس لأحدٍ أن يَعدُوَ ني الفظ إلى ما هو خارجٌ عن الرٌّسم. 

وقال أبو شامة: ظنّ قوم أنَّ القراءات السّبع الموجودة الآن هي التي أُرِيدت في الحديث» 
وهو خلافٌ إجماع أهل العلم قاطِبةً» وإنَّ يَظّنَ ذلك بعضٌ أهل الجهل. 

وقال ابن عار أيضاً: لقد فعل مُسَبّعْ هذه السّبعة ما لا ينبغي له وأشكَلٌ الأمر على 
العامّة بإيهامه كلّ من كَل نظرُه أنَّ هذه القراءات هي المذكورة في الخبر» وليه إذ اقتَصَرَ 
نَقّصّ عن السّبعة أو زاد ليِيلَ الشّبهة» ووَقَمَ له أيضاً في اقتصاره عن كلّ إمام على راون 
أنه صارٌ من سمعَ قراءةً راو ثالث غيرهما أبطلّهاء وقد تكونُ هي أشهَرٌ وأصحّ وأظهّر 
وبا بالَعَ مَن لايفهم فحَطَ أو كر 

وقال أبو بكر بن العريٌ: ليست هذه السّبعة مُتَعينة متَيةُ للجواز حبّى لا يجوز غيرهأ كقراءة 
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أبي جعفر وشَّيْبة والأعمّش ونحوهم. فإِنَّ هؤلاءٍ مِدلّهم أو فوقهم. وكذا قال غير واحدء 
منهم مَك بن أبي طالب وأبو العلاء المَذانٌ وغيرهم من أئمّة القرّاء. 

وقال أبو حَيّان: ليس في كتاب ابن مجاهد ومن تَبِعَه من القراءات المشهورة إِلَا اليرّر 
اليسير» فهذا أبو عَمْرو بن العلاء اشتهرٌ عنه سبعة عشر راوياًء ثمَّ ساق أساءهمء واقتصرٌ 
في كتاب ابنٍ مجاهد على اليزيديّ» واشعَهَرٌ عن اليزيديّ عشرةٌ أنفس» فكيف ينص ر/ على 
السُومِيَ والدُوريّ وليس هم مَزِيّةَ على غيرهما؛ لأنَّ الجميع مُشْتركونَ في الضّبط والإتقان 
والاشتراك في الأخذ, قال: ولا أعرفٌ هذا سبباً إلااما قََى من نقص العلمء فاقتَصَرٌ هؤلاء 
على السّبعة» ثم اقتَصَرّ من بعدهم من السّبعة على النّزْر اليسير. 

وقال أبو شامة: لم يُرد ابن مجاهد ما يِب إليه» بل أخطأ من نَسَبَ إليه ذلك» وقد بالغ 
أبو طاهر بن أبي هاشم صاحيّه في الرّدَ على من نَسَبَ إليه أنَّ مُرادَه بالقراءات السّبع 
الأحرفٌ السّبعة المذكورة في الحديث. قال ابنٌ أبي هاشه”": إن السّبّب في اختلاف 
القراءات السّبع وغيرها أنَّ الجهات التي وُجّهّت إليها المصاحف كان بها من الصّحابة مَن 
مَلَ عنه أهلّ تلك الجهة» وكانت المصاحف خاليةً من النَّقُط والشّكلء قال: فَتَبَتَ أهل 
كل ناضية عل ما كانوا تلقو ]قا اعد الصا نه بختزط كرافقة قط وكركرا بن تخالفت 
الخطّ اميثالاً لأمر عثمان الذي واقَقّه عليه الصّحابةٌ لما رأَوًا في ذلك من الاحتياط للقرآنء 
فمن َمَّنَسّأ الاختلاف بين قرّاء الأمصار مع كونهم مُتَمسّكِينَ بحرفٍ واحد من السّبعة. 

وقال مَكيَ بن أبي طالب: هذه القراءات التي يُقرّأ بها اليوم وصَحكّت رواياتها عن 
الأئمّة جُزءٌ من الأحرّف السّبعة التي نزل بها القرآن. ثمّ ساق نحو ما تقدّمء قال: وأما مَن 
ظنّ أنَّ قراءة هؤلاءٍ القّرّاء كنافع وعاصم هي الأحرف السّبعة التي في الحديثء فقد غَلِطٌ 
علطا عق قالة وت اروس ١‏ اذ نذا عع رخو قرائة هر لا الشيعة 6 كفو الأنذة 
غيرهم وواقَقٌ خط المصحّف أن لا يكونّ قرآناء وهذا غَلَطُ عظيم. فإنَ الذينَ صَنَّمُوا القراءات 





)١(‏ تحرف في (س) إلى: هشام. وسقط من الأصلين في هذه الففقرة من قوله: «الأحرف السبعة» إلى قوله: 
«القراءات السبع». 
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من الأئمّة المتقدّمِينَ - كأبي عبيد القاسم بن سَلَامِ وأبي حاتم السّجستانٌ» وأبي جعفر 
طبري وإسماعيل بن إسحاق القاضي - قد ذَّكّروا أضعاف هؤلاءٍ. 

قلت: اقتَصَرٌ أبو عبِيدِ في كتابه على خمسة عشر رجلا من كلّ يمصر ثلاثة أنفس» فذكر 
من مككّة: ابن كثير وابنّ تحصن وحميداً الأعرّجء ومن أهل المدينة: أبا جعفر وشَّيْبة ونافعأء 
ومن أهل البصرة: أبا عَمْرو وعيسى بن عمر وعبد الله بن أبي إسحاقء ومن أهل الكوفة: 
يحبى بن وناب وعاصاً والأعمّشء ومن أهل الشّام: عبد الله بن عامر ويحيى بن الحارث. 
قال: وذهب عن اسم الثّالثء ولم يَذْكُر في الكوفيّينَ حمزةً ولا الكسائيّ» بل قال: إِنَّ 
جمهور أهل الكوفة بعد الثلاثة صاروا إلى قراءة حمزة ولم يِجِتَمِعْ عليه جماعتهم؛ قال: وأمًا 
الكِسَائيٌ فكان يَتَخْبّر من القراءات. فَأََدَ من قراءة الكوفيّينَ بعضاً وتَرَّكٌ بعضاًء وقال 
بعد أن ساقٌ أساء مَن نُقِلَّت عنه القراءة من الصّحابة والتابعينَ: فهؤلاء هم الذينَ يحَكَى 
عنهم عظّم القراءة وإن كان الغالبٌ عليهم الفقه والحديث. قال: ثم قامَ بعدهم بالقرآن!2© 
قوم ليست لهم أسنائهم ولا تَقدّمهم غير أئَهَم تبوّدوا للقراءة» واشدّت عِناينُّهِم بها وطليُهم 
لها حنَّى صاروا بذلك أئمّة يَقبَّد ي الناس بهم فيهاء فذكرهم. 

وذكر أبو حاتم زيادةً على عشرينَ رجلاًء ول يذكّر فيهم ابن عامر ولا حمزة ولا الكسائيّ» 
وذكر الطَرِيُ في كتابه انين وعشرينَ رجلاً. 

قال مَكَيّ: وكان الناس على رأس المثتينٍ بالبصرة على قراءة أبي عَمْرو ويعقوبء وبالكوفة 
على قراءة حمزة وعاصم» وبالشّام على قراءة ابن عامر» وبمكّة على قراءة ابن كثير» وبالمدينة على 
قراءة نافع» واستّمرٌوا على ذلك؛ فلمًا كان على رأس اثلاث مئة أَبتَ ابن مجاهد اسم الكسائي 
وحَدّفَ يعقوب» قال: والسّبّب في الاقتصار على السّبعة مع أنَّ في أثئمة القَّاء من هو أجَلٌ منهم 
ذا أو مثلهم أكثرُ من عَدّدهمء أن الرّواة عن الانعة ة كانوا كثيراً جدّأء فلم تَقاصّرّت الهمَمْ 
اقتَصّروا - عا يوافق خط المتكن - على ما يَسهُل حفظه وتنضبط القراءة به» فتَظروا إلى من 


(١)ني‏ (س) وحدها: بالقراءات. 
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اشتَهرٌ بالتّقة والأمانة وطول العُمُر في مُلارّمة القراءة» والاتّماق على الأخذ عنه. فأفرّدوا من كل 
مصر إماماً واحداء ولم يَترُكوا مع ذلك نقلّ ما كان عليه الأئمّة ثمّة غيدُ هؤلاءٍ من القراءات» ولا 
القراءةٌ به» كقراءة يعقوب وعاصم التحدريّ وأبي جعف ر/ وشَّيّبة وغيرهم. 

قال: وتمّن اختارٌ من القراءات كما اختارٌ الكسائيٌ أبو عبيد وأبو حاتم والمفضّل وأبو جعفر 
ري وغيرهم» وذلك واضحٌ في تصانيفهم في ذلك. 

وقد صَنَفَ ابن جُبَير المكَيّ ‏ وكان قبل ابن مجاهد ‏ كتاباً في القراءات فاقتَصَرٌ على 
خخسة» اختارٌ من كل يمصر إماماء وإِنَّا اققَصَرَ عصَرَ على ذلك لأنَّ المصاحف التي أرسّلّها عثمان 
كانت خنسة إلى هذه الأمضار ويقال: إِنَّه وج سعة؛ هذه الخمسة وَمْصِكما إلى اليمن 
ومُصحفاً إلى البحرّينٍ» لكن لم نسمع دّينِ المصحَمّنٍ حبرا 

وأراد ابن مجاهد وغيره مُراعاةً عَدَد المصاحف فاستَبدَلوا من غير البحرّينِ واليمن 
قارئِنٍ يَكمُّل با العدد فصادّفٌ ذلك مواققةً العدد الذي وَرَدَ الخبرٌ يها وهو أنَّ القرآن 
أَنزِلٌ على سبعة أحرّفء فوَقَمَ ذلك لمن لم يَعرف أصل المسألة ولم يكن له فِطْنةء فظن أن 
المراد بالقراءات السّبع الأحرفٌ السّبعة» ولا سيّ) وقد كَثْرَ استعاُم الحرفٌ في موضع 
القراءة فقالوا: قرأ بحرن نافع» بحرف ابن كثير» فتأكدَ الظّنّ بذلك» وليس الأمر ى) ظنّه 
والأصل المعتمّد عليه عند الأئمّة مَة في ذلك: أنّهِ الذي يَصِحْ سنذه في السَّماع» ويستقيم وجهه 
في العزبية ويوافق خط المصخف» ووييا زاذ يعضوم' الاتّماقٌ عليه. وعني بالاتّفاق ى] 
قال مَكيّ بن أبي طالب: ما اتَمَقّ عليه فَرّاءُ المدينة والكوفة ولا سيا إذا اتّعَنَ نافمٌ وعاصمء 
قال: ورُبّا أرادوا بالاتّفاق: ما اتمَنّ عليه أهلّ الحرمَينء قال: وأصحّ القراءات سنداً: نافع 
وعاصم. وأفصَحها: أبو عَمْرو والكِسَّائيَ. 

وقال إسم|عيل القَرّابِ”" في «الشّافي»: التَمَسّك بقراءة سبعة من القَرّاء دون غيرهم ليس 


)١(‏ في (س): «وقال ابن السمعاني» وهو خطأء ولإساعيل القراب هذا ترجمة في «سير أعلام النبلاء» 
74" توفي سنة ١5‏ 5ه. 
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فيه أثرٌّ ولا سّنَة» وإنَّا هو من جمع بعض المتأخرينَ» فانتَكَرَ رأيهم أنه لا تجوز الزّيادة على 
ذلك» قال: : وقد صَنَّفَ غيره في السّبع أيضاء فذكر شيئاً كثيراً من الرُوايات عنهم غير ما في 
كتابه» فلم يقل أحد: إِنَّه لا تجوز القراءة بذلك لُلوٌ ذلك المصنّف”" عنه 

وقال أبو الفضل الرَازِيٌ في «اللّوائح » بعد أن ذكر الشبهة التي من أجلها ظنّ الأغبياء 
أنَّ أحرّفَ الأئمّة السّبعة هي المشار إليها في الحديث. وأنَّ الأئمّة بعد ابن مجاهد جَعَلوا 
القراءاتٍ ثانيةً أو عشرةً لأجل ذلكء قال: واقتَمّيتُ أثرّهم لأجلٍ ذلك» وأقول: لو اختارٌ 
إمام من أثمّة القرّاء حُروفاء وجَرّدَ طريقاً في القراءة بشرطٍ الاختيار» لم يكن ذلك خارجاً 
عن الأحرّف السّبعة. 

وقال الكوَائيَ: كل ما صَحٌّ سند واستَقاَ وجهه في العربية وواققّ لفظه خط 
المصحف الإمام» فهو من السّبعة المنصوصة. فعلى هذا الأصل بي فول القزاء لفق 
ميد كائوا أو ديعة الافة وم ف قر ظ امن الفلا فهو الات 


الخ 


كلك وإنا رسعت القول في هذا لما تَِدّدَ في الأعصار المتأخرة من تَوهُم أن 
القراءات المشهورة مُنحصرة في مثل «التّيسير) و «الشَاطِبيّة» وقد اشْتَدٌ إنكارٌ أئمّة هذا 
كمون ل كاك سراي نار بر صَرَّحَ بذلك السّبْكيٌّ فقال في 
ا اتب ا ل لكام عل القراةة بالشَادٌ: صَرَّحَ كثير من الفقهاء بأنَّ ما عَدَا السّبعة 
قاذ ترها جوم النمماء الشهون بهاءةويفن اذ نقاوم عن الشتعة عل فسدنالازل: 
ما يخالف رَسْمَ المصحف. فلا شَكَ في أنَّه ليس بقرآنء والثّاني: ما لا يخالف رَسْم 
المصححّف. وهو على قِسمَينٍ أيضاً: الأوّل: ما وَرَدَ من طريق غريبة» فهذا مُلحَق بالأوّلِء 
والثاني: ما اشتَهَرٌ عند أئمّة هذا الشَّأنَ القراءة به قدياً وحديثاًء فهذا لا وجه للمَنْع منه. 


كقراءة يعقوب وأبي جعفر وغيرهما. 


ف 


ثم تَقَلَ كلام البَعَويّ وقال: هو أولى مَن يُعبَّمّد عليه في ذلك. فإنَّهِ : فقيه حُحَدّث مُقرئ. 


)١(‏ تمرّف في (س) إلى: المصحف. وأراد بالمصنّف كتاب ابن مجاهد في القراءات السبع. 
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ثمّ قال: وهذا التّفصيل بعينه واردٌّ في الرّوايات عن السّبعة» فإنَّ عنهم شيئاً كثيراً من 
الشَّواذ وهو الذي لم يأتٍ إِلُا/ من طريق غريبة وإن اشْتهرّت القراءةٌ عن ذلك المنقّرد. 

وكذا قال أبو شامة» ونحنٌ وإن قلنا: إِنَّ القراءات الصّحيحة إليهم تبت وعنهم 
ُقِلّتء فلا يَلرّمُ أنّ جميع ما تُقِلَ عنهم بهذه الصّفة» بل فيه الضّعيف لخروجه عن الأركان 
الثلاثة» ولهذا تَرَى كتب المصِئّفِينَ متَلِفَةَ في ذلك» فالاعتماد في غير ذلك على الضَابط 
التق عليه» والله أعلم. 

فصل: قلطيس مادق حدين عدروطل انين تدلو ار ةيا 
عمر وهشام من سورة الفُرقان» وقد َعَم بعضهم فيا حكاه ابنٌ التّين: أنه ليس في هذه 
السّورة عند القَرّاء لاف فيا يَنقّص من حَطٌ المصحّف سوى قوله: #وجكلٌ فبا سسا # 
[الفرقان:١1]‏ وَقُرى: «سُرْجاً) جمع سراجء قال: وباقي ما فيها من الخلّاف لا يخالف تحط 
المصحف. 

قلت: وقد تيم أبو عمر بن عبد البَر ما اَلَف فيه الَرَاء من ذلك من لَدّنِ الضّحابة 
ون يعنه من هله الشورة) فأوردته نه مُلخّصاً وزدثٌ عليه قَدْر ما ذكره وزيادة على ذلك» 
وقيه يني عل مانخكاةاايق اللناق منيفة فواشيد أو أكثر: 

قوله: مارك الى نَل الْْرْوَانَ 4 [الفرقان:١]‏ قرأ أبو الجوزاء وأبو السَّوّار: «أنْرّلَ» بأَلِفٍ. 

قوله: لعَلٌ عَبْيء 4 [الفرقان:١]‏ قرأ عبد الله بن الزْبير وعاصم الجتحدَريٌ: «على عِباده؛» 
ومعاذ أبو حَليمة وأبونّهيك: «على عبيده». 

قوله: 8 وَقَالُواْ أُسَطِيرٌ الْأوّيت أحكْنَتَبَهَا 4 [الفرقان:0] قرأ طلحة بن مُصِرّفء 
ورُوِيّت عن إبراهيم النَحَعيّ: بضمٌ المثثّاة الأولى وكسر الثانية مَبنياً للمفعول» وإذا ابَدَأ 


0 #مَلكٌ فيكؤرت 4 [الفرقان:7] قرأ عاصم التحدذري وَأَيق المتوكل نحي نون 
2ن ان بضمٌ النون. 
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قوله: «( أَوَحَكْوْنُ لهم جَتّةٌ 4 [الفرقان:8] قرأ الأعمّش وأبو حَصِين: "يكون بالتّحتانيّة. 

قوله:«يَأَكُلُ ونهسا ا «نأكُلٌ» بِالنّونء وتَقَلّه 
في #الكامل» عن القاسع واين شان 'وابن مقسَّم. 

قوله: «وَيجَمَل لَك فصُورًا 4 [الفرقان:١٠]‏ قرأ ابن كثير وابنُ عامر وميد وتابعهم أبو بكر 
5000 فاه امه 00 4 4 . 1 
وشّيْبان عن عاصم وكدا تحبوتٌ عن ابي عمرو. وورس: «جعل» برقع اللام» والباقون 
بالجزم عطفاً على حل «جَمَلَ 4 » وقيل: لإدغامهاء وهذا يجري على طريقة أب عَمْرو بن 
العلاء» وقرأ بنصب اللام: عمرٌ بن ذَنّ واب أبي عبلة وطلحة بن سليهان وعبيد الله" بن ُ 
موسىء وذكرها القَرّاء جوازاً على إضمار «أنْ) وم يَنقلهاء وصَمَّمَها ابن جني . 

قوله: 9# مَكَانا صقا 4 [الفرقان:٠1]‏ قرأ ابن كثير والأعمّش وعلي بن نّصرٍ ومَسلّمة بن 
مُخارب بالتخفيف. وتَقَلّها عقبة بن سسئّان”" عن أب عَمْرو أيضاً. 

قوله: :9 مهَرٌ: 0 4 [الفرقان:7] قرأ عاصم التحدَّريٌ ومحمّد بن السَّمَيمَع : ١مُقَرّنون).‏ 

قوله: اموا © [الفرقان:4١]‏ قرأ المذكورانٍ بفتح المثلّئة. 

قوله: 9 ويوم ب يَحَشُرُهُمْ 4 [الفرقان:17] قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم وأبو جعفر 
ويعقوب والأعرّج والتحدريٌ» وكذا الحسن وقَتَادةٌ والأعمكن على اختلااف عنهم» 
بالتّحتانيّة» وقرأ الأعرّحٌ بكسر الشّينء قال ابن جِنّىّ: وهي قويّة في القياس» متروكة في 
الاستعال. 

3 121 

قوله: وما يعبدوت من دون ألّهِ 4 [الفرقان:17] قرأ ابن مسعود وأبو هيك وعمر 
)١(‏ تحرف في الأصلين و(س إلى: ابن سعد والتصويب من «الكامل في القراءات» لأبي القاسم الذيلي ص9 70: 
(؟) وقع في الأصلين و(س): عبد الله. مكبر وهو خطأء وعبيد الله بن موسى ‏ وهو العبسي الكوفي ‏ من 

رجال السّنَّةَه وهو معروف بالقراءة» له ترجمة في «غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري .)3١05(‏ 


فرق تحرّف ف إلى: سيار» وفي رع( و(س) إلى: يسارء والتصويب من كتاب «السبعة» لابن يجاهد ص18 027 
ولعقبة بن سنان هذا ترجمة في "تاريخ بغداد» /١17‏ 711-970. 
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ابن ذَرّ: «وما يَعبّدونَ من دُوننا». 

قوله: #فَمِقُولُ 4 [الفرقان:17] قرأ ابن عامر وطلحة بن مُصرّف وسَلَام وابن حسّان 
وطلحة بن سليمان وعيسى بن عمرء وكذا الحسن وقَتَادةٌ على اختلافٍ عنههماء ورُوِيَت عن 
غبد الوارث عن أي عَمْروء بالئون: 

قوله: #إما من يَِْتى ى 6 [الفرقان:18] قرأ أبو عيسى الِأُسْواريّ وعاصم الجحدريٌ بضمٌ 
أوَّله وفتح العَيْن. 

قوله: أن تكد 6 [الفرقان:18] قرأ أبو الدرةاء يوز يك نين “ثاب والباقر: وأحو» ويد 


وجعفر الصّادق وتَصمٌ بن عَلقمة ومكحول اسه وحفص برخ حميد وأبو جعفر القارئ 


20 


وأبو حاتم السّجستانّ والزّعمّرانِ» وروي عن مجاهد وأبي رَجاء / والحسنء بضعٌ أوَّلِهِ وفتح 
الخاء على البناء للمفعولء وأَنَكَرَها أبو بيد ورَّعَمَ القَرَاء أن أبا جعفر تفرّد مها. 
. 4« اد كسك 000 
و نا قرئّت بالتخفيفي. 
قوله: يما لعَولُور رت # [الفرقان :] قرأ ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير 


والأعمّش وحميد بن قيس وابن جُرَيج وعمر بن در وأبو حَيُوة ورُوِيّت عن قُنبل» 

قوله: #إهّمَا تَمْتَطِيعُورت 4 [الفرقان:14] قرأ حفص في الأكثر عنه عن عاصم بالمُوقانيّة 
وكذا الاعمكن وطلحة بن مقف وأنو عرو 

قوله : ومن يَظلم مَنحَكُمْ نِفَهُ 4 [الفرقان قر : «يُذْقه» بالتّحتانيّة"". 

قوله: إلا إِنَّهُمْ > [الفرقان: ]٠‏ قُرَىئ: أ نهم) بفتح الهمزة' والأصل: لأنهم فَحَذْفَت 
اللام» تقل هذا والذي قبله من «إعراب السّمين)». 

قوله: #وَسمْشُوت * [الفرقان:20] قرا عل وابنُ مسعودٍ وابئه عبد الرّحمن وأبو 
)١(‏ وهي قراءة عاصم الجحدري والضحاك وأبي الجوزاء وقتادة» ى! في «زاد المسير» لابن الجوزي. 
(؟) وهي قراءة سعيد بن جبير كى) في "أصول النحو» لابن السَّرّاجٍ /١‏ 717/4. 


51/ 
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عبد الرّحمن السَّلَمِيّ بفتح الميم وتشديد الشَّين مَبناً للفاعل وللمفعولٍ أيضاً. 

قوله: #حِجَرا تَحَجُورَا 4 [الفرقان:7؟] قرأ الحسنٌ والضَّحَاك وَقَتَادةٌ وأبو رَجَاء والأعمش: 
اححجْراً» بضمٌ أوَلِهِ وهي لغةٌ وحكى أبو البَقَاء الفنتح عن بعض المقرئين”"» ول أَرَ مَن 
تَقَلّها قراءة. 

قوله: ا وَبَوم تَتََقُ 4 [الفرقان:0] قرأ الكوفيُونَ وأبو عمرو والحسنٌ في المشهور عنهم| 
وعمّْرو بن ميمون ونيم بن مَيسَر ة بالتَخفيفٍء وقرأ الباقونٌ بالتشديد وواققّهم عبد الوارث 
ومعاذ عن أبي عَمْرو وكذا محبوبٌ وكذا الجمصيٌ من الشَامِينَ في تقل الحَدَيّ. 

قوله: لايرل كه 4 [الفرقان:10] قرأ الأكثر بضمٌ الثون وتشديد الزّاي وفتح اللام 
الملائكة» بالرّفع. وقرأ خارجة بن مُصعّب عن أبي عَمْروه ورُوِيّت عن معاذ أبي حليمة» 
بتخفيف الزّاي وضمٌ اللام» والأصل: تُنزِل» فَحُذِقَت تخفيفاً» وقرأ أبو رجاء ويحبى بن 
يَعمّر وعمر بن ذَرّ ورُويّت عن ابن مسعود وتَقَلّها ابنُ مقِسَّم عن المكيّ واختارّها المُنَلي 
بفتح النُون وتشديد الزّاي وفتح اللام على البناء للفاعلٍ «الملائكة» بالنّصبء وقرأ جاح 
بن خيش كناك عن أب عَمْرو بالتّخفيف «الملائكَة» بالرّفع على البناء للفاعل» 
ورُويّت عن الخفّاف على البناء للمفعولٍ أيضاًء وقرأ ابن كثير في المشهور عنه وشعَيب عن 
أبي عَمْرو: ويل بنونّينٍ الثّانية خفيفة «الملائكة» بالتّصبء وقْرَّ بالتَسْدِيدٍ عن ابن كثير 
أيضاًء وقرأ هارونُ عن أب عَمْرو بِمُثنَاةٍ أوَلَه وفتح الثون وكسر الرّاي التّقيلة «الملائكةٌ» 
بالرّفع» أي: تُنزّل ما أَمِرَت به وروي عن أ بن كعب مِثلّه لكن بفتح الزّاي» وقرأ أبو 
السَّال وأبو الأشهّب كالمشهور عن ابن كثير لكن بأل أوّلهء وعن أي بن كعب: اتَرَلَتْ» 
افج وتخفيف وزيادة مثثاة في آخره» وعنه مثله لكن بضم أُوَّلِه مقَدداء وعنه: «تََرَلَت) 
بمُئناةٍ في أوَلِهِ وفي آخره بوَزنٍ: تَمَعلَت. 


م 


قوله: بيسن أَحِدتٌ > [الفرقان:117] قرأ أبو عَمْرو بفتح الياء الأخيرة من «لَيتني). 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: المصريين. 
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قوله: ف( بويلق [الفرقان 54] قرأ الحسن بكسر المثناة بالإضافة» ومنهم من أمال. 

قوله: إن وي أَععَدُواْ 4 [الفرقان :0 قرأ أبو عَمْرو ورَوْح وأهل مكّة إلا رواية ابن 
مجاهد عن قُنبّلء بفتح الياء من «قَوْمي). 

قوله: # ليت 4 [الفرقان:7"] قرأ ابن مسعود: بالتّحتانيّة بدلّ الثون» وكذا رُوِيَ عن 
حميد بن قيس وأبي حَصِينٍ وأبي عمران الْجَوْيٌ. 

قوله: مََمَرتهُ [الفرقان:] قرأ عل ومَسلّمة بن مُحارب: «فدَمُرَائهم) بكسر الميم وفتح 
لرّاء وكسر النُون التّقيلة بينها أَلِفُْ تثنية» وعن عللّ بغير نون والخطاب لموسى وهارون. 

قوله: «وعاداً وتَمُوداً) [الفرقان:4"] قرأ حمزة ويعقوب وحفص: «وتَّمُودَ) بغير صَرْف. 

قوله: «أَمَِرَتٌ © [الفرقان:٠4]‏ قرأ معاذ أبو حليمة وزيد بن عل وأبو تهيك: «مُطِرَت» 
بضمٌ أوَلِهِ وكسر الطاء مَبنيَاً للمفعول» وقرأ ابن مسعود: «أمطروا»» وعنه: «أمطزناهم». 

قوله: #مَطرٌ أَلتَوْءِ 4 [الفرقان:٠4]‏ قرأ أبو السّرّال وأبو العاليّة وعاصم الجَحدَري 
بِضِم السّينء وأبو السَّرّال أيضاً مثلّه بغير همزء وقرأ عللّ وحفيده زَيْن العابدينَ وجعفر بن 
حمّد بن رَيْن العابدينَ بفتح السّين وتشديد الواو بلا همزء وكذا قرأ الضَّحَاك لكن 


3 


قوله: «هُرُواً» [الفرقان:41] قرأ حمزة وإساعيل بن جعفر والمفضّل بإسكان الزّايء 
وحفصٌ/ بالضّمٌ بغير همز. ظ 0 
قوله: #أهدًا لِك بسك أَفَّهُ 4 [الفرقات:١4]‏ قرأ ابن مسعود وأَبي بن كعب: «اخختارّه الله 
من بيننا». 


قوله: :3 عَنّْ الِهِيِمًا © [الفرقان: قرا ابن دطرة وا «عن عِبَادةٍ آهينا». 


قوله: © ريت من لقَعَدَ إِلهَهُ [الفرقان 17 قرأ أبرث مسعود يعد الممزة وكسر اللام 
اتوي بصيغة الجمعء وقرأ الأعرَجٌ بكسر أوَّلِه وفتح اللام بعدها آلف وهاء تأنيث: وهو 


اسم الشمسء وعنه بض أوّله أيضاً. | ١‏ 
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قوله: « م تحسَبٌ © [الفرقان:4 4] قرأ الشَامِيٌ بفتح السّين”". 

قوله: أو يَمَقَلُوت 4 [الفرقان:44] قرأ ابن مسعود: (أو يُبصِرونٌ». 

قوله: مإ وَهُو الَدِىَ أَرسَلٌ 4 [الفرقان:48] قرأ ابر مسعود: «اجَعَلّ). 

قوله: ريح 4[الفرقان:48] قرأ ابن كثير وابنُ محَيصِن والحسنٌ: «الرّيح». 

قوله: 'نُشرا» [الفرقان:48] قرأ ابن عامر وقَمَادةٌ وأبو رجاء وعَمْرو بن ميمون يسكون 
الشَّيِنْء وتابَعهم هارون الأعوّر وخارجة بن مُصعّبٍ كلاهما عن أبي عَمْرو وقرأ 
الكوفيّونَ سوى عاصم وطائفة بفتح أُوَّلِهِ ثْمّ سكون, وكذا قرأ الحسنٌ وجعفر بن محمّد 
والعلاء بن سَيّابة!"'» وقرأ عاصم بموحَّدةٍ بَدَل النون» وتابَعه عيسى امَمْدايّ وأبان بن 
تَغلِبء وقرأ أبو عبد الرّحمن السَّلَمِيُّ في رواية وابنُ السَّمَيمَع بضمٌ الموحّدة مقصور بوَزْن: 
خبل. 

قوله: # لَنْحْتىَ بد 4 [الفرقان:49] قرأ ابن مسعود: 'التَنْشّرَ به». 

قوله: #إمّيَمًا © [الفرقان:5] قرأ أبو جعفر بِالتَسْدِيدٍ. 

قوله: « وَْتقِيهُ.4 [الفرقان:44] قرأ أبو عَمْرو وأبو حَيُوة وابنٌ أب عَبْلة بفتح الثُون 
وهي رواية عن أبي عَمْرو وعاصم والأعمّش. 

قوله: 9 وَأَنَايَ 4 [الفرقان:44] قرأ يحيى بن الحارث بتخفيف آخره. وهي رواية عن 
الكمَافن وعن آي بكر بن عافن وعن مُكة الثال) وذكرها الم امجوارا لاتقلة1 ٠‏ ' 

قوله: 9 وَلْقَد صَرَفَهُ © [الفرقان:٠5]‏ قرأ عكُرمة بتخفيفي الرّاء. 

قوله: للِيَذَّكرُوأ 4 [الفرقان:٠0]‏ قرأ الكوفيُونَ سوى عاصم بسكون الذّال مقا 


؟ 


ار نا اي د د م ع شاف 
قوله: 9 وهنذا ملح 4 [الفرقان:01] قرأ أبو حَصِينٍ وأبو الْجَوؤزاء وأبو المتوكل وأبو حَيُوة 


)١(‏ الشامي: هو ابن عامر. وفي الاقتصار عليه هنا قصور من الحافظ رحمه الله. فقد قرأها بفتح السين أيضاً 
عاصم وحمزة وأبو جعفر المدني» والباقون بكسرها. انظر «النشر» لابن الجوي 7/ 777. 


هي إل كنباية. 
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وعمر بن ذَرٌء وتقلّها الْهُذَيّ عن طلحة بن مُصِرّف. ورُوِيّت عن الكسائيٌ وقتيبة ميال 
بفتح اميم وكسر اللام» واستَنكرّها أبو حاتم السّجستان» وقال ابن جِنْيّ: يجوز أن يكونّ 
أراد: مالِح, فِحَدَّفَ الألف تخفيفاًء قال: ممَ أن «مالح» ليست فصيحةً 

قوله: لوَحِجُرًا © [الفرقان:07] تقدّم. 

قوله: «آَلبَحْمَدنُ َسْكَلُ و4 [الفرقان:06] قرأ زيد بن عل بِجَرٌ الثون تَعتاً لحي" . 

قوله: مَسْكَلٌ بِيء» [الفرقان: 09] قرأ المكُيُونَ والكسائيّ وحَلّف وأبان بن يزيد 
وإسماعيل بن جعفرء ورُوِيّت عن أبي عَمْرو وعن نافع: افسَل به) بغير همز. 

قوله: « ياتا ريا # [الفرقان:60] قرأ الكوفيّونَ بالتّحتانيّة» لكن اختّلفَ عن حفص» 
وقرأ ابن مسعود: «لما تم مرنا به). 

قوله: #يِرَيجًا # [الفرقان: ]1١‏ قرأ الكوفيُونَ سوى عاصم: «سُرْجاً) بضمَّتِنِ لكن 
تكن الزاء الأعمش وى بن وثات زابانايق تخلت والشيزازئ. 

قوله: #وَقَمَرَا * [الفرقان :] قرأ الأعمّش وأبو حَصِينٍ والحسن, ورُوِيّت عن عاصمء 
بضمٌ القاف وسكون الميم» وعن الأعمّش أيضاً فتح أَوَّل. 

قوله: #أن يرَحَكَرَ > [الفرقان:17] قرأ حمزةٌ بالتّحفِيف رار ب كسا ايتذّكّراء ورُويت 
عن عل وابنٍ مسعود وقرأها أيضاً إبراهيم النَحَعيّ ويحى بن وثاب والأعمّش وطلحة بن 
مُصرّف وعيسى الهّمْدانيٌ والباقر وأبوه وعبد الله بن إدريس وتُعيم بن مَيسّرة. 

0 وكا لدعا را ارين جابيد الور واي ار 
والحسنٌ بِضمَّتَينٍ بغير ألِف. وأبو المتوكّل وأبو نّهِيك وأبو الجؤزاء بفتح ثم كسر ثم 
تحتانة ساكنة. 

قوله: لوسك 4 اراد قرأ علِنٌّ ومعاذ القارئ وأبو عبد الرّحمن السّلَّمِيٌ وأبو 
المتوكل وأبو نهيك وابن السَّمَي بالتدديد مبجا للقاعلء وعاصم التحاري وعيسى بن 


)١0(‏ زاد بعد هذا في (س) وحدها: "اين معدن بالتصتة قال: على المدح», ق قلنا: ولم نقف فيا بين أيدينا من 
كتب القراءات والتفسير علىهذه القراءة منسوبة لأحي. والله تعالى أعلم. 


ان 
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عمر مَبنَاً للمفعول. 

قوله:8 سّجَدًا 4 [الفرقان:14] قرأ إبراهيم التَحَع: اسجودا». 

قوله: وَمَقَامَا # [الفرقان:17] قرأ أبو زيد بفتح الميم. 

قوله: « وَلِم يفَمُرُوأ 4 [الفرقان:117] قرأ ابن عامر والمدنيُونَه وهي رواية أبي عبد الرّحمن 
السّلَميّ عن عللٌ وعن الحسن وأبي رَجَاء ونُعَيم بن مَيسّرة والمفضّل والأزرّق والجُغفيّ» 
وهي رواية عن أبي بكر بضمٌ أوَّلِهِ من الرّباعيّ» وأنكرّها/ أبو حاتم؛ وقرأ الكوفيّونَ إلا 





مَن تقدّم منهم» وأبو عَمْرو في رواية بفتح أُوَّلِهِ وضمّ التاء» وقرأ عاصم الجَحدّريٌ 
وأبو حَيُوة وعيسى بن عمر وهي رواية عن أب عَمْرو أيضاً بضمٌ أوَّلِهِ وفتح القاف 
وتشديد التاء» والباقون بفتح أوَلِه وكسر التاء. 

قوله: 8 قَوامًا 4 [الفرقان:117] قرأ حسّان بن عبد الرَّحمن صاحب عائشة بكسر القاف» 
وأبو حَصِينِ وعيسى بن عمر بتشديد الواو مع فتح القاف. 

قوله: يلق أَنَامَا 4 [الفرقان:18] قرأ ابن مسعود وأبو رجاء: «يَلقَى» بإشباع القاف. 
وقرأ عمر بن ذَرٌّ بضمٌ أوَّلِه وفتح اللام وتشديد القاف بغير إشباع. 

قوله: 9 يصَلعَفٌ 4 [الفرقان:19] قرأ أبو بكر عن عاصم برفع الفاء» وقرأ ابن كثير وابن 
عامر وأبو جعفر وسَّيْبة ويعقوب: «يُضَعَّفْ» بالتّشديد وقرأ طلحة بن سليان بالنون» 
«العذات») بالتصيت: 

قوله: وَحَلْدَ 4 [الفرقان:74] قرأ ابن عامر والأعمّش وأبو بكر عن عاصم بالرّفع, 
وقرأ أبو حَيُوة بضمٌ أُوَّلِه وفتح الخاء وتشديد اللام» ورُويّت عن الجَعفيٌ عن سُعْبة 
ورُوِيّت عن أب عَمْرو لكن بتخفيف اللّام» وقرأ طلحة بن مُصرّف ومعاذ القارئ وأبو المتوكل 
وأبونّهيك وعاصم الججحدّريٌ بالمثنّاة مع الجزم على الخطاب. 

قوله: فيه مهكانًا © [الفرقان:14] قرأ ابن كثير بإشباع الهاء من «فيه» حيثُ جاء, وتابَعّه 


حفص عن عاصم هنا فقط. 


كتاب فضائل القرآن باب ه / ح 491957 ةا" 





قوله: 98 وَذْرِيكِيَِا * [الفرقان:7] 5 قرأ أبو عَمْرو والكوفيُونَ سوى رواية عن عاصم 
بالإفراد» والباقونٌ بالجمع. 

قوله: ف َه َه أعيسِقٍ 4 [الفرقان:5/] قرأ أبو الدّرداء وابنٌ مسعود وأبو هريرة وأبو المتوكّل 
وأبونّهِيك وحميد بن قيس وعمر بن ذرٌ: «قرّاتِ) بصيغة الجمع. 

قوله: #مجرون الْغرفَّة [الفرقان:0/] قرأ ابن مسعود: «تُجَرَونَ الجنّة). 

قوله: « ويلتَررت فيهكا 4 [الفرقان:0/] قرأ الكوفيُونَ سوى حفص وابن مَعْدانَ بفتح 
أوَّلِهِ وسكون اللام» وكذا قرأ الْمَيرِيَ عن المفضّل. 

قوله: لفَفَدَكَدَبَسْمَ 4 [الفرقان:77] قرأ ابرنُ عباس واب مسعود واب الزْبَير: «فقد كَزَّبَ 
الكافرونٌ»» وحكى الواقديّ عن بعضهم تخفيف الذّال. 

قوله: # صََوََ يَحَكُونٌ * [الفرقان:77] قرأ أبو السّرّال وأبو المتوككل وعيسى بن عمر 
وأبان بن تَغلِب بالمثنّاة المُؤْقانيّة. 

قوله: :ا لِرَامًا * [الفرقان:77] قرأ أبو السّمّال بفتح اللام» أستده أبو حاتم السّحستانٌ 
عن أبي زيد عنه. وتَقَلّها الهُذَيّ عن أبان بن تَغلِب. 

قال أبو عمر بن عبد الْبّرّ بعد أن أورَدَ بعض ما أورّدثّه: هذا ما في سورة الفرقان من 
الحروف التي بأيدي أهل العلم بالقرآن. والله أعلمُ بها أنكَرٌ منها عمرٌ على هشام وما قرأ 
به عمرء فقد يُمكِن أن يكون هناك حروف أخرى لم تَصِلُ إل وليس كل من قرأ بثيء 
ُقِلَ ذلك عنه» ولكن إن فاتَ من ذلك شيءٌ فهو النَّزْر اليسير. كذا قال» والذي ذكّرناه 
يزيد على ما ذكره مثله أو أكثر» ولكنًا لا تتعَلّد عهُدة ذلك» ومع ذلك فنقول: يحتمل أن 
تكون يَقِيّت أشياء لم نطّلِع عليهاء على أن تَرَكبٌ أشياء ما يتعلّقَ بصِمّة الأداء من الهمز 
والمد والرّوْم والإشمام ونحو ذلك. 

ثُمَّ بعد كتابتي هذا وإساعه. وَقَفتٌ على الكتاب الكبير المسَمّى ع الأكبر 
والبحر الأزحَر» تأليف شيخ شيوخنا أبي القاسم عيسى بن عبد العزيز اللَّخْميّ الذي ذكر 
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نه مع فيه سبعة آلاف رواية من طريق غير ما لا يليق» وهو في نحو ثلائينَ جُلّدَ 
التَمَطتٌ منه ما لم يَتقدّم ذكرٌه من الاختلاف. فقارّبٌ قَدْرَ ما كنت ذكرتّه أوَّلأَ» وقد 
أوزدكه غل رتبت السورة: 

قوله: 8 لَكْونَ لِْلَمِيت نَذيرَا © [الفرقان:١]‏ قرأ أَدهُمُ السَّدُوسِيٌ بالمثناة فوق. 

قوله: لوخدو من دونهة َالهَةٌ 4 [الفرقان:”'] قرأ سعيد بن يوسف بكسر ال همزة وفتح 
اللّام بعدها ألِف. 

قوله: «وَيمْشِى # [الفرقان:7] قرأ العلاء بن سَيّابة وموسى بن إسحاق بضمٌ أُوَّلِه وفتح 
الميم وتشديد الشَّين المفتوحة: وتُّقِلَ عن الحجّاج بضمٌ أوَّلِهِ وسكون الميم وبالسّين المهمّلة 
المكسورة» وقالوا: هو تصحيف. 

قوله: إن تَتَيَعُوت 4 [الفرقان:8] قرأ ابن أنعُم بتحتانيّة أوّلهء وكذا محمّد بن جعفر 
بفتح المثنّاة الأولى وسكون الثانية. 


6 قوله: فلا ا يَسْتَطِيعُونَ 4 [الفرقان:4] قرأ زهَير بن/ أحمد بِمُثناة من فوق. 


04 
ذه ل لخد سرع 


قوله: #«جَنَّة يَأْكُلُ ونهسا » [الفرقان:4] قرأ سالم بن عمر'": «جَنَّاتٌ؛ بصيغة الجمع. 

قوله: 3 مكنا صَيَقًا مَفَرَّنينَ # [الفرقان:١]‏ قرأ عبد الله بن سَلَام: (مُقَرَنِينَ) ال 
و اكول تدوايوفه تكسم الواذ: ا 

قوله: آَم جَنَّةَ أَلْخُلْدِ 4 [الفرقان:5١]‏ قرأ أبو هشام: «أم جَنَاتَ) بصيغة الجمع. 

قوله: «اعبادى هلول * [الفرقان:/10] قرأها الوليد بن مسلم بتحريك الياء. 

قوله: انما زكر »4 [الفرقان:18] قرأ أبو مالك بضمٌ الثون وتشديد السّين. 

قوله: «هّمًا شَمْتَطِيعُوت صرْهّا 4 [الفرقان:14] قرأ ابن مسعود: ١فم|‏ يستطيعونٌ لكم). 
أن بن كعب: افما يستطيعونَ لك»؛ حكى ذلك أحمد بن يحبى بن مالك عن عبد الومّاب عن 


)١(‏ في (س): عامر؛ ويغلب على ظننا أنَّ سالم بن عمر هذا هو سام بن عبد الله بن عمرء تسب إلى جدّه عمر #ه. 
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هارون الأعور» ورويّ عن ابن الأصبّهانٌ عن أب بكر بن عيّاش» كل يوسف بن سعيد 
عن حَلّف بن تيم عن زائدة» كلاهما عن الأعمّش بزيادة: «لكم) أيضاً 

قوله: #ومن يظلم مُنِحَكُمْ 4 [الفرقان:19] قرأ يحبى بن واضح: «ومَن يَكَذِبُ» بدلّ 
«يظلم) ووزتهاء وقرأها أيضاً هارونٌ الأعوّر: «يُكذَّب» بالتُشديد. 

قوله: #عَذَابَا حكبيرا 4 [الفرقان:5١]‏ قرأ شعبة شّعْبة”'2 عن أبي حمزة بالمثلّئة بَدَل الموحّدة. 

قوله: «لولا أَرلَ > [الفرقان:١1]‏ قرأ جعفر بن محمّد بفتح الهمزة والزّاي وتَضْب 
«(الملائكة». 

قوله: هع موكيا 6 [الفرقان:١1]‏ قُرىئ: «عرياً) بتحتانيّة بَدَلَ الواو» وقرأ أبو إسحاق 
الكوق: «كثيراً) بالمشلّعة بَدَل الموحّدة. 

قوله: 2 يَوْم يَروْنَ ألْمَكيِكَدَ # [الفرقان:17] قرأ عبد الرّحمن بن عبد الله: «تَرَونَ) بالمثنّاة 
من فوق. 

00 ن [الفرقان:77] قرأ هشيج" عن يونس: «وتقولون» بالمثنّاة من فوق أيضاً. 

0 0 ل ا ا 


م اعيره 


ما عمِلوأ مِنْ عَمَلٍ # [الفرقان:"71] قرأ الوّكيعيٌ: من عَمَلٍ صالح» بزيادة 


7 
0 


0 
قوله: هبس 4 [الفرقان:71] قرأ مارب بضم الماء مع المدء وقرأ ُصَير بن يوسف 
بالضّحٌّ والة والتّنوين» وقرأ ابن دينار كذلك لكن بفتح الحاء. 


)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: شعيبء وشعبة هذا: هو ابن الحجّاج» وأبو حمزة: هو عمران بن أبي عطاء 
القصاب. تابعيٌٌ روى عن ابن عباس. 

(1) تحرّف في (أ) و(ع) إلى: هشام. 

(؟) هكذا في الأصلين (أ) و(ع)» وفي (س): سعيد بن إسماعيل» ول نتبّنههاء ويغلب على ظننا أن الصواب: 
سُنيد عن إسماعيل؛ وسنيد: هو سنيد بن داود المصّيصي الحافظ» وإسماعيل: هو شيخه إسماعيل ابن عَليّهَ 
ولسُنيد هذا كتاب في التفسير؛ والله تعالى أعلم. 
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ركه 


قوله: مُسَمَهَرَا # [الفرقان:4 ؟] قرأ طلحة بن موسى بكسر القاف. 

قوله: :ا وَيوْم تمَقَقُ 4 [الفرقان:0؟] قرأ أبو ضَام: «ويومٌ)» بالرّفع والتنوين» وأبو وجزة: 
بالرّفع بلا تنوين» وقرأ عضّمة عن الأعمّش: «يوم يَرَونَّ تَشَقَّقَا بحذفي الواو وزيادة 
«يَرَونَ). 

قوله: ١‏ أَلْمُلْكُ يَوْمَسِذٍ # [الفرقان:5؟] قرأ سليمان بن إبراهيم: «المَلِك» بفتح الميم 
وكسر اللام. 

قوله: ألْحَنٌّ 4 [الفرقان:7؟] قرأ أبو جعفر بن يزيد بنصب «الحقٌ». 

قوله: يليت أتَسَذْثُ 4 [الفرقان:11] قرأ علي بن تُصَير: «تَخِذْت)». 

قوله: لا وَدَالَ ادي كَفَرُوأ لوكا تل لَه الَْْْانُ 4 [الفرقان:7] قرأ المع عن الجَحدَّريٌ 
بفتح الثُون والرّاي حم وقرأ زيد بن عل وعُبيد الله بن ليد كذلك لكن مُتقّلا. 

قوله: « وَقَوم نوج 4 [الفرقان:/ا5] قرأها الحسنٌ بن محمّد بن أبي سَعْدان عن أبيه بالرّفع. 

قوله: وَبَعَلََنهُمَ لاس ءَاسَةٌ © [الفرقان:97] قرأ حامد الرَامَهْرْمُزيَ: «آيات» بالجمع. 

قوله: « وَلِقَدْ أََو علَ لمر [الفرقان:٠4]‏ قرأ سَوْرة بن إبراهيم: «القَريات» بالجمع» 
وقرأ تهرام: «الفَرَيّة) بالتصغير مُثقّلاً. 

قوله: «أكسلمْ يتحكثوثوأ رهسا 4 [الفرقان:٠‏ 4] قرأ أبو حمزة عن شّعبة بامثنّاة من فوق 

قوله: «وَسَوْف يِحْلَمُونَ حيرت يَرَوَنَ 4 [الفرقان: 47] قرأ عثمان بن المبارّك بالمثناة من فوق 

قوله: أن تَحْسَبٌ © [الفرقان:44] قرأ حمزة بن حمزة بضمٌ التّحتانيّة وفتح السّين المهمّلة. 

قوله: #سبّانًا © [الفرقان:/41] قرأ يوسف بن أحمد بكسر المهمّلة أوَّلهء وقال: معناه 
الراحة. 
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قوله: #جهَاءًا دكَبيرًا 4 [الفرقان:07] قرأ محمّد ابن الحنفيّة بالمثلّثة. 

قوله: مر الْبحَريْنِ 4 [الفرقان:07] قرأابنُ عرَفة: ١مَرّحَ)‏ بتشديد الرّاء. 

قوله: تإهدًاعَذْبٌ 4 [الفرقان:07] قرأ الحسنٌ بن محمّد بن أبي سَعْدان بكسر الذّال المعجّمة. 

قوله: لهَجَعَكَهُ با 4 [الفرقان:04] قرأ الحجّاج بن يوسف: «سبباً» بِمُهِمَلةٍ ثم 
موحدينِ. 

قوله: :9 أَنْسْجُدٌ * [الفرقان:10] قرأ أبو تَؤْفل”" بالتاءِ المثثاة من فوق. 

قوله: « وَمْرٌ ‏ ََيْقَ ايْيَلَ وألتَّهَارَ خَِلْمَةَ 4 [الفرقان:؟1] قرأ الحسنٌ بن محمّد بن أبي 
سعدان عن أبيه: «حَلْقَه بفتح الخاء وبالماءء ضمير يعود على اللّيل. 

قوله: عل الْأَرضِ هويا © [الفرقان:5] قرأ ابن السَّمَيمَع بضِمٌ الهاء. 

قوله: « الوأ سَلَدمًا # [الفرقان:57] قرأ حمزة بن عروة: «سِلًا» بكسر السين وسكون 
الّام. 

قوله: «إب 5إلك> 4 [الفرقان:71] قرأ جعفر بن إلياس بضمٌ الثُون وقال: هو اسم/ كان. و/دم 

قوله: :لا يَنُعُور> 4 [الفرقان:18] قرأ جعفر بن محمّد بتشديد الدّال. 

قوله: «وَلَايفَتلُونَ 4 [الفرقان:18] قرأ ابن جامع بضمٌ أوَّلِهِ وفتح القاف وتشديد التاء 
المكسورة» وقرأها معاذ كذلك لكن بِألِفٍ قبل المثنّاة. 

قوله: «أناما * [الفرقان:58] قرأ عبد الله بن صالح الْعِجِلّ عن حمزة: (إِنّ)) بكسر أُوَّلِه 
ومكوة اله قر لقا قل لوال رنيج مشعرة ريك اله 10111 : 

قوله: «بَِرْلُ أَقَهُ 4 [الفرقان:١7]‏ قرأ عبد الحميد عن أبي بكر وابنٌ أبي عبلة وأبان وابنُ 
مُجالد عن عاصم وأبو عمارة والبُرَحمي عن الأعشى”" بسكون الموحدة. 
)١(‏ هكذا في (أ) و(ع)» وفي (س): قرأ أبو المتوكل. 


(0) في (س): والبرهمي عن الأعمشء وهو خطأء والأعشى: هو أبو يوسف يعقوب بن محمد التميمي 
الكوفي. انظر «معرفة القراء الكبار» للذهبي .١69/1١‏ 
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قوله: «لَايَشهَدُوب الرُوَرَ 4 [الفرقان:77] قرأ أبو الْمظَمّر بنونٍ بَدَل الرّاء. 

قوله: «دْحَكروأْبتَايتٍ رَيَهِمْ 4 [الفرقان:7] قرأ تميم بن زياد بفتح الذّال والكاف. 

قوله: # بَايلتٍ رَيهمْ * [الفرقان:77] قرأ سليمان بن يزيد: «بآية» بالإفراد. 

قوله: 2 ف -, ده عي 4 [الفرقان:/] قرأ معروف بن حكيم: ١قرَةَ‏ عَيِنْ) بالإفراد وكذا 
أبو صالح من رواية الكَلِْيَ عنه لكن قال: اقْرَاتِ عَينِ. 

قوله: # وَأبَكلْمًا للمُتّقيت 4 [الفرقان:74] قرأ جعفر بن محمّد: «واجعل لنا من المتّقِينَ 
إماماً». 

قوله: # بجرورت 6 [الفرقان:75] قرأ أي في رواية: «حُجَارَّوْنَ». 

قوله: #ألْمْرَمَةَ 4 [الفرقان:70] قرأ أبو حامد: «العْرّفات». 

قوله: #يحيِّةٌ 4 [الفرقان:175] قرأ ابن عمّير: ١تَميّاتِ)‏ بالجمع. 

قوله: #وَسَلَدمًا # [الفرقان:70] قرأ الحارث : «وسل)) في الموضعين. 

قوله: #مُسَْتَهَرَا وَمَْامًا © [الفرقان:+7] قرأ عُمَير بن عمران: «ومُقاما» بفتح الميم. 

قوله: فَمَدَكَدَّبَسُمَ # [الفرقان:77] قرأ عبد رَبّه بن سعيد بتخفيفي الذّال. 

فهذه سنّة وحمسونَ موضعاً ليس فيها من المشهور شيء؛ فليّضَف إلى ما ذكرثه أوَّلاًء 
فتكونُ جلها نحواً من مئةٍ وثلاثينَ موضعاًء والله سبحانه وتعالى أعلمُ. 

واسيّدِلٌ بقوله كل: افاقر واه مكو مه عل حجان الفرزاءة يكل يها يك هن القران 
بالشَّروط المتقدّمة» وهي شروط لا يد من اعتبارهاء فمَتَّى اخْمَّلّ شرط منها لم تكن تلك 
القراءة معتكلة وقد كرو ذلك أبو شنامة في #الوجيرا تقر يرا بليغاً وقال: لا يُقَطّمٌ بالقراءة 
بأتبا مُرلة من عند الله إلا إذا لََقّت الطَقُ عن ذلك الإمام الذي قامَ بإمامة المصر بالقراءة 
وأْجمَعَ أهل عَضْره ومن بعدهم على إمامته في ذلك؛ قال: أما إذا اختَلمّت الطّرق عنه فلاء 
فلو اشتّمَلّت الآيةٌ الواحدة على قراءات مُتَِفة مع وجود الشّروط المذكورة جارّت القراءة 
بها بشرط أن لا يتل المعنى ولا يَغيّر الإعراب. 
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وذكر أبو شامة في «الوجيز»: أن قَنُوى وَرَدّت من العَجَم لدِمّشق سألوا عن قارئ يقرأ 
عشراً من القرآن فيَخلِط القراءات» فأجابّ ابن الحاجب وابنٌ الصَّلاح وغير واحد من 
أمّة ذلك العصر بالجواز بِالشّروطٍ التي ذَكَرْناهاء كمّن يقرأ مثلاً ليح َادَمْ ين رَيْوِ 
كلمت © [البقرة:07"] فلا يقرأ لابن كثير بنصب «آدم» ولأبي عَمْرو بنصب «كلمات»» وكَمّن 
يقرأ: « نَنَفِرَ لهم 4 [الأعراف:171] بالتوق «خطيئاتكم) بالرّفع, قال أبو شامة: لا ضَكٌ 
في مع مثل هذاء وما عَدَاه فجائزه والله أعلم. ْ 

وقد شاعً في زماننا من طائفة من القرّاء إنكارٌ ذلك حنَّى صَرَّحَ بعضهم بتحريجه» فظن 
كيد من الفقهاء أنَّ لهم في ذلك مُعِتمّداً فتابَعُوهم وقالوا: أهل كلّ فنّ أدرّى بِمَنّهُم وهذا 
ذُهولٌ ممّن قاله» فإنَّ عِلْم الحلال والحرام إنَّا يُتلَى من الفقهاء. والذي مَنَمَ ذلك من القرّاء إن 
هو محمول على ما إذا قرأ برواية خاصّة: فإنّه متى حَلَطَّها كان كاذباً على ذلك القارئ الخاصٌ 
الذي شّرَحَ في إقراء روايته» فمَن أقراً رواية 1 يَسّنْ أن يَتَقِل عنها إلى رواية أخرى كما قاله الشَّيخْ 
بي الدّين» وذلك من الأولّويّة لاعلى الحَنْم؛ ما لمنع على الإطلاق فلاء والله أعلم. 

5- باب تأليف القرآن 

9- حدَّئّنا إبراهيمٌ بِنُ موسى, أخبرنا هشامٌ بن يوسُف, أنَّ ابنَ جُرَيج أخيرهم 
قال: وأخبرني يوسُف بن مامَكَ./ قال: إِنِ عند عائشةً أمّ المؤمنينَ رضي الله عنها إذ جاءها 
عِراقيٌ» فقال: أي الكَمَنِ خير؟ قالت: وَيحَكَ! وما يَضُرِّك؟ قال: يا أمَّ المؤمنينَ» أربني 
مُصِحَفَكِء قالت: لِم؟ قال: لعل أَولّفُ القرآنٌ عليه فَإنَّهِيُرَأَغيرَ مُوَلّفِه قالت: وما يَصُّدكَ 
أيَّهُ قرأتَ قبل؟ إِنَّا تر أوّلَ ما تَرَلّ منه سورةٌ منَ المفصَّلٍ فيها ذكرٌ الجن والنار حتَّى إذا ثاب 
الناسٌ إلى الإسلام تَرَلَ الحلالُ والحرامٌ» ولو نَرَلَ أوَّلَ شيء: لا تَشْرَبوا الخمرّء لقالوا: لا نَدَعٌ 
الخمرٌ أبداً ولو نزلٌ: لا تَْنُواء قالوا: لا تَدَعٌ الزُنى أبداء لقد َرَلَ بمكّة على محمد كل وان 
َاريةٌ ألعَبُ: « بَلِ لياه مَوَعِدُهُمَ وَاَلسَاَةُ أده وَآمَرٌ # وما نَرَلَت سورةٌ البقرة والنّساءٍ إلا 
وأنا عندّه» قال: فأخرّجت له المصحَف, فأملّث عليه آي السّوَر. 


0/1 
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قوله: «باب تأليف القرآن» أي: جَمْع آيات السّورة الواحدة» أو جَمْع السُوّر مُريَّبة 
المصحف. 

قوله: «أنَّ ابن جرَِيج أخبرّهم. قال: وأخبرني يُوسُف» كذا عندهم. وما عَرَفتُ ماذا 
عَطَفَ عليه» ثمَّ رأيت الواو ساقطة في رواية النَسَفِيّه وكذا ما وَقَفتٌ عليه من طرق هذا 
الحديث. 

قوله: «إذ جاءها عراقيّ» أي: رجل من أهل العراق» ول أقِفْ على اسمه. 

قوله: «أي الكَمّن خير؟ قالت: ويحك وما يَكُ يَضُرّك؟ لعلّ هذا العراقيّ كان سمعٌ حديث 
سَمْرة المرفوع: «الْبَسوا من ثيابكم البياّء وكَفَنوا فيها موتاكم فإئهَا أطهرٌ وأطيّب» وهو 
عند التَرْمِذيّ مُصَحَّحاً »)758٠١(‏ وأخرجه أيضاً عن ابن عبّاس (444)» فلعلٌ العراقيّ 
سمعه فأراد أن يَسِتَبتَ عائشةً في ذلك» وكان أهل العراق اشْتَهّروا بِالنَّعَنْتِ في السّؤال» 
فلهذا قالت له عائشه: وما يَضْرّك؟ تعني : أي كَمَن كنت فيه أجزاً . وقول ابن عمر للذي 
سأله عن دَم البَُوض مشهورٌ حيتٌ قال: انظّروا إلى أهل العراق» يسألونَ عن دَم البتعوض 
وقد قتّلوا ابنَ بنت رسول الله و1". 

قوله: «أَوَلّف القرآنَ عليه إن يُقرَأْغيرَ مُوّلّف» قال ابن كثير: : كأنّ قصّة هذا العراقيٌ 
كان قبل أن تسا عفان المسبكت إن الآفاق: كذ قال وفيهنظة) فإن يوست نو مافلة 
م يُدِرِكَ زمانَ أرسَلٌ عنما المصاحف إلى الآفاق, فقد ذكر الرّيُ أنَّ روايته عن أي بن كعب 
مُرسَلة» وأيّ عاض بعد إرسال المصاحف على الصّحيح» وقد صَرّحَ يوسف في هذا/ الحديث 
أنّه كان عند عائشة حين سأهًا هذا العراقيٌّ 

والذي يظهرٌ لي أنّ هذا العراقيّ كان ممّن يأَحَذُ بقراءة ابن مسعود وكان ابن مسعود 
لما حَهَرَ مُصحّف عثان إلى الكوفة لم يُوافِقُ على الرُّجوع عن قراءته ولا على إعدام 
مُصحفهء | سيأتي بيانه بعد الباب الذي يل هذاء فكان تأليفٌ مُصحفه مُغايراً لتأليفٍ 


.)69195( سيأتي عند البخاري برقم‎ )١( 
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مُصحف عثان, ولااشبكٌ أنَّ تأليف المصحف العثمانّ أكثرٌ مُناسَبَةٌ من غيره» فلهذا أطلقّ 
العراقيّ أنه غير مُوَلّْفء وهذا كلّه على أنَّ السّؤال إنّا وََعَ عن ترتيب السَوّره ويدلٌ على 
ذلك قوها له: «وما يَضّدَ ك أيّه قرأتٌ قبلٌ»» ويحتمل أن يكون أراد تفصيل آيات كل سورة 
لقوله في آخر الحديث: «فأملّتْ عليه آي السَّوّر» أي: آياتٍ كلّ سورة» كأن تقول له: 
سورة كذا مثلاً كذا كذا آي الأولى كذاء الثّانية كذاء إلى آخره» وهذا يَرجِمٌ إلى اختلاف 
عَدَد الآيات» وفيه اختلافٌ بين المدّ والشّامِيّ والبصريٌ» وقد اعتَنّى أئمّة القرَاء بجَمْع 
ذلك وبيان الخلاف فيهء والأوّل أظهّرء ويحتمل أن يكون السّؤال وَقَعمّ عن الأمرّينِء 
والله أعلم. | 

قال ابن بَطّال: لا نعلم أحداً قال بوجوب ترتيب السّوّر في القراءة لا داخل الصلاة 
ولا خارجّهاء بل يجوز أن يقرأ الكهفَ قبل البقرة» والحجّ قبل الكهف مثلاء وأمّا ما جاء 
عن السَّلّف من النََّي عن قراءة القرآن مَنكوساًء فالمراد به أن يقرأ من آخر السّورة إلى 
أرّهاء وكان جماعة يصنعونٌ ذلك في القصيدة من الشّعر مُبالَّعْةَ في حفظهاء وتذليلاً للسانه 
في سَؤْدهاء فمَنَمَ السّلّف ذلك في القرآن فهو حَرامٌ فيه. 

وقال القاضي عِيَاض في شرح حذيث حُدّيفة: أنَّ النبيّ يل قرأ في صلاته في اللّيل 


3 


بسورة الّساء قبل آلّ عمران”': هو كذلك في مُصحَف أب بن كعب. وفيه حُجّة لمن يقول: 
إنَّ ترتيب السّوّر اجتهاد وليس بتوقيف من النبيّ يكل وهو قولُ جُمهور العلماء واختارّه 
القاضي الباقلّانيّ» قال: وترتيب السّوّر ليس بواجب في الثّلاوة ولا في الصلاة ولا في 
الدّرس ولا في التُعليم» فلذلك اختَلَمّتَ المصاحفء فلمًا كيب مُصحف عثان رَتبوه على 
ما هو عليه الآنء فلذلك اختَلّفَ ترتيبُ مصاحف الصّحابة. ثم ذكر نحو كلام ابن بَطّال 
ته قال: ولا خلاف أنَّ ترتيب آيات كل سورة على ما هي عليه الآن في المصححف توقيفٌ 
من الله تعالى» وعلى ذلك تَقَليْه الأمّة عن نبيّها يكللة. 


.)1//7( أخرجه مسلم في «صحيحه» برقم‎ )١( 
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قوله: (إِنَانَرَلَ أوَلَ ما نزل منه سورةٌ من المفصّل فيها ؤكْر الجنّة والنار» هذا ظاهره مُغاير 
م تقذم! أن ول شيء نزل يريك [لعلق:٠:‏ وليس فيها وخ الجن ولنارء فلع 
(من1 مقدزة» أي :اهن أوّل عاتزل» أر:الواة سور المدثن قإنها كلها درل يعد قل نالوج 
وني آخرها ذكر الجنّة والنارء فلعلّ آخرها نزل قبل نزول بَقيّة سورة «اقرأ»» فإنّ الذي 
نزل أوّلاً من «اقرأ» ا تقدَّم حمس آيات فقط. 

قوله: «حتّى إذا ثات» بالمشلثة ثم الموحّدة» أي: رَجَعْ. 

قوله: «نزل الحلا والحرام» أشارّت إلى الحكمة الإيّة في ترتيب التّتزيل» وأنَّ أل ما 
نزل من القرآن الدّعاء إلى التُوحيده والتّبشير للمؤمن والمطيع بالجنّة وللكافرٍ والعاصي 
بالنار» فلمًا اطمآنّت الفُوسٌُ على ذلك أَنِلّت الأحكام وهذا قالت: «ولو نزل أوّل شيء: 
لا تشربوا الخمر, لقالوا: لا نَدَعُها؛ وذلك لما طُبعَت عليه التّموس من التّفْرة عن ترك 
المألوف. وسيأتي بيان المراد بالمفصّلٍ في الحديث الرّابع (4995). 

قوله: «لقد نزل بمكَّة» إلى آخره. أشارّت بذلك إلى تقوية ما ظهَرَ لا من الحكمة 
المذكورة. وهو تقدّم نزول سورة القمر - وليس فيها شيء من الأحكام ‏ على نزول سورة 
البقرة والشساء مع كثرة ما اشْتَّمَلّنا عليه من الأحكام» وأشارّت بقوها: «وأنا عنده» أي: 
بالمديئة» لأنّ دخولّها عليه إنَّ) كان بعد المجرة تماقا وقد تقدّم ذلك في مناقبها. 

وق اديت :رذ عل التخاش ى تغيه أن شورة القساء سك ميتيدا إل قله سال 
إن لَه يمرم أن نُوّدُوأ الاأمنئت إلج أَمْلِهَا > [النساء:8ه] نزلت بمكّة اتّفاقاً في قصّة مفتاح 
الكعبة» لكنّها حُجّة واهية» فلا يَلرّمُ من نزول آية أ وآيات من سورة طويلة بمكَّة إذا/ نزل 
مُعظمُها بالمدينة أن تكون مكيّة بل الأرجَحٌ أنَّ جميع ما نزل بعد الحجرة معدود من المدنٌ» 
وقد اعتّتى بعضٌ الأئمّة ببيان ما نزل من الآيات بالمدينة في السّوّر المكيّة. 


وقد أخرج ابن الصُرّيسٍ في «فضائل القرآن» )١7(‏ من طريق عثمان بن عطاء الُراسانٌ» 





.4 في كتاب التفسير: سورة 8 أقْرأ بأو رَيْكَ‎ )١( 
ني كتاب التفسير: سو ياسبي ونا‎ 
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عن أبيه» عن ابن عبّاس: أن الذي نزل بالمدينة البقرة ثم الأنفال ؛ ثم الأحزاب ثم المائدة ثم 
الممتتحنة والنساءء ثم «إذا زُلزِلَت» ثم م الحديد * ثمّ القتال ثم ثم الرّعد د ثم الرّحمن : ثم الإنسان ثم 
روات ازا 0 نم الثور ثم المنافقونٌ ثم المجادلة ثمّ الُجرات ثم التحريم 
ثم لجائية ثم التغا ثم الضّفَ ثم الفتح ثم براءة. 

ل 5000 
المعتمّدء واختّلف في الفاتحة والرّحمن والمطَمُفِينَ و«إذا زُلزِنَت» والعاديات والقَدْر 
و«أرأيتَ» والإخلاص والمعوٌدَتَينِء وكذا اختّلِف ما تقدّم في الصّفَ والجمعة والتّغابُن. 

وهذا كان قا تر لفق ادر بسن الأراقم مم ذ ا فمن ذلك الأعراف» نزل 
بالمدينة منها < وَسْعَنَْ عن الوص ال كانت حايرَة ابر © إلى ٠١‏ وإ أَحَدَ ريك 4 
[الأعراف: 7-1517/ا1]. 

يونس: نزل منها بالمدينة :9 فَإن كُنتَ فى سَّكِ > آيتان [يونس: 44 - 0140 وقيل: #وَمِنْهم 
من يؤْمِنُ د 4 آيةٌ [يونس:٠‏ 8]» وقيل: من رأس أربعينَ إلى آخرها مَدَنيْ. 

هود: #ثلات آيابتة : 9 فَلَمَلَك تارك [هود كاوه أَفَمَنَكانَ عل بِيَنَةٍ من رد # [هود :و١‏ ] 
« وَأَقِ و اَلصَلر لصََلَوهَ طرق َلتَبَارٍ # [هود:4١١].‏ 

التّحل: « شرَّ إت وَبَدَك لِلَيّسَ هَابَكروأ 4 الآية [النحل: ]٠٠١‏ وَإِنَ عَاقنْثْمَ 4 
إلى آخر السورة [النحل: .]١58-177‏ 

الإسراء: إن حكادرا ألسمْتفرويلكت # [الإسراء 1 2 وقل رب أَدخْلنى » [الإسراء: 4 
« وَإِد قا للك إن يلك لاط يآلنَّاس 4[الإسراء:60]» 92 وَيَسْعَنُوتلَك عَنٍ ارو 4 [الإسراء:85]» 
قل اموأ بود أو لا مسوأ # [الإسراء:/1١٠١].‏ 

الكهف: مكّيّة إلا أَوَّها إلى :9 جِررًا * [الكهيف:١-8]»‏ وآخرها من ##إإِنَّ لين اموأ 4 
[الكهف:١١1-١1١١].‏ 


مريم: آية السّجدة. 
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الحج: من أوَّها إلى :! سَدِيدٌ 4 [الحج: ١-5ل‏ ومن كات يَظَنّ 4 [الحج:15]» وث# إن 
ارت كفروأ وَيَصِدُونَ عن سيل أله [الحج:ه ؟]» و أَدِنَ لِلْذِينَ يفتَلورت 4 [الحج:09]ء 


أ ا ل 0 


لوللا دنم أهَّ» [الحج:٠4]»‏ وظ وَلِيَعَلم التي أوثوأ العِثْرَ 4 [الحج::10. وط وَالدّرت 
ها بحرو * [الحج:5] وما بعدهاء وموضع السَّجِدتَينِ وهدَانٍ حَصمَانِ 4 [الحج:14١].‏ 

القُرقان: «وَالَدينَ لا يض مم أنه لَه ءَاحَرَ 4 إلى لاتحم © [الفرقان:18-١].‏ 

الشعراء: آخرها من #وَالشْعَرَه يَيَْحْهُمْ © [الشعراء: 4 17-/170]. 

القصص: « أِنَ مائَُم لكب » إلى (١‏ ألْجَهِينَ 4 [القصص:100-55 ول نَأ 
فَرض عليلك الْفُرّمات 4 [القصص:0]. 

العنكبوت: من أوَّها إلى لوَليعْمَنَ مقت 4 [العنكبوت:١-11].‏ 

لقهان: « ولو نما فى اَلْارضٍ من سسَجَرَق ألم © [لقهان:70؟]. 

ألم تنزيل: # أَهَمَنَكَانَ ُؤْمئًا # [السجدة:18]» وقيل: من 92 نُتَجَاقَ © [السجدة:5١].‏ 

سَبَا: «( ويرى الذي أوُوأ لْعِلْمَ 4 [سبا:”]. 

الزّمَر: قل يعِبَادِىَ © إلى « تَعرُورك 6 [الزمر :0-8 0]. 

المؤمن: < إِنَّ أت مجر لوت ففه ءاي تٍ أله 4 والتي ليها [غافر: 67 -07]. 

الشُورَى: آم يَتونَ أذترّق © [الشورى:4 11 وطوَعوٌ الى يبل اليه إلى < مدي » 
[الشورى:0؟75-7]. 

الجاثية: قل لِلَدِنَ ءَامَُوأْ 4 [الجائية: 6 .]١‏ 

الأحقاف: 9 فُلْ أرَءَيْْرٌ نكَانَ مِنْ عند أله وَكمَرمُ يو 4 [الأحقاف: 01٠١‏ وقوله: لا كَأَصْيرَ # 
[الأحقاف:0”؟]. 

فَ: « وَلَقَدْ حَلَقَسَا أَلسَمَوتِ وَالْأرْسَ » إلى « لدوب 14[ق:"]. 

التنّجم: « ألَدِبنَ صجسَِبُونَ 4 إلى <ا توح 4 [النجم:81]. 


كتاب فضائل القرآن باب 5 /ح 49445-49494 هم 
ير لي 

الرّحمن: 3 يله تكله مَن في السَّموتِ وَالْدرَضٍ #6 [الرحمن:14]. 

الواقعة: و رو # [الواقعة: 47]. 

نَ: من « إنَّبَوكهز» إلى لط يعلَمُونَ 4 [القلم :017-10 ومن ضير كر رَيكَ © إلى 
+ ألصَّيلحِينَ # [القلم:8 ٠-4‏ 5]. 

المرسّلات: 9# وَإِدَاقِلَ طح أرَكعُوأ لا يصوت 4 [المرسلات:4]. 

نهذاانا نول بللتينة من آيات نكن سور ققدم تروها بمكة. وقلا يق ذللف لايك أبن 
عبّاس عن عثران قال: كان رسول الله يك كثيراً ما ينل عليه الآيات فيقول: «صَعُوها في 
السّورة التي يُذَكّر فيها كذا»”": وأمّا عكس ذلك؛ وهو نزولٌ شيء من سورة بمكّة تأر 
نزول تلك الشورة إلى النينة: فلم ره عادر متو انتقو عل أن الأنفال مدن 3 
قيلّ: إنَّ قوله تعالى: «( وَإدْ يَمَكْدُ ِكَ ألَذِينَ كمَرُوأْ 4 الآية [الأنفال:0] نزلت بمكّة م نزلت 
سورة الأنفال بالمدينة» وهذا غريب جدّاً. نعم» نزل من السّوّر المدنيّة التي تقدّم ؤِكرها 
بمكّة" بعد الهجرة في العمرة والفتح والحج ومواضع/ متعدّدة في فى الغْرّوات كتبوك 
وغيرها أشياء كثيرة كلها مُسبّى الملدنٌ اصطلاحا ولله أعلم. 

64- حدّئنا آدم حدّثنا شُعْبَةٌ عن أبي إسحاقٌ» قال: سمعت عبد الرّحمن بنَ يزيت 
سمعتٌ ابنَ مسعودٍ يقول في بني إسرائيل والكهف ومريمٌ وطه والأنبياء: إِتّمْنّ منَ العتّاق 
الأوَلِء وهُنَّ من تلادي. 

6- حدّثنا أبو الوليدء حدَّئنا شُحْبَةٌ أنبنا أبو إسحاقٌ» سمع البراء 5د قال: تَعلَّمْتُ 
سبح أَسْمَرَيْكَ © قبل أن يَقَدَمَ النبيّ يللة. 

5- حدَّئنا عَبْدانُ عن أبي حمزة عن الأعمّش» عن شَّقِيقِ» قال: قال عبد الله: لقد 
تَعلّمتُ النظائرٌ التي كان النبيٌ كليَفرَؤّهُنَ انين اثتَنِ في كلّ رَكْعةٍ؛ فقام عبد الله ودَخَلٌ معه 





)١(‏ أخرجه أبو داود (857/) و(/781)» والترمذي (08:)» والنسائى في «الكبرى» (74617), وأحمد 
(؟) وقع في (س) بعد هذا: "ثم نزلت سورة الأنفال»» وهي زيادة مقحمة مكررة نما سبق. 
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عَلْقَمةٌ وحَرَجَ عَلْقَمةٌ فسألناه فقال: عِشرونَ سورةً من أوّلِ المفصّلٍ على تألِيفٍ ابن مسعوده 
خِرَهنَ الحواميم # حم > الدّخان» و وعم يلون 46. 
الحديث الثاني: حديث ابن مسعود. تقدّم شرحه في تفسير «سبحان» (4708) وفي 
الأنبياء (4779): والغرض منه هنا أنَّ هذه السّوّر نزلنَ بمكّة وأئها مُرتَبَة في مُصحف ابن 
مسعود | هي في مُصحّف عثان» ومع تقديمهنٌ في التزول فهُنَّ مُوّخَرات في ترتيب 
المصاحف. والمراد بالعتاق وهو بكسر المهمّلة: أن من قديم ما نزلٌ. 


رو م مج همود 


الحديث الثالث: حديث البراء: «تَعلمتُ سورة 9 سيج أَسْمّ رَيْكَ الأعل 4 قبل أن يَقَدَمَ 
النبيّ يلا هو طَرّف من حديث تقدَّم شرحه في أحاديث الهجرة (79470). والغرض منه 
أنَّ هذه السورة مُتَقدّمة التزول» وهي في أواخر المصحف مم ذلك. 

الحديث الرابع: حديث ابن مسعود أيضاً. 

قوله: اعن شَّقِيق) هو ابن سَلَمَ وهو أبو وائل» مشهورٌ بكُْيته أكثر من اسمه؛ وفي رواية 
أن نارةاالتاس عن نعو نقد اسمعتٌ أبا وائل» أخرجه الَرَمِذْيّ (؟ 66 

قوله: «قال عبد الله سيأ في «باب الْرَئيلة (205) بلفظ: «عَدَونا على عبد الله) 
وهو ابن مسعود. 

قوله: «لقد تَعلّمِتُ التَظائرٌ» تقدّم شرحة مستورق في «باب الجمع بين سوربَينٍ في 
الصلاة» من أبواب صِفَة الصلاة (07170» وفيه أسماء السّوّر المذكورة» وأنَّ فيه دلالة على 
أنَّ تأليف مُصحّف ابن مسعود على غير التأليف العثمانّ» وكان أله الفاتمة : ثم البقرة ثم 
لناء ثم آل عمران» ولم يكن على ترتيب التُزول» ويقال: لستف عن كاد عل 
ترتيب التزول» أوّله «اقرأ» ثم المدَثّر ف ثم «نَ والقلم؟ : الزكل قن «ين 7 لم التكويراقة 
ا إلى آخر المكيّ ثم المدنّ» والله أعلم. 

وأمًّا ترتيب المصحّف على ما هو عليه الآن» فقال القاضى أبو بكر الباقِلَان: : يحتمل أن 
ا 000 
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للأوّل بها سيأتي في الباب الذي بعد هذا أنه كان النبيّ يك يُعارِض به جِبْرِيلَ في كل سنة؛ 
فالذي يظهر أنَّهِ عارّضّه به هكذا على هذا الثَرتيب» وبهذا جَرّمَ ابن الأنباريٌ» وفيه نظرٌ بل 
الذي يظهر أنّه كان يعارضه به على ترتيب التزول. نعم» ترتيب بعض السّوّر على بعض أو 
مُعظمها لا يَمتَنع أن يكون توقيفاء وإن كان بعضه من اجتهاد الصّحابة'"» وقد أخرج 
أحمد (99*) وأصحاب «السَّئَنَ)”” وصَحّحَه ابن حِبّانَ (57) والحاكم (5/١77و770)‏ 
من حديث ابن عبَّاس قال: قلت لعثئان: ما حمَلكم على أن عَمَدتُم إلى الأنفال وهي من 
المثاني وإلى براءة وهي من اليئين ففَرَنثُم بينهما ولم تَكتّبوا بينهها سَطْر بسم الله الرّحمن 
الرحيم» ووَضَعتّموهما في السّبع الطلّوّل؟ فقال عثمان: كان رسول الله يَكِِ كثيراً ما يَنزل 
عليه السّورة ذات العدد» فإذا نزل عليه النَّىء - يعني: منها ‏ دَعَا بعص من كان يكتب 
فيقول: «ضَعُوا هؤلاءِ الآياتٍ في السّورة التي يذكر فيها كذا»؛ وكانت الأنفال من أوائل ما 
نزل بالمديئة وبراءةٌ من آخر القرآن» وكان قِضَّتها شبيهة بها فظَتَنتَ أمّبا منهاء فض رسول الله 
ولم يبيّن لنا أنَّها منهاء انتهى. 

فهذا يدل على أنَّ ترتيب الآيات في كل سورة كان توقيفاً» ولمًا لم يقح النبي يك بأمر 
«براءء» أضافّها عثمان إلى الأنفال اجتهاداً منه رضي الله تعالى عنه. وتّقَلَ صاحب «الإقناع» 
أنَّ البسملة لبراءة ثابنة في مُضحف ابن مسعوده قال: ولا يُوْتحلَ بيذا. 

وكان من علامة ابتداء السّورة نزول البسم الله الرّحمن الرحيم أُوَّلَ ما يَنزِل شيءٌ منها 
كا أخرجه أبو داود (/8/) وصّحَّحَه ابن حِبّان”” والحاكم (711/1 و777-11"1 
و7/١11)‏ من طريق عَمْرو بن دينار عن سعيد بن جُبّير عن ابن عبّاس قال: كان النبيّ كك 
لا يعلم ََمْم السّورة حتَّى يَنزِل: «بسم الله الرّحمن الرحيم»» وفي رواية: فإذا نزلت: «بسم الله 
)١(‏ في (س): بعض الصحابة. 
(؟) أبو داود (87/) و(7417)» والترمذي (70857)» والنسائي في «الكبرى» (7457). وانظر الكلام عليه 


في المسند أحمد»» فهو ضعيف وفي متنه نكارة. 


() في كتاب الصلاة ‏ وليس بمطبوع ‏ كا في «إتحاف المهرة» 1/ 4/,. 
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الرّحمن الرَّحِيم) علموا أ السّورة قد انقَصّت. وما يدل على أ ترتيب المصحف كان 
توقيفاً ما أخرجه أحمد )١11177(‏ وأبو داود (1847) وغيرهما”" عن أوس بن أبي أوس 
خذَيفة الهَفي قال: كنت فق الوفد التَينٌ امتعرامة تكيف» قذكو القديك» وفية فقال آنا 
رسول كلِ: ١طَرأعلَ‏ حِزْبي من القرآن فأردثٌ أن/ لا أخرّجَ حبَّى أقضيّه» قال: فسألنا أصحاب 
رسول الله َك قلنا: كيف ححزّبونَ القرآن؟ قالوا: تُحَرَُهِ ثلاث سُوّر ون سور وسبع سُوّر 
وتسع سُوّر وإحدّى عشرةً وثلاثٌ عشرةً» وجزب المفصّل من «قَ) حتّى تتم . 

قلت: فهذا يدل على أنَّ ترتيب السّوّر على ما هو في المصحّف الآن كان في عهد النبي بل, 
وتتمل, أن الذي كان .كربا عل يدرب الفصّل خامتة بلاق ما عدا فحتمل أن 
يكون كان فيه تقديم وتأخير كا تَبَتَ من حديث حُدّيفة: أنّهِ بل قرأ النساء بعد البقرة قبل 
آل غمران”, 

ويُستّفاد من هذا الحديث ‏ حديث أوس - أنَّ الرّاجح في المفصّل أنه من أوَّل سورة 
«ق» إلى آخر القرآن. لكنّه مني على أنَّ الفاتحة م تعد في الثلاث الأوّل» فإنّه يَلرّم مِن عدّها 
أن يكون أوَّل المفصّّل من الحُجُرات. وبه جَرَّمَ جماعة من الأثمّة» وقد تَمَلْنا الاختلاف في 
تحديده في اباب الجهر بالقراءة في المغرب» من أبواب صِفَة الصلاة (97760)» والله أعلم. 

- باب كان جَبِْيلٌ يَعرضٌ القرآنّ على النبيّ يله 

وقال مسروقٌء عن عائشةً ئشة. عن فاطمة عليها السَّلام: أَسَرَّ إن النببنٌ كل: «أنَّ جِبْريلَ 
يُعارِصُنِي بالق رآنٍ كل سَن» ونه عارَضّني العام مين ولا أراه إلا حَضَرَ أجلي». 

1- حدّئنا يحبى بن قَرَعة حدّئنا إبراهيمٌ بن سَمْد عن الزمْريُ» عن عُبيدِ الله بن 
عبد الله. عن ابنٍ عباس رضي الله عنهما. قال: كان النبيّ يك أجْوَدَ الناس بالخير» وَأَجْوَّدْ ما 
يكون ني َه رمضال» لأن جيل كان لقا في كل ليل في شَهْرِ رمضا حتَى يَْسَلٌِ» يعض 
عليه رسول الله ول القرآنَ» فإذا لقِيَه جبْريلُ كان أَجْوَةَ بالخير منّ ارح المرسلَة. 

)١(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (1740)» وإسناد الخبر فيه ضعف. وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في ا"مسند أحمد». 
(؟) أخرجه مسلم (1/7/). 
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قوله: «بابٌ كان جبريل يَعرض القرآن على النبي كه بكسر الرّاءء من العَرض» وهو 
بفتح العين وسكون الرّاءء أي: يقرأء والمراد: يَسبَعرضه ما أقرأه إِيّاه. 

قوله: «وقال مسروقء عن عائشة» عن فاطمة قالت: أَسَرَّ إيَ النبي كل أنَّ جبْريل كان 
يُعارضني بالقرآن» هذا طَرّفٌ من حديث وَصَلَّه بتمامه في علامات المُبوّة (777او4 0017, 
وتقدّم شرحه في باب الوفاة النبويّة» من آخر المغازي (477 5 و4 57 5)» وتقدَّم بيان فائدة 
العاؤضة ف 'الباث الذي قله والمقائضة: كقاعلة من الخانينة كان كلا منه) كان ثارة 
يقرأ والآخر يَستمِع. 

قوله: «وإنّه عارَضّني» في رواية السّرَعْسِيٌ: «وإِن عارّضَني). 

قوله: «إبراهيم بن سَعْد عن الزُّهْريٌ» تقدّم في الصيام (1107) من وجه آخر عن 
إبراهيم بن سعد قال: أخبرنا الزُهْرِيّ» وإبراهيمُ بن سعد سمع من الزُّهْريٌ» وسمع من 
صالح بن كيْسانَ عن الزْهْريٌ» وروايته على الصْمْتَينٍ تَكرَّرَت في هذا الكتاب كثيرأً» وقد 


تقدّمَت فوائدٌ حديث ابن عبّاس هذا في يَدْء الوحي (1) فنذكر هنا نُكَتا مما لم يَتَقدّم. 


0-0 
ك 
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قوله: ١كان‏ النبيّ يك أَجْوَدَ الناس»)/ فيه احتراسٌُ بليغ لثلا يتَخيّل من قوله: «وأجِوَدٌ ما 
يكون في رمضان» أنَّ الأجوديّة خاصّة منه برمضان. فأئبَتَ له الأجوّديّة المطلّقة أوّلا ثم 
عَطَفتَ عليها زيادةً ذلك في رمضان. 

قوله: «وأجْوَهُ ما يكون في رمضان» تقدّم في بَدْء الوحي (7) من وجه آخر عن الزُهْريٌ 
بللفظ: وكان أجوّدُ ما يكون في رمضانء وتقدّم أنَّ المشهور في ضبط «أجوّد» أنه بالرّفع وأنَّ 
التّصب موجه وهذه الرّواية م يوَيّد الرّفع. 

قوله: «لأنَّ جبُريل كان يَلْقاه؛ فيه بيان سبب الأجوّديّة المذكورة» وهي أَبِيَنُ من الرٌّواية 
التي في بَدْء الوحي بلفظ: وكان أجوّد ما يكون ني رمضان حين يلقاه جبّريل. 

قوله: «ني كل ليلة ني شّهْر رمضان حتّى يَنْسَلِخَ) أي: رمضان. وهذا ظاهر في أنّه كان 


00014 و 
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يَلقَاهُ كذلك في كلّ رمضان مُنذٌ أَنزلٌ عليه القرآن ولا يِحتَصٌُ ذلك برمضانات الهجرة» وإن 
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كان صيامٌ شهر رمضان إِنَّا فُرضٌ بعد الهجرة؛ لأنَّه كان يُسَمّى رمضان قبل أن يَُرَصَ 
صيامه. 

قوله: ١يَعرض‏ عليه رسولٌ الله يَلِِ القرآن» هذا عكس ما وَقَمَ في التَرّجمةء لأنَّ فيها أنَّ 
جِبُريل كان يَعرض على النبيّ كَل وفي هذا أنَّ النبيّ بكلِِ كان يَعرض على ججبريل» وتقدّم 
في بَدْء الوحي (7) بلفظ: وكان يَلْقاه في كل ليلة من رمضان. فيّدارسه القرآن؛ فِيُحمّل على 
أنّ كلا منهما كان يَعرض عل الآخرء ويُؤيّده ما وَقَمَ في رواية أبي هريرة آخر أحاديث 
الاك اميه 

وفي الحديث إطلاقٌ القرآن على بعضه وعلى مُعظّمهء لأنَّ أوّل رمضان من بعد البغثة 
لم يكن نزل من القرآن إلا بعضه. ثم كذلك كل رمضان بعده؛ إلى رمضان الأخيرء فكان 
قد نزل كله إلا ما تأخرَ نزوله بعد رمضان المذكورء وكان في سنة عشر إلى أن مات النييٌ يكل 
في رَبيع الأوّل سنة إحدّى عشرة؛ وعم نزل في تلك المدّة قوله تعالى: «اليوَمَ أَكَلْت لم 
دِيتَكم 4 [المائدة:*8 فَإِئَّا نزلت يوم عَرّفة والنبيٌ كل مها بالاتّفاق» وقد تقدَّم في هذا الكتاب 
(45)» وكأنَ الذي نزل في تلك الأيام لما كان قليلاً بالنّسبة لما تقدّم اغتُفْرَ أمر مُعارَضَتِه 
فيُستّفاد من ذلك أن القرآن يُطلّق على البعض حجازاًء ومن نَم لا يحَنَتْ من حَلفَ: ليق رأنَ 
القرآن» فقراً بعضه. إِلَّا إن قَصَّدَ الجميع. 

واختلف في العَرْضة الأخيرة: هل كانت بجميع الأحرّف المأذون في قراءتهاء أو 
بحرفٍ واحد منها؟ وعلى الثاني فهل هو الحرف الذي جَمَمّ عليه عثانٌ الناسّ أو غيره؟ وقد 
روى أحمد وابن أبي داود والطَبَرِيٌ من طريق عبيدة بن عَمْرو السَّلْانٌ: أنَّ الذي بَمَمَ عليه 
عثهانٌ الناسّ يوافق العَرْضة الأخيرة”"» ومن طريق محمّد بن سين قال: كان جِبْريل 
يُعارِض النبيّ كَل بالقرآن» الحديث نحو حديث ابن عبّاس» وزاد في آخره: فيَرَونَ أن 
)١(‏ هذا الأثر لم نقف عليه عند أحدٍ من الذين ذكرهم الحافظ ابن حجرء وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» 


إلى ابن أبي شيية في «المصنف» ٠ /٠١‏ والبيهقى في «الدلائل» /ا/ 105-1١66‏ وابن الأنباري في 
«المصاحف). 
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قراءتنا أحدّتُ القراءات عهداً بالعَرْضة الأخيرة”"» وعند الحاكم (1/ 10؟) نحوه من 
حديث سَمْرَة وإسناده حسن» وقد صَحَّحَه هو ولفظه: عرض القرآن على رسول الله يِل 
عَرَضات, ويقولون: إِنَّ قراءتنا هذه هي العَرْضة الأخيرة» ومن طريق مجاهد عن ابن 
عبّاس (7310/1) قال: أي القراءتّينٍ تَرّونَ كان آخرّ القراءة؟ قالوا: قراءة زيد بن ثابت؛ 
فقال: لاء إنَّ رسول الله كَل كان يَعرضُ القرآن كلّ سنة على ججُريل» فلما كان في المّنة 
التي فض فيها عَرَضَه عليه مرَّنَينِ وكانت قراءةٌ ابن مسعود آخرّهما؛ وهذا يُغاير حديث 
سَمْرة ومّن وافقّه وعند مُسدَّد في «مُسئّده» من طريق إبراهيم التَحَعيٌ: أذائن عاق 
سممٌ رجلاً يقول: الحرف الأوّلء فقال: ما الحرف الأوّل؟ قال: إِنَّ عمر بَعَتَّ ابن مسعود 
إلى الكوفة مُعلَّ فأخذوا بقراءته فعَيّرَ عثمانٌ القراءة» فهم يَدُعونَ قراءة ابن مسعود 
الحرف الأوّل» فقال ابن عبَّاس: إِنّه آآخرٌ حرف عَرَض به النبنّ بك على جبريل. 

وأخرج النّسائيٌ (ك من طريق أب ظَبْيانَ قال: قال لي ابن عبّاس: أيّ 
القراءتَينٍ تقرأ؟ قلت: القراءة الأولى قراءة ابن أمّ عبد يعني عبدَ الله بن مسعود ‏ قال: بل 
هي الأخيرة» إِنَّ رسول الله يل كان يَعرضٌ على جبريل.../ الحديث, وفي آخره: فحَظَرَ 4ره؛ 
ذلك ابن مسعود فعَلِمَ ما يسح من ذلك وما بُدّلَ"» وإسناده صحيح, ود كن الجمع بين 
القولَينٍ بأن تكون العَرْضّتان الأخيرتان وَقَعَتا بالحرينِ المذكورّينء فيصم إطلاق الآخريّة 
على كل منهها. | 

قوله: «أجوٌ د بالخير من الرَيح المرسّلة» فيه جواز المبالّغة ف في التشبيه اجراذ قكييه 
المعتوي بالمحسوس ليَقرّبَ بَ لَقَهُمٍ سامعه. ذلك أتهداقيت بك له أل وصف الاجرديك ان 
أراد أن يَصِمَه بأزيَدَ من ذلك فسَّبَّهَ جوده بالري ع المستوعه اع ونام اد 
الرّيح قد تَسكن. 
)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن؛ ص07 ”. وابن أبي شيبة 5/ 5 16. 


)١(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ لم يخرجه النسائي وإن! أخرجه مختصراً» وهو بنحو هذا اللفظ عند أحمد في (مسنده» 
(7"17) وغيره. 
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وفيه الاحتراسٌ؛ لأنَّ الرّيح منها الَقيم الضَارّة» ومنها المبشّرة بالخير» فوَصَفّها بالمرسّلة 
يُعيّن الثّانية» وأشارَ إلى قوله تعالى: 9# وهو رف يِل ألرِيحَ بُشَّرًا 4 [الأعراف:01] 2[ واه 
َع ْمَل كم 4 [فاطر:4] ونحو ذلكء فالرٌيح المرسّلة تَستَوِرٌ مُدّة إرسالهاء وكذا كان 
عَمَلهِ بل في رمضان ديمةً لا يَنقَطِعء وفيه استعمال أفْعَلٌ التّفضيل في الإسناد الحقيقيّ 
والمجازيّ, لأنَّ الجود من النبيّ يل حقيقةٌ ومن الرّيح يحازء فكأنّه استعارٌ للرّيح جوداً 
باعتبار يجيئِها بالخير فأنرَهَا مَنزِلةَ من جادّ وفي تقديم معمول «أجوّد؛ على المفضّل عليه 
ُكنة لطيفة: وهي أنه لو أخحرَه لظن علق بالمرسّلة» وهذا وإن كان لا ينغي به المعنى المراد 
بالوضفن بالأجرّديّة إلا انه تَعُوتُ' فيه البالفة لأن المزاد وضفه بزيادة'الألجودية عل 
الرّيح المرسّلة مُطلقاً. 


وامسمم 


وف الحديث من الفوائد غيرٌ ما سَبَّىّ: تعظيم شهر رمضان لاختصاصه بابتداء نزول 
القرآن فيه. ثم مُعارّصّته ما نزل منه فيه ويَّلرّم من ذلك كَثْرةٌ نزول جِبْريل فيه» وفي كثرة 
نزوله من تَوارٌّد الخيرات والبّرّكات ما لا يحفَى”". 

ويُستفاد منه أنَّ فضل الزَّمان إِنَّا يحصّل بزيادة العبادة. وفيه أنَّ مُداوّمة الثّلاوة تُوجبٍ 
زيادة الخير. وفيه استحباب تكثير العبادة في آخر العْمّرء ومُذاكّرة الفاضل بالخير والعلم 
وإن كان هو لا يخفى عليه ذلك لزيادة التذكرة والاتّعاظ. 

وفيه أنَّ ليل رمضان أفضل من نهاره. وأنَّ المقصود من الثّلاوة الحضور والمَّهُم لأن 
اللّيل مَظِنّة ذلك لما في النّهار من الشَّواغِلٍ والعتوارض الدَنيَويّة والدّييّة» ويحتمل أنه لل 
قان يلاها تن دمن القران فى كل انتغل ليآ ومعناة: اخزاء هرا كل لله شرا في 
جُزء من اللّيلة» والتَّبّب في ذلك ما كان يَشْتَغِل به في كلّ ليلة من سوى ذلك من تَبجّد 
بالقيناةة زنن 10خة نوسن كاذ أهزية ولمله كاوايسة دلق المروووارا تعب تعد 


الحروف المأذون في قراءتهاء ولِتَستَوعِب بَرَكةٌ القرآن جميمَ الشّهِرء ولولا التصريح بأنّه 


(1) في (س): ما لا يحصى. 
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كان يَعرضه مرّة واحدة» وفي السّنة الأخيرة عَرَضَه مرَّئنِه جر أنه كان يَعرض جميع ما 
نزل عليه كلّ ليلة ثم يُعيد يده في بّقبّة الليالي. 


وقد أخرج أبو عُبيد”"' من طريق داود بن أبي هند قال: قلت للشَّعْبِيٌ: قوله تعالى: 

شَمَرْرَمَصَانَ ألذِئ أَنزِل فد الْقّرَءَانُّ 4 [البقرة:18] أمَا كان يَنزِل عليه في سائر السَّنة؟ 
قال: بَلَ» ولكن جِبْريل كان يُعارض مم النبيّ ككل في رمضان ما أنرّلَ الله فِيُحكِم الله ما 
يشاء ويّثبت ما يشاء. ففي هذا إشارة إلى الحكمة في التّقسيط الذي أشرتٌ إليه لتفصيل ما 
ذكره من المحكم والمنسوخ, ويُؤيّده أيضاً الرّواية الماضية في بَذْء الخلق )77١(‏ بلفظ: 
«فيدارسه القرآن» فإِنَّ ظاهره أنَّ كلا منهما كان يقرأ على الآخرء وهي موافقة لقوله: 
«ايُعارضه» فيستدعي ذلك زماناً زائداً على ما لو قرا الواحد» ولا يعارض ذلك قوله تعالى: 
لسْقْرمُك م تنسج 4 [الأعلى:5] إذا قلنا: إِنَّ «لا» نافية كما هو المشهور وقول الأكثرء لأنَّ 
0 : أنه إذا أقرآه قلا ينس ا أقراه» ومن حملة الأقزاء مدارّسة حَبْرِيلء أو المراد أن 

منفيّ بقوله: إقل تشوج 4 النسيان الذي لا ذِكْرَ بعده؛ لا النُسيانُ الذي يعقبه الذّكر في الحال» 

0 أنّ/ نَيِىَ شيئاً فإنّه يذَكّره إيّاه في الحال. 

وسيأتي مزيدٌ بيان لذلك في «باب نِسْيان القرآن» 00737 ) إن شاء الله تعالى. وقد تقدَّمَت 
بقيّة فوائد حديث ابن عباس في بَذْء الوحي (5). 

- حدّئنا خالدٌ بنُ يزيت حدّثنا أبو بكرء عن أب حَصِينِ عن أبي صالح؛ عن أبي 
هريرة» قال: كان يُعرَضُ على النبي يك القرآنٌ كلّ عام مره عرض عليه مرّئَنِ في العام الذي 
قُبضٌء وكان يَعمَكِفٌ كلّ عام عَشْرا فاغْتَكَفَ عِشْرِينَ في العام الذي قيض فيه. 

قوله: ١حدّثئنا‏ خالد بن يزيد» هو الكاهلّ» وأبو بكر: هو ابن عيّاشء بالتّحتانيّة والمعجمة» 
وأبو حَصِين ‏ بفتح أوّله -: عثمان بن عاصمء ودّكوان: هو أبو صالح السَّمّان. 

قوله: «كان يُعرَض على النبي كلها كذا لهم بضم 


0200-0 


م أوله على البناء للمجهولء وفي بعضها 


)١(‏ في «فضائل القرآن» له ص8”". 


4/ؤظ 
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بفتح أوّله بحذفٍ الفاعل فالمحذوف هو جَجْريل؛ صَرّحَ به إسرائيل في روايته عن أبي 
حَصِينء أخرجه الإساعيلٌ ولفظه: كان جِبْريل يَعرض على النبيّ كَل القرآنَ في كل 
رمضان؛ وإلى هذه الرواية أشارٌ المصدّف في التَّرجمة. 

قوله: «القرآنُ كلّ عام مرّة؛ سَقَطٌ لفظ «القرآن» لغير الكُشْمِيهنيٌ» زاد إسرائيل عند 
الإساعيلّ: فيُصبح وهو أجوَّدٌ بالخير من الرّيح المرسّلة» وهذه الرّيادة غريبة في حديث أبي 
هريرة؛ وإنَّا هي محفوظة من حديث ابن عبّاس. 

قوله: «فعْرض عليه مرَّتَينِ في العام الذي بض فيه» في رواية إسرائيل: ١عرَضَتَينٍ)»‏ وقد 
تقدّم ؤِكْر الحكمة في تكرار العَرْض في السّنة الأخيرة» ويحتمل أيضاً أن يكون السَّرّ في 
ذلك أنَّ رمضان من السّنة الأول لم يقع فيه مُدارّسةٌ لوقوع ابتذاء التّرول في رمضانء ثمّ 
قترَ الوح ثم تَنَابَعَ فوَقَعَت المدارّسة في السّنة الأخيرة مرَّتَينِ ليَستَوي عَدَدْ السّنِينَ 
والعرض. 

قوله: 'وكان يَعتكِف في كلّ عام عَشْراًء فاعْتَكَفَ عِشْرِينَ في العام الذي فض فيه» ظاهره 
أنه اعتَكَفَ عشرينَ يوماً من رمضانء وهو مُنايب لفعل جَبْريل حيثُ ضاعَفَ عرض 
القرآن في تلك السَّنة ويحتمل أن يكون السَّبّب ما تقدَّم في الاعتكاف”" أنه بكلِِ كان 
يَعتَكِف عشراً فسائرٌ عاماً فلم يَعتَكِْ فاعتّكُف من قابلٍ عشرينَ يوم وهذا إن يَتأنَى 
في سفر وَقَعَ في شهر رمضانء وكان رمضان من سنة سع دَحَلَ وهو يله في غزوة تَبُوك) 
وهذا بخلاف القصّة المتقدّمة في كتاب الصيام 7٠7(‏ أله شَّرَعَ في الاعتكاف في أوّل 
العشر الأخير» فلم رأى ما صَّنَمَّ أزواججه من صَرْب الأخبية تَرَكّهِ ثم اعنّكّفَ عشراً في 
شوّال» ويحتمل اتحاد القصّةء ويحتمل أيضاً أن تكون القصّة التي في حديث الباب هي التي 
أورّدَها مسلم .)١1717(‏ وأصلها عند البخاريّ )79١1(‏ من حديث أبي سعيد قال: كان 
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في شهر جاور فيه تلك اليل التي كان يرجع فيها ثم هَّ قال: ١ن‏ كنت أَُجاورُ هذه العشرٌ 
الوّسَطَ ثم يَدَ الى أن أجاوهلة العو الاواعرة قياة رَ العشرٌ الأواخر... الحديث, ليكون 
المراد بالعشرينَ العشرّ الأوسط والعشْرّ الأخير 
522050 

6- حدَّئنا حفص بن عمرء حدّئنا شُعْبة عن عَمرِوء عن إبراهيم» عن مسروق: ذكر 
عبد الله بن عَمرِو عبدَ الله بنَ مسعود فقال: لا أزالُ أَحِبّه سمعتُ النبيّ كل يقول: «خُدُوا 
القرآنَ من أربعةٍ: من عبد الل بنِ مسعود. وسالء ومعاذؤِء وأ بن كَمْبٍ». 

قال شَّقِيقٌ: فجَلَستُ في الحَلَّقٍ أسمَعٌ ما يقولون, فم| سمعتٌ رادا يقول/ غير ذلك. 

قوله: «باب القرّاء من أصحاب رسول الله يك أي: الذينَ اشتَهّروا بحفظٍ القرآن والنّصَدّي 
لتعليوه» وهذا اللّفظ كان في عُرْف السّلّف أيضاً لمن تََقَّه في القرآن. 

وذكر فيه سنّة أحاديث: 

الأوّل: قوله: «عن عَمْرو) هو ابن مُرّة وقد نَسَبّهِ المصّف في المناقب من هذا الوجه 
(7070)» وَذَهمَلَ الكِرّمانّ فقال: هو عَمْرو بن عبد الله أبو إسحاق السّبِيعيّ» وليس كما قال. 

قوله: «عن مسروق» جاء عن إبراهيم - وهو النّخَّعيٌ ‏ فيه شيخ آخرء أخرجه الحاكم 
(/116) من طريق أبي سعيد الموّدّبٍ عن الأعمّش عن إبراهيم عن عَلّقمة عن عبد الله 
وهو مقلوب فإِنَّ المحفوظ في هذا: عن الأعمّش عن أبي وائل عن مسروق» كما تقدّم في 
المناقب (7704 و2770. ويحتمل أن يكون إبراهيم حَمَلّه عن شيحَينِء والأعمّش حَمَلَه 

قوله: دوا القرآنَ من أربعة» أي: تَعلّموه منهم؛ والأربعة المذكورونَ اثنان من 
المهاجرين وهما المَبتّدأ مماء واثنان من الأنصارء وسالم: هو ابن مَعقل مولى أبي حُدَّيفة 
ومعاذ: هو ابن جبل. 


وقد تقدّم هذا الحديث في مناقب سالم مولى أبي بي حذيفة من هذا الوجه (7708) وفي 


22/9 
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اند أقعين اله روم سمط عع عبد الله رم قرو قا اداه جل لازال اجتدينتنا/ 
سمعت رسول الله بك يقول: «َذُوا القرآنَ من أربعة» فبَّدَأبه» فذكر حديث الباب. 

ويُستفاد منه حب من يكون ماهراً في القرآنء ون اليداءة بالرجل في الذّكر على غيره في 
أمر اسْدَّ دوي لروي ابل الوق رق بات ركم 

وقال الكزماقٌ: يحتمل أنَّهِ يكل أراد الإعلام بها يكون بعده» أي: أنَّ هؤلاءٍ الأربعة 
يَبِقَونَ حنّى يَنفَرِدوا بذلك. وتُّعقَب بأئَّم لم يَنمَرِدوا بل الذينَ َ الراك بع 
العصر النبويّ أضعافٌ المذكورينَ» وقد قل سالم مولى أبي حُدّيفة بعد الي يل في و 
اليّامة» وماتٌ معاذ في خلافة عمر» وماتٌ أي وابن مسعود في خلافة عثمان» وقد تأخَرٌ 
زَيد بن ثابَت وانتهت يت إليه الرّياسة في القراءة وعاشّ بعدهم زماناً طويلاًء فالظاهر أنه أمَرَ 
بالأخذٍ عنهم في الوقت الذي صَدَرٌَ فيه ذلك القولٌ» ولا يّرّم من ذلك أن لا يكون أحدّ في 
ذلك الوقت شارَكّهم في حِفْظ القرآن. بل كان الذينَ يحفظونَ مثلّ الذي عنفظوه وأزْيدَ 
منهم جماعة من الصّحابة» وقد تقدَّم في غزوة بثر مَعُونة (4084) أنَّ الذينَ قيِلوا بها من 
الصّحابة كان يقال هم: القرّاء وكانوا سبعينَ رجلاً. 

الحديث الثاني: 

حدّئنا عمرٌ بِنُ حفص» حدّئنا أي» حدّئنا الأعمش م4 حدننا فقيل ب سَلمة 
قال: حَطَبّنا عبد الله فقال: واللّهِ لقد أحَذْتُ من فِي رسول الله يكل بضعاً وسبعينَ سورةً 
واللّهِ لقد عَلِمَ أصحابٌ النبيّ يل أن من أعلبيهم بكتاب الله. وما أنا بخيرهم. 

قال شَّقِيق : فجَلَسْتٌ في الحَلّق أسمّع مَعُ ما يقولونً» فما سمعثٌ راداً يقول غيرَ ذلكٌ. 

قوله: «حدَّئنا عمر بن حفصء حدَّئنا أي» كذا للأكثرء وحكى اميا 
الأَصِيلَ عن الجُرْجانٌ: «حدَّئنا حفص بن عمر حدَّئنا أي» وهو خطأ مقلوب» وليس 
لحفص بن عمر أبِّ يروي عنه في «الصّحيح»» وإِنَّا هو عمر بن حفص بن غِيَاثء بِالعَنٍ 
المعجّمة والتّحتانيّة والمثلّثة» وكان أبوه قاضي الكوفة» وقد أخرج أبو نحم الحديث المذكور 


سي 


0 
يّانٌ: أنّه وَقَعّ في رواية 
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في المستخرّج» من طريق سَهْل بن بحر عن عمر بن حفص بن غِيّاث ونَسَبّه ثمّ قال: أخرجه 
البخاري عن عمر بن حفص. 

قوله: ١حدّثنا‏ شَقِيةٍ ا 0 (ك 0179443 جميعاً عن 
إسحاق عن عبّدة عن الأعمّش عن أبي وائل: وهو شَّقِيق المذكور» وجاء عن الأعممش 
شيخ آخر أخرجه ل و م 0 
عنه عن أبي إسحاق عن هُبَّيرة بن يَرِيم عن ابن مسعود, فإن كان محفوظاً احتَّمَلَ أن يكون 
للأعمّشٍ فيه طريقان» وإلّا فإسحاق ‏ وهو ابن راهويه ‏ أَتمَّنُ من الحسن بن إسماعيل» 
مم أنَّ المحفوظ عن أبي إسحاق فيه ما أخرجه أحمد (77410و9 0297 وابن أبي داود”» 
طريق التَّوْريّ وإسرائيل وغيرهما عن أبي إسحاق عن مير بالخاءِ المعجّمة مُصفَّر - 
عن ابن مسعوده فحَصَّلّ الشّودٌ في رواية الحسن بن إسماعيل في موضعَينٍ. 

قوله: ١حَطَبَنا‏ عبدٌ الله بن مسعود فقال: واللَهِ لقد أَخَذْتُ من فِي رسول الله يل يضعاً 
د 


وسبعينَ سورة» زاد عاصم عن ز عن عبد الله: وأخذث بقيّة القرآن عن أصحابه» 


وعند إسحاق بن راهويه في روايته المذكورة”" في أوَّله: #ومن يَعْلُل أت يِمَا عَلَّ يوم 
َلْقِيمَةَ # [آل عمران:١171]‏ ثم قال: على قراءة م مَن تأمروئي أن أقرأ وقد ل 
رسول الله يكلا فذكر الحديثء وني رواية النّسائيٌ (2075) وأبي عَوَانة وابن أبي داود 
(04و00) من طريق أبي شهاب عن الأعمّ؛ عمّش عن أبي وائل قال: حََطَيّنا عبد الله بن مسعود 
على انبر فقال: « ومن يَعْلُنْ يِأتِ يما عَلّ يَوْمْ الْقِيمَةِ 4 غُلُوا مصاحفّكم؛ وكيف 


تأمُروتني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت وقد قرأثٌ من فِي رسول الله كل... مثله» وفي 


.)01١(و‎ )600( ني «المصاحف» له‎ )١( 
:)0045( (؟) تحرّف «زر» في الأصلين و(س) إلى: بدر. وهذا الخبر مهذا الإسناد أخرجه أبو يعلى في المسنده»‎ 
من طريق سلام أب المنذر عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن‎ )75١( وابن الصوّاف في «فوائده»‎ ٠ 
ابن مسعود. وهو إسناد حسن.‎ 
.)5557( (9؟) عند مسلم‎ 


/؛6 
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وواية عرزو جالله] اللكروة يان اليتق كول إن3 ستعرد هذا لفط لما ام 
بالمصاحفي أن تُعَير ساءَ ذلك عبد الله بن مسعود فقال: من استطاعً... وقال في آخره: 
أفأترّك ما أخذت من في رسول الله يكِ؟! وني رواية له'": فقال: إلغال تسكر انمه 
استطاعَ أن يَغُلّ مُصحَفّه فليفعل» وعند الحاكم (18/5؟) من طريق أبي مَيسّرة قال: رُحْتٌ 
فإذا أنا بالأشعريّ وحُدّيفة وابن مسعود, فقال ابن مسعود: والنّهِ لا أدفعه ‏ يعني مُصحَفه - 
أقرأني رسول الله يك فذكره. 

قوله: «واللَهِ لقد عَلِمَ أصحابٌ رسول الله يكل أن من أعليهم بكتاب الله' وَقَمَ في رواية 
عبّدة وأبي شهاب جميعاً عن الأعمّش: أن أعلمُهم بكتاب الله بحذفٍ «من» وزاد: ولو 
أعلمٌ أنَّ/ أحداً أعلمٌ مئّي لَرَحَلتٌ إليه؛ وهذا لا يَنفي إثبات «من» فإنَّهتَقَى الأعلمية» ولم 


ينف المساواة» وسيأتي مزيدٌ لذلك في الحديث الرّابع 


قوله: «وما أنا بخيرهم» يُستّفاد منه أنَّ الزّيادة في صِمَّةَ من صفات الفضل لا تقتضي 
الأفضليّة المطلقة» العام كيه لا سار علج طامط بل يحتمل أن يكون 
غيل أعلم به يعلوم أحرئ :فلهذا قال» «وما أنا بخيرهم»» وسيأقٍ في هذا بحث في اباب 
خي ركم من تَعلَّم القرآن وعَلّمَّهه (2077) إن شاءً الله تعالى. 

قوله: «قال شَقِيق» أي: بالإسناد المذكور: «فجَلَسْتٌ في الحَلّق) بفة بفتح المهمّلة واللام «فيا 
سمعتٌ رادا يقول غير ذلكَ» يعني: م يسمع مَن مُخالِف ابن مسعود يقول غير ذلك» أو 
المراد: من يود قَولّهاذللك: 

ووَقَعَ في رواية مسلم (7571): قال شََقِيقَ: فجلست في حَلّقَ أصحاب محمد َك ف) 
سمعث أحدا يَرْدٌ ذلك ولا يَعِيبهه وفي رواية بي شهاب: فلما نزل عن المنّر جلست في 
اللّق ف) أحد يُكِر ما قال؛ وهذا تُصّص عموم قوله: «أصحاب محمد يكِ؛ بِمَن كان 
منهم بالكوفة» ولا يعارضٌ ذلك ما أخرجه ابن أبي داود (14-57) من طريق الزّهْرِيٌ عن 


)2000 أخرج هذه الرواية أبو داود الطيالسى في «(مسئده») 2))5٠86(‏ ومن طريقه ابن أبي داود السجستاني في 
«المصاحف)» (07). 
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عبيد الله بن عبد الله يْن عتبة ين مشغود عن عبد الله ين مسعودء فذكر تو حدية:الباب 
وفيه: قال الزُهْريٌ: فبَكَّي أنَّ ذلك كَرِهَه من قول ابن مسعود رجالٌ من أصحاب 
رسول الله يك أن محمول على أن الذينَ هوا ذلك من غير الصّحابة الذينَ شامَدَهم 
1 شَقِيقَ بالكوفة» ويحتمل اختلاف الجهة» فالذي تَمَى سَّقِيقٌ أن عدا وده أوغائة وصف انه 
مسعود بأنّه أعلمهم بالقرآن, والذي أَْبَه الزّهْريُ ما يَتَعلّق بأمره بِكَل المصاحف. 

وكأنَ مُرادَ ابن مسعود بِعَلّ المصاحف كَدْمُها وإخفاؤها لئلّا تخرج فتُعدّمء وكأنّ ابن 
مسعود رأى لاف ما رأى عثمان ومن واققّه في الاقتصار على قراءة واحدة وإلغاء ما عدا 
ذلكء أو كان لا يُنكر الاقتصار لما في عَدّمه من الاختلاف. بل كان يريد أن تكون قراءثه 
هي التي يُعوّل عليها دون غيرها لما له من المزيّة في ذلك مما ليس لغيره» كما يُوْحَذْ ذلك 
من ظواهر كلامه؛ فلمًا فاته ذلك ورأى أنَّ الاقتصار على قراءة زيد ترجيمٌ بغير مُرجُح 
عنده» اختارٌ استمرار القراءة على ما كانت عليه؛ على أنَّ ابن أبي داود تَرَجَمَ: «باب رضى 
ابن مسعود بعد ذلك بها صَنَعَ عثمان» لكن لم يُورِدْ ما يُصرّح بمُطابقة ما تَرجَمَ به. 

الحديث الثالث: 

-١‏ حدّئني محمد بن كثير» أخبرنا سفيانٌ عن الأعمّشء عن إبراهيم» عن عَلْقَمةٌ 
قال: كنا بحِمْصٌء فقرأ ابن مسعودٍ سورة يوسّفَ» فقال رجلٌ: ما هكذا أَنزلتء قال: قرأتُ 
على رسولٍ الله بك فقال: «أحسنْتَ» ووّجَدَ منه ربح الخمر, فقال: أتجمَعٌ أن تُكذَّبَ بكتاب الله 
وتَشْرَبٌ الخمرً! فصَرَيّه الحل. 

قولة: وكا بشقض قفرا ابن مستعوة سور بوسك هل ظاهره ان علق مه القمف 
وكذا أخرجه الإساعيلٌ عن أبي ححليفة عن محمّد بن كثير شيخ البخاريّ فيه وأخرجه 
أب نُعَيم من طريق يوسف القاضي عن محمّد بن كثير فقال فيه: عن عَلّقمة قال: كان 
عبد الله بجمص. 


وقد أخرجه مسلم (601) من طريق جرير عن الأعمّش ولفظه: عن عبد الله بن مسعود 


2648 
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قال: كنت بحمصٌ فق رأتُ» فذكر الحديث؛ وهذا يقتضي أنَّ عَأُقمة لم يضر القصّة وإنَّا 
تَقَلَّها عن اين مسعودء وكذا أخرجه أبو عَوَّانة (7474) من طرق عن الأعمّش ولفظه: 
كنت جالساً بحمصٌ»ء وعند أحمد (091") عن أبي معاوية عن الأعمّش قال: عن عبد الله: 
أنه قرأ سورة يوسف. ورواية أبي معاوية عند مسلم )60١1(‏ لكن أحال بها. 

قوله: «فقال رجل: ما هكذا أَزِلت» ل أقِفْ على اسمه» وقد قيل: إِنَّهِ نّهيك بن يسنان 
الذي تقدَّمَت له مم ابن مسعود في القرآن قصّةٌ غيدُ هذه. لكن لم أرَ ذلك صريحاًء وفي 
رواية مسلم: فقال لي بعض القوم: اقرأ عليناء فق رأث عليهم سورة يوسفء فقال رجل 
من القوم: ما هكذا أَنزِلّت؛ فإن كان السائل هو القائلء وإِلَا ففيه مُبِهَم آخر. 

قوله: «فقال: قرأتٌ على رسول الله ككل في رواية مسلم: فقلت: وَيحَكَء والله لقد 
أقرأنيها رسول الله كَكن. 

قله وو عه انه رزع اتير ف خخلة حاب وَوَقَمَ فبزؤانة تسم فبيم) آنا أعلمه د 
وات 0 يح الخمر. 

قوله: «فصَرَبَه الحدّه في رواية مسلم: فقلت: لا تَبْرَحْ حنّى أجِلِدَكَء قال: فجَلّدته 


3 


الحَدّ. 

قال الَوّويّ: هذا محمول على أنَّ ابن مسعود كانت له/ ولايةٌ إقامة الحدود نيابةٌ عن 
الإمام, إِمَا عُموماً وإمَا خخصوصاًء وعلى أن الرجل اعثَّرّفَ بشّربها بلا عُذْر وإِلّا فلا يجب 
الحدّ بمُجرّدٍ ريحهاء وعلى أنَّ النّكذيب كان بإنكار بعضه جاهلاًء إذ لو كَذَّبَ به حقيقةً 
اكقك'فقد امنواغل أن عن جك حرفا هع غلنه من القران كن اتهى: والاستيال 
الأوّل جيّدء ويحتمل أيضاً أن يكون قوله: «فصَرَبّه الحدَّه أي: رَفَْعَهِ إلى الأمير فَرَيَه فأسندَ 
الضَّربَ إلى نفسه ححازاً؛ لكونِه كان سبباً فيه. 

وقال القرطبيّ: إِنّا آقاء مَ عليه الحدّ أنه جَعَلَ له ذلك مَن له الولاية أو لأنّهِ رأى أنه 


قامَ عن الإمام بواجب» أو لأنّه كان ذلك في زمان ولايته الكوفة فإنَّهِ وليّها في زمن عمر 
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وصّدراً من خلافة عثمان. انتهى» والاحتمال الثاني موجّه. وفي الأخير غَفْلة عن في أوّل 
الخبر أنَّ ذلك كان بحمصٌء ول يَلِها ابن مسعود وإنَّ)ا كلها غازياً وكان ذلك في خلافة 
عمر. 

وأمّا الجواب الثاني عن الرّائحة» فَيَرُدَّه التّقَل عن ابن مسعود: أنَّه كان يرى وجوب 
الحدَ بمُجِرّدٍ وجود الرّائحة» وقد وَكَمَ مل ذلك لعثان في قصّة الوليد بن عقبة'"» ووَكَمَ 
عند الإسماعيلّ إثرَ هذا الحديث التَّقَل عن عل أنه أذكرٌ على ابن مسعود جلدّه الرجل 
أو يُشهَدُ عليه. 

وقال القَرطّْبيّ: في الحديث حُجّة على من يمن وجوب الحدٌ بالرّائحة كالحنفيّة» وقد 
قال به مالك وأصحابه وجماعة من أهل الحجاز. 


الاح ونه زه ر ليد 


عر سر 


قلت: والمسألة خلافيّة شهيرة» وللانع أن يقول: إذا احتَيِل أن يكون أُقَرّ سَقَطَ 
الاستدلال بذلك؛ ولمّا حكى الموَفّقَ في «المغني» الخالاف في وجوب الحدّ بمُجرَّدٍ الرائحة 
اختارٌ أن لا يد بالرّائحة وحدهاء بل لا بد معها من قريئة؛ كأن يُوجَد سكرانٌ أو يتقيّأهاء 
ونحوه أن يُوجّد جماعة شُهروا بِالِفِسْق ويُوجّد معهم خمر ويُوجّد من أحدهم رائحة 
المحم 'وسكن ابن الزن قر عض :الككلت: أن الى نكت عليه اكد بن و الثاميحة فق 
يكون مشهوراً بإدمان شرب الخمر» وقيل بنحو هذا التّفصيل فيمّن شك وهو في الصلاة: 
هل حََرَجَ منه ريح أو لا؟ فإن قارَنَ ذلك وجودٌ رائحة؛ دَلَّ ذلك على وجود الحَدّثْ 
فِيَوضَأء وإن كان في الصلاة فليَصَرف, وحمل ما وَرَدَ من تركِ الوضوء ممَّ الك على ما 
إذا ترد الظّنّ عن القرينة» وسيكون لنا عَؤْدة إلى هذه المسألة في كتاب الحدود إن شاءً الله 
ا 


)١(‏ يعني أنه اكتفى بوجود إشارة أو دليل على شربها من غير اعتراف أو شهود شاهدين على شربه لهاء ففي 
قصة الوليد بن عقبة عند مسلم (11/01) أنه شهد عليه رجل واحد أنه شربها وشهد آخرٌ أنه رآه يتقّا. 
فقال عثمان: إنه لم يتقي حتى شربهاء وأمر بجلده. 

(1) من قوله: «وسيكون لنا» إلى هناء من (س) وحدهاء ولم يرد في الأصلين. 
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وأمّا الجواب عن الثالث فجيّد أيضاًء لكن يحتمل أن يكون ابن مسعود كان لا يرى 
ِمُوَاحَذة السّكران با يَصِدُّر منه من الكلام في حال سُكْره وقال القرطبيّ: يحتمل أن 
يكون الرجل كَذَّبَ ابن مسعود ول يُكذَّبٍ بالقرآن» وهو الذي يظهر من قوله: «ما هكذا 
أَنِلّت» فإِنَّ ظاهره أنه أَنْبَتَ إنزالها وتمَى الكيفيّة التي أورَدها ابن مسعود وقال الرجل 
ذلك إِمّا جهلاً منه. أو قِلَهَ حفظء أو عَدَمَ تبت ت بَعَنَهِ عليه السّكرء وسيأق مزيد بحث في 
ذلك في كتاب الطّلاق إن شاءً الله تعالى”". 

الحديث الرَابع 

- حدّئنا عمرٌ بن حفصء حدّثنا أيه حدّثنا الأعمَشُء حدّئنا مسلمٌ عن مسروق» 
قال: قال عبدُ الله : والله الذي لا إلة غيثه» ما أَنزِلَت سورةٌ من كتاب الله إِلّا أنا أعلمُ أينَ 
أَنلّت» ولا لت آبةٌ من كتاب الله إلا أنا أعلمُ فيمن لت ولو أعلمُ أحداً أعلمَ مني بكتاب الله 
بلَّعْه الإبل» لَرَكِبتٌ إليه. 

قوله: «حدّئنا مُسِلِم» هو أبو الصُحَى الكوفء وَقَمَ كذلك في رواية أبي حمزة عن 
الأعمّش عند الإسماعيلّ» وفي طبقة مسلم هذا رجلان من أهل الكوفة يقال لكل منهما: 
مسلمء أحدهما: يقال له الأعوّرء والآخر: يقال له البَطِينء فالأوّل: هو مسلم بن كيسان 
والثَاني: مسلم بن عمران؛ ولم أرَ لواحد منهما رواية عن مسروق» فإذا أُطلِقٌ مسلم عن مسروق 
عُرفَ أنه هو أبو الضُحَىء ولو اشتّركوا في أنَّ الأعمّش روى عن الثلاثة. 

قوله: «قال عبد الله» في رواية قطبة عن الأعمّش ش عند مسلم (5477): عن عبد الله بن 
مسعود. 

قوله: «والله» في رواية جَرير عن الأعمّش عند ابن أبي داود (69): قال عبد الله لما 
صَنْعَ بالمصاحفي ما صّيِْعَ: والله... إلى آخره. 

قوله: «فيمّن أَنزلَت» في رواية الكُشْمِيِهنيٌ: فيا أُنزلَت» ومثله في رواية قُطْبة وجُرير. 


)١(‏ كتاب الطلاق: -١١‏ باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران... 
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قوله: "ولو أعلمُ أحداً أعلمَ متي بكتاب الله تُبلّغْه الإبلُ» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: البلخينة 
وهي رواية جرير. 

قوله: «لَرَكِبْتٌ إليه» نقدّم في الحديث الثاني بلفظ: «لَرَحَلتٌ إليه»» ولأبي عبيد” من 
طريق ابن سيرين: تيت نابرق سحية قال: لو أعلم أحداً تُبلُعنِيهِ الإبل أحدّتٌ عهداً 
بِالعرّضة الأخيرة مني لخت أو قال ككليت أن اانه احتَوّرٌ بقوله: ١تلْعْنيه‏ 
الآبن عمق لاتضل إليه عل الكواخل 4 إن لكوي كان لاتركن: النند قد بالتكة أو أنه 


> عه 


كان جازماً بأنّه لا أحد يَفُوقُهِ في ذلك من البشر فاحتَّرَرٌ عن سُكَان الساء. 

وفي الحديث جوازٌ ذكر الإنسانٍ نفسّه بها فيه من الفضيلة بِقَدْر الحاجة: ومحَمّل ما وَرَدَ 
من دم ذلك على من وَقَمَ ذلك منه فخراً أو إعجاباً. 

.هد ل م » حدّثنا قَتَادهُ قال: سألتٌ أنس بنّ مالك طفه: 

مع القرآنَ على عَهْدِ انب ي؟ قال: أربعةٌ كلهم من الأنصار: أب بن به ومعادً بن 
0 وزيدٌ بن ابتء وأبو زيد. 

تاَعه الفَضْلْ بن موسى» عن حُسَنٍِ بنٍ واقدء عن ثَهامة عن أنس. 

4- حدَّئنا مُعلّ بن أسَدِء حدّئنا عبد الله بن الثنّىء قال: حدّثني ثابتٌ البَْاٌ وتُمَامفُ 
عن أنسء قال: مات النبيٌ كل وم يجمع القرآنَ غير أربعةٍ: أبو الدَرْداى ومعاد بن جبل» 10 

ابن ثابتِء» وأبو زيدٍء قال: ونحنٌ وَرْناه. 

الحديث الخامس: حديث أنس» ذكره من وجَهّينٍ. 

قوله: «سألتُ أنس بن مالك: من جمَعَ القرآن على عَهْد النبئ يكل؟ قال: أربعةٌ كلهم من 
الأتضارة فق ووآبة الطترئ!" من طرق سعيد ين أن عدوية عن قتادةاف اول اقديى: 
)١(‏ في «فضائل القرآن» ص”١٠١.‏ 


( كذا وقع في الأصولء ولم نقف على هذا الخبر في شيء من كتبه التي بين أيديناء ولعله تحرف عن الطبراني» 
فَإِنَّ هذا الخبر عنده في «المعجم الكبير» رامع ؟). 
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افْتَخَرَ الحيّان: الأوسٌ والخَرَرّج» فقال الأوس: مِنّا أربعة: مَن اهتَرّ له العَرشٌُ سعد بن 
معاذ ومن عَدَلّت شهاده شهادةً رجِلَينٍ خْرَيمةٌ بن ثابت» ومن غَسَّلَتَه الملاتكة حَنظّلة بن 
أبي عامر» ومن حَمَته الدَبْر عاصم بن ثابت»ء فقال الْحَْرّج: مِنَا أربعة جَمَعوا القرآن لم يجمعه 
غيرّهم» فذكرهم. 

قوله: «وأبو زيد» تقدَّم في مناقب زيد بن ثابت )"8٠١١(‏ من طريق شُعْبة عن قَتّادة: 
قلت لأنس: مَن أبو زيد؟ قال: أحد عمومّتي» وتقدّم بيان الاختلاف في اسم أبي زيد 
هناك وجَوَّزْتَ هناك أن لا يكون لقولٍ أنس: «أربعة» مفهوم, لكن رواية سعيد التي 
ذكرتها الآن من عند الطَبَرَيٌ”© صريحة في الخضرء وسعيد نَبْثّ في قَنّادة. ويحتمل ممّ ذلك 
أن مُراد أنس: «لم يجمعه غيرهم» أي: من الأوسء بقّريئة المفاحرة المذكورة» ولم يُرِدْ نفي ذلك 
عن المهاجرينَ. ثم في رواية سعيد أن ذلك من قول الترتج: ول يفخ باسم قئل ذللشه لكن 
لما أورَدَه أنس ول يَتَعقّبه كان كأنّهِ قائلٌ به ولا سيا وهو من الخَررَج. 

وقد أجاب القاضي أبو بكر الباقلّانَ وغيره عن حديث أنس هذا بأجوبة: 

أحدها: أَنَّه لا مفهومٌ له فلا يَلرّمِ أن لا يكون غيرهم جمعه. 

ثانيها: المراد: لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التي تَزّلَ بها إلا أولئك. 

ثالثها: لم يجمع ما نيسح منه بعد تِلاوّته ومالم يُنسَخ إِلّا أولئكَ» وهو قريب من الثاني. 

رابعها: أن لمراه بجمعه تلق من في رسول الله َك لا بواسطة» بخِلّاف غيرهم فيحتمل 
أذذكؤن كامى يعصنهالواشطة. 

خامسها نَم تَصَدَّوا لإلقائه وتعليمه فاشتّهّروا به» وحََفِيَ حال غيرهم عمّن عَرَفَ 
عد اح و حي وامدور رسي لحر ز ياي الأب الاك لوكرة اقم 
في حَقَائهم َم خافوا غائلة الرّياء والعُجْبء وأمِنَ ذلك مَن أظهَرّه. 

سادسها: المراد بالجمع الكتابة» فلا يني أن يكون غيرُهم جمعه حفظاً عن ظَهّْر قلب» 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
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ما هؤلاءِ فجَمَعوه كتابةٌ وحفظوه عن ظَهُّر قلب. 

0 
إلا أولئكَ» بخِلّاف غيرهم فلم يُفصِحٌ بذلك؛ لأنَّ أحداً منهم لم يُكوله إلا عند وفاة 
رسول الله يَكِ حين نزلت آخرٌ آية منه» فلعلّ هذه الآية الأخيرة وما أشبّهّها ما حَضَرَ ها إلا 
أولئكَ الأربعة تمن جَمَعَ جميع القرآن قبلهاء وإن كان قد حَصَرّها من لم يجمع غيرها الجمعَ 
البكن. 

امنها: أنَّ المراد بجمعه: السّمع والطاعة له والعَمل بمُوجبهء وقد أخرج أحمد في 
«الزهد) من طريق أب الزّاهريّة: أنّ رجلاً أتى أبا الدّرداء فقال: إنَّ ابني حَمَمَ القرآن, فقال: 
الهم غفراًء إنَّا > ان 

وفي غالب هذه الاحتماللات تكلف ولا سيا الأخيرء وقد أومأتٌ قبل هذا إلى احتهال 
لخي وو أن المزاذ: إثيات ذلك للخَزوّج دون الأوس 0 
القبيلتَنِ من المهاجرينَ ومّن جاء بعدهم؛ ويحتمل أن يقال: إنَّ)ا اقتَصَرٌ عليهم أنس لتَعلَقٍ 
عَرَضه بهم ولا يخفى بعذه. 

والذي يظهر من كثير من الأحاديث أنَّ أبا بكر كان يحفظ القرآن في حياة رسول الله يكل 
نكل نفدم 3 المتعلك(04516) + الم تيت قود بزعا ىندا ركد كان ير أ افيد الترانء وخ 
محمولٌ على ما كان نزل منه إذ ذاكَّ» وهذا مما لا يُرْتاب فيه مم/ شِدّة حِرْص أبي بكر على 
لقي القرآن من النبي يك وفراغ بالِه له وهما بمكّةء وكثْرة مُلارّمة كل منهها للآخر حتَّى 
التاحا باح وام رو 11 وكا ياي كر وص لاما 
مسلم (8177) حديث: ١يَوْمَ‏ القومَ أقرؤّهم لكتاب الله» وتقدّمَت الإشارة إليه» وتقدّم 
(217) أنه يكل أ ا م لطر اراق لق 
عن عل أنه بحم القرآن على ترة تيب التزول عَقَِبَ موت النبي يكل وأخرج النّسائن (ك١31١م)‏ 


.)5985( عند شرح الحديث (11945), وانظر أيضاً أوائل شرح الحديث‎ )١( 


2/4 


55 باب /ح04.ه فتح الباري بشرح البخاري 





بإسنادٍ صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: جمعتُ القرآن فق رأتٌ به كلّ ليلة» فبَلَعَ البيّ يكل 
فقال: "أقرأه ف شهر» الحديث» وأصله في «الصّحيح) (ملاواو00057) وتقدّم في الحديث 
الذي مَكََى (4149) ذِكْرٌ ابن مسعود وسالم مولى أبي حُدّيفة» وكل هؤلاءٍ من المهاجرين. 
وقد ذكر أبو عُبيد المَرَاءَ من أصحاب النبيّ يك فعَدَ من المهاجرينّ: الخلفاء الأربعة 
وطلحة وسعداً وابن مسعود وحُدَّيفة وسالماً وأبا هريرة وعبد الله بن السائب والعبادلة» 
ومن النّساء: عائشةً وحفصة وأَمَ سَلَمَ ولكن بعض هؤلاء إنَّا أكمَله بعد النبيّ يل فلا يَرُِ 
على الحَضْر المذكور في حديث أنسء وعَدَّ ابن أبي داود في كتاب «الشّريعة» من المهاجرينَ 
ايا 00-6 بن أوس الدَّاريٌ وعقبة بن عامر» ومن الأنصار: عُبَادة بن الضّامت ومعاذاً الذي 
يك انا عليمة وققم بن جازية وقضالة بن عبد ومسلمة بق علد وغرهم: وضع بأن 
شير ا ع د ا عدا رعو ار 20 
لدان وعد بسض الحأترينَ من الفا اخترية الامو لشي وا وَرَقَة 
قوله: «تابَعّه المَضْل بن موسىء عن حُسَين بن واقد. عن ثيامة» عن أنس» هذا التّعليق 
وَصَلَّهِ إسحاق بن راهويه في امُسئّده؛ عن الفضل بن موسى به ثم أخرجه المصدّف من 
طريق عبد الله بن المثنّى: حدَّئني ثابت البُنايٌ وثّامة عن أنس قال: مات النبيّ ل ولم يجمع 
القرآنَ غير أربعة» فذكر الحديث» فخالّف روايةً قَتّادة من وجهّين: أحدهما: التتصريح 
بضيفة اطق الأريقة تاه :اذك الى الترد اتدل أن بى كحت 
فأمًا الأوّل فقد تقدَّم الجوابٌ عنه من عِدّة أوجٌه» وقد استَنكره ه جماعة من الأئمّة» قال 
المارّرِيُ: لا يَلرَمٌ من قول أنس: «لم يجمعه غيرهم» أن يكون الواقعٌ في نفس الأمر كذلك؛ 
لأنّ التّدير: أنه لا يعلم أنَّ سواهم جمعه ولا فكيف الإحاطة بذلك مع كثْرة الصّحابة 
وتَفدّقهم في البلاد؟! وهذا لا يَِجٌ إلا إن كان لَقِيَ كلّ واحد منهم على انفراده» وأخبّرّه عن 
نفسه أنَّه م يكمّل له جمعٌ القرآن في عهد النبيّ يِه وهذا في غاية البعْد في العادة» وإذا كان 


(1) تحرّف في الأصلين و(س) إلى: سعد بن عباد. وانظر آخر شرح هذا الحديث في الكلام على نسب أب زيد. 
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المرجع إلى ما في عِلمه لم يَلرّمِ أن يكون الواقع كذلك. 

قال: وقد تَسّكٌ بقولٍ أنس هذا جماعة من الملاحدة» ولا مُتَمسَكَ لهم فيه فَإنًا لا تُسلّم 
حمله على ظاهره؛ سَلّمنا ولكن من أين لهم أنَّ الواقع في نفس الأمر كذلك؟ سَلّمناه 
ا ل 

الماح ب ات دار روجف رول إرخيد زاكر 

امي 

واستَدَلٌ القُرطيّ على ذلك ببعض ما تقدّم من أنّه يل يوم التّامة سبعونٌ من القُدَاءء 
قل في عهد الني يل بر مَعُونة مِثلُ هذا العدد. قال: ونا حص أنس الأربعة بالذكر 
كاذه مادم يهم كوك يهب أو لكوي كاتا ى فيه فوا غراف . 

وأا الوجه الثاني من المخالفة. فقال الإسماعيلَ: هذان الحديثان مُدَلِفَانَ ولا يجوزانٍ 
يالطبحيح مع تباينههاء بل الصّحيح أحدهما. وجَرّمَ البيهقيٌ بأنَّ ذِكْر أبي الدّرداء وهمّ 
وَالصَوات أن بن كمي وقال الذا رود : لا أرَى ذِكر أبي الدّرداء محفوظاً. 

قلت: وقد أشارٌ البخاريٌ إلى عَدَم التّرّجيح بانتواء الطريقق» فظريق كناد عن 
شرطه. وقد واقّقّه عليها امه في إحدّى الروابتنٍ عنه» وطريق ثابت أيضاً على شرطه. 
وقد واققّه عليها أيضاً ا في الرُواية اللأخرّى. لق خرَج الرواية عن ثابت ونا 
بموافقيه وَقع"'/ عن عبد الله بن اثثى» وفيه مقالٌ وإن كان عند البخاري مقبولاء لكن لا 05/4 
تعاول زوايئه زواية قمادة) ويُرجّح رواية قتَادة حديثٌ عمر في ذكُر نز كفم وهل 
خاتمة أحاديث الباب» ولعلّ البخاريّ أشار بإخراجه إلى لى ذلك لتصريح عمر بترجيحه في 
القراءة على غيره» ويحتمل أن يكون أنس حدَّث بهذا الحديث في وقتيِنِ فذكر مرَةٌ أ بن 
كعب وذكر مرةً بدلّه أبا الدّرداءء وقد روى ابن أبي داود” ' من طريق محمد بن كعب القَرَظيٌّ 
)١(‏ هكذا في (ع)» وني (أ) و(س): وقد وقع» بزيادة «وقد» وتصحٌ بإسقاط الواو من «وقدا. 
(1) كذا نسبه الحافظ إلى ابن أبي داود ولم نقف عليه في المطبوع من كتابه «المصاحف»» وهو عند ابن سعد في 

«الطبقات» 07/7 والبخاري في «التاريخ الأوسط» .)١١7(‏ 
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قال: عَم القرآنَ على عهد رسول الله يكل خمسةٌ من الأنصار: : معاذ بن جبل وعبّادةٌ بن الضَّامتَ 
وأ بن كعب وأبو الدّرداء وأبو أيوب الأنصاريّ» وإسناده حسن مع إرساله» وهو شاهد جيّد 
لحديث عبد الله بن المثنّى في ذِكْر أبي الدّرداء وإن خالمّه في العدد والمعدود» ومن طريق 
القت ة وال: حم القرآنَ في عهد رسول الله يك سئّة: منهم أبو الدّرداء ومعاذ وأبو زيد 
وزيد بن ثابت؛ وهؤلاء الأربعة هم الذينَ ذكروا في رواية عبد الله بن الثتى» و! وإسناده 
صحبح مع إرساله» فلل در البخاريّ ما أكثر اطَلاعَه! وقد تين ببذه الوا المرسّلة قي 
رواية عبد الله بن المثنّى وأنَّ لروايته أصلاً» والله أعلم. 

وقال الكِرْمانتٌ: لعلّ السامع كان يَعتَقد أنَّ هؤلاءِ الأربعة لم يجِمَعوا وكان أبو الدّرداء 
من جَنمَ فقال أنس ذلك را عليه» وأتى بصيغة الحضر ادّعاءً ومُبالّغة» ولا يَلرَمُ منه الثفي 
عن غيرهم بطريق الحقيقة» والله أعلم. 

قوله: «وأبو زيد قال: ونحنٌ وَرِئْناه» القائل ذلك هو أنسء وقد تقدّم في مناقب زيد بن 
ثابت :)2*8٠١(‏ قال قَتادة: قلتٌ: ومن أبو زيد؟ قال: أحد عُمومّتي. وتقدّم في غزوة بدر 
(4843*) من وجه آخر عن قَّنّادة عن أنس قال: مات أبو زيد وكان بدريّاً ول يَترُك عَقِبا 
وقال أنس: نحن وَرِثناه. 

وقوله: واحد وق 21 تاقول تن سكن اباازيل الذكرو معد بن عي ين لعزن 
أحد بني عَمْرو بن عَوْفء لأنَّ أنساً تَزرَجيّ وسعد بن عُبيد أوسيّ» وإذا كان كذلك احتمل 
أن يكون سعد بن عُبيد ممّن مم ول يَطَّلِعْ أنس على ذلكء وقد قال أبو أحمد العَسكَريّ: م 
يجمعه من الأوس غيده» وقال محمّد بن حبيب في «المُحبّرا: سعد بن عبيد - ونّسَبهِ - كان 
أحدَّ مَنِ - جمَعَ القرآن في عهد النبي كِلِل. وق في رواية اشَّمِْيّ التي أشرثٌ إليهاالمغايرة بين 
سعد بن عُبيد وبين أبي زيد فإنَّه ذكرهما جميعاًء فدَلَّ على أنه غيدُ المراد في حديث أنس. 


وقد ذكر اب بن أبي داود فيمّن عْمَعَ القرآن: قيس ب بن أي صَعصّعة وهو حَزْرّجِيٌ» وتقدّم 


.)5١95( أخرجه ابن سعد ”/ 00 7» والطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
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41 أ 0 5 0 00 لل ا 5 1 
أنه يكنى أبا زيد» وسعد بن المنذر بن أوس بن زمره وهو خزرّجيّ أيضا لكن لم أرَ 


ف 


التُصريح بأنّه يُُنى أبا زيد. ثم وَجَدتُ عند ابن أبي داود ما يَف الإشكال من أصله؛ فإنَّه 
روى بإسنادٍ على شرط البخاريّ إلى ثّامة عن أنس: أنَّ أبا زيد الذي جَمَمَّ القرآن اسمه 
قيس بن السَّكّنء قال: وكان رجلا مِنَا من بني عَدَيٌٍّ , بن النّجّار أحد عَمومّتي وماتّ» ولم 
يَدَعْ عَقِبا ونحنٌ وَرئناه. قال ابن أبي داود: حدَّئنا أنس بن خالد الأنصاريٌّ قال: هو قيس 
ابن السّكَّن من زَعوراءَ من بني عَديّ بن النّجَّاره قال ابن أبي داود: مات قريباً من وفاة 
النبي بَكِِ فذهب عِلمّه ولم يُوْحَذْ عنه وكان عَقَبياً بدرياً. 

الحديث السادس: 


2 2 


ودءه- - حدَّئنا صَدَّقةٌ بن المَضْلِ ؛ أخبرنا يحبى» عن سفيانَ عن حبيب بن أبي ثابتٍ بتِ. عن 

سعيدٍ بن جْبَيرِه عن ابن عبّاسء قال: قال عمرٌ: أَنّ أقرَؤْنا وإنا لَتدَعٌ من لَحْنٍ أي وأبيّ 
يقول: أَحَذّنُه من في رسول الله كل فلا أتركه لشيع» قال الله تعالى: #إمَا َنْسَحْ مِنّ ءَايّةٍ أو 
يها أت يِحَيْرٍ نآ أو مِمْلِهآ مثْلهآ * [البقرة لكل]. 

قوله: ا 00 

قوله: اعن حبيب بن أبي ثابت» عند الإسماعيلٌ: 522101 

قوله: 5 أقروّنا» كذا للأكثر» وبه جَرّمَ يري في «الأطراف» فقال: ليس في رواية 
صَدّقة ِكرٌ عليٌّ. قلت: وقد نبت ذكرّه في رواية النَسَمِيّ عن البخاريّ» فأوّل الحديث عنده: 
اعلِيٌ أقضاناء وأبيّ أقرؤّناء وقد لح التّمياطيّ في تُسكّته في حديث الباب ذِكْر عللّ» وليس 
بجيّل لأنَّ ساقط من رواية الفِرَبِْيٌ التي عليها مَدارٌ روايته. وقد تقدّم في تفسير البقرة 
(441) عن عَمْرو بن علي عن يحبى القَطَانَ بسنده هذاء وفيه كر علي عند الجميع. 

قوله: «من لحن أَنّ» أي: من قراءته؛ ولَحْرُ القول: فَحُواه ومعناهء والمراد به هنا القول. 
وكان أي بن كعب لا/ يَرجع عا حَفِظه من القرآن الذي تلقّاه عن رسول الله وك ولو أسحبَرّه 5/؛ه 
غيرٌه أنَّ تِلاوّته تخت لأنَّه إذا سمعَ ذلك من رسول الله يكل حَصّلّ عنده القطمٌ به فلا 


١٠‏ ياب و رح 5..ه-لاررة فتح الباري بشرح البخاري 





يزول غنه بإخبار غير أن تلاوته نكت وقد انكل علي ة غم بالآبة الال عل اللي 
وهو من أوضّح الاستدلال في ذلك» وقد تقدّم بَقيِّة شرحه في التّفسير. 
4- باب فَضْل فاتحة الكتاب 

5 حدَّئنا علنٌ بنُ عبد الله حدّثنا بحجى بن سعيد؛ حدّئنا يمه قال: حدّئني بيب 
ابن عبل الرّحٍء عن حفص بنٍ عاص عن أبي سعيد بنِ العلّه قال: كنت أصَل. فدّعَانٍ 
الننّ كل فلم أَجِبّد قلتُ: يا رسول الله إني كنت أُصَلِء قال: «أم يَقلِ الله: © اسْتَحِيبُوأ لله 
وَلِلرَسُولٍ إذا دا دعَاَكُم 4 [الأنفال:4 069 ثم قال: «ألا أَعلّمُكَ أعظَم سورة في القرآنٍ قبل أن حر 
منّ المسجدٍ؟ فَأخَلّ بيدي» فلم أرَدْنا أن تَخرّجَ قلت تُ: يا رسول الله إِنَكَ قلتّ: «لأَعلّمَنّتَ 
أعظمَ سورة منّ القرآن؟» قال: «« الْحََمَدٌ لَه ست الصدكميت 4 هي السَّبْعٌ المَئان» 
والقرآنٌ العظيمٌ الذي أُوتِيته. 

نه نيعلل ين الاوجلنا وخ يجدن مناةا عن عكن ع مره عون 
سعيدٍ الحُدْريَ» قال: كنا في مَسِبرِ لنا فنرّلّناه فجاءت جاريةٌ فقالت: إِنَّ سَيّدَ الحيّ سَلِيمٌ وإنَّ 
را يب فهل منكم راق؟ فق معها رج ما كنا ناه بف فرَقَاه فبَرَأء فأمَرٌ له بثلائينَ 
شائٌ وسَقانا لبنأ ذ فلمًا رَجَعَ فنا له: أكنت حيس رُفْيةً قِيةٌ ‏ أو كنت تَزْقي ؟ قال: لاء ما 
إلا بأمٌ الكتاب. كُْنا: لا موا شيثاً حَّى نأي أو نسأل ‏ النبيّ يكل فلمًا قدمنا المدينة ذَكزناه 
لِلنبيّ بك فقال: «وما كان يُدْرِيه أنَّا رُفية؟ اقسمُواء واضربوا لي بِسَهُم). 

وقال أبو مَعْمَرِ: حدّئنا عبدُ الوارث حدَّئنا هشامٌ حدّثنا محمد بن سرِينَ» حدّئي مَعْبَدُ 
ابن سِيرِينَ؛ عن أبي سعيدٍ الحُذْري... بهذا. 

قوله: «باب فضل فاتحة الكتاب» ذكر فيه حديثينٍ: 

أحدهما: حديث أبي سعيد بن المعلّ في أنا أعظّمٌ سورة في القرآن, والمراد بالعظيم 
عِظَّم القَدْر بالنّوَاب المرنّب على قراءتها وإن كان غيرها أطولٌ منهاء وذلك لما اشْتَمَلَت 


)١(‏ قال الحافظ في «المقدمة»: عَيَبٌ بفتحتين» وللأصيلٍ بضمٌ أوله وتشديد الياء» أي: غير حضور. 


كتاب فضائل القرآن باب ٠١‏ / ح08..ه-و..ه ١00‏ 








عليه من المعاني المناسبة لذلك» وقد تقدّم شرح ذلك مبسوطاً في أوّل التُّسير (5 80 5). 

انيهما: حديث أبي سعيد الخُذْريٌّ في الرّفْية بفاتحة الكتاب» وقد تقدّم شرحٌه مُسِتّوقٌ 
في كتاب الإجارة (7777)) وهو ظاهر الدّلالة على فضل الفاتحة. 

قال القرطبيٌ: اختصّت الفاتحة بأئّها مَبدَأ القرآن وحاويةٌ لجميع علومه» لاحتوائها على 
الثّناء على الله والإقرار بعِبادتِهِ والإخلاص له وسؤال الهداية منه» والإشارة إلى الاعتراف 
بالعجز عن القيام بنِحِهء وإلى شأن المعادٍ وبيان عاقبة الجاحدينَ» إلى غير ذلك مما يقتضي 
أئها كلّها موضع الرّقية. 

وذكر الرويّانَ في «البحر»: أنَّ البسملة أفضل آيات القرآنء وتُعقّبَ بحديث آية الكُرسِيٌ» 
وهو الصّحيح. 

قوله: «وقال أبو مَعْمَر: حدّثنا عبد الوارث» إلى آخره؛ أراد بهذا التّعليق التَصرِيحَ/ 
بالتّحدِيثِ من محمد بن سيرِين لحشام. ومن مَعبّد لمحمّدء فإنَّهِ في الإسناد الذي ساقّه أوّلاً 
بِالعَنَنة في الموضعَينِء وقد وَصَلّهِ الإسماعيل من طريق محممّد بن يحيى الذّهْلمَ عن أبي 
مَعمّر كذلك؛ وذكر أبو علٌِ اليّانٍ أنه وََمَ عند القابسيّ عن أبي زيد بالسَّتّد إلى محمّد بن 
سيرين: وحدّئني مَعبّد بن سيرين؛ بواو العطفء قال: والصَّوابٍ حذفها. 

٠‏ - باب فضل سورة البقرة 

٠‏ ه- حدّئنا محمد بن كثِيرء أخبرنا شُعْبة عن سليمانَ عن إبراهيم» عن عبدٍ الرّحَنِء 
عن أبي مسعودء عن النبيّ يكل قال: ١ممن‏ قرا بالآيين...». 

- وحدّثنا أبو نعم حدّئنا سفيانُ عن منصورء عن إبراهيم» عن عبد الرّحمن بن يزيد 
عن أبي مسعودٍ ضيه قال: قال النبييِ: «تمن قرا بالآبتنِ من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاهُ. 

قوله: «باب فضل سورة البقرة» أُورَدَ فيه حديئين: 


الآول: قوله: «عن سليمان» هو الأعمّش» لِسُعْبةَ فيه شيخ آخر وهو منصورء أخرجه 


8ه 


626/48 
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أبو داود (1400) عن حفص بن عمر عن شُعْبة عنه وأخرجه لنَسَائيّ (459) من 
طريق يزيد بن رُرَيع عن شُعْبة كذلك. وجَمَعَ غُندَرٌ عن شُعْبة» فأخرجه مسلم (8017) عن 
أي موسى ويُندارء وأخرجه النّسائيٌ (ك١‏ 40) عن بشر بن خالد, ثلاثتهم عن غُندَرء أما 
الأوّلان فقالا عنه: عن شّحْبة عن منصورء وأمًا بشر فقال عنه: عن شّعْبة عن الأعمّشء وكذا 
أخرجه أحمد )17١40(‏ عن غندّر. 

قوله: «عن عبد الرّحمن» هو ابن يزيد النَحَعيّ. 

قوله: اعن أبي مسعود» في رواية أحمد (17040) عن عَُندَّر: عن عبد الرّحمن بن يزيد عن 
علقَمة عن أبي مسعود. وقال في آخره: قال عبد الرّحمن: ولَقِيتٌ أبا مسعود فحدّثني به. 
وسيأق نحوه للمصنّف من وجه آخر في «باب كم يُقرأ من القرآن» (2051)» وأخرجه في 
اباب من ل يَرَ بأساً أن يقول: سورة كذا» (2040) من وجه آخر عن الأعمّش عن إبراهيم 
عن عبد الرّحمن وعَلْقمة جميعهه| عن أبي مسعود فكأنَ إبراهيم حمل عن عَلّقمة أيضاً بعد أن 
حدّثه به عبدٌ الرّحمن عنه. كا لَقِيَ عبدٌ الرّحمن أبا مسعود فحَمَلّه عنه بعد أن حدّئه به علّقمة. 

وأبو مسعود هذا: هو عُقْبة بن عَمْرو الأنصاريّ البَدْريٌ الذي تقدَّم بيان حاله في غزوة 
بدر من المغازي (008 4 ووَقَمَ في رواية عَبْدوس بَدَله: ابن مسعود وكذا عند الأَصِيليٌ 
عن أبي زيد المروّزيٌ”". وصّوَّيهِ الصِيلَ فأخطأً في ذلك» بل هو تصحيفء قال أبو علِّ 
الجيّانَ: الصّواب: «عن أبي مسعود» وهو عقبة بن عَمْرو./ قلت: وقد أخرجه أحمد )17١٠١(‏ 
من وجه آخر عن الأعمّش فقال فيه: عن عُقَبَةَ بن عَمْرو. 

قوله: من قراً بالآيئَنِ) كذا اقتَصَرَ البخاريٌ من المتن على هذا القَدْرء ثم حَوّلَ السَّّد إلى 
طريق منصور عن إبراهيم بالسَّدّدِ المذكور وأكمّل المتن» فقال: من آخر سورة البقرة في ليلةٍ 
كَمَنَاها وقد أخرجه أحمد )17١41(‏ عن حَجّاجٍ بن محمّد عن شعْبة فقال فيه: من سورة 


)١(‏ هكذا في (س). وني الأصلين: عن أبي أحمد الجُرجاني» والصواب ما في (س)» فقد ذكر القاضي عياض 


في «المشارق» ١‏ أن رواية المروزي: ابن مسعودء ورواية الجرجاني: أبو مسعود. 
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البقرة» لم يقُل: «آخر»”", فلعلّ هذا هو الس في تحويل السَّنَد ليَسُوقَه على لفظ منصور, على 
أنه وَقَعَ في رواية عُندَر عند أحمد )17١41(‏ بلفظ: (مَن قرأ الآيتَينِ الأخيرتَينِ» فعلى هذا 
فيكون اللّْظ الذي ساقه البخارييٌ لفظ منضورء وليس بينه وبين لفظ الأعمّش الذي حَوَّله 
عنه مُغايّرة في المعنى» والله أعلم. ظ 

قوله: ١من‏ آخر سورة البقرة» يعني: من قوله تعالى: دَامَنَ ألرسُولٌ 4 إلى آخر السّورة 
[787-146]» وآخر الآية الأولى: !ا اَلْمَصِيرٌ * ومن نَم إلى آخر السّورة آية واحدة» وأم 
«إمَا اكْتسَجَتٌ 4 فليست رأسٌ آية باتّفاق العادَّينَ. وقد أخرج عل بن سعيد العَسكريٌّ في 
اثواب القرآن» حديث الباب من طريق عاصم بن بَهدّلة عن زر بن حُبّيش عن عَلّقمة بن | 
قيس عن عُقْبةَ بن عَمْرو بلفظ: ١مَن‏ قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأنا: امن الرَسُولُ © 
إلى آخر السّورة»» ومن حديث التُّعمان بن بشير رَقَعَه: «إنَّ الله كنب كتاباً أنرّلَ منه آيتَنِ 
َم بها سورة البقرة» وقال في آخره: اءَامَيَ ليَسُولُ 4: وأصله عند التَرْمِذيّ (1885) 
والنّسائيَ (ك175١٠):‏ وصَحّحَه ابن حِبّانَ (85/) والحاكم (1/ 517 و5/ 570)» ولأبي 
عُبيد في «فضائل القرآن»”" من مُرسّل جُبَير بن نُقَير نحوه» وزاد: «فاقرَوُوهما وعَلّموهما 
أبناءكم ونساءكُمء فإئهما قرآن وصلاةٌ ودعاءٌ». 

قوله: ١كَقََاه)‏ أي: أجزأَنا عنه من قيام اليل بالقرآن» وقيل: أجزأتا عنه عن قراءة القرآن 
مُطلّقاً سواء كان داخلّ الصلاة أم خارجهاء وقيل: معناه: أجزآتاه فيا يتَعلّق بالاعتقادٍ لما 
كناك عزني لجوج أن ترق يناف رتكا كل سوء وقيل كنبا 1 
السّيطانء وقيل: دَفَعَنا عنه دَّيَ الإنس والحنّ» وقيل: معناه: كَمَنَاه بها حَصَلَ له بسببهها من 
التّواب عن طلب شيء آخر, وكأئها اختّصّتا بذلك لما تَضَكَمَاه من الثْناء على الصّحابة 
بجميل انقيادهم إلى الله وابتهاهم ورٌجوعِهم إليه» وما حَصَلّ لهم من الإجابة إلى مطلوبهم. 
)١(‏ كذا قالء ورواية حجاج. بن محمد عند أحمد مقرونة برواية غندر عندهء وهي باللفظ الذي سيسوقه 


لاحقاًء على أنَّ لغندر رواية أخرى عند أحمد برقم )17١45(‏ ليس فيها لفظ الآخر. 
(؟) «فضائل القرآن) ص”777. 


١1‏ باب ٠١‏ /ح 6.0٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وذكر الكرْماني عن النْوّويّ أنه قال: كَمَنَاه عن قراءة سورة الكهف وآية الكُرسِيَ» كذا 
قل عنه جازماً به وم يقل ذلك التَوَوي وإنّا قال ما نَضّه: قيل: ماد كين يام 
اليل وقيل: من الشّيطان» وقيل: من الآفات» وحمل من الجميع. هذا آخر كلامه. وكأ 
سبب الوّهْم أنَّ عند الَوَويٌ عَقِبٍ هذا: باب فضل سورة الكهف وآية الكُرسيّ» فلعلٌ النسخة 
التي وَفَحَت للكِرْمانّ سَقَط منها لفظ اباب» وصّحّفّت «فضل» فصارت: وقيل. 

واقتَصَرٌ النَوّويّ في «الأذكار» على الأوَّل والثالث تُقلء ثم قال: قلت: ويجوز أن يُرادَ 
الأوّلان. انتهى» وعلى هذا فأقول: يجوز أن يُرادَ جميعٌ ما تقدّمء والله أعلم. والوجه الأوّل 
وَرَدَ صريحاً من طريق عاصم عن عَلْقمة عن أبي مسعود رَقَعَه": «مَن قرأ خاتةٌ البقرة 
أجزأت عنه قيامَ ليلة»» ويؤيّد الرابع حديثٌ التعمان بن بشير رَقعَه: «إنّ الله كَتَبَ كتاباً 
وأنرّلَ منه آيتَينٍ حَمَمّ بها سورة البقرة» لا يُقرآنٍ في دار فيقرّيها الشّيطان ثلاتٌ لَيالِ» 
أخرجه الحاكم وصَحَّحَه (١/077و1/‏ 56). وفي حديث معاذ لما أَمسَكَ الجنيّ: وآية 
ذلك: لا يقرأ أحد منكم خاتةً سورة البقرة يدل أحدٌ مِنَا بيته تلك الّيلة» أخرجه 
الحاكم أيضاً /١(‏ *07). 

الع رتل بار عدي برد رمو عا حمَّدٍ بِنِ سِيِرِينَه عن أبي هريرةً طك. 
قال: وَكَلّي رسولٌ الله كَل بحِفْظِ رّكاةٍ رمضانٌ فأتاني 1 ته فجَعَلَ يحو منّ الطعام. فَأحَلُ حَذُنّه 
فقلت: أَركَمنّكَ إلى رسولٍ الله ...ف 
الكُرْسِيٌ لن يزال مَعَكَ من الله حافظ؛ ولا يَْرَئْكَ بك شيطانٌ حتّى تُصْبِحَء وقال النبيٌ كَل 
«صَدَقَكَ وهو كَدُوتٌ ذاكَ شيطانٌ». 


لذن 


فقضّ الحديتٌ, فقال: إذا أَوَيْتَ إلى فراشكٌ, فاقرٌأ آيةَ 


الحديث الثاني: حديث أب هريرة» تقدّم شرحه في الوّكالة (5511). 





)١(‏ كذا وقع في الأصولء ويغلب على ظننا أنه تحرّف عن : وقفهء فقد أخرجه موقوفاً على أبي مسعودٍ من هذا 
الطريق ابن الضُريس في «فضائل القرآن» (174)» والطبراني في «المعجم الكبير» 17/ (047): ولفظه 
عند الطبراني: : أجزأت عنه قراءة ليلة. 


كتاب فضائل القرآن باب 1٠١‏ /ح ١٠01م ١16‏ 








وقوله في آخره: «صَدَقَك وهو كَدُوب» هو من التّمِيم البليغ» لأنَّه لما أُوهَمَ مَدْحَه 
برَصفه بالصّدق في قوله: «صَدَقَك) استدرَكٌ نفيّ الصّدق عنه بصيغة مُبِالَعْة والمعنى: 
صَدَفَك في هذا القول مع أنَّ عادته الكَذِب المستَمرٌ وهو كقوهم: قد يَصدّق الكَذُوب. 

وقوله: «ذاكَ شيطان» كذا للأكثرء وتقدّم في الوّكالة أنه وَكَمَ هنا: «ذاكَ الشّيطان» 
واللّام فيه للجنس أو للعهد الذّهْنيّ من الوارد أنَّ/ لكل آدَميَّ شيطاناً وَكُلٌ به" أو اللام 
دل سن العتميز كاله قال: ذاكَ شيطاثك. أو المراد الشّيطان المذكور في الحذيث» حيث قال 
في الحديث: «ولا يَقَرَبك شيطان)»» وشَّرَّحَه لطبي على هذا فقال: هو- ذا : قوله: «فلا يُقرَبك 
شيطان» ‏ مُطْلَقٌ شائع في جنسه. والثاني فردٌ من أفراد ذلك الجنس. 

وقد استشكلٌ الجمع بين هذه القصّة وبين حديث أبي هريرة أيضاً الماضي في الصلاة 
(1]) وفي التفسير (5804) وغيرهما أنه يكل قال: هِإِنَّ شيطاناً تَعَلَّتَ عل البارحة» 
الحديث, وفيه: «ولولا دعوةٌ أخي سليمان لأصبَحَ مربوطا بسارية»» وتقرير الإشكال لهك 
امتّتّعَ من إمساكه من أجل دعوة سليمان عليه السلام حيث قال: ا 
ينى لِّمرٍ مَنْ بَخَرِىَ # [ص:ه"] قال الله عو #سَكرنًا لَه الريحَ * [ص:7"] ثمّ قال: 
وَاَلشّْطينَ * [ص:/]» وفي حديث الباب أنَّ أبا هريرة أمسَّكٌ الشّيطان الذي رآه وأراد 
حمله إلى النبيّ للة. 

والجواب: أنه يحتمل أن يكون المراد بالشّيطان الذي هَمَّ النبيٌّ يل أن يُوقه هو رأس 
الشّياطين الذي يَلرّم من التَّمَكّن منه التمَكّن منهم» فيُضاهي حينئذٍ ما حَصَلٌ لسليمان عليه 
السلام من تَسْخير الشّياطين فيها يريد والتّوثّق منهم» والمراد بالشَّيطان في حديث الباب: 
ما شيطانه بخُصوصه: أو آخرٌ في الجملة لا" يَلرّمُ من تكن منه اتاعٌ غيره من الشَّياطين 
في ذلك التَّمَكّنء أو الشّيطان الذي هَمَ الي تكله برَبطِه تَبَدّى له في صِمّته التي خلِقٌ عليهاء 


(1) يشير إلى ما وَرَدَ في حديث ابن مسعود عن النبي يك قال: «ما منكم من أحد إلا وقد وَكَلَ به قرينه من الجن . 
(0) في (س): لأنه» وهو خطأ. 
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١5‏ باب ١1/ح‏ ١١01م‏ فتح الباري بشرح البخاري 








وكذلك كانوا في خذمة سليمان عليه السلام على هيئتهم. وأمّا الذي تَبَدَى لأبي هريرة في 
حديث الباب فكان على مَيْئَة الآدَميّينَ فلم يكن في إمساكه مُضاهاةً لمّلكِ سليان» والعلمُ 
عند الله تعالى. 

-١١‏ باب فضل الكهف 


-١‏ حدّئنا عَمْرو بن خالدٍ. حدّثنا ري حدّئنا أبو إسحاقٌ» عن البراءء قال: كان 


عرواع 0 . 5 م ادكه 16 ا رجاه 2 
رجل يقرأ سورة الكهني. وإلى جانبه حصان مَربوط بِشَطَبَينِء فتَعَشْنْهِ سَحَابِة فجَعَلّت تَدنُو 


معيو 


وتَذنُوه وجَعَلَ فرسّه يَنْفِر فلم أصبَّحَ أتى النبىّ يله فذكرٌ ذلك له فقال: «تلك السّكِينةُ 
َرَت بالقرآن». 

قوله: «باب فضل الكهف» في رواية أبي الوَقْت: «فضل سورة الكهف». وسَقَط لفظ 
«باب» في هذا والذي قبله والثلاثة بعده لغير أبى ذرٌ. 

قوله: ١حدّئنا‏ زُمَير؛ هو ابن معاوية. 

قوله: «عن البراء» في رواية التَرْمذيَ )١880(‏ من طريق شُعْبة عن أبى إسحاق: 

قوله: «كان رجَلٌ» قيل: هو أسَيد بن خُضير | سيأق من حنديئه نفسة بعد ثلاثة أبوات 
(22018)» لكن فيه أنّه كان يقرأ سورة البقرة» وفي هذا أنَّهِ كان يقرأ سورة الكهف. وهذا 
5 2 5 ين م 0 54 
ظاهره التعدد» وقد وَقَعّ قريب من القصّة التي لِأسَيدِ لثابت بن قيس بن شّمّاس لكن في 
سورة البقرة أيضأء فأخرج أبو داود”" من طريق مُرسَلة قال: قيلّ للنبيّ تكله: ألم ئَرَ ثابت 
ابن قيس لم تَرَّلْ دارٌه البارحة تُرَهِر بمصابيح؟ قال: «فلعلّه قرأ سورةً البقرة» فسّئلٌء قال: 
قرأتٌ سورة البقرة. ويحتمل أن يكون أسيدٌ قرأ سورة البقرة وسورة الكهف جميعاًء أو من 
كل منهم. 





)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله» ولم نقف عليه في شيء من كتب أبي داود التي بين أيديناء ولعلّه سبق قلم منهه ش 
وهو عند أب عبيد في (فضائل القرآن) ص 55-5760 و779. 


كتاب فضائل القرآن باب ١1١/ ه01١حر/ ١١‏ 








قوله: ابشَطَينِ) جمع شَّطَنِ بفتح المعجّمة: وهو الحبل» وقيل: بشّرْطٍ طوله؛ وكأنّه كان 
شديد الصٌعوبة. 

قوله: «وجَعَلَ فرسّه يَنْفِرا بنونٍ وفاء ومُهمّلة» وقد وَقَمَ في رواية لمسلم (7/45/ :)74١‏ 
«تَنقَز) بقافٍ وزاي» وتعلاه عِيَاضنه فإن كان من تحيث الرُواية فذاك: إلا فمعناها هنا 
واضح. 

قوله: «تلك السّكينة) بِمُهمَلةٍ وزن عَظِيمة» وحكى ابن قُرقُولٍ والصّعَايَ فيها كسر 
أوَّها والتّْْديد بلفظ المرادف للمُديّة» وقد تَسَبَه ابن قُرقُولٍ للحَرِي ون حكاه عن بعض/ 
أهل اللّخة» وتكيّر لفظ السّكينة في القرآن والحديث» فروى الطَبَرِيٌّ )11١1/5(‏ وغيره عن 
عل قال: هي ريح مَقَافَة لها وجه كوجه الإنسان» وقيل: لها رأسان» وعن مجاهد: لها رأس 
كرأس ار وعن الرّبيع بن أنس: لعينها شُعاع؛ وعن السَدّيّ: السّكينة طَسْتٌ من ذهب 
من الجنّة يُْسّل فيها قلوب الأنبياء» وعن أبي مالك قال: هي التي ألقَّى فيها موسى الألواح 
والتّوراة والعصاء وعن وَهْبٍ بن مُنيّه: هي رُوحّ من الله. وعن الضَّحَاك بن مُرَاحِم قال: 
هي الرّحمة؛ وعنه: هي سكون القلب» وهذا اختيارٌ الطَبَرَيٌ» وقيل: هي الطمانينة»:وقيل: 
الوَقَاره وقيل: الملاتكة» ذكره الصَّعَانَ. 

والذي يظهر أَنهَا مَقُولة بالاشتراكِ على هذه المعاني» فيُحمّل كل موضع وَرَدَت فيه على 
ما يلين به» والذي يَليق بحديث الباب هو الأوّلء وليس قول وَهْبٍ ببعيدٍ. وأمّا قوله: 
«فأتَرَكَ أَسَّهُ سَحكيسسَه عَلِكّدِ © [التوبة:٠‏ 4]» وقوله: 8 هُوَ أَلَّذِىَ أَنرّلَ السَكِنَةَ في مُلُوب 
لْمُوْمنِينَ 4 [الفتح:4] فيحتمل الأول ويحتمل قولّ وَهْبٍ والضَّحّاك فقد أخرج المصّف 
حديث الباب في تفسير سورة الفتح كذلكء وأمًا التي في قوله تعال: «فِيهِ سَححكمكةٌ 
يّن رَيَحَكُمْ 6 [البقرة:44؟] فيحتمل قول السُّدّيّ وأبي مالكء وقال النَوَويّ: المختار أمّها 
شيء من المخلوقات فيه طُّمَأنينة ورحمة ومعه الملاتكة. 

قوله: «تَنرَّلَت)» في رواية الكشيبيئي: «مَيرَلُ» بضمٌ اللام بغير تاء والأصل: تر له وفي 
رواية التَّمِذِيٌ (78864): «نزلت مع القرآن, أو على القرآن». 
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م١١‏ باب 10-1١‏ رح اموس عاءة فتح الباري بشرح البخاري 


7- باب فضل سورة الفتح 
حدَّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّئني مالك عن زيدٍ بن أسلّم عن أبيه: أنَّ رسولٌ الله يه 
كان يَسِرُ في بعض أسفاره. وعَمَرُ بن الخطاب يَسِيدُ معه ليلا فسأله عمرٌ عن شي فلم به 
رسولٌ الله يكل ثم سأله فلم يِب ثمّ سأله فلم مهد فقال عمرٌ: تَكِلنْكَ أنكَ! تَرَرْتَ 
رسول لله بكلِةِ ثلاث مرّاتِء كل ذلك لا يبك قال عمرٌ: فحرَّكْتُ بَعبري حتَّى كنثُ أمام 
الناس» وحَشِيتُ أن يُنرَّلَ فّ قرآنٌ فا نبت حنّى سمعثُ صارخاً يَصْرُحٌ قال: فقلت: لقد 
حَشِيِتُ أن يكونّ نزلٌ فيّ قرآنُ قال: فجِنْتُ رسول الله فسَلَّمْتُ عليه فقال: «القد أَنزلت عل 


سا سه هس سحت سر ار 


ليله سورةٌ يي أحَبٌُ نّمم طعت به الشمسٌ» ثم قرأ: إإيَسَسَاَكَكصَائِيئًا © [الفتح: .]١‏ 

قوله: اباب فضل سورة المَنّح» في رواية غير أبي ذرٌّ: «فضل سورة الفتح» بغير ١باب».‏ 

قوله: عن زيد بن أسلّمَ عن أبيه: أنَّ رسول الله بكلِ كان يسير في بعض أسفاره» تقدَّم في 
غزوة الفتح (4070) وفي التّفسير (4877) أنَّ هذا السّياق صورتُه الإرسال, وأنَّ الإسماعيلَ 
والبزّار (115) أخرّجاه من طريق محمّد بن خالد بن عَثُْمة عن مالك بصريح الاتّصال 
ولفظه: عن أبيه عن عمرء ثم وجدتّه في التّفسِير من «جامع المّمِذيّ» (0171) من هذا 
الوجه فقال: ١عن‏ أبيه سمعثٌ عمر» ثمَّ قال: حديث حسن غريبء وقد رواه بعضهم عن 
مالك فأرسَله؛ فأشارٌ إلى الطَّريق التي أخرجها البخاريّ وما واتَقّهاء وقد بيت في المقدّمة أنَّ 
في أثناء السّياق ما يدل على أَنَّه من رواية أسلّمَ عن عمر لقوله فيه: قال عمر: فحَرّكتٌ 
بعيري... إلى آخره؛ وتقدَّمَت بَقيّةُ شرحه في تفسير سورة الفتح (4876). 

1 - باب فضل 2 قُلْ هْوَآنَّهُ حدر 4 
فيه عَم عن عائشة» عن النبيّ بكللة. 


0ه حدَّئنا عبد الله بن يوسشف. أخبرنا مالك عن عبدٍ الرّحمن بن عبد الله 


9 


واج 


00 عبد الرّحمنٍ بنِ بي صَعْصّعة./ عن أبيه. عن أبي سعيدٍ الخُذْري: أن رجلاً سمعٌ رجلاً يقر 
لد عدا مهوة 00 5 ف سم صا ٠.‏ سم . 40 - 
##قل هو اله أحد > يُردَدُها فلما أصبّحَ جاء إلى رسولٍ الله يَكِِ فذكرٌ ذلك له؛ وكأنَّ الرجلّ 


كتاب فضائل القرآن" ش بات 1١‏ /رح 6014 11 





00 


يتقاط قال سول الله يل «والذي نفسي ب بيَدِه إِمَا لَتَعْدِلٌ تُلْتَ القرآن». 


[طرفاه في: 551517 5 /7ا7”/ا] 


سرس نع م ده و 
ل اق 
يزيدُ عليهاء فلم أصبخنا أنى رجُلٌ النبي يكلك... نحوّه. 
كل هو آم أحسدٌ 4 فيه عَمْرة عن عائشة عن النبي ا هو طرف 
من حديثٍ أوّله: أنَّ النبيّ يل بح رجلاً على سَريّة فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم 
فيَخْيم ب8 فل هو أَّهُ أ حَدٌ 4... الحديثء وفي آخره: «أخبروه أنَّ الله يبّها وسيأتي 
تؤصولا ل أوّل كتاب التّوحيد (778) بتمامه» وتقدّم في صِمَّة الصلاة (5لالام) من وجه 
آخر عن أنسء وبيّنت هناك الاختلاف في تسميته وذكرت ف حكن قوائدة»«واخلت 
ببقيّة شرحه على كتاب التوحيد. 

وذَهَلٌ الكرمانٌ فقال: قوله: «فيه عَمْرَةً) أي رَوَت عن عائشة حديثاً في فضل ا 
الإخلاص» ولمًا لم يكن على شرطه ل يَذكّره بِنضَّه واكتَقّى بالإشارة إليه إجمالاً. كذا قال 
وغَمَلَ عا في كتاب التّوحيدء والله أعلم. 

قوله: الين عبد الرعق بن عد الريك عبد الرعن بن اي صعصعةا دامر امستو/ 
وكذا هو في «الموطًّ» (308/1)» ورواه أبو صَّفُوان الأَمَويّ عن مالك فقال: «عن عبد الله 
ابن عبد الرّحمن بن أي صَعصّعة عن أبيه؛ أخرجه الدَّارَقُطنيَء وكذا أخرجه الإسماعييّ 
من طريق ابن أبي عمر عن أبيه ومَعْنٍ ومن”" طريق يحيى القَطَانء رد 
وقال بعده: «إنَّ الصّواب عبد الكَّحمن بن عبد الله» كما في الأصلء وكذا قال الذًا رَفَطنيّ 


- في (س): «من» بإسقاط الواوء وهو خطأء فالثلاثة الذين روّوا عن مالك هم: أبو عمر  وهو العَذَني‎ )١( 
ومعن بن عيسى ويحبى القطّان» وابن أبي عمر روى عن اثنين منهم: أبيه ومعن.‎ 


561/4 


ل باب ١١‏ /رح 6.0154 فتح الباري بشرح البخاري 


وأخرجه النْسائيٌ أيضاً (ك970/او4348١٠)‏ من وجه آخر عن إسماعيل بن جعفر عن 
مالك كذلك. وقال بعده: «الصَّواب عبد الرّحمن بن عبد الله)”" وقد تقدّم مثلُ هذا 
الاختلاف في حديث آخر عن مالك في كتاب الأذان (509). 

قوله: «أنَّ رجلاً سمعَ رجلاً يَقرأ: « كُلْ هو آمَّهُ أَحَدٌ © يُردّدها) القارئ هو قَتَادةَ بن 
الُعمان» أخرج أحمد )1١١15(‏ من طريق أبي اميقم عن أبي سعيد قال: بات قَمَادةٌ بن التّحمان 
يقرأ من اللّيل كلّه « كل هُوَ آمَه أَحدٌ © لا يزيد عليها... الحديث؛ والذي سمعه لعل 
أبو سعيد راوي الحديث. لأنّه أخوه لأمّهِ وكانا مُتَجَاوِرَينء وبذلك جَرّمَ ابن عبد الجر" 
فكأنه أبمَ نفسّه وأخاهء وقد أخرج الدَارَقْطنَىٌ من طريق إسحاق بن الطَبّا/ عن مالك في 
هذا الحديث بلفظ: إن لي جاراً يقوم باللّيل فا يقرأ إلا بط هله أده حر 4. 

قوله: ١يقرأ‏ 3 هل هو أمّهُ أَحدٌ 4 في رواية محمّد بن جَهضَم”": «يقرأ كل هو أله 
أَحَدٌ > كلها يُردّدها. 

قوله: «وكان الرجل» أي: السائل. 

قوله: تاها بتشديد الام وأصله: يَتَقَاكلْهاء أي: يَعتّقد أنَّا قليلة» وفي رواية ابن الطبّاع 
المذكورة: كأنّه يُقَلَلِهاه وفي رواية يحبى القَطّان عن مالك: فكأنّه اسبَقَلّهاءِ والمراد استقلانٌ 
العَمّل لا التنقيص. 

قوله: «وزادَ أبو مَعْمَر؛ قال الدّمياطيّ: هو عبد الله بن عَمْرو بن أبي الحجّاجٍ الِنقَرِيّ» 
وخالقَه لزي تَبَعاً لابن عساكر, فجرّما بأنّه إسماعيل بن إبراهيم اذل وهو الصَّوابِء وإن 
كان كل قن المي واختن تكى أبااتعمن وكلاها من شوح البخاري لكر هنا اديت 
نا يعرف باُلَّيَء بل لا نعرف للمِنقَرِيّ عن إسماعيل بن جعفر شيئاء وقد وَصَلَه النّسائيُ 
)٠١ 5180‏ والإسماعيلَ من طرق عن أبي مَعمّر إسماعيل بن إبراهيم المُدَلّ. 





(0 م نقف على هذه العبارة في النسخ المطبوعة من «سئن النسائي». 
(0 انظر (التمهيد؛ .77٠ /١9‏ 
(7) عند النسائي في «الكبرى» (37917/5)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (57). 


كتاب فضائل القرآن باب ١‏ /رح 16.ه ١؟١‏ 





قوله: «حدّئنا إسماعيل بن جعفر عن مالك» هو من رواية الأقران. 

5 ضََ ع أ 2 ع 2 2 0 

قوله: «أخبَرَني أخى قََادةٌ بن النغمان» هو أخوه لأمّه أمّه| أنيسة بنت عَمْرو بن قيس 
ابن مالك من بني النجار. 


عند الإسماعيلٌ: فقال: ل:يارسول اله إل قم ةير من الشكر ترم 
فساقٌّ السّورة يُردّدها لا يزيد عليها ‏ وكأنَ الرجل يَكَقَافًا ‏ فقال النبيّ يكل: «إئها لتَعِلُ 
ثُلْتّ القرآن». 

6ه- - حدّثنا عمرٌ بِنُ حفصء حدّئنا أي» حدّثنا الأعمشُء حدّثنا إبراهيمٌ والضَّحًا لك 
اراي سن ان سي الخاري 8 قال: قال النبئّ يككِةِ لأصحابه: آي يَمْجِرُ أحدٌكم أن يقر 
تلت القرآن في ليلةِ؟» فشَّقَّ فشَقّ ذلك عليهم. وقالوا: أبُنا يُطِيقٌ ذلك يا رسولٌ الله؟ فقال: «الله 
الواحدٌ الصَّمَدُ ثُلْثُْ القرآن». 


3-5 1 


قال الفَرَئْري: سمعت أبا جعفر محمد بنّ أبي حاتم وَرَاقَ أبي عبد الله يقول: قال 
أبو عبد الله : عن إبراهيم م مُرسَلٌَّ» وعن الضَّحَاكِ المشرقيٌ مُسند. 

قوله: (إبراهيم» هو النَّحَعيُ والضَّحَاك المشرَقيّ: بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح 
الرّاء نسبة إلى مِشرّق بن زيد بن جسم بن حاشدٍ بطن من مَنْدانَ» قَيّدَهِ العَسكّريّ وقال: 
ل ا 0 

بفتح الميم وكسر الرّاء الدَّارَعْطنيٌ وابن ماكولا وتّبعهها ابن اصن قرام لل 

ذكره بكسر الميم كما قال العَسكّريّ» لكن جَعَلَ قافه فاءً وتَعقَبّه ابن الأثير فأصاب. 
وَالمّخاك المذكور: هو اين كداخيل ويقال: ترصييل» وليش لداي البخاري ببوى 
هذا الحديث وآخر يأتي في كتاب الأدب (5151) قَرَنّه فيه بأبي سَلَّمَةَ بن عبد الرّحمن 
كلاهما عن أبي سعيد المّدْريٌ» وحكى البزّار أنَّ بعضهم رّعَمَ أنه الضَّحَاك بن مُزاحم 
وهو غلطً. 


524 


١‏ باب ١١‏ رح 6٠1مه‏ فتح الباري بشرح البخاري 
قوله: «أيَعْجِرٌ أحدّكم» بكسر الجيم. 


5 ع اه عبنم م جمااه. 7 َه 5 2 ٠.‏ .2 ا و 
قوله: «أن يقرأ ثلث القران في ليلة» لعل هذه قصة أخرى غير قصّة قتادة بن النعهان. 


وقد أخرج أحمد »)17١١5(‏ والنّسائيٌ (ك471١٠)‏ من حديث أبي مسعود الأنصاريّ مثل 





حديث أبي سعيد بهذا. 

قوله: «فقال: الله الواحدٌ الصّمَّدء تل القرآن» عند الإسماعيلَ من رواية أبي خالد 
الأحمر عن الأعمّش: «فقال: يقرأ: « قُلْ هو آَهُ أحدٌ > فهي ثُلْثْ القرآن» فكأنَّ رواية 
الباب بالمعنى. وقد وَقَمَ في حديث أبي مسعود المذكور نَظِير ذلك» ويحتمل أن يكون سَمّى 
السّورةً بهذا الاسم لاشتمالها على الصّمَبَينِ المذكورتَينْء أو يكون بعض رواته كان يقرؤٌها 
كذلك. فقد جاء عن عمر: أنه كان يقرأ: «اللهُ أَحدٌّ الله الصّمّد) بغير «قل» في أوّها. 

قوله: «قال الفِرَبْريّ: سمعثٌ أبا جعفر محمد بن أبي حاتم وَرَاق أبي عبد الله يقول: قال أبو 
عبد الله: عن إبراهيم مُرسَلء وعن الضَّحَاك الشْرَقيّ مُسئده تَبَتَ هذا عند أبي ذرٌّ عن 
شيوخه والمراد أن رواية إبراهيم النّحَعيّ عن أبي سعيد مُنقَطِعة» ورواية الضَّحَاك عنه 
مُتصِلة» وأبو عبد الله المذكور: هو البخاريٌ المصنّفء وكأنّ الفِرَبْريَ ما سممَ هذا الكلامَ 
منه فحَمّلّه عن أبي جعفر عنه» وأبو جعفر كان يُورّق للبخاريّ» أي: يَنْسَحْ له وكان من 
الملازمِينَ له والعارفينَ به والمكثِرينَ عنه وقد ذكر الفِرَيْريٌ عنه في الحج والمظالم والاعتصام 
وغيرها فوائد عن البخاري. 

ويُوْحَذْ من هذا الكلام أنَّ البخاريّ كان يُطلق على المتقّطِع لفظ المرسّلء وعلى المتصِلَ 
لفظ المسنّد. والمشهور في الاستعمال أنَّ المرسّل ما يُضيفه التابعّ إلى النبيّ يكل والمسنّد ما 
يُضيفه الصَّحابيّ/ إلى النبيّ يكل بشرطٍ أن يكون ظاهرٌ الإسناد إليه الانّصالء وهذا الثاني لا 
يُنافي ما أطلقّه المصئف. 

قوله: «ثُلْث القرآن» حَمَلّه بعض العللماء على ظاهره فقال: هي ثُلْتُ باعتبار معاني القرآن» 
لأنّه أحكام وأخبار وتوحيد وقد اشَمَآَت هي على القسم الثّالث فكانت ثُلنَاً بهذا الاعتبا. 


كتاب فضائل القرآن باب 1١‏ /رح دامه ١7‏ 
ويُستأنَسٌ هذا با أخرجه أبو عبيد”'' من حديث أبي الدّرداء قال: جَرَّأ لنب كل القرآنَ ثلاثة 
أجزاء» فجَعل « فْلْ هو ألَّهُ أحَدٌ © جزءاً من أجزاء القرآن. 

وقال القرطَبيّ: اشْتَمَّت هذه السورة على اسمَينِ من أساء الله تعالى يَتَصَمَّنَانَ جميمَ 
أوصاف الكمالء لم يُوجّدا في غيرها من السُّوّر وهما: الأحد الصّمَد لأئَهها يدلان على 
أَحَديّة الذّات المقدّسة الموصوفة بجميع أوصاف الكالء وبيانُ ذلك أنَّ الأحدّ يُشعِر 
بوجوده الخاصٌ الذي لا يُشاركّه فيه غيره» والصّمّد يُشعِر بجميع أوصاف الكمال لأنّه 
الذي انتهى إليه سُؤْدُده فكان مرجع الطَّلَب منه وإليه» ولا يَيِمٌ ذلك على وجه التّحقيق إِلّا 
لمن حار جميع خصّال الكمال» وذلك لا يَصِلّح إِلّا لله تعالى» فلمًا اشتَّمَآّت هذه السّورة على 
مَعرفة الذّات المقدَّسة» كانت بالنّسبة إلى تمام المعرفة بصفات الذّات وصفات الفعل ثُلَئاء 
انتهى. 

وقال غيره: تَصَمَّئَت هذه السّورة توجيه الاعتقاد وصِدّق المعرفة وما يجب إثباته لله 
من الْأَحَديّة المنافية لمُطلَقٍ الشّركة» والصَّمَديّة المثبتة له جميعَ صفات الكمال الذي لا 
يَلَحَفّه نص ونفي الولد والوالد المقرّر لكمال المعنى» ونفي الكّفْء المتضّمّن لنفي الشّبيه 
والنظير» وهذه مجاممٌ التُوحيد الاعتقاديّ ولذلك عادلت ثُلْتَ القرآن, لأنَّ القرآن خب 
وإنشاءء والإنشاء: أمرٌ ونبي وإباحة» والخبر: خبرٌ عن الخالق وخبر عن خلقه» فأخلّصّت 
سورةٌ الإخلاص الخبرَ عن الله. وتََلّصّت قارئها من الشّركَ الاعتقاديّ. 

ومنهم من عل اليا" على تحصيل الثّواب فقال: معنى كوه تُلْتَ القرآن: أنَّ ثواب 
قراءتها يحصّل للقارئ مِثل ثواب من قرأ تُلْتّ القرآن» وقيل: مثله بغير تضعيف» وهي 
)١(‏ في «فضائل القرآن» له ص 2774-1778 وفي سنده سعيد بن بشير» عن قتادة» وسعيدٌ ضعيف, وقد فات 

الحافظ رحمه الله أن يعزوه إلى مسلم» فهو في (صحيحه» (811) (170) من طريق سعيد بن أبي عروبة 

وأبان العطار عن قتادة بسنده إلى أبي الدرداء رفعه إلى النبي بك قال: «إنَّ الله جرَّأ القرآن ثلاثة أجزاء...» 


إلى آخره. 
(0) تمرّف في (أ) و(س) إلى: المثلية» والتصويب من (ع). 


١‏ باب ١‏ /رح امه فتح الباري بشرح البخاري 


دَعْوَى بغير دليل» ويُؤيّد الإطلاق ما أخرجه مسلم )١04/811(‏ من حديث أب الدّرداء» 
0 ا ياج ع اوه ره سير امو ا و 1 نه 
فذكر نحوّ حديث أبي سعيد الأخير وقال فيه: 80 فل هو اله أحد * تعدل ثلث القرآن». 
ولسلم أيضاً (511/815) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كللِ: «احشدواء 
فسَأقرأ لالت أن فك تق 11 قل اك لعل عون لالطالا كا مول 

قرأ عليكم لقران فخرّج فقراً: 3 هل هو الله ألحد 04 ثم . ا . 
14 5-7 ؟ # 0( 5 1 ان 92 + ود ميو د سالا 
ثلث القرآن». ولأبي عبيد”'" من حديث أبيّ بن كعب: ١مَن‏ قرأ: # فل هو أله أحد »# 
فكأنّ) قرأ ثُلْثْ القرآن». وإذا حُمْلَ ذلك على ظاهره. فهل ذلك لثُلَْثِ من القرآن مُعيّنء أو 
00 و ار 5 دض 4 ع ع م ع مه 
لأيّ ثلث فرص منه؟ فيه نظرٌ ويَلرّم على الثاني أنَّ مَن قرأها ثلاثاً كان كمّن قرأ حَثّْمة 
كاملة. 

5آاء ل . َ 2 

وقيل: المراد: من عمل با تَضمنته من الإخلاص والتوحيد كان كمّن قرأ ثلث القران. 

وادّعَى بعضهم أن قوله: «تعدل ثلث القرآن» ينص بصاحب الواقعة. لأنّه 8 رَدَّدَها 
5 ب رار ان هبه 5 ً< ١‏ 
في ليلته كان كمّن قرأ ثلث القران بغير ترديد» قال القاسىّ: ولعل الرجل الذي جَرَى له 
ذلك لم يكن يحمَظُ غيرهاء فلذلك استَقَلٌ عَمَلَه فقال له الشّارِع ذلك ترغيباً له في عمل 
الخير وإن قل. 

وقال ابن عبد البّرّ: مَن لم يَتأوّلُ هذا الحديث أخلّص ممّن أجاب فيه بالرّأي. 

وفي الحديث إثبات فضل 98 فُلْ هْوَأَّهُ أَحَدٌَ #» وقد قال بعض العلماء: إََِّا نُضاهي 
كلمة التَوحيد لما اشْتَمَلّت عليه من الجُمَل المثبتة والنافية مع زيادة تعليل» ومعنى النّفي 
فيها أنه الخالق الرَّرّاق المعبود» لأنّهِ ليس فوقه مَن يَمنَعُه كالوالد» ولا مَن يُساويه في ذلك 
كالكفْءء ولا مَن يُعِينه على ذلك كالولد. وفيه إلقاءٌ العالم المسائلّ على أصحابه. واستعمال 
اللّفظ في غير ما يَتَادَر للقَهُم لأنَّ المتبادِرَ من إطلاق تُنْث القرآن أنَّ المراد تُلْثْ حَجْمه 
المكتوب مثلاً» وقد ظَهَرَ أن ذلك غير مُراد. 

تنبيه: أخرج التَّرْمِذيَ (584) والحاكم )217/١(‏ وأبو الشيخ من حديث ابن عباس 


)١(‏ «فضائل القرآن» ص758. 


كتاب فضائل القرآن باب 1١4‏ /رح كاءه-لااءهة ١”‏ 





رَفَعَه: «8 إِذَا زَلْزِتِ # تعل نصف القرآن» والكافرونٌ تَعدِل رُبمّ القرآن»» وأخرج 
التَرْمِذيّ أيضاً (5840) وابن أبي شَيْبة وأبو الشَّيِخْ من طريق سَلَّمَةَ بن وَرْدان عن أنس:/ 
«إنَّ الكافرونَ والنّصر تَعدِل كلّ منهما بم القرآن» وطإدًا لزت 4 تعد ربع القرآن»» زاد 
ابن أبي شَيْبة وأبو الشّيخْ: «وآية الكُرسِيَ تَعيل رُبِعَ القرآن»» وهو حديث ضعيف لضعفي 
سَلَمَةَ وإن حَسَه الَّمِذيّ فلعلّه تَساهَلَ فيه لكَونِه من فضائل الأعمال» وكذا صَححَ الحاكم 


حديث ابن عباس وفي سنده يان بن المغيرة» وهو ضعيف عندهم. 


5- باب فضل المعوذات 

عد اناف الزن زوفن عر ] بالكدمن ابن وهات عن خزرة عن وال 
رضي الله عنها: أنَّ رسولٌ الله كد كان إذا اشتَكّى ‏ يَفْرأعلى نفيه بالمعوّذات ويَنُتُ» فلم اشبَدٌ 
وَجَعْه كنتٌ أة عليه مسح بيده رَجَاء بركيها. 

7ه- حدّئنا قُتَيبةٌ بن سعيدء حدّثنا المفضّل عن كقبل: عن أبن شهابة عن غزوة 
عن عائشة: أنَّ النبيَ يل كان إذا أَوَى إلى فراشِه كلّ ليلق عمَعَ كَفَيهِ ثمَ قت فيهماء فقراً فيهما: 
هل أل كد وطثل وير ت التق 4 وطق مير لكايب 4 نع تنخ بها 
ما استطاع من جَسَّدِه يْدَا بهما على رأسه ووّجْهِه. وما أقبَلَ من جَسَدِه يَفْعَلُ ذلك ثلاث 
مرّاتِ. 
[طرفاه في: 54لا 5719 ] 

قوله: «باب فضل المعوّذات» أي: الإخلاص والمَّلّق والناس» وقد كنت جَوَّزت في 
«باب الوفاة النبويّة» من كتاب المغازي (4589) أنَّ الجمع فيه بناءٌ على أنَّ أقلّ الجمع 
اثنان» ثم ظَهَرَ من حديث هذا الباب أنه على الظاهر» وأنَّ المراد بأنّه كان يقرأ بالمعوّذات» 
أي: السُّوّر الثلاث» وذكر سورة الإخلاص معههما تغليباً لما اشْتَمَآَت عليه من صِمَّة الرّبّ 
وإن ل يُصرّح فيها بلفظ النّحويذ. وقد أخرج أصحاب «السّئّن» الثلاثة وأحمد وابن خريمة 
(85هوه0) وابن حِبّان (7465) من حديث عقبةَ بن عامر قال: قال لي رسول الله كَك: 


12,0 


١”‏ باب ١5‏ /رح17مه فتح الباري بشرح البخاري 





+ مجع 1 سرك عع لاع م15 000 ه؟ > 
0 كل هو آلئه أحد © و3 فل أعوذ يِرَبٍ الْمَلقٍ 4 و قل أعوذ يرب الَاس 4 تَعَوّذ مبن» 
فإنَّه م يتَعَوّذْ مدل 0 وفي لفظ”": «اقرأ المعوّذات دُبرَ كل صلاة» فذّكرهن. 

0 3 0 3 8 2 

قوله: كان إذا اشتكّى يقرأ على نفسه بالمعوذات» الحديث تقذم في الوفاة النبويّة 
(5579) من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس عن ابن شهاب» وتقدّم بعض شرحه: 
ويأتي بقيّته في كتاب الطّبّ (0*“”/اه). 

ورواية عقيل عن ابن شهاب في هذا الباب وإن اتَحدَ سندها بالذي قبله من ابن شهاب 
فصاعِداًء لكن فيها: أنه كان يقرأ المعرّذات عند النّوم فهي مُغايرة لحديثِ مالك المذكور» 
فالذي يَتَرَجّح نما حديثان عند ابن شهابٍ بسندٍ واحدء عند بعض الرّواة عنه ما ليس 
عند بعضء فأمًا مالك ومَعمّر ويونس وزياد بن سعد عند مسلم )0١/5147(‏ فلم تختلف 
الرّواةٌ عنهم في أن ذلك كان عند الوّجَع» ومنهم مَن قَيّدَه بمرض الموت» ومنهم من زاد 
فيه فِعلّ عائشة» ول يُفسَّر أحدٌ منهم المعوّذات» وأمّا عقيل فلم تختلف الزُّواةٌ عنه في ذلك 
ووَّقَمَ في رواية يونس من طريق سليمان بن بلال عنه: أن فِعلّ عائشة كان بأمره كَل 
وسيأتي في كتاب الّبّ (07/4) لكن فيها: أنه كان يقرأ المعوذات عند النوم'". وقد جعلهم| 
أبو مسعود حديثاً الحا و أبو العبّاس الطرقيٌ» وقَرَّقَ بينهم| 0 والله أعلم. 
وسياق شرحة في كناب الت إن شاء الله تغالى. 

)١(‏ لم يخرجه بذِكر السور الثلاثة غير أحمد (179/715)» والنسائي (0570) و(20571» أما البقية: أبو داود 
.)١15(‏ والترمذي )7595١7(‏ و(/77571).: وابن خزيمة (075) و(075) فذكروا الفلق والناس فقط» 
وأما ابن حبان (795) فذكر الفلق فقط» وقد فات الحافظ أن يخرجه من عند مسلم )8١5(‏ فهو عنده 
كرواية أبي داود والترمذي بذكر الفلق والناس. 

(5) عند أحمد (1/811)» وأبي داود »)١977(‏ والترمذي (07407)» والنسائي (1777) إلا أنهم لم يذكروهن. 

(1) قوله: «لكن فيها أنَّه كان يقرأ المعوذات عند النوم؛ من (ع) ولم يرد في (أ) و(س). 

(5) زاد في (س) بعد هذا: وتبعه المزي» وهي زيادة مقحمة لم ترد في الأصلين» والمزي في كتابه «تحفة 
الأشراف» 17170379) إنم| تبع أبا مسعود في جعلهم| حديثاً واحداً ولم يفصلهم). 


كتاب فضائل القرآن باب ١6‏ / ح 5018 /ا؟ ١‏ 


١‏ - باب نزول السّكينة والملائكة عند قراءة القرآن 

4 را ل حدّني يزيد بن هاده عن محمد بن إبراهي عن َب بن ير 57 
قال: بِينَا هو أمنَ اللَّيلِ سورة البقرق وهام بوط عله 0 
فسكتية: ال و أفجالّتِ الفرسٌء فانصَرٌ 
وكان ابئه يحبى قريباً منهاء فأشْمَّقٌ أن تُصِيبَه فلم اجْتَرّه رَقَعَ رأسّه إلى السماء حتّى ما يراهاء 
فلم أصبَح حدَّث النبي يكل فقال: «اقرَأ يا ابنَ حَضَيرِء اقرأيا ابنَ حُضَيرِ) قال: فأسمَفْتُ يا 
رسول الله أن تَطَأ يحبى» وكان منها قريباً فَرَقَمْتُ رأسي فانصَرَفْتٌ إليه فَرَقَمْتُ رأسي إلى 
السماء فإذا مثلٌ الل فيها أمثالُ المصابيح» فكَرّجَت حنَّى لا أراهاء قال: «وتذْري ما ذالك؟) 
قال: لاء قال: «تلك الملائكة دَنَت لِصِوتِكٌ ولو قرأت لأصبَححث يَنظرٌ الناسٌ إليهاء ما 
تتوارَى منهم». 

قال ابن الهاد: وحدّنني هذا الحديتٌ عبد الله بنُ حَبَابِء عن أبي سعيدٍ الخُذْري» عن أَسَبدٍ 

قوله: «باب نزول السّكينة والملائكة عند قراءة القرآن» كذا حْمَعَ بين السّكينة والملائكة» 
ولم يقع في حديث الباب ذكرٌ الشسّكينة» ولا في حديث البراء الماضي في فضل سورة الكهف 
001١‏ ؤكرٌالملائكة» فلعلٌ المصتّف كان يرى أنّما قصّة واحدة» ولعلّه أشار إلى أن امراد 
بالظّلّة في حديث الباب السّكينة» لكنّ ابن بَطّال جَرّمَ بأنَّ الظّلّة الصّحابةء وأنَّ الملائكة 
عانق يفيه وفعها الشكيفة. .قال اين تطال: تشية الترعة أن الشكية : تَنزِل أبداً مع الملائكة» 
وقد تقدّم (2011) بان الخلاف في السّكينة ما هيء وما قال النَوَويّ في ذلك. 

قوله: «وقال اللّيث) إلى آخره وَصَلَّه أبو عبيد في «فضائل اران" عرض بن كين 
عن اللي بالإسنادين جميعاً. 


2 3 5 2 
قوله: ١حدّثني‏ يزيدٌ بن الهاد» هو ابن أسامة بن عبد الله بن شداد بن الحاد. 


)١(‏ «فضائل القرآن» ص55-517 و55. 
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78> باب ١6‏ /ح 65018 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ١عن‏ محمّد بن إبراهيم» هو النَّيّْمِيُ وهو من صِعَار التابعينَ» ولم يُدرِكُ سيد بن 
خُضَير فروايته عنه مُنقَطِعة» لكنّ الاعتماد في وَصْل الحديث المذكور على الإسناد الثاني» 
قال الإسماعيلَ: محمّد بن إبراهيم عن أُسَيد بن حُضّير مُرسَل» وعبدٌ الله بن حَبَاب عن أبي 
سعيد مُتَصل؛ ثمّ ساقه من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن الهاد 
بالإسنادَينٍ جميعاًء وقال: هذه الطَّريق على شرط البخاريّ. 

قلت: وجاء عن اللّيثْ فيه إسناد ثالث أخرجه النّسائيٌ من طريق صّعَيب بن اللّيث 
(ك7477) وداود بن منصور (60704) كلاهما عن اللَّيثْ عن خالد بن يزيد عن سعيد بن 
أبي هلال عن يزيد بن الماد بالإسناد الثاني فقطء وأخرجه مسلم 007 والساتي ها 
(/4141) من طريق براقع برج سعنا عن يريد بين الها بالإسناد الثاني» لكن وَقَعّ في 
روايته: عن أبي سعيد عن أُسَيد بن حُضَيره وفي لفظ: عن أبي سعيد أنَّ سيد بن حُصَير 
قال؟ لكن في سياقه ما يدل على أنَّ با سعيد إنّا مله عن أَسَيْد فإنّه قال في أثنائه: قال 
أُسَيد: فحَشِيتٌ أن يَطَأ يحبى: فغَدَوتُ على رسول الله يِه فالحديث من مُسئّد أُسَيد بن 
خُضَيره وليحيى بن بُكير فيه عن اللَّيثْ إسناد آخرء أخرجه أبو عُبيد أيضاً"" من هذا الوجه 
فقال: عن ابن شِهَابٍ عن ابن كعب”" بن مالك عن أُسَيد بن حُضَير. 

قوله: «بينا هو يقرا من الليل متووة البقرةة ف :زواية ابن أبي ليل عن أُسَيد بن حُضَير: 
ف أنانادرا جور :فلم اعويث إن عرفا اروم ان ل ويُستفاد منه أنه حك 
السَّورة التي/ ايتدأ بهاء ودَكَمَ في وواية إبراهيم بخ سعد المذكورة: بين غنو يقرا في فرئدهء؛ 
أي: المكان الذي فيه التّمره وفي رواية ابن كعب المذكورة: أنه كان يقرأ على ظَهِرٍ بيته. 
وهذا مُغايرٌ للقصّة التي فيها أنه كان في مرده» وفي حديث الباب: أنَّ ابنه كان إلى جانبه 


)١(‏ «فضائل القرآن» ص55. 

(1) في (ع) و(س): عن أبي بن كعبء وهو خطأء والتصويب من (أ) وكتاب أبي عبيد. وابن كعب هذا: هو 
عبد الرحمن» وقع مسمِّى في رواية الحاكم في «المستدرك» /١‏ "001. 

(") المصدر السابق ص 560. 

(5) في (س) وحدها: رواية أبي بن» وهو خطأ ىا تقدم. 


كتاب فضائل القرآن باب ١٠6‏ /ح 65018 ١0‏ 





7 - 0 0007 7 2 5 4 5 
وفرسّه مربوطة حش أن تطآه. وهذا كله مخالف لكونه كان حينئذٍ على ظهر البيت» إلا أن 
يراد بظهر البيت خارججه لا أعلاه فتتّحد القصّتان. 

قوله: (إِذْ جالّت الفرسٌُ فسَكَتَ فسكتّت» في رواية إبراهيم بن سعد: أن ذلك تَكرَّرَ 


6 عم 5 . 5 5 3 ولام 2 8 0 
ثلاث مِرَار وهو يقراء وفي رواية ابن أبي ليل: سمعت رَجَْةَ من خلفي حتى ظننت أن فرسي 


قوله: «فلما اجَْرّه) بجيم ومُثنّاة وراء ثقيلة والضَّمِيُ لوليه أي: جرّ ولدّه من المكان 
الذي هو فيه حبَّى لا تَطأه الفرسء ووَقَمَ في رواية القابسيّ: «أَخَرَه) مُعجَمةٍ ثقيلة وراء خفيفة» 
أي: عن الموضع الذي كان به حَشْيةٌ عليه. 

قوله: «رَقَعَ رأسَه إلى السماء حتَّى ما يراها» كذا فيه باختصارء وقد أورّدّه أبو عبيد 
كاملا" ولفظه: رَفَعَ رأسّه إلى السماء» فإذا هو بمثل الظُلّة فيها أمئال المصابيح عرّجّت إلى 
السماء حتّى ما يراهاء وفي رواية إبراهيم بن سعد: فقمتٌ إليها فإذا مث الظَلة فوق رأسي 
فيها أمثال السّرّجء فعرّجت في الجوٌ حبَّى ما أراها. 

قوله: «اقرَّأ يا ابن حُضَير» أي: كان ينبغي أن تَسَتَِّرّ على قراءتك؛ وليس أمراً له 
بالقراءة في حالة التحديث» وكأنَّه استَحضَرٌ صورةً الحال» فصار كأنَّه حاض عنده ليا رأى 
ما رأى» فكأنّه يقول: استّورّ على قراءتك. لتَسبَوَ لك البَرَكةٌ بنزول الملائكة واستماعها 
لقراءيك؛ وقَهِمَ أُسَيدٌ ذلك فأجاب بِعُذْره في قطع القراءة» وهو قوله: «يفتٌ أن نَأ 
حبى» أي: حَْشِيت إن استَمرّيتٌ عل القراءة أن تَطأ الفرسٌ :ولديء ودَلٌ سياق الحديث 
على حافَظة أُسَيد على ُشوعه في صلاته لأنّه كان يُمكنه أوَّلَ ما جالت الفرسٌ أن يَرقَع 
رأسه؛ وكأنّه كان بَلَمّه حديث النّهي عن رفع المصلٌّ رأسّه إلى السماء فلم يَرفّعه حنَّى اشتَدَ 
به الختطْبء ويحتمل أن يكون رَقَمَ رأسه بعد انقضاء صلاته» فلهذا تَادَى به الحالُ ثلاث 


0 شماه 01 5 د عو 
مرّات. ووَقَمَ في رواية ابن أبي ليل المذكورة: «اقرأ أبا عَتِيكِ» وهي كُنية أَسَيْد. 


)١(‏ ني «فضائل القرآن» ص”57. 


55/4 


و١‏ باب ١١‏ /ح 5.01١9‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: ادَنَت لصوتك» في رواية إبراهيم بن سعد: «تَستَمع لك»» وفي رواية ابن كعب 
المذكورة: ركان اسح حم لصوت بو فارروانة ية يحيى بن أيوب عن يزيد بن ال ماد عند 
الإسماعيلَ أيضاً: «اقرأ أُسَيدُ فقد أُوتيتَ من مزامير آل داود»» وفي هذه الزٌيادة إشارة إلى 
الباعث على استاع الملائكة لقراءته. 

قوله: «ولو قرأتٌ» في رواية ابن أبي ليلى: «أمَا إنّك لو مَضَيتَ». 

قوله: «ما د تتوارّى منهم» في رواية إبراهيم بن سعد: : «ما ب تَستر منهم» وني رواية ابن أبي 
ليل: الرأيتَ الأعاجيب». قال النَوّوىٌّ: في هذا الحديث جواز رُؤية آحاد الأمّة للملائكة؛ 
كذا أطلقّء وهو صحيح لكنّ الذي يظهرٌ التَِييدٌ بالصالح مَثَلاً والحسن الصَّوتء قال: 
وفيه فضيلة القراءة وأتََّا سببُ نزول البّحمة وحضور الملائكة. 

قلت: الحُكم المذكور أَعَمٌّ من الدَّلِيلء فالذي في الرّواية إنَّا نَشَاْ عن قراءة خاصّة من 
سورة خاصّة بِصِفَةٍ خاصّة؛ ويحتمل من الصُوصيّة ما لم يَذكُرء وإلّا لو كان الإطلاق 
لحَصّلّ ذلك لكل قارئ. وقد أشارٌ في آخر الحديث بقوله: «ما 7 تتوارى منهم» إلى أنَّ الملائكة 
لاستغراقهم في الاستماع كانوا يُستَّرَونَ على عَدَّمِ الاختفاء الذي هو من شأهم. 

افق الأسيمية مين وفضل قراءة سورة البقرة في صلاة اللّيلء وفضل 
الخُشوع في الصلاة» وأنَّ التشَاغُل بشيءٍ من أُمور الدّنيا ولو كان من المباح قد يُقوّت الخير 
الكثير» فكيف لو كان بغير الأمر المباح. 

- باب من قال: ل يَتكِ النبي بل إلا ما بينَ ادقن 

4 - حدّثنا قيب بن سعيدء حدّئنا سفيانٌ عن عبد العزيز بن ريع قال: دَكَلْثُ أنا وشدَادُ 
ابنُ مَعقَلٍ على ابن عباس رضي الله عنهماء فقال له شدَادُ بنُ مَعقَلٍ: رك الي َك من شيء؟ قال: ما 
َرَكَ لاما بين الدَقيينِ. قال: وَكَلْنا على محمد ابن الحنفيّ فسألناه فقال: ما َرَكَ لاما بنَ الدَهْينِ. 
قوله: «باب مَن قال: ل يتك النبينٌ يك إلا ما بين ادن أي : ما في المصحف. وليس المراد 
ترك القرآنَ مجموعاً بين الدَّفيَنِ لأنّ ذلك يخالف ما تقدّم من جمْع أبي بكر ثم عثمان. 


أنه 


كتاب فضائل القرآن باب 1١‏ /رح 19.ه ١١‏ 





وهذه الثّرجمة للرّدٌ على مَن رَعَمَ أنَّ كثيراً من القرآن ذهب لذهاب َيه وهو شيء 
اخمَلقَه الرُّوافضُ لتصحيح دغْواهم أنَّ التّتصيص على إمامة عل واستحقاقه الخلافةَ عند 
موت النبيّ كَل كان ثابتاً في القرآن» وأنَّ الصّحابة كَتَمُوه وهي دَعْوَى باطلة لأنَّم ل 
يكتُموا مثلّ: «أنتَ عندي بمّنزلة هارون من موسى)”"» وغيرها من الظّواهر التي قد 
يَتَمسّك بها مَن يَدّعي إمامتّه» ىا لم يكتّموا ما يعارض ذلك أو يُخصّص عُمومّه أ 
مُطلَقه وقد تَلَطَّفتَ المصئّف في الاستدلال على الرّافضة بم أخرجه عن أحد أئمّتهم الذينَ 
يذّعونَ إمامته وهو محمّد ابن الحنفيّة: وهو ابن عليّ بن أبي طالبء فلو كان هناك شي 
يتَعلّق بأبيه» لكان هو أحقٌّ الناس بالاطّلاع عليه وكذلك ابنٌ عباس فإنّه ابن عم علد 
وأشدٌ الناس له لُزوماً واطّلاعاً على حاله. 


.2 
و يعيد 


قوله: ١عن‏ عبد العزيز بن رُقيع» في رواية علي بن المَدِيني عن سفيان: حدّئنا عبد العزيزء 
أخرجه أبو نُعَيم في المستخرّج». 

قوله: «دَحَلْت أنا وشدَّاد بن مَعقِل» هو الْأَسَديٌ الكوفي, تابعيٌّ كبير من أصحاب ابن 
مسعود وعليَء ولم يقع له في رواية البخاريّ ذكْر إِلَا في هذا الموضعء وأبوه بالمهمّلة 
والقاف. وقد أخرج البخاريّ في «خلق أفعال العباد» (51*) من طريق عبد العزيز بن 
رُقيع عن شدّاد بن مَعقِل عن عبد الله بن مسعود حديثاً غير هذا. 

قوله: «أترَكَ النبيّ كِِ من شيء؟؟ في رواية الإسماعيل: شيئاً سوى القرآن. 

قوله: «إلَا ما بين الدَّْتن) بالفاء تثنية دَقَةٍ بفتح أوَّله: وهو اللّوح» ووَقَعّ في رواية 

قوله: «قال: ودَحَلّنا» القائل: هو عبد العزيز» ووَقَعَ عند الإساعيل: ل يَدَعْ إلا ما في 
هذا المصححّف؛ أي: لم يَدَعَ من القرآن ما يُتلّ إِلّا ما هو داخل المصحّف الموجود. ولا يَرِدُ 
على هذا ما تقدَّم في كتاب العلم )١١١(‏ عن علِّ أنه قال: «ما عندنا إلا كتابٌ الله وما في 


.)51١5( وأخرجه مسلم‎ ,)777٠7( سلف في المناقب‎ )١( 
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هذه الصّحيفة»» لأنَ عليّاً أراد الأحكام التي كُنَبَها عن النبيّ كله ولم يَنفِ أن عنده أشياء 
ةر ع 01 عو و 7 2 ماع - 
احدن لشم وك كبا تراك اران رون مات رابن اب لزنا رداون المراج 
الذي يُتلّء أو أرادا مما يَتَعلّق بالإمامة» أي: ل يَترُ د شيئاً يتَعلّق بأحكام الإمامة إِلّا ما هو 
بأيدي الناس» ويُؤيّد ذلك ما تَبَتَ عن جماعة من الصّحابة من ذكْر أشياءَ نزلت من القرآن 
سحت تَلاوَئا وبقيّ حكمُها أو لم يَبِيَّه مثل حديث عمر: «الشَّيِحُ والشّيخة إذا زَنيا 
فارجموهما البَتّه»”'©» وحديث أنس في قصّة القَرّاء الذينَ قُتِلوا في بئر مَعُونة» قال: فأنرّلَ الله 
١‏ 2-20 2 ل 5 2 75 و1 
يهم قرآن «بَلْغوا عَنَا قومّنا أنا قد لَقِينا رَبّناه!"» وحديث أبيّ بن كعب: كانت الأحزاب 
و قدرٌ البقرة” 0 وحديث ديف : ما يقرؤون ربعها؛ يعني برا عونك وكله) أحاديث 
صحيحة! وقد أخرج ابن الغ جدريتن ديق ابن عهد: "اند كان يكز أن رقول الرجل: 
قرأت أت القر ان كله وقول إنّ منه قرآناً قد رُفِع. وليس في شيء من ذلك ما يُعارض 
حديث الباب» لأنَّ جميع ذلك ما نُِحَت تَلاوَنه في حياة النبيّ يكللة. 


-١١‏ باب فضلٍ القرآن على سائرٍ الكلام 
- حدَّثنا هُذْبةٌ بن خالد أبو خالد حدّئنا ام حدّئنا قَتَادقُ حدّئنا أنسٌء عن أبي 
موسىء/ عن النبيّ يك قال: «مَتَلْ الذي يَفْراً القرآنّ كالْأَْدْجَة طَْمُها طيّبٌ وريحُها طيّبٌ» 
والذي لا يَقْراً القرآنَ كالتّْرق طَئْمها طيّتّ ولا ريح هاء كل الفاجر الذي يَقْراً القرآنَ 
كمَئلٍ الرَيحان رِيحُها طيّبٌ وطَمْمُها مُرٌ مكل الفاجر الذي لا ب يقْراً القرآنَ كمَئَلٍ الحَْظَلء 
طَعْمُها مُرّ ولا ريح ها». 


[أطرافه في: 41/5١٠0‏ م ٠1ه/]‏ 


.)7١١4( أخرجه أحمد (51595): والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 

(1) سلف برقم »))7580١(‏ وأخرجه مسلم (51/7) (191). 

(1') أخر جه أحمد )7١707(‏ و(7017١73).»‏ والنسائي في «الكبرى» ))7١١7(‏ وفيه مقال. 

(5) أخرجه الحاكم ”/ 771-770 والطبراني في «اللأوسط» (1770)) وفي سنده عبد الله بن سلمة المرادي 
وقد تفرّد به» وله ما ينكر. 





قوله: «باب فضل القرآن على سائر الكلام» هذه النَّرّجمة لفظ حديث أخرج التُرمِذيّ 
)١477(‏ معناه من حديث أبي سعيد الحدْريٌ قال: قال رسول الله يَكلِ: «يقول الب عر 
وجلّ: من شَغَلّه القرآنُ عن ِكْري وعن مسألّتي, أعطَييّه أفضلٌ ما أعطي السائلينَ وفضلٌ 
كلام الله على سائر الكلام كفضلٍ الله على خلقه» ورجاله ثقات إِلَّا عطَيّة العَوْقٌ ففيه 
ضعفٌ» وأخرجه ابن عَديَ”" من رواية شَهْر بن حَوشّبٍ عن أبي هريرة مرفوعاً: «فضل 
القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» وني إسناده عمر بن سعيد الأشّجّ. وهو 
ضعيف» وأخرجه ابن الضُريس”" من وجه آخر عن شَهْر بن حَوشّبٍ مُرسَل ورجاله لا 
امن عر وأخرجه يحيى بن عبد الحميد الْحّانٌ في (مُسئّده) من حديث عمر بن الخطانينة 
و إنناده ضفوات بن أبن الصّهباء ُتلقف فيف :واأخرحة ابن الضريتن آيضا (66 من 
طريق الجرّاح بن الضَّحَاك عن عَلُقمة بن مَرئّد عن أبي عبد الرّحمن السّلَمِيّ عن عثمان رَفَعَه: 
«خيدكم مَن تَعلَّمَ القرآن وعَلَّمَه ثم قال: «وفضلٌ القرآن على سائر الكلام كفضل الله تعالى 
على خلقه. وذلك أنه منه»» وحديث عثان هذا سيأ بعد أبواب بدون هذه الزّيادة 
0070)» وقد بين العَسكريٌّ أئََّا من قول أبي عبد الرّحمن السَّلّميّ» وقال المصيّف في «خلق 
أفعال العباد» (45): «وقال أبو عبد الرّحمن اهلمح فذكره» وأشارٌ في «خلق أفعال العباد) 
إلى أنّه لا يَصِحُ مرفوعاًء وأخرجه العسكّريّ أيضاً عن طاووس وا حسن من قوم|. 

ثم ذكر المصيّف في الباب حديئَين: 

أحدهما: حديث أبي موسى. 

قوله: عسل الذي يَقْرأ القرآن كالأَترْجَة» الأرد: بضمٌ ال همزة والرّاء بينهما مُثْناة ساكنة 
وآخره جيم ثقيلة» وقد تُحمّف. ويّزاد قبلّها نون ساكنة» ويقال: بحذف الألف مع الوجِهَينِ» 
فتلك أرب لُغاتء وتَبلُْ م التخفيف إلى ثرانية. 
)١(‏ في كتابه «الكامل في ضعفاء الرجال» ه/ .١7٠١8‏ 


(؟) في «فضائل القرآن» له .)١5(‏ 
(1) شهرٌ نفسه متكلّم فيه» وهو صاحب أوهام. 
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قوله: «طَعْمها طيّبٍ وريحها طيّب» قيل: حص صِمَة الإيهان بالطّعم وصِفَة التلاوة 
بالرّيح» لأنَّ الإيان أَلرّمُ للمؤمن من القرآنء إذ يُمكِن حصولٌ الإيان بدون القراءة» 
وكذلك الطَّعمُ ألَّمْ للجوهر من الرّيح» فقد يذهب ريح الجوهر ويَبقَى طَعمُه ثم قلّ: 
الحكمة في تخصيص الأَدجة جَة بِالتَمثِيلِ دون غيرها من الفاكهة التي تَجمَع طيب الطَّعم 
والرّيح كالتقّاحة لأنه يَُداوَى/ بتَدْرها وهو مُفرح بالخاضية» ويُستخرّج من حبها دهن 
له منافع» وقيل: إن الجن لا تَقرَبُْ البيية الذي فيه الأُرْجَ» فناسّبَ أن يُمثُْلَ به القرآنَ 
الذي لا تقربه الشّياطين» وغِلافٌ حَبّه أبيض فيناسب قلبّ المؤمنء وفيها أيضاً من المزايا 
كبر جرمُها وحُسْن مَنظرها وتفريح لونها ولين مَلمّسهاء وفي أكلها مع الالتذاذ طيبُ نَكْهة 
ودباغ معدة وججؤْدة مَضْمِء وها منافم أخرى مذكورة في المفرّدات. 

ووَقَعَ في رواية شّعْبة عن قَّادة كما سيأتي بعد أبواب (2059): «المؤمن الذي يقرأ 
القرآنَ ويعمل به» وهي زيادة مُفسّرة للمُرادٍ وأنَّ التّمثل وَقَمَ بالذي يقرأ القرآن ولا 
تَالِف ما اسْتَمَلَ عليه من أمر وخبي لا مُطلّق التّلاوة» فإن قيل: لو كان كذلك لكر 
التَّسيمٌ كأن يقال: الذي يقرأ ويعمل» وعكسه. والذي يعمل ولا يقرأء وعكسه. والأقسام 
الأربعة تُمكنة في غير المنافقٌ» وأمًا المنافقٌ فليس له إِلّا قسمان فقطء لأنّه لا اعتبار بِعَمَلِهِ إذا 
كان نفاقه نفاقٌ كفر. 

وَكان اكوات عن ذلك أن النى:خدت ابن اقل فينان«الذى يقرا ولا يعمل 
الذي لا يعمل ولا يقرأء وهما شبيهان بحال المنافق» فيّمكِن تشبية الأوّل بالرّيحانة» والثاني 
بالحنظّلة» فاكيّمّى بذكْر المنافق» والقسمان الآران قد ذُكرا. 

قوله: «ولا ريح فيها» في رواية شّعْبة: الها». 

قوله: «ومَكَلٌ الفاجر الذي يَقرأً؛ في رواية ب «ومثّل المنافق» في الموضعَينٍ. 

قوله: «ولا ريح لها» في رواية شعْبة (2059): «وريحها مر واستشكلّت هذه الرُواية 
من جهة أنَّ المرارةٌ من أوصاف الطّعوم؛ فكيف يُوضّف بها الرَيم؟ وأجيب: بأنّ ريجها لما 


كتاب فضائل القرآن باب 18 /ح ١71.ه-0ل.ه‏ مم١‏ 


كان كريهاً اسبّعيرَ له وصففتُ المرارة» وأطلقٌ الزَرْكَنِيَ هنا: أن هذه الرواية وهمٌ» وأنّ الصّواب ما 
في رواية هذا الباب: «ولا ريج لهاك ثمّ قال في كتاب الأطعمة لما جاء فيه 4710 0): «ولا ربح 
ها»: هذا أصوّبٌ من رواية التَرْمِذْيّ (1874): «طَعمُها مُرٌّ وريحها مُرَاء ثمّ ذكر توجيههاء 
وكأنّه ما استَحصَرَ أءها في هذا الكتاب وتَكلّمَ عليهاء فلذلك تَسَبّها لليرمذِيّ. 

وني الحديث فضيلةٌ حامِلِي القرآن» وضربٌُ المتّل للتّقريب للقّهُم وأنَّ اللقصود من 
تلد القراة العمل ب ول علنه: 

-١‏ حدّئنا مُسدّفٌُ عن يحبى, عن سفيانَ» حدّئني عبد الله بن ينار قال: سمعتُ ابنَ عمرٌ 
رضي الله عنهماء عن النبيّ يك قال: إن أجلّكم في أجَلٍ من حا منَ لمم كبا بين صلاةٍ العَضْرٍ 
ومَغرِبٍ الشمس» ومتلكم ومَكَلُ اليهودٍ والنّصارَّى. كمَثْلٍ رجلٍ استَعملٌ عُيَالا فقال: من يَعْمَلُ لي 
إلى نِضْفٍ التَهارٍ على قيراط؟ فعَوِّتِ اليهود فقال: من يَعْمَلُ لي من نِضْفٍ النِّارٍ إلى العَضْر؟ 
فوت التٌصارَى» ثم أن تَعمَلونَ م لمَضْر إلى لغرب بقيراطَنٍ قاطن قالوا: نحنُ أكثر عملا 
وأقلُّ غطاءً! قال: هل ظَلَّمتُكم من حَشّكُم؟ قالوا: لاء قال: فاك َضْلٍ ويه من شِنتٌُ». 

الحديث الثاني: حديث ابن عمر: (إنَّ) أجَلُكم في أجَلٍ مَن قبلكم» الحديث؛ وقد تقدّم 
شرحه مُسنَوقٌ في المواقيت من كتاب الصلاة (001). 

ومُطابقة الحديث الأوَّل للتّرجمة من جهة بوت فضل قارئ القرآن على غيره فيستَلِم 
فضل القرآن على سائر الكلام كما مضل الأترْجَ عل ينات النواكهه رخاس سَبَة الحديث الثاني 
من جه توت فضل هذه الم عل خيها من اوبوت الفضل هابا بت من فضل 
كتابها الذي أُمِرَت بِالعَمَلٍ به. 

- باب الوّصاةٍ بكتاب الله عرَّ وجل 

51- حدّئنا محمد بن يوسُّفء حدّئنا مالك بن مِغْوَلِ حدّثنا طَلْحة قال: سألتُ 
عبد الله بنَ أب أَوْق: آوْصى النبيُ يل؟ فقال: لاء فقلتُ: : كيف كيب على الناس الوه روا 
ا ص ؟ قال: أَوصَى بكتاب الله. ٠‏ 
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قوله: «باب الوّصّاة بكتاب الله» في رواية الكّشْمِيهنيٌ: «الوّصيّة)» وقد تقدّم بِيانُ ذلك 
في كتاب الوصاياء وتقدّم فيه (740؟) حديث الباب مشروحاً. 

وقوله فيه: «أوصّى بكتاب الله» بعد قوله: «لا» حين قال له: هل أوصّى بشيء؟ ظاهرهما 
الَخالُفء وليس كذلكء لأنَّ المنفىّ ما يَتَعلّق بالإمارة ونحو ذلك لا مُطلَقَ الوّصِيّةء والمراد 
بالوّصيّة بكتاب الله: حفظه حسّاً ومعتى» فيكرّم ويْصَّانء ولا يُساقر به إلى أرض العدوء وبع 
ماق اوتشمل بأواقوةو تيك تاهيه وتداوءابلاوئة وتدلمة وقسلية وتخوةللت» 

4- باب من لم يَتَغْنّ بالقرآنٍ 

وقولّه تعالى: «( أوَلرَ يَكْفِهْ أن أَرَلْنَاعَكيِكَ الحكتب بِْل عَلَيْهِرْ 4 [العنكبوت:١0].‏ 

07 5- حدَّئنا يحسى بن بُكيرء قال: حدّثني اللَّثُ عن عُقَيل عن ابن شهابء قال: أخبّرني 
أبو سَلَمةٌ بن عبد الرّحنِء عن أبي هريرةً #5 أنّه كان يقول: قال رسول الله كله: ل أذَّنِ الله لنبيّ 
ما َذنَّ ِنِيّ أَنْ في بالقرآن». 

وقال صاحبٌ له: بيهر به. 
[أطرافه في: 5075 587لا 144 5/] 

قوله: «باب مَن لم يَتَْنَّ بالقرآن» هذه النَّرجمة لفظ حديث أورَّدّه المصنّف في الأحكاه'" 
من طريق ابن جُرَيج عن ابن شهاب بسندٍ حديث الباب بلفظ: مَن لم يَتَعْنَّ بالقرآن فليس 
مِنا» وهو في السّئّن من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره”" 

قوله: الا 0 نا عَلَيِكَ الحكتب يِنْل عَِلْتَهِرَ 1# أشار 
بهذه الآية إلى ترجيح تفسير ابن عيّبنة: فى يست يَستَغني» ىا سيأقي في هذا الباب عنه» وأخرجه 
أبو داود (1477) عن ابن عن ووّكيع جميعاًء وقد بين إسحاقٌ بن راهويه عن ابن عَيَينة 
)١(‏ بل في التوحيد برقم (/1/071). 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١55794(‏ و( وآر بن ماجه (177017) من حديث سعد بن أبي وقاصء وأبو داود 
)١41/1(‏ من حديث أب لبّابة. 


كتاب فضائل القرآن باب ١9‏ /ح 5.079 1١/‏ 





لاع خافن وكدقال أحمد عن وكيع: يَستَفْني به عن أخبار الأَمَم الماضية”"'. وقد 
أخرج الطَبرِيٌ )7/1١(‏ وغيره من طريق عَمْرو بن دينار عن يحبى بن ججعُْدة قال: جاء 
ناس من المسلمينَ بكْتّبٍ وقد كَتَبوا فيها بعضّ ما سمعوه من اليهود فقال النبيّ كلله: 
«كُمَى بقوم ضَلالة أن يَرعَبوا عا جاء به نبيّهم إليهم إلى ما جاء به غيرُه إلى غيرهم» فنزل: 
« وَل يَكْنِهْ أَآ يَرَنَاعَجّكَ لسكب بل عله 4. 

وقد حََفِيَ وجة مُناسَبة تلاوة هذه الآية هنا على كثير من الناس كابن كثيرء فتَمّى أن 
يكون لذِكْرها وج على أنَّ ابن بَطَال ممَ تَقَدّمه قد أشار إلى المناسّبة سَبة فقال: قال أهل 
التأويل في هذه الآية؛ فذكر أثر يحيى بن جعْدة ختصراء قال: فالمراد بالآية الاستغناءً عن 
أخياز الأ الماضية» وليس المراد الاستغناءَ الذي هو ضِدٌ الفقرء قال: وإتباع البخاريٌ 
التَّرّجمةَ بالآية يدل على أنه يذهب إلى ذلك. 

وقال ابن التّين: يهم من التَّرّجمة أنَّ لمراد بالتغئي الاستغنائٌ لكونِه أتبَعه الآية التي 
تَتَضَمَّن الإنكار على من لم يَسبَعْنِ بالقرآن عن غيره؛ فحَمَلّه على الاكتفاء به وعَدَّم الافتقار 
إلى غيره» وحمل على ضِدٌ الفقر من جُملة ذلك. 

قوله: «عن أبي هريرة» في رواية شُعَيبٍ عن ابن شهاب: حدّثني أبو سَلَّمةَ أنّه سمعَ أبا 
هريرة» أخرجه الإساعيل. 

قوله: «لم يأذَّنِ الله لنبيّ» كذا لهم بنونٍ وموحّدة» وعند الإساعيلٌ: «لشيء» بشينٍ 
مُعجّمة» وكذا عند مسلم (747) من جميع طرقه» ووَقَمَ في رواية سفيان التي لي هذه في 
الأصل كالجمهورء وفي رواية الكُشْمِيهنيَ كرواية عقيل. 

قوله: «ما أَذْنَ لنبيّ» كذا للأكثر» وعند أب ذرٌ: «للنبيّ» بزيادة الام فإن كانت محفوظة 
فهي للجنسء روه مركا ابيز رارم روي لا 1 ما أَذِنَّ للنبيّ 
صل الله عليه وسلم؛ وشَّرَحَه على ذلك. 


(1) هو عند أحمد في امسنده» )١577(‏ لكن دون قوله: «من أخبار الأمم الماضية». 
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قوله: «أن يَتَغنَى) كذا لهمء وأخرجه أبو تُعيم من وجه آخر عن يحبى بن بُكير شيخ 
البخاريّ فيه بدون «أن»». ورَّعَمَ ابن الجوزيٌ أن العوات حلف لأ وأن إثباتها وهم 
من بعض الرُّواةء لأئَّهُم كانوا يَروُونَ بالمعنى» فرُبّ)ا ظنّ بعضهم المساواةً فوَقَعَ في الخطأء 
لأنَّ الحديث لو كان بلفظ «أن». لكان من الإذن ‏ بكسر المهمزة وسكون الذّال -/ بمعنى 
الإباحة والإطلاق» وليس ذلك مُراداً هناء وإنَّ) هو من الأَذَّن ‏ بِفتحَّينٍ -: وهو الاستماع» 
وقوله: «أَذِنَ أي: استّمَعَ والحاصل أنَّ لفظ: «أَذِنَ بفتحةٍ ثمّ كسرة في الماضي وكذا في 

لمضارع مُشْتَرَك بين الإطلاق والاستماع. تقول: أَؤْنتُ دن بالمد» فإن أردتٌ الإطلاق 
فالمصدر بكسرة ثمّ سكون. وإن أردت الاستماع فالمصدر بِفتحَتَينِء قال عدي بن زيد: 

أثّمالقل ب تَعلَلبِدَوَنْ إِنَّهَمٌينفي سم عع وادَّنْ 

أي : في سماع واستماع'". 

وقال القَرطّْبيّ: أصل الأذّن ‏ بفتحء بفْتحَمَينِ ‏ أنَّ المستّمع ييل أيه إلى جهة مَن يسمعه» 
فقن راق 0ح يله ال دوا لرز يوون باشرددل خبل التات عكع ل يا جل اه 
عُرْف التخاطّبء والمراد به في حَنّ الله تعالى إكرامٌ القارئ وإجزال ثوابه لأنَّ ذلك ثّمَرة 
الإصغاء. 

ووَقَعَ عند مسلم (97// 74؟) من طريق يحبى بن أبي كثير عن أبي سَلَمةَ في هذا الحديث: 
«ما أَذْنَ لشيء كاده بفتحتَينِء ومثله عند ابن أبي داود من طريق محمّد بن أبي حفصة عن 
عَمْرو بن دينار عن أبي سَلَّمَةَه وعند أحمد (74417او17945107) وابن ماجَهُ (1750) 


وءع 8 هه 


والحاكم وصَحَحَه (1/ )01/1-07١‏ من حديث قَضَالة بن عُبيد: اللَهُ أشدٌ دنا إلى الرجل 
الحسن الصّوت بالقرآن من صاحب القَيّئة إلى قيتنه )7 
)١(‏ والدَّدَنُ: هو اللهو واللعب. 


2( وإسناده ضعيفء. وأخطأ الحاكم رحمه الله بتصحيحه بناءً على سقوط راو مجهول من سنده على ما هو 
مييّن في تعليقنا على لمسند أحمد» (7784517). 
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قلت: ومع ذلك كله فليس ما أنكرّه ابن الْجَوْزيّ مك بل هو موجه وقد وَقَمَ عند 
فلم قوؤاية أخرى كذللف: وو جهها عا قن أن المرادإتفث عل ذلك والامزية: 

قوله: «وقال صاحب له: تجهّر به) الضُمير في «له) لأبي مَلْم:والشاحت المذكورة هو 
عبد الحميد بن عبد الرّحمن بن زيد بن الخطّاب, بيّنه الزتيديَ عن ابن شِهاب في هذا 
الحديث» أخرجه ابن أبي داود عن محمد بن يحبى الذّهْلنَ في «الزُهْريّات» من طريقه بلفظ: 
«ما أَذْنَ الله لشيء ما أَذِنَ لنبيّ يتَْنّى بالقرآن» قال ابن شهاب: وأخيرني عبد الحميد بن 
عد النمن تعن أن صلمة: «يتعى بالقرآن هد :04 كان هذا التسين 1 سمعة إبق 
شهاب من أب سَلَمَةَ وسمعّه من عبد الحميد عنه؛ فكان تارةً يُسَمّيه وتارةً يُبهمهء وقد 
دق راي قال اذَّهلهُ: وهو غير محفوظ في حديث مَعمّره وقد 
رواه عبد الأعلى عن مَعمّر بدون هذه الزيادة. 

قلت: وهي ثابتة عن أبي سَلَّمَةَ من وجه آخرء أخرجه مسلم (97// 774) من طريق 
الأوزاعيّ عن يحيى بن أب كثير عن أبي سَلَّمَةَ عن أبي هريرة بلفظ : «ما أَْنَ الله لشيء كأَدَنِه 
لنب يَتَعْنَى بالقرآن يجِهَرٌ به»» وكذا ثْبَتَ عنده من رواية محمد بن إبرا هيم النَيْمِيّ عن أبي 
سَلَّمةَ (97// 73890). 

4- حدَّئنا علنٌ بِنُ عبد الله حدّئنا سفيانُ عن الزّهْريٌ» عن أي سَلَّمشَ عن أبي 
هريرة عن النبيّ يك قال: «ما أَذِنَّ الله لشيء ما أَذِنَ لني أن ينعن بالقرآن». 

قال سفيان: تفسيره: يَستَغْني به. 

وعم دشاو هون ا 

قوله: اعن الزّهْرِي» هو ابن شهاب المذكور في الطّريق الأولى؛ وتَقَلَ ابن أبي داود عن 
علش ابن المَدِينيٌ شيخ البخاري فيه قال: ل يقل لنا سفيانٌ قل في هذا الحديث: حدّثنا ابن 
شهاب.قلت: قد رواه ميدي في مُسئّده» (45449) عن سَقَيَاقَ قال» سمعحث الزَهْرَيّ» 


ومن طريقه أخرجه أبو نُعَيم في «المستخرّج». والحُميديّ من أعرّف الناس بحديثٍ 
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سفيان» وأكثرهم تَثْْنَاً عنه للسّماع من شيوخه. 

قوله: «قال سُفيان: تفسيره: يَسْتَغني به» كذا قَسَّرَّه سفيان» ويمكن أن يستأنّسّ با 
أخرجه أبو داود (579١و570١)‏ وابن الع ين وصّخّحَه أبو عَوَانة (/الم 18-/7410/17) 
عن ابن أبي مُلّيكة عن عُبيد الله بن أبي نَهِيك قال: لَقِيي سعدٌ بن أبي وقاص وأنا في السُّوق 
كال تجار كنيه سميعا رشول 1ه 6ل نثره: «ليس مِنا مَن لم يَتَعْنَّ بالقرآن»» وقد 


تفسير يَتَعْنَى بِيَستَغنيء وقال: إِنَّه جائز في كلام العرب» وأنشَّدَ 


ارتَصَى أبو ع 
الأاعشى: 
وكنثٌامرَّأزَمَاًبالعراق عَفِيفالمُناخ طويل التغّي 
أي: كثيرَ الاستغناء» وقال المغيرة بن حَبناء: 
كلك عدم ضتو اغنه حاكن" «وتسية ذا تذتت] اطيد تناييه] 
قال: فعلى هذا يكون المعنى: مَن لم يَسبَعْن بالقرآن عن الإكثار من الدّنيا فليس مِنّاء أي: 
على طريقتنا. واحتجٌ أبو عُبيد أيضاً بقولٍ ابن مسعود: من قرأ سورةً آل عمران فهو غَنيٌ 
ونحو ذلك. 
وقال ابن الْجَوْزْيّ: اختّلّفوا في معنى قوله: «يَتَعْنى» على أربعة أقوال: أحدها: تحسين 
الصّوتء والثّاني: الاستغناءء والثّالث: التحزّنء قاله الشافعيّ» والرّابع: التَشاعْل به 
تقول العرب: تَعْنّى بالمكان: أقامَ به. 
قلت: وفيه قول آخر حكاه ابن الأنباريٌ في «الزاهر» قال: المراد به: التلدّذ والاستحلاء 
لهء كا يسيَِدُ أهلّ الطَرّب بالناِء فأطلقٌ عليه تيا من حيثٌ إِنَّه عل عنده ما يُفعَل عند 
الغِناء» وهو كقول التابغة: 


بكاء حمامةَئتَد تدعو تلن مُفجّعةًَ عل فَنَن تُغْنْي 


.١7/1 /7 ني «غريب الحديث» له‎ )١( 
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أطلقٌ على صوتها غِناءً لأنّه يُطرب كم يُطرِب الغِناء وإن لم يكن غِناءً حقيقة» وهو كقوهم: 
العمائم تيجال العرب؛ لكونها تقوم مقامَ التّيجان. 

وفيه قول آخر'". وهو أن يجعله هِجَّيراه | يجعل المسافر والفارغ هِجّيراه الغِناء» قال 
ابن الأعرايّ: كانت العرب إذا رَكِبّت الإبل تَتَعْنّى وإذا جَلَسَّت في أفنيتها وفي أكثر أحواهاء 
فلم نزل القرآنْ أَحَبّ النبيٌ يَكِ أن يكون هِجَيرَاهم القراءة مكانّ التخني. 

ويُؤيّد القولّ الرّابع بيت الأعشّى المتقدّم, فإنّه أراد بقوله: «طويل التغئي»: طول 
الإقامة لا الاستغناء» لأنّه ليق بِوَصفي الطّول من الاستغناء» فعَنتّى أنَّه كان مُلازِماً لوَطَنْه 
بن أهله »وكاتوا يتمد حون ذلك كنا قال حكان؛ 

أولادْجَفْة حول قبر أبيهمْ قبر ابن مارِيّة الكريم المُفضِلٍ 
أراد أمَّ هم لا يحتاجونّ إلى الانتجاع, ولا يَبرَحونَ من أوطانهم “فكو امن اللبديث انل 
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من تخصيص الاستغناء وأنه يُستَغنى به عن غيره من الكتب. 

وقيل: المراد مَن لم يَعْنه القرآنٌ وينمَعْه في إيهانه ويُصدَّقٌ بم فيه من وعد ووعيد. 

وقيل: معناه: من لم يتح لقراءته وسماعه وليس المراد ما اختارّه أبو عبيد أنّهِ حصّل به 
الغِنَى دون الفقرء لكنّ الذي اختاره أبو عُبيد غيدُ مدفوع إذا أُرِيدَ به الغِنّى المعتويّ: وهو 
عِنَى النّمْسء وهو القّناعة» لا الغِنّى المحسوس الذي هو ضِدٌّ الفق لأنَّ ذلك لا يحضّل 
بمُجِرَّدِ مُلازّمة القراءة إلا إن كان ذلك بالخاصّيّة» وسياق الحديث يأبى الحملٌ على ذلك» 
إن ف إقار رق لفت عل تقلت اللة »رق ترعنيية كلت كاله فال الس :فنا م1 
يتَطَلَبٍ الغِتّى بمُلارّمة يِلاوته. 

وأنا الاي كلمع الجافضي كلم أزةاجير عا نه ق تبون الطبرة ونيا قال لي اشتشير 
المُرَنَ): وح ان رتو درا ركريدا: اك فال امل اللخ حَدَرْتٌ القراءة: أذْرَجِتّها 


)١(‏ ني (س) وحدها بزيادة لفظ «حَسَن). 


/)1ظ”, 
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وم أمطّطهاء وقراً فلان تحزيناً: إذا أَرَقْ صوئّه وصَيّرَه كصوت الحزين. 
وقد روى ابن أبي داود بإسنادٍ حسن عن أب هريرة: أنَّه قرا سورة فحرَّتها شِبّه الرّثاء 
وأخرجه أبو عَوَانة (4 417 عن اللَّيث بن سعد قال: يَتَعنى به: يَتَحَرَّن به ويُرقق به قلبه. 
وذكر الطَبَرِيٌ عن الشافعيّ: أنَّهِ سكل عن تأويل ابن عَيّينةَ التّني بالاستغناءِ فلم يَرئَضِه 
وقال: لو أراد الاستغناءً لّقال: لم يَسبَعْنَء وإِنَّا أراد تحسين الصّوت. 
قال ابن بَطّال: وبذلك فَسَّرّه ابن أبي مُلّيكة وعبد الله بن المبارك والنّضر بن شمَيلٍ. 
ويُؤيّده رواية/ عبد الأعلى عن مَعمّر'' عن ابن شهاب في حديث الباب بلفظ: «ما أَذْنَّ 
٠.‏ عرة . . +7 * 0 ٠.‏ 8 00 0 
لنبيّ في التَرَنْم في القرآن» أخرجه الطْبريّء وعنده في رواية عبد الرَّزَّاق عن مَعمّر: «ما أَؤن 
لنبيٌ حسن الصّوت»»؛ وهذا اللّفظ عند مسلم (97// 7) من رواية محمّد بن إبراهيم 
التَيْمىّ عن أبي سَلَّمةَ وعند ابن أبي داود والطّحاويَ" من رواية عَمْرو بن دينار عن أبي 
سَلَمَةَ عن أي هريرة: احسن التَرَنْم بالقرآن»» قال الطبريٌ: وَالتَرَنْم لا يكون إلا 
بالصّوتِ إذا حسنّه القارئ وطَرّبَ به قال: ولو كان معناه الاستغناء لما كان لذكر 
الضّوت ولا لكر الجهر معتى. وأخرج ابن ماج )1١0(‏ والكَّجِّيَ وصَحّحَه ابن حِبّان 
4 2 ع 2 غيم 
(7264) والحاكم )011-517٠١/١(‏ من حديث فضالة بن ع مرفوعا: «لله أشد أذنا 
- أي: استماعاً ‏ للرجل الحسن الصّوت بالقرآن من صاحب القَيْنة إلى قَيتّتهة”"2» والقَيّنة: 


6 5 امه 0 أ 7 اس. ديه 
المغنية» وروى ابن أبي شيّبة"'' من حديث عقبة بن عامر رَفعَه: «تَعلموا القرآن وغنوا به 


(1) رواية عبد الأعلى هذه وهو ابن عبد الأعلى السامي البصري ‏ عن معمر بذكر الترثّم شادّة. ففي رواية 
البصريين عن معمر مقال» وقد خولف عبد الأعلى» خالفه عبد الرزاق فذكر رواية معمر بلفظ: «احسن 
الصوت» كرواية بقية أصحاب الزهري. 

(لم نقف على رواية عمرو هذه عندهماء وي إسنادها محمد بن أبي حفصة كا في آخر شرح الحديث السابق» 
ومحمد هذا في حديثه لين خاصة فيم| يخالف فيه» وهو هنا في روايته عن عمرو قد روى عنه ما يخالف 
رواية جماعة من أصحاب أبي سلمة في «الصحيحين» لم يذكروا فيه الترنّم. 

() سلف الكلام عليه في آخر شرح الحديث السابق وأنه ضعيف. 

(4) في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري .)045٠(‏ 
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واقتئوه)” ار كور حوور ا ير اريك 1 : «وتَعَنُوا به4» والمعروف في 
كلام العرب أنَّ التغئي الَرّجِيعٌ بالضّوتٍ كما قال حسّان: 
تَعَنَّ بالشُّعر إِمَاأنتٌ قائنَُةٌ إِنَالغِناءَ هذا الشُّعرِمِضمارٌ 

قال: ولا نعلم في كلام العرب تَعَنَى بمعنى: استّختى» ولا في أشعارهم, وبيت الأعشَّى لا 
حُجّة فيه لأنَّه أراد طول الإقامة» ومنه قوله تعالى: 9 كأن لَه يَمْئوأ فيِهَا © [الأعراف:97]» 
وقال#بيث:المقيزة أيضاً لا كه فين 'لآن التناق تفاكل يي الدن ولس عو معي : تقى» 
قال: وإنَّا يأني تعَنَى من الغِنَى الذي هو ضِدَّ الفقر بمعنى تَفَكَلَ أي: يُظهر خلاف ما 
عنده» وهذا فاسد المعنى. 

قلت: ويمكن أن يكون بمعنى: تَكلقف أي 7 َطَله وهل نفقةاغليةتو شق غليةقى) 
تقدّم قريب ويُؤيّده حديث: «فإن لم تَبَكُوا فَاكَوْااه وهو في حديث سعد بن أبي وقّاص 
عند أبي عَوَّانة (0841”". وأمًا إنكاره أن يكون تَعَنَى بمعنى: استغنى» في كلام العرب» 
فمردود» ومن حَفْظ 0 جه على مَن لم يحَمَطْء وقد نعم في النهاد في ديت الخيل»: 
«ورجل رَيَطها تَعَفْفا ويه وهذا من الاستخناء بلا رَيبِء والمراد به: يَطلّب الغِتّى بها 
عن الناس بقرينة 5 

ومن أنكرٌ تفسير يَتَعْنَى بِيَستَغني أيضاً الإساعيلنٌ فقال: الاستغناء به لا يحتاج إلى 
استماع» لأنَّ الاستماع أمرٌّ خاص زائد على الاكتفاء به وأيضاً فالاكيَفاءٌ به عن غيره أمر 
واجب على الجميع» ومّن لم يفعل ذلك حرج عن الطاعة. ثمّ ساق من وجه آخر عن ابن 
عيَيَنةَ قال: يقولون إذا رَهَمَ صوته فقد تَعَنَى. قلت: الذي ثُقِلَ عنه أنه بمعنى: يَستَغْني) 
)١(‏ تحرفت في (س) إلى: وأفشوه. ومعنى «اقتنوه»: الزموه وأكثروا منه ى) تقتنون الأموال. 
(1) كأحمد في «المسند» (17751)» والنسائي في «السئن الكبرى» (07485. 
() وهو عند أبن ماجه أيضاً (/1771) و(41947)» وسنذه ضعيف. 


0( مهذا اللفظ تقدم في المساقاة برقم (717030/1) وفي المناقب برقم 20, أما في الجهاد ( ١‏ 05 ل 
هذا الحرف. 


> 
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قن حديثه: وقد تَقَلَ أبو داود )١877(‏ عنه مله ويُمكن الجمعٌ بينهما بأنَّ تفسير «يستَغني) 
ل را لاعن سن 
وقال عمر بن شَّبّة: ذكرث لأبي عاصم النبيل تفسير ابن عَيّينةَ فقال: لم يصنع شيئاء 
حدّئني ابن جُرَيج عن عطاء عن عبيد بن عُمَير قال: كان داودٌ عليه السلام يَتَعنَى - يعني 
حين 5 ويبكي ويبّكي» وعن ابن عبّاس: أن داود كان يقرأ الرُّور بسبعينَ َنأ ويقرأ 
قراءةً يَطرّبٌ منها المحموم, وكان إذا أراد أن يُبكيّ نفسّه لم تَبْقَ دابّة في بَرٌ ولا بحر إِلّا 
أنصّتّت له واستّمَعَت وبكّت. 
وسيأتي حديث: (أَنَّ أبا موسى أعطيّ مزماراً من مزامير داود» في باب حُسن الصّوت 

بالقراءة» (2054). وفي الجملة ما و ابرن عبّينة ليمسن عدف وإن كانت ظَواهرٌ 
الأخبار تُرجّح أن المراد تحسين الصّوتء ويُؤيّده قوله: «تجهّر به» فإئَها إن كانت مرفوعة 
قامّت الْجَة وإن كانت موقوفةٌ فالراوي أعرّفٌ بمعنى الخبر من غيره ولا سَّا إذا كان 
فقيهاًء وقد جَرّمَ ال حليميّ نا من قول أبي هريرة» والعرب تقول: سمعتٌ فلاناً يتَعْنَى 
بكذاء أي: يتجهّر به. وقال أبو عاصم: أخد بيديّ ابن جُرَيج فأوقني على أشعَبَ» شعتء/ فقال: 
عَنَّ ابنَ أخي ما بَلَعْ من طَمَعِك؟ فذكر قصّة فقوله: «غَنّ» أي: أخبرني جُهراً صريحاًء ومنه 
قول ذي الرّمّة 

أَحِبٌ المكانَ القَفْرَ من أجل أنّني به أتقَنّى باسيها غيرَ تُعجم 
أي: أجهرٌ ولا كني والحاصل أَنَّه ب سكن الج بين أكثر التّأويلات المذكورة» وهو أنه 
يسن به صوته جاهراً به مُتَرَنْاً على طريق التحزّنء مُستَغنياً به عن غيره من الأخبار» طالباً 
به غِنَى التّفس راجياً به غِنَى اليد» وقد تَظَمتُ ذلك في بين 

تَعَنَّ بالقرآن حَسّنْ بهالصّو سَحزناً جاهرأرَئم 

واسبَعْنٍ عن كُنْبٍ الألى طالباً تصن يسو الي ف المرع 


وسيأتي ما يَتَعلّق بِحْسنٍ الصّوت بالقرآن في ترجمة مُفْرّدة. ولا شك أن التفوس تميل 
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إلى سماع القراءة بالتَّنُم أكثرٌ من مَيلِها لمن لا يَتَرَنّم لأنّ للتطريب تأثيراً في رق القلب 
وإجراء الدّمع» وكان بين السَّلّف اختلاف في جواز القراءة بالألحان, أمّا تحسين الصَّوت 
وتقديم حَسَنِ الضَّوت على غيره» فلا نزاع في ذلك» فحكى عبد الومَّاب المالكيٌّ عن 
مالك تحريمَ القراءة بالألحان. وحكاه أبو الطيّب الطََّرَيٌ والماوَرْديّ وابن عَمْدان الحنبلٌ 
عن جماعة من أهل العلم وحكى ابن بَطَال وعِيّاض والقُرطِْيَ من المالكيّة والماوَزديّ 
والبَندَنيجيّ والعّزايّ من الشافعيّة» وصاحبٌ «الدَّخيرة» من الحنفيّة الكراهة» واختاره 
أبو يَعْل وابن عَقِيل من ال حنابلة» وحكى ابن بَطّال عن حماعة من الصّحابة والتابعينَ 
الجوارٌ وهو المنصوص للشَّافعيٌ وتَقَلّه الطَّحَاويُ عن الحنفيّة» وقال الفُورانَ من 
الشافعيّة في «الإبانة؛: يجوز بل يُسسَحَبَ. 

ول هذا الاختلاف إذا م يَثَلّ ثيء من الحروف عن رجه فلو تَغيّرَ قال النوّويّ 
في «التّيان»: أجمّعوا على تحريمه» ولفظه: أَجمَمَ العلماك على استحباب تحسين الصّوت 
بالقرآن مالم يحْرّحْ عن حَدٌ القراءة بالتّمطيط» فإن حَرَجَ حتّى زاد حرفاً أو أخفاه حَرّمَ 
قال: وأما القراءة بالألحان فقد نّصّ الشافعيٌ في موضع على كَرامّتِهه وقال في موضع آخر: 
لا بس بهء فقال أصحابه: ليس على اختلاف قَولَينِء بل على اختلاف حالَينِء فإن لم يرج 
بالألحان على المنهّج القويم جال والَا حَرُمَ. 

وحكى الماوَرْديٌّ عن الشافعيّ: أنَّ القراءة بالألحان إذا انتَهّت إلى إخراج بعض 
الألفاظ عن تحارجها حَرّمَ وكذا حكى ابن حَمّدان الحنبلٌّ في «الرّعاية»» وقال الغزالّ 
والبَندنيجيّ وصاحب «الذّخيرة» من الحنفيّة: إن م يُْرط في التّمطيط الذي يسّوْش النَظم 
استّحِبٌ» وإلّا فلا. وأغرّبَ الرَافِعي فحكى عن «أمالي السَّرَحْسِيّ): أنه لا يَهْيٌ التمطيط 
مُطلَقأ وحكاه ابن حَمّدان رواية عن الحنابلة» وهذا شذودٌ لا يُعرّج عليه. 

والذي يَتَحَصّل من الأدلّة: أنَّ حُسنّ الصّوت بالقرآن مطلوب. فإن لم يكن حستاً فليُحسّنه 
ما استطاعٌ كا قال ابن أبي مُلّيكة أحدٌ رواة الحديث؛ وقد أخرج ذلك عنه أبو داود )١51/١(‏ 


رف 
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ومن جملة تحسينه: أن يُراعيَ فيه قوانين انهم فإنَّ الحْسَنَ الصَّوتٍِ يزداد حُسناً بذلك» 
باذج هها ات نتافان خسو و للك زر ابكار بتراعاماما ,ل عن شرط 
الأداء المعتبّر عند أهل القراءات» فإن حَرّجَ عنها ل ين يِ تحسينٌ الصّوت بقح الأداء» ولعلّ 
هذا مُستَئَدٌ مَن كَرهَ القراءة بالأنغام» لأنَّ الغالب على مَن راعّى الأنغام أن لا يُراعيَ الأداءء 
فإن وُجِدَ مَن يُراعِيهها معاً فلا شك في أنه أرجَحُ من غيره لأنّه يأتي بالمطلوب من تحسين 
الضّوتء ويجتنب الممنوعَ من حُرْمة الأداء» والله أعلم. 

٠‏ باب اغتباط صاحب القرآن 

6- حدّثنا أبو اليَمَانِ أخبرنا شُعَيبٌ» عن عن الزّهْريٌ» قال: ا 
أنَّ عبدٌ الله بنّ عمرٌ رضي الله عنهما قال: سمعتٌ رسول الله يَكِةٍ يقول: «لا حَسَدَ حَسَدَ إلا على 
اثنتين: رجلٌّ آنا اله الكتابٌ وقامَ به آناء اللَّيلِ ورجلٌ أعطاةٌ الله مالا فهو يَتَصَدّ سدق كه آنه 
اللَّيلِ والتّهارِ». 
[طرفه في: 4 05/ا] 

قوله: «باب اغتباط صاحب القرآن» تقدّم في أوائل كتاب العلم: «باب الاغتباط في 
العلم والحكمة»”"» وذكرتٌ هناك تفسير الغِبُطة» والقّزْق بينها وبين الحَسَدء وأنَّ الْحَْسَد في 
الحديث أَطلِقٌ عليها يجا وذكرتٌ كثيراً من مباحث المتن هناك. 

وقال الإساعيل: هنا ترجمة الباب: «اغتباط صاحب القرآن», وهذا فِعَلُ صاحب 
القرآن» فهو الذي يَغْتّبطء وإذا كان يَ:ْ يَغتّبط بفِعْل نفسه كان معناه أنه يُسَرٌ ويرتاح بِعَمَلٍ 
نفسه. وهذا ليس مُطابقاً. 

قلت: ويُمكِن الجواب بأنَّ مُرادَ البخاريّ بأنَّ الحديث لما كان دالّا على أَنَّ غير 
صاحب القرآن يَغبِطُ صاحب القرآن با أعطيّه من العَمّل بالقرآن؛ فاغتباطٌ صاحب القرآن 


.)١5( رقم الباب‎ )١( 
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بعَمَلِ نفسه أولى إذا سمعٌ هذه البشارةً الواردة في حديث الصّادِق. 

قوله: «لا حَسَد حَسَدَ) أي: لا رُخصة في الحَسّد إِلّا في حَضصَّلتَينِء أو لا يِحسُن الحَسَدٌ إن 
سر الس ا 
بالطلريق المذموم؛ لكان ما فيها من الفضل حاملاً على الإقدام على تحصيلهم| به» 
والطَّريقُ المحمود يُمكِن تحصيلّهه| به؟ وهو من جنس قوله تعالى: 0 
[البقرة:4١]»‏ فإنَّ حقيقة السّبّق أن يَتقدّم على غيره في المطلوب. 

قوله: «إلَا على اثنتَينِ؛ في حديث ابن مسعود الماضي (077: وكذا في حديث أبي هريرة 
المذكور تِلوَّ هذا: (إِلَا في اثنتَين»» تقول: حَسَدنُه على كذاء أي: على وجود ذلك له. وأما 
حَسَدته في كذاء فمعناه: حَسَّدنّه في شأن كذاء وكأئّا سببيّة. 

قوله: «وقام به آنا اللّيله كذا في النْسَخ التي وََفْتُ عليها من البخاريّ» وفي 
«مُستَخرّج أب نُعَيم) من طريق أبي بكر بن رَنْجويه عن أب اليّمَان شيخ البخاريّ فيه: «آناء 
اللّيل وآناءَ النّهارا» وكذا أخرجه الإسماعيلَ من طريق إسحاق بن يسَار عن أبي اليَمَانَ 
وكذا هو عند مسلم )8١5(‏ من وجه آخر عن الزُّهْريٌ وقد تقدَّم في العلم (76) أن المراد 
بالقيام به: العَمَلُ به تلاوةٌ وطاعة. 

55 - حدّثنا علنٌ, ا ار لا يت اد 
عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يكلِ قال: «لا حَسّد حَسَدَ إلا في التنٍ: رجل عَلَمَ له القرآن فهو 
لوه آناء اليل وآناء النّهاِ فسمعه جار له فقال: لَيتي أُوتِبثُ مِثلّ ما أو فلانٌ فعَوِلْتُ 
مِثلّ ما يَهْمَلُّ» ورجلّ آنا الله مالا فهو يلِكُه في الحقٌّ» فقال رجل: لني أُوتِيثٌ مل ما أوي 
فلانٌ؛ فعَوِلْتُ مِثلّ مايَحْمَلُ. 
[طرفاه في: “الا /57/] 

قوله: «حدّئنا علي بن إبراهيم» هو الواسطيٌ في قول الأكثر» واسم جَدّهِ عبد المجيد 
اليشْكُريّ» وهو ثقة مُتقِنء عاش بعد البخاريّ نحو عشرينَ سنة» وقيل: ابن إشكابّ 


ظ, 
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وهو عل بن الحسين بن إبراهيم بن إشكابَء نسب إلى جَدَّهء وبهذا جَرّمَ ابن عَديّ وقيل: 
عل بن عبد الله بن إبراهيم» تب إلى جَدَهء وهو قول الدَارَقَطنيٌ/ وأبي عبد الله بن مَندَه. 
وسيأتي في التّكاح رواية الفِرَبريّ عن عللّ بن عبد الله بن إبراهيم عن حَجَاجٍ بن محمّد. 
وقال الحاكم: قيل: هو عل بن إبراهيم المروّزيٌ» وهو مجهولء وقيل: الواسطيّ. 

قوله: «رَوْح» هو ابن عبّادة وقد تابَعه بشرٌ بن منصور وابن أبي عَديّ والتضر بن 
شُمَيلٍ كلهم عن شّعْبة قال الإسراعيل: َقعَه هؤلاءء ووََقّ عدر عن شُّخْبة. 

قوله: «عن سليمان» هو الأعمّش قال: «سمعت ذَكُوانَ؛ هو أبو صالح السَّمَان. 

قلت: وَلِسُّعْبةَ عن الأعمّش فيه شيخ آخرء أخرجه أحمد (1070) عن محمّد بن جعفر 
عُندّر عن شّعْبة عن الأعمّش عن سال بن أبي الجَعْد عن أبي كَبْشة الأنماريّ. 

قلت: وقد أشرث إلى متن أبي كَبْشْة في كتاب العلم 077 وسياقه أتعٌ من سياق أبي 
هريرة. وأخرجه أبو عَوّانة في «(صحيحه» أيضاً 087 من طريق أب زيد المَرّويٌ عن 
شُعْبة» وأخرجه أيضاً (7877) من طريق جَرِير عن الأعمّش بالإسنادَينٍ معأ وهو ظاهر 
في أنََّما حديثان مُتَعايرانِ سنداً ومتناً اجِتَمَعا لشُعْبَةَ وجرير معاً عن الأعمشء وأشارٌ 
أبو عَوَانة إلى أن مسلا لم جوج حديث أبي هريرة هذه العِلّقه وليس ذلك بواضح لأتها 
ليست عِلَّةَ قادحة. ْ 

قوله: «فهو يُلِكٌه في الحقّ) فيه احتراسٌُ بليغ» كأنّه لما أَوهَمَ الإنفاقٌ في التّبذير من 
جهة عُموم الإهلاك قَيَّدَّهِ بالحقٌ والله أعلم. 

-١‏ بابٌ خُكم من تعلّم القرآن وعلّمه 

00 ه- حدّثنا حَجَاجُ بن منْهالِ حدّئنا شُعْبة قال: أخبرني عَلْقمَةٌ بِنُمَرْئِد سمعثُ 
سَعْدَ بنَ بيده عن أبي عبد الرّحَنٍ السَّلَّمِيّ عن عُنْمانَ ذه عن النبيّ يك قال: «خيرُكم مَن 
تَعلَّمَ القرآنّ وعَلّمَه. 
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قال: وأقرٌ 


مَقَعَدى هذا. 


وَأ أبو عبد الرّحن في إمْرةٍ عُنْانَ حتّى كان الحجّاجُ» قال: وذاكَ الذي قعدذن 


[طرفه في: ٠1748‏ 5] 

4- حدّئنا أبو نُعَيم حدّثنا سفيانٌ عن عَلْقَمةَ بن مَرْئِّ عن أبي عبد الرّحَنٍ 
السّلَمِيٌ عن عُمْانَ بن عَفَانَ قال: قال النبيّ :إن أفضلكم من تَعلّمَ القرآنَ عمد 

قوله: «بابٌ خيركم من تَعلَّم القرآن وَعَلتَد كذا تَرَجَم م بلفظ المتن» كانه أشارٌ إلى 
ترجيح الرٌواية بالواو. 

قوله: «عن سَّعْد بن عُبيدة» كذا 06 ند تنكل ين خلقمة بن كر تند أن 
عبد الرّحمن سعد بن عُبيدة» وخالَقه سفيانٌ النُوريّ فقال: عن عَلّقمة عن أبي عبد الرّحمن» 
ولم يَذكُر سعد بن عُبيدة. وقد أطنّبَ الحافظٌ أبو العلاء العَطَّار في كتابه «الحادي» في 
القراءات”" في تخريج طرقه. فذكر ممّن تابَمَ شّعْبِةَ ومّن تابع سفيانَ جمعاً كثير» وأخرجه 
لكر جاه ودر ارا لااترية راوس تر الله الحا رات تافر ١‏ 
رواية الور وعَدُوا رواية شُعْبة من المزيد في مُتصِل الأسانيد وقال التَرمِذَيَ: كأنَّ رواية 
سفيان أصحّ من رواية شعْبة. وأمّا البخاريّ فأخرج الطَريقَينِء فكأنه تَرَجَحَ عنده أتَّهما 
جنيعاً محفوظان. فيُحمّل على أنَّ عَلُقمة سمعه أوّلا من سعد ثم لَقِيَ أبا عبد الرّحمن قحدّثه 
به أو سمعه مع سعد من أبي عبد الرّحمن فتَبتَه فيه سعد ويؤيّد ذلك ما في رواية سعد بن 
عبيدة من الزيادة الموقوفة وهي قول أب عبد الرّحمن ن: «فذلك الذي أقعَدَني هذا المقعَدَا ى)| سيأتي 
البحث فيه. 

وقد شَدَّت روايةٌ عن التُوريٌ بذِكْر سعد بن عُبيدة فيه قال المَرْمِذِيّ (140م): حدّثنا 
محمّد بن بشَّار حدّثنا يحبى القَطّان حدَّئنا سفيان وشّعْبة عن عَلْقمة عن سعد بن عبيدة به 
وقال النّسائيٌ (48): أنبآنا بيد الله بن سعيد حدَّئْنا يحبى عن شّعْبة وسفيان أنَّ عَلْقمة 


)١(‏ في (س): القرآن. 
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حدّثهما عن سعده قال المَّرْمِذْيّ: قال محمّد بن بشَّار: أصحاب سفيان لا يَذْكّرونَ فيه سعد 
ابن عبيدة» وهو الصّحيح. انتهى» وهكذا حَكَمَ عن بن المَدِينيٌ على يحبى القَطَّان فيه 
بالوَهُم وقال ابن عَديّ: جَمَعَ يحيى القَطَان بين شُعْبة وسفيان. فالتُورِيّ لا يَذكُر في إسناده 
سعد بن عُبيدة» وهذا بن عُنَّ في خطأ يحبى القَطَان على التّوريّ. وقال في موضع آخر: عمَلّ 
يبى القَطَان رواية الثُوريَ على رواية شعْة فساقٌ الحديث عنهماء ول إحدّى الرُوايينٍ 
عل الأحرق فناتصل لنطاققة . وإلى ذلك أشارٌ الدا رَقطنيّ. 

ع عقب بِأنّه مَصَلَ بين لفظيهما في رواية النّسائيّ (ك481/) فقال: قال شعْبة: خيركم» 
ا ا 0 
يكون قَصَلّ لفظها في الإسنادء قال ابن عَديّ: يقال: إن يجبى القَطان م يخطيئ قط إلا ني 
هذا الحديث. وذكر الدَّارَقطنيٌ أن تاد بن يحبى تاب يحى القَطانَ عن القُوريّ على زيادة 
سعد بن عبيدة» وهي رواية شاذّة» وأخرج ابن عَديّ” " من طريق يحبى بن آدم عن التّوريّ 
وقيس بن الرّبيع» وفي رواية عن يحبى بن آدم عن شعْبة وقيس , بن الرّبيع جميعاً عن عَلْقمة 
عن سعد بن عبيدة» قال: وكذا رواه سعيد بن سال القَدَاح عن النُوريٌ ومحمّد بن أبان 
وشاع علقلة #روزاذة مغل وزالاى إإسعاده رجحل اخر > سامة وكل هله الك وايات 
وهم والصّوابٍ عن الثُوريّ بدون ؤكْر سعد وعن شّعْبة بإثباته. 

قوله: : عن عُنْهانَ؛ في رواية شّرِيك عن عاصم بن بَهدلة: عن أبي عبد الرّحمن ن الْسَلّميٌّ 
عن ابن مسعود. أخرجه ابن أبي داود بلفظ: «خيركم من قرأ القرآنَ وأقرأه»”"» وذكره 
الدَّارَفطنيٌ وقال: الصَّحيح: عن أبي عبد الرّحمن عن عثمان. وفي رواية لاد بن يحبى عن 
التّورِيّ بسنده قال: عن أبي عبد الرّحمن عن أَبانَ بن عثمان عن عثمان. قال الدَارَقُطنِنُ: هذا 
)١(‏ أخرج طريق يحبى بن آدم عن الثوري وقيس في «الكامل» 48/7 في ترجمة سعيد القداح» وأخرج 
طريق يحيى عن شعبة وقيس فيه 5/ 40 في ترجمة قيس بن الربيع. 


(؟) وأخرجه من هذا الطريق أيضاً ابر اريس في «فضائل القرآن» »)١7/(‏ والطبراني في «الكبير؛ )٠١*568(‏ 
و«الأوسط» (077"). وشريك ‏ وهو ابن عبد الله النخعى ‏ سيئى الحفظ. 
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وهم فإن كان محفوظاً احتّمَلَ أن يكون السَّلَمِيَ أححدّه عن أبان بن عثمان عن عثمان» ثمّ 
لَقِيَ عثانَ فأحَدّه عنه. وتُعقَبَ بأنَّ أبا عبد الرّحمن أكبر من أبان» وأبانُ املف في سماعه 
من أبيه أشدَّ مما اختلِفَ في ساع أبي عبد الرّحمن من عثانء فَبَعَدَ هذا الاحتمال. 

وجاء من وجه آخر كذلك» أخرجه ابن أبي داود من طريق سعيد بن سَلُامِ عن محمّد 
ابن أبان: سمعتٌ عَلقمة تُُدِّثْ عن أبي عبد الرّحمن عن أبان بن عثمان عن عثمان» فذكره. 
وقال: تفرّد به سعيدٌ بن سَلّامِ؛ يعني عن محمّد بن أبان. 

قلت: وسعيدٌ ضعيفء وقد قال أحمد: حدَّئنا حَجَاجٍ بن محمّد عن شُعْبة قال: لم يسمع 
أبو عبد الرّحمن السَّلَمِيّ من عثمان» وكذا تَمَلّهِ أبو عَوَانَة في «صحيحه» (79//7) عن شُعْبة 
ثمّ قال: اختلّف أهل التّمييز في ساع أبي عبد الرّحمن من عثانء وتَمَلَ ابن أبي داود عن 
يحبى بن مَعِين مثل ما قال شُعْبة. وذكر الحافظ أبو العلاء أن مسلا سَكَتَ عن [خراج هذا 
الحديث في (صحيحه). 

قلت: قد وَقَمَ في بعض الطُرق التَّصرِيحُ بتحديث عثران لأبي عبد الرّحمن» وذلك فيه) 
أخرجه ابن عَديّ (157/4) في ترجمة عبد الله بن محمّد بن أبي مريم من طريق ابن جَرَيجٍ 
عن عبد الكريم عن أبي عبد الرّحمن:/ حدّئني عثمان» وفي إسناده مقال» لكن ظَهْرَ لي أن 
البخاريّ اعتَمَدَ في وصله وني ترجيح لقاء أبي عبد الرّحمن لعثمان على ما وَقَعّ في رواية 
شعْبة عن سعد بن عُبيدة من الزّيادة» وهي أنَّ أبا عبد الرّحمن أقرَاً من زمن عثمان إلى زمن 
الحجّاج» وأنَّ الذي عَمَلّه على ذلك هو الحديث المذكوره فدَلّ على أَنَّه سمعّه في ذلك الزّمانء 
وإذا سمعّه في ذلك الزَّمان ولم يُوصَفْ بِالتَّدلِيسِ اقتَصّى ذلك ساعه من عَنْعَنَه عنه» وهو 
عثمان ظف» ولا سيّا م ما اشتَهرَ بين القرّاء أنه قرأ القرآنَ على عثمان» وأسئّدوا ذلك عنه من 
رواية عاصم بن أب النَّجُود وغيره» فكان هذا أولى من قول مَن قال: إِنّهِ ميسمع منه. 

قوله: «خبركم من تَعلَّمَ القرآن وعَلَّمَه؛ كذا للأكثر ولِلسّرَخسيٌ: «أو عَلَّمّه؛ وهي للتنويع 
لا للسَّكُء وكذا لأحمد (517) عن غَندَر عن شُعْبة» وزاد في أوّله: «إنَّ وأكث الدّواة عن 
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شُعْبة يقولونه بالواوه وكذا وَقَمَ عند أحمد (417) عن بَهْزء وعند أبي داود )١447(‏ عن 
ا وه سو ا و م ا 
أظهرٌ من حيتُ المعنى» لأنّ التي بأو ته تقتضي إثبات الخيريّة المذكورة لمن فعل أحدّ الأمرّينِ» 
لله أذ كن تملع القر هونن ل يتمعو الدكرة عر ل كيل يا فين ون 1 
تله وللإيفال: يَارَمْ عل تروابة الزاق انضا أن قن تغلمه وعلعه عه أنايكون انض 
من عَمِلَ با فيه من غير أن يَتَعلَّمَه ول يُعلّمه غيره» لأنّا نقول: يحتمل أن يكون المراد 
بالخيريّة من جهة حصول التّعلِيم بعد العِلّم» والذي يُعَلَّم غيرّه يحصّل له النََّع مدي بخلاف 
من يعمل فقطء بل من أ* شرّفٍ العمل تعليمٌ الغير فمُعلُمُ غيره يَستَلزِم أن يكون تَعلّمَه 
وتعليمه لخيره عَمَلُ وتحصيل نَع متعدٌ ولايقال: لو كان المعنى حول التفع التعدَي لاشَوّلك 
كل قن عَلَهَ غير علا ماف ذلك انا قرل” القرآن أ* شرّفُ العلوم» فيكون من تَعلّمَهِ وعَلَّمّه 
لغيره» أشرّفَ من تَعلَّمَ غير القرآن وإن عَلَّمَهه فِيبْت المدّعَى. 

ولانقك أذ الكاضريين تفلم القران وتسلياقه: فككل لمييه ولغيري جاب . بين التّفع 
القاصر والتّفع المتعَدّيء ولهذا كان أفضلء. وهو من جملة مَن عَنَى سبحانه وتعالى بقوله: 
ومن أحسَنُ اسن دآ ِل نوجل صكلِصًا وَل ىبن ألمت لوي لَمُسَلِمِينَ # [فصلت:8"]» 
والدعامق الله يقع بأُمورٍ سَمَّى من جُملتها تعليمٌ القرآنء ووأ لح الع 


20 


الكافر المانع لغيره من الإسلام كما قال تعالى: «هَمَنٌ أَظَلَدُ من كَذَّب يكَايتٍ 


2 


2 50 
يَنتِ أله و 


ٍ 


عَنْهَا # [الأنعام:/01١].‏ 

فإن قيلّ: فيّرّمُ على هذا أن يكون المقرئٌ أفضلّ من الفقيه. قلنا: لاء لأنَّ المخاطبين 
بذلك كانوا فقهاءً التّفوس. لأتَّهم كانوا أهل النُْسانء فكانوا يدرونٌ معان القرآن بالسّليقة 
أكثر تنا يَدرِمها من بعدهم بالاكتسابء فكان الفقه لهم سّجيّة: فمّن كان في مثل شأنهم 
شارَكَهم في ذلك» لا مَن كان قارثاً أو مُقرئاً تحضاً لا يَفْهَمُ شيئاً من معاني ما يَقرؤٌه أو 


يمرته. 


_- 
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فإن قيل: فَيَلرَمُ أن يكون المقرئ أفضل تمن هو 1 غَناءً في الإسلام بالمجامّدة 
والرّباط والأمر بالمعروفٍ والنّهي عن المنكّر مثلآ» قلنا: حرف المسألة يدور على التّفع 
المتعَدّيء فمَن كان حصوله عنده أكثرٌ كان أفضل» فلعلا مُضمّرة في الخبر» ولا بد مع 
ذلك من مُراعاة الإخلاص في كل صِنفٍ منهم. 

ويحتمل أن تكون الخبريةُ وإن أُطلِقَتء لكنّها مُقيّدة بناس مخصوصينٌ ُحوطبوا بذلك كان 
اللّائقُ بحالهم ذلكء أو المراد: يد المتعلّمِينَ مَن يُعَلَّم غيره لا من يَقتصر على نفسهء أو المراد 
مُراعاة الحَيئيّة لأنّ القرآن خيرٌ الكلام, فمُتعلّمه خيد من مُتعلّم غيره بالنّسبة إلى خيريّة القرآن. 
وكيفًّا كان فهو خصوص بمَن عَلَّم وتَعلّمه بحيثٌ يكون قدعَلِمَ ما يجب عليه عَيْناً 

قوله: «قال: وأقرٌ 1 أبو عبد الرّحمن في إمرة عُنان حتّى كان الحجاخ» أي: اح وَلِيَ 
الحجّاج على العراق. قلت: بِينَ أوّل خلافة عثمان وآخر ولاية الحجّاج اثنتان وسبعونٌ مسنةً 
إلاثلاثةَ أشهر وبين آخر خلافة عثمان وأوّل ولاية الحجّاجٍ العراقٌ ثانٍ وثلاثونَ سنة» ول 
أَقِفَ على تعيين ابتداء إقراء أبي/ عبد الرّحمن وآخره. فالله عل بمقدار ذلك» ويعرّف من 
الذي ذكرتّه أقصى المدّة وأدناها. 

والقائل: «وأقراً أ...» إلى آخره» هو سعد بن عبيدة. فإنَّي لم أرَ هذه الزيادة إلا من رواية 
شُعْبة عن عَلُقمة» وقائل: «وذاكٌ الذي أقعَدَني مَقعدي هذا» هو أبو عبد الرّحمن» وحكى 
الكِرمان: أنه وَفَعَ ف بعض نُسَخْ البخاريٌ: «قال سعد بن عبيدة: وأقرأني أبو عبد الرّحمن) 
قال: وهي أنسَبٌ لقوله: وذاكَ الذي أقعَدني... إلى آخره» أي: أن إقراءته إيّاي هو الذي 
ملي على أن قَحَدتٌ هذا المقعّد الجليل» انتهى. 

والذي في مُعظّم النسخ: (ؤائر جلف التعول وهو الصواتةتوكان الكِرزمانٌ ظنّ 
أ قائل: «وذاكَ الذي أقعَدَني) هو سعد بن عبيدة» وليس كذلك. بل قائله أبو عبد الرّحمن» 


/ ال 


ولو كان كا ظرّ لَلَزِمَ أن تكون المدّة الطّويلة سيقت لبيان زمان إقراء أبي عبد الرّحمن لسعدٍ . 


ابن غبيدة» وليس كذلك. بل إِنَّا سيقت لبيان طول مُدَّته لإقراء الناس القرآنَء وأيضاً 


غ١‏ باب 7١‏ / ح 5078 فتح الباري بشرح البخاري 





فكان يَلرّم أن يكون سعدٌ بن عُبيدة قرأ على أبي عبد الرّحمن من زمن عثمان» وسعد لم يُدرِكُ 
زمان عثران: فإنَ أكبّرَ شيخ له المغيرة بن شّعْبة وقد عاش بعد عفان نخس عشرة سنة» 
وكان يَلرّم أيضاً أن تكون الإشارة بقوله: «وذلك» إلى صَنِيع أبي عبد الرّحمن» وليس 
كذلك» بل الإشارة بقوله: «ذلك» إلى الحديث المرفوع» أي: إِنَّ الحديث الذي حدَّث به 
عثانٌ في أفضليّة مَن تَعلَّمَ القرآن وعَلَّمَه حمَلَ أبا عبد الرّحمن أن قَعَدَ يُعلّم الناس القرآن 
ليحصّل تلك الفضيلة» وقد وَقَمَّ الذي حَمَلّنا كلامّه عليه صريحاً في رواية أحمد (41) عن 
محمّد بن جعفر وحَجّاجٍ بن محمّد جميعاً عن شُعْبة عن عَلْقمة بن مَرنّد عن سعد بن عبيدة 
قال: قال أبو عبد الرّحمن: فذاكَ الذي أقعَدَني هذا المقعَدّء وكذا أخرجه التَرْمِذيٌ (907؟) 
من رواية أبي داود الطَيّالسيَ عن شُعْبة وقال فيه: معدي هذاء قال: وعَلَّمْ أبو عبد الرّحمن 
القرآن في زمن عثمان حتَّى بَلَمَّ الحجّاج» وعند أبي عَوَانة 917790 من طريق بشّر بن عَمّر 
وأبي عَتَاب”" وأبي الوليد ثلاثتهم عن شُعْبَة بلفظ: قال أبو عبد الرّحمن: فذالكٌ الذي 
أقعَدَنٍ مَقعّدي هذاء وكان يُعلّم القرآن؛ والإشارة بذلك إلى الحديث كا قَرَّرنُهء وإسناده 
إليه إسناد يحَازيٌء ويحتمل أن تكون الإشارةٌ به إلى عثمان» وقد وَقَمَ في رواية أبي عَوَانة 
أيضاً (17/55”) عن يوسف بن مسلم عن حَحَجّاجٍ بن محمّد بلفظ: قال أبو عبد الرّحمن: وهو 
الذي أجِلّسَني هذا المجلسّ؛ وهو مُتَمَل أيضاً. 

قوله: «حدَّئنا سَفْيان» هو التّوْريٌ» وعَلّقمة بن مَرئّد: رز جَعفْره ومنهم مَن 
ضصَبَطّه بكسر المثلّنة وهو من قات أهل الكوفة من طبقة الأعمّشء وليس له في البخاريّ 
سوى هذا الحديث؛ وآخرٌ في الجنائز )١719(‏ من روايته عن سعد بن عبيدة أيضاًء وثالث 
في مناقب الصّحابة”"» وقد تقدّما. 


)١(‏ في (س): من طريق بشر بن أبي عمرو وأبي غياث» وهو تحريف. وبشر بن عمر: هو الزهراني» وأبو عتّاب: هو 
سهل بن حماد الدلال» وأما أبو الوليد: فهو هشام بن عبد املك الطيالسي» وثلاثنهم بصريُون من الطبقة ذاتها. 
)١(‏ هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه الله» فالموضع الثالث الذي له في البخاري هو في التفسير برقم (57995)» 

وهو الحديث نفسه الذي في الجنائز في سؤال القبر» إذاً له في البخاري حديثان لا ثلاثة. 


كتاب فضائل القرآن باب 5١‏ رح 5.059 ١6‏ 





قوله: «إنَّ أفضلكم من تَعلَّم القرآنَ أو عَلَّمَه؛ كذا تَبَتّ عندهم بلفظ «أو»» وني رواية 
الترّمِذيٌ (90؟) من طريق بِشْر بن السَّرِيٌ عن سفيان: «خيركم ‏ أو أفضلكم - مَن تَعلَّم 
القرآن وعَلّمَّه؛؛ فاختلف في رواية سفيان أيضاً في أن الرّواية بأوْ أو بالواوء وقد تقدّم 
توجيهه. 

وف الديك نفد عل تابه القرآنة وقد سكل التّورِئٌّ عن الجهاد وإقراء القرآن 
رجح الثاني واحتج بهذا الحديث. أخرجه ابن أبي داودّ»ء وأخرج عن أبي عبد الرّحمن 
السَّلَمِيّ: أنّه كان يُقرئ القرآن حمس آيات حمس آيات» وأسنّدَ من وجه آخر عن أبي 
العاليّة مِثلَّ ذلك» وذكر أنَّ جبْريل كان ينزِل به كذلك» وهو مُرَسَل جيّده وشاهده ما 
َدَّمنّه في تفسير المدَّثّر وفي تفسير سورة «اقرأ». 

9 - حدّئنا عَمْرُو بِنُعَوْنِء حدّئنا حنّافُ عن أبي حازم؛ عن سَهْلٍ بن سعدٍ, قال: أنتٍ 
النبيّ يك امرآٌ فقالت: إِنَّا قد وَكيّت نفسها لله ولرسوله يكل فقال: «ما لي في النْساءِ من 
حاجة» فقال وخ رَوُجُنِيهاء قال: «أعطها و قال: لا أجِدٌء قال: «أعطها ولو خائًاً من 
حديد) فَاغتلٌ له فقال: «ما مَعَكَ منّ القرآن؟» قال: كذا وكذاء قال: «فقد رَوّجْتَكّها بما مَعَكَ 
من القرآن». 

ثم ذكر المصنّف طرّفاً من حديث سَهْل بن سعد في قصّة التي وَهَبَت نفسهاء قال ابن 
بَطَّال: وجه إدخاله في هذا الباب أنّهِ يك رَوّجّه المرأة ثمة القرآنء وتَعقّبه ابن اليّين: أن 
الشباق يدل عل أنه رَمجهااله على أن يملمهاء سيان ليحت فيه مخ انشفاء قر حدق كنات 
التُكاح 20417)» وقال غيره: وجه دخوله أنَّ فضلّ القرآن ظَهَرَ على صاحبه في العاجل بأن قامَ 
له مقامَ المال الذي يُتَوصّل به إلى بلوغ العَرّضء/ وما تَفعٌه في الآجل فظاهرٌ لا حفاءً به. 


5 1 ا ا 07 ٠‏ .- اهم 1 
.قوله: «وَهَبّت نفسّها لله ولرسوله» في رواية الْحَمُوِي: وللرسول. 


قوله: «ما مَعَكَ من القرآن؟ قال: كذا وكذا» ووَقَمَ في الباب الذي يلي هذا: سور كذا وسور 


: ءِ 7 
كذاء وسياق بيان ذلك عند شرحه إن شاء الله تعالى. 


3 


١‏ باب 37 /اح 6 فتح الباري بشرح البخاري 


1- باب القراءة عن ظَهّر القلب 
0 ه- حدّثنا تيب بنُ سعيدء حدّئنا يعقوبٌ بن عبدٍ الرّحمنء عن أبي حازم عن سَهْلٍ 
ابن سعدٍ: أنَّ امرأةٌ جاءت رسولٌ الله يَكْةِ فقالت: يا رسولٌ الله جِدْتٌ لأكبَ لك نفسي. فَتَظَر 





0 


إليها رسولٌ الله يك فصَمَدَ النّظَرَ إليها وصَوَّه ثم طَأطَأً رأْسَه فلم رَأتِ المرأةٌ أنه م يض 
فيها شيئاً جَلَّسَت فقامَ رجلٌ من أصحابه؛ فقال: يا رسولً الله. إن لم يكن لك بها حاجةٌ 
فرَّوجْنِيهاء فقال: «هل عندّكَ من شيءِ؟» فقال: لا والله يا رسولٌ الله قال: «اذهبٌ إلى أَهِلِكٌ. 
فانظرٌ هل كد شيئاً؟» فذهب ثم رَجَعَ» فقال: لا والله يا رسول الله. ما وَجَدْتُ شيئاء قال: 
«انظرٌ ولو خامًاً من حديد؛ فذهب ثم رَجَمَّ نقال: لا والله يا رسول الله. ولا خائًاً من حديده 
ولكن هذا إِزَارِي - قال سَهْلٌّ: ما له رداءٌ ‏ فلها نِضْمُه فقال رسولٌ الله يَكِ: «ما تَضْنَمُ 
بإزارك؟ إن لَِسْتَه م يكن عليها منه شي وإن لَبِسَنّهِ م يكن عليكَ شيء) فجَلَسَ الرجلٌ حتّى 
طال تَجِلِسُه ثم قا فرآه رسولٌ الله يكل مُوَلَي فأمَرَ به فدُعِيَء فلمًا جاء قال: «ماذا مَك منّ 
القرآن؟» قال: معي سورةٌ كذاء وسورةٌ كذاء وسورةٌ كذاء عَدّهاء قال: «أَتقرَؤّهْنَ عن ظَهْر 
َلْبِكَ؟» قال: نعم, قال: «اذهَبْ» فقد مَلَّحْتكَّها بها مَعَكَ منَّ القرآن». 

قوله: "باب القراءة عن ظَهْرِ القَأْب) ذكر فيه حديث سَهْل في الواهبة مُطوَّلآَ وهو 
ظاهرٌ في| تَرجَمْ له لقوله فيه: «أتقرَؤمُنَ عن ظَهِرٍ قلبك؟ قال: نعم فدَلّ على فضل 
القراءة عن ظَهِرٍ القلب لأنَّا أمكَنُ في التَوَصّل إلى التّعليم» وقال ابن كثير: إن كان 
البخاريٌ أراد بهذا الحديث الدَّلالةَ على أن تلاوة القرآن عن ظَهِرٍ قلب أفضل من تِلاوّته 
نظراً من المصحّفء ففيه نظرٌء لأئّها قضيّة عينٍ فيحتمل أن يكون الرجل كان لا يسن 
الكتابةً وعَلِمَ انب يل ذلك» فلا يدل ذلك على أنَّ الثّلاوة عن ظَهِرٍ قلب أفضل في حَقٌّ 
من تحينن ومن لا تحسن: وأيضاً فإِنّ سياق هذا الحديث إن ع لانعيات اله حفظ تلك 
السُوّر عن ظَهِرٍ قلب ليتمكّن من تعليمه لزوجته. وليس المراد أنَّ هذا أفضلُ من الثّلاوة 
نظراً ولا عَدَمّه. 


كتاب فضائل القرآن باب 38 /رح اانه /اه١‏ 





قلت: ولا يَرِدُ على البخاريّ شيءٌ تا ذُكِرَ لأنّ المراد بقوله: «باب القراءة عن ظَهِرِ 
قلب» مشروعيّتها أو استحبابهاء والحديث مُطابق لما تَرَجَمَ به» ولم يَتعرّض لكونها أفضل 
من القراءة را 

وقد صَرَّحَ كثيرٌ من العلماء بأنَّ القراءة من المصحف نظراً أفضلٌ من القراءة عن ظَهِرٍ 
قلب» وأخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن»"" من طريق عبيد الله بن عبد الرّحمن عن 
بعض أصحاب النبيّ ل رَقَحَهِ قال: «فضلٌ قراءة القرآن نظراً على من يقرو ظهراً كفضل 
الفريضة على النافلة» وإسناده ضعيف, ومن طريق ابن مسعود موقوفاً: أديموا النظر في 
المصحّفء وإسناده صحيح» ومن حيتٌ المعنى أنَّ القراءة في المصحّف أسلمٌ من العلّط 
لكنَّ القراءة عن ظَهرِ قلب أبعد/ من الرّياء وأمكنٌ للخُشوع. 

والذي يظهرٌ أنَّ ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. وأخرج ابن أبي داود 
بإسنادٍ صحيح عن أبي أمامة: اقرؤُوا القرآن, ولا تَمُتَكم هذه المصاحف المعلّقةء فإنَ الله 
لا يُعذّبٍ قلباًوَعَى القرآن". 

َعَم ابن بَطّال أنَّ في قوله: «أتقرَؤُمُنَ عن ظَهر قلب؟ رَدَاْ لما توه الشافعيٌ في 
إتكاح الرجل على أنَّ صَدَاقها أجرة تعليمهاء كذا قال؛ ولا دلالةً فيه لما كر بل ظاهر 
سياقه أنه استثبتّه ى) تقدّمَ والله أعلم. 

77 - باب استذكارالقرآن وتعاهده 

-١‏ حدّئنا عبد الله بن يوسُفء أخيرنا مالك عن نافع؛ عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما» 
أنَّ رسول الله يكل قال: «إنّا مَكَلُ صاحب القرآنِ كمَئَلِ صاحب الإبلٍ المعَقَلق إِنْ عامَدٌ عليها 
أمسّكّهاء وَإِنْ أطْلقَها دَّهبَتْ). 

قوله: «باب استِذْكار القرآن» أي: طلب ذكْره بض الذال «وتَعاهّدِه» أي: تجديد العهد 


)١(‏ ص5 2٠١‏ وفيه: عبد الله بن عبد الرحمن, مكبّرأء ولم نتبيّنه سواء كان عبد الله بن عبد الرحمن أو عبيد الله. 
(؟) وأخرجه ابن أب شيبة /٠١‏ 504, والدازمي (77”717): والبخاري في «خلق أفعال العباد» (71/5؟). 


ل 


م١‏ باب 58 /اح الاءهة فتح الباري بشرح البخاري 





به بملارّمة تَلاوته. 


وذكر في 0 لوه لدت 


لاه وهو مم أ أله نظرامن الصف أو عن طهر قلب» فر 
اتدل لك تأنه ووز قفار اق فزذاهمد مجر تَقّت عليه القراءة وسَّقَتَ 
«إنَّ)» يقتضي الحضر على الرّاجح» لع رن اديه رن اط رفي 
بالثلاوة والبّرك. 

قوله: «كمَكلٍ صاحب الإبل المعقّلة» أي: مم الإبل المعقّلة» والمُعقلّة بضمٌ الميم وفتح 
العين المهمّلة وتشديد القاف. أي: المشدودة بالعِقّال: وهو الحبل الذي يُشَّدّ في رُكُبة البعير» 
شُبّه دَرْسٌ القرآن واستمرار تِلاوّته برط البعير الذي حُحْسََّى منه الشَّرادء فا دام التَعاهدٌ 
موجوداً فالحِفْظُ موجود. كا أنَّ البعير ما دام مشدوداً بالعقال فهو محفوظ. وحص الإبل 
بالذّكرٍ لأا أشدٌ الحيوان الإنسي تُُوراً» وفي تحصيلها بعد استمكان تُفورها صعوبةٌ. 

قوله: «إِنْ عامَدَ عليها أمسَكّها» أي: استّمرٌ إمساكه لماء وني رواية أيوب عن نافع عند 
مسلم: «فإن عَمَلّها حَفظها»”". 

قوله: «وإن أطَلَقَها ذهبّت» أي: انمَلَتّتء وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عند 
مسلم: «إن تَعامَّدَها صاحبّها فعَقَلّها أمسَكهاء وإن أطلقٌّ عَمَلّها ذَهَبَت)”". وفي رواية 
موسى ابن عُقبة عن نافع (557//86): «إذا قامَ صاحب/ القرآن فقرأه باللَيلٍ والتّهار ذَكَرَهه 
وإذا لم يَقَم به نَِيّه». 


إل 
0 
لسن 


)١(‏ رواية أيوب عن نافع عند مسلم (0784 273717 إلا أنه لم يسق لفظها وأحال على رواية مالك عنده 
وليس فيها هذا اللفظء وهو عند عبد الرزاق في «المصنف» )041/١(‏ وعنه أخرجه أحمد (5977). 

(1) القول في رواية عبيد الله بن عمر هذه عند مسلم كالقول في رواية أيوب السابقة» وهي بهذا اللفظ عند 
أحمد (5854). 


كتاب فضائل القرآن باب 37 /رح الاره ١4‏ 





الحديث الثاني: 

٠‏ ه- حدّثنا محمد بن عَرْعَرةٌ حدّئنا شُعْبةٌ عن منصورء عن أبي وائل» عن عبد الله 
قال: قال النبي يك ابس ما لأحدهم أن يقول: نَسِيِتٌ آية كَيْتَ وكَيْتَ» بل نسي واستذكروا 
القرآنَّ فإنّه أشَدٌتَقَصياً من صّدورٍ الرّجال منّ النّم». 
[طرفه في: ٠74‏ 0] 


00 ا ةر 


حدّثنا عُذْانُ حدّئنا جرِيرٌ عن منصور... وثله. 

تابعه بشْرٌّ عن ابن المبارَكِ عن شُعْبةٌ. 

وتابعه ابنُ جُرَيج» عن عَبْدة عن شَّقِيقَء سمعث عبد الله سمعث النبيّ بكل. 

قوله: ١حدّئنا‏ محمّد بن عَرُّعَرة» بعينٍ مُهمّلة مفتوحة وراء ساكنة مُكرَّرِبَينِء ومنصور: 
هو ابن المعتورء وأبو وائل: هو شَّقِيقَ بن سَلَّمَةَ وعبد الله: هو ابن مسعود. وسيأتي في 
الواية المعلّقة التَصريحٌ بسماع شَقِيق له من ابن متسعود. 

قوله: لبشّسَ ما لأحدهم أن يقول» قال القرطبيّ: 9 هي أخت نعم فالأولى للدم 
والأحرى للكدف وهما فِعْلان غير مُتصَرِ فَينِ يرفعان الفاعل ظاهراً أو مُضْمَرا إلا أنه إذا 
كان ظاهراً م يكن في الأمر العام إَِا بالألفٍ واللام للجِنْسء أو مضافاً إلى ما هما فيه حتّى 
يَشتّمل على الموصوف بأحيهماء ولا بدَّ من ِكْره تعيينء كقوله: نِعمَ الرجل زيدٌ وبئس 
الرجلُ عَمْرّوه فإن كان الفاعل مُضْمَراً فلا بُدّ من كر اسم تُكرة يُنصّب على التُسير 
للمضمّرء كقوله: نِعمّ رجلا زيدٌء وقد يكون هذا امار امال عل ها كل اقانة م ويةة 
كما في هذا الحديث وكا في قوله تعالى: # قَنِصِمَاهَ © [البقرة:7]171" و(ما» نَّكِرَةٌ موصوفة 
و«أن يقول» مخصوص بالدَمّ أي: بس شيئاً كان الرجل يقول. 

قوله: انيت بفتح الثُون وتخفيف السِّين اتفاقاً. 


)١(‏ زاد هنا في (س): «وقال الطيبي»» ولم ترد في الأصلين ولم ينسب هذا الكلام إلى الطيبي في «عمدة القاري» 
7١6‏ أيضاء فيغلب على ظننا أنها زيادة مقحكمة. 


مل باب 38 /اح 7ه فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «آية كَيْتَ وكيّتٌ» قال القرطّبي: كَيْتَ وكيْتٌ يعبر بها عن الجَِمّل الكثيرة 
والحديث الطويلء ومثلها: ذَيْتَ وذَيْتَ. وقال تَعلّب: كَيْتَ للأفعال وَذَّيِتَ للأسماء. 
وحكى ابن اليَّن عن الدَّاووديّ: أنَّ هذه الكلمة مثل: كذاء إِلَّا أنّا خاصّة بِالمنََثِء وهذا 
من مُفْرّدات الدَّاوُوديٌّ. 

2 ق 007 عو و 

قوله: «بل هو نُمَيَّ) بضمٌ النون وتشديد المهمّلة المكسورة, قال القرطبيّ: رواه بعض 
رَوَاة مسلم (01710 حففاً. قلت: وكذا هو في «مُستد أبي يَعْلى) (0177)» وكذا أخرجه ابن 
ع 71 03 0 هم 5 
أبي داود في كتاب «الشريعة» من طرق متعددة مضبوطة بخط موثوق به على كل سين 
علامة التّخفيفء وقال عِيّاض: كان الكنانّ ‏ يعني أبا الوليد الوَقْتِيّ ‏ لا تجيز في هذا غير 


قلت: والتَّتقيل هو الذي وَقَمَ في جميع الرّوايات في البخاريّ» وكذا في أكثر الرّوايات 
في غيره» ويؤيّده ما وَقَمَ في رواية أبي عبيد في «الغريب» )١54/(‏ بعد قوله: "كيت 
وكيتَ»: اليس هو نْيِيَ ولكنّه تتََ» الأول بفتتح الثون وتخفيف السين والعاي يضم النون 
وتثقيل السين. 

قال القرطْبيّ: التّتقيل معناه: أنَّهِ عُوقِبَ بوقوع النسيان عليه لتفريطه في مُعاهَدَته 
وانشذكارة» قال ومع التكفيفبة أن لزعل توك بح خلقية لبد ورهن كتونه تعان: 
«شَُوا لَه فَنَسِيهُمْ 4 [التوبة:70]» أي: تَرَكَهم في العذاب. أو تَرَكّهِم من الرّحمة. 

واختّلف في مُتعلّق الذَّمّ من قوله: ابئسّ» على أوجّه: 

الأوّل: قيل هو على نسبة الإنسان إلى نفسه النْسيانَ وهو لا صُنعٌ له فيه» فإذا تَسَبّه إلى 
نفسه أوهَمَ أنه انمره بفعله» فكان ينبغي أن يقول: أنسيت أو تُسَيت بالتّتقيل على البناء 
للمجهول فيهماء أي: أن الله هو الذي أنساني» ىا قال: :3 وما رمَيسَك إذ رميت ولدكريب 
أشَّهَ رئ * [الأنفال:17]» وقال: :9 ءآسم تررعوتة: مكحن ألرّرعُونَ 4 [الواقعة:14]» وبهذا الوجه 
جَرَّمَ ابن بَطَالء فقال: أراد أن نُجْرِيَ على ألسّن العباد نسبةً الأفعال إلى خالقها لما في ذلك 


كتاب فضائل القرآن باب 38 اح الادهة ١11١‏ 


من الإقرار له بِالعُبوديّة والاستسلام لقَدرَتِهء وذلك أولى من زسبة الأفعال إلى مُكتّسبها مع 
أن نسبتها إلى مُكتّسسبها جائز بدليل الكتاب والسَّنَة. ثم ذكر الحديث الآتي في «باب نِسْيانَ 
القرآن» (05077)» قال: وقد أضافَ موسى عليه السلام النْسيانَ مرّة إلى نفسه ومرّة إلى 
الشّيطان فقال: طفَإِق ِيثٌ لَلوتَ وآ أنه إلا آَلشَّيطَنٌ 4 [الكهف:177» ولكلٌ إضافة 
منها معئّى صحيح فالإضافة إلى الله بمعنى أنَّه خالنٌ الأفعال كلّهاء وإلى انس لأنَّ 
الإنسان هو المكتَِّبٌ لهاء وإلى الشّيطان بمعنى الوّسوّسة. انتهى» ووَقَمَ له ذهول فيا ُسَبَه 
لموسىء وإنَّما هو كلام فتاةُ. 

وقال القُرطْبيّ: تَبَتَ أنّ النبيّ يله نَسَبَ النُسيان إلى نفسه؛ يعني كما سيأتي في «باب 
سيان القرآن»» وكذا نَسَبَهِ يود يُوشَعٌ إلى نفسه» حيتٌ قال: «#ضِيتٌُ للُونَ #» وموسى إلى نفسه 


لا وُءَلمَن < 


عت 010/0 نامث ) العف" وفد يق فول الشحية: : # ريسا لا 
مُوَادِْرنَ] ل مسَاقَ ل وقال تعالى لنبيه يَكَد: ‏ سفَركك قلا تشع 


0 َه 4 [الأعلى:0-5]» فالذي يظهر أنَّ ذلك ليس مُتعلّق الذَّم. 

وجَنَحَ إلى اختيار الوجه الثَاني: وهو كالأوّلء لكنّ سبب الذَّمّ ما فيه من الإشعار بعَدّم 
الاعتناء بالقرآن, إذ لا 186 قيار إِلّا بئرّكِ التَعامّد وكَثْرة العَفْلة فلو تَعَاهَدَه بتِلاوَتِه 
والقيام به في الصلاة ة لَدامَ جة 5-0000 فإذا قال الإنسان: 20 الآية الفلانيّة كانه 
شَهدَ على نفسه بِالتَّمرِيطِء فيكون مُتعلّق الذَّمّ ترك الاستذكار والتََّامُد لأنّه الذي يُورث 
اللسناة: 

الوجه الثالث: قال الإساعيلٌ: يحتمل أن يكون كر له أن يقول:: تيت معن : 
تَرَكتٌء لا بمعنى السَّهو العارضء كا قال تعالى: 9# شَسُوأ أله فََسِيَهُمْ # [التوبة:30]» وهذا 
اختيار أبي عبيد وطائفة. 

الوجه الرّابع: قال الإسماعيَ أيضاً: يحتمل أن يكون فاعلٌ «تّسيت» النبيّ يك كأنّه 
قال: لا يَقَل أحد عنَّي: إن نيت آية كذاء فإنَّ الله هو الذي نَسَانِ ذلك لحكمة نَسخه 


1ك 


حدل باب 3 /ح .هم فتح الباري بشرح البخاري 


ورفع تلاوته» وليس لي في ذلك صُنمٌ بل الله هو الذي يُنسِيني لما تُنسَخ تِلاوَته وهو 
كقوله تعالى: «اسَتْفرِعُكٌ هَل تسج 2 إِلَامَا سن َه 4 فإنَ المراد بالمستثنى”" ما يُنسَخ تِلاوّته 
فينيي الله نبيّه ما يريد نسح تِلاوّته. 

الوجه الخامس: قال الخطّابيُ: يحتمل أن يكون ذلك خاضًاً برّمَنِ النبيّ يِه وكان من 
صُروب النّسخ نِسْيانَ اللَّىء الذي يَنزِل ثمَّ يُنسَخ منه بعد نزوله الل فيذهب رَسْمُه 
تفع تِلاوئّه ويَسقُط حفظه عن حَملَتِهه فيقول القائل: نّسِيت آية كذاء فنُهوا عن ذلك للا 
يُنوهّم على كم القرآن الضّياع» وأشارَ لهم إلى أنَّ الذي يقع من ذلك إِنَّا هو بإذنٍ الله لما 
رآه من الحكمة والمصلّحة. 

الوجه السادس: قال الإساعيل: وفيه وجه آخر وهو أنَّ النّسيان الذي هو اف 
الذّكْر إضافتّه إلى صاحبه تجازء لأنّ عارض له لاعن قصدٍ منهء لأنّه لو قَصَدَ نيان الشَّىء 
لكان ذاكراً له في حال قصده فهو كا قال: ما مات فلانٌَ ولكن أُمِيتَ. 

قلت: وهو قريب من الوجه الأوّلء وأرجَحٌ الأوجّه الوجه الثاني» ويُؤيّده عَطفٌ 
الأمر باستذكار القرآن عليه» وقال عِيّاض: أولى ما يُتأوّل عليه ذَمٌ الحال لا دم القول» أي: 
بئسّ الحالُ حال مَن حَفْظه ثم غَمَلَ عنه حتّى نَِيّه. وقال النّوّويّ: الكراهة فيه للتّزيه. 

قوله: «واستذكروا القرآن» أي: واظِبُوا على تِلاوّته واطلّبوا من أنفسكم المذاكرة 
به» قال الطَّيبىُ: وهو عَطفٌ من حيتثٌ المعنى على قوله: «بئس ما لأحدِكُم» أي: لا 
تَقَصّروا في مُعاهّدته واستذكروه. وزاد ابن أبي داود من طريق عاصم عن أب وائل في 
هذا الموضع: «فإنَ هذا القرآن و * حُْشِيٌ»؛ وكذا أخرجها من طريق المسيِّب بن رافع عن 
ان مسحو 

قوله: « إِنّه شد تَقَضْيا تَقَضَياً» بفتح الفاء وكسر الصّاد المهملة التقيلة بعدها تحتانيّة خفيفة» 

أي: تَفَلناً وتخلصاء تقول: تَقَصَّيتٌ كذاء أي: أحطتٌ بتفاصيله. والاسم: المَضْية. ووَقَعَ في 


)١(‏ هكذاني الأصلين» وفي (س): بالمنسيٌ» وكلاهما صحيح. 


كتاب فضائل القرآن ياب 259 / ح 85.ه 1١57‏ 





حديث عُقْبة بن عامر بلفظ: «تمزيغ:©, وكذا وَفَعَت عند مسلم (7241) في حديث أبي موسى 
ثالث أحاديث الباب» ونُصب عل التمييز. 

وفي هذا الحديث زيادة على حديث ابن عمر» لآن :ديك ابن عمر تشبية أحد 
الأمرين بالآخرء وفي هذا أنَّ هذا أبِلّعُ في التُّور من الإبل» ولذا أفصَحَ به في الحديث 
الثّالث حيث قال: امو أشدٌ تَمَصَّياً من الإبل في عُقلها» لأنَّ من شأن الإبل تَطلّبَ ليمنت 
ما أمكئهاء فَمَبّى ل يَتَعاهَدْها برباطها تَفَلَنَت فكذلك حافظٌ القرآن إن لم يتعامّذه تَمَلَسَ 
بل هو أشدٌّ في ذلك. 

وقال ابن بَطّال: هذا الحديث يوافق الْآيتِنِ: قولّه تعالى: «إإنَا سَُلتى عَليلك قَولا تيا » 
[المزمل:0]» وقوله تعالى: 8 وَلَقَدَ يسّرََا ألفَمانَ للذَّؤْ 4 [القمر:7١]»‏ فمّن أقِبَلَ عليه بالمحاقظة 
وَالتَعَافل يقد له :ومن قطن غنه تقلت اميه 

قوله: «حدّئنا مدان هو ابن أبي شيب وجّرير: هو ابن عبد الحميد» ومنصور: هو 
المذكور في الإسناد الذي قبله. وهذه الطَّريق عند الكُشْمِيهِنيَ وحده وتَبَتّت/ أيضاً في 1/4م 
رواية النَسَفيّ. 

وقوله: «مثله) الصّمير للحديث الذي قبله» وهو يُشعِر بأنَّ سياق جَرِير مُساوٍ لسياق 
شُعْبة» وقد أخرجه مسلم (778/140) عن عثمان بن أبي شَيْبة مقروناً بإاسحاق بن راهويه 
وزُمَير بن حَرْب ثلاثتهم عن جَرِير» ولفظه مُساوٍ للفظ شُعْبة المذكور إلا أنه قال: 
«استّذكروا» بغير واوء وقال: «فلهُوَ أشدٌ) بَدَل قوله: (فإنّه) وزاد بعد قوله: امن النّعم): 
«بعُمَلِها». وقد أخرجه الإسماعيلَ عن الحسن بن سفيان عن عثمان بن أبي شَّيْبة بإثبات 
الواو وقال في آخره: «من عُمّله)» وهذه الرّيادة ثابتة عنده في حديث شُعْبة أيضاً من رواية 
عُندّر عنه بلفظ: «بئسّ| لأحدكم ‏ أو لأحدهم - أن يقول: إن نيت آية كَيْتَ وكَيِت)». 


قال رسول الله وَكِِ: «بل هو شَُىَء ويقول: استذكروا القرآن...» إلى آخره» وكذا تَبَتَت عنده 


.)9/5( أخرجه أحمد في «المسند» (/117/7117)» والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 


١5‏ باب 37 / ح 601717 فتح الباري بشرح البخاري 


في رواية الأعمّش عن شَّقِيق بن سَلَّمَةَ عن ابن مسعود. 

قوله: «تابَعَه بر عن ابن المبارَك عن شُعْبة؛ يريد أنَّ عبد الله بن المبارك تابَع محمّد بن 
عَرْعَرة في رواية هذا الحديث عن شُعْبة» وبشر: هو ابن محمّد المروّزيٌ شيخ البخاريٌّ» قد 
أخرج عنه في يَدْء الوحي )١(‏ وغيره. ونِسْبة المتابّعة إليه جحَازيّة» وقد يُوهِم أنّهِ تفرّد بذلك 
عن ابن المبارّك» وليس كذلكء فإنَّ الإسراعيلَ أخرج الحديث من طريق حِبّان بن موسى 
عن ابن المبارك» ويُوهِم أيضاً أنَّ ابن عَرعّرة وابن المبارك انقَرّدا بذلك عن شُعْبَة وليس 
كذلك:الما ذكز امن روالة علد وقد اضر هيا أعزد ايف 013653 وخر دع 
حَسجَاج بن محمّد (4177) وأبي داود الطَيّالسِيَ )97٠(‏ كلاهما عن شُعْبَة وكذا أخر جه 
التّمِذِيّ (1447) من رواية الطّيالسيٌ. 

قوله: «وتابَعه ابن جُرَيج. عن عَبّدة عن شَّقِيق: سمعثٌ عبدٌ الله) أمّا عَبّدةٌ فهو بسكون 
الموحّدة: وهو ابن أب لَبَابَهَ بضمٌ اللام زمر خدين عمناء رشقم مو ابو زازه 
وعبد الله: هو ابن مسعود, وهذه اللمتابّعة وَصَّلَّها مسلم (740/ )77١‏ من طريق محمّد بن 
بكر عن ابن جُرَيج قال: حدّثني عَبْدة بن أبي لَبَابة عن شّقِيق بن سَلَّمَةً: سمعتُ عبد الله بن 
مسعود؛ فذكر الحديث إلى قوله: «بل هو تَُيَ» وم يَذكّر ما بعده. وكذا أخرجه أحمد 
(507) عن عبد الرَّزَاقَء وكذا أخرجه أبو عَوَانة (7875) من طريق محمّد بن جحادة عن 
عبدة» وكأنَ البخاريّ أراد بإيرادٍ هذه المتابّعة دفمَ تعليل مَن أَعَلّ الخبر برواية حمّاد بن زيد 
وأبي الأحوّص له عن منصور موقوفة على ابن مسعود. قال الإسماعيلّ: روى حمّاد بن زيد 
عن منصور وعاصم الحديثَّينٍ معاً موقوقينِء وكذا رواهما أبو الأحوّص عن منصورء وأمًا 
ابن عيّينة فأسنَدَ الأرّلَ ووَقَفَ الثاني» قال: ورَفَعَهها جميعاً إبراهيمٌ بن طَهْهانَ وعبيدة بن 
ميد عن منصورء وهو ظاهر سياق سفيان التُوريّ. 

قلت: ورواية عبيدة أخرجها ابن أبي داود» ورواية سفيان ستأتي عند المصتف قريباً 


(209) مرفوعاً لكن اقِتَصَرَ رَ على الحديث الأوّل» وأخرج ابن أبي داود من طريق أبي بكر 


كتاب فضائل القرآن باب 38 /راح مه ١5‏ 








ابن عّاش عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله مرفوعاً الحديئنِ معاًء وفي رواية عَبّدة بن 
أبي لُبَابة تصريحٌ ابن مسعود بقوله: «سمعثٌ رسول الله يل وذلك يُقرّي رواية مَن رَفَعَه 
عن منصور» والله أعلم. 

الحديث الثالث: 

ناه هركا ميد بد العلا رتنا أبو أسامة عن يزيدة هن أن يردق عن أن موشى عن 
النبيّ يكل قال: «تَعاهَدُوا القرآن» فوالذي نف ب وفد تتقيا من الإبلٍ في عُقلها». 

قوله: «عن بريد) بالموحّدة: هو ابن عبد الله بن أبي بزدة» وشيخه أبو برّدة: هو ا 
المذكور» وأبو موسى: هو ا 

قوله: «في عُقلها» بضمَّتَينِ ويجوز سكون القاف: جمع عِمَالء بكسر أوّله: وهو الحبل» 
دَق في رواية الكشيي: «من عُقَلِهااء وذكر الكِزمانٌ أنه وَةَ انعفن ال «من 
عَلّلها بلامَينِء ولم أقِف على هذه الرُواية» بل هي تصحيف» ووَقَعَ في رواية الإسماعيلٌ: 
«ابعقلها». 

قال الُرطْبيّ: مَن رواه: «من عُقَلها) فهو على الأصل الذي يقتضيه التعدّي من لفظ 
اع وأمًا من رواه بالباءِ أو بالفاء”'" فيحتمل أن يكون بمعنى «من» أو للمُصاحبة أو 
افيه والحاصل تشبيه من يَتقلْت منه القرآن بالناقة ة التي انفلَتَتْ من عِقاها ويه مت ندانة 
به؟ كذا قال» والتّحرير أنَّ التشبيه وَكَعَ بين ثلاثة/ بثلاثة: فحاملٌ القرآن شّبَّهَ بصاحب الناقة» 
والقرآنُ بالناقة» والحفظٌ بالرّبطِء قال الطَّيبُ: ليس بين القرآن رقا قاض لأنّه قديم 
وهي حادثة» لكن وَقَمَ التَشبِيةُ في المعنى. 

وفي هذه الأحاديث الح على حَُافَظة القرآن بِدَوَام دراسته وتّكرار تِلاوّتهه وضربٌ 
الأمثال لإيضاح المقاصد, وفي الأخير القسَمُ عند الخبر المقطوع بصدقه مُبالَعةَ في تثبيته في 


صدور سامعيه. 


0007 


)١(‏ يريد بحرف الجر «في». 
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١5-5‏ باب 50-154 /رح .مه فتح الباري بشرح البخاري 





وحكى ابن اليّن عن الدَّاوُوديّ: أنَّ في حديث ابن مسعود حُجّةٌ لمن قال فيمّن ادعِيَ 
عليه بال فأنكرٌ وحَلّفَ : ثم قامّت عليه البيّنة فقال: كدت تيبيت» أوادعى بيّنة أو إبراف أ 
التَمَسَ يمين المدّعي: أنّ ذلك يكون له ويُعذّر في ذلك؛ كذا قالّ. 

5>- باب القراءة على الدَّابْة 

84 ه- حدّئنا حَجَاجُ بن مِنْهالِ حدَّثنا سُعْبةٌ قال: أخبّرني أبو إياس» قال: سمعتثُ 
عبد الله بنّ مُغفلِء قال: رأيتٌ رسول الله يك يوم تح كد وهو يقرأ على راحلَتّه سورة الفتح. 

قوله: «باب القراءة على الدَّابّة» أي: لراكبهاء وكأنّه أشارٌ إلى الرَّدّ على مَن كَرِهَ ذلك» 
وقد نَقَلَه ابنُ أبي داود عن بعض السَّلّفء وتقدّم البحث في كتاب الطَّهارة في قراءة القرآن 
في الحّام وغيرها”". 

وقال ابن بَطال: إِنَّا أراد بهذه التّرّجمة أنَّ في القراءة على الدَابَة سنَةَ موجودة» وأصل 
هذه السَّنَة قوله تعالى: « لِتَمَووأ عل ظهورو. ثم تَذدُوأ يْعَمَة ري ُ إذا سوم عَكيَِ 4 الآية 
[الزخرف:7١].‏ 

م ذكر المصنّف حديتٌ عبد الله بن مُعْمّل مختصراًء وقد تقدّم بتامه في تفسير سورة 
الفتح (5875)» ويأتي بعد أبواب (57 00). 

باب تعليم الصّبِيانٍ القرآنٌ 

له - حدّثني موسى بن إسماعيلٌ» حدّثنا أبو عَوَانكَ عن أب بش عن سعيدٍ سعيدٍ بن جُبَيرِ 
قال: إنَّ الذي تَدْعُوئَه لمفصّلَ هو المُحْكمُ. قال: وقال ابن عبّاس: وني رسول الله تك ون 
ابنُ عَشْر سنينَ» وقد قرأتٌ المُحْكمَ. 
[طرفه في: ٠7‏ 40] 


كمه عاجدقنا يعقوت بِنْ إبراهيم» حدّثنا هُشَيمٌ ؛ أخبرنا أبو بشرء عن سعيدٍ 2 سعيدٍ بن جَبَيرِ 


)١(‏ انظر ج١017/1؛‏ كتاب الوضوء: -٠7‏ باب قراءة القرآن بعد الحدّث وغيره. 


كتاب فضائل القرآن باب 5؟ /ح .مه /1 ١6‏ 


عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: جَمَعْتُ المُحْكَمَ في عَهْدٍ رسول الله كَل فقلتٌ له: وما 
المُحْكم؟ قال: المفصّل. 

قوله: «باب تعليم الصّبْيان القرآن» كأنّه أشارٌ إلى الردّ على مَن كَرِهَ ذلك» وقد جاءت 
كراهيةٌ ذلك عن سعيد بن جُبَير وإبراهيم النّحَّعيّ وأسئدّه ابن أبي داود عنهماء ولفظ 
إبراهيم: كانوا يكرّهونَ أن يُعلّموا الغلامَ القرآنَ حتَّى يَعِقِلء وكلام سعيد بن جُبَير يدل 
على أن كراهة ذلك من جهة حصول المّكّال لهء ولفظه عند ابن أبي داود أيضاً: كانوا 
ا ا 
َدَّمَ غلاماً صغيراًء فعايُوا عليه» فقال: ما قَدَّمنّهِ ولكن قدَّمتٌ”" القرآن. وحُجّة مَن أجارٌ 
ذلك: الذااض إن وتوت مال قار ناشت كيشت 
وكلام سعيد بن يدل عل أنه يُسَحَبَ يُسِتَحَبٌ أن يرك الصبٌ أوَّلاَ مُرَ فهاء ثم يُؤْحَذ/ بالجدٌ 84/4 
على التَدرِيجء والحنٌ أنَّ ذلك يختلف بالأشخاص: والله أعلم. 

قوله: 'عن سعيد بن جُبّير قال: إِنَّ الذي تَدْعوتّه المفصّل هو المُحْكَمء قال: وقال ابن 
عبّاس: توق رسول الله كل وأنا ابنُ عَشْر سِنِنَ وقد قرأثٌ المُحْكَم» كذا فيه تفسير المفصّل 
بالمحكم من كلام سعيد بن جبَير وهو دالٌ على أنَّ الصَّمِير في قوله في الرواية الأخرى: 
«فقلتٌ له: وما المحكّم؟» لسعيد بن جُبَيره وفاعل «قلتّ» هو أبو بشرء بخِلّاف ما يَتَبادّر 
أذ الصَمِينَ لآبن عاس وفاعق اقل سعد رن بره عمل أن يكون كل تع سال 
شيخه عن ذلكء والمراد بالمحكم الذي ليس فيه منسوخ. ويُطلّق المحكم على ضِدّ المتشابه» 
وهو اصطِلاحٌ أهل الأصولء وامراد بالمفصَّلٍ السَوّر التي كَثْرَت مُصوهًا وهي من 
الحجُرات إلى آخر القرآن على الصّحيحء ولعلّ المصنّف أشارٌ في الثَّرّجمة إلى قول ابن 
عبّاس: سَلُونِ عن التّفسير إن حَفِظتٌ القرآن وأنا صغيرء أخرجه ابن سعد وغيره بإسنادٍ 


)١(‏ في (س): قدّمه. 


١١4‏ باب 56 / ح0.ه فتح الباري بشرح البخاري 





وقد استشكلٌ عِيّاض قول ابن عبّاس: هتوق رسول الله يل وأنا ابن عشر سنين) بها 
تقدَّم في الصلاة من وجه آخر عن ابن عبّاس (54): أنه كان في حَجَة الوداع ناهَرٌ 
الاحتلام» وسيأتٍ في الاستئذان (7149و700) من وجه آآخر: أنَّ النبيّ به مات وأنا 
دكار 1 جره لجل حر بور قوعلا لعا أل كا يردا لني ابن 
خس عشرة سئة: مسق قّ إلى استشكال ذلك الإساعيلٌ فقال: ديك الزفرئ عو 
كه لاسن ابن اشاس مهن الاي تعن فلالمية د ل وبالَعٌ الدَّاوُوديٌ 
فقال: حديث أبي بشر ‏ يعني الذي في هذا الباب ‏ وهم. 

وأجاب عِيّاض بأنَّه يحتمل أن يكون قوله: «وأنا ابن عشر سنين» راجمٌ إلى حِفْظٍ القرآن 
لا إلى وفاة النبيّ يِه ويكون تقدير الكلام: ُو النبيّ يكل وقد جمعثٌ المحكم وأنا ابن 
عشر سنين» ففيه تقديم وتأخير» وقد قال عَمْرو بن علَِ الفَّلاس: الصّحيح عندنا أنَّ ابن 
عباس كان له عند وفاة النبيّ كل ثلاث عشرةً سنة قد استّكمّلها رااان اد 
البيهقييٌ”" عن مُصعب الزْبَيرِيّ: أنه كان ابن أربعَ عشرةً» وبه جَرّمَ الشافعيّ في «الأم»» ثم 
حكى أنَّه قيل: ست عشرة» وحكى قولّ: ثلاث عشرة» وهو المشهورء وأورَدَ البيهقيٌ عن 
أبي العاليّة عن ابن عبّاس: قرأتٌ المحكّم على عهدٍ رسول الله بَكلِِ وأنا ابن يُننّي عشرة؛ 
فهذه سنّة أقوال» ولو وَرَدَ إحدّى عشرةً» لكانت سبعة لأئََّا من عشر إلى ست عشرة. 

قلت: والأصل فيه قول الرْبير بن بَكَارٍ وغيره من أهل النَّسَب: أنَّ ولادةً ابن عبّاس 
كانت قبل المهجرة بثلاثِ سنين وبنو هاشم في الشَّعْبِء وذلك قبل وفاة أبي طالب. ويُمكِن 
الجمحٌ بين تيف الرّوايات إِلّا ستَّ عشرة وثنتّي عشرة» فإنَّ كلا منهها لم يَثيْت سنده» 
والأشهّر بأن يكون نامر الاحتلامَ لما قارب ثلاتٌ عشرة ثمَ بَلّعَ لما استَكمَّلّها ودَّحَل في 
التي بعدهاء فإطلاق مس عشرةٌ بِالنّظَرِ إلى جَبْر الكسرّين» وإطلاق العشر والثلاث عشرة 
بِالنَظَرِ إلى إلغاء الكسر وإطلاق أربع عشرة بِجَيْرٍ أحدهماء وسيأي شيءٌ من هذا في «باب 
الختان بعد الكبّر؛ من كتاب الاستتذان (57917) إن شاءً الله تعالى. 


.)17311١( في «معرفة السئن والآثار» برقم (17709)» ورواية أبي العالية فيه برقم‎ )١( 


كتاب فضائل القرآن باب كارح الحم ايه ١6‏ 





واختلفَ في أوّل المفصّلء ممَ الاتّفاق على أنه آخر جُزء من القرآن على عشرة أقوال 

ذكرتها في (باب الجهر بالقراءة في المغرب» (770): وذكرتٌ قولاً شاذا أنه جميع القرآن. 
5- باب نِسيان القرآن وهل يقول: نسِيتٌ آبَةَ كذا وكذا؟ 
وقول الله تعالى: 9 سَتْمَرِعُكٌ قلا تسوج '(5)إلَامَاسَآ أمّه 4 [الأعلى:*-/1] 

/الاده- - حذّئنا ري بن يحبى» حدَّئنا زائدة حدّئنا هشامٌ عن عُرُوة عن عائشةً رضي الله 
عنهاء قالت:/ سمع النبيّ كله رجلا يَقْرأٌ في المسجدٍء فقال: ١يَرحمّه‏ الله. لقد أَذْكَرَن كذا وكذا 85/4 
آيةَ من سورة كذا». 

٠/‏ هم- حدّئنا محمد بن عي بن ميمون» حدّئنا عيسى؛ عن هشام» وقال: «أسقطتهنٌ 
من سورة كذا». 1 

تابَعه عل بن مُسْهِرِ وعَبْدةُ عن هشام. 

- - حا أحدُ بنُ أي ياك حدّنا أبو أسامقٌ عن هشام بنِ عُرْوة عن أبيهه عن 
عائشة» قالت : سمع رسولٌ الله يك رجلا يفاني سورة ليل فقال: «يَرحمّه الله لقد أَذْكَرَني 
كذا وكذا آيدٌ كنت أَنيِيتُها من سورة كذا وكذا». 

قوله: «باب نْسيان القرآنء وهل يقول: تست آية كذا وكذا؟» كأنّهِ يريد أنَ النّمي عن قول: 
نيت آية كذا وكذاء ليس للزَّجْرِ عن هذا اللّفظء بل للرَّجِرِ عن تعاطي أسباب النّسيان 
المقتضية لقولٍ هذا اللّفظ ويحتمل أن يُزَّلَ المنمٌ والإباحة على حالتَنِ: فمن نَشَأ سيان عن 
اشتغاله بأمر دِينيٌ كالجهاد, لم يَممَنِع عليه قولُ ذلك. لأنَّ النّسيان م ينشّأْ عن إهمال دينيٌ» وعلى 
ذلك محَمَل ما وَرَدَ من ذلك عن النبيّ كلِ من نسبة النّسيان إلى نفسهء ومن نَأ نسْيأنُه عن 
اشتغاله بأمر ذُنِيُويٌّ ‏ ولا سيّا إن كان تحظوراًامتَتّمَ عليه لتعاطيه أسباب النّسيان. 

قوله: «وقولٍ الله تعالى: ## سَتْمَرِعُكَ قلا تسوج '(0) إلا مَاسََ أنه ) هو مَصِي منه إلى اختيار ما 
عليه الأكثر أنَّ «لا» في قوله  :‏ قلا تنسهج > نافية» وأنَّ الله أخبرّه أنه لا يتسى ما أقرآه إيَاده وقلَ 
قيل: إِنَّ «لا ناهية» وإنَّا وَكَمَ الإشباعٌ في السّين لاسب رؤوس الآيء والأوّل أكثر. 
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و١‏ باب 6" / ح 50758 فتح الباري بشرح البخاري 





واختلف في الاستثناء فقال القَرّاء: : هو للتَبِوّكِ وليس هناك شيء اسدّ ستثنيّ» وعن الحسن 


وقتّادة: © إِلَا مَاسَهَ أهَهُ 4 أي: قَمَى أن تُرقَع يِلاوَتُه وعن ابن عبّاس: إلا ما أراد الله أن 


ع سس وقنار: 1 38 عليه من الطّباع ل بعد وقيل: 


المعنى : 96 قلا تسوج 6* أي : لاك العمل به إلا ما أراد الله أن , يَنسَحَه فتَترُكَ العمل به. 

قوله: اسمع الننٌ بك رجلا أي: صوتٌ رجل» وقد تقدّم بيان اسمه في كتاب الشّهادات 
(5566). 

قوله: «لقد أَذْكَرَنيِ كذا وكذا آيةَ من سورة كذا لم أقِفْ على تعيين الآيات المذكورة» 
وأغرّبَ مَن رَّعَمَّ أن المراد بذلك إحدّى وعِشرونٌ آية: ا 
أنَّ عليه كذا وكذا دِرْهاً: أنّهِ يَرَمُهِ أحدٌ وعشرونٌ دِرْهماء وقال الدَاوُودي: يكون مَقَرَ 
بِدِرْهمَين» أن أقل ما يقع عليه ذلك» قال: فإن قال: له عاِكَ كذا دِرُهماًء كان مُقِرَاً 7 
واحد. 

لو 7 
المذكور» وزاد فيه هذه اللّفظة: وهي «أسمَطَتهنَ»؛ وقد تقدّم في الشّهادات (1100) من هذا 
الوجه بلفظ: «فقال: رَحمَه الله» لقد أذْكَرَنٍ كذا وكذا آية أسقطتهنٌ من سورة كذا وكذا». 

. الس سس و وه "' سم الى 3 ٠‏ 5 5 5 2 5 

قوله: «تابَعه علنٌ بن مُسْهر وعَبّدة عن هشام» كذا للأكثرء ولأبي ذرٌ عن الكشويهني: 
«تابَعَه عل بن مُسهر عن عَبّْدة وهو غلطّ» فإنّ عبدة رفيقٌ عليّ بن مُسهِر لا شيخه. وقد 
أخرج المصنّف/ طريق علٍّ بن مُسهر في آخر الباب الذي يل هذا (504) بلفظ: «أسقطتها», 
ع 5 955 عو 
وأخرج طريق عبدة ‏ وهو ابن سليهان ‏ في الدعوات (5775) ولفظه مثل لفظ عل بن 


)١(‏ هكذا في (س): لتسنَّ» وهو موافق لما في «تفسير ابن عطية» و«البحر المحيط» لأبي حيان عند تفسير الآية 
(/1) من سورة الأعلى» وفي (أ) و(ع): لتنسى. 


كتاب فضائل القرآن باب 5 /ح مم.ه ١/١‏ 





قوله في الرّواية الثالئة: «كنت أَنسِيتُها» هي مُفسّرة لقوله: «أسقّطتها» فكأنّه قال 
أسقطتها نسياناً لا عَمدأَء وفي رواية مَعمّر عن هشام عند الإسماعيلٌ: «كنثٌ نّسيتها» بفتح 
الثون ليس قبلها همزة» قال الإسماعيل: النّسيان من النبيّ يل لشيءِ من القرآن يكون على 
قِسمَّينٍ: أحدهما: زسيانه الذي يتَذّكّره عن قرب وذلك قائم بالطّباع الندرية وعله يدل 
قوله يكل في حديث ابن مسعود في السّهو*: (إنَّا أنا بشرٌ متلكم أنسى كا تَنْسَوْنَ» 
والثاني: أن يَرقَعَه الله عن قلبه على إرادة تّسخ تِلاوّته» وهو المشار إليه بالاستثناء في قوله 
تحالى: سفرك كلا تنج (5) إلا ماه أَهُ4 قال: فأمًا القسمٌ الأوّل فعارضٌ سريع الزّوال 
لظاهر قوله تعالى: 9 إِنَاححنَُرَلنَاألذّكرَوَإِنَا فظوت [الحجر:4]» وأمًا الثاني فداخلٌ في قوله 
تعالل: فإمَا تَنْسَحْ مِنْ ءَايةٍ أو نُنسِهَا 4 [البقرة:7١1]‏ على قراءة مَن قراً بضمٌ أوّله من غير مزة. 
قلت: وقد تقدَّم توج هذه القراءة وبيان من قرأ بها في تفسير البقرة (4481). 

وفي الحديث حُجّة لمن أجارٌ سيان على النبيّ يك فيا ليس طريقه البَلاغ مُطَلَق وكذا 
فيها طريقه ابلاغ لكن بشرطَينٍ: أحدهما: أنه بعدّما يقع منه تبليعُه والآخر: أنه لا يَستَورَ 
عل فتقاله بل صل لم تذكلة خا بتقيينةوإقا اروم وجل اقرط ف هذا تدر قر لان 
ناكا قبل: تبليعه “قلا و3 عليه 'فيه :اسان أضلة: ورَظه: بض الأضولين يعض 
الصوفية: أنه لا يقع منه نِسْيان أصلاً وإنَّا يقع منه صورته لِيَسْنَ» قال عِيَاض: لم يقل به 
من الأصولبَينَ أحد إلا أبا المظَمّر الإسمّراييني» وهو قولٌ ضعيف. 

وفي الحديث أيضاً جوارٌ رفع الصّوت بالقراءة في اللّيل وفي المسجد والدّعاءِ لمن حَصَّلَ 
له من جهّته خيرٌ» وإن لم يتقصد المحصول منه ذلك. 

واختَلّفَ السّلَف في نسيان القرآن» فمنهم من جَعلَ ذلك من الكبائر» وأخرج أبو عبيد”© 
من طريق الضَّحَاك بن مُرَاحِم موقوفاً قال: ما من أحد تَعلّمَ القرآن ثم َيه إلا لنب 
)١(‏ يريد حديث قصة سهوه كه في الصلاة» وسلف في أوائل كتاب الصلاة برقم (501). 
() في «فضائل القرآن» ص7١7.‏ 
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- 


أحدلّه؛ لأنَّ الله يقول: «( وآ أمببحكُم ين مُصِبَةٍ فِِمَا كَسَبَتْ يدير 4 [الشورى:١]:‏ 
ونِسْيان القرآن من أعظّم المصائبء واحتجوا ا هه اراد ردان راك لت 
80س حديثك انس يترنوعا : اعُرضَت عا ذُنَوبٌ أمّتي ي» فلم أرَ ذّنباً أعظّمَ من سورة 

كران اها 006 ثم نَسِيّها» في إسناده ضعف. 

ونداعيع ا ودار ان رك اح د جل جره لفط الي د 
وتاركه». ومن طريق أبي الفالتة موف فا كنا بعد م أعظّم لذت أن يتَعلّم الجل 
القرآن 5 ثمَّ ينام عنه حتّى ينساةٌء وإسناده جيّده ومن طريق ابن سيرين بإسنادٍ صحيح في 
الذي يَنسَى القرآن: كانوا يكرّهوئّه ويقولون فيه قولاً شديداًء ولأبي داود )١4174(‏ عن 
سعد بن عُبادة مرفوعاً: «مَن قرأ القرآن ثم ني َقِيَ الله وهو أجدَّمٌ» وفي إسناده أيضاً 
مال وقد قال به من الشافعيّة أبو المكارم الرُويَاَ"» واحتجّ بأنّ الإعراض عن الثّلاوة 
يَتَسبِّبِ عنه نِسْيانُ القرآن» ونِشيانه يدلّ على عَدَّم الاعتناء به والتّهاون بأمره. 

وقال القرطبيّ: مَن حَفْظ القرآنٌ أو بعضّه فقد عَلَتْ زر نه بالشسبة إلى مَن لم يحفظه» 
فإذا أَحَلّ بهذه الزّتبة الدّينيّة حنّى تَرَحرَّحَ غفوة نات الا تقاف عا للة هافن ا ك2 
مُعامّدة القرآن يُفضي إلى الرّجوع إلى الجهل» والرّجِوعٌ إلى الجهل بعد العِلّم شديد. وقال 
إسحاق بن راهويه: يكرّه للرجل أ 23 عليه أ زيعون يومالا يقرا فبها القران: 

8 - حدّئنا أبو نُعَيم حدّئنا سفيانٌ عن منصورء عن أبي وائلٍء عن عبد الله قال: 
قال الي :ب ما لأحدهم يقول: نت آبهَكْتَ وكَيْتَ» بل هو تُميَ». 

نُمّ ذكر حديث عبد الله» وهو ابن مسعود: «بئسّ ما لأحيهم أن يقول: نيت آية 
كَيْتّ وكَيْت»» وقد تقدَّم شرحه قريباً (0077)» وسفيان في السّنّد: هو التوْرِيّ. 
)١(‏ في (س): أبو المكارم والروياي» فصارا اثنين» وهو خطأء وأبو المكارم هذا: هو عبد الله بن علي الروياني» 

له كتاب في الفقه الشافعي اسمه «العدة»» وكان الروياني هذا في العشرين الثانية بعد سنة 0٠١‏ ه على ما 

ذكره ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية» 0077/١‏ وانظر «طبقات الشافعية» لابن هداية الله 


.١5١94ص‎ 
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واختِفَ في معنى «أجدّم فقيل: مقطوع اليد. وقيل: مقطوع الجّة وقيل: مقطوع 
السّبّب من الخير» وقيل: خالي اليد من الخيرء وهي مُتقاربة» وقيل: مُحْسّر مجذوماً حقيقة 
ويؤيده أن ف :زواية ؤائدة يق قدامة عند غبدا/ بن عبن (/): «أتى الله يوم القيامة وهو 
بجذوم». 

وفيه جوازٌ قول المرء: أسقّطتٌ آية كذا من سورة كذاء إذا وَقَمَ ذلك منه. وقد أخرج 
ابن أبي داود من طريق أبي عبد الرّحمن السّلّمِيَ قال: لا تقَل: أسمّطتٌ كذاء بل قل: أغمّلتٌ. 
وهو أدبٌ حسنٌ» وليس واجباً. 

77- باب من ل ير بأساً أن يقول: سورة البقرة وسورة كذا وكذا 

- حدَّئنا عمرٌ بن حفص» حدّئنا أي حدَّئنا الأعمشُء قال: حدّئني إبراهيمٌ» عن 
عَلْقَمةَ وعبد الرَّحمنٍ بن يزيدٌ» عن أبي مسعودٍ الأنصاري» قال: قال النبيّ يكِِ: «الآيتان من 
آخِر سورة البقرة من قرا ببم) في ليلةٍ كَفتَاهُ». 

0- حدّئنا أبو اليّمَان أخبرنا شعَيبٌُ عن الرّهْريٌ قال: أخبرني عُرُوة عن حدي؛ء 
السْوَّرٍ بن عحرَّمة وعبد الرّحَنٍ بنٍ عبد القارِي» نما سَمِعا عمرٌ بنّ الخطّاب يقول: سمعت 
هشام بنَ كيم بن حرَام َرأ سورة لقان في حياق رسول الله يك فاستمعْتُ لقراءقه فإذا 
ل 0 
حتَّى سَلَّم » فته فقلتث: م من أقرَأَكَ هذه السّورة التي سمعيك تَقرَأً؟ قال: أقرَأنِيها رسولٌ الله يلق 
فقلث له: كَدّبْتَ» فوالله إنَّ رسول الله يك لهو أقرَأَنٍ هذه السّورةً التي سمعتّكٌ» فانطَلَقّتُ به 
إلى رسول الله كل أقوده. فقلتُ: يا رسول الله إني سمعتٌ هذا يَقْراً سورة القُزقان على 
رون ل تُقْتيهاء وإنَّكَ أقرأنني سورة القُْقان فقال: «يا هشامٌ اقرَأها» فقرأها القراءةً التي 
سمعتّه فقال رسول الله 6 : اهكذا أَنزِت» ثم قال: «اقرَأ يا عمرً) فقرائها التي أقرأنيهاء 
فقال رسولٌ الله لله طللةِ: «هكذا أَنِكّت». ثم قال رسولٌ الله كللة: «إنَّ القرآنّ أَنِلٌ عل سبع أحرْفٍ. 


فاف 5 


فافرَؤُوا ما تسر منه». 


ام 
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١‏ ه- حدَّئنا بشرٌ بن آم أخبرنا عل بن مُسْهِرِء أخبرنا هشامٌ عن أبيه. عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: سمع النبيٌ بك قارئا َرأ منَ اليل في المسجدء فقال: ١يَرحمه‏ الله لقد 
أذْكَرَني كذا وكذا آيةَ أسقَطْتّها من سورة كذا وكذا». 

قوله: «باب من لم يَرَ بأساً أن يقول: سورة البقرة وسورة كذا وكذا» أشارٌ بذلك إلى الردٌ 
على مَن كَرِهَ ذلك وقال: لا يقال إِلَا السّورة التي يُذكّر فيها كذاء وقد تقدّم في الحجّ 
)176١(‏ من طريق الأعمّش: أنه سمع الحجّاجَ بن يوسف عل انبر يقول: السّورة التي 
يُذكر فيها كذاء وأنّه رَدّ عليه بحديثٍ ابن”'" مسعود. 

قال عِيّاض: حديث ابن مسعود حجّة في جواز قول: سورة البقرة ونحوهاء وقد 
اختلفَ في هذاء فأجارّه بعضهم وكّرهّه بعضهم وقال: تقول: السّورة التي تُذْكّر فيها 
البقرة. قلت: وقد تقدَّم في أبواب الرّمي من كتاب الحج (3700): أنَّ إبراهيم النّحَّيّ 
أنكَرٌ قولّ الحجّاج: لا تقولوا: سورة البقرة» وفي رواية مسلم :)707/١17957(‏ أنه سَبِّه 

4 وأورَدَ حديث ابن مسعود؛ وأقوّى من هذا في الحجّة ما أورده المصنّف/ من لفظ النبيّ يكل 
وجاءت فيه أحاديثٌُ كثيرة صحيحة من لفظ النبيّ يكل قال التَرَويّ في «الأذكار»: يجوز 
أن يقول: سورة البقرة ‏ إلى أن قال: وسورة العنكبوت» وكذلك الباقي» ولا كراهة في 
ذلك» وقال بعض السَّلّف: يُكرّه ذلك. والصَّواب الأوّلء وهو قول الجاهير. والأحاديث 
فيه عن رسول الله يل أكثرٌ من أن تحصَرء وكذلك عن الصّحابة فمَن بعدهم. 

قلت: وقد جاء فيها يوافقٌ ما ذهب إليه البعضُ المشار إليه حديث مرفوع عن أنس 
7ه الاح لول سووة البقزة :و لكاشورة ال“عمران والأاسوره نات وكذلك القران 
كلّه؛ أخرجه أبو الحسين بن قانع في «فوائده» والطبراننٌ في «الأوسط) (01705)) وفي سنده 
عبّيس بن ميمون العَطاره وهو ضعيفء وأورّدّه ابن الْجَوْزيٌ في «الموضوعات» 
/١(‏ 501-760 وتَقَلَ عن أحمد أنّه قال: هو حديث مُنكّر. 


(1) تحرّف لفظ «ابن» في (س) في هذا الموضع والموضعين الآتيين إلى: أبي. 


كتاب فضائل القرآن - باب 58؟ رح 045ه ١/0‏ 


قلت: وقد تقدَّم في «باب تأليف القرآن»”" حديث يزيد الفارسيّ عن ابن عبّاس: أنَّ 
النبيّ لِ كان يقول: «ضَعُوها في السّورة التي يُذكّر فيها كذا»”"» قال ابن كثير في اتفسيره): 
ولااشكٌ أنَّ ذلك أحوّطٌء ولكن استقرّ الإجماحٌ على الجواز في المصاحف والتّفاسير. 

قلت: وقد قَّسّكَ بالاحتياط المذكور جماعة من المفسَّرِينَ: منهم أبو محمّد بن أبي حاتم» 
ومن المتقدّمينَ: الكَلِيَ وعبد الرّزّاق» وَقَله الُرطيّ في «تفسيره؛ عن الحكيم المرمِذيّ: أنَّ من 
خَزْمة القرآن أن لا يقال: سورة كذاء كقولك: سورة البقرة وسورة التّحل وسورة الثساءء وإنَّ) 
يقال: السّورة التي يذْكّر فيها كذا. وتّعقبّه الفُرطبيّ بن حديث أبي مسعود يعارضه. ويُمكِن أن 
يقال: لا مُعارّضة مم إمكان الجمع؛ فيكون حديث أبي مسعود ومن واقْقّه دالا على الجواز 
وحديث أنس إن تبت محمول على أنه خلافٌ الأولى» والله أعلم. 

ثم ذكر المصئّف في الباب ثلاثة أحاديث تَشْهّد لما تَرجُمَ له: 

أحدها: حديث أبي مسعود في الآيَِينِ من آخر سورة البقرة» وقد تقدَّم شرحه قريباً 
(004هو009ه). 

الثاني: حذيكق غمر؛ فسعت هشامًٌ بن كيم بن حِرَام يقرأ سورة الفرقان»» وقد 
تقدّم شرحه في «باب أَنزِلٌ القرآن على سبعة أحرّف» (4497). 

الثالث: حديث عائشة المذكور في الباب قبله» وقد تقدّم التَّنبِيه عليه. 

- باب التّرتيل في القراءة 

وقوله تعالى: :#ورَبَلٍ الْفَرْءانَ تتلا # [المزمل: 4] وقوله: 9# وقرءانا فرقنه لتقراه. عل الئاس عل 
مُكثِ 4 [الإسراء: 28٠١5‏ وما يُكْرَه أن يهل كهذٌ الشّعْر. 

3 فِبَا يُفْرَقٌ * [الدخان:4]: يُفَصَل. 
)١(‏ في آخر شرح الحديث (59197). 


(1) أخرجه أحمد (049)» وأبو داود (7/47) و(007/417» والترمذي (0085» والنسائى في «الكبرى» ( 0/457 
وفيه مقالُ» وانظر تمام الكلام عليه في التعليق على المسند أحمد». 


1.0/ 
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سا نبي ه 


قال ابن عبّاس: 9 فرقنه 4: فَصَلْناة. 

49 0ه- حدّثنا أبو لمان حدَّثنا مَهْدِيٌ بن ميمون» حدّثنا واصلٌء عن أب وائل» عن 
عبد الله قال: عَدَوْنا على عبد الله فقال رجلٌ: قرأتٌ المفصّلَ البارحةًء فقال: هَذَاً كهَدٌ 
الشّعْرِ؟! نا قد سَمِعْنا القراءة ون لَأْحمَظٌ القَرَناء التي كان بَفْرأً بن النبيٌ بكلله: ثمان عَذْرةَ 
سورةٌ منّ المفصّلٍء وسورَبّينٍ من آل ١حما.‏ 

/ قوله: «باب التّرتيل في القراءة» أي: تبيين حُروفِها والنَأنٍ في أدائهاء ليكونَ أدعَى 
هم معانيها. 

قوله: «وقوله تعالى: توَرَبَ لِلْفَدمانَ تتلا 24 كأنّه يشير إلى ما وَرَدَ عن السَّلّف في تفسيرهاء 
فعند الطَبَرِيّ (117/19) بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى: ©وَرَْل الُْْمانَ 4 قال: 
بعضّه إِثْرَ بعض عل نَؤٌدَةِ وعن قتّادة قال: بيّنهِ بياناً. والأمر بذلك إن لم يكن للوجوب 
فيكونٌ مُستَحباً. 

قوله: "وقوله تعالى: «( وَكرَءانا مره قرام علَألنَاس عل مَكثِ 24 سيأتي توجيهه. 

قوله: «وما يُكْرّه أن هذ هذ الشثرة كاله يتين إل 0 تعبات اليل لا يساوم كرامة 
الإسراعء وإنَّا الذي يُكره الحذٌ: وهو الإسراع المفرطٌ بحيثٌ يخفى كثيرٌ من الحروف. أو لا ترج 
من تحارجها. وقد ذكر في الباب إنكار ابن مسعود على من يَمُذٌ القراءة كهّدٌ الشّعره ودليل جواز 
الإسراع ما تقدّم في أحاديث الأنبياء من حديث أبي هريرة رَقَعَهِ (74100): مقف على داوة 
القرآن» فكان يأمر بدَوابهِ فتسرّجء فيقرُغ من القرآن قبل أن تُسرّج . 

قوله: 92١‏ وَِايْفَرَقُ 4: يُمَصَّل) هو تفسير أب عبيدة. 

قوله: «قال ابن عبّاس: 8 فوته 4: قصّلْناه؛ وَصَلَّهِ ابن جُرَيِجٍ من طريق علي بن أبي 
طلحة عنه” وعند أبي بيد" من طريق مجاهد: أنَّ رجلاً سألّه عن رجل قرأ البقرة وآل عمران 


. ١ انظر «تفسير الطبري» مارملا‎ )١( 
.١58ص في «فضائل القرآن» له‎ )١( 


كتاب فضائل القرآن باب 58 /ح 5١47“‏ و١‏ 





ورجل قرأ البقرة فقطء قيامُهما واحد وركوعههم| واحد وسجودهما واحدء فقال: الذي قرأ 
البقرة فقط أفضلء ثم تلا: 2( وقرءانا فرئه لتقرآه, عل الئاس عَلَ مَكْثِ 4 ومن طريق أب جمرة: 
قلت لابن عبّاس: إن سريع القراءة» ون لأقراًالقرآن في ثلاث فقال: لأن أقراً البقرة فأربلّها 
فأندبّرها خخية من أن أقرأ كا تقول» وعند ابن أي داود من طريق أخرى عن أب جمرة: قلت 
لابن عبّاس: إن رجل سريع القراءة» إن لأقراً القرآن في ليلة» فقال ابن عبّاس: أن أقراً سورة 
أحَبٌ إل إن كنت لا بدّ فاعلاً فاقرأ قراءة تسمِمها ديك وتُوعِها قلبك. 

والتّحقيق أَنَّ لكل من الإسراع والزَّّتيل جهة فضل» بشرطٍ أن يكون المسرِعٌ لا يِل 
بِشِءِ من الحروف والَرّكات والسّكون الواجباتء فلا يَمنَنِمُ أن يَفضْل أحدهما الآخرٌ 
وأن يَستَوياء فإنَ مَن رَثَلَ وتأمّلَ كمّن تَصَدَّقّ بجوهرةٍ واحدة مُثمنة» ومّن أسرّعَ كمّن 
تَصَدَّقّ بعِدّة جواهر لكنْ قيمثّها قيمة الواحدة» وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة 
الأحذياك» وقد كرة بالمكين: 

ثمّ ذكر المصنّف في الباب حديئَّينٍ: 

أحدهما: حديث ابن مسعود. 

قوله: ١حدّثنا‏ واصلٌ» هو ابن حَانَ ‏ بمُهمَلةٍ وتحتانيّة ثقيلة ‏ الأحدّب الكوف» ووَقَمَ 
صريحاً عند الإسماعيل» ورّعَمَ حَلَّفٌ في «الأطراف» أنَّه واصل مولى أب عُيَينةَ بن المهلّب» 
وغَلّطوه في ذلك» فإنَ مولى أبي عبّبنةَ بصريٌ وروايته عن البصريّينَ» وليست له رواية عن 
الكوفيّينَ وأبو وائل شيخ واصل هنا كوقّ. 

قوله: «عن أبي وائل» عن عبد الله قال: عَدَوْنا على عبد الله» أي: ابن مسعود «فقال 
رجل: قرأثُ المفصّل» كذا أورّدّه مختصراء وقد أخرجه مسلم (778/177) من الوجه 
الذي اعريدة فعالتكارق قراد فل ولد حَدُوْنَا عل سبد الذي مشغوهبيوماً عدا صَلينا 
العَدَاىَ فسَلَّمْنَا بالباب فأذنَّ لناء فمَكَئْنا بالباب هُبَيهِة فخرجت الجارية فقالت: آلا 
تدخلوة 54ت لاء فإذا عر جالين تكح ققال: ما متعك ب آن دلوا تؤقد أوِنَ لك 4 قلنا: 
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َلْمَدَابٍ * [غافر:" 5 ]» و 


١‏ باب 58 رح 045ه فتح الباري بشرح البخاري 


ظننًا أنّ بعض أهل البيت نائم, قال: ظَنَسّم بآلٍ أمّ عبد غَفْلةَ! فقال رجل من القوم: قرأتُ 
المفصّل البارحةً كلّه فقال عبد الله: هَذَّاً كهَذٌ الشّعر؟! ولأحمد (/97”) من طريق الأسوّد 
ابن يزيد عن عبد الله بن مسعود: أنَّ رجلاً أتاه فقال:/ قرأتٌ المفصّل في ركعة» فقال: بل 
مَذَذْتَ كهَذ السّعر ور الدَقَل؛ِ وهذا الرجل هو نَّهِيك بن سنان كما أخرجه مسلم 
(3794/75) من طريق منصور عن أبي وائل في هذا الحديث. 

وقوله: «هَذَاً؛ بفتح الحاء وبالدّال المعجّمة المنوّنة قال الخطَّانُ: معناه سُرْعة القراءة 
بغير تأمّل كا يُنشّد الشّعره وأصل امَْذٌ: سُرْعة الدّفع. وعند سعيد بن منصور”” من طريق 
سَيّارا” عن أبي وائل عن عبد الله أنّه قال في هذه القصّة: إِنَّ) فصّلّ لتُفَصّلوه. 

قوله: «ثمانَّ عَشْرةً» تقدّم في «باب تأليف القرآن» (197) من طريق الأعمّش عن 
شَّقِيقَ فقال فيه: «عشرينَ سورة من أُوَّل المفصّل»» والجمع بينهما: أنَّ النَّانْ عشرة غير 
سورة الدّخان والتي معهاء وإطلاق المفضّل على الجميع تغليباًء ولا فالدّخان ليست من 
المفصّل على المرجّح؛ لكن يحتمل أن يكون تأليفٌ ابن مسعود على لاف تأليف غيره؛ فإ 
في آخر رواية الأعمّش: على تأليف ابن مسعود آخرمُنٌَ حم الدّخان وعَبَ؛ فعلى هذا لا 

قوله: «من آل حم؟ أي: السَّوّر التي أوَّها «حم». وقيل: يريد «حم» نفسها كا في 
حديث أبي موسى (25048: «أنّهِ أو مزماراً من مزامير آل داود» يعني داود نفسَهء قال 
الخطَّان: قوله: «آل داود» يريد به داودّ نفْسَه وهو كقوله تعالى: «أَدظوَاءَال فرعو أَسّدٌ 
به ابن الي بأنَّ دليله يحالف تأويله» قال: وإَّا يتِمّ مُرادُه لو 
كان الذي يُدخل أشدّ العذاب فِرَعَونُ وحده: .وقال الكزماق: لولا أن هذا احرف ريد في 
الكتابة مُنمْصِلاً ‏ يعني «آل» وحدها وه«حمّ؛ وحدها ‏ جَارٌ أن تكون الألف واللام التي 
)١(‏ في اسئنه - قسم التفسير» .)١95(‏ 


(0) تحرّف في (س) إلى: يسار بتقديم الياء» وسيّار هذا: هو سيار بن أبي سيار أبو الحكم الواسطيء ثقة من 
رجال الشيخين. 


كتاب فضائل القرآن ياب 78 /رح 44١هة 1١/4‏ 





لتعريف الجئسء والتّقدير: وسورتَّينٍ من التواميم. قلت: لكنّ الرّواية أيضاً ليست فيها 
واوء نعم في رواية الأعمّش المذكورة: «آخرهن من الحواميم»» وهو يُوْيّد الاحتمال 
المذكورء والله أعلم. 

وأغرَبٌ الدَّاوُودِيُ فقال: قوله: «من آل حم» من كلام أبي وائل» وإلَا فإنَ أوَّل المفصّل 
عند ابن مسعود من أوَّل الجائية. انتهى» وهذا إِنَّا يَرِدُ لو كان ترتيب مُصحَف ابن مسعود 
كترتيب المضصحف العداق» والأمر يلاف ذلكء» فإنّ ترتيب السّوّر في مُصحف ابن 
مسعود يُغاير الثَّرتيب في المصحف العثان» فلعلّ هذا منهاء ويكون أوّل المفصّل عنده أوّل 
الجائية» والدّخان مُتأخرة في ترتيبه عن الجحاثية» لا مانع من ذلك. وقد أجاب التَوَويٌ على 
طريق التنزّل بأنَّ المراد بقوله: #عشرينَ من أوّل المفصّل) أي: مُعظّم العشرينَ. 

٠ 5‏ 5- حدّثنا قَُيبةٌ بنُ سعيدء حدَّثنا جَرِيرٌ عن موسى بن أبي عائشة» عن سعيدٍ بن 
جُبيرِ عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما في قوله: «( لاخر بو لساك لََجَلَ 4 [القيامة: 115 قال: 
كان رسولٌ الله يك إذا َرَلَ حِبْرِيلٌ بالوّخيء وكان مما يمرك به لِسانّه وشّقْتَيم فيَشْمَدٌُ عليه 
وكان يُعرَفُ منه. فَأَنْرَلٌ الله الآيةَ التي في «إلآ أَفْيم بور الْيمَة4: «لا خوك به لِسَانَكَ تَعَجَلَ بو 


ل 


تله فنع قر ائه,6* فإذا 


1-4 7 20-1 


() إن يانه وان إن علينا أن نَجمَعَه في صَدرٍك وقرآته (١‏ فقأ 
أنرّْناه فاستيغ «َإنَعليََِانك # قال: إِنَّ علينا أن تيه بلِسانِكٌ قال: وكان إذا أناهُ جِبْرِيلٌ 
أطْرَقّ» فإذا ذهب قرأه كا وَعَدَّه الله. 

الحديث الثاني: حديث ابن عبّاس في نزول قوله تعالى: ل لا ركبو لِسانَكَ لِتَحَجَلَ يوه 4» 
وقد تقدّم شرحه مُستَوقٌ في تفسير القيامة 4971)» وججرير المذكور في إسناده: هو ابن 
عبد الحميد بخِلّاف الذي في الباب بعده. 

وقوله فيه: اوكان مما يرك به لسانّه وشّمَتّه كذا للأكثر» وتقدّم توجيهّه في بَدْء الوحي 
(5» ووَقَمَ عند المُستَمْلِي هنا: «وكان من يرك ويَتَعيّن أن يكون «ين» فيه للتبعيض 


وامّن» موصولة» والله أعلم. 
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186 باب 9؟ رح 048.ه-45.ه فتح الباري بشرح البخاري 








وشاهدٌ المّحمة منه النّهَي عن التعجيل بالتّلاوة» فإنّهِ يقتضي استحباب التَأن فيهء وهو 
المناسب للترتيل. 

وفي الباب حديث حفصة أمٌّ المؤمنينَ أخرجه مسلم (77) في أثناء حديث وفيه: كان 
النبيّ كل يُرئّل السّورة حتّى تكون أطول من أطولّ منهاء وقد تقدَّم في أواخر المغازي 
(5791) حديث عَلّقمة: أنه قرأ على ابن مسعود فقال: رَتّل فِداكَ أبي وأمّي فإنّهِ زَيْن 
القرآن» وأنّ هذه الزيادة وَفََت عند أب تُعَيم في «المستخرّج» وأخرجها ابن أبي داود 
ل والله أعلم. 

4- باب مد القراءة 

4 - حدَّثئنا مسلمٌُ بن إبراهيم» حدّئنا جَرِيرٌ بن حازم الأزْدِيُ؛ حدّئنا قَتَادهُ قال: سألتُ 
أنس بِنّ مالك عن قراءة النبيّ يك فقال: كان يَمُدٌ مَذاً. ْ 
[طرفه في: 55 ]5٠‏ 

85ده- - حدّئنا عَمْرو بن عاصمء حدَّئنا اب عن قَتَاده قال: سُتلَ أنسٌ: كيف كانت 
قراءةٌ ابي ي؟ فقال: كانت مَذَاً؛ ثم قرأ: «بني لَه تقل ير 4 يَمُدٌ ب« ني أمَّه4 
ويد ب «آلتقلٍ 4 ويَمدٌ ب« اكير 4. 

قوله: «باب مد القراءة» المدّ عند القرّاء على ضربَينِ: أصلّ: وهو إشباع الحرف الذي 
بعده أَلِف أو واو أو ياء» وغير أصلِّ: وهو ما إذا أعقَّبَ الحرفّ الذي هذه صمَّتهِ همزةٌ وهو 
مُتّصل ومُتفٌصلء فالمتّصل ما كان من نفس الكلمة» والمنفّصل ما كان بكلمة أُخرّىء فالأوّل 
يُوْنَى فيه بالألف والواو والياء تمَكَّناتِ من غير زيادة» والثاني ياد في تمكين الألف والواو 
الباءئؤياكة ع الد الذي لا تمن التطى ينا اليه من عن إتترافه رلته الاعدل يقد 
كل خرف متها بعد با كاذ يخده كلا وقد 7 دغل ذلك قلياك بوم اقرط فهو خين 
محمودء والمراد من الَّرجمة الضَّربُ الأوّل. 


)١(‏ وأخرجها أيضاً أبو عبيد في «فضائل القرآن» ص/6017١»‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 7/ 700 وغيرهما. 


كتاب فضائل القرآن باب 59 / ح 045ه ١م6١‏ 





قوله في الرّواية الانية: «حدّئنا عَمْرو بن عاصم وَكَمَ في بعض النُسخ: عمر”" بن حفص» 
وهو غلط ظاهر. 

قوله: «سُئلَ أنس» ظَهَرَ من الرّواية الأولى أنَّ قَئَادة الراوي هو السائل» وقوله في 
الرّواية: «كان يَمَد يَحْدَ مَدَاً» كن في الرٌواية الثانية المراد بقوله: ب يَمْدَ ط نَم أَللَه. إلى آخره» 
يَُدَ الام التي قبل الاء من الجالة» والميمَ التي قبل الثون من الرّحمن» والحاء من الرحيم. 
وقوله في الرواية الثانية: «كانت مَدَاً» أي : كانت ذاتٌ مَذّ ووَقَمَ عند أبي نُعيم من طريق 
أبي النّعمان عن جَرِير بن حازم في هذه الرواية: «كان يَمَُدُ صوته مَذَّلا وكذا أخرجه 
الإسماعيلٌ من ثلاثة طرق أخرى عن جُرير بن حازم وكذا أخرجه ابن أبي داود من وجه 
آخر عن جريرء وفي رواية له: «كان ب يمد قراءته» وأفاءَ أنه يَرو هذا الحديث عن قَتَادة إلا 
جرير بن حازم وهمّام بن يحبى. 

وقوله في الثانية: ايَمُدَ ببسم الها كذا وَقَعّ بموحّدةٍ قبل الموحّدة التي في #بسم الله)» كأنّه 
حكى لفظ ابسم الله» كما حكى لفظ الرّحمن في قوله: «ويَمُدٌ بالرّحمَن»» أو جعله كالكلمة 
الواحدة عَلَّاً لذلك. ووَقَمَ عند أبي تُعيم من طريق الحسن المُلُوانِ عن عَمْرو بن عاصم 
شيخ البخاريّ فيه: هيَمُدَ بسم اله ويَمُدَ الرحنء ويَمُدَ الرحيم؛ من غير موحّدة في 
الثلاثة» وأخرجه ابن أبي داود عن يعقوب بن إسحاق عن عَمْرو بن عاصم عن همّام 
وجرير جميعاً عن قَتّادة بلفظ: ايَمُدَ يشم الله الرّحمن الرحيم» بإثبات الموحّدة في أوَّله 
لل ا 
طريق قُطْبة بن مالك: سمعتٌ رسول الله كك قرأ في في الفجر «إق4 فمرّ بهذا الحرف: 
لفطل تيد ٠١:14‏ فَمَدٌَ اضِيداء وهو شاهد جيّد لحديثٍ أنس» وأصله عند مسلم 
(400) والمَرْمِذَيٌ (07)» والنّسائيٌ (400) من حديث قطْبة نفسه. 


(؟) في الأصلين و(س): الأولى» وهو خطأ. 


4" 


ل باب ١‏ رح 6047 فتح الباري بشرح البخاري 





تفية: استَدَلٌ بعضهم بهذا الحديث على أنَّ النبّ يكلِِ كان يقراً: البسم الله الرّحمن 
الرحيم» في الصلاة» ورامَ بذلك مُعارَضةً حديث أنس أيضاً المخرّج في «صحيح مسلم؛ 
(24): أنه يك كان لا يقرؤٌها في الصلاة» وفي الاستدلال لذلك بحديث الباب نظ» وقد 
أوضَحته فيا كمه من النّكّت على «علوم الحديث» لابن الصّلاحء وحاصلة: أنه ايارم 
من وصفه بأنّهِ كان إذا قرأ البسملةً يَمُدّ فيهاء أن يكون قرأ البسملةً في أوَّل الفاتحة في كلّ 
م لأنّه إِنَّا ود بصورة المثال فلا تتَعيّنُ البسملةٌ» والعلمٌ عند الله تعالى. 

-“٠‏ باب التُرجيع 

٠‏ - حدثنا آم بن أي إياسء حئنا شن مب حدّئنا أبو إياسء قال: سمعتٌ عبد الله بنّ 
مُغفَلِ قال: رأيت النبيّ كلل د يكرا وهلق عل تاقية أو حمله اوش 2 يده وهو يقرا سورة 
لمَنْح - أو من سورة المَْح - قراءة ليك يقرأ وهو يُرَجُمُ. 

قوله: «باب التّرجيع» هو تَقارْبُ صُروب الحرّكات في القراءة» وأصله الَّرّدِيد 
وترجيع الصَّوت ترديده في الْحَلَقء وقد قَسَّرّه ىا سيأتي في حديث عبد الله بن مُعْفَّل 
المذكور في هذا الباب في كتاب التّوحيد )704٠(‏ بقوله: «اأ بهمزة مفتوحة بعدها ألف 
ساكنة ثم همزة أخرّى» ثم قالوا: يحتمل أمرّين: أحدهما: أنَّ ذلك حَدَتَ من هَرٌّ الناقةه 
والآخر: أنه أشيّع الدّ في موضعه فحَدّتَ ذلك» وهذا القن أشبّه بالسّياق» فإ في بعص 
طرقه: «لولا أن يتَمِعَ الناسٌ لقرأتُ لكم بذلك اللّحْن) أي ا 

وقد تَبَتَ الزَّجِيع في غير هذا الموضعء فأخرج التَرْمِذيّ في «الشّمائل» (011) 
والنّسائيٌ )1١15(‏ وابن ماج (15) وابن أبي داود ‏ واللّفظ له من حديث أمَّ هانى: 
كنت أسمَعٌ صوت النبيّ كله وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يُرجّع القرآن» والذي يظهر 
أن في التّرجيع قَذْراً زائداً على التَّرتيلء فعند ابن أبي داود من طريق أي إسحاق عن عَلْقمة 
قال: بِثّ مع عبد الله بن مسعود في داره» فنامَ ثم قامَ» فكان يقرأ قراءةً الرجل في مسجد 





.)5781( انظر شرح الحديث السالف برقم‎ )١( 


كتاب فضائل القرآن باب "١‏ / ح 5١0584‏ 1837 





حَيّهِ لا يَرهَعُ صوته ويُسيِع مَن حوله ويُرثّل ولا يُرجُّعء وقال الشَّيخ أبو محمّد بن أبي 
جَمْرة: معنى التّرجيع: تحسينُ التّلاوة لا ترجيع الغناءء لأنَّ القراءة بترجيع الغِناء ثُناني 
الخشوع الذي هو مقصود الثّلاوة. 

قال: وفي الحديث مُلارَّمتْهِ يك للعبادة» لأنّه حالةَ رُكويه الناقة وهو يسير لم يرك 
العبادة بالتّلاوة» وفي جَهْره بذلك إرشادٌ إلى أنَّ الجهر بالعبادة قد يكون في بعض المواضع 
أفضل من الإسرار» وهو عند التَّعليم وإيقاظ الغافل ونحو ذلك. 

-*١‏ باب خسن الصّوت بالقراءة للقرآن 

لون - حدّثنا محمد بن حَلَفٍِ أبو بكر حدّثنا أبو يحيى الحِّانٌ» حدّثني بُرَيدُ بن عبد الله 
ابن أبي بُرْده عن جَدّه أبي برد عن أبي موسى ضف عن النبيّ يك قال له: «يا أبا موسىء لقد 
وتيت ممزْماراً من مَزامِير آل داوة». 

قوله: ١باب‏ حُسْن الصَّوْت بالقراءة للقرآن» كذا لأبي ذرٌ وسَقَط قوله: «للقرآن» لغيره. 

وقد تقدّم في "باب من م يتن بالقرآن نل الإجماع على استحباب سماع القرآن من 
ذي الصّوت الحسن. وأخرج ابن أبي داود من طريق أبي مَشْجَعَة'" قال: كان عمر يُقدّم 
الشابٌ الحسن الصَّوت لحُسن صوته بين يَدَي القوم. 

قوله: «حدّثنا محمّد بن حَلّف أبو بكر) هو الحدّاديّ بالمهمّلات وفتح أوّله والتتقيل» 
بغداديٌ مُقرئ من صغار شيوخ البخاريٌ» وعاسٌ بعد البخاريّ حمس سنين. وأبو يحبى 
الحا بكسر المهمّلة وتشديد الميم: اسمه عبد الحميد بن عبد الرّحمن الكوقٌء وهو والد 
يحبى بن عبد الحميد الكوفّ الحافظ صاحب '«المسئّد»» وليس لمحمَّدٍ بن حَلّف ولا لشيخه 
أبي يحبى في البخاري إِلّا هذا الموضع» وقد أدرَكَ البخاريٌّ أبا يحبى بالسّنٌّ لكنّه م يَلقه. 

قوله: احدّثني بريد في رواية الكشييهتن :1 سمعث بريد بن عبد الله. 9/8 


روى له ابن ماجه. 


:12 باب ”١‏ /رح 65١044‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: اليا أبا موسى؛ لقد أُوتِيتٌ ييزْماراً من مزامير آل داوة» كذا وَقَم عنده مختصراً من 
طريق بُرَيدء وأخرجه مسلم (117/147) من طريق طلحة بن يحبى عن أب بّرْدة بلفظ: 
«لو رأيتني وأنا أستمع قراءئك البارحة» الحديث» وأخرجه أبو يَعْلى (77174) من طريق 
سعيد بن أب برْدة عن أبيه بزيادةٍ فيه: أنَّ النبيّ يكل وعائشة مرا بأبي موسى وهو يقرأ في 
بيته» فقاما يَستمعان لقراءته ثم إنَّما مَضَيَا فلم أصبَح لَقِيَ أبو موسى رسول الله يك 
فقال: «يا أبا موسىء مَرَرتُ بك» فذكر الحديثء فقال: أمَا إن لو علمثٌ بمكانك لَحَبَرنُه 
ل ا ل 
موسى قامّ ليلة يُصَلِء فسممَ أزواحٌ النبيّ صوته ‏ وكان حُلْوَ الصَّوت - فقمنَ 
مِعنّ» فلمًا أصبَّحَ قيل له فقال: لو علمت لَحَبرنُه هن تحبيراء ولِلرّويَانِ من طريق 
0 
علمتٌ أنّ رسول الله يتمع قراءتي لَحَبَريما تحبيراء وأصله عند أحمد (559691). 
وعند الدَّارِمِيَ (؟44) من طريق الزهْريٌ عن أبي سَلَّمَةَ بن عبد الختنة | أ 
رسول الله َك كان يقول لأبي موسى ‏ وكان حسنّ الصّوت بالقرآن -: «لقد أويّ هذا من 
مَزامِرٍ آل داود»» فكأنَّ المصنّف أشارَ إلى هذه الطَّريق في التَّرّجمة» وأصلٌ هذا الحديث عند 
النّسائيٌ )1١1(‏ من طريق عَمْرو بن الحارث عن الزُّهْريٌ موصولاً بذِكْر أبي هريرة فيه 
ولفظه: أن النبّ يك سمعٌ قراءةً بي موسى فقال: 'القد أو من مَزامير آل داود». 
وقد اخملف فيه على الزْهْريٌ» فقال مَعمّر وسفيان: عن الزّهْرِيٌ عن عُرُوة عن عائشة» 
أخرجه النّسائِيٌ (١١٠و71١23»‏ وقال اللّيث: عن الزهْريٌ عن عبد الكّحمن بن كعبء 
مُرسَّلا”"» ولأبي يَعْلى (91770و1777) من طريق عبد الرّحمن بن عَوسّجة عن البراء: 
سممٌ النبي بك صوتٌ أبي مزني تقال كان صوت هذا من مَرْاميرٍ آل داود»» وأخرج 
ابن أبي داود من طريق أبي عثان النَّهُْديّ قال: دَخَلتٌ دار أبي موسى الأشعريّ فيا سمعتٌ 


.457 /٠١ وابن أبي شيبة في المصنف»‎ ,٠١8-5 ٠/ /5 أخرجه من هذا الطريق ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 


كتاب فضائل القرآن باب 77 /ح 0.494 ه14 





صوتٌ صَنْج ولا بَرَبْطٍ ولا ناي أحسنّ من صوته؛ سنده صحيح. وهو في «الجلية» لأبي 
واكم ع ةر النُون بعدها جيم: هو آلة تُنَّخَذْ من تُحاس 
كَالطَْقَينِ يُضرّبٍ أحدُهما بالآخر والبَرْبَط بالموحٌدتَينٍ بينهها راء ساكنة ثم طاء مُهملة بوّْنٍ 
جَعفْر: هو آلة تبه العُودَ فارسيّ مُعرّبء والنايٌ بنونٍ بغير همز: هو الزْمار. 

قال ال : قوله: «آل داود» يريد داود قولف أنه م يُنقل أن أحداً من أولاد داود 
ولا من أقاربه كان أعطيّ من حُسْن الصّوت ما أعطيّ. فلك وبر نوها ارون ارق 
الأخرّىء وقد تقدّم في اباب مَن ل يَتَنّ بالقرآن» (007) ما بُقِلَ عن السّلّف في صِفَّة 
رك داوق وام اد هلزنا الكورت تبون تواضيله الآلةه أطلقالسية عل الصو 
للمشاعية: 

وفي الحديث دلالة بَيّنة على أنَّ القراءة غدِدُ المقروء» وسيأتي مزيدٌ بحث في ذلك في 
كاب الترضيدة" إخشاء أنه صال: 

؟"- باب من أحبٍّ أن يسمع القرآن من غيره 

9 5- حدَّئنا عمرٌ بن حفص بن غِياثء حدّئنا أيه عن الأعمّش. قال: حدَّئني إبراهيي 
عن عَبيدتَ عن عبد الله ضيه قال: قال لي النبيّ يكللة: «اقرَأ عل القرآنٌ» قلتُ: آمَرَا علِيكَ وعليكٌ 
أَنزلَ؟! قال: «إني أُحِبُ أن أسمعه من غيري». 

قوله: اباب مَن أَحَبٌ أن يسمع القرآن من غيره» في رواية الكُشْمِيهِنيٌّ: القراءة. 

ذكر فيه حديث ابن مسعود: قال لي النبيّ يكلِ: «اقرأ علي القرآن» أورّدّه مختصراًء ثمّ 
أُورَدَه مُطوّلاً في الباب الذي بعده: «باب قول المقرئ/ للقاريئ: حَسْيُك». 

والمراد بالقرآن بعضٌ القرآن» والذي في مُعظّم الرّوايات: «اقرأ عل ليس فيه لفظ: 
«القرآن» بل أطلقٌ» فَيَصدّق بالبعض. 


5 


)١(‏ في شرح الباب (57) منه» وهو: باب قول الله تعالى: 9# كُلَّ يوَوِ هُوَف مأو ...© إلى آخره. 
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قال ابن بَطّال: يحتمل أن يكون أحَبّ أن يسمعه من غيره ليكونٌ عَرْضُ القرآن سُنَة 
ويحتمل أن يكون لكَيْ تبره ويتَفهمَهه وذلك أنَّ المستَِّعَ أقوَى على التدبّر ونفسه أخل وأَنشَّطٌ 
لذلك من القارئ لاشتغاله بالقراءة وأحكامهاء وهذا بخّاف قراءته هو يك على أَيّ بن كعب 
كا تقدَّم في المناقب (805) وغيرهاء فَإنّهِ أراد أن يُعلَّمَه كيفيّة أداء القراءة وتاج الحروف 
ونحو ذلكء ويأتي شرح الحديث بعد أبواب في اباب البّكاء عند قراءة القرآن» (5000). 

*- باب قول المُقرئ للقارئ: حَسْبِك 

١٠‏ ه- حدّثنا محمد بِنُ يوسُف, حدّئنا سفيانُ عن الأعمّشٍ» عن إبراهيم. عن عَبِيدة 
عن عبد الله بن مسعود, قال: قال في الن يكل: «اقَأ علي قلتٌُ: يا رسول الله آفْرَأَ عليكَ 
وعليكٌ أَنِلَ؟! قال: «نَعَم» فقرأتٌ سور الشاءِء حنَّى أَتيتُ إلى هذه الآية: « مَكْتَ إِدا 
جنسقكا من كل أمدّ مَمَ سهد وَحِعَمَا يك عَلَ وله سَبِيدَا 4 قال: «حَسْيُكٌ الآنَّ فَالْتَقَتٌ إليه 
فإذا عَبْناُ تَذْرِفانٍ. 


4“ باب في كم يُقرَاً القرآنٌ؟ 
وقول الله تعالى: 9 فَأمربُوأ مايسَّرَميَهُ 4 [المزمل:70] 

١.ه-‏ - حدّثنا عل حدّثنا سفيانٌ قال لي ابن شُبَرّمة: ارت كم يكني الرجل لرجلّ منّ القرآنِء 
فلم أجِدُ سورةً أقلّ من ثلاث آياتِ. فقلث: لا ينبّغي لأحدٍ أن يَفْرأً أقلّ من ثلاث آياتٍ. 

امل امخاما مطاف ارو سيوف عن دعن حي الل ان بو ار 
عَلْقَمةُ عن أبي مسعود؛ ولَقِينُه وهو يَطوفٌ بالبيتء فذكر النبيّ كد: «أنَّ من قرا بالآيتِينٍ من 
آخر سورة البقرة في ليلةٍ كَمَنَاهُ». 

لدوب ل تسيو ار ا ارات ارو سوا ارقم كل تي 

قوله: «بابٌ في كمي َقْراً القرآن؟ وقول الله تعالى: 9 أرما ما يسَرَ مِنَهُ 24 كأنّه أشارٌ إلى 
الردٌ على مَن قال: أل ما جز من القراءة في كل يوم وليلة جزة من أربعينَ جزْءاً من القرآن» 


وهو منقول عن إسحاق بن راهويه والحنابلة» لأنَّ عُموم قوله: فقوا ما يَسَرَ مه 4 





يَشْمَل أقلّ من ذلك. فمَن اذَّعَى التّحدِيدَ فعليه البيان» وقد أخرج أبو داود (196) من 
وجه آخر عن عبد الله بن عَمْرو: في كم يُقرأً القرآن؟ قال: «في أربعينَ يوما» ثم قال: «في 
شهر» الحديث. ولا دلالة فيه على المدّعَى. 

قوله: «حدَّئنا علِيّ» هو ابن المَدِينيّ» وسفيان: هو ابن عُيَينةَ» وابن شُبْرّمةً: هو عبد الله 
قاضي الكوفة ولم يحرج له البخاريّ إِلّا في موضع واحد يأتي في الأدب (59171) شاهداًء 
وأخرج من كلامه غير ذلك. 

قوله: «كم يَكْفي الرجلّ من القرآن» أي : في الصلاة. 

قوله: «قال عليّ» هو ابن المَدِينيٌ» وهو موصول من تَيِمّة الخبر المذكور» ومنصور: هو 
او التتور يون سيااعر امقس ٠‏ زاتمي ل الاخاكق ل وزاك قدا اديت زد 
عبد الرّحمن بن يزيد وعن عَلّقمة في اباب فضل سورة البقرة» (05004)» وتقدَّم بيان المراد 
بقوله: ١كَمََاه؛‏ وما استَدَلٌ به ابنُ عُينة إن يحَيء على أحدٍ ما قيل في تأويل ١كَمََاه؛‏ أي: من 
القيام في الصلاة باللّيلٍ. 

وقد حَفِيّت مُناسَبةٌ حديث أبي مسعود بالّرّجمة على ابن كثيرء والذي يَظهّر تا من 
جيه إد لا بم بها تناسب ما ادل به ابن ييه من حديث أبي مسعود. والجامع بينهه| 
أنَّ كلا من الآية والحديث يدل عل الأكتفاء بخلاف ما قال ابن كبك مةٌ. 

7 0- حدَّئنا موسى, حدّئنا أبو عَوَانكَ عن مُغِيرةَ عن مجاهده عن عبد الله بنِ عَمرِى 
قال: أنكَحَني أب امرأةً ذاتَ حَسّبء فكان يَتَعَامَدٌ كنت فيَسْأَهًا عن بَعْلِهاء فتقول: ذ نِعْمَ الرجل 
من رجل» ل يَطَألنا فراش ول يفن نا كتمذ ينه فلم طالٌ ذلك عليه ذكر لني يك فقال: 
«القني به» فلقيته بَعْد قال: كيف تصوم؟) قال: كلّ يوم؛ قال: «وكيفٌ تم؟) قال: كل 
ليلةِ. قال: : ام في كلّ شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر قال: قلتٌ: أَطِيقٌ أكثرٌ من ذلك 
قال: 0 ثلاثة أيام في الجمّعةٍ» قلتُ: أَطِييٌ أكثرٌ من ذلكء. قال: : أَفطِرْ يومَينِ وضُمْ يوماً» 
قال: قلتٌُ: أَطِيقٌ أكثر من ذلك؛ قال: ١م‏ صُمْ أفضلّ الصومء صوم داود» صيام يوم وإفْطارَ يوم؛ 
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واقرأفي كل سبع لَبالٍ مرّة»» ذليتي كَلْتُ رخصةً رسول الله يله وذاك أني كبرت وضَعْفْتُ. 
فكان يَفْرأً على بعض أهله السّبعَ منَ القرآنٍ بالتّهار والذي يَْرَؤه يَعِضْه من الها ليكول 
أححفّ عليه باللَّيلِ وإذا أراد أن يَتَقَوَى أفطرٌ أياماً وأحصىء وصام مِنَْهُنَ كراهية أن يتك 
شيئاً فارَقٌ النبيّ كل عليه. 

قال أبو عبد الله: وقال بعضّهم: في ثلاث أو في خمس أو ني سبعء وأكثرهم على سَبْع. 

قوله: ١حدَّئنا‏ موسى» هو ابن إساعيل التَبودَكيّ» ومُغِيرة: هو ابن مقِسَم. 

قوله: «أنكَحني أي» أي: رَوَجَنيء وهو محمول على أنه كان المشير عليه بذلكء وإِلَا فعبد الله 
ابن عَمْرو حينئذٍ كان رجلاً كاملاء ويحتمل أن يكون قامَ عنه بالصَّدَاقَ ونحو ذلك. 

قوله: «امرأةً ذات حَسَب» في رواية أحمد (/1477) عن هُشَّيم عن مُغِيرة وخخصّين عن 
مجاهد في هذا الحديث: امرأةً من قُرَيشء أخرجه النّسائيي (7784) من هذا الوجه. وهي أمّ 
محمّدٍ بنت محوِيّة - بفتح الميم وسكون المهمّلة وكسر الميم بعدها تحتانيّة مفتوحة خفيفة - 
ابن جَزْء الرَُيدي حَلِيفٍ ريش ذكرها الزبِير وغيره. 

قوله: «كنَتَه بفتح الكاف وتشديد الثون: هي زوج الولد. 

قوله: اعْمَ الرجلُ من رجلٍ ل يَطَأ لنا فراشاً قال ابن مالك: يُستفاد منه وقوعٌ التّمبيز 
بعد فاعل انعم الظاهرء وقد مَنَّحَه سيبويه وأجارّه المبرّد. 

وقال الكِرْمانٌ: يحتمل أن يكون التّقدِير: نِعمَ الرجلٌ من بين الرّجالء قال: وقد تفيدٌ 
النكِرة في الإثبات التّعمِيمَ | في قوله تعالى: اعت تَفْسُ مَآ أَحَصَرَتَ 4 [التكوير:4١]»‏ قال: 
ويحتمل أن يكون من التُّجريد» كأنّه جَرّدَ من رجل موصوف بكذا وكذا رجلاً» فقال: نِعمَ 
الرجلٌ المجَرّدُ من كذا رجلٌ صِمّته كذا. 

قوله: ١ل‏ يط لنا فراشاً» أي: لم يُضاجِعْنا حتّى يَطَأ فراشّنا. 


- ع0 0002 ٠.‏ . م وم تم 5 5 
قوله: «ولم يفتش لنا كتفا» كذا للأكثر بفاءِ ومثناة ثقيلة وشين مُعجّمة» وهي”" رواية 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: وفني. 


كتاب فضائل القرآن باب 4" / ح 0ه0.ه ١14‏ 








أحمد والتسائيٌ» وللكُشِْيهني: «ولم يَغشّ» بِعَينٍ مُعجّمة ساكنة بعدها شين مُعبجّمة» و١كتفاً»‏ 
بفتح الكاف والثون بعدها فاء: هو السَّْرْ والجانب» وأرادت بذلك الكناية عن عَدَم جماعه 
لحاء أن عادة الرجل أن يُدخَلٌ يده مع زوجته في دواخل أمرها. وقال الكِرّمانٌ: يحتمل أن 
يكون المراد بِالكََمِ: الكييف» وأرادت أنه ل يَطعَمْ عندها حتّى يحتاج إلى أن يُفدّش عن موضع 
قضاء الحاجة» كذا قال والأوّل أولّ. 

وزاد في رواية هُسَّيم": فأقبَلَ عل يَلومُّي فقال: أنكحتك امرأة من قرش ذات 

قوله: «فلما طالّ ذلك عليه» أي: على عَمْرو «ذكر للنبيّ يليا وكأنّه تأنّى في شَكُواه رَجاءَ أن 
يَتَدارَك فلم مَادَى على حاله حََتِيَ أن يَلِحَقَه إثمٌ بتضييع حَقٌ الرّوجة فشّكاه. 

قوله: «فقال: الْقَني) أي: قال لعبد الله بن عَمْروء وفي رواية هشّيم”": فأَرسلٌ إل لنب يكل؛ 
وجُجِمَع بينها بأنّه أرسلٌ إليه أوَّلا ثمَ لَقِيَهِ اتّفاقاً فقال له: اجِتَمِعْ بي. 

قوله: «فقال: كيف تصومٌ؟ قلتٌُ: أصومٌ كلّ يوم» تقدّم ما يَتَعلّقَ بالصوم في كتاب 
الصيام مشروحاً"» وقوله في هذه الرّواية: ١صمْ‏ ثلاثة أيام في الجمعة» قلت: أُطيق أكثر من 
ذلك» قال: صُمْ يوماً وأَفطِز يومَينِء قلت: أُطِيق أكثرٌ من ذلك» قال الدَّاوُوديّ: هذا وهجٌ 
من الراويء لأنَّ ثلاثة أيام من الجمعة أكثرٌُ من فِطر يومينٍ وصيام يوم» وهو إِنَّ) يُدرّجه من 
الصيام القليل إلى الصيام الكثير. 

قلت: وهو اعتراضٌ مُنّجهء فلعلّه وَقَمَ من الراوي فيه تقديم وتأخيرء وقد سَلِمَت 
رواية هُشَّيم من ذلك فإِنَّ لفظه: «صُمْ في كل شهر ثلاثة أيام؛ قلت: إن أقوّى أكثرٌ من 
ذلك» فلم يزل يَرفَعْني حتّى قال: «صُمْ يوماً وأفطز يوماً». 

قوله: اواقَأفي كلّ سبع لَيالٍ مره أي: اخدِمْ في كل سبع. 


.)551//( عند أحمد‎ )١( 
.)١1980-١917/5( وأطرافه في الصيام‎ )١( 


ل احلا باب 74 / ح 67.ه فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «فلَيتّي تَبلتُ» كذا وَقَمَ في هذه الرّواية اختصاراًء وفي غيرها مُراجَعات كثيرة في 
00 


ذلك كم سأبيّئه. 

قوله: «فكان يَقُرأه هو كلام مجاهد يَصِفُ صَنيعَ عبد الله بن عَمْرو لما كبن وقد وَكَعَ 
مُصرّحاً به في رواية هُشّيم. 

قوله: ١على‏ بعض أهله» أي: على من تِيسّر منهم, وإِنَّ) كان يصنمٌ ذلك بالتّهار ليستذكرٌ 
ما يقرأ به في قيام اللّيل حَشْية أن يكون حََفِيَ عليه شيء منه بالنّسيان. 

قوله: «وإذا أرادَ أن يتََوّى أفطَرَ أياماً» إلى آخره» يُوحَذ منه أنَّ الأفضل لمن أراد أن يصوم 
صومَ داود أن يصوم يوماً ويُفطِرَ يوماً دائًء ويُوحَذ من صنيع عبد الله بن عَمْرو أنَّ مَن أفطَرٌ 
أكثر من ذلك وصام قَدْرَ ما أفطَرَ أنَّهِ جخزئ عنه صيامَ يوم وإفطارٌ يوم. 

قوله: «وقال بعضهم: في ثلاث أو في خمس”"" أو في سَبْع ؛ كذا لأبي ذرٌَ ولغيره: «في ثلاث وفي 
خس» وسَقَطَ ذلك للنّسَفٌَّ وكأنَّ المصدّف أشارٌ بذلك إلى رواية شُعْبة عن مُغيرةَ بهذا الإسناد 
فقال: «اقرأ القرآن في كلّ شهر» قال: إن أطِيق أكثر من ذلك. فا زال حبَّى قال: في ثلاث»» فإنَ 
الخمس تُوْحَذ منه بطريق التَصَمَّنَ وقد تقدّم للمصئف في كتاب الصيام (141/8). 

ثم وجدتٌ في «مُسئّد الدَّارِمِيّ» (487) من طريق أبي بُرْدة”" عن عبد الله بن عَمْرو 
قال: قلت: يا رسول الله في كم أخيِمُ القرآن؟ قال: «اخيِمْه في شهر» قلت: إن أطيق» قال: 
«اختّمه في خسة وعشرينَ» قلت: إني طق قال: «اخيّمه في عشرين» قلت: إفي قم قال: 
«اختّمه في حمس عشرة» قلت: إفي أطيق» قال: «اخيّمه في خمس» قلت: إني أطيق» قال: «لاك 
وأبوقرُوة هذا : هو الجُهنيٌ واسمه عروة بن الحارث» وهو كوف ثقة. 

ووَقَعَ في رواية هُسَّيِم المذكورة 5*": قال: «فاقرأه في كلّ شهر» قلت: إن أجِدّنٍ أقرّى من 
)١(‏ قوله: «أو في خمس» سقط من (س). 


(0) تحرّف في الأصلين و(س) إلى: أبي فروة. وأبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري. 
(9) عند أحمد (//5217). 


كتاب فضائل القرآن باب 6" /رح 09.هة 154١‏ 





ذلك. قال: «فاقرأه في كل عشرة أيام» قلت: إن أجِدُن أقرّى من ذلك؛ قال أحدّهما إمَا 
خُصَين وإمّا مُغيرة: قال: «فاقرأه في كل ثلاث»» وعند أبي داود (1140) والّمِذيّ مُصَحكّحاً 
(144) من طريق يزيد بن عبد الله بن الشّخْير عن عبد الله بن عَمْرو مرفوعاً: «لا يَفقَهُ/ 
مَن قرأ القرآن في أقلّ من ثلاث»» وشاهده عند سعيد بن منصور”” بإسنادٍ صحيح من 
وجه آخر عن ابن مسعود: اقرؤوا القرآن في سبع ولا تقرؤوه في أقلّ من ثلاث ولأبي 
بيدا" من طريق الطيّب بن سَلّْمان عن عَمْرة عن عائشة: أنَّ النبيّ بل كان لا يتم القرآنَ 
في أقلّ من ثلاث. وهذا اختيار أحمد وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه وغيرهم. ونَبَتَ عن 
كثير من السَّلّف أئَّم قَرَؤوا القرآنَ في دون ذلك. | 

قال النَوَويّ: والاختيار أنَّ ذلك يختلف بالأشخاصء فمّن كان من أهل القَهُم 
وفذقيق لفك التي له إن تقتمم رد القذو الى لتهدل والتسية ين القد ا 
واستخراج المعاني» وكذا مَن كان له شُغْل بالعلم أو غيره من مُهّات الدَّين ومصالح 
المسلمينَ العامّة» يُسِتَحَبٌ له أن يَقتّصِر منه على القَدْر الذي لا خَحِلَ بها هو فيه» ومّن لم 
يكن كذلك فالأول له الاستكثارٌ ما أمكتّه من غير خروج إلى المَللء ولا يقرؤٌه 
هَذْرّمة والله أعلم. 

قوله: «وأكثرهم» أي: أكثر الرّواة عن عبد الله بن عَمْرو. 

قوله: «على سَبّع» كأنّه يشير إلى رواية أبي سَلَمةَ بن عبد الرّحمن عن عبد الله بن عَمْرو 
الموصولة عَقِبَ هذاء فإنَّ في آخره: «ولا تَدْ على ذلك» أي: لا تُغيّر الحال المذكورة إلى 
حالة أُخرّىء فأطلقٌ الزّيادةَ والمراد التّقصء والرّيادة هنا بطريق اليََّلْ أي: لا تقرأه في أقلّ 
من سبع. ولأبي داود (395) والَرِمِذَيّ 1959) والنّسائيٌ (ك4015) من طريق وَهْب 
ابن مُبّه عن عبد الله بن عَمْرو: أنّه سألّ رسول الله يكلِ: في كم يقرا القرآن؟ قال: «في 
أربعينَ يوماً) ثمّ قال: «في شهر» ثم قال: «في عشرينَ» ثم قال: «في خمس عشرة) ثم قال: 


.)١557( في اسننه - قسم التفسير»‎ )١( 
(؟) في «فضائل القرآن» ص 174 وني سنده الطيب بن سلمان ضعَّفه الدارقطني في سؤالات البرقاني له.‎ 
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01 باب 4" / ح 57 .ه-04.ه فتح الباري بشرح البخاري 








«في عشر) ثمَّ قال: امعان اد اموس رد كان عونا اول ير اتن 
بينه وبين رواية أبي د" تَعدّدُ القصّة » فلا مانع أن يتكوّر قول النبي يه لعبد الله بن 
عَمْرو ذلك تأكيداًء ويؤيّده الاختلافٌ الواقع في الخياق» ركان النّهي عن الريادة ليس على 
التّحريم» كما أنَّ الأمر في جميع ذلك ليس للوجوبء وعُرفَ ذلك من قرائن الحال التي 
أَرسَّدَ إليها السّياق» وهو النّظّر إلى عَجْْه عن سوى ذلك في ا حال أو في المآل» وأغرّبَ 
بعض الظاهريّة فقال: يحرم أن يقراً القرآن في أقلّ من ثلاث 

وقال النَوَويّ: أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك. وإِنَّا هو بحَسَب التشاط والقوّة» 
فعلى هذا يختلفٌ باختلاف الأحوال والأشخاص. والله أعلم. 

؟'مءهة - حدّثنا سَعْدُ بنُ حفص» حدّئنا ان عن يحبى» عن محمد بن عبد الرّحمنٍ» عن 
أ بي سَلَمَةَ عن عبدٍ الله بن عَمرو: قال لي النبيّ ككل: «في كم تَقرَا القرآنَ؟2. 

٠ 5‏ ه- حدّثني إسحاقٌ أخبرنا عُبيدُ الله عن شَّيْبِانَ عن يحبى» عن محمّدٍ بن عبدٍ الزَّحمنٍ 
مولى بني رُهْرة عن أبي سَلَّمَةَ - قال: وأحسَبّي قال: سمعث أنا من أب سَلَّمةَ ‏ عن عبد الله 
ابن عَمروء قال: قال رسول الله يكله: |3 قر القرآنَ في شهر» قلتُ: إن 
«فاقرَأَه في سبعء ولاتَرِدُ على ذلكٌ». 

قوله: «عن يحيى) هو ابن أبي كثير» ومحمّد بن عبد الرّحمن وَقَمَ في الإسناد الثاني أنه 
مول ُهرة وهو كد بن عبد اكخحن بن تَوْبانَ» ققد ذكر ابن حِبّات في «الثقات) أنه مول 
الأختّس بن شرِيق التْقَفِيّ وكان الأخدّسٌ يُنسَب زُهريًاً لأنّه كان من حُلفائهم» وجَرّمَ 
جماعةٌ بأنّ ابن تَْبانَ عامريّء فلعلّه كان يُنسَب عامريًاً بالأصالة وزُهْريَاً بالف ونحو 
ذلك. والله أعلم. 

تنبيه: هذا التّعلِيق» وهو قوله: «وقال بعضهم...» إلى آخره ذَّمَلتَ عن تخريجه في «تغليق 


التُعليقَ4: وقد > يَسَّرَ الله تعالى بتحريره هناء ولله الحمد. 


)١(‏ تمرّف في الأصلين و(س) إلى: أبي فروة. 


كتاب فضائل القرآن. باب 4" / ح 54٠ه‏ م١‏ 





قوله: «في كم 7 تقراً القرآن؟» كذا اقتَصَرٌ البخاريّ في الإسناد العالي على بعض المتن ثم 
عله إل الإستتاد التجر» وإسحاق شييكة فيه هر ابو فتفمورءبزعييت الله هو انق موس ) 
وهو من شيوخ البخاريّء إلا أنّهِ رْبّ) حدَّث عنه بواسطةٍ ا هنا. 

قوله: «عن أب سَلَّمَةَ - قال: وأحسَبّي قال: سمعتٌ أنا من أب سَلَمةَه قائل ذلك هو 
يحبى بن أبي كثير» قال الإسماعيلَ: خالف أبانُ بن يزيد العَطَارٌ شَيْبانَ بن عبد الرّحمن في 
هذا الإستاد عن عبن أي كير لع ماقهدس وجهين عن انان عن عبى يعن عمال ين 
إنراهين: ليمي عن ارورم سَلَمة وزاد في سياقه بعد قوله: «اقرأه في شهر): قال: إن أجدٌ 
قوة قال: «في عشرين» قال: إفي أجدٌ قَوّة» قال: «في عشر)» قال: إفي أجد قوة» قال: «في 
سبع» ولا تَزِدْ على ذلك»» قال الإساعيلٌ: ورواه عِكْرمة بن عّار عن يحيى قال: «حدَّئنا 
أبو سَلَمةَ بغير واسطة ثم ساقّه من طريقه. 

قلت: : كأنّ يحبى بن أبي كثير كان يتقف في تحديث أي سَلَمةٌ له ث د 1517 ]حدم ب 
أو بالعكس كان يُصرّح/ بتحديثه ثم تَوَقّفَ وتحمَقٌ أنه سمعه بواسطة محمّد بن عبد الرّحمن» 
ولا يَقدَحُ في ذلك حالَفةٌ أبانَ لأنَّ سَيِْانَ أحفظٌ من أبان» أو كان عند يحيى عنهما ويُؤيّده 
اختلافٌ سياقهماء وقد تقدّم في الصيام (141) من طريق الأوزاعيّ عن يحبى عن أبي 
مَلجة 5 فرعا بالكام يعبر تو تفع الكن النبضي اذيك فى قله الفسياف حفت. قال 
الإسماعيل: قصّة الصيام لم تُختلّف على يحيى في روايته إِيّاها عن أبي سَلَّمَةَ عن عبد الله بن 
عمُْرو بغير واسطة. 

تنبيه: المراد بالقرآن في حديث الباب جميعٌه. ولا يَرِدُ على هذا أنَّ القصّة وَقَعَت قبل 
موت النبيّ كَل بمُدَّهِ وذلك قبل أن يَنَزِلٌ بعضٌ القرآن الذي تأخَرٌ نزوله» لأنا نقول: 
سَلَّمْنا ذلك؛ لكنّ الِبْرة با دَلّ عليه الإطلاق وهو الذي قَهِمَ الصَّحانٌ فكان يقول: لَيدَني 
لو قبلتٌ الرّخصة. ولا شك أنه بعد النبيّ بك كان قد أضافَ الذي نزل آخراً إلى ما نزل 
ولاه فالمراد بالقرآن جميعٌ ما كان نزل إذ ذاكَ وهو مُعظّمهء ووَفَعَت الإشارة إلى أنَّ ما نزل 
بعد ذلك يُوَرَّعَ بقِسْطِهء والله أعلم. 
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غ4١‏ باب ه” /رح 6ه.ه-5ه.هة فتح الباري بشرح البخاري 





ه”- باب البكاء عندٌ قراءة القرآن 

هه ه- حدّثنا صَدَّقَةٌ أخبرنا يحبى» عن سفيانَ» عن سليانَ» عن إبراهيم» عن عَبِيدة 
عن عبدٍ الله قال يحبى: بعض الحديث عن عَمْرِو بن مُرَةَ: قال لي النبيّ يكللة. 

حدّثنا مُسدَّ3ٌ عن يحبى» عن سفيانَ عن الأعمّش» عن إبراهيم عن عَبِيدة عن عبد الله 
- قال الأعمّشُ: وبعض الحديث حدّئني - بن مُرَهَ عن إبراهيم» عن أبيه عن أبي 
الضحى عن عبد الله قال: قال رسولٌ الله يكل كي «اقرأ علنٌ» قال: قلتُ: أ َرَأعلِيكَ وعليكَ 
أَنَلٌ؟ ! قال: «إِنٍ أشتهي أن أسمعه من غيري» قال: فقرأتٌ النّساءَء حتّى إذا بَلَعْتٌ: 
« فَكيِفَإِذًا 'عْما مكل أَمََ سَهِيِدٍ وَحِعَنَا بكَ عَلَ ولك سَهِيدَ! 4 [النساء:١‏ 4] قال لي: 
«كُففَ» أو «أَمسِكُ» فرأيتٌ عيئيهتَذْرِفانٍ. 

065 2- حدّئنا قيس بن حفصء حدَّئنا عبدٌ الواحدء حدّئنا الأعممش :عن إبراعيم عن 

: عبيدةً السَّلْمانّء عن عبد الله #ه قال: قال لي النبيّ يك: «اقرَأ علَ» قلتٌ: 0 قَرَأُعليكَ وعليكَ 

أَنْلَ؟ ! قآل: وإ أحِتٌ ان اتتمقه ين خيزي». 


قوله: «باب البكاء عند قِراءةٍ القرآن» قال النّوَويٌّ: البُكاء عند قراءة القرآن صِفَة 


دسم وهوس 


العارفينَ وشعار الصالحينَ» قال الله تعالى: 9 وبروت لِلْذَدْقَانِ يبو 4 [الإسراء:ة ١٠]ء‏ 
«حَروأسجدَاوَيكيا 4 [مريم:08]» والأحاديث فيه كثيرة. 

قال العَالٌ: يُستَحَبٌ البكاء مع القراءة وعندهاء وطريئٌ تحصيله أن يحصُرٌ قلبَه الحزن 
والخوف بتأمّلِ ما فيه من التّهديد والوعيد السّديد والوثائق والعُهود ثم يَنظر تقصيرّه في 
ذلك» فإن لم يحضُرْه حزن فليّيكِ على فَقْدِ ذلك وأنَّهِ من أعظم المصائب. 

ثم ذكر المصنّف في الباب حديتٌ ابن مسعود المذكور في تفسير سورة النّساء (5085)) 
وساقٌ المتنَ هناك على لفظ شيخه صَدّقة بن الفضل المروّزيّ» وساقّه هنا على لفظ شيخه 
مُسدّدء كلاهما عن يحيى القَطَانَء وعرفَ من هنا المراد بقوله: «بعض الحديث عن عَمْرو 
اين :855 :وناضلة أن الأعمتن ش سمع الحديث المذكور من إبراهيم يم النّحَعيٌّ وسممٌ بعضه 
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من عَمْرو بن مّرّة عن إبراهيم» وقد أوضَحتٌ ذلك في تفسير سورة النّساء أيضاًء ويظهر لي 
أن القذر الدي هيو الكفوق عم عترو ارين وس هد اشنيت نؤاقرلةة انقرات 
النساء» إلى آخر الحديثء وأمّا ما قبله إلى قوله: «أن أسمّعّه من غيري» فهو عند الأعممّش 
عن إبراهيم ى) هو في الطّريق الثانية في هذا الباب» وكذا أخرجه المصئف من وجه آخر 
عن الأعمّش قبل ببابِينٍ (0049)» وتقدّم قبل بباب واحد عن محمّد بن يوسف الفِرْيابيَ 
عن سفيان التُوريّ مُقتّصراً على طريق الأعمّش عن إبراهيم (020050) من غير تبيين 
لتّفصيل الذي في رواية يحبى القَطَان عن النَّوْريّه وهو يقتضي أنَّ في رواية الفِزيابيَ 
إذراجا: 

وقوله في هذه الرّواية: «عن أبيه؛ هو معطوف على قوله: «عن سليان» وهو الأعممش» 
وحاصله أنَّ سفيان التُوريّ روى هذا الحديث عن الأعمّشء ورواه أيضاً عن أبيه ‏ وهو 
سعيد بن مسروق الثُوريّ ‏ عن أب الصّحَىء ورواية إبراهيم عن عبيدة بن عَمْرو”" عن 
ابن مسعود موصولةٌ» ورواية أبي الضُحَى عن عبد الله بن مسعود مُنقَطِعة» ووَّقَمَ في رواية 
أبي الأحوّص عن سعيد بن مسروق عن أب الضُحَى: أنَّ رسول الله يكل قال لعبد الله بن 
سيفو التكرة وهذا اكد القطاعاء الحو مقي بن مي 

وقوله: «اقرأعلٌ» وَكَمَ في رواية علي بن مُسهر عن الأعمّش”" بلفظ: قال لي رسول الله بك 
وهو على الْنبر: «اقرأعلَّ»» ووَقَمَ في رواية حمّد بن فَضَالَة الظَمّريّ أنَّ ذلك كان وهو يكل في 
بني ظْمَرء أخرجه ابن أبي حاتم (/ 457) والطبرانَ )047/١19(‏ وغيرهما من طريق يونس بن 
حمّد بن قَضَالة عن أبيه: أن النبيّ لِِ أتاهم في بني ظَفْرٍ ومعه ابن مسعود وناسٌ من 
أصحابه. فَأمَرَ قارئاً فقرأء فأتى على هذه الآية « مكف إِدّا كما من كَل أُمَّمَ بشّهِيدٍ 


بحم 
2 03 


وَجَعَنًا بِكَ عل هتؤّلكهِ سَبِيدَا 4 [النساء:١؛]‏ فبَكَى حتّى ظَرَب لَحْياه ووَجْمتا فقال: «يا 


)١(‏ تحرّف «عمرو» في (س) إلى: عمرة. 
(1) في #سئنه - قسم التفسير» (67). 
(*) عند مسلم (805) (/151). 
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م 
٠.‏ 


١045‏ باب 7 رح /اه.هم-موءه فتح الباري بشرح البخاري 





رَبَّء هذا شهدث على من أنا بين ظَهرَيهء فكيف بِمّن لم أرَه؟01"» وأخرج ابن المبارّك في 
ل ليس من يوم إِلَا يُعرَض عل النبيّ يلل 0 
ا فلذلك يَسْهَدُ عليهم؛ ففي هذا المرسّل ما يَرفَعٌ الإشكا 

الذي تَضَمّئَه حديث ابن قَضَالة» والله أعلم. 

قال ابن بَطَّال: إِنَّ) بَكَى كِِ عند يِلاوَتِه هذه الآية لأنّه مَئَلَ لنفسه أهوال يوم القيامة 
وَشِدَّةَ الحال الذّاغية له إلى شهادته مه بالتصديق وسؤاله الشّفاعةً لأهلٍ الموقف. وهو 
برا م را ايا كريد وو لما لاي 
عليهم بِعَمَلِهِم وعَمَلُهِم قد لا يكون مس مُستقيراً فقد يُفضي إلى تعذيبهم, والله أعلم. 

5* باب من راءى بقراءة القرآن أو تَأكَلَ به أو فَجَرَ به 

/اه0٠ه-‏ حدَّثنا حمَّدُ بن كثيرء أخبرنا سفيانٌ, حدّئنا الأعمَشُء عن خَيْثِمةَ عن 
سُوَيدٍ بن غَمَلهَ قال عاج ه: سمعتُ النبيّ يكل يقول: «يأتي في آخر الرَّمانِ قومٌ حُدَثاءُ 
الأسنانء سُمَهاءٌ الأحلام. يقولون من خيرٍ قولٍ البَرِيَ يَمْرقونَ من ع الإسلام كما يَمْرَقُ 
السَّهُمُ منَ الرَّمِبَتَ لا يُجَاورٌ إيرائمم حناجرّهم. فأينًا لَقِيُموهم فاقتّلوهم. فإنَّ قتلّهم أجِرٌ 
من قَتَلَّهم يوم القيامة». ٠‏ 

-- حدّثنا عبد الله بن يوسُفء أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيدء عن محمَّدٍ بن 
إبراهيمٌ ب بن الحارث التَيميٌ عن أب سَلَّمةٌ بن عبدٍ الرّحمنء عن أبي سعيدٍ الخُذْرِيٌ ‏ أنه 
قال: 0 رسول الله كل يقول: «تَخرّحٌ فيكم قومٌ تَقِرونَ صلاتكم مع صلاتهم 
وصياكم مع صيامهم؛ وعَمَلّكم معّ عَمَلِهم؛ ويَفْرَؤُون القرآنَ/ لا يَُاوِرٌ حَناجرّهم. يَمْرّقونَ 
منَ الدّينِ كا يَمْرُقُ ف السّهُم من الرَمِيّ يَنظرٌ في الَصْلٍ فلا يرَى شيئاًء ويَنظرٌ ني القذْح فلا يَرَى 
شيئا ويَنظرٌ في الريشس فلايرَى شيئا ويَتَارَى في الفُوقٍ». 


)١(‏ وفي إسناده ضعفٌ. 
(1) في زيادات نعيم بن حماد عن ابن المبارك في «الزهد» »)١177(‏ وفي إسناده رجل مبهم, فالسند إلى سعيد ضعيف. 
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8- حدّئنا تُسَدَّىٌ حدّثنا يحبى» عن شع عن قَتَادهَ عن أنس بن مالكِء عن أبي 
موسىء عن النبيّ ل قال: «المؤمنٌ الذي يَفْرا القرآن ويمْملُ به كالأْرٌجة طَْمُها طيّبٌ 
وريحُها طيّبٌ. والمؤمنٌ الذي لايفرا القرآنَ ويَعْمَلٌ به كالشّمْرق طَمْمُها طيّبٌ ولا ريح لهاء ومَكل 
المنافق الذي يَفْراً القرآنَ كار نحانة» ريحُها طب وطَعْمُها مُرٌّ ومكل المنافق الذي لا يقرا القرآنٌ 

قوله: «باب إثم من راءى بقراءةٍ القرآن, أو تَأكَلَ به كذا للأكثرء وني رواية: «رايًا» 
بتحتانيّة بدلّ ا همزة» و«تأكل)» أي: طلبَ الأكل. 

وقوله: أو قَجَرَ به للأكثر بالجيم» وحكى ابن الَّين: أنَّ في رواية بالخاءِ المعجمة. 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: 


ل 
يبب 


أحدها: حديث عل في ذكْر الخوارج؛ وقد تقدّم في علامات النبوّة (7711): وأغرّبَ 
الدَاوُوديٌ فرّعَمَ أنه وَقَمَ هنا: «عن سُوّيد بن غَمّلة قال: سمعت النبي يك قال: واخدّلفت 
في صحْبة سويد والصّحيح ما هنا أنَّه سمع من النبيّ يكل كذا قال مُعتّوداً على الغَلّط 
000 2 0000 0 0 7 0 
الذي نشأ له عن الشقط؛ والذي في جميع نسَخ «صحيح البخاري»: «عن سويد بن غفلة 
عن علّ #* قال: سمعثٌ» وكذا في جميع المسانيد. وهو حديث مشهور لسُوَيد بن عَفَلة 
عن علّ» ولم يسمع سُوَيد من النبي كَل على الصّحيحء وقد قيل: إِنْه صَل مع النبي َلك 
ولا يَصِحٌ والذي يَصِحٌ أنه قَدِمَ المدينة حين تُفِضّت الأيدي من دفن رسول الله عَلللَق 
وصَحَّ سماعه من الخلفاء الرّاشْدينَ وكبار الصّحابة» وصَمَّ أنّهِ أدَى صَدَقَةَ ماله في حياة 
النبيّ يك قال أبو تُعَيم: مات سنة ثانينَ وقال أبو عبيد: سنة إحدّىء وقال عَمْرو بن 

5 عني. م 5 .8 ع سر 

علّ: سنة اثنتِينِء وبلغ مئة وثلاثينَ سنة» وهو جعفيّ يكنى أبا أميّة» نزل الكوفة وماتّ بها. 
وسيأتي البحث في قتال الخوارج في كتاب استتابة المرتدين (:791). 

وقوله: «الأحلام» أي: العقول. 


وقوله: 'يقولون من خير قول البَريّة؛ هو من المقلوب والمراد: «من قول خير البَريّة» 


١08 
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ادلم 


أي: من قول الله توننن الناضين لل عم 

وقوله: «لا يُجَاورٌ حناجرّهم قال الدَّاوُودِي: يريد أمّهم تَعلّقوا بشيءٍ منه. قلت: إن كان 
مُرادُه بالتعلَّق الحفُظ فقط دون العلم بِمَدلولِهء فعَسَى أن يَيِمّ له مراده» وإلّا فالذي فَهمَه 
الأئمّة من السّياق أنَّ المراد أنَّ الإييان لم يَرسَخْ في قلويهمء لأنّ ما وَقَّفَ عند الخُلقوم فلم 
يَتَجَاوَزْه لايَصِلٌ إلى القلب» وقد وَقَعَ في حديث حُذَيفة نحو حديث أبي سعيد من الزّيادة: 
دلا تاوِرٌ تراقِيّهم ولا تَعِيه قلوبهم». 

الحديث الثاني: حديث أب سَلَمَةَ عن أبي سعيد في ذِكْر الخوارج أيضاًء وسيأتي شرحه 
أيضاً في استتابة المرتدينَ (141-1)» وتقدَّم من وجه آخر في علامات الْنْبوّة (6744). 

ومُناسبة هذّينٍ الحديئَينٍ للتّرجمة أن القراءة إذا كانت لغير الله فهي للرّياءٍ أو للتَأكل به 
ونحو ذلكء فالأحاديث الثلاثة دالّة لأركان النَّرّجمة» لأنّ منهم مَن رايا به» وإليه الإشارة 
في حديث أبي موسىء ومنهم من تأكَلَ به وهو حرج من حديثه أيضاًء ومنهم من فَجَرٌ به 
وهو رج من حديث علّ وأبي سعيد. 

وقد أخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن»”" من وجه آخر عن أبي سعيد”” رَفَعَه: 
اتَعلّموا القرآن واسألوا الله به قبل أن يَتَعلّمَه قومٌ يسألونَ به الدُنياء فإنَّ القرآن يَتَعلّمَ 
ثلاثة تَمَر:ْ رجل يُباهي به ورجل يستأكل به ورجل يقرؤه لله»» وعند ابن أبي شََيْبة /٠١(‏ 
4 من حديث ابن عبّاس موقوفاً: لا تَضربوا كتاب الله/ بعضّه ببعض. فإنَّ ذلك يُوقِع 
الشك في قلوبكم» وأخرج أحمد )١5019(‏ وأبو يَعْلى )١15١14(‏ من حديث عبد الرّحمن ابن 
شِبْل رَفْعَه: «اقرؤوا القرآن ولا تَعْلُوا فيه ولا تَجْهُوا عنه ولا تأكلوا به) الحديث» وسنده 


(1) يريك القراق» فيو قوال: انث وهو كين ما ليت :نه اللرية»وغضل أن يكوزة ذا الخرت عل ابه وليسن 
بمقلوب. والمعنى: خير أقوال الناس» وهو القرآن. وانظر «شرح الكرماني» 254/١9‏ و«عمدة القاري» 
01 

(؟) «فضائل القرآن» ص .5١5-17١6‏ 

() زاد هنا في (س) وحدها: وصححه الحاكم» وهي زيادة مقحمة ولم نقف عليه في كتابه «المستدرك». 
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قويّء وأخرج أبو عبيد'" عن عبد الله بن مسعود: سيجيءٌ زمان يُسأل فيه بالقرآن» فإذا 
الحديث الثالث: حديث أبي موسى الذي تقدّم مشروحاً في «باب فضل القرآن على 
ثر الكلام» (2070) وهو ظاهرٌ فيا تَرجَمَ له. ووَقَمَ هنا عند الإسماعيلٌ من طريق معاذ 
ابن معاذ عن شُعْبة بسنده: قال شُعْبة: وحدّثني شِبْل”" ‏ يعني ابن عَزْرة ‏ أنَّه سمعٌ أنس 
ابن مالك» بهذا. قلت: وهو حديث آخر”" أخرجه أبو داود (4871) في مَثّل الجليس 
الصالح والجليس السّوء. 
/- بابٌ «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم» 
- حدَّئنا أبو النّممان» حدّئنا حمّاكٌ عن أبي عِمْرانَ الجَوْنٌ عن جُنْدُبٍ بن عبدٍ الله» 
عن النبي كك قال: «اقرّؤٌوا القرآنّ ما انتَلَقَت قلوبكمء فإذا اختَلفد فقومُوا عنه). 


[أطرافه في: 265051 55*الاء 64 "الا]. 


-١‏ حلثنا عَمْرو بن عل حدّئنا عبدٌ الرّحنٍ بن مَهْدِيَ» حدثنا سَلامُ بن أبي مُطِيع» 


عن أبي عِمْرانَ الجن عن جَنْدب: قال النبيُ يكل «اقرَؤوا القرآنَّ ما اْتَلَمَّت عليه قلوبكم» 
رت فيو و 
فإذا اختلفتم فقوموا عنه). 


20 د 3 5 9 م6 )2 هه 0 
تابَعَه الحارث بِنْ عَبيدٍ وسعيد بن زيدء عن أب عِمْرانَ» ولم يَرفَعْه حمّادُ بن سَلَمَةَ وأبان 


وقال عُندّدٌ عن شعْبة عن أبي عِمْرانَ: سمعت جديا قوله. 
وقال ابنْ عَوْنِء عن أب عِمْرانَه عن عبدٍ الله بن الصَامِتِء عن عمرٌ قوله. 


.٠١ «فضائل القرآن» ص94‎ )١( 

(؟) هكذا في (أ) و(س». وفي (ع): شُبيل» بالتصغير» وكلاهما صوابء والأشهر شُبيل مصعّراً. 

(*) بل هو الحديث نفسه الذي لأبي موسى أو نحوه وفيه زيادة مَل الجليس الصالح والجليس السوء. كما في 
رواية قتادة عن أنس عند أبي داود نفسه برقم (5875)» ومما يؤيد ذلك أن الدارقطني في «المؤتلف 
والمختلف» ١5٠8/7‏ ذكر رواية معاذ عن شعبة بالحديثين جميعاً» ثم ذكر عن شعبة قال: وحدثني شبيل 


أنه سمع أنساً عن النبي كَل بهذا كله وحديث الجليس عن النبي يَكلةه. 


١٠0/48 


و .” باب /0” / ح 57مه فتح الباري بشرح البخاري 


- حدّثنا سليهالٌ بن حَرْبٍِء حدّثنا شُعْبَهَ عن عبد الملِكِ بنٍ مَيسَرةه عن التَرَالٍ بن 
سَبْرْهَ عن عبدٍ الله: أنه سمعَ رجلاً يَفْراً آي سمعَّ النبىّ كَل قرأ خَلَاقّهاء فَأحَذْتُ بيده 
فانطَلَقْتٌ به إلى النبيّ يي فقال: «كلاكا تحن فاقرَءَا أكبر عِلْمي قال: «فإنَّ مَن كان قَبلَكُمْ 
اختلفواء فأهلكهم». 

قوله: "باب اقرؤوا القرآن ما الَتَلَمَّت عليه قلوبكم» أي: اجتَمَعَت. 

قوله: «فإذا اخَلفتُم؛ أي: في قَهُمٍ معانيه «فقُومُوا عنه؛ أي: تفرّقوا لئلًا يَادَى بكم 
الاختلافٌ إلى الشرّء قال عِيّاض: يحتمل أن يكون النّهي خاصّاً بزمنه بل لئلّا يكونَ ذلك 
سبباً لنزولٍ ما يَسوؤٌهم كا في قوله تعالى: إلا تََكَنُوا عن أَشَيَآءَ إن مَدَ لم سَوْح 4 
[المائدة:1١٠]»‏ ويحتمل أن يكون المعنى: اقرؤٌُوا والرَّمُوا الائتلاف على ما دَلَّ عليه وقادَ إليه» 
فإذا وَقَمَ الاختلافٌ أو عَرَضَ عارض شبّهة يقتضي المنارّعة الذّاعية إلى الافّراق فاترُكوا 
القراءة» وتسّكوا بالمحكّم الموجب للألفة وأعرضوا عن المتشابه الموّدَي إلى الفرقة» وهو 
كقوله ك: «فإذا رأيتم الذينَ يتَبِعونَ ما تَشَابَه منه فاحدّروهم0”", ويحتمل أَنَّهِ يَنْهَى عن 
القراءة إذا وَكَعَ الاختلافُ في كيفيّة الآداءِ بأن يَتفرّ قوا عند الاختلاف ويَستَوِيَ كل منهم 
على قراءته» ومثله ما تقدَّم عن ابن مسعود لما وَقَمَ بينه وبين الصّحابيّنٍِ الآخرّينِ الاختلافٌ 
في الأداءء فتَراقَعُوا إلى النبيّ يكل فقال: «كلّكم مُسِن»؛ ويهذه/ الشكتة تظهر الحكمةٌ في ذِكُر 
حديك أن مشعرد عقن ديف ندب 

قوله: «تابَعه الحارثُ بن عُبيد وسعيد بن زيد عن أب عِمْرانَ» أي: في رفع الحديث. فأمّا 
مُتابّعة الحارث» وهو ابن قدامة الإياديّ» فوَصَلّها الدَارِمِي (71) عن أبي عَسَان مالك 
ابن إسماعيل عنه. وللطةو لز حمّاد بن زيد» وأمّا مُتابَعة سعيد بن زيدء وهو أخو حمّاد بن 
زيد فوّصَلّها الحسن بن سفيان في «مُسّده» من طريق أبي هشام المخزوميّ عنه قال: سمعت أبا 


كات ات اخرات قش اد | "١‏ 





عمران قال: حدَّثنا جُندّب» فذكر الحديث مرفوعاً وفي آخره افك فيه فقوموا». 

قوله: «ولم يرفعه حمّاد بن سَلَّمَةَ وأبانٌ) يع: يعني: ابن سعيد العَطَارء أمّا رواية حمّاد بن صَلَّمة 
فلم تقخ لي موصولة» وأا رواية أبان فرَعَت في «صحيح مسلم» 53119/ 4) من طريق 
2 عنهء ولفظه: «قال لنا جُندّب ونحنٌ غلمان» فذكره لكن مرفوعاً أيضاًء 
فلعله وَقَعّ للمصتّف من وجو آخر عنه موقوفاً. 

قوله: «وقال غندّر عن كه عن أبي عِمْرانَ: سمعغتٌ جندياً؟ قوله» وَصَلَّه الإساعيقٌ 
من طريق بُندارٍ عن عُندّر. 1 

قوله: «وقال ابن عَوّْن: عن أبي عِمْرانَ عن عبد الله بن الصّامِت عن عمر قوله) ابن عَوْن: 
هو عبد الله البصريّ الإمام المشهورء وهو من أقران أبي عِمرانَ» وروايته هذه وَصَلَّها أبو 
عُبيدة"' عن معاذ بن معاذ عنه» وأخرجها النَّسَائِينُ (ك8040) من وجه آخر عنه. 

قوله: «وجُنْدُبٌ أصحٌ وأكثر» أي: أصحٌ سناد داكن طرقاة وهو تقال فزن ١‏ فإن الحم 
العَفِير رَوَوْه عن أبي عِمرانَ عن جُندّبء إلا أنَم اختّلّفوا عليه في رفعه ووَّقَفهء والذينَ 
رَفّعوه ثقاتٌ حُفَاظ فلكم لهم. وأا رواية ابن عَوْن فشادَّة ل يُتابَمْ عليهاء قال أبو بكر بن 
أوادارة 1 خط ابن عَرة قط لذ هنا والكرات مغن دب انتهى» ويحتمل أن 
يكون ابن عَوْنَ حَفظة ويكون لأبي عِمرانَ فيه شيخ آخرء وإِنَّا تَوارَدَ الرُواة على طريق 
جُندُب لعْلوّها والتّصريح برفجهاء وقد أخرج مسلم (7577) من وجه آخر عن أبي عِمرانَ 
هذا حديثاً آخر في المعنى» أخرجه من طريق حمّاد عن أبي عِمرانَ الجَوْنٌ عن عبد الله بن 
رياح عن عبد الله بن عَمْرو”" قال: هاجَرتٌ إلى النبيّ كلك فسمع رجلَينٍ اختّلفا في آية 
فْخَرّجَ يُعرّف الغضبُ في وجهه فقال: (إِنَّ) مَلَكَ مَن كان قبلكم بالاختلافٍ في الكتاب»» 
وهذا ما يُتقرّي أن يكون لطريق ابن عَوْن أصلٌ» والله أعلم. 
)١(‏ في «فضائل القرآن» له ص 500. 
(0) في (س): عبد الله بن عمرء بدون واوء وهو خطأ. 


0 
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قوله: «التَرّال) به بفتح الثون وتشديد الرّاي وآخره لام (بن سَيْرة0 بفتم تح المهمّلة وسكون 
الموحّدة الال تابغىّ كبير» وقد قيل: إِنَّه له صُحْبة» وذَّهلَ ار فبَرّمَ في «الأطراف» بأنَّ 
له صُحُبة» وجَرّمَ في «التَّهذيب» بأنْ له رواية عن أبي بكر الصَّدّيق مُرسّلة. 

فولة» :أله تضم رجلا يترا ايه مع الي و قرا انها هذا الرجيل حمل أن يكون 
هو أي بن كعب» فقد أخرج الَبِيّ من حديث أن بن كعب: امامت سيرد يقرا 
آيةَ قرأ خلاقها وفيه: أن النبي يكل قال: لاا حيِن) الحديث, وقد تقدّم في اباب أَنَزِلَ 
القرآن على سبعة أحرّف» (1441) بيان عِدَة ألفاظ لهذا الحديث. 

قوله: «فاقرء!» بصيغة الأمر للاثتين. 

قوله: «أكبث عِلْمي» هذا الشك من شُعْبَة وقد أخرجه أبو عُبيدا" عن حَجاجٍ بن محمّد 
عن شُعْبة قال: أكبر عِلُمي أن سمعتّه وحدّثنى عنه مسعود فذكره. 

2 ص 7 1 3 و 

قوله: «فإنَ مَن كان قبلكم اختّلّفوا فأهلكّهم» في رواية المُستَمُلي: «فأهلكوا» بضمٌ 
أوّلهء وعند ابن حِبّان (7417) والحاكم (7175-1777/1) من طريق زِرٌ بن بيش عن ابن 
مسعود في هذه القصّة: «فإنَّ) أهلّكَ من كان قبلكم الاختلافٌ»» وقد تقدّم القول في معنى 
الاختلاف في حديث جُندّب الذي قبله. 

5 5 عوك ىبر .2 4 

وفي رواية زِرٌ المذكورة من الفائدة: أن السورة التي اختلف فيها أبي وابن مسعود كانت 
من آل حي وني «المبهّمات» للخطيب”": أنََّا الأحقاف. ووَقَمَ عند عبد الله بن أحمد في 
زيادات «المسّد» (87) في هذا الحديث أنَّ اختلافهم كان في عَدَدها هل هي حمس وثلاثونَ 
الك افست تلوتو الحديث. 

5 5 ًِ ع < 

وفي هذا الحديث والذي قبله: الحض عل الجاعة والألفة» والتّحذير/ من الفزقة 

0 5 5 5 9 ان وت 

والاختلاف. والنهي عن المراء في القرآن بغير حَقّ» ومن شر ذلك أن تَظهّر دلالة الآية على 


.560١ ني «فضائل القرآن؛ ص‎ )١( 
.7١7ص (؟) «الأسماء المبهمة؛‎ 


كتاب فضائل القرآن باب /3 /اح 57مه م ؟" 





شيء يخالف الرَّأيء فبتَوَسّل بالتّظر وتدقيقه إلى تأويلها وتملها على ذلك الرَّأي ويقع اللّجِاجٍ 
في ذلك والمناضلة عليه. 

خاتة: اشْتَّمَلٌ كتاب فضائل القرآن من الأحاديث المرفوعة على سعة وتسعينٌ حديئا 
المعلّق منها وما التَحَقّ به من المتابّعات تسعةٌ عشرّ حديثاً والباقي موصولة المكرّر منها فيه 
وفيا مَعَى ثلاثة وسبعونَ حديثاً والباقي 0 وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث 
أنس فيمّن جَمَعَ القرآن» وحديث قَّتّادة بن الثعمان في فضل ١‏ قُلّ هو آم 
وحديث أبي سعيد في ذلك» وحديثه أيضا: 2١‏ يَعَجَرُ أحذكم أن يقرأ ثلث القرآن؟» وحديث 
عائشة في قراءة المعوّذات عند اتوم وحديث ابن عبّاس 5 قراءته المفصَّلء وحديثه: 


يتك إلا ما بين الدَهَيِْنْ)» وحديث أبي هريرة: : (لا حسّد دَ إلا ف انين وحديث عثان: «إِنْ 


ألَّهُ لد 4 


خي ركم من تَعلّم القرآن»» وحديث أنس: «كانت قراءته مَذَل وحديث عبد الله بن مسعود: 
«أنّه سممٌ رجلاً يقرأ آية»). 
وفيه من الآثار عن الصّحابة فمَن بعدهم ستة آثار» والله أعلم. 


فتح الباري بشرح البخاري 





كتاب النكاح م؟" 





سه 


بسي الله الحم لحيو 
حتا ب النكاح 00 


قوله: البسم الله الرّحمن الرحيم - كتاب النكاح» كذا للسني وعند روَاة"" الفِرَئريٌ 
تأخير البسملة. 

والتّكاح في اللّغة: الضَّحٌ والّداحُلء وقيل: إِنَّ مَن قال: إن الضّمٌ تور وقال القَرّاء: 
التكخايضنة فم سكون: اسم المَرّجء ويجوز كسر أوَّله وككرٌ استعماله في الوَطءء وسَمٌي 
به العقد لكَونِه سببّه» قال أبو القاسم الرَّجَاجيٌّ: هو حقيقة فيهماء وقال الفارسيّ: إذا قالوا: 
نَكمَ فلانة أو بنتَ فلان» فالمراد العَقّ وإذا قالوا: تكح زوجتّه فالمراد الوّطء. وقال 
آخرونَ: أصله لُزوم شيء لشيءٍ مُستعلياً عليه ويكون في المحسوسات وفي المعاني» قالوا: 
تَكحَ المطرٌ الأرضّء وتَكحَ التُعاسٌ عيته» وتكحتٌ القمح في الأرض: إذا حَرَئتّها وبَذَره 
فيهاء وتكّحَّت المتصاةٌ أخفافٌ الإبل. 

وفي الشَّرْع: حقيقةٌ في الَقّد تحَاز في الوّطء على الصّحيحء وَالحّجّة في ذلك كثرة وُروده 
في الكتاب والسّنّة للعَقدٍ حنَّى قيل: إِنَّهِ م يَرِدْ في القرآن إلا للعَقدِء ولا يَرِدُ مِثل قوله: 

حَقٌ تنكم ويا ير [البقرة:50] لأنَّ شرط الوَّطْء في التحليل إِنَّا نَبَتَ بالسّنْة وإلّا 

فالعَقْد لا بد منه» لأنَّ قوله: «إحَقٌ تك » معناه: حبَّى تَتزوّج» أي: يعقد عليهاء ومفهومه 
أنَّ ذلك كاف بمُجِرَّدهء لكن بيّنت السّنَةُ أن لاعبرةً بمفهوم الغاية» بل لا بدَّ بعد العَقّد من 
ذَّوْق العْسَيلة» كما أنَّه لا بد بعد ذلك من التطليق ثم العدّة. نعمء أفادَ أبو الحسين بن فارس 
أنَّ التّكاح ل يَرِدْ في القرآن إلا للتّرَويجء إِلَا في قوله تعالى: (١‏ الوا الت حَهّ دا لوأ 
أليَكاح [النساء:+] إن المراد به الل والله أعلم. 


)١(‏ في (س): وعن رواية» وهو خطأ. 


١٠ 
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وفي وجه للشّافعيّة - كقولٍ الحنفيّة ‏ إِنّه حقيقة في الوّطء باز في العقدء وقيل: مَقُولُ 
بالاشتراكِ على كل منهماء وبه جرم الرّجَاجِيّ» وهذا الذي يَتَرَجّح في نظريء وإن كان أكثر 
ما يُستَعمَل في العَقْد ورّجَحٌ بعضهم الأوَّل بأنَّ أسراء الجماع كلّها كنايات لاستقباح ذِكْره؛ 
يعد أن يستعيرٌ من لا يتقصد فُحْشاً اسم ما يَستَفظعه لما لا يَستَفظِعهء فدَلَّ على أنه في 
الأصل للعَقدِء وهذا يَتَوقّف على تسليم المدّعي أنََّا كلّها كنايات. وقد جَمَعَ أسماءً التكاح 
ابن القَطّا فزادت على الألف. 

-١‏ باب التّرغيب في التُكاح 

لقوله تعالى: 2 فَأنَكِحوأ مَاطاب كم من اليس © [النساء:]. 

07 - حدَّئنا سعيدٌ بن أبي مريم» أخبرنا محمّدٌ بِنُ جعفر أخبرنا حُميدٌ بن أبي حُميدٍ 
اطول أل سمع أنس بنَ مالك #ه يقول: جاء ثلاثة رط إلى بُيوتٍ أزواج الي يك يألو 
عن عِبَادةٍ الي يك فلم وروا كأئُّم َقانُوهاء فقالوا: وأينَ نحن منّ الب يل قد عَفرَ الله 
له ما تقدّم من ذَنِْه وما تأَخَرَ قال أحدهم: فأنا أَصَلٍ اللَيلَ أبداء وقال آكَرٌ: أنا أصومٌ الدَّهْرَ 
ولا أَنْطِ وقال آكب: أنا أعمَزِلُ النّساء فلا أترّوّجٌ أبدء فجاء إليهم نول الله يك فقال: «أنتم 
الَّذِينَ قلتم كذا وكذاء أمَا والله إن لأخشاكم لله وأثقاكم له لكنّي أصومٌ وأنْظك وأَصَلٍ 
وأرقدٌ وأترّوّحٌ النّساء» فمّن رَغِْبَ عن سُتَنِي فليس مِنّي». 

قوله: «باب التَّغيب في التُكاح» لقوله تعالى: 8 فَأَنَكِحوأ مَا طابٌ لَك من أليْسَآهِ »» زاد 
الأَصِيلٌ وأبو الوقت: «الآية»» ووجه الاستدلال: أنََّا صيغة أمر تقتضي | بَ» وأقل دَرَجاته 
الثذت فتيت الأرغييه. 


وقال القَرطِّْيَ: لا دلالة فيه لأنَّ الآية سيقت لبيان ما يجوز الجممٌ بينه من أعداد 


عن تَّركٍ الطيّب ونِسْبة فاعله إلى الاعتداء في قوله تعالى: «إلا حَحَرَمُوأ طِيَيَتِ مآ أحَلَّ أل 
كىِ ولا مكدو #2 [المائدة:/41]. 


كتاب النكاح باب ١‏ رح 059.ه /ا؟” 





وقد اختَلِف في النكاح» فقال الشافعيّة: ليس عبادةٌ» ولهذا لو نَذَّرّهِ لم يَنعقد » وقال 
الحنفيّة: اهو عبادة. والتحقيق: ا ا 
تَستَلزِم أن يكون حينئظٍ عبادة» فمّن تَمَى نَظَرٌ إليه في حَدَ ذاته» ومّن يت نَظَرَ إلى الصّورة 
الخصوصة: 

ثم ذكر المصئف في الباب حديثَينٍ: 

الأول: حديث أنسء وهو من المتَمّقَ عليه» لكن من طريمَينٍ إلى أنس. 

قوله: «جاء ثلاثة رَمُط) كذا في رواية ميد وفي رواية ثابت عند مسلم (1501): ١‏ 
تَقَراً من أصحاب النبيّ طلا م 0 
ثلاثة إلى تسعة» وكلٌ منهما اسم جمع لا واحد له من لفظه. 

ووَقَمَ في مُرسَل سعيد بن المسيّب عند عبد الرّزّاقَ (707١٠وه/ا8١٠)‏ أنَّ الثلاثة 
المذكورِينَ هم علّ بن أبي طالب وعبد الله بن عَمْرو بن العاص وعثان بن مَظعون» وعند 
نكا ديفن ظريق انين الثون :"كان عا فى نان عن أرادوا آن رمو الشهرات 
فنزلت الآية في المائدة» ووَقَمَ في «أسباب الواحديّ» بغير إسناد: أنَّ رسول الله يكل ذكّر 


1 


ع 


الناسّ وحََوَّفَهِم فاجِتَمَعَ عشرة من الصّحابة ‏ وهم: أبو بكر وعمر وعلّ وابن مسعود 
وأبودَرٌ وسالم مول أبي حُدّيفة والمقداد وسَلّمان وعبد الله بن عَمْرو/ بن العاص ومَعقّل بن 
مُقَرّنْ - في بيت عثمان بن مَظعُونء فائّمّقوا على أن يصوموا التّهار ويقوموا اللّيل ولا 
يناموا على الفُرُشء ولا يأكلوا اللّحمء ولا يقرّبوا النّساءء ويّجُبّوا مَذَاكِيرَهم؛ فإن كان هذا 
محفوظاً احتّمَلٌ أن يكون الرّهط الثلاثة هم الذينّ باشَّرُوا الشّؤال فنْسِبَ ذلك إليهم 
بخْصوصهم تارةً وتُسِبَ تارةً للجميع لاشتر اكهم في طلبه» ويُؤيّد أئَّهم كانوا أكثرٌ من ثلاثة 
في الجملة ما روى مسلم (757) من طريق سعد بن هشام: أنه قَدِمَّ المدينة» فأراد أن يبيع 
عَقَارَه فيجعله في سبيل الله» ويجاهد الوم حبّى يموت فلَقِيَ ناساً بالمدينة فنَهّوه عن ذلك» 
وأخبّروه أنَّ رهطأ سنّة أرادوا ذلك في حياة رسول الله يك فتَهَاهم» فلمًا حَدَّئُوه ذلك 


١٠١/8 


بم4١؟‏ باب ١‏ رح "5.ه فتح الباري بشرح البخاري 





راجَعٌ امرأته وكان قد طَلْقَها؛ يعني بسبب ذلكء لكن في عَدٌَ عبد الله بن عَمْرو معهم نظرٌ 
لأن عثيان بن مَظعُون مات قبل أن يباجر عبد الله في| أحسَبٌ. 

والالسارم ع ماني بالق رو انسلو [لحانا نع عملا" و لخر 

قوله: «كأءَّ نم تقالوهاء بتشديد اللا م المضمومة. أي: استَقلّوهاء وأصل تقالُوها: 
تمالنُوهاء أي: رأى كلّ منهم أمها قليلة. 

قوله: «فقالوا: وأينَ نحن من النبيّ كك قد عَمَرَ الله له» في رواية الحَمُويٌ وا 0 لكشميهني: 
95 0 . مجاعم 0 01و 00 
«قد غفِرَ له) بضم أوله. والمعنى: ل ل 
العبادة عسى أن يحصّل» ؛ بخِلّاف مَن حَصّلٌ لهء لكن قد بين النبيٌ يك أنَ ذلك ليس بلازم؛ 
فأشارَ إلى هذا أنه أشّهم حَشْية وذلك بالنّسبة مقام العُبوديّة في جانب الوُبوبيّة وأشار في 
حديث عائشة والمغيرة ‏ كما تقدَّم في صلاة اللَّيل (110) - إلى معنّى آخر بقوله: «أقلا 
أكون عبداً سَكُورً». 

0 4 0 عورا 6س هاس 3 ره 2 

قوله: افقال أحدهم: فأنا أَصَلٍ اللَيلَ أبداً» هو قيدٌ ليل لا لأصَلْء وقوله: «فلا أَترَوّج 
أبداً» أَكَدَ المصلّ ومُعِبَرلٌ النساء بِالتَأبيدِ وم يؤكّد الصّائمء لأنّه لا بدَّ له من فِطر اللّيالي 
وكذا أيام العيد ورَقَعَ في رواية مسلم (1401): فقال بعضهم: أن مويل 
بعضهم: لا آكُل اللّحم وقال بعضهم: لا أنامُ على الفراش» وظاهره مما يؤكّد زيادة عَدَدِ 
القائلينٌ» أن د أكل اللّحم خض من مداوّمة الصيام» واستغراق اليل بالصلاة أخصٌ 
م اء 2 5ع 
من ترك النوم على الفراش» ويُمكن التوفيق بضروب من التجوز. 
فبَلَعَ ذلك النبيّ يكلِِ فحَِدَ الله وأثتى عليه وقال: «ما بال أقوام قالوا كذا؟» ومُجِمَع 
عر :ا و حت ال ل و 7 .2 
بأنه مَنَعَ من ذلك عموماً جهراً مع عَدَم تعيينهم وخصوصاً فيا بينه وبينهم» رفقاً بهم 


)١(‏ كذافي الأصلين على الصواب, وتحرف في (س) إلى: علقمة. 


كتاب النكاح باب ١‏ رح .هم 4 


قوله: «أمَا والله» بتخفيفي الميم حرف تنبيهِ بخِلّاف قوله في أوّل الخبر: «أمّا أنا»”" فإنََا 
بتشديد الميم للتّقسيم. 

قوله: إن لأخشاكم لله وأنقاكم له؛ فيه إشارة إلى رَدّ ما بَنَوْا عليه أمرّهم من أنَّ المغفور 
له لا يحتاج إلى مزيد في العبادة بخلاف غيره» فأعلمهم أنَّه ب تناع باع "الي 
التَشُديد ف العبادة أخشّى لله وأتقّى من الذينَ يُسَدُدونَ و كان كذلك؛ لأنَّ المشدّد لا 
أمَنُ من المكّل بخلاف المقتصد فَأنَّه أمكّنُ لاستمراره» وخير العَمّل ما داوّمَ عليه صاحبه» 
وقد أَرسَّدَ إلى ذلك في قوله في الحديث الآخر: «المنبتُ لا أرضاً قَطَمَ ولا ظهراً أبقَى»”", 
وسيأتي مزيدٌ لذلك في كتاب الرّقاق (1451) إن شاءً الله تعالى» وتقدَّم في كتاب العلم 
(16) شيء منه. 

قوله: ١لكتّي»‏ استدرادٌ من شيء محذوف دَلَّ عليه السّياق» أي: أنا وأنتم بالنّسبة إلى 
العبوديّة سواءً» لكن أنا أعمل كذا. 

قوله: افمّن رَغِْبَ عن سُئَّتَي فليس منّي» المراد بالسّنّة الطّريقةٌ لا التي تُقابل المَرْضء 
والرّغبة عن النَّىء: الإعراض عنه إلى غيره» والمراد: من تَرَكَ طريقتي وأَحَدَّ بطريقة 
غيري فليس مثيء ولَمَّحَ بذلك إلى طريق الرَّهْبانيّة فإئهم الذينَ ابتَدَعوا التشدِيد ى) 
وَصَمّهم الله تعالى» وقد عابهم بأئَّهم ما وَقَوْا | التَرّموهه وطريقة النبيّ يل الحتيفيّة السمْحة 
فيفطر ليَتَقَوّى على الصومء وينام ليتقرّى على القيام» ويتزوّج لكسر الشّهوة وإعفاف 
اللفسن وتكثير التسل : 
)١(‏ هذا في غير رواية أبي ذر ال هروي» ففي حديث أنس عند غيره: قال أحدهم: أما أنا فإني أُصِنٌّ اللي أبدأ» وني 
روايته: قال أحدهم: فأنا أُصلٌّ الليل أبداً. 
(") في (أ) و(س»: مع كونه يبالغ» والمثبت على الصواب من (ع). 
(*) أخرجه البزار (5/ا- كشف الأستار)» والبيهقي في «السنن» 148/7 من حديث محمد بن المتكدر عن جابر 

مرفوعاًء والبيهقي أيضاً 19/7 من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاًء وإسناد كلّ منهما ضعيف» وأخرجه 


الحسن المروزي في زياداته على #زهد ابن المبارك» )١17/8(‏ عن محمد بن المنكدر عن النبي يي مرسلاً ورجاله 
ثقات. 
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وقوله: «فليس مئي» إن كانت الرّغبة بضرب/ من التأويل؛ يُعَدّرُ صاحبّه فيه» فمعنى 
«فليس مئي) أي: على طريقتي» ولا يَلرّم أن يحرج عن الل وإن كان إعراضاً لط 
فضي إلى اعتقاد أرجحيّة عَمَله فمعنى «فليس منّي»: ليس على مِلَّنَيء لأنَّ اعتقاد ذلك نوحٌ 
من الكفر. 

وفي الحديث دلالة على قَضْلٍ النّكاح والتّرغيب فيه» وفيه تَببّع أحوال الأكابر للتَأمّي 
بأفعالهم, وأَنّه إذا تَعذَّرَت مَعرِفتّه من الرّجال جارٌ استكشافه من النّساءء وأنَّ مَن عَرّمَ على 
عَمَل برّ واحتاج إلى إظهاره حيتٌ يأمَن الرّياءة» لم يكن ذلك ممنوعاً. 

وفيه تقديمٌ الحمد والئنَاء على الله عند إلقاء مسائل العلم وبيانٍ الأحكام للمُكَلّفِينَ وإزالة 
الشبهة عن المجتّهدينَ» وأنَّ المباحات قد تَقَِب بالقَصْدٍ إلى الكراهة أو الاستحباب. 

وقال الطَبريٌ: فيه الردٌ على مَن مَنَعّ استعمال الحلال من الأطعمة والملابس وآئْرَ غليظ 
الثياب وحََشِنَ المأكّل. قال عياض: هذا مما اخبَلَفَ فيه السّلّف: فمنهم مَن نَحَا إلى ما قال 
طبري ومنهم من عَكَسَ واحتجٌ بقوله تعالى: أَدَهَبمُ يكو فى حَيَايكه ادي 4 [الأحقاف: 
]٠‏ قال: والح أنَّ هذه الآية في الكمّاره وقد أحَلَ النبيّ بل بالأمرّين. قلت: لا يدل ذلك 
لأحدٍ الفريقّينِ إن كان المراد المداوّمة على إحدّى الصّمَتَينِ والحقّ أن مُلارّمة استعمال 
ره ال ال م ا 
لاه لحيس اراعل تاوق زمري اح لالت ا 

ُفضي إلى العلّع انه عنه» ويوة عليه صريح قوله تعال: قل من حر 0 

كي لبدو وَألطِيبتِ سن َلرِرْقِ 4 [الأعراف: 7 7]» كىم| أنَّ الأخحذ بالتَشديد د العبادة د يفضي 
إلى الملل القاطع لأصلهاء ومُلارّمَةَ الاقتصار على الفرائض مثلاً وترك التَفْلء 2 يفضي إلى 
إيثار البَطالة وعَدَّم النّشاط إلى العبادة» وق الامو الوَسَطء وفي قوله: «إني لأخشاكم للّه) 
مع ما انضَمٌ إليه إشارةٌ إلى ذلك» وفيه أيضاً إشارة إلى أنَّ العلم بالله ومعرفة ما يجب من 
حَقَه أعظّمٌ قَدْراً من مُرّد العبادة البََنيّة» والله أعلم. 


كتاب النكاح باب 5-١‏ /رح 54.ه- مامه ١م"‏ 





الحديث الثاني: . 
1 000 5 2 
65- حدّثنا علِنٌّ سمعَ حسّانَ بنَ إبراهيم» عن يونس بن يزيد عن الرَهْريٌ» قال: 


أخبّرني عُرُوة أنَّ سأ عائشةً عن قولِه تعالى: « وَإِنَ ِف ألا دقلو في الى كمه مَاطابٌ 


ل 00 جه دو فم دع كه 2 2 عم م هء دبع د عي > 6ه 
من الْنْسَكِ مدق وَثُلنت وريع فَإِن حِفت ألا نعيلوا واجِدة أَوَ ما ملكت يدك ذلك دنه ألا 


عير يرم 


وو 4: قالت: يا ابنّ أحني, اليتيمةٌ تكونٌ في حَجْر وَيّها فبَرعَبُ في مالها وجماها يُرِيدٌ أن 
يَتزوّجها بأذْنى من سّنْةِ صَدَاتِهاء فنهُوا أن يَنْكِحومُنَ إلا أن يُقسطوا طن فيُكْملوا الصَّدَاقّ» 
ويروا بيكاح من سَواهُنَ منّ النّساء. 

قوله: ١حدّئنا‏ عن سمعَ حسّانَ بن إبراهيم» ل أرَ عليَاً هذا منسوباً في شيء من الرّوايات» 
ولائَبّهَ عليه أبو علي العَسّانٌ ولا َسَبَهِ أبو تيم كعادته» لكن جَرَمَ ازّيّ تَبَعاً لأبي مسعود 
أنه عٌ بن المَدِينيٌ» وكأن الحامل على ذلك شهْرةٌ عل بن المَدِينيَ في شيوخ البخاريّ» 
فَإذًا أطلق :انمه كان الكمل عله أول من عيية وال فقه روي عع حناة عن يعسن 
علياً ‏ عل بن حُجْرء وهو من شيوخ البخاريّ أيضاًء وكان حسّان المذكور قاضي كِرْمانَ» 
ووثته ابن ميين لغيرهة ولكن له أفرادة قال ابن عدض :اهؤام أهل الشدق إل اليك 

قلت: ول أرَ له في البخاريّ شيئاً انمَرَدَ به» وقد أدرَكه بالسّن إلا أنه م يَلقَه لأنّه مات 
سنة ست ومئتَينِ قبل أن يتل البخاريٌ» وقد تقدَّم شرح الحديث المذكور فيه مُسبَّوقٌ في 
تفسير سورة النّساء (/01 4 و451/4). 

؟- باب قول النبي علد : «من استطاع الباءة فليتروج 
إن أعَض لِلْبَصَرِ وأحصّنٌ للمَرْج» 

وهل يَتوّحُ مَن لا أَرَبَ له في التكاح؟ 

8- حدَّئنا عمرٌ بن حفصر: حدَّثنا أبي» حدّئنا الأعمشُء قال: حدّئني إبراهيمٌ عن عَلْقمةً 
قال: كنت مع عبد الله فلّقيه عُْانُ بنّى فقال: يا أبا عبد الرّحمنء إِنَّ لي إليكَ حاجةٌ فكَليا 


١ 
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فقال عُنْانُ: هل لك يا أبا عبد الرّحمن في أن تُرَوّجَكَ بكرا تُذَكُرٌكَ ما كنت تَعْهَدُ فلمًا رَأى 
عبدٌ الله أن ليس له حاجةً إلى هذا أشارٌ إن فقال: يا عَلْقَمةُ فانتهيتُ إليه وهو يقول: أمَا لَيّن 
قلت ذلك لقد قال لنا النبيّ كَل: ايا مَعْشَمَ مَعْشَرَ الشّبابء مَنِ استطاع مِنَكُم الباءة فليتزيّْ» ومن لم 
يستطِعٌ فعليه بالصوم فإنّه له وّجاءٌ». 

قوله: اباب قول ابي :من استطاع الباءة لجروج. فإنّه عض للبَصَرِ وأخصّن للمَرْج» 
وَقَمَ في رواية السَّرَحْسيٌ: «لأنّه» والأوّل أولى, لأنّهِ بَقنّة لفظ الحديث. وإن كان تَصَرَّفَ 
فيه فاختّصّرٌ منه لفظ: نكما كانه أخنال إل أنَّ الشّقَاهِيٌ لا يخُصّء وهو كذلك اتَفاقا 
وإنّا الخلاف هل يَعْمَ نَضَاً أو استنباطا؟ ثم رأيّه في الصيام أخرجه من وجه آخر عن الأعممش 
(1400) بلفظ: «مَن استطاع الباءة» ا تَرَجَمَ به ليس فيه ١منكّم».‏ 

قوله: «وهل يَتزوّج مَن لا أرَبَ له في التُكاح؟» كأنّه يشير إلى ما وَقَمَ بين ابن مسعود 
وعثهان» فعَرَض عليه عثمانُ فأجابّه بالحديث. فَاحتّمَلَ أن يكون لا أرَ بَ فيه له فلم يوافقه. 
واحتَمَلٌ أن يكون واقَقَه وإن ل يُنقَل ذلك ولعلّه رَمَرّ إلى ما بين العلمءً يمن لا يتوق إن 
النكاح: هل يُندّب إليه أو لا؟ وسأذكر ذلك بعد. 

قوله: «حدَّئني إبراهيم» هو النّحَعيّ؛ وهذا الإسناد مما ذْكِرَ أنه أصحّ الأسانيد» وهي 
ترجمة الأعمّش عن إبراهيم النَحَعيّ عن عَلْقمة عن ابن مسعود, وللأعمّش في هذا 
الحديث إسناد آخر ذكره المصدّف في الباب الذي يليه بإسناده بِعَينِهِ إلى الأعمّش (5055). 


قوله: «كنتٌ مم عبد الله) يعني: ابن مسعود. 

5 1 0 . او 2 5 8 ع م 

قوله! #فلفيه غغان يمتى1 كذا وقع في أكثر الزوايات» وق زواية زيد.ين ابي البببمة عن 
الأعمّش عند ابن حِبّان (5075): «بالمدينة» وهي شادّة. 

قوله: «فقال: يا أبا عبد الرّحمن» هي كُنية ابن مسعودء وظنَ ابن المنيِّر أن المخاّب 
بذلك ابن عمر لأنّا كُْيته المشهورة» وأكَدَ ذلك عنده أنَّهِ وَقَمَ في نُسحّته من «شرح ابن 


َك #ايي ١‏ بين 3 - 8 20011 2« 72 00 0_8 ٠‏ 
تطال) عَقِبَ الترجمة: «فيه ابن عمرء لَقيّه عثمان بمنى» وقصّ الحديث. فكب ابن المنيّر في 
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حاشيته: هذا يدل على أن ابن عمر شددً على نفسه في زمن الشبابء, لآأنه كان في زمن عثمان‎ 
شاباً؛ كذا قال» ولا مَدَحَلٍ لابن عمر في هذه القصَّة أصلاً بل القصّة والحديث لابن‎ 
27 4 رءعة را نر اع#© 7 - م اس‎ 
مسعود, مم أن دَعوّى أن ابن عمر كان شابَاً إذ ذاكَ فيه نظرٌ لما سأبيّنه قريب فإنّه كان إذ‎ 
ذاك جاور الغلاثين.‎ 


اك . 


قوله: «فْحَلَيَاا كذا للأكثرء وفي رواية الأَصِيلَ: «فحَلَوَاه قال ابن التَّين: وهي 
الصّوابء لأنّه واويٌ» يعني من الخَلُوة» مثل: دَعَوَاء قال الله تعالى: فلم تلت دعا أله 4 
[الأعراف:184]. انتهى» ووَّقَمَ في رواية جَرير عن الأعمّش عند مسلم :)5/١5٠0(‏ إذ لَقِيّه 
عثمان فقال: هَلّمّ يا أبا عبد الرّحمنء فاستخَلاه. 

قوله: «فقال عُنْْان: هل لك يا أبا عبد الرّحمن في أن تُرَوْجَك يكرا تُذكّرك ما كنت تَعْهَدا 
لعلّ عثانَ رأى به قَسَّفاً ورَئَاثةَ ميق فحَمَلَ ذلك على فَفْدِه الزّوجة التي تُرَفّهِهه ووَكّمَ في 
رواية أي فغاوية عند اعد 20853 ومسل 0/563 ولعلها أن تذكرك ممق من 
زمانك» وفي رواية جُرير عن الأعمّش عند مسلم :)25/1١400(‏ لعلّك يرع إليك من 
فياف نا كيف تمهاد وق زوانة ودين أي أقنة عند ابن حتاف (419):العليا أن 
تُذَكّرك ما فاتك؛ ويُؤْحَذ منه أنَّ مُعاصّرة الزّوجة الشَّابّة تزيد في القوّة والتّشاط» بخللاف 

قوله: «فلمًا رَأى عبدٌ الله أن ليس له حاجةٌ إلى هذا أشارٌ إن فقال: يا عَلْقَّمة فانتَّهَيتٌ إليه 
وهو يقول: أما لين قلت ذلك لقد» هكذا عند الأكثر: أنَّ مُراجّعة عثمان لابن مسعود في أمر 
التّرويج كانت قبل استدعائه لعَلْقمة» ووَقَمَ في رواية جَرير عند مسلم: )١1/١4٠0(‏ وزيد 
ابن أبي أنيسة.عند ابن حِبّان (4077) بالعكسء ولفظ جَرير بعد قوله: «فاستخْلا»: فلمّا 
رأى عبد الله أن ليس له حاجة قال لي: تَعالَ يا عَلُقمة» قال: فجئتٌ فقال له عثان: ألا 
تروّجُكء وفي رواية زيد: فلّقيّ عثهانَ» فأحَلّ بده فقاماء وتَتَكّيت عنهماء فلمًا رأى عبد الله 
أن الست له حلعة تاها قال» ادن ا علمتة قانشب البدترهو يفول الا تر جلف 


١ 
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ويحتمل في الجمع بين الرَّوايتَينِ أن يكون عثمان أعادَّ على ابن مسعود ما كان قال له بعد أن 
استدعى عَلّقمة» لكونِه فَهمَ عنه إرادة إعلام عَلّقمة بها كانا فيه. 

قوله: «لقد قال لنا النبيّ بككِ: يا مَعْشِرٌ الشّباب» في رواية زيد: لقد كنا مع رسول الله يكل 
شَباباً فقال ناه وفي رواية/ عبد الرّحمن بن يزيد في الباب الذي يليه (207): دَحَلتُ مع 
عَلّقمة والأسوّد على عبد الله فقال عبد الله: كنا مع النبيّ يك شّباباً لا تَجِدٌ شيئا فقال لَنا: 
نيا مَعضّر الشّباب»» وفي رواية جَرير عن الأعمّش عند مسلم /١8٠١(‏ 4) في هذه الطّريق 
قال عبد الرّحمن: وأنا يومئذٍ شابّء فحدّث بحديثٍ رأيت أنه حدَّث به من أجلي وفي 
رواية وكيع عن الأعمّش /١5٠١(‏ 4): وأنا أَحْدَتُ القوم. 

قوله: «يا مَعْشَرَ الشّباب» المَعشّر: جماعة يَشْمَلُّهُم وصفٌ ماء والشّباب: جممٌ شابٌ» 
ويجمَع أيضاً على شَّبَبَةٍ وشبّان بضمٌ أوّله والتّتقيل» وذكر الأزهّريّ أنه م تجْمَع فاعل على 
حال غيره» وأصله: الحركة والنّشاط» وهو اسم لمن بَلَمّ إلى أن يُكمل ثلائينَ» هكذا أطلقّ 
الشافعيّة» وقال الرطَبيّ في «المفهم»: يقال له: حَدَتٌ إلى ستّ عشرة سنة» ثم شابٌ إلى 
اثنتّينِ وثلائينَ» ثم كَهْلء وكذا ذكر الزَّعَضَّريّ في الشَّباب: أنَّه من لَدّنِ البلوغ إلى اثنيّنٍ 
وثلاثينَ» وقال ابن شاس المالكيّ في «الجواهر»: إلى أربعين. 

وقال النَوَويّ: الأصحٌ المختار أن الشَّابٌّ مَن بَلَمَ ولم يجاوز الثلائينَ» ثم هو كَهِلٌ إلى أن 
تجاوز الأربعينَ» ثم هو شيخ. وقال الرُويّانَ وطائفة: مَن جاوَّرٌ الثلاثينَ سْمَمَ سمي شيخاً زاد 
ابن قتّيبة: إلى أن يَبلّْ الخمسين» وقال أبو إسحاق الإسمّرايينيّ عن لتنا المرجع في 
ذلك إلى اللّعَةَ وما بِياضُ الشّعر فيختلف باختلاف الأمزجة. 

قوله: «ممن استطاعَ منكم الباءة» حص الشَّبِابَ بالخطاب» لأنَّ الغالب وجودٌ قوة 
الذّاعي فيهم ِل النكاح بخِلّاف الشيوخء وإن كان المعنى مُعتبراً إذا وَجِدَّ السَّبّب في 
الكهول والشّيوخ أيضاً. 


1 5 0 : 
قوله: «الباءة» بالحمز وتاء تأنيث تمدودٌ» وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مذ وقد ممز 
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ول رالا اده ويقال ذا أيه الناحة الكو ل اكوا يدل اللنطرة وق تلد القذرة عن 
مُوّن النُكاح» وبالقصر: الوّطءء قال الطاب المراد بالباءة التّكاح» وأصله: الموضع الذي 
يَتوَؤُّه ويأوي إليه» وقال المازّرِيّ: اشدّقٌّ العَقّد على المرأة من أصل الباءة» لأنَّ من شأن مَن 
يَتزوّج المرأة أن يُبِوْنّها مَنزِلاً. 

وقال النَوَويٌ: اختَلّف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولَّينِ يَرجعان إلى معنّى واحد: 
أصحّهم: أنَّ المراد معناها اللّمَويّ: وهو الجاع فتقديره: من استطاع منكم الجاع لقدرَيِه 
على مُوّنه - وهي مُوّن النكاح - فليّتزمّج» ومن لم يستطع الماع لعَجزه عن مُوّنه فعليه 
بالصوم لِيّدقَمَ شَهُوئّه ويتقطّع شَرّ مَنيّه ىا يَقطّعه الوجاء. وعلى هذا القول وَقَمَ الخطاب 
هالتبا النية هو قط كور التايدولا تتكرة متها عايا. 

والقول الثّاني: أنَّ المراد هنا بالباءة مُوَّنُ التُكاح» سّمْيَت باسم ما يُلازْمهاء وتقديره: 
مَن استطاعَ منكم مُوَّنِ النكاح فليّتزوّجء ومن لم يستطع فليَصُمْ لدفع شهوته. والذي عَمَلَ 
القائلينَ ببذا على ما قالوه قوله: "ومن لم يستطع فعليه بالصوم»؛ قالوا: والعاجزٌ عن الجاع 
لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشَّهوة» فوَجَبَ تأويلٌ الباءة على الموّنء وانمّصَلَ القائلونَ 
بالأوّل عن ذلك بالتّقدير المذكور. انتهى» والتّعليل المذكور للمارّريٌ. 


ع 


وأجاب عنه عِيّاض بأنّه لا يبعْد أن تختلف الاستطاعتان» فيكون المراد بقوله: «مَن استطاعَ 
الباءة» أي: بَلَعَ الجاع وقَدَرَ عليه فليتزوّج» ويكون قوله: «ومّن لم يستطع» أي: مَن لم يُقدر 
على التّرويج. 

قلت: وميا له هذا لحذف المفعول في المنفيٌ» فيحتمل أن يكون المراد: ومّن لم يستطع 
الباءةً أو مَن لم يستطع التّزويج» وقد وَقَمَ كل منهها صريحاء فعند الذي )1١41(‏ في 
رواية عبد الرّحمن بن يزيد من طريق التَّوريّ عن الأعمّش: «ومَن لم يستطع منكم الباءة»» 
وعند الإسماعيلٌ من هذا الوجه من طريق أب عَوَانة عن الأعمّش: «مَن استطاعَ منكم أن 


.هه نل ع2 ا 00 5 2 ع .-. ّ 3 ً 
يتزوج فليتزوج»» ويؤيده ما وَقَعَ في رواية للنسائيٌ 7757 و17707) من طريق أب مَعشر 


١0/8 
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عن إبراهيم ب النكدن: «مَن كان ذا طُوّلٍ فليتكح». ومثله لابن ماجه )١18157(‏ من حديث 
عائشة و رار( 5518) من حديت أنس. 

وأمّا تعليل المازَّرِيٌّ فيُعكّر عليه قولّه في الرّواية الأخرى التي في الباب الذي/ يليه 
007 بلفظ: «كنّا مم النبيّ بل سباباً لا نَجِدٌ شيئاً) فإنَّه يدل على أنَّ المراد بالباءة الجماع» 
ولا مانع من الحَمْل على المعنى الأَعَمٌ بأن يراد بالباءة القدرة على الوّطء ومُوّن التّرويج» 
والجواب عا استشكلّه المازَّرِيّ: أنّهِ يجوز أن يُرشّد مَن لا يستطيع الجاع من الشَّبابٍ لقَرْطِ 
ع ري م ا يي 
نَوّران الشّهوة الدّاعية إلى الجماع» فلا يرم من كسرها في حالة أن يَستَمِرٌ كَسرُهاء فلهذا 
أرشَّدَ إلى ما يَستَمِرٌ به الكسر المذكور فيكون قد قَسَمَ الشَّباب إلى قِسمَينٍ: قِسمٌ يَتُوقونَ 
إليه وهم اقتدار عليه» فَنَدَبِم إلى التّرويج دفعاً للمحذور, بخِلّاف الآخرين فَنَدَبهم إلى 
أمر تَسِتَوِرٌ به حالتهم» لأنَّ ذلك أرمَقُ بهم للعلّة التي ذُكِرَت في رواية عبد الرّحمن بن 
يزيد" وهي أتّهم كانوا لا يجدونَ شيئاء ويُستفاد منه : أنَّ الذي لا يد أهبة التُكاح وهو 
تائق إليه» يُندَبِ له التّرويج دفعاً للمحذور. 

قوله: «فليتروٌّ» زاد في كتاب الصيام (1404) من طريق أبي حمزة عن الأعمش 

«فإنّه أغَهُ غَض للبَصَرِ وأحصّن للمَرْج»» وكذا تَبَنَت هذه الزيادة عند جميع م من أخرج الحديث 
المذكور من طريق الأعمّش بهذا الإسناد» وكذا تَبَتَ بإسناده الآخر في الباب الذي يليه 
ويَغلِبُ على ظني أن حذقها من قبل حفص بن غِياث شيخ شيخ البخاريء وإنّ نر البخاري 
روايته على رواية غيره لوقوع التّصريح فيها من الأعمّش بالنَّحدِيثِء فاغتَفْرَ له اختصارٌ 
المتن لهذه المصلّحة. 

وقوله: «أَغَضُ) أ ي: أشدّ غَضَاً «وأحصَنٌ» أي “اكد إحصاناً له ومّنعاً من الوقوع في 


000 


الفاحشة وناك دارج تاد لكر وت حاوك ابو عر اسور هي 


.)1١81( عند الترمذي‎ )١( 
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جابر )٠١ /١507(‏ رَقَعَه: لإذا أحذكم أعجَبّته المرأة فْوَفَحَت في قلبه فليَعمدْ إلى امرأته 
فليُواقعهاء فإنَّ ذلك يرد ما في نفسه). فإنَّ فيه إشارة إلى المراد من حديث الباب» وقال ابن 
دقيق العيد: يحتمل أن تكون أَفعَلُ على بابهاء فإنَّالََّوَى سبب لعَضٌ البَصَر وتحصين الفَرج» 
وفي مُعارَصّتها الشَّهُوةٌ الذّاعية وبعد حصول التّرويجٍ يَضعْف هذا العارض فيكون أَغَض 
وأحصّنّ ما م يكن, لأنَّ وقوع الفعل مع ضعف الدّاعي أَندَرُ من وقوعه مع وجود الدّاعي. 
ويحتمل أن يكون أفعَلٌ فيه لغير المبالّغة بل إخبار عن الواقع فقط. 

قوله: «ومن لم يَسطِعْ فعليه بالصوم ؛ في رواية مُِيرة عن إبراهيم عند الطبرايٌ 10؟١٠٠):‏ 
«ومن لم يُقدِرٌ على ذلك فعليه بالصوم» قال المازَّرِيٌ: فيه إغراء بالغائب» ومن أصول النَّحويِينَ 
ألا تتوى بلقنت وقد ياد ناف قول بعضني :عليه رجا تعر لعل جية الإغراء: 


ا ع 5 لال 50 ع« 
وتعقبه عياض بأن هذا الكلام موجود لابن قتيبة والزجاجي» ولكن فيه غلط من 


أوجّه: أمّا أوّلاً: فمن التعبير بقوله: لا إغراءً بالغائب» والصَّواب فيه: إغراء الغائب» فأمًا 
الإغراء بالغائب ف+ معدي لل دوه يداول رن : عليه زيداً» عند 


إرادة غير المخاطبء وإنَّا جار للحاضر لما فيه من دلالة الحال» بخلاف الغائب فلا يجوز 
عد خضوره ومعرقه بالحالة الدَاّة على مرا وأا ثانيً إن المكال ماافية تَحَقيقَةٌ الاغراء 
وإن كانت صورتّهء فلم يرد القائل تبليغ الغائب وإنَّا أراك لبان ع فيه يانه فلل 
المبالاة بالغائب؛ ومثله قوهم: ليك عنّيء أي: اجعل شُغْلّك بنفسكء ول يُرِدْ أن يُغريّه به 
ونا مُراده: دعن وكُّن كمّن شّغِلَ عنّي» وأمًا ثالثً: فليس في الحديث إغراء الغائب؛ بل 
الخطاب للحاضرينّ الذينَ خاطبّهم أوَّلاً بقوله: «مَن استطاعَ منكم» فالماء في قوله: 
«فعليه» ليست للغائب وإنَّ) هي للحاضر الهم إذ لا يَصِحّ خطابّه بالكاف. ونظير هذا قوله: 
«كيب عَلكم اليِصَاصٌ في ْمَل 4 إلى أن قال: هن عي لك ون أَحِيهِ شَيّْه 4 [البقرة:10/4]» 
ومثلّه لو قلت لاثتّين: مَن قامّ منى) فله دِرْهمء فالهاء للمُبهُمٍ من المخاطبَينِء لا لغائب. 
اكوى ينها : 


(1) أي: لِيلرّمْ رجلاً غيري. 


8ك 
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وقد استّحسّته الفُرطِيَ» وهو حسرٌ بالغ» وقد تَمَطَّنَّ له الطَّيِبِيُ فقال: قال أبو عُبيد: 
قوله: «فعليه/ بالصوم» إغراءً غائب»؛ ولا تكاد العرب تَغْرِي إِلّا الشَاهدَ تقول: عليكٌ 
هافولا تقول: 00 ِلّا في هذا الحديث» قال: وجوابه: أنه لما كان الصّمير الغائب 
راجعاً إلى لفظة: «مَن» وهي عبارة عن المخاطبين في قوله: «يا مَعسّر الشَّباب»» وبيانٌ 
لقوله: (منكما» جار قوله: «عليه» لَأَنَّه بمَنزلة الخطاب. 

وقد أجاب بعضهم: بأنَّ إيراد هذا اللّظ في مثال إغراء الغائب هو باعتبار اللّفظء 
وجواب عِيَاض باعتبار المعنى» وأكثرٌ كلام العرب اعتبار اللّفظ. كذا قالء والح مع 
عِيّاضء فإِنَ الألفاظ تَوابعُ للمَعَان» ولا معنى لاعتبار اللّفظ مُجرّداً هنا. 

قوله: «بالصوم عَدَلَ عن قوله: فعليه بالجوع وقِلة ما يُثِير السّهوة ويستدعي طُّغْيانَ 
لماء من الطّعام والشَّرابِء إلى ذِكْر الصوم إذ ما جاء لتحصيل عبادةٍ هي برأسها مطلوبة. 
وفيه إشارة إلى أنَّ المطلوب من الصوم في الأصل كسرٌ الشّهوة. 

قوله: «فإنّه» أي: الصوم. 

قوله: «له وجّاء؛ بكسر الواو والمدّء أصله العَمْء ومنه: وَجَأهِ في عَتّقه: إذا غعَمَرّهِ دافعاً 
له ووّجَأه بالسّيففِ: إذا طَعَنَه بهه وجا أَنتييه: عَمَرهما حنَّى رَضّهها. 

ووَقَمَ في رواية ابن حِبّان (4077) المذكورة: «فإِنَّه له وجاء» وهو الإخصاء» وهي 
زيادة مُدرّجة في الخبر» لم تقع الاق طرق زيند وق أن ا هذهء وتفسير الوجاء 
بالإخصاء فيه نظرٌء فإنَ الوجاء رَض الأَنَيينَ والإخصاء سَلَّهما وإطلاق الوجاء على 
الصيام من تجاز المشايهة» وقال أبو عبيد: قال بعضهم: وجا بفتح الواو مقصورء والأوّل 
أكثرٌ. وقال أبو زيد: لا يقال: وجاءء إِلَّا فيا ل يِرَأ وكان قريب العهد بذلك. 

واسيلٌ بهذا الحديث على أنَّ من لم يستطع الجماعَ فالمطلوب منه ترك التّرويج» لأنّه 
أَرشّدَه إلى ما ينافيه ويُضعف دواعِيهء وأطلقٌ بعضهم أنه يكرّه في حَقه. وقد قَسَّمّ العلماء 
الرجل في التّرويجٍ إلى أقسام: الأوّل: التائق إليه القادر على مُوّنه الخائف على نفسه. فهذا 
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يندب له الثكاح عند الجميع» وزاد الحنابلة في رواية: أنه يجبء وبذلك قال أبو عَوَانة 
الإسفرايينيّ من الشافعيّة» وصَرَّحَ به في «صحيحه»». وَنَقَلّه المُصعَبيٌ”" في «شرح مختصر 
الجوينيٌّ) وجهاًء وهو قول داود وأتباعه» ورّدٌ عليهم عِيّاض ومن تَبِعَه بوجهين: 

أحدهما: أن الآية التي احتجُوا بها َرَت بين التكاح والتَّسَري - يعني قوله تعالى: 
وده أو مَا مَلَكَتَ أَيَمدَكْم # [النساء:"] - قالوا: والتكاق لسن واجياً تاق فيكون 
الترويج غير واجب» إذ لا يقعٌ التّخيير بين واجب ومندوبء وهذا لرة عقت إن 
الذينَ قالوا بوجوبه قَيّدوه ب إذا لم يَندَفِع التّوقان بِالتّسَرّيء فإذا لم يَندَفِع تَعيّنَ التّرويجُ» 
وقد صَرَّحَ بذلك ابن حَزْم فقال: وفَرْضُ على كل قادر على الوَّطْء إن وَجَدَّ ما يُتزوّج به أو 
تتا أنايضل اعتغاه فإن معز عن كلك لتكت من الوم بورهو قزل بعاطة درن 
السّلّف. 


2ه 


الوجه الثَّنيِ: أنَّ الواجب عندهم العقّد لا الوّطءء والعقد بمُجِرّدِه لا يدع مَسَقَة 
التَوقانء قال: فم| ذهبوا إليه ل يَتَناوّله الحديث, وما تَناوَله الحديث لم يذهبوا إليه. كذا قال» 
وقد صَرَّحَ أكثر المخالفِينَ بوجوب الوّطء فَاندَقَمَ الإيراد. 

وقال ابن بَطّال: احتجّ مَن لم يُوجبه بقوله كلللة: اوري م مر ؛ قال: 
فلمًا كان الصوم الذي هو بَدَلّهِ ليس بواجب 170 الأمر بالصوم 
2 على عَدَم الاستطاعة» ولا استحالة أن يقول القائل: أوجَبتٌ عليك كذاء فإن لم 
تَستَطِع فأندَبّك إلى كذا. والمشهور عن أحمد: أنَّه لا يجب للقادر التائق إِلَّا إذا حَيِيَ العَنَتَء 
وعلى هذه الرّواية اقتَصَرٌ ابن هُبيرة» وقال المازّرِيّ: الذي تَطَّقّ به مذهب مالك أنَّه 
مندوبء وقد يجب عندنا في حَقّ مَن لا يَكَففَ عن الزّنى إِلَا به. وقال القوطة طبيّ: المستطيع 
الذي يخاف الضَّرّر على نفسه ودينه من العُزوبة بحيث لا يَرتَفِعُ عنه ذلك إِلّا بالتّرويج, لا 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: المصيصي. والمصعبي: هو عثمان بن محمد بن أبي أحمد. شارح «مختصر الجويني» في 


فروع الشافعية» من علاء القرن السادس ال لهجري» انظر «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي 
ال-0 1,. 
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تف في وجوب التّرويج عليه. وبّهَ ابن الرّفعة على صورة يجب فيهاء وهي ما إذا نَذَرَه 
حيث كان فيتكا. 

وقال ابن دَقيق العيد: قَسَّمّ بعض بعض الفقهاء التكاح إلى/ الأحكام ا خمسة» وجَعَلٌ 
الوجوب فيا إذا خاف العَنَتَ وقَدَرَ على التكاح وتَعذَرَ النّسرِيِء وكذا حكاه القُرطْبِيَ عن 
بعض غُلّائهم وهو المازَرِيّ» قال: فالوجوب في حَقٌ مَن لا يَنكَفٌ عن الزّنى إلا به ىا 
تقدّم قال: والنّحريم في حَقٌّ من جُجِلَ بالرّوجة في الوَطْء والإنفاق ممَ عَدَم قَدرَتِهِ عليه 
وتوّقانه إليه» والكراهة في حَقٌّ مثل هذا حيثٌ لا إضرارٌ بالزّوجة» فإن انقَطَمَ بذلك عن 
شيء من أفعال الطاعة من عبادة أو اشتغالٍ بالعلم اشْتَدّت الكراهة» وقيل: الكراهة في] 
إذا كان ذلك في حال العُزوبة أَجمَعَ منه في حال التّزويج» والاستحباب فيا إذا حَصّلَ به 
معنّى مقصوداً من كسر شهوة» وإعفاف نفسء وتحصين فرج ونحو ذلكء والإباحة في 
انتَمّت الدّواعي والموانع. ْ 

ومنهم مَن استّمرٌ بدَعرّى الاستحباب فيمّن هذه صِمَنُه للظّواهر الواردة في اتيب 
فيه» قال عِيّاض: هو مندوبٌ في حَقٌّ كل من يُرجَى منه النّسل ولو لم يكن له في الوَّطء 
شهوةً لقوله يَكِِ: «فإني مُكاثر بكم»» ولظّواهر الحض على التكاح والأمر به» وكذا في حَقٌ 
مَن له رَغْبة في نوع من الاستمتاع بِالنّساءِ غير الوّطءء فأمًا مَن لا يَييلُ ولا أَرَبَ له في 
النّساء ولا في الاستمتا » فهذا مباح في حَقه إذا عَلِمّت المرأة بذلك ورَضِيّتء وقد يقال: 


نه مندوب أيضا لعُموم قوله: «لا رَهبانيّة في الإسلام». 


وقال العَزليَ في «الإحياء»: مَن اجِتَمَعَتَ له فوائدٌ التّكاح, وانتقّت عنه آفاه 
فالمستَحَبَ في حَقّه التّرويج» ومّن لا فالئَرَكُ له أفضلء ومن تَعارَضٌ الأمر في حَقَّه 
فليَجِتَهدٌ ويعمل الراجم 

قلت: الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة» فأمَّا حديث: «فإني مُكائرٌ بكم» فصّحّ من 
حديث أنس بلفظ: «تزوّجوا الودُود الولو فإني مُكاثر بكم يوم القيامة» أخرجه ابن 
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حِبّانَ (7)4177"». وذكره الشافعيٌ”" بَلاغاً عن ابن عمر بلفظ: «تناكحوا تكائّروا فإني 
أباهي بكم الأمَمك. وللبيهقي (28/0) من حديث أبي أمامةً: «تزوّجواء فإِن مكاثر بكم 
لمم ولا تكونوا كرّهبائيّة التٌصارَى». ووّرَ: «فإن مُكاثر بِكّم؛ أيضاً من حديث 
الصّنابحيٌ بن الأعسّر”" ومَعقل بن يسار وسهل بن حُنَيفِ وحَرمّلة بن النعران وعائشة 
وعياض بن غنم ومعاوية بن حَيّدة!'؟ وغيرهم» وأمّا حديث: (لا رَهبانيّة في الإسلام» فلم 
أرَه بهذا اللّْظ» لكن في حديث سعد بن أب وقّاص عند الطيراقٌ (0019): (إِنَّ الله 
أبدَلَنا بالرّهبانيّة الحتيفيّةَ السمْحة)» وعن ابن عبّاس رَفَعَه: «لا صَرُورَةَ في الإسلام» أخرجه 
أحمد (4 )1١85‏ وأبو داود )١1774(‏ وصّحَّحَه الحاكم (4448/1و0370-109/7)» وني الباب 
حديث النّمي عن اليَبتل وسيأتي في باب مُفْرّد (/001)» وحديث: «مَن كان مُوسِراً فلم 
يكح فليس مِنَا» أخرجه الدَارِمِيٌّ (5175) والبيهقيٌ (078/9) من حديث أبي تجيح0© 
وجَرّم بأنّه مُرسَلء وقد أورّده البَعَويٌّ في مجم الصّحابة»» وحديث طاووس: قال عمر 
ابن الخطّاب لأبي الزّوائد: إِنَّ) يَمسَعك من التّرويج عَجِرٌ أو فجورء أخرجه ابن أبي سَيْبة 


)١(‏ وأخرجه أحمد أيضاً في #مسنده» )١7711(‏ و(17579). 

(5) في «الآم» ه/ 165. 

(؟) وقع في (أ): الصنابح الأعسرء وفي (ع): الأعسرء وني (س): الصنابحي وابن الأعسرء على أنّهما اثنان» . 
وهو خطأء والصواب ما أثبتناه وحديثه هذا أخرجه أحمد في المسنده» .)١115059(‏ 

(5) أما حديث معقل بن يسار فأخرجه أبوداود »)3١5٠(‏ والنسائي (/077571. 
وأما حديث سهل بن نيف فأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط)  .)91755(‏ _ 
وأما حديث حرملة فأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» كما في «البدر المنير» لابن الملقّن 5/1 437. 
وأما حديث عياض بن غنم فأخ رجه الطبراني في «الكبير» 3٠١8( /١١/‏ 2 والحاكم / 190. 
وأما حديث معاوية بن حَيّدة فأخرجه الطبراني في «الكبير» .)1١١5( /١9‏ 

(5) أقرب الألفاظ إليه ما أخرجه ابن حبان في «المجروحين» ١/8١7؛‏ ومن طريقه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية» )٠١71(‏ من حديث جابر رفعه: «ولا رهبانية فيناه» وفي سئده أبو سعد البقال سعيد بن 
لمرربان» وهو ضعيف منكر الحديث. قلنا: وين عنه حديثٌ عائشة عند أحمد (70881) بإسناد رجاله 
ثقات, في قصة عثمان بن مظعون قال النبي يلِ: «إن الرّهبانية لم تُكبّبْ علينا». 

(5) في (س): ابن أبي نجيح, وهو خطأ. 
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)1١//5(‏ وغيره» وقد تقدَّم في الباب الأوّل الإشارة إلى حديث عائشة: «التكاح سني 
فمّن رَغْبَ عن سُنْنّي فليس منْي»» وأخرج الحاكم (؟/١17)‏ من حديث أنس رَقَعَه: امَن 
زه الله امرأةٌ صالحة فقد أعائّه على شَطر دينه» ليق الله في الشّطر الثّاني». 

وهذه الأحاديث وإن كان في الكثير منها ضعف» فمجموعها يدل على أنَّ لما يحصّل 
به المقصود من الَرَغيبٍ في التّرويج أصلاًء لكن في حَقٌّ مَن يَتنّى منه انسل ى) تقدَّم والله 
أعلم. 

وفي الحديث أيضاً إرشادٌ العاجز عن مُوَّن التكاح إلى الصوم, لأنَّ شهوة التّكاح تابعة 
لشهوة الأكل» تَقَوّى بقوّته وتَضعْف بضّعفه. واستَدَلٌّ به الخطَابي على جواز المعاّة لقطع 
شَهُوة النكاح بالأدوية» وحكاه البَعَويّ في «شرح السّنة»» وينبغي أن يُحَمّل على دواء 
يُسَكٌن الشّهوة دون ما يَقطَعُها أصالة لأنّه قد يَقدر بعدٌ فيَندَمُ لفوات ذلك في حَقَهء وقد 
صَرَّحَ الشافعيّة بن لا يكيررٌها بالكافورٍ ونحوه. والحُجّة فيه أتهم اتَقّقوا على مَنْع الْحَبّ 
والخصاء. فيّلحَق بذلك ما في معناه من التّداو ي بالقطع أصلاء و استَدَلٌ به الخطَّايٌ أيضا/ 
على أنَّ ا مقصود من التّكاح الوّطء ولهذا شُرِعٌ الخيارٌ في العْنّة. 

وفيه الحثُ على عَض البصّرء وتحصين القَرْج بكلّ تمكن وعدم التُكليف بغير 
المستطاع, ويُؤْحَذ منه أنَّ حظوظ التفوس والشّهُوات لا تَتَقدِّ على أحكام الشَّرع بل هي 
دائرة معهاء واستَنبَط القَرَايّ من قوله: «فإنّه له وجاء» أنَّ النّشْريك في العبادة لا يَقدّح 
فيهاء بخِلّاف الرّياءء لأنّه أمَرَ بالصوم الذي هو قُرْبة» وهو بهذا القصد صحيح مُئاب 
عليه» ومع ذلك فأَرشَّدَ إليه لتحصيلٍ عَض البَصّر وكَفٌ المَرْجَ عن الوقوع في المحرّم. 
انتهى» فإن أراد تشريكٌ عبادة بعبادةٍ أخرى, فهو كذلك وليس مَحَلّ التّرَاع» وإن أراد 
تشريك العبادة بأمر مُباح» فليس في الحديث ما يُساعده. 

وَاستَدَلٌ به بعض امالكيّة على تحريم الاستمناء» لأنّه أرسّدَ عند العجز عن التّويج إلى 
الصوم الذي يُقطّع الشَّهوة» فلو كان الاستمناء مُباحاًء لكان الإرشاد إليه أسهّل. وتُعقَبَ 
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موق كونه أشهل: لذن الذر لك إسهل من التعل يوق أباع ا الاستمناء طائفة من العلماء» 
وهو عند الحنابلة وبعض الحنفيّة لأجل تسكين الشّهوة: وفي قول عثمان لابن مسعود: ألا 
تُرَوّجك شابّة» استحبابٌ نكاح الشَابَة ولا سيَّا إن كانت بكرأء وسيأتي بَسط القول فيه 


بعد أبواب (لالاءعهة). 


- باب من لم يستطع الباءةً فليصمْ 

05ه- حدّثنا عمرٌ بنُ حفص بن غِيَاثِء حدّثنا أي حدّثنا الأعمَشُء قال: حدّثني 
خارة عبد الآخو ابن يزية قال كلت مع علقمة والأسود عل عبد لله؛ فقال عبد الله: 
كنًا مع النبيّ َك شَباباً لا تَجِدٌ شيئاً فقال لنا رسولٌ الله يكل «يا مَعْشََ مَعَْرٌ اباب مَنٍ استطاع 
الباءة فليتزو» نه أَحَض لِلْبِصَرِ وأحصَّنٌ لِلمَرّْج» ومن لم يَستطِع فعليه بالصوم. فَإنّه له 
وجَاءً». ش ْ 

قوله: اباب مَن لم يَستطع الباءةً فلْيَضُم» أورَدَ فيه حديث ابن مسعود المذكور في الباب 
قبله» وهذا اللّفْظ وَرَدَ في رواية التّوْرِيّ عن الأعمّش في حديث الباب, فعند الَّمِذيّ 
)1١81(‏ عنه بلفظ: «فمَن لم يستطع الباءةً فعليه بالصوم»» وعند النّسائيٌ (50 77 و7017*) 
عنه بلفظ: «ومّن لا فليَصٌّم)» وقد تقدَّمَت واج فق اباب الذي قبله. 

؛ - باب كُثْرة النّساء 

ه- حدّئنا إبراهيمٌ بن موسى, أخبرنا هشامٌ بن يوسشف, أنَّ ابنَ جُرَيج أخيرهم 
قال: أخيرني عطاءٌ قال: حَضَرْنا مع ابنٍ عبّاس جنازةً ميمونة بِسَرفٌ, فقال ابن عباس : هذه 
رَوْجَةٌ النيٌ يك فإذا رَكَعْتم َمْشّها فلا تُرَعْزعوها ولا تُرَْزِلوها وارققُواء فإنّه كان عند النبيّ يله 
تسعٌ» كان يَقسِمُلِثمانٍ ولايَقسِمٌ إواحدة. 

قوله: اباب كثرة النُّساء» يعني لمن قَدَرَ على العَذْل بينهن» ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الحديث الأول: حديث عطاء قال: حَصَرْنا مع ابن عبّاس جنازة ميمونة» زاد مسلم 
)0١167(‏ من طريق تحمّد بن بكر عن ابن جريج: روج النيّ وك. 
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قوله: «بسَرفَ» بفتح المهمّلة وكسر الرّاء بعدها فاء: مكان معروف بظاهر مكَّة تقدّم 
يانه في احج وأخرج ابن سعد )١50-١74/8(‏ بإسنادٍ صحيح عن يزيد بن الأصَمّ قال: 
دََنَا ميمونةً برف في الظُلّةَ التي بَتَى بها فيها رسول الله وله ومن وجه آخر عن يزيد بن 
الأصّمّ قال: ١صَلٌ‏ عليها ابنُ عبّاسء ونزل في قبرها عبدُ الرّحمن بن خالد بن الوليد» 
قلت: وهي خالة أبيه «وَعُبِيدُ الله الْحَوْلانَ؛ قلت: وكان في حِجْرها «ويزيدٌ بن الأصَجًا 
قلت: وهي خالته ى] هي خالة ابن عبّاس. 

قوله: «فإذا عنم نَعْشّها» بعينٍ مُهمَّلة وشين مُعجّمة: السّرير الذي يوضّع عليه الميّت. 

قوله: «فلا تُرَعْزِعوها» بزاءَينٍ مُعجَمَيَنِ وعَينِينِ مُهِمَلتَنِ» والرّعرّعة: تحريك الحيء 
الذي يرفع. 

وقوله: «ولا نُرَْزلوها الزَّلزرّلة: الاضطراب. 

قوله: «وارققوا» إشارة إلى أنَّ مُرادَه السَّير الوسَط المعتّدل. 

ويستذادانمة إن خزمة امون بعد موته ياقة ]انعو ضاتهه وق ديف اكد 
عَظُم المؤمن ميّناً ككسره حَيَاً» أخرجه أبو داود (7017”) وابن ماه (1117) وصَحَّحَه 
ابن حبّان (/73151). 

قوله: «فإِنّه كان عند النبي كَل تسع نِسُوة» أي: عند موته» وهنً: سَوْدة وعائشة 
وحفصة والاخلم ريقو ريت فق راء عبن ووو وصَفيّة وميمونة» هذا ترتيب 
تزويجه إِيَاهْنَ رضي الله عنهن وماتَ ومن في عِصمّته. واختّلفَ في رَيحانة هل كانت 
زوجة أو سُرَّيّة وهل ماتت قبله أو لا؟ 

قوله: ١كان‏ يَقسم لثانٍ ولا يَقْسِم لواحدة» زاد مسلم (01/1570) في روايته: قال عطاء: 
التي لا يَقسم لها صَفيّة بنت حُبَيَ بن أخطب. قال عِيّاض: قال الطَّحاويٌ: هذا وهم وصوابه 
سَوْدةء | تقدّم (2097) أئّها وَهَبَت يومها لعائشة, وإِنَّا غَلِط فيه ابن جُرَيج راويه عن 
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أنّهِ آوَى عائشةً وحفصة وزينب وأُمَ سَلَمدَه فكان يَستّوني هن القَسْم وأرجأ سودةً 
لتكويركة و آم جنية إونيونة ضيه كان ينيع اما شاك قال« متسل إن رن 
رواية ابن جُرَيجٍ صحيحة ويكون ذلك في آخر أمره حيث آوَى الجميعٌ» فكان يقسم 

قلت: قد أخرج ابن سعد (171//4) من ثلاثة طرق: أنَّ النبيّ يل كان يَقسم لصَفيّة 
كما يَقسِمٌ لنسائه. لكن في الأسانيد الثلاثة الواقديٌّ وليس بِحُجة وقد تَعَصَّب مُغَلْطاي 
للواقديّ فتقَلَ كلام مَن قَوّاه وونّقه وسَكَتَ عن ذكْر مَن وهاه واتَّيمَه وهم أكثر عَدَّداً 
عد إتقاناً وأقوّى مَعرفةَ به من الأوَّلِينَه ومن جُملة ما قَوَّاه به: أنَّ الشافعيّ روى عنه. 
وقد أسنَدَ البيهقيٌ عن الشافعيّ أنه كَذَبَهه ولا يقال: فكيف روى عنه؟! لأنَا تقول: روايةٌ 
العَدْل ليست بمُجرَّدِها توثيقاً» فقد روى أبو حنيفة عن جابر الْجُعْفيٌ» وتَبَتَ عنه أنه قال: 
ما رأيت أكدّب منه فيترَجّح أن مُرادَ ابن عباس بالتي لا يَقسِمٌ لها سَوْدة كما قاله 
اللّحاويٌ» لحديث عائشة: أنَّ سودة وَهَبَت يومها لعائشة؛ وكان النبيّ يل قم لعائشة 
يومها ويومٌ سودة» وسيأي في باب مُفرّد وهو قبل كتاب الطَّلاق بأربعةٍ وعشرينَ باباًء 
ويأتي بَسط القصّة هناك (5517) إن شاء الله تعالى. 

لكن يحتمل أن يقال: لا يَلرّمُ من أنّه كان لا يبيت عند سّوّدة أن لا يَقِسِمَ لهاء بل كان 
يَقسم لها لكن يبيت عند عائشة لما وَهَمّ من تلك الهبة. نعم يجوز نف القَسْمٍ عنها ججَااء 
والرّاجح عندي ما تَبَتّ في «الضّحيح). ولعلّ البخاريٌ حَدَّفَ هذه الرّيادة عمداً. 

وقد وَقَمَ عند مسلم أيضاً )01/١470(‏ فيه زيادة أخرى من رواية عبد الدّّاقَ عن 
ابن جُرَيج: قال عطاء: كانت آخرهنً موتاً ماتت بالمدينة. كذا قال» فأمًا كَوتّها آخرّهن 
موتأء فقد واققٌ عليه ابن سعد وغيره قالوا: وكانت وفاتها سنة إحدّى وستَّينَ وخالَقَهم 
آخرونٌ فقالوا: مانت سنئة ستّ وخمسين ويُعكّر عليه أنَّ أمّ سَلَمةَ عائَّت إلى قتل الحسين 
أبن عل وكان فدله يوم عاشوراةنبنة إححدى سكن وقيل:بل'ماتت أمَ سَلَمة سنة تمع 
وخمسين. والأوّل أرجَح. 
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ويحتمل أن تكونا ماتتا في سنة واحدة لكن تأَخَرّت ميمونة» وقد قيل أيضاً: إِنَّهمَا ماتت 
سنة ثلاث وستّينَ» وقيل: سنة ست وستّينَ وعلى هذا لا ترديدٌ في آخريّتها في ذلك. 

وأا قوله: وماتت بالمدينة» فقد تَكلَّمَ عليه عِيّاض فقال: ظاهره أنَّه أراد ميمونة» 
وكيف يَلبَيِم مع قوله في أوَّل الحديث: (إنَّها ماتت بسَرفَ»» وسَرِفُ من مكَّة بلا خلّاف» 
فيكون قوله: «بالمذينة» وهماً. 

قلت: يحتمل أن يريد بالمدينة البلدَ وهي مكّة والذي في أوَّل الحديث: أئَّم حَضَروا 
جنازتها بسَرفء ولا يّلرّم من ذلك أئَّها ماتت بسَرف» فيحتمل أن تكون ماتت داخل مكّة 
وأوصّت أن تُدمنَ بالمكان الذي دَحََلَ بها رسول الله يكِ فيه تقد ابن عبّاس وصيّتهاء 
ويُؤيّد ذلك أنَّ ابن سعد (8/ )١4١‏ لما ذكر حديث ابن جُرَيجٍ هذا قال بعده: وقال غير 
ابن جُرِيج في هذا الحديث: تُوْفْيت بمكّة فحَمَلّها ابن عبّاس حنَّى وَقتها بسَرِفَ. 

4- حدّثنا مُسدّدٌ حدّئنا يزيدٌ بن زُرَيع» حدّئنا سعيدٌ عن كناد عن أنس د: أن 
لني بك كان يَطُوفٌ على نسائه في ليل واحدة وله تسمٌ سوة. 

وقال لي حَلِيفَةٌ: حدّئنا يزيد بن رُرَيع» حدّئنا سعيدٌ عن قَنَادة: أنَّ أنساًحدّئهم عن الني بكلله. 

8 - حدَّئنا علنٌ بن الحَكّم الأنصاريٌ» حدّئنا أبو عَوَانةَ عن رَقَببَ عن طَلْحة اليايٌ» 
عن سعيدٍ بن جُبرِ قال: قال لي ابن عبّاس: هل تَروَجْتَ؟ قلتٌ: لاء قال: فتزوّخ» فإِنَّ خيرٌ 
هذه الأَمَِ أكثها نساء. 

الحديث الثاني: حديث أنس: «أَنَّ النبيّ كك كان تطروت على نسائه في ليلةٍ واحدة يشل 
واحد وله يسم نسوة»» وتقدَّم شرحه في كتاب الغُسل (774): وهو ظاهر فيا تَرَجَمَ له وقد 
اَن العلماء على أنَّ من خحصائصه يك الزّيادةَ على أربع نسوة يجمّع بينهن» واخمَلّفوا هل للزيادة 
انتهاء أو لا؟ وفيه دلالة على أنَّ اسم لم يكن واجبا عليه» وسيأتي البحث فيه في بابه”". 


)١(‏ انظر الباب رقم (44): باب المرأة #هب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟ وانظر أيضاً الباب 
رقم :)3١7(‏ باب من طاف على نسائه في عسل واحد. 
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وقوله: «وقال لي خليفة...2 إلى آخره قَصَّدَ به بيان تصريح قَتّادة بتتحديثٍ أنس له بذلك. 

الحديث الثالث: 

قوله: «حدّثنا عليّ بن الحَكّم الأنصاري» هو المروّزيّ» مات سنة ست وعشرين 
ومكتين. 

قوله: «عن رَقَبة» بفتح القاف والموحّدة: هو ابن مَصقّلة» بصادٍ مُهمّلة ساكنة ثمّ قاف. 
ويقال: بالسّين المهمّلة بَدَل الصّاد وطلحة: هو ابن مُصرّف الياميّ بتحتانيّة محمفاً. 

قوله: «قال لي ابن عبّاس: هل ترْوَّجْتَ؟ قلت: لا) زاد فيه أحمد بن مَنيع في مُسنّده» من 
طزيق أعرض عو يتحدبيق شين قال ال انو كانه ولف قل انهم وعهني أي 
قبل أن يَلتّحي _: هل تزوّجتَ؟ قلت: لا وما أَريدُ ذلك يومي هذاء وفي رواية سعيدٍ بن 
منصور (440) من طريق أبي بشر عن سعيد بن جُبير: قال لي ابن عبّاس: هل تزوّجت؟ 
قلت: ماذاكَ في... الحديث. ْ 

قوله: «فإنَّ خير هذه الأمة أكثرها نساءً» قَيّدَ هذه الأمة ليرج مث سليان عليه 
السلام, فإنّه كان أكثر نساءً كما تقدَّم في ترجمته (4 0747 وكذلك أبوه داود, ووَقمَ عند 
الطبرانيُ”" من طريق أيوب عن سعيد بن جُبّير عن ابن عبّاسن: تزوّجوا فإنَّ خيرنا كان 
أكثرّنا نساء؛ قيل: المعنى: خير أمّة محمّد من كان أكثر نساءً من غيره ممن يَتَساوَى معه فيا 
عَدَا ذلك من الفضائل. 

والذي يظهر أنَّ مُراد ابن عبّاس بالخير النبنٌ يكل وبالأمّة أخضّاء أصحابه. وكأنّه 
أشارَ إلى أن ترك التّرويج مَرجُوحء إذ لو كان راجحاً ما آئرٌ النبيٌ لله غيرهء وكان مع كونه 
أخسّى الناس لله وأعلمهم به يُكثر التّرويج لمصلحة تبليغ الأحكام التي لا يَطَلِعُ عليها 
الرّجالء ولإظهار المعجزة البالغة في حرق العادة لكّونِه كان لا يحدُ ما يَشْبَع به من القَوتٍ 
غالباً» وإن وَجَدَ كان يُؤثْرِ بأكثره ويصوم كثيراً ويواصل؛ ومع ذلك فكان يطوف على 


.)5709( في «المعجم الأوسط؛‎ )١( 
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نسائه في اللّيلة الواحدة» ولا يُطاقٌ ذلك إِلَا مم قوّة البَدَنْء وقوّة البَدَنْ كا تقدَّم في أوّد 
أحاديث الباب تابعة لما يقوم به من استعمال المقوّيات من مأكول ومشروبء وهي عنده 
نادرة أو معدومة. 

ووَقَمَ في الشّفاءه: أنَّ العرب كانت قَدّح بِكَمْرة التكاح لدلالتِه على الرّجِوليّة إلى أن قال: 
وم/ تَسْعَلْه كَثرمِنَ عن عبادة رَيّهه بل زادّه ذلك عبادةً لتحصينهنً وقيامه بحقوقِهن واكتسابه 
هن وهدايته إِيَاهُنَ وكأنّه أراد بالتّحصِينٍ قَضْرٌ طَرْفِهنَّ عليه فلا تَطَلّعنَ إلى غيره» بخلاف 
العَرّبة فإنَ العفيفة تَتَطَلّع بالطّبع البشريّ إلى التّرويج» وذلك هو الوصف اللائق بهن. 

والذي تَحصَّلَ من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره من النساء عشرةٌ أوججه 
تقذعت الأشارة إل عضها: 

أحدها: أن يكثر مَن يشاهد أحوالّه الباطنة فينتَفي عنه ما يَظّْنّ به المشركونٌ من أنه 
ساحر أو غير ذلك. 

ثانيها: لتتشرّف به قبائل العرب بِمُصَامَرَتِه فيهم. 

الثها: للزيادة في اميه لذلك. 

رابعها: للزّيادة في التُكليف حيثُ كُلَّْفَ أن لا يَسْعَلّهِ ما حُبّبَ إليه منهنَ عن المبالّغة في 

خامسها: لتَكثر عشيرتّه من جهة نسائه فتّزاد أعوانه على مَن يُحاربه. 

سادسها: نقل الأحكام الشَّرعِيّة التي لا يَطَّلِع عله ال اله أن أكثر ما يقع مع 
3 03 عاع عو 
الرّوجة تم شأنه أن يختفيّ مثلّه. 

سابعها: الاطّلاع على محاسن أخلاقه الباطنة» فقد تزوَّجَ أمَّ حبيبة وأبوها إذ ذاكَ 
يُعادِيه؛ وصَفيّة بعد قتل أبيها وعَمّها وزوجهاء فلو م يكن أكمَّلَ الخلق في خلقته”' لَتَقَرنَ 
منهء بل الذي وَقَمَ أنه كان أَحَبٌ إلِيهنَّ من جميع أهلهن. 
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امنها: ما تقدّم مبسوطً من حَرْقٍ العادة له في كْرة الجماع مع الت من المأكول والمشروب 
وكَثْرة الصيام والوصّالء وقد أْمَرَ مَن لم يَقدِرْ على مُوّن التكاح بالصومء وأشارٌ إلى أن 
كثرته تَكير شهوته فانكَرَقَت هذه العادة في حَقه كل. َ 

تاسعها وعاشرها: ما تقدّم نقلّه عن صاحب «الشٌّفاء من تحصينهنٌ والقيام بحقوقِهنٌ» 
والله أعلم. 

ووَقَمَ عند أحمد بن منيع من الرٌّيادة في آخره: أمَا إِنَه يُستَخْرّج من صُلْبك مَن كان 
مُستّودعاً. وفي الحديث الحض على التزوّج وتّرك الرّهبانيّة. 

- باب من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأةٍ فله ما نوى 

- حدّئنا بحبى بن قَرَعده حدّئنا مالك عن يحبى بن سعيدٍ. عن محمد ابن إبراهيمَ 
| ابن الحارثء عن عَلْقَمةً بن وَقَاصِء عن عمرٌ بن الخطّاب 5 قال: قال النبيٌ يكليه: «الحَمَلُ 
بال وإنّما لامر ما نَوَى فمّن كانت مِجْرنُه إلى الله ورسوله فهجْرتُه إلى الله ورسوله 
- يل ومن كانت هِجْرتّه إلى دنْيا يُصِيبُها أو امرأَةٍيَنْكِحُهاء فهجْرتّه إلى ما هاجرٌ إليه». 

قوله: «باب من هاجَرٌ أو عَِلَ خيراً لتَُوبِجٍ امرأة فله ما نَوَى» ذكر فيه حديث عمر 
فاه «القشل ,لتك وز لامر ماتزى وقد عفدم ترجه توق في أو الكنات 10 
وما تَرجَمٌ به من الهجرة منصوص في الحديث؛ ومن عَمَلٍ الخير مُستَتبّط منه. لأنَّ الهجرة 
من جملة أعمال الخيرء فكما عَمّمَ في الخير في شِقٌّ المطلوب وتَمَّمَه بلفظ: «فهجرّته إلى ما 
هاجو اليدقه تكذلف :فق الطلب يفقل أعال ان عجرة اوحتفا كلذ أعيلاة أو 
صَدَقَة وقصّة مُهاجر أمّ قبس أورَدها الطبراننٌ (654) مُسَّدةَ والآَجْرَّيّ في كتاب «الشّريعة» 

يدل في قوله: «أو عمل خيراً؛ ما وَقَمَ من أمَّ سُلَيمِ في امتناعها من التّرويج بأبي 
طلحة حتّى يُسِلِم وهو في الحديث الذي أخرجه النّسائٌ )”7*4١(‏ بسندٍ صحيح عن أنس 
قال: حَطّبَ أبو طلحة أمّ سُلّيم فقالت: والله ما مثلّك يا أبا طلحة يرّدّه ولكنّك رجل كافر 


1/8 


حرض باب 5 رح الا.ه فتح الباري بشرح البخاري 





وأنا امرأة مسلمة» ولا حل لي أن أترّوّجكء فإن تُسِلِمْ فذاكَ مَهْرِيء فأسلّمَ فكان ذلك 
مَهرّهاء الحديث. ووجه دخوله أن أمّ سُلَيم رَغِبَت في تزويج أبي طلحة ومَنَحَها من ذلك 
كفرٌه فتَوَصَّلَّت إلى بلوغ غَرَضها بِبَذْلٍ نفسها فظَفِرّت با خيرَينِ» وقد استشكلّه بعضهم/ 
أن تحريم المسلمات على الكمّار إنَّ) وَفَعَ في زمن الحديبية وهو بعد قصّة تزوج أبي طلحة 
بم ليم بعُدَِه ويُمكن الجواب بأنَّ ابتداءة تحريم تزوّج الكافر بالمسلمة كان سابقاً على 
الآية» والذي دلت عليه الآيةٌ الاستمرار» فلذلك وَقَمَ التّفريق بعد أن لم يكن ولا يُُمَظ 
بعد الهجرة أنَّ مسلمة ابِتَدَت بتزوّج كافرء والله أعلم. 


”- باب تزويج المعير الذي معه القرآن والإسلام 
0 ه- حدّثنا محمد بن لمدتى؛ حدّئنا يحبى» حدّئنا إسماعيل» قال: حدّئني قيس عن ابن 
مسعودٍ 5ه قال: كنا نَغْرُو مع النبيّ بك ليس لنا نساءٌ فقَلّنا: يا رسولٌ الله ألا تَستَخْصي؟! 
فتهّانا عن ذلك. 
قوله: «باب تزويج المُعير الذي معه القرآن والإسلام. فيه سَهِل بن سَعْد. عن النبي كَكِل) 
يعني: حديث سَهْل بن سعد في قصّة التي وَهَْبّت نفسّهاء وما تَرجَمَ به مأخوذ من قوله: 
«التَمِسُ ولو خافًاً من حديد»"" فالتَمَسَ فلم يجد شيئاً ومع ذلك رَوّجَه قال الكِرْمانٌ: لم 
يَمْنْ حديث سهل هناء لأنَّه ساقّه قبل وبعدُ اكتفاءً بذكره» أو لأنّ شيخه ل يوه له في 
سياق هذه النَّرحمة. انتهى» والثاني بعيد جدّاء فلم أجِدْ مَن قال: إن البخاريّ يتقيّد في 
تراجم كتابه به يُترجِم به مشايخُه بل الذي صَرَّحَ به الجمهور أنَّ غالب تَراجه من تَصَرٌِ فه. 
فلا وجه لهذا الاحتمالء وقد لهج الكِرّمانٌ به في مواضعَ وليس بشيء. 
نم ذكر طَرَفاً من حديث ابن مسعود: «كنَ ُو وليس لنا نساء» فقلنا: يا رسول الله 
تستّخصي؟ فتّهانا عن ذلك»» وقد تَلَطَّفتَ المصنّف في استنباطه الكم كأنّه يقول: لما 


.)١5705( سلف برقم (00794) من حديث سهل» وسيأتي برقم (/00841): وأخرجه مسلم أيضاً‎ )١( 
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ثباهم عن الاختصاء مع احتباجهم إلى التّساء وهم مع ذلك لاشية هم كبا بح به في 
نش هذا اير )ساق كاما بعد باب واجذاه وكان كل عنهع لايد وآن يكون حيط شيا 
من القرآنء فَتَعينَ الترويجُ بم معهم من القرآن» فحِكْمة الَرّجمة من حديث سهل 
بالتّنصيص» ومن حديث ابن مسعود بالاستدلال. 

وقد أغرّبَ المهلّبُ فقال: في قوله: «تزويج المعيير» دليل على أنَّ النبىّ يله ل يُزوّج 
الرجل على أن يُعلَّم المرأة القرآنَ» إذ لو كان كذلك ما سَيَّاه مُعيراً. قال: وكذلك قوله: 
«والإسلام) لأنَّ الواهبة كانت مسلمة. انتهى» والذي يظهر أنَّ مُرادَ البخاري المعيبٌ من 
المال بدليلٍ قول ابن مسعود: «وليس لنا شيء»» والله أعلم. 

- باب قول الرّجل لأخيه: انظر أيّ زوجتيّ شئت 

رواه عبد الرّحمن بن عَوْفٍ. 

- حدَّئنا محمد بن كثيِ عن سفيان عن مُميدٍ الول قال: سمعثُ أنسّ بنَّ مالك 
قال: قَدِمَ عبدٌ الرّحنٍ بِنُ عَوْفٍ فآحى النبيّ يكل به وبينَ سَعْدِ بن اربع الأنصاريّ وعندٌ 
الأنصاريّ امرأتان» فعَرّضٌ عليه أن يُناصِمَه أهلّه ومالّه. فقال: بارَكَ الله لك في أَهِلِكَ ومالك 
دُُونِ على السُوقِ» فأنى السَوقٌ فرح شيئاً من أَيِطِ وشيئاً من سَمْنِء فرآه الي بك بعد أيام 
وعليه وَضَجٌ من صَفْرق فقال: «مَهْيَمْ يا عبد الرّحن؟» فقال: تَرْوّجَتٌ أنصاريَّة قال: «فما 
سُقَتَ؟) قال: وَزْنَ تَواة من ذهبء قال: أَوْلِمْ ولو بشاة). 

قوله: «باب قول الرجل لأخيه: انظر أيّ رَوْجَتنَ يّ شئتٌ حتّى أَنْزِلٌ لك عنها» هذه المّرجمة ١28‏ 
لفظ حديث عبد الرّحمن بن عوْف في البيوع .)7١54(‏ 

قوله: «رواه عبد الرّحمن بن عَوْف) وَصَلَه ف البيوع )١54(‏ عن عبد العزيز بن 
عبد الله عن إبراهيم بن سعد» أي: ابن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عَوْف, عن أبيه عن جَذه 
قال: قال عبد الرّحمن بن عَوْفء وأورّدّه في فضائل الأنصار (71780) عن إسماعيل بن أبي 
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وريس عن إبراهيم» وقال في روايته: انظ أعجَبّهه| إليك فسّمُّها لي أُطلّفّهاء فإذا انقَصَتَ 
عِدَتَا فتزوّجُهاء وهو معنى ما ساقّه موصولاً في الباب عن أنس بلفظ: فَعَرّضَ عليه أن 
يُناصمّه أهله وماله» ويأتي في الوليمة (0171) من حديث أنس بلفظ: أُقاسمُك ماليء وأَنزلٌ 
لك عن إحدّى امرأتّ. وسيأتي بقيِّة شرح الحديث المذكور في أبواب الوليمة. 

وفيه ما كانوا عليه من الإيثار حبَّى بالتَّمْسٍ والأهل. وفيه جوازٌ نظر الرجل إلى المرأة 
عند إزادة تزوضهاء بوعوان اللواقدة يظلاق الراق وكتقوط العزنة فق مكل ذلك وتدره 
الرجل عمًا يبز له من مثل ذلكء وترجيح الاكتساب بنفسه بتجارة أو صناعة. 

وفيه مُباشّرة الكبار التّجارةً بأنفيسهم معّ وجود مَن يكفيهم ذلك من وكيل وغيره» 
وقد أخرج الزْبَير بن بَكَارٍ في «الموَقِّيّات» من حديث أمَ سَلَّمَةَ قالت: حََرْجَ أبو بكر 
الصّدّيقَ 5ه تاجراً إلى بُضْرَى في عهد النبيّ كله ما مَنَمَ أبا بكر حُبّه لمُلارّمة النبي يلق 
ولا مَنَمَ النبيّ يكل حبّه لقُربٍ أبي بكر عن ذلكء لمَحبَّيِهم في التّجارة؛ هذا أو معناه. وبقيّة 
الحديث في قصّة سُوّيبط بن حَرمّلة والنعيهان وأصلها عند ابن مَاجَهُ (0050714"» وقد تقدّم 
بيان البحث في أفضل الكسب بم يُغني عن إعادته والله أعلم. 

8- باب ما يُكرّه من التبثّل والخصاء 

07 0- حدَّثنا أحمد بن يونس حدّئنا إبراهيمٌ بِنُ سعد أخبرنا ابِنُ شهابء سمعٌ سعيدٌ 
ابن المسيّبٍ يقول: سمعتٌ سَعْدَ بنَ بي وَقَاصٍ يقول: رد رسول الله كل على عُفْانَ بن مَظْعونٍ 
التَبَلَّه ولو أَذْنَ له لاختضينا. 
[طرفه في: 5 /ا٠6]‏ 

4 - حدَّئنا أبو اليمَانء أخبرنا شعَيبٌ» عن الزُهْريّ قال: أخيّرني سعيدٌ بن المسيّب. 
أنه سمعٌ سَعْدٌ بنُ أبي وَقَاصٍ يقول: لقد رد ذلك يعني النبيّ كه - على عُفْانَ ولو أجار له 


)١(‏ حديث ابن ماجه في سنده زمعة بن صالح» وهو ضعيف. 
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قوله: «باب ما يُكْرّهِ من التثل» المراد باليّلِ هنا: الانقطاحٌ عن التّكاح وما يتْبعه من 
الملاذٌ إلى العبادة. وأمًا المأمور به في قوله تعالى: ويل إل يَتِيلا4 [المزمل:8] فقد قَسّرَه 
مجاهد فقال: أخلِصٌ له إخلاصاً؛ وهو تفسير معنّى» وإِلّا فأصل التَثّل: الانقطاع» 
والمعنى: انمَطِعْ إليه انقطاعاء لكن لما كانت حقيقة الانقطاع إلى الله إِنَّا تقمُ بإخلاص 
العبادة له قَسّرَها بذلك» ومنه: صَدَقَةٌ بَثْلةَ أي: مُنقَطِعة عن الملك» ومريمٌ البَُول: 
لانتقطاعها عن التّزويج إلى العبادة» وقيل لفاطمة: البَُولء إِمّا لاتقطاعها عن الأزواج غير 
عللٌ أو لانقطاعها عن تُظرائها في الحُسن والشَّرّف. 

قوله: «والخصاء» هو الشَّّ على الأُيْنِ وانتزاعهماء و نَّ) قال: ما يُكرّه من اليل والخصاء» 
للإشارة إلى أن الذي يُكرّه من الل هو الذي يفضي إل التَطّ وتحريم ما أحَلّ اله وليس الل 
من أصله مكروهاً وعَطّفَ الخصاءً عليه لأنَّ بعضه يجوز في الحيوان المأكول. 

ثم أورَدَ المصتّف ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث سعد بن أبي وقاص في قصّة عثمان بن مظعون. أورّدّه من طريقَينٍ إلى 
ابن شهاب الزُهْريٌّ» وقد أورّدّه مسلم )8/1١407(‏ من طريق عقيل عن ابن شهاب بلفظ: 
أراد عثهانٌ بن مظعون أن يَتبَّل فتَهَاه رسول الله َكل فَعْرفَ أنَّ معنى قوله: «رَدَّ على 
عثمان» أي: لم يأَدَنْ له بل نهاه» وأخرج الطبراننٌ )87٠(‏ من حديث عثمان بن مظعون 
نفسه: أنه قال: يا رسول الله إن رجل يَشّْقَ عل العُزُوبة» فأدّنْ لي في الخصاء, قال: «لا» 
ولكن عليك بالصيام» الحديث» وَعَن طريق سغيك يق :العاض (8814): أن عفان قال: يا 
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رسول الله ائدّن لي في الاختصاءء فقال: (إن الله قد أَبدَلّنا بالرّهبانيّة الحنيفيّة السّمْحة”"2, 
: 2 0 ا 7 .له م ب 
فيحتمل أن يكون الذي طلبّه عثان هو الاختصاء حقيقة» فعبَّرَ عنه الراوي بالتبتل» لأنه 
يَنشَّأْ عنه» فلذلك قال: ولو أَْنَ له لاختصّيناء ويحتمل عكسه: وهو أن المراد بقول سعد: 


«ولو أذِنَ له لاختّصّينا»: لَمَعَلّنا فِعلّ مَن يختصيء وهو الانقطاع عن النّساء. 


)١(‏ وإسناده ضعيف جداً. 
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قال الطوي الكذلن الناه راك مئان بن مظموة قري الثناة:والطيي وكل ها يقد 
به فلهذا أنزل في حَقّه : « يكأيها لذن ءامَمُوا للا ححَرَموأْ طَيَبتِ مآ أحَّ َه لَكُمْ 4 [المائدة:410]» 
وقد تقدّم في الباب الأوّل من كتاب التُكاح تسميةٌ من أراد ذلك مع عثهان بن مظعون ومّن 
واقَقّهه وكان عثمان من السابقينَ إلى الإسلام» وقد تقدّمَت قِصّته مم لبيد بن ربيعة في 
كتاب المبعّث (841)» وتقدَّمَت قصّة وفاته في كتاب الجنائز (17847)» وكانت في ذي 
الحجّة سنة اثنتَينٍ من ال حجرة» وهو أوَّل من ذَفِنَ بالبقيع. 

وقال الطَّبىٌ: قوله: «ولو أَدْنَ له لاختّصّينا كان الظاهر أن يقول: ولو أَذِنَ له انا لكته 
عَدَلَ عن هذا الظاهر إلى قوله: «لاختّصّينا» لإرادة المبالّغة» أي: لَبالَهنا في الل حبّى يفضي بنا 
الأمر إلى الاختصاءء ول يُرِدْ به حقيقة الاختصاء لأنّه حرام؛ وقيل: بل هو على ظاهره» وكان 
ذلك قبل النّهَي عن الاختصاءء ويُؤيّده تَوارّد استئذان جماعة من الصّحابة النبيّ يل في ذلك 
كأبي هريرة وابن مسعود وغيرهماء وإنَّا كان لتّعبير بالخصاء أبلَّ من التّعبير بالل لأنَّ وجود 
الآلة يقتضي استمرارٌ وجود السّهوة» ووجود الّهوة ينان المراد من التَتلَ تعن الخصاءً 
طريقاً إلى تحصيل المطلوب» وغايته أنَّ فيه ألا عظياً في العاجل يتم في جَنْب ما يَندَفِع به في 
الآجل فهو كقطع الإصبّع إذا وَقَعَت في اليد الأكّلة صيانة لبَقيّة اليده وليس الاك بالخصاءِ 
حُقّقاً بل هو نادر» ويَشْهّد له كَدْرة وجوده في البهائم مع بقائهاء وعلى هذا فلعلٌ الراوي عَبَّرَ 
بالخصاءِ عن الَْبّ لأنّه هو الذي يُحصّل المقصود. والحكمة في مَنْعهم من الاختصاء إرادةٌ 
تكثير النّسل ليَسبَويَ جهاد الكمّار وإلَّا لو أذِنَ في ذلك لَأوسَّكٌ تَوارُدُهم عليه فينقَطِع النّسل 
يِل المسلمونٌ بانقطاعه ويكثر الكمّار فهو ناف المقصود من البِغْثة المحمّديّة. 

الحديث الثاني: 

- حدّثنا قُتَيبةٌ بن سعيدء حدّئنا جَرِيرٌ عن إسماعيل؛ عن قيسء قال: قال عبد الله: 
كنا نَْرُو معَ رسولٍ الله يك وليس لنا شيع فقَلّنا: ألا تَْسَخْصي؟! فتهَانا عن ذلكء ثمَّ رَخَصَ 
لنا أن تَنكِحَ المرأة بالنّوْبٍء ثم قرأ علينا: «( يناما الِّينَ امَنُوا لا ححرّمُوأ طِيباتِ مآ لَحلَّ له 
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لَكُمّ > الآية [المائدة:41]. 

قوله: اجرير؛ هو ابن عبد الحميد» وإسماعيل: هو ابن أبي خالد» وقيس: هو ابن أبي حازم 
وعبد الله: هو ابن/ مسعود. وقد تقدَّم قبل بباب (507/1) من وجه آخر عن إسماعيل بلفظ: 
عن ابن مسعود, ووَقعَ عند الإسماعيلٌَ من طريق عثان بن أب شَّيْبة عن جَرِير بلفظ: سمعت 
عبد اللّه» وكذا لمسلم )١١/1505(‏ من وجه آخخر عن إسماعيل. 

قوله: «ألانَسْتَخْصِي) أي: ألا نستّدعي مَن يفعلٌ بنا الخصاء أو تُعالِج ذلك بأنفسنا. 





وقوله: «فتهانا عن ذلكٌ» هو تبي تحريم بلا خالاف في بني آدم, لما تقدّم. 

وفيه أيضاً من المفاسد تعذيبُ التّفس والتّشويه مع إدخال الَّرّر الذي قد يفضي إلى 
لهلاك. وفيه إبطال معنى الرّجوليّة» وتغييدُ خلتٍ الله وكفرٌ التّعمة» لأنَّ خلقٌ الشّخص 
رجلا من النْحَم العظيمة. فإذا أزالٌ ذلك فقد تَسَبّهَ بالمرأة واخختارٌ التقص على الكمال. 

قال القرطْبيّ: انعا وهربي آم ملع و لخراه: لا لشوسامنة ورخلك 
كتطييب اللّحم أو قطع صَرَرِ عنه. وقال التَوَويّ: يحرم خصاءٌ الحيوان غير المأكول مُطَلَقاًء 
وأمًا المأكول فيجوز في صغيره دون كبيره. وما أظنّه يَدفّع ما ذكره الفُرطْبِيٌ من إباحة ذلك 
في الحيوان الكبير عند إزالة الضَّرّر. 

قوله: ١نم‏ رَخَصَ لنا» في الرّواية السابقة في تفسير المائدة (5110): ثُمّ رَخَص لنا بعدَ 
ذلك. 


قوله: «أن نَكِحَ المرأة بالتّؤب» أي: إلى أجَلٍِ» أ أي: في نكاح المتعة. 

قوله: ١نم‏ قراً؛ في رواية مسلم ١١/1505(‏ »: نّم قرأ علينا عبد الله وكذا وَقَمَ عند 
الإسماعيلّ في تفسير المائدة. 

قوله: 30 أيه أْدِينَ َآمَيُوا قا ححرَمُوأ بات مآ مَل أ لَه لَكُمْ 4 الآية» ساق الإسماعيلٌ 
إلى قوله: «المعتَدِينَ»» وظاهر استشهاد ابن مسعود مبذه الآية هنا يُشْعِر بأنَّه كان يرى جوارٌ 
اممحة فقا ل الثَرطْيْ :لعلهل يكن حياظ يلقه الناني اك يلك جم بعد - 
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قلت: يُؤيّده ما ذكره الإساعيلَ أنه وَقَعَ في رواية أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي 

وفي رواية لابن عُيَينةَ عن إسماعيل: ثم جاء تحريمُها 

بعد وفي رواية مَعمّر عن إسماعيل: أ نوما فوزلة لكيه و شك رئية بد 
أربعة وعشرين باباً(6١01).‏ 


الحديث الثالث: 


م 


خالد: «ففَعَلَّه ثكم ثَرَ دك ذلك» قال22: 


4 
عّئة 


5 وقال أصبَغ: أخبرني ابن وَهُبِء عن يونسٌ بن يزيد عن ابن شهاب. عن أبي 
سَلَمَّ عن أبي هريرةً #ه قال: قلثُ: يا رسول الله. إن رجلٌ شاب وأنا أخافٌ على نفسي 
العَنَتَء ولا أجِدٌ ما أترّوّحٌ به النّساء» فسَكَتَ عني» »ثم قلتُ مِثلّ ذلك فسَكَتَ عنّي» ثم قلت 
مِئلَ ذلك فسَكَّتَ عنّي ثم قلثُ مِثلّ ذلكء فقال النبيٌ يكِِ: «يا أبا هريرة جَفتَّ القَلَمُ بها أنتَ 
لاق. فاختّص على ذلك أو ذَرْ). 

قوله: «وقال أصبَعُ) كذا في جميع الرّوايات التي وَقَفْتٌ عليهاء وكلام أب تُعَيم في 
«المستخرّج» يشعر بأنه قال فيه: حذثناء وقد وَصَلَهِ جعفر الفِريايٌ في كتاب «القدّر) 
570) والجورٌ فى في «الجمع بين الصحيحين» والإسماعيلٍ من طرق عن أصيّع» وأخرجه 
أبو نُعَيم من طريق حَرمّلة عن ابن وَهْبِء وذكر مُقَلْطاي أنه وَقَمَ عند الطّزقي” “: رواه 

200 2 3 ع ع لع و 000 2 
البخاري عن أصبّغ بن تحمّد» وهو غلطء هو أصبغ بن الفرّج ليس في ابائه حمد. 

قوله: «إني رجل شابٌ وأنا أخاف» في رواية الكُشْمِيهنيَّ: ون أخاف. وكذا في رواية 
ل 

52 عو 0 5 ظ 22 ع 2 

قوله: «العَتّت» بفتح المهمّلة والنون ثم مُثناة: هو الزنى هناء ويطلق أيضا على الإثم 

والفُجور والأمر الشَّاقٌ والمكروه؛ وقال ابن الأنباري: أصل العَنّت: السّدّة. 
(1) يعني الإساعيليء وقد نقله عنه أيضاً البيهقي في «السنن الكبرى» // /701. 
(0) تمرّف في الأصلين و(س) إلى: الطبري» والتصويب من «عمدة القاري» /٠١‏ 5/اء والطّزقي: هو أبو 

العباس أحمد بن ثابت» له أطراف على الكتب الخمسة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» 

توفي سنة 07١‏ هه وطَرّق: من قرى أصبهان. 


كتاب النكاح طحي تاقه ان نضقا 





سو 


قوله: «ولا أجدُما روج لساء: فكت عي كذا َك وفي رواية حرقلة: ولا أجِدٌ 


ع ماده 


ما أترّوّج النّساء. فائدّنْ لي أختّصي» وبهذا يرتَفِع الإشكال عن مُطابّقة الجواب للسّؤال. 

قوله: «جَفف القلمُ بب) أنتَ لاق» أي : تَقَدَ المقدورٌ بها كُيِبَ في اللّوح المحفوظ فبقيّ يّ القلم 
الذي كِب به جاقاً لا مدادَ فيه لمَراء ما كَيِبَ به» قال عِيّاض: كتابة الله ولّوْحه وقلمه من 
غيب عِلّْمه الذي تومن به وككلٌعِلمَه إليه. 

قوله: «فاخمّص على ذلك أو ذَرْ؛ في رواية الطَّريّ وحكاها الحُميديٌ في «الجمع”" 
ووَقَعَتَ في «المصابيح»: «فاقتَصِرْ على ذلك أو درك قال للب : معناه: اقِتّصِرٌ على الذي 
متك به» أو اتركه وافعل ما ذكرتَ من الخصاء. انتهى؛ وأمّا اللّفظ الذي وَقَمَ في الأصل 
فمعناه: فافعل ما ذكرتٌ أو اتركه واتّبِع ما أَمَرِئُك به وعلى الرّوايئَينِ فليس الأمر فيه 
لطلب الفعل» بل هو للتَّهِدِيدِه وهو كقوله تعالى: # وَكُلٍ الْحَقّ م من رَيَجْدْ هَمَن سَلهُ مَبؤين 
وَمَن شَاءَ فَليَكْفْرَ 4 [الكهف:194]» والمعنى: إن فعَلتَ أو لم تَفعل فلا بُدَّ من تفوذ القَدَ 
وليس فيه 5 تعرّضٌ لمكم الخصاء. 

ومحصّل الجواب: أن حنم الأموى يتقدين الله فى الازنه فالخصاء وتركة سواءء فإِنّ 
الذي قُدّرَ/ لا بد أن يقع» وقوله: «على ذلك» هي مُتعلّقة بمُقدَّرِ أي: اختص حال استعلائك 
على العلم بأنَّ كلّ شيء بقضاءٍ الله وقَدّرهء وليس إذناً في الخصاءء بل فيه إشارة إلى التي 
عن ذلك. كأنَّهِ قال: إذا علمتّ أنَّ كل شيء بقضاءٍ الله فلا فائدةً في الاختصاءء» وقد تقدّم: 
أنه بك تبتى عثانَ بن مَظعون لما استأدّنه في ذلك» وكانت وفاته قبل هجْرة أبي هريرة 
بِمَدَةِه وأخرج الطبراننٌ (11705) من حديث ابن عبّاس قال: شَكَا رجل إلى رسول الله كل 
العغزوبة» فقال: ألا أخمتّصي؟ قال: «ليس مِنَا مَن حصَى أو اختصى)”". 

وفي الحديث ذم الاختصاءء وقد تقدّم ما فيه وأنَّ القَدَر إذا تَقَدّ لا تَتمَّع الجيّل. وفيه 
مشروعيّة شكوى الشّخص ما يقع له للكبير ولو كان مما يُستَهجّن ويُستقبّح. وفيه إشارة 


نقف على رواية الطبريء والرواية في المطبوع من «الجمع» للحميدي (591؟): «فاختص»!. 
)١(‏ إسناده تالف. فيه معلى الجعفى ‏ وهو ابن هلال كذَّاب. 
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إلى أنَّ مَن لم يد الصَّدَاقٌ لا يَتعرّض لاتّرويج. وفيه جواز تكْرار الشَّكوّى إلى ثلاث؛ والجواب 
من لا يقتنع بالشّكوت» وخ اذ اش كرت عن لطر مدان ةأيه ةينهم الر اهن 2ه 
السّكوت. وفيه استحباب أن ب دم طالبُ الحاجة بين يدي حاجته عَذْرّه في السّؤال. 

وقال الشّيخ أبو حمّد بن أبي جَمْرة. تَمَعَ الله به: ويُوحَذ منه أنَّ مهما أمكنَ المكلّف فِعلُ 
شيء من الأسباب المشروعة» لا يَتَوكَلُ إلَّا بعد عَمَلِهاء لئلّا يحالف الحكمة, فإذا لم يقير 
عليه وَطَّنَّ نفسَه على الرّضا با قَذَرَه عليه مولاه» ولا يتكلّف من الأسباب ما لا طاقة له 
به. وفيه أنّ الأسباب إذا لم تُصادف القَدَرَ لا تجدي. فإن قيلّ: لِمَ لم يُْمَرْ أبو هريرة بالصيام 
لكسر شهوته كم أُمرَ غيره؟ فالجواب: أنَّ أبا هريرة كان الغالبُ من حاله مُلارّمة الصيام» 
لأنّه كان من أهل الصّفّة. 

قلت: ويحتمل أن يكون أبو هريرة سمع: «يا مَعمّرٌ الشّباب» مَن استطاعٌ منكم الباءةً 
فليتروّج» الحديث يث” لكلّه نا سل عن ذلك في حال القرو كوكم لابن مسعوده وكانوا 
في حال العَرُو يُؤيْرونَ الفطر على الصيام للتّقوّي على القتال» فأدّاه اجتهاده إلى حَسْمِ مادّة 
الشّهوة بالاختصاءِ ى) ظَهرَ لعثانَ» فمبَعَه كلل من ذلك. وإنَّا لم يُرشِدْه إلى المُبْعة التي 
ل ا ل لاجس اراي 
فكيف يستّمتِع ؟ والتي يَستَمتِع بها لا بد لها من شيء. 

4- باب نكاح الأبكار 

وقال ابنُ أبي مُلّيكة: قال ابن عباس لعائشة: م ينح النبي يِل بكرا غيرك. 

0 ه- حدَّننا إسماعيلٌ بن عبد الله. قال: حدَّئنِي أخي. عن سليانَ» عن هشام بن 
عُرُوة عن أبيه» عن عائشةً رضي الله عنها قالت: فليا وق انه ارابك لو كلت وديا 
وفيه شجرةٌ قد أَكلّ منهاء ووَّجَدْتَ شّجراً ل يُؤْكَلُ منهاء في أيه كنت تُرِْمُبعِِرَك؟ قال: «في 
الّي م يُرَعْ منها», تَغْني أنَّ رسول الله كي م يتزوّج يكرا غيرها. 


.)١1500( و(0076) و(0077)) وأخرجه مسلم‎ )١1106( سلف برقم‎ )١( 
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0 حذّئنا عبيدُ بن إسماعيلٌ» حدّثنا بواجا عن هشاوء عن أبيه عن عائشة 
قالت: قال رسولٌ الله يكة: «أَرِبئكِ في المنام مين إذا رجلّ يحْمِلُكِ في في سَرَقةٍ حَرير فيقول: 
هذه امرأتّكٌ, فأكشِفها فإذا هي أنتِ فأقول: إِنْ يكنْ هذا من عند الله يُمْضِه). 

قوله: اباب يكاح الأبكار» جمع بكر : وهي التي لم يُوطَأْ واستّمرّت على حالتها الأولى. 

قوله: «وقال ابن أي/ مُلّيكة: قال ابن عبّاس لعائشة: لم يكح النبُ ل بكرا غيرك) هذا ١7١1/4‏ 
طَرّف من حديث وَصَّلَّه المصيّف في تفسير سورة الثّور (5707)» وقد تقدَّم الكلام عليه 
هناك. 

قوله: ١حدّئني‏ أخي» هو عبد الحميد» وسليان: هو ابن بلال. 

قوله: «فيه شجرة قد أُكِلّ منهاء ووَجَدْتَ شَجراً م يُؤكل مِنْهاا كذا لأبي ذنٌ ولغيره: 
«ووجَّدتَ شجرةً»؛ وذكره الحُميديٌ بلفظ: افيه شجِرٌ قد أَكِلّ منها»» وكذا أخرجه أبو تُحَيِم في 
«المستخرّج» بصيغة الجمع» وهو أصوّت» لقوله بعد: «في أيها» أي في أي لمحن ولو أراد 
الموضعَينٍ لقال : في أمهما. 

قوله: «ثرتع» بضمٌ أوّله أرتّع بعيرّه: 5 ورَتّعَ البعيرٌُ في المرعى: 
إذا كَل ما شاءً» ورَتَعَه الله» أي: أنْبَتَ له ما يَرعاه على سَعَةٍ 

قوله: «قال: في التي لم يُرْنَعْ مِنْها) في رواية أب تُعَيم: «قال: 50 

وقوله: ١يعني...)‏ إلى آخره. زاد أبو تُعَيم قبل هذا: «قالت: فأنا هيّة) بكسر المهاء وفتح 
التّحتانيّة وسكون الهاء» وهي للسّكْت. 

وفي هذا الحديث مشروعيّة ضرب المثّل» وتشبيه شثىء موصوف بِصِمَةٍ بوثئله مسلوب 
الشفةة وفيه الخطة عافينة وختى تاها فى الأمؤو: 

ومعنى قوله يَكله: «في التي لم يُرتَحْ منها» أي: أُويْدُ ذلك في الاختيار على غيره» فلا يَرِدُ 
على ذلك كونُ الواقع منه أنَّ الذي تزوّجَ من الات أكثرء ويحتمل أن تكون عائشة كنت 
ذلك هن الح برهن أذ من ذللت: 
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م ذكر المصنّف حديث عائشة أيضاً: «أَِيئُكِ في النام» وسيأتي شرحٌه بعد سيّة وعشرينَ 
باب (017)» ووَقَمَ في رواية الَّمِذِيّ (880): أنَّ املّكَ الذي جاء إلى النبيّ يل بصورتها 
جبريل. 

-٠‏ باب تزويج الثيّبات 

وقالت أمَّ حَبِيبةَ: قال لي النبيٌ بك ١لا‏ تَعْرضْنَ عل بناتِكنَ ولا أَحَوَاتِكُنَّ). 

ه- حدّّئنا أبو التممان» حدّئنا هُشَيمٌ حدّئنا سَبَارٌ عن الشَّعْبِيّ عن جابر بن عبد الله 
قال: قَقَْنا مع النبيّ يك من غَرُوةٍ فتَعَجّلتُ على بَعِرِ لي قوف فَلَحِمَّني راكِبٌ من حَلْفي 
فتَحَسٌ بَعِيري بِعَتَةِ كانت معه فانطَلّقٌ بَعِرِي كأَجْوَدِ ما أنتَ راء منّ الإبل» فإذا النبيّ يكل 
فقال: ١ما‏ يُمْجِلُكَ؟) قلت: كنتٌ حديتٌ عَهْدٍ عرس قال: «بكراً أم تيباً؟» قلت: ثيب قال: 
«فْهَلُا جاريدٌ لاعِبُّها وتُلاعِيْكَ) قال: فلم ذهبّنا لِتَدْخُلَ قال: «أمهلوا حتّى تَدْخُلوا ليلا أي: 

ه- حدَّئنا آدم حدّئنا شُعْبةُ حدَّئنا تُحاربٌ» قال: سمعثٌ جابرٌ بنَ عبد الله رضي الله 
عنهما يقول: تَرْوّجْتٌ» فقال في رسولٌ الله يَكِ: «ما تَرْوّجْتَ؟2 فقلتٌ: تَرْوَّجْتٌ ني فقال: «ما 
لكَ ولِلْمَدَارَى ولِعَابها». 

ذَّكَرْتَ ذلك لِعَمْرِو بن دينار» فقال عَمْرُود سمعثٌ جابرٌ بن عبد الله يقول: قال لي 
رسولٌ الله يكلِ: «مَلُا جاريةً ثلاعِيُها وتُلاعِبُكَ). 

قوله: «باب تَرُويج الثّيّبات» جمع تيب - بِمُتلّئةِ ثم تحتانيّة ثقيلة مكسورة ثم موحّدة -: 

قوله: «وقالت أمّ حبيبة: قال لي النبيّ يَلِِ: لا تَمْرِضْنَ عل بناتِكُنَ ولا أحَواتِكُنَ» هذا 

طَرَفّ من حديث سيأتي موصولاً بعد عشرة أبواب .)21١1(‏ 
واستَتبَطً المصدّف التَّرجمة من قوله: «بناتكُنً» لأنَّه خاطب بذلك نساءه؛ فاقتَضى أن 
09 طن بناتٍ من غيره؛ / فِيستَلزِم تمن يات كا هو الأكثر الغالب. 
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م ذكر المصّف حديث جابر في قصّة بعيره» وقد تقدّم شرحه في الشّروط (/571) 
فيا يَتعلّقَ بذلك. 

قوله: ما يُمْجِلّك؟» بضمٌ أوّله أي: ما سببٌ إسراعك؟ 

قوله: «كنت حديتٌ عَهُد بعُرسٍ» أي: قريب عهد بالدَّخولٍ على الزَّوجة» وفي رواية 
عطاء عن جابر في الوكالة: (27709): فلم دَنُونا من المدينة ‏ على ساكنها أفضل الصلاة 
والسّلام والتدة والإكرام - أخذت أرتجل» قال: «أين تريد؟» قلت: تزوّجتء وفي رواية أبي 
عقيل عن أب المتوكّل عن جابر: مَن أحَبٌ أن يَتَعَجل إلى أهله فليتَصَجّل) أخرجه مسلم”". 

قوله: «قال: أبكراً أم تياك قلث: نَيباً) هو منصوب بفِعلٍ محذوف تقديره: أترّوّجِتٌ» 
وتزوّجتٌ» وكذا وَقَعّ في ثانٍ حديئي الباب: «فقلت: تزوّجت تيبا وفي رواية الكُشْمِيهنيٌ 
في الوّكالة )7١40(‏ من طريق وَهُب بن كَيْسانَ عن جابر: «قال: أترّوّجِتَ؟ قلت: نعم؛ 
قال: بكراً أم تيا قلت: ثيَّاًه» وفي المغازي (4001) عن قُتَيبة عن سفيان عن عَمْرو بن 
دينار عن جابر بلفظ: «هل تَكَحتٌ يا جابر؟ قلتُ: نعم» قال: ماذا؟ أبكراً أم تياك قلت: 
لاء بل تياك ووَقَمَ عند أحمد عن سفيان في هذا الحديث: «قلت: يّب)”"» وهو خررٌ مُبتَدَأ 
محذوف تقديره: التي تزوّجتها ّي وكذا وَقَمَ لمسلم )014/١1477(‏ من طريق عطاء عن 
ا 

قوله: افهَلًا جارية؟» في رواية وَهْبٍ بن كَمْسانَ 27090: «أقلا جارية؟» وهما بالتتصبء 
أي: فَهَلَا تروّجت؟ وفي رواية يعقوب الدّورَقيٌ عن هُشّيم”" بإسنادٍ حديث الباب: «مَلَّا 
بكراً؟» وسيأتي قُبيل أبواب الطَّلاق 20741 وكذا لمسلم من طريق عطاء عن جابر» وهو معنى 


(1) ذَّهَلَ الحافظ رحمه الله في عزو هذا اللفظ إلى مسلم صاحب «الصحيح» فيا يظهرء والصواب أنَّ هذا اللفظ 
سلف عند البخاري نفسه يرقم (7851) من روايته عن مسلم ‏ وهو ابن إبراهيم الأزدي -عن ابن عقيل. 

(1) إنما وقع عند أحمد )١5705(‏ عن سفيان: «قلت: ثيّباًه منصوباً على المفعولية» والمرفوع إنما هو عند 
الحميدي في «مسنده» )١1771/(‏ عن سفيان. 

(*) تحرف في (س) إلى: هشام. 
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رواية مُحارب المذكورة في الباب بلفظ: «العَذَارَى) وهو جمع عَذراء بالمدٌ. 

قوله: «تُلاعِبّها وتُلاعبك» زاد في رواية التَّمّقات (5751): (وتُضاحكها وتُضاحكك» 
وهو مما يُؤيّد أنه من اللّعِبء ووَقَمَ عند الطبرايٌ (718/1) من حديث كعب بن عُجُرة: 
«أنَّ النبيّ كَكِْةِ قال لرجل» فذكر نحو حديث جابر وقال فيه: يعض وتَعَضْك». ووَقَعَ 
في رواية لأبي عبيد”: «تذَاعِبُها وتذَاعِبّك) بالذّال المعجمة بَدَل اللام. 

وأما ما وَقَعَ في رواية مخارب بن دثار عن جابر ثاني حديثي الباب بلفظ: «ما لك 
ولِلعَذارَى ولعايها» فقد صبطً للأكثر بكسر اللام» وهو مصدّرٌ من الملاعبة أيضاء يقال: 
لاعَبَ لعاباً ومُلاعبة» مثل: قائل قتالاً ومُقائلة» ووَقّمَ في رواية المَستَمّلي بضمٌ اللام 
والمراد به الرّيقَء وفيه إشارة إلى مَصّ لسانها ورَشف شَّمَتَيهاء وذلك يقع عند الملاعبة 
والتّقبيل» وليس هو ببعيدٍ كا قال القُرطيّ» ويُؤيّد أنه بمعبّى آخرٌ غير المعنى الأوّل قول 
شعْبة في الباب: أنه عَرَضَ ذلك على عَمْرو بن دينار» فقال اللّفظً الموافق للجماعة» وفي 
رواية مسلم )20/١477(‏ التَّلويحُ بإنكار عَمْرو رواية تارب بهذا اللّفظء ولفظه: «إنَّ) 
قال جابر: تلاعِبها وتّلاعبك». فلو كانت الرٌّوايتان مُتَحِدتَينِ في المعنى لما أنكرٌ عَمْرو 
ذلك. لأنّه كان ممّن تجيز الرّواية بالمعنى. 
ووَقَمَ في رواية وَهْبٍ بن كَيْسانَ )5١90(‏ من الريادة: قلت: كن لي أحَوّات» فأحبَبتُ 
أن أترّوّج امرأة تجْمَعْهِنَّ وعَسُطُّهنَ وتقوم عليهنَ؛ أي: في غير ذلك من مصالحهنٌ» وهو 
من العام بعد الخاصٌ. وفي رواية عَمْرو عن جابر الآتية في النَّمّقات (057717): هّلك أبي 
وتَرّكَ سبع بنات ‏ أو يسع بنات ‏ فتزوّجتُ َي كرهثُ أن أجِيتَهُنَّ بوثلهن» فقال: «بارَكَ الله 
لك أو قال خيراً. وفي رواية سفيان عن عَمْرو في المغازي (5001): وتّرّكَ يِسمَ بنات كن 
لي تسع أحوات» فكرهتٌ أن أَجمَمَ إليهنَ جارية حَرْقاء متلّهنَ» ولكن امرأة تقوم عليهن 
وعَسْطهُنَ قال: «أصبتَّ». وفي رواية ابن جَرّيج عن عطاء وغيره عن جابر (73709): فأردتث 
)١(‏ في (س): عبيدة» وهو خطأء والتصويب من الأصلين. وأبو عبيد القاسم بن سام ذكر هذا الحديث في 

كتابه (غريب الحديث» 7/١‏ لكن وقع في المطبوع منه بالدال المهملة! 
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أن أَنكِحَ امرأة قد جَرَيَت حلا منهاء قال: «فذلكٌ». 

ولد ته لطيو لك رلبوا لز اموا جار اا 
فنكي )و آنا انرأة جاب المذكورة حاسيها متهلة اوت سبعوة بن أويين بخ مالك الانضارية 
لاد كر | هعد 

قوله: «فلمًا ذهبّنا لتَدْخُل قال: أمهلوا حنَّى تَدْخُلوا ليلا أي: عشاءً» كذا هناء ويعارضه 
الحديث الآخر الآني قبل/ أبواب الطّلاق: «لا يَطرّق أحدُكم أهلّه ليلا وهو من طريق 
الشَِّيَ عن جابر أيضاً (44 607 ومجمّع بينهم أن الذي في الباب لمن عُلِيمٌ خبر جيه والعلم 
بوصولهء والآتي لمن قَدِمَ بَغتةء ويؤيّده قوله في الطريق الأخرى": : ايتَحَوَمُم بذلك»» وسيأتي 
مزيد بحث فيه هناك. 

وفي الحديث الحثٌ على نكاح البكْر» وقد وَرَدَ بأصرّح من ذلك عند ابن ماجَة 
ا ل ل 

0 فِإعم مارم ٌّ أرحاماً» أي: أكثر حركة» والتدّق بنونٍ 
4 الدركةه ويقال. انها للرَّميء فلعلّه يريد أَنََّا كثيرة الأولادء وأخرج الطبرانٌ 

ا «وأرمّى باليسير»» ولا يعارضه الحديث 
السابق: «عليكم بالوَلود»”" من جهة أنَّ كوتها بكراً لا يُعرَف به كَوتا كثيرة الولادة» إن 
الجواب عن ذلك: أنَّ البكر مَظِنَّة فيكون المراد بالوّلودٍ مَن هي كثيرة الولادة بالتّجربة أو 
بالمظِنّة» وأمّا مَن جُرٌيَت فظهرّت عَقيياً وكذا الآيسة» فالخبران مُتَففقان على مَرجُوحيّتهم|. 

وداش ار لخ عر عر ررق عار عل يا سيار يو ساي 
أنه | إذا ترات مصلحتان كم أمتهاء لأن النبيّ يل صَوٌ سَوَّبَ فعلّ جابر ودّعا له لأجلٍ 
ذلكء ويُوْحَذ منه الذّعاء لمن فعل خيراً وإن ل يَتَعلّق بالدّاعي. 
)١(‏ أي: عند مسلم في (صحيحه) (197) (185). 


(0) ذكره الحافظ في أواخر شرحه للحديث (050750)) وهو عند أحمد )١5711(‏ و(213059» وابن حبان 
)4١17(‏ من حديث أنس. 
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وتسؤال الأماء: امتساءة عن أترررهي» وتنتده حالم اوإرشاده إل مضادي 
وتنبيههم على وجه المصلّحة ولو كان في باب النكاح وفيما يُستّحيا من ذكره. 

وفيه مشروعيّة خدّمة المرأة زوجّها ومّن كان منه بسبيلٍ من ولد وأخ وعائلة» وأنّه لا 
حَرَجَ على الرجل ني قصده ذلك من امرأته وإن كان ذلك لا يِب عليهاء لكن يُوْحَذَ منه 
أن العادة جاريةٌ بذلك» فلذلك ل يُنكره النييٌ يكلله. 

وقوله في الرّواية المتقدّمة”": «حََرْقاء» بفتح الخاء المعجّمة وسكون الرّاء بعدها قاف: 
هي التي لا تَعمّل بيّدِها شيئاء وهي تأنيث الأخرّق» وهو الجاهل بمصلّحة نفسه وغيره. 

قوله: امَتَشِط الشّعِئة؛ بفتح المعجّمة وكسر العين المهمّلة ثمَّ مُتلَّ أطلقّ عليها ذلك 
لأنَ التي يغيب يغيب زوجها في مَظِنّة عَدَّم التّريين. 

قوله: «تَسْتَحِد» بحاءٍ مُهمَلة» أي: تستَعول الحديدة» وهي الموسّى. والمُغِيبة» بض 
الم وكير الجن بعوها عاق ساكةاقة مركي منريحة اين: الت ضات غنها زو ها 
والمراد: إزالةٌ الشّعر عنهاء وعَبِّرَ بالاستحداد لأنّه الغالب استعمالّه في إزالة الشَّعره وليس 
في ذلك منع إزالته بغير الموسّىء والله أعلم. 

قوله في الرواية الثانية: «تزْوّجتٌء فقال لي رسول الله يكلِْ: ما تزوّجِتَ؟» هذا ظاهره أنَّ 
السّوال وَقَمّ عَقَبَ تزوجه. ولكن كذلك» لمانو علتس ساق الحديث الذي قبله» وقد 
تقدّم في الكلام على حديث جملٍ جابر في كتاب الشّروط (7718) في آخره: أنَّ بين تزوّجه 
والشّوال الذي دار بينه وبين النبيّ تك في ذلك مُدَةٌ طويلة. 


-١‏ باب تزويج الصّغار من الكبار 


جك 


ع أ 


١مه-‏ - حدّثنا عبد الله بن يوسّفء حدّثنا اللَّيثُ عن يزيد عن عِرَاكُ » عن عرو 
في 


الي بك َطّبَ عائشة إلى أبي بكرء فقال له أبو بكر: إنَّا أنا أخوكٌ فقال: «أنتَ أأخي 
وكتابه. وهي لي حََالٌ». 


-ه 
0 
و6. 


دين الله 


.)5709( وهي في المغازي برقم‎ )١( 
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قوله: «باب تَرُويج الصّغار من الكبار» أي: في السّنْ. 

قوله: «عن يزيد» هو ابن أبي حَبيب» وعِرّاك بكسر المهمّلة وتخفيف الراء ثم م كاف: هو 
ابن مالك تابعيٌ شَهِير وعُرُوة: هو ابن الزبير. 

قوله: «أنَّ النبيّ يك خَطَبَ/ عائشة» قال الإساعيلٌ: ليس في الرّواية ما تَرجَمَ به الباب» 
وصِعَر عائشة عن كِب رسول الله يل معلوم من غير هذا الخبر» ثم الخبر الذي أُورَدّه 
مُرسَلء فإن كان يدخل مثل هذا في «الصّحيح) فيَلرَّمُهِ في غيره من المراسيل. 

ترس لحرت عم الأول تك أن وكد هن فول أن كوكدرن أنا :شرك فإن 
الغالب في بنت الأخ أن تكون أصغرٌ من عَمّهاء وأيضاً فيكفي ما ذَُكِرَ في مُطابقة 
الوك للارهة ولو كان معلوها مه من خخارج. وعن الثّاني: أنه وإن كان صورة سياقه 
الأزطافه تهوامى واف لوو البكة زتكتب فاق مايق توعد أنه أي كه 
فالظاهر أنَّهِ حمَلَ ذلك عن خالته عائشة أو عن أمّه أسماءَ بنت أبي بكرء وقد قال ابن 
عبد البّرّ: إذا عُلمَّ لقا الراوي لمن أخبر عنه ولم يكن مُدَنْس حل ذلك على سماعه تمن 
أخبر عنه. ولو لم يأتِ بصيغة تَدُلَ على ذلك» ومن أمثلة ذلك رواية مالك عن ابن 
شهاب عن غُرْوة في قصّة سالم مولى أبي حُدّيفة قال ابن عبد البّرّ:ْ هذا يَدحْل في 
المسئّد للقاء عروة عائشة وغيرها من نساء النبيّ كلذ وللقائه سَهُلَةَ زوج أبي حُذّيفة 
أنباً. 

وأا الإلزامُ فالجواب عنه أنَّ القصّة المذكورة لا تَشْتّمِل على حُكْم مُتأصّلء فْوَقَمَ فيها 
الَساهُلٌ في صريح الانُصالء فلا يرم من ذلك إيراد جميع المراسيل في الكتاب الصٌحيح. 
نه نف الشمهود عل أن السّياق المذكور مُرسَلء وقد صَرََّحَ بذلك الدَارَقَطنيٌ وأبو مسعود 
وأبو نُعَيم والحُميديّ. 

وقال ابن بَطَال: يجوز تزويجٌ الصّغيرة بالكبير إجماعاء ولو كانت في المهد. لكن لا 
يُمَكّن منها حبَّى تَصِلُحَ للوّطيء فرَمَرٌ بهذا إلى أن لا فائدةً للتّرّجمة لأنّه أمرٌ مجْمَع عليه. 
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قال: ويُؤْحَذ من الحديث أنَّ الأب يُرْوّج البكر الصّغيرة بغير استئذانها. قلت: كأنّه أحَدَ 
ذلك من عَدَمِ ذِكْره وليس بواضح الدّلالة» بل يحتمل أن يكون ذلك قبل وُرود الأمر 
نامتذان ابعر وهو لامر :قن النقة رتك حك ون شد 

وقول أبي بكر: «إَّا أنا أخوك» ححصرٌ مخصوص بالنّسبة إلى تحريم نكاح بنت الأخ. 

وقوله يككِ في الجواب: «أنت أخي في دين الله وكتابه» إشارة إلى قوله تعالى: # إِنَما 
َلْمؤْممُونَ إِحْوَةٌ 4 [الحجرات:١٠]‏ ونحو ذلك. 

وقوله: «وهيّ لي حلال» معناه: وهي مم كونها بنت أخي جحل لي يِكاحهاء لأنَّ الأخرّة 
لمانعة من ذلك أخوّة التسَب والرّضاع لا أخوّة الدّين. 

وقال مُغَلْطاي: في صِحّة هذا الحديث نظرٌ لأنَّ الخُلّة لأبي بكر إِنَّا كانت بالمدينة 
وخطبة عائشة كانت بمكّةء فكيف يَليَئِم قوله: (إنَّا أنا أخوك»؟ وأيضاً فالنبيٌ يكل ما باشّرَ 
الخطبة بنفسه | أخرجه ابن أبي عاصم'" من طريق يحبى بن عبد الرّحمن بن حاطب عن 
عائشة: أنَّ النبيّ يكل أرسَلّ حَؤْلة بنت حكيم إلى أبي بكر يخطّبٍ عائشة؛ فقال لها أبو بكر: 
وهل تَصلّح له؟ إِنَّا هي بنتُ أخيه؛ فرَجَعَت فذكرت ذلك للنبيّ يل فقال لها: أرجعي 
فقولي له: أنتَ أخي في الإسلام» وابنتك تصلّح لي» فأتيتٌ أبا بكر فذكرت ذلك له فقال: 
ادعي رسول الله كلك فجاء فأنكّحَه. 

قلت: اعتراضه الثاني يَرْدَ الاعتراضٌ الأوّل من وجهّين: أنَّ المذكور في الحديث 
الأخرّة وهي أخرّة الدِّين» والذي اعتَرّض به الخْلَة وهي خم عن الأخوّة ثمّ الذي 
وَقَمّ بالمدينة إنَّا هو قوله يك الو كنت مُتَخِذاً خليلاً» الحديث الماضي في المناقب (5 810 
من رواية أبي سعيد. فليس فيه إثبات الخُلّة إلا بالقرّة لا بالفعل» الوجه الثّاني: أنَّ في 
الثاني إثباتَ ما تاه في الأول والجواب عن اعتراضه بالمباشّرة إمكان الجمع بأنّه خاطّبّه 
بذلك بعد أن راسّلّه. 


)١(‏ في «الآحاد والمثاني» (5: ))٠‏ وسئده حسن. 


كتاب النكاح باب ١١‏ /ح 085ه /7؟” 





بابٌ إلى من يَنكح, وأيّ النّساء خية؟ 
وما يُسِتَحَبٌ أن يَتَخيرٌ لِنْطَفِه من غير إيجاب 
-- حدّثنا أبو اليَمَانَء أخبرنا شعَيبٌ» حدّثنا أبو الزّنانِ عن الأعرّج؛ عن أب هريرة ضك» 
عن النبيّ يك قال: خيرُ نساءِ رَكِينَ الإبلّ صالحُ نساءٍ قُريش» أخناةُ على وَلدِهِ في صَمَرِه 
وأرعاه على زوج في ذاتٍ يده. 
قوله: «بابٌ إلى من يكح وأيّ النّساء خير؟ وما يُسْتَحَبٌ ب أن يَتَخْبر لنطّفه من غير إيجاب» 


ع 


اشْتَمَلَت النَّرّجمة على ثلاثة أحكام, وتّناوّل الأوّل والثّاني من حديث الباب واضح؛ وأن 
الذي يريد التّرويج ينبغي أن يَنكِحَ إلى فُرَيش»ء لأنّ نساءَهُنَّ خيرُ النّساء وهو الحكم الثاني» 
وأمً اثالث فيؤحَذ منه بطريق الوم لأ م كت مجن خير من خيرهعٌ اسشّحبٌ تبره 
للأولاد» وقد وَرَدَ في الحكم اثالث حديتٌ صريح أخرجه ابن ماجه )١1178(‏ وصّححَه الحاكم 
(17/9) من حديث عائشة مرفوعاً: «تَِيّروا لتطفكم» وأنكحوا الأكفاء»» وأخرجه 
أبو نُعيِم”" من حديث عمر أيضاً وفي إسناده مَقَال ويَقوّى أحد الإسنادينٍ بالآخر. 

قوله: «خيرُ نساء رَكِبْنَ الإبل» تقدّم في أواخر أحاديث الأنبياء في ذكر مريم عليها 
السّلام (575") قولٌ أبي هريرة في آخره: «وم تَركَبْ مريم بنت عمران بعيراً قَطْ) فكأنّه 
ع 5 0 عمس ا ساس و 
0 0 5000 ش 1 ممم و ل ا 26 رحن كن 
قري عليهاء ولا يسك أن لمريم فضلا وأَنََّا أفضل من جميع نساء قريش إن ثبت أنها نبية 
أو من أكثرهنً إن لم تكن نبيّة» وقد تقدَّم بان ذلك في المناقب (810) في حديث: (خيرٌ 
نسائها مريم» وخخيدٌ نسائها خديجة» وأنَّ معناها: أنَّ كل واحدة منهم| خير نساء الأرض في 
هه ع و ١‏ 1 5 الى 5 
عَضرهاء ويحتمل أن لا يحتاج في إخراج مريم من هذا التفضيل إلى الاستنباط من قوله: 
«رَكْبِنَ الإبل» تسيل الجملة اا كترم برت كل انرو نزو مها إن كول ١رَكْبنَ‏ 
الإبل» إشارة إلى العربء لأئَّهم الذينَ يكثرمنهم ركوب الإبل» وقد عرف أن العرب خير 


.١١6 /7 في «أخبار أصبهان» له‎ )١( 
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من غيرهم مُطَلّقاً في الجملة» فيُستفاد منه تفضيلّهنَ مُطلَقاً على نساء غيرهرً مُطلّقَا ويُمكن 
أن يقال أيضاً: إِنَّ الظاهر أنَّ الحديث سيق في مَعرض الثَرَغيبٍ في يكاح الَرَشِيَات فليسن فيه 
التَعرْض لمريم ولا لغيرها من انقَصَى زمئْهن. 

قوله: «صالحٌ نساءٍ قُرَيش» كذا للأكثر بالإفراد» وفي رواية غير الكُشْمِيهنيَ: ١صُلَّح)‏ 
بضمٌ أوّله وتشديد الام بصيغة الجمع» وسيأتي في أواخر التّمّقات (5170) من وجه آخر 
عن أبي هريرة بلفظ: «نساءً قرّيش». والمطلق محمول على المقيّد فالمحكوم له بالخيريّة 
الصالحات من نساء قري لا على العُموم والمراد بالصَّلاح هنا صلاح الذي وحُسْن المخالّطة 
ممّ الزّوجَ ونحو ذلك. 

قوله: «أخناه» بسكون المهمّلة بعدها نون: أكثره شَّفَقَة والحانية على ولدها هي التي 
تقوم عليهم في حال يُنّمهم فلا تَتزرّج» فإن تزوّجَت فليست بحانية» قاله الْحَرَويٌ وجاء 
الصّمير مُذكّراً وكان القياس: أحنامُن وكأنّه ذُكُرَ باعتبار اللّفظ والجنس أو الشّخص أو 
الإنسان» وجاء نحو ذلك في حديث أنس”": كان النبىٌ يك أحسنّ الناس وجهاً وأحسته 
حَلَْا بالإفرادٍ في الثاني وحديث ابن عبّاس في قول أبي سفيان: عندي أحسنٌ العرب 
وأَجمَلهه أمُ حبيبة”"» بالإفراد في الَان أيضاًء قال أبو حاتم السّجستانّ: لا يكادُونَ يتكلّمونَ 
به إلا مُفرّداً. 

قوله: «على ولده» في رواية الكُشْمِيهنيَ: «على ولدِ) بلا ضميرء وهو أوجَةُ ووَقَمَ في 
رواية لمسلم (3070): «على يتيم»» وفي أخرى: «على طفل» والتقييد باليكم والصّعْر يحتمل 
أن يكون معت من اؤكر بعفن أقراد العُعموم؛ لأن صِمة لكر عن الولد ثابتة لماء لكن 
ذكِرت الحالتان لكونهه| أظهّرٌ في ذلك. 

قوله: «وأرعاة على رّوْج) أي: أحفظٌ وأصوَّلٌ ماله بالأمانة فيه والصّيانة له وتَرْك التَذِير في 
الإنفاق. 
)١(‏ بل في حديث البراء بن عازب» وقد سلف عند البخاري برقم (07059. 
(1) أخرجه مسلم في (صحيحه) .)70١1(‏ 
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قوله: «في ذات/ يدِه) 'أي: في في ماله المضاف إليه» ومنه قولهم: فلانٌ قليلٌ ذاتِ اليه أي ١15/9:‏ 
قليل المال. 

وفي الحديث الح على يكاح الأشراف خصوصاً القَرَشْيّاتء ومُقتضاه أنَّه كلا كان 
تَسَبْها أعل :تكد الاسعحباتب. 

ويُوْحذ منة اعتباق الكفاءة فى التسّبه ون غين القَرَشيّاتَ ليس كُفأ طن وفضل لحيو 
والشَّفَقةه وحُسْن التّربية والقيام على الأولاد» وحِفْظ مال الزّوج وحُسْن التَّدبير فيه. 

ويؤحذ منه مشروعيّة إنفاق الزُوج على زوجته» وسيأت في أواخر النْمّقات (070) 
110011100 

-١‏ باب اتخاذ السّرَاريَ» ومن أعتق جاريته ثم تزوّجها 

08ه- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدَّئنا عبدٌ الواحد, حدَّئنا صالحٌ بن صالح 
الهَمُدانٌ حدَّئنا الشَعْبِيٌ» قال: حدّثني أبو برد عن أبيه قال: قال رسولٌ الله يكلةِ: «أيّ) ر جل 
كانت عنده وَلِيدةٌ فعلّمَها فأحسنّ تعليمهاء وأدَبّا فأحسنّ تأديبهاء ثم أعتّقها وتَزوّجَهاء فله 
أجْرانِء وأيّ) رجلٍ من أهلٍ الكتاب آمَنَّ بنبيّه وآمّنَ بي» فلّه أجْرانِء وأيّا تملوكِ أدَّى حَقٍّ 
مَوالِيهِ وحَقّ رَنَّه فلّه أخران». 

قال الشَّعْبُِ: خُذْها بغيرٍ شيء» قد كان الرجلٌ يَرْحَلُ فيا دوئّه إلى المدينة. 

وقال أبو بكرء عن أبي حَصِينِء عن أب بَرٌدة عن أبيه. عن النبي كَلِلة: «أعتقّها نم أصدَّة , 

قوله: «باب اتاد السّرَاريَ» جمع سُرّيّة بضمٌ م النين وكتين الدّاة التقيلة 3 ثم تحتانيّة ثقيلة» 
وقد كش الشين أيضأء سَعْيّت بذلك لأتها مُشمَقة مُشَتَقَة مر: ل وهو من 
أسماء الجماع» ويقال له:الاستسرزار ايشا أر أطاق عليها ذلك لأئََّا في الغالب يكنم أمرّها عن 
الرّوجة. والمراد بالاتَاؤ: الاقتناءء وقد وَرَدَ الأمرٌ بذلك صريحاً في حديث أب الدّرداء مرفوعاً: 
«عليكم بِالسّرَارِيٌ فَإِئَّمْنَّ مُباركات الآأر حام) أخرجه الطبرانَ'" وإسناده واوء/ ولأحمد ١707/4‏ 


.)8757( في «المعجم الأوسط»‎ )١( 
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لاجو سيو فيه هين تعروين العاص مرفوعاً: «انكحوا أَمَّهاتِ الأولاد. فإِنٍ 
أباهي بكم يوم القيامة» وإسناده أصلّحٌ من الأوّله لكنه ليس بصريح في التَسرّي. 

قوله: «ومن أعتَقٌ جاريةً ثم تزوّجَها؛ عَطَفَ هذا الحكم على الاقتناء» لأنّه قد يقع بعد 
التَسَرّي وقبله. وأوّل أحاديث الباب مُنطبق على هذا السّقّ الثاني. 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: 

الأوّل: حديث أبي موسىء وقد تقدَّم شرحه في كتاب العلم (97). 

وقوله في هذه الطريق: «أيَّا رجلٍ كانت عنده وليدة» أو ى: أمّة) وأصلها ما وَلِدَ من الإماء 
في مِلْكِ الرجلء ثم أَطلِقٌ ذلك على كل أمَة. 

قوله: «فله أجران» ذكر تمن يحصّل لهم تضعيف الأجر مرَّئَنٍ ثلاثة أصناف: مُتزوج 
الآمّة بعد عتقهاء ومّؤْمِن أهل الكتابء وقد تقدَّم البحثٌ فيه في كتاب العلم والمملوك 
الذي يُوَّدَي حَقَّ الله وحَقّ مَوالِيهِ» وقد تقدَّم في التق (057؟). 

ووَقَمَ في حديث أبي أمامةً رَفَعَه عند الطبرانيٌ (72807): «أربعة يُؤْنَونَ أجرّهم مرَّنَينا 
فذكر الثلاثة كالذي هنا وزاد: أزواج النبيّ يخ" وتقدَّم في التّفسير (4917) حديث 
الماهر بالقرآن والذي يقرأ وهو عليه شاقٌء وحديث زينب امرأة ابن مسعود في التي 
تَتَصَدَّق على قريبها لها أجران: أجر الصَّدّقة وأجر الصّلة وقد تقدَّم في الزكاة »)١5757(‏ 
وحديث عَمُْرو بن العاص في الحاكم إذا أصاب له أجران. وسيأتي في الأحكام”", 
وحديث جَرير: «مَن سَنّ سُنَةَ حَسَنة)» وحديث أبي هريرة: ١مَن‏ دَعَا إلى هُدّى). 
وحديث أبي مسعود: «مَن دَلَّ على خير» والثلاثة بمعنّى وهّنَّ في «الصحيحين)” ب" ومن 
ذلك حديث أبي سعيد في الذي تَيمَّمَ ثم وَجَدَ الماء فأعاد الصلاة» فقال له النبيّ كل «لك 
)١(‏ وإسناده ضعيف جذاً. 
(7) بل في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة برقم (075657. 


(*) وهم الحافظ رحمه الله في عزوها إلى «الصحيحين»؛ بل هي من أفراد مسلم, فالأول عنده برقم »)٠١١1/(‏ 


كتاب النكاح باب ١١‏ /رح 6:81 ١آه”.‏ 





الأجر مرَّتَينِ) أخرجه أبو داود (77). 

وقد يحَصّل بمزيدٍ التتبّع أكثرٌ من ذلك وكلٌ هذا دان على أن لا مفهوم للعَدَدِ المذكور 
في حديث أبي موسى. 

وفيه دليل على مزيد فضلٍ مَن أعَقٌ مه ثم م تزوّجَها سواءٌ أعتقها ابتداءً لله أو لسبب. 
وقد باَمَ قوم فكرِهوه فكائهم ل يهم الخبرء فمن ذلك ما وقح في رواية شيم عن صالح 
ابن صالح الراوي المذكور”'» وفيه قال: رأيت رجلا من أهل خراسان سأل السَّعْبِيّ فقال: 
إنَّ من قبلّنا من أهل مُحراسان يقولون في الرجل: إذا أعبّقٌ أمتّهِ ثم تزوّجّها فهو كالرّاكب 
بَدَنَهه فقال الشَّعْبِيَ... فذكر هذا الحديث» وأخرج الطبرائٌ )478١(‏ بإسنادٍ رجاله ثقات 
عن و مصغره أل كان تقول ةوالت انيه بن 11000 كنا بوسر يك 
وعند ابن أبي شيب (5/ 197) بإسنادٍ صحيح عن أنس: أنه سكل عنه فقال: إذا أَعتّقٌ أمَنَه لله 
فلا يعود فيهاء ومن طريق سعيد بن المسيّب وإبراهيم النّحَعيّ: أنَّهّما كّرها ذلك» وأخرج 
أيضاً من طريق غطاء والحسن: أتّبا كانا لا يَرَيانَ ذلك بأساً. 

قوله: «وقال أبو بكر» هو ابن عيّاشء بتحتانيّة وآخره مُعجّمة» وأبو حَصِينٍ: هو 
عثمان بن عاصم «عن أي بردة» هو ابن أبي موسى. وهذا الإسناد مُسَلسّل بالكوفيينَ 
وبالكتى: 

قوله: ١عن‏ أبيه» عن النبيّ بكه: أعتقّها ئمّ أصدّقّها» كأنّه أشار بهذه الرّواية إلى أنَّ المراد 
لج في اولي الأضرى انمق هر جمد سوى ا ةن قن َف كا 
سيأتي في الباب الذي بعده؛ فأفادت هذه الطَّريق تُبِوتٌ الصَّدَاقء فإنَّهِ ميقع التّصريح به في 
الطَريقالآول بل ظاعزها أن يكون الكل نفس لمن 

وقد وَصَلَّ طريق أبي بكر بن عيّاش هذه أبو داود الطَيالِيٌُ في «مُسئّده (007) عنه 
فقال: «حدّثنا أبو بكر الخيّاط» فذكره بإسناده بلفظ: «إذا أَعنَقٌ الرجل أُمَنَهِ ‏ ثم أمهرّها 01 


.)١55( وهذه الرواية عند مسلم‎ )١( 
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جَديداً كان له أجران»» وكأنَ أبا بكر كان يَنَعا 
المشهورينَ في الحديثء والقرّاء المذكورينَ في القراءة» وأحد الرّواة عن عاصم وله اختيارٌ. 
وقد احتجٌ به البخاري. 

ووَصّلّه من طريقه أيضاً الحسن بن سفيان وأبق بكر البؤار (16) في «مُستديب))» 
عنه» وأخرجه الإساعيلٌّ عن الحسن ولفظه/ عنده: شَ تروّجَها لمَهِرٍ جديد). وكذا 
أخرجه يحبى بن عبد الحميد الحِّانَ في «مُسئّده عن أبي بكر بهذا اللّفظء ولم يقع لا 
حَزْم إلا من رواية الجنَانّ» فضَمّفَ هذه الزّيادة به ولم يْصِبْ. وذكر أبو تُحَيم أن أبا بكر 
تفرّد بها عن أبي حَصِينِ وذكر الإسماعي أنَّ فيه اضطراباً على أبي بكر بن عيّاشء كأنّه 
عَنَى في سياق المتن لا في الإسناد. وليس ذلك الاختلاف اضطراباء لأنّه يَرجع إلى معنى 
واحد وهو ؤكْرالمهر واسِيٌدِلٌ به عل أنَّ عِنِىَ الآمة لايكون نفس الصَّداقء ولا دلالةَ فيه 
بل هو شرط لما يرب عليه الأجرانٍ المذكورانء وليس قيداً في الجواز. 

تنبيه : : وَقَمَ في رواية أ بي زيد المروّزيٌ: عن أبي بُرْدة عن أبيه عن أبي موسىء والصَّواب 
ما عند الجماعة: عن أبيه أبي موسىء بحذفٍ «عن» التي قبل أبي موسى. 

الحديث الثاني: 


نَى الخياطة في وقتٍ” وهو أحد الخناظ 


5 0 - حدّئنا سعيدٌ بن تلِيدء قال: أخبّرني ابن وَهْبء قال: أخبّرني جَرِيرٌ بنُ حازم؛ عن 
أيوبء عن محمد عن أبي هريرةً قال: قال النبيّ ككلة. ْ 

حدّئنا سليمانٌ عن حمّادِ بن زيده عن أيوبّ, عن محمَّدِ عن أبي هريرةً: لم يَكذْبْ إبراهيمٌ 
إلا ثلاث كدَّبات: بِينَا إبراهيمٌ مرّ بجَبَارِ ومعه سارٌ... فذكر الحديتٌء فأعطاها هاجَرٌ 
قالت: كنف الله يد الكافر وأخدّمني آجَرٌ. 


)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله هناء وقد خالف نفسه في «تبصير المنتبه؛ 0177/7 و١تقريب‏ التهذيب» فنسيه 
حَنَاطاء بالمهملة والنون» نسبةً إلى بيع الحنطة» وهو الصوابء وكذلك نسبه الذهبي في «السير» 8/ 444» 
وابن الجزري في «غاية النهاية» /١‏ 70 فقالا: بالنون. أما في «مسند الطيالسي» فقد اختلفت نسخه 
الخطية ففي بعضها: الخياط» وفي بعضها: الحناط؛ على الصواب. 





قال أبو هريرةً: فتلكَ أمُكم يا بني ماء السماء. 

قوله: ١حدّئنا‏ سعيد بن تَلِيد بفتح المثثّاة وكسر اللّام الخفيفة وسكون التّحتانيّة بعدها 
مُهمّلة» مصريّ مشهور» وكذا شيخه. وبقيِّة الإسناد إلى أبي هريرة من أهل البصرة» ومحمّد: 
هو ابن سيرين. . ٠‏ 

وقوله في الرّواية الثانية: عن أيوب عن محمّدا كذا للأكثرء ووَقَمَ لأبي ذرٌ بَدَلّه: (عن 
مجاهد» وهو خطأء وقد تقدَّم في أحاديث الأنبياء (7754): عن محمّد بن محبوب عن حمّاد 
ابن زيد» على الصّوابء لكنّه ساقه هناك موقوفاًء واختلّف هنا الرّواة: فوم في رواية 
كريمة وَالنّسَفيٌ موقوفا أيضاًء ولغيرهما مرفوعاًء وقد أخرجه الإسماعيلَ من طريق سليهان 
ابن حَرْبٍ شيخ البخاريّ فيه موقوفاًء وكذا ذكر أبو تُعيم: أنه وَقَمَ هنا للبخاريّ موقوفاء 
وبذلك جَرّمَ الحُميديّ» وأظنّه الضَّوابَ في رواية حمّاد عن أيوبء وأنَّ ذلك هو السَّرّ في 
إيراد رواية جَرير بن حازم ممَّ كونها نازلة» ولكنّ الحديث في الأصل ثابتٌ الرّفع لكنّ 
ابن سير ين كان يَقَفّ كثيراً من حديثه تخفيفاً. 

وأغرّبَ الِرَيّ فعرًا رواية ماد هذه هنا إلى رواية ابن رُمَيح عن الفِرَبْريٌ» وغَفَلَ عن تُبوتها 
في رواية أبي ذرٌ والأصِيلٌ وغيرهما من الرُواة من طريق الفرَبْرِيَ حبَّى في رواية أب الوَّقْت» 
وهي ثابتة أيضاً في رواية النَسَفَيّ» فيا أدري ما وجهُ تخصيص ذلك برواية ابن رَمَيح. 

قوله: «م يكذِبْ إبراهيمٌ إلا ثلاث كُذّبات» الحديث» ساقه مختصراً هناء وقد تقدّم 
شرحه مُستَوقٌ في ترجمة إبراهيم من أحاديث الأنبياء (71701). 

قال ابن المتيّر: مُطابقة حديث هاجَرٌ للبّرجمة أنّها كانت مملوكة» وقد صَحَّ أنَّ إبراهيم 
أولدّها بعد أن مَلَكَهاء فهي سُرَّيّ. قلت: إن أراد أنّ ذلك وَقَمَ صريحاً في «الصّحيح» فليس 
بصحيح» وإنَّا الذي في «الصّحيح» أنَّ سارَةً ملكتا وأنَّ إبراهيم أولدّها إسماعيل» وكونه 
ما عات بالل امه امرأته إِلّا بيلك تود من خارج الحديث غير'" الذي في 


)١(‏ «غير» صفة لخارج» وليس للحديثء وبذلك يستقيم المعنى. 
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32> باب ١1١‏ /رح 086ه فتح الباري بشرح البخاري 





«الصّحيح)» وقد ساقه أبو يَعْى في امُسبّده) (2074) من طريق هشام بن حسّان عن محمّد 
ابن سيرين عن أبي هريرة في هذا الحديث. قال في آخره: «فاستوهّبّها إبراهيم من سارةء 
فرَهَبتها له»» ووَقَمَ في حديث حارئة بن مُضدٌبٍ عن علّ عند الفاكهيّ: أنَّ إبراهيم 
استوهَبَ هاجَرٌ من سارةً فوَهَبّتها له وشَّرَطّت عليه أن لا يَسُوءَها”" فالتَرّمَ ذلك» ثم 
غارَتْ منها فكان ذلك السَّبّب في تحويلها ممَ ابنها إلى مكّة)» وقد تقدّم بيىء من ذلك في 
أحاديث الأنبياء (565”). 

6 - حدّئنا قتي حدّئنا إسماعيل بن جعفر, عن ميد عن أنس د قال: أقام النبيّ َك 
ين خَِْرَ والمدينة ثلاثاًيُبَى عليه بصَفِيةَ بنت حُيَيٌّ فدَعَوْتٌ المسلمينّ إلى وَلِِمَتِهه فها كان فيها 
من خُْزِ ولا لحم أُورَ بالأنطاع فألقّى فيها منّ النّمرٍ والأقِطٍ والسَّمْنِ فكانت وَلِيمَتَه فقال 
المسلمونَ: إحدّى أمّهات المؤمنين» أو نما مَلَكَّت يَمِينْه؟ فقالوا: إِنْ حَجَبّها فهي من أُمَّهِاتٍ 
المؤمنينَ» وإن لم يِحْجُبْها فهي ما مَلَكَت يَمِينّه فلمًا ارتحلَ وَطّى ها حَلْقَه ومَدّ الججاب بيتها 
وبينَ الناس. 

الحديث الثالث: حديث أنس قال: «أقام النبي يك بين حير والمدينة ‏ على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام والتحية والإكرام ‏ ثلاثاً» الحديث. وفيه: «فقال المسلمونٌ: إحدّى أمّهات 
المؤمنينَ» أو مما مَلكّت يمينه؟2 ووَقمَ في رواية حمّاد بن سَلَّمَةَ عن ثابت عن أنس عند مسلم 
(87/11): فقال الناس: لا ندري أترّوّجَها أم اتَدّها أمَ ولد؟ وشاهدٌ المَرّجمة منه تَرَدّد 
الصَّحابة في صَفيّة: هل هي زوجة أو سُرَّيّة؟ فيطابق أحدّ رُكتّي التّرجمة» قال بعض 
الكّدَام: دَلَّ تَرَدّد الصّحابة في صَفيّة صَفيّة: هل هي زوجة أو سُرَيّة؟ على أنَّعِتَقّها م يكن نفس 
الصَّدَاق؛ كذا قال» وهو مُتَعمّب بأنَّ التردّد إِنَّا كان في أوّل الحال ثم ظَهَرَ بعد ذلك أَمّها 
زوجة» وليس فيه دلالة لما ذَكْرَ. 

واسيُدِلٌ به على صِحّة النّكاح بغي ر/ شهود لأنَّه لو حَصَّرَ في تزويج صَفيّة شهوةٌ لما 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: يسرها. 


كتاب النكاح باقكام ع1ة مه" 





في عن الّحابة حبَى يَكركّدواء ولا دلالة فيه أيضا لا حال أن الذينَ قروا اتوي 
غيرٌ الذين تَرَدّدواه وعلى تسليم أن يكون الجميع نَرَدّدوا فذلك مذكور من خصائصه يك أنه 
يتزوّج بلا وي ولا شهود كا وَقَعَ في قصّة زينب بنت جحُْش»ء وقد سَبَقّ شرحٌ أوَّل الحديث في 
غزوة حير من كتاب المغازي (4717)» ويأتي ما يَتَعلّق بالعِيّق في الذي بعده. 
1م- باب من جعل عتقٌ الآمة صداقّها 

- حدّثنا قُتَييةٌ بنُ سعيدء حدَّئنا مان عن ثابتِ وشّعَيبٍ بن الحَبْحاب. عن أنس 
ابن مالكِ: أنَّ رسول الله بك أعقّ صَفِيةَ وجَعَلَ عِنْقّها صَدَاقَها. 

قوله: «باب مَن جَعَلَ عِنْق الأمةِ صَدَاقها كذا أورّده غير جازم نيكم وف أخد 
بظاهره:من القدّماء : سعيدٌ بن المسيّب وإبراهيم يم النّكَّعي وطاووسٌ والزّهْرِيّء ومن فقهاء 
الأمصارة التَوْرِيّ وابو يوسَف وأحمد وإسحاق» قالوا: إذا اعتق أمه عل أن عل عِتْمَها 
صَدَاقها. صَمَّ العَقدٌ والعِتقٌ والمهرٌ على ظاهر الحديث. 

وأجاب الباقونَ عن ظاهر الحديث بأجوبة, أقربما إلى لفظ الحديث: أنه أعتقّها بشرط 
أن يتزرّجها فوَجَبّت له عليها قيمتّهاء وكانت معلومةً فتزوّجها بهاء ويُؤيّده قوله في رواية 
عبد العزيز بن صُهَيب: سمعت أنساً قال: سَبَى النبيّ يل صَفيّة فأعتقّها وتزوّجَهاء فقال 
ثابت لأنس: ما أصدَقّها؟ قال: نفسّهاء فأعتمّهاء هكذا أخرجه المصنّف في المغازي ,)57١1(‏ 
وفي رواية حمّاد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس في حديث :)57٠١(‏ قال: وصارت صَفيَه 
لرسول الله يِه ثم تزوّجَها وجَعَلَ عِتقّها صَدَاقَهاء فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد 
أنتَ سألت أنساً: ما أمهّرهاء قال: أمهّرها نفسها؟ فَتَبِسَّمَ فهو ظاهرٌ جد في أنَّ المجعول 
مَهراً هو نفسٌ العتق» فالتأويل الأوّل لا بأس به فإنّه لا مُنافاة بينه وبين القواعد حتَّى لو 
كانت القيمة مجهولة: فإنَّ في صِحّة العَقّد بالكّرطٍ المذكور وجهاً عند الشافعيّة. 

وقال آخرون: بل جَعَلَ نفسٌ العتق المهر ولكنّه من خصائصه؛ ومّن جَرّمَ بذلك 
الماوَرْديٌ. 


ا 


30> باب ام /ح كىءه فتحالباري بشرح البخاري 





وقال آخرونّ: قوله: «أَعتّقّها وتزوّججها؛ معناه: أعتقّها ثم تزوّجهاء فلم م يَعلّم أنه 
ساق لها صَدَاقاً قال: أصدّقها نفسهاء أي: لم يُصدقها شيئاً فيا أعلم» ولم ينف أصل 
الصّداقء ومن نَم قال أبو الطيّب الطَبّريٌّ من الشافعيّة وابن المرابط من المالكيّة ومن 
ليا" رك اجو فلولا من ول شاو ورت وديا نايد ذلك عندهم بها أخرجه 
ليق و51 عذيك أميدة د ونال أنه اناي نيك ززينة عن أنها: أن 
النبيّ بك أعتقّ صَفيّة وحَطَبّها وتزوّجَها وأمهرّها رَزِينةَ وكان أَتى بها مَسبيّة من قُرَيظة 
والتضير؟ وهذا لا يقوم به حُجّة لضعف إسناده» ويعارضّه ما أخرجه الطبرانٌ (5 ؟/ 1954) 
وأبو الشَّيخْ من حديث صَفَيّة نفسها قالت: أعبَقّي النبيّ يكِِ وجَعَلَ عِتقي صَدَاقيء وهذا 
مؤافق حخدية أدين توفيه رد عل من قال: إن أنساً قال ذلك نبناة عل ها ته وقد خالت هذا 
الحديتٌ أيضاً ما عليه كافةٌ أهل السَيّر أنَّ صَفيّة من سَبِْي حَيير. 

ويحتمل أن يكون أعتّقها بشرطٍ أن يَكِحَها بغير مَهْر فلَزِمَها الوفاء بذلك» وهذا 
خاصٌ بالنبيّ يك دون غيره. وقيل: يحتمل أنَّهِ أعّقّها بغير عِرَض وتزوجَها بغير مهر في 
الحال ولا في المآل. 

قال ابن الصّلاح: معناه: أنَّ العتق حَلّ محلّ الصَّدَاق وإن لم يكن صداقاًء قال: وهذا 
كقولهم: الجوع زادُ مَن لا زاد له قال: وهذا الوجه أصمٌ الأوجه وأقربها إلى لفظ الحديث» 
وتبعَه انوي في «الرّوضة». 

ومن المستّغرنات قول اميد بماك أعرج الحديث :)١١15(‏ وهو قول الشافعيّ 
وأحمد وإسحاقء قال:/ وكَرِه بعض أهل العلم أن يجعل عِتقَها صَدَاقّها حتّى يجعل لها مَهراً 
سوى العتق» والقول الأوّل أصح. وكذا تَقَلَ ابن حَزْم عن الشافعيّ؛ والمعروف عند 
الشافعيّة أن ذلك لا يَصِحَء لكن لعل مراد مَن تَقَلَه عنه صورةٌ الاحتمال الأوّلء ولا سيا 
)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله على أنه خلاف في اسم راويه» وهو خطأء فإنه عند البيهقي من رواية أميمة عن 


أَمَة الله بنت رزينة» ثم إِنَّ هذا الحديث قد رواه غير البيهقي فقالوا فيه: أمينة ‏ بالنون ‏ عن أمة الله انظر 
«مسند أبي يعلى» ,)7١71(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني 5 ؟/ .07١80(‏ 


كتاب النكاح باب ام /راح كممه /اهم؟" 





نص الشافعيّ على أن مَن أعتنٌ من على أن يتزوّجها فقّبآت, عَتَقّت ول يَلَّمْها أن تَتروّج 
به لكن يَلرّمها له قيمتّهاء لأنَّه لم يرض بعتقها خّاناً فصارٌ كسائر الشّروط الفاسدة» فإن 
رَضِيّت وتزوّجّته على مَهِر يتقان عليه كان لها ذلك المسَمّى وعليها له قيمثّهاء فإن اتَحّدا 
تقاضًا. 

وممّن قال بقولٍ أحمد من الشافعيّة ابن حِبّان» صَرَّحَ بذلك في "صحيحه». 

قال ابن دَقيق العيد: الظاهر مع أحمد ومّن واقَقَهء والقياس مع الآخرين فيَتَرَدّد الحال 
بين ظرٌ ساعن قياسء وبين ظرٌ تَشَعن ظاهر الخبر معّ ما تحتمله الواقعةٌ من المتصُوصيّة 
وهي وإن كانت على خلاف الأصلء لكن يَتَقَرَى ذلك بكثرة خصائص النبى ككل في 
التكاح» وخصوصاً خَصُوصيّنه بتزويج الواهبة من قوله تعالى: «ِإوَاَزْه مُؤْمِمَةٌ إن وَعْبَتْ 
تَفْسَهَا لِلتِيَ 4 الآية [الأحزاب:٠5].‏ ومّن جَرّمَ بأنّ ذلك كان من الخصائص يحيى بن أكتَمَ 
فيه| أخرجه البيهقيٌ قال: وكذا تَقَلّه المَرَّنٌُ عن الشافعيّ. قال: وموضع التصُوصيّة: أنه 
أعتقّها مُطلقاً وتزرّجَها بغير مهر ولا ول ولا شُهودء وهذا بخِلّاف غيره. وقد أخرج 
عبد الرَّزاقَ )1710١5(‏ جوارٌ ذلك عن علّ وجماعة من التابعينَ» ومن طريق إبراهيم 
النَحَعِيّ (115115) قال: كانوا يكرّهونَ أن يَعيق مه ثم يَتزوّجهاء ولا يّرّونَ بأساً أن يجعل 
عِتَقَها صَدَاقَها. 

وقال القرطبيّ: مَنَمَ من ذلك مالك وأبو حنيفة لاستحالته. وتقرّرَ استحاليُه بوجهَين: 
أحدهما: أنَّعَفْدها على نفسها إِمَا أن يقع قبل عتقهاء وهو محال لَنافْضٍ الحكمينٍ: لحر 
وَالّق» فَإن الْحَرَيّة حكمها الاستقلال» والرّقَ ضِدَّه وإمّا بعد العتق فَلِرّوال كم التئر 
عنها بالعتق» فيجوز أن لا تَرضَى وحينئذٍ لا تكح إلا برضاها. الوجه الثاني: أنّا إذا جعلنا 
العتق صَداقاً فإمًا أن يتَقرّر العِتنٌ حالة الرّقّء وهو َال لتَناقضهماء أو حالة الحُرَيّة يرم 
أسبقيّته على العَقده فير وجودٌ العتق حالة فرض عديه وهو مُحال» لأنّ الصّداق لا بد 
أن يَتقدّم تَعَرّرُه على الزَّوج إِمَا نضا وما حى] حنَّى مَلِك الزّوجة طلبّه. فإن اعمَلُوا بنكاح 


١/4 
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التّمويضء فقد تَحرّزنا عنه بقولنا: حك فإئّا وإن لم يَتَعيّن لما حالة العقد شيء؛ لكنّها 
مَلِك المطالبة» فتبَتَ أَنَّهِيجْت لها حالةً العتقد شيءٌ تطالب به الرّوجء ولا يَتأنّى مِثلُ ذلك في 
الاك لابقا أن يكون صَداقاً. 

222000 اا ع الصا إذا وُجِدَ استّحقته 
50 تَرْوّجِتك على ما سي سيَستّحقٌ لي عند فلان وهو كذاء فإذا حَلّ المال الذي 
وَقمَ العَقدٌ عليه استّحقته. وقد أخرج الطَّحَاوِيُ " من طريق نافع عن ابن عمر في قصّة 
جُوَيرِيّة بنت الحارث: أنَّ النبيّ بك جَعَلَ عِتقّها صَداقهاء وهو نما تيد به حديثٌ أنس» 
اك أ اناوه 01911 من ارين زر ع علدا نص رو أ لي ا 
قال ها لما جاءت تستعينُ به في كتابتها: «هل لكِ أن أقضي عنكِ كتابتكِ وأترّوّجكِ؟) 
قالت: قد فعَلتٌ؛ وقد استشكَلّه ابن حَرْم بأنّه يَلرّم منه إن كان أدَّى عنها كتابتها أن يصير 
ولاؤّها لمُكاتبها. 

وأجِيب بأنّه ليس في الحديث التُصريحٌ بذلكء لأنَّ معنى قوها: «قد فعلتٌ»: رَضِيتٌ» 
فيحتمل أن يكون كَل عَوّضَ ثابتَ بن قيس عنها فصارت له فأعتّقها وتزوّجّها كا صَنَعَ 
في قصّة صَفَيّة» أو يكون ثابت لما بَلَمّته رغبةٌ النبيّ يك وَهَبَها له. 

وفي الحديث: أنَّ للسّيّدِ تزويج أميِه إذا أعتّقّها من نفسه ولا يحتاج إلى ولي ولا حاكم. 
وفيه اختلاف يأتي في «باب إذا كان الوَّليّ هو الخاطِب» بعد نيّف وعشرينَ بابً”". قال ابن 
لجَْزيّ: فإن قيل: ثواب العِنّق عظيم؛ فكيف فوّّه حيثُ جعله مَهرا؟ وكان يُمكِن جَعلُ 
ف وريس ان يه 
كل إذ ذاك ما يُرضيها به» ولم يَرَ أن ية يقصّر بها" فجَعَلٌ صَداقَها نفسَهاء وذلك عندها أشرّف 
من المال الكثير. 

.7١ /7 في «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 
.)710( رقم الباب هو‎ )5( 
لفظ «بها» ليس في (أ) و(س)» وفي (س): أن يقتصر.‎ )*( 
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5- باب تزويج المُعير 
لقوله تعالى: «إإن يَكونوأ فقراء ْنِم أههُ يبن فلو 4 [النور: 1-*] 

17 حدّثنا قُتَيبةٌ حدّئنا 09 بنْ أبي حازم» عن أبيه. عن سَهَلٍ بن سعد 
الساعدي قال: جاءتٍ امرأةٌ إلى رسول الله بك فقالت: يا رسولٌ الله جِنْتُ أَهَبٌ لك نفسي؛ 
د رسولٌ الله بك فصَمَدَ النَظَرَ فيها وصَوَّبَهِ ثم طَأْطَاً رسولٌ الله يك رأسَه 

رَأتٍ المرأة أنه لى ب يَفْضٍ فيها شيئاً جَلّسَتء فقامَ رجلّ من أصحابه فقال: يا رسول الله. 
إن م يكن لكَّ بها حاجةٌ فرَوّجْنيهاء فقال: «وهل عندكٌ من شىءٍ؟» قال: لا والله يا 
رسول الله. فقال: «اذمبٌ إلى أهلِكٌ فانظر هل تَحِدُ شيئاً؟» فذهب ثم رَجَعّ فقال: لا والله ما 
وَجَدْتٌ شيئاً فقال 0 الله جَكلِن: «انظرْ ولو خائًاً من حديد) فذهب ثم رَجَعْ فقال: لا 
والله يا رسول الله. ولا خائّاً من حديدء ولكن هذا إزاري - قال سَهُْلّ: ما له رداءٌ - فلها 
نِضْفْه فقال رسولٌ الله تكله: و ا ا 
يكن عليكَ شي فجَلَسَ الرجلٌ حتّى إذا طالّ تَخْلِسُه قام» فرآه رسولٌ الله كه مُوَنَيا 
فدُعِيَ» فلمًا جاء قال: ا كرو ا 
فقال: ١تَقَرَؤُهُدٌ‏ نَّ عن ظَهْرٍ قَلْبكَ؟) قال: نعم. قال: «اذكبٌ فقد مَلَّكْبُكَها بما مَعَكَ منّ 
القرآن». 

قوله: «باب تَرُويجٍ المعير» تقدّم في أوائل كتاب التكاح «باب تزويج المعير الذي معه 
القرآن والإسلام»”" وهذه التّجمة أخصٌ من تلك وعَلّقَ هناك حديتٌ سَهْل الذي أورَدَه 
في هذا الباب مبسوطاء وسيأتي شرحه بعد ثلاثينَ باباً(41 51 و49١0).‏ 

قوله: «لقوله تعالى: #إن ا فقَراءٌ فقراء يعْنِهم لَه من َضِلِوء 14 هو تعليل لُكم 
الرّحمةء ومحصّله: أن الفقر في الحال لا يمع التترويج» لاحتمال حصول المال في المآل» 
والله أعلم. 


.)5( ورقم الباب‎ )١( 


0 
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6- باب الأكُفا كفاء في اين 


ا ل ل #ج م رسع 0 


وقوله: «وَهْ وى حَقَ م نَالْمََ سا مرا جاه 


- 2 2 ء 2 
08 - - ديا أبو اليّمَان» أخبرنا + 501700000 


عن عائشةً رضى الله عنها: أن أبا حُدَيفةَ بن عيْبةَ بن رَبِيعةَ بن عبد شّمْسِ - وكان تمن شَهِدٌ 


ص 


بَذْراً مع النبيّ يللد - تبئَى سالا وأنكحه بنتَ أخيه هِنْداً بنتَ الوليدٍ بن عتْبةَ بنِ ربيعة وهو 


ورت ملو عي لا ل ار 
إليه» ووّرِتٌ من ميرائه حتى أنْرَلَ الله 8# أدعوشم لِآَسَِهِمْ » إلى قوله: «وموليكم 4/ 
[الأحزاب: 0] فَرُدُوا إلى آبائهم. فمَن لم يُمْلَمْ له أبّ كان مَوْلى وأخاً في الدّينِ فججاءت سَهْلةٌ 
بنثُ سُهَيلٍ بنِ عَمْرِو القرّشيّ ثمّ العامري - وهي امرأةٌ أبي حُدَّيفَة - النبيّ كلم فقالت: يا 
روك اف اع نتن مانا ونداء وقد ارول لل ماهد ملعك فلك القدنة: 

قوله: «باب الأكفاء في الدّين؛ جمع كُفْءء بضمٌ أوّله وسكون الفاء بعدها همزة: المثل 
ل ا 

قوله: «« وَهْوَ الى حَلقَ مِنَ الْمَل بَشَرا فَجَعَكْهُْ شََبَا وصِهرًا * الآية» قال القَرّاء: النَسَب: 
مَن لا كل نكاحٌه. والصّهر: ل فكأنَ ال الحضر وَفَعَ 
بالقسمَينٍ صَلَحَ المَسّكُ بالعُموم لوجود الصَّلاحية يه إلا ما دل الدّليل على اعتباره وهو 
استثناء الكافر» وقد جَرَّمَ بأنّ اعتبار الكّفاءة منص بالدّينِ مالكُ» ونُقَلَ عن ابن عمر وابن 
مسعود. ومن التابعينَ عن محمّد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز» واعتَبَرَ الكفاءة في 
النّسَب الجمهونٌ وقال أبو حنيفة: قُرَيش أكُْفاء بعضهم بعضاًء والعرب كذلك» وليس 
أحد من العرب كُفَأ لقُرَيشِ كما ليس أحد من غير العرب كُفاً للعرب. وهو وجه 
للشافعيّة» والصّحيح 0 بني هاشم لطي عل عدم ومن عَذدَا هؤلاءٍ أكفاء 
بعضهم لبعض» وقال التُوريّ: إذا نَكَحَ المولّ العربيّة يُفسَخْ التّكاح» وبه قال أحمد في 
رواية» وتَوَسّط الشافعيّ فقال: ليس نِكاحٌ غير الأكفاء حراماً فأرُدَ به التُكاحء وإِلَّا هو 
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تقصيرٌ بالمرأة والأولياء» فإذا رَضُوا صَحَّه ويكون حَقَاً لهم تَرَكوه. فلو رَضُوا إِلّا واحداً 
فله فسخحْه؛ وذكر/ أنَّ المعنى في اشتراط الولاية في التُكاح كي لا تُضَيّمَ المرأة نفسها في غير 
كنبء. انتهى. 

ول يبت في اعتبار الكّفاءة بالنسَب حديثء وأمّا ما أخرجه البزّار (777) من حديث 
معاذ رَفَعَه: «العربٌ بعضهم أكْفاء بعضء والموالي بعضهم أكفاء بعض» فإسناده 
ضعيف”"2 واحتمٌّ البيهقيُ (0/ 14) بحديثٍ واثلةَ مرفوعاً: «إنَّ الله اصطمّى بني كنانة 
من بني إساعيل» الحديث» وهو صحيح أخرجه مسلم (75177)» لكن في الاحتجاج به 
لذلك نظرُء لكن ضَمّ بعضهم إليه حديث: «قَدَّموا قُرَيشاً ولا تقدّموها»”", وتَقَلَ ابن 
المنذر عن البوَيطيّ أن الشافعيّ قال: الكّفاءة في الدَّينَ وهو كذلك في «مختصر البوّيطيّ». 
قال الرّافعيّ: وهو يَلافٌ مشهور. وتَقَلَ الآبْرِيٌ”” عن الرّبيع: أنَّ رجلاً سألّ الشافعيّ 
عنه فقال: أنا عربيّ لا تسألني عن هذا. 

ثم ذكر المصنّف في الباب أربعة أحاديث: 

الحديث الأوّل: حديث عائشة. 

قوله: «أنَّ أبا حُدّيفة» اسمه مُهَشّم على المشهورء وقيل: هاشم» وقيل غير ذلك» وهو 
خال معاوية ين أن سفياة: 

قوله: اتن بفتح المثنّاة والموحّدة وتشديد الثون بعدها ألفء أي: الله ولد وسالم: 
هو ابن مَعقِل مولى أبي حُدّيفة» ولم يكن مولاه ونا كان يُلازْمهه بل كان من حُلفائه ىا 
)١(‏ وروي مثله عن ابن عمر وعائشة عند البيهقى في «السنئن الكبرى» / ١75‏ و1720. وهما ضعيفان بمرّة. 
(0) روي عن غير واحد بأسانيد ضعيفة» ادن شيء في الباب مرسل الزهري عند الشافعي في «الأم) 

.)07١50( ورجاله ثقات. وسيأتي تخريج الحديث للحافظ عند شرح الحديث‎ 01١ 
تصحف في (س) إلى: الابزي. والآبُري: هو محدّث سجستان أبو الحسن محمد بن الحسين الآبري» نسبة‎ )( 


إلى أل قرية من قرى سجستان» صنّف كتاب «مناقب الشافعى»» توفي سنة 757ه. انظر (سير أعلام 
النبلاء» 7/15 ,55١-999‏ 


اسيل 
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وفع لتؤواك ا 000/1130 وكان استشهاد أبي حُدّيفة وسالم جميعاً يوم الّامة في 


قوله: «وأنكحه» أي: زَوّجَهُ «هنداً» كذا في هذه الرّواية» ووَقَمَ عند مالك (؟/ 505-50): 
فاطمة» فلعلٌ ها اسمَينِء والوليد بن عُتبةً أحد من قُيَلَ ببدرٍ كافراً. 

وقوله: البنت أَخِيه) بفتح ا همزة وكسر المعجّمة ثم تحتانيّة هو الصَّحيح؛ وحكى ابن 
الِّن أنَّ في , بعض الرّوايات بضمٌ الهمزة وسكون الخاء ثم مُنَاة وهو غَلّط. 

قوله: «وهو مولى امرأة من الأنصار» تقدَّم بيان اسمها في غزوة بدر(0٠٠5).‏ 

قوله: «ك تبنَى النبيّ بك زيداً» أي: ابن حارثة» وقد تقدّم خبرُه بذلك في تفسير سورة 
الأحزاب (41/85). 

قوله: «فمّن ل يُعلّم له أب» بضمٌ أوّل ١يُعلّم؛‏ وفتح الام على البناء للمجهول. 

قوله: «كان مَوْلَ وأخاً في الدّين؛ لعل في هذا إشارة إلى قولهم: مولى أبي حُدّيفة» وأنّ 
سالماً لما نزلت 3 أَدَعُوهُمْ لَِسَإِهِمَ 4 كان ممّن لا يُعلّم له أب فقيل له: مولى أب حُدّيفة. 

قوله: «إِنَا كنا ئَرَى) بة بفتح الثون» أي : تَعتَقد. 

قوله: «سالاً ولدأ» زاد البَرْقانّ من طريق أبي اليّمَان شيخ البخاريّ فيه» وأبو داود 
(0)) من روأية يونس عن الزَهْري: فكان يأوي معي ومع أي حُذّيفة في بيت واحدء 
فيان فُضُلاً؛ ومُضْلاً بضمٌ الفاء والمعجّمةء أي: مُتَبذّلة في ثياب المهنة» يقال: تَفَضَّلَت 
المرأة: إذا فَعَلّت ذلكء هذا قول لطا وتَبعَه ابن الأثير» وزاد: «وكانت في ثوب واحد)ء 
وقال ابن عبد الْمَرٌ: قال الخليل: رجلٌ فصّل: مُتَوَشّح في ثوب واحد يُحالِف بين طَرَقَيه 
قال: فعلى هذا فمعنى الحديث: أنَّه كان يَدحل عليها وهي مُنكَشِففٌ بعضّهاء وعن ابن 
ذغب فلا مكقوفة الزاس والكافره ول : امكل الذي عليه أرب واخه رولا ازا 

تحته. وقال صاحب «الصّحاح» : تَمَصَلّت المرأةٌ في بيتها: إذا كانت في ثوب واحد كقميصي 
لا كين له 
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قوله: «وقد أنرَلَ الله فيه ما قد علمتّ» أي: الآية التي ساقّها قبل وهي: ١‏ أَدَعُوهُمَ 
سبلم 4[الأحزاب:0] وقوله: «إومًا جَمَلَ أ دعبا سا2 ُ > [الأحزاب 1 

قوله: «فذكر الحديتٌ» ساق بَقيّته البَرْقانٌ وأبو داود 2:٠ ٠51(‏ «فكيف تَرَى؟ فقال 
رسول الله كلِ: أَرضِعيه فأرضّعته حمس رَضّعات فكان بمَنزلة ولدها من الرّضاعة 
ا لي 
يراها ويَدحُلٌ عليها وإن كان كبيراً خمس رَصّعات ثم يدل عليهاء وأبَتْ أمّ سَلَمَةَ وسائر 
أزواج النبيّ يَكِةِ أن يُدَيلنَ عليهنَ بتلك الرّضاعة أحداً من الناس حبَّى يَرضَعَ في المهد. 
وقُلنَ لعائشة: والله ما ندري لعلَّها رُخْصةٌ من رسول الله يك لسالم دون الناس». 

ووَقَعَ عند الإسماعيلٌ من طريق فيّاض بن زمر عن أبي اليّمَان فيه مع عروة أبو عاتذ الله 
ابن رَبيعة» ومع عائشة أمٌ م سَلَمَةَ وقال في آخره : م يذكرهما البخاري في إسناده. 

قلت: وقد أخرجه النّسائيُ/ (777) عن عِمرانٌ بن بَكَارٍ عن أبي اليَمَان مختصراً 
كرواية البخاريّ» وأخرجه البخاريّ في غزوة بدر (4000) من طريق عقيل عن الزّهْرِيٌ 
كذلك واخح ختَصَرَ المتنَ أيضأء وأخرجه النّسائيٌ اناهن طرق جين رن تعد عن الرهري 
فقال: عن عُرُوة وابن عبد الله بن أبي ربيعة كلاهما عن عائشة وأمَ سَلَّمةَ. 

وأخرجه أبو داود )3١51(‏ من طريق يونس كا تَرَىء وأخرجه عبد الرَّزّاق (178464) 
عن تاشر بو كسانم ( )دن طريق تعفن بق زريعة:والدمل ره طر و ان أن 
هري كليم ع مرق كانان. كل وركذا رجه نالك 1109 وان 
إسحاق عن الزهْريٌّ» لكنّه عند أكثر الُواة عن مالكِ مُرسَل. 

وخالفت الجميع عبدُ الرّحمن بن خالد بن مُسافِر عن الزُهْريٌّ فقال: عن عُرُوة وعَمْرة كلاهما 
عن عائشة» أخرجه الطبرانّ .)/4١/15(‏ قال الذَّْلنّ في «الزّهْريّات»: هذه الرّوايات كلّها 
ارا بس د موسي عو ل 


الذكور مع عُُوة لا أع ره إلا ني أنومّم أنه إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة 


2> 
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فإنَّ أمّه أمُ كُلثوم بنت أبي بكرء فهو ابن أخت عائشة كما أنَّ عُرُوة ابن أختهاء وقد روى 
نه الاخرئ خدكن عبرت هذاه قال وسو بيروابة اي بن سنك أشي بعيت"قال: «ابن 
عبد الله بن أبي ربيعة» فتَسَبّه ده وأمًا قول شعيب: «أبو عائذ الله» فهو مجهول. قلت: 
لعلّها كُنْية إبراهيم المذكور, وقد تَقَلَ يري في «النّهذِيب» قول الذَّهُْلٌ هذا وأقَرّه وخائف 
في «الأطراف» فقال: أظئه الحارث بن عبد الله بن أبي رَبيعة؛ يعني: عَم إبراهيم المذكورء 
والذي أظرٌ أنَّ قول اذهل أشبَة بالصّوابه ف ظَهَرَلي أنه أبو غبيدة بن غبد الله بن زشعة؛ 
فإنَّ هذا الحديث بعينه عند مسلم (1404) من طريقه من وجه آخرء فهذا هو المعتمّد 
وكأنَّ ما عَدَاه تصحيف. والله أعلم. 

وقد أخرج مسلم (451١/77و717و58)‏ هذا الحديث من طريق القاسم بن محمّد عن 
عائشة» ومن طريق زينب بنت أمَّ سَلَمَةَ عن أمَّ سَلَّمةَ 09/1407 فله أصلّ من 
حديثهاء ففي روايةٍ للقاسم عنده (755/1567): جاءت سَهلة بنت سهّيل بن عمْرو 
فقالت: يا رسول الله إني أرى”" في وجه أبي حُدَّيفة من دخول سالم وهو حَلِيفه فقال: 
لأرضعيه) فقالت: وكيف أَرضِعُه وهو رجل كبير؟ فَتَِسّم رسول الله كلِِ وقال: «قد 
علمتٌ أنه رجل كبير» وفي لفظ: فقالت: إنَّ سالماً قد بَلَمَ ما يَبلّْ الرّجالء وإِنَّهِ يَدحْل 
عليناء وإني أظنّ أنّ في نفس أبي خَدَّيفة شيئاً من ذلكء فقال: «أرضعيه كَرمي عليه 
فرَجَعَت إليه فقالت: إِني قد أرضّعته فذهب الذي في نفس أبي حُذيفة» وفي بعض طرق 
حديث زينب: قالت أمٌ سَلَّمةٌ لعائشة: إِنَّه يَدحْل عليكِ الغلامٌ الذي ما أُحِبٌ أن يَدحُل 
علي فقالت: أماا لكف :وشول اله كل أسوة إن افراة أن خديفة.». فذكرت الحديث 
مختصراء وفي رواية: الغلامُ الذي قد استّغنى عن الرّضاعة» وفيها: فقال: «أرضيعه» قالت: 
إِنَّه ذو لحية» فقال: «أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حُدّيفة» قالت: فوالله ما عَرَفتَهِ في وجه 
أبي خُدّيفة» وفي لفظ عن أمَ سَلَّمَةَ (1551): أبَى سائرٌ أزواج النبيّ يَكةِ أن يُدَخَلنَ عليهن 


)١(‏ كذا في (ع) على الصواب. وهو الموافق للمطبوع من «الصحيح»» ووقع في (أ) و(س): يا رسول الله إن 
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أحداً بتلك الرّضاعة» وقُلنَ لعائشة: والله ما تَرَى هذا إِلّا دُخصة لسالم» فها هو بداخل 
علينا أحدٌ مبذه الرّضاعة ولا رائينا. 

قلت: وهذا العمومٌ محصوص بغير حفصة كما سيأتي في أبواب الرّضاع ))051١7(‏ 
ونذكر هناك كم هذه المسألة» أعني إرضاع الكبير إن شاءً الله تعالى. 

8-- - حذّئنا عبِيدٌ بن إسماعيلٌ» حدّئنا أبو أسامّ عن هشام؛ عن أبيهء عن عائشة 
قالت: دَكَلَ رسولٌ الله يي على صُبَاعةَ بنتٍ الرّيرِ فقال لها: العلّكِ أرَدتِالحج؛ قالت : والله 
لا أَجِدٌنٍ إِلّا وَجعةَ فقال لها: ١حجي‏ واشْرطي. قولي: اللهمّ يل حيثٌ حَبَسْئتي»» وكانت 
تحت المقداد بن الأسوّد. 

الحديث الثاني: حديث عائشة في قصّة ضُبَاعة بنت الرّْبير بن عبد المطّلب الهاشميّة بنت 
عَم النبيّ يلِ في الاشتراط في الحجٌ» وقد تقدّم البحث فيه في أبواب المحصّر من كتاب 
الحج .)181١(‏ 

وقوله في هذا الحديث: «ما أجِدّني» أي: ما أجِدٌ نفسي, واتََادُ الفاعل والمفعول مع كونه) 
ضميرَينٍ لشيءٍ واحدٍ من خصائص أفعال القلوب. 

وني الحديث جوارٌ اليمين في دَرْج الكلام بغير قصد. وفيه أنَّ المرأة لا يجبُ عليها أن 
تستأمرٌ زوجها في حَجّ المَّْض»ء كذا قيلّ, ولا يَلرّم من كونه لا يجوز له مَنعُها أن يُسقط 
عنها استئذاثه. 

قوله في آخره:/ «وكانت تحت المقّداد بن الأسوّد» ظاهر سياقه أن من كلام عائ 
ويحتمل أنَّه من كلام عرُوة» وهذا القَدْر هو المقصود من هذا الحديث في هذا البابء فإنَّ 
المقداد - وهو ابن عَمْرو الكِنْديّ ‏ ثيب إلى الأسوّد بن عبد يَحُوثْ الزّهْريٌ لكونه تَبَاه 
كارع اا وير رو لاما رس ماق جار 510 كزانا/ رجاتي 
لما جارٌ له أن يَتزرّجها لأئّها فوقه في النّسَبء ولِلّذي يبَر الكفاءة في النّسَب أن جيب 


ئها رَضِيّت هي وأولياؤٌهاء فسََطَ حََهِم من الكفاءة» وهو جواب صحيح إن لَبَتَ 26 يت أصل 
اعتبار الكفاءة في النَسَب. 


ئشة» 9/ه ١١‏ 


57 باب ١٠١‏ /ح 65.5١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





- حدَّئنا مُسدَّقٌ حدّئنا يحبى» عن عُبِيدٍ الله» قال: حدّئني سعيدٌ بن أبي سعيدء عن ا 
أبيه عن أبي هريرة 5ه. عن النبيّ يكل قال: «سكَح المرآة لأربع: لمالها ولِحَسّبها وكمالها 
ولدينهاء فاظْمر بذاتٍ الذينٍ َرَت يداك». | 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة. 

قوله: تكح المرأة لأربع» أي: لأجلٍ أربع. 

قوله: الها ولحَسبها بفتح المهِمَلئَينٍ ثمّ موحّدة أي: شَرّفهاء والحَسَب في الأصل: 
الذّرّف بالآباء وبالأقارب» مأخوذ من الجسَاب. لأتّهم كانوا إذا تَفاحَروا عَدُوا مناقبهم 
ومَآيْر آبائهم وقومهم وحَسَبُوهاء فيَحكّم لمن زاد عددّه على غيره؛ وقيل: المراد بالحسّب 
هنا: الفعال الحسنة» وقيل: المال» وهو مردود لذِكْر المال قبله وذكره معطوفاً عليه. 


4 
00 


وقد وَقَعَ في مُرسَّل يحيى بن جعدة عند سعيد بن منصور (007): «على ديئها ومالها 
وغل تكسبها وتسبها وذك النمن عل هذا تاكيد. 


205 ٍ 07 2 عم ع ا دم 2 2 2 2 
ن الشريف السيب يستكت له أن يتزوج نسيبة» إلا إن تعاض نسيبة 


ع 


ويُؤتحل منه: أ 
غير ديّنة وغير نُسِيبة ديّنة فتَقَدَّم ذات الدّينء وهكذا في كل الصّفات. 

وأمّا قول بعض الشافعيّة: يُسِتَحَب أن لا تكون المرأة ذات قرابة قريبة» فإن كان 
مُسيّيِداً إلى الخبر فلا أصلّ له”": أو إلى التّجربة وهو أنَّ الغالب أنَّ الولد بينَ القريبَينِ يكون 


ع اس 5 و 
احمق. فهو متجه. 


(1) يشير إلى الخبر «اغتربوا لا تُضْوُوا» يعني: اغتربوا في التكاح» وقد ذُكر في بعض كتب الغريب والفقه على 
أنه حديث» وليس كذلكء وذكره ابن الملقّن في «البدر المنير» 7/ 5٠٠‏ وقال: لم أرَ في الباب في كتاب 
حديئيّ ما يُستّأنس به إِلّا ما وجدتٌ في «غريب الحديث» لإبراهيم الحربي من حديث عبد الله بن المؤمّل 
عن ابن أبي مليكة قال: قال عمر لآل السائب: قد أضويتم» فانكحوا في النزائع؛ قال ال حربي: المعنى: 
تزوّجوا الغرائب. انتهى» قلنا: ومعنى قوله: «أضويتم» أي: هزلتهم ونحفتم» وقد أخرجه أيضاً عن 
عمر بهذا الإسناد أبو بكر الدَّيتَوري في «المجالسة» »)١5737/(‏ وعبد الله بن المؤمّل ضعيفء وابن أبي 
مليكة لم يدرك عمر فهو منقطع. 





وأمّا ما أخرجه أحمد )١١9140(‏ والنّساء 011 وحار 00 وهام 
(6/) من حديث بريدة رَفَعَه: إن أحساب أهل الدّنيا الذي يذهبون إليه الما فيحتمل 
أن يكون المراد أنه حَسَبٌ مَن لا حَسَبَ له. فيقوم السب الشَّريف لصاحبه مقامً المال لمن لا 
نَسَبٍ لهء ومنه حديث سَمُرة رَفْعَه: «الحسَبُ المال» والكَرّم التّقَوَى» أخرجه أحمد )501١7(‏ 
وَالمَّمِذيّ (701) وصَحَّحَه هو والحاكم (1/ 17و5/ 075). 

وبهذا الحديث قَّسَّكَ مَن اعبَبَرَ الكّفاءةً بالمال» وسيأتي في الباب الذي بعده؛ أو أنَّ مِن 
امل التعار و ل ا 
رفيعَ النَّسَبِء كما هو موجودٌ مُسْامّد فعلى الاحتمال الأوّل يُمكِن أن يُوْحَذْ من الحديث 
اعتبارٌ الكفاءة بالمال ىا سيأتي البحث فيه؛ لا على الثاني لكونِهِ سيق في الإنكار على مَن 
يفعل ذلك. 

وقد أخرج مسلم )04/1١577(‏ الحديتٌ من طريق عطاء عن جابر» وليس فيه ذكرٌ 
الحَسَبء اقِتَصَرّ على الدّين والمال والجهال. 

قوله: «وكمالما» يُؤْحَذْ منه استحباب تزوّج الجميلة» إلا إن فاون شيل الغيرُ دينةٍ 
والغيرُ جميلةٍ الدَيّنهه نعم لو تّساوّتا في الدّين فالجميلة أولى» ويّلتَحِق بالحسنة الذَّاتِ الحسنةٌ 
الصّفاتء ومن ذلك أن تكون خفيفة الصَّدَاق. 

قوله: «فاظمّر بذات الدّين» في حديث جابر: «فعليك بذات الدَّين» والمعنى: أنَّ اللائق 
بذي الدّين والمروءة أن يكون الدّينُ مَطْمَحَ نظره في كلّ شيء» لا سيا فيها تَطُول صُحْبيْه 
فَأَمَرّه النبيّ وَل بتتحصيل صاحبة الدّين الذي هو غاية البّغية» وقد وَقَمَ في حديث عبد الله 
ابن عَمْرو عند ابن ماجه (1854) رَفَعَه: «لا تَروّجوا النساء لحُسِنِهنَ فَعَسَى حُسئْهنَ أن 
يُرديّينَ - أي: جملِكَهُنَ ‏ ولا تَرَوّجِوهُنَ لأموالهً» فعَسَى أمواهُنَ أن تُطغْيَهنٌَ ولكن 


تَرْوَجو هن على الدذين» 07 سوداء ذات دين أفضلٌ)0". 


)١(‏ وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» وهو ضعيف. 


١/48 
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قوله: «َرِبت يَدَاكَ» أي: لَصِفّت بالثَرَابِء وهي كناية عن الفقر وهو خينٌ بمعنى 
الدّعاء» لكن لا يراد به حقيقته» وبهذا جَرَّمَ صاحب «العمدة)» زاد غيره: أنّ صدور ذلك 
من النبيّ يك في حَقّ مسلم لا يُستَجابُ لشرطه ذلك على رَبّهه وحكى ابن العري: أن 
معناه: استَفْيّتء ورد أن المعروف: أترَبّ: إذا استغنى» وتَربٌ: إذا افتق ووّجٌه بأنَ الختى 
الناشئ عن المال تراب؛ لأنَّ جميع ما في الدّنِيا تراب» ولا يخفى بُعْدهه وقيل: معناه: ضَعْفَ 
عقلك» وقيل: افتَقَرّت من العلم» وقيل: فيه تقدير شرطء أي: وَقَعَ لك ذلك إن/ لم تفعل» 
ورَجّحه ابن العزيّ» وقيل: معنى افتَقَرَت: خايّت» وصَحّفّه بعضهم فقاله بالنَاءِ المدليةء 
وَوَجهَه: بآنَّ معنى كَريّت: تَفرَقَته وهو مثل حديث: هتتى عن الصلاة إذا صارت 
الشمسٌ كالأثئارب»”" وهو جمع تُروب وأثرْبء مثل: فلوس وأفلّسء وهي جمع نَرْبء 
بفتح أوّله وسكون الرّاء: وهو الشّحم الرّقيق المتفرّق الذي يَعْشَّى الكَرسء وسيأتي مزيدٌ 
لذلك في كتاب الأدب (5165). 

قال القَرطِيّ: معنى الحديث: أنَّ هذه الخصال الأربع هي التي يُرِعَبٍ في نكاح المرأة 
لأجلهاء فهو خبرٌ عا في الوجود من ذلكء لا أنه وَقَمَ الأمرٌ بذلك» بل ظاهره إباحة 
الكاح لقصدٍ كل من ذلك لكنّ قصدّ الدّين أولى» قال: ولا يُظَنَ من هذا الحديث أنَّ هذه 
الأربع يُوْحَذ منها الكّفاءة» أي: تَنحَصر فيهاء فإنَ ذلك لم يَقَل به أحد فيا علمتٌ» وإن 
كانوا اختَلّفوا في الكفاءة ما هي؟ وقال المهلّب: في هذا الحديث دليلٌ على أن للرّوج 
الاستمتاع بهال الرّوجةء إن طائك 'تقدنها يذلك خل لوالا هله من :ذلك قَدْدُ مابَدّلَ ها 
من الصّداق. 

وتُعقّبَ بأنَّ هذا النّمُصيل ليس في الحديث؛ ول يَنحَصر قصدٌ نكاح المرأة لأجلٍ مالا في 
استمتاع الرّوجء بل قد يُقصد تزويجَ ذات الى لما عَسَاه يحصّل له منها من ولد» فيعود 
(1) ذُكر هذا في بعض كتب غريب الحديث غير مُسَئَدِه ولم نقف عليه مسئّداً في| بين أيدينا من المصادرء لكن 

أخرج الدارقطني (441). والحاكم ١46 /١‏ من حديث رافع بن ححديج قال: قال رسول الله كَكلِةِ: «ألا 

أخبركم بصلاة المنافق؟ أن يؤر العصر حتى إذا كانت كنَرْبٍ البقرة صلاها»» وإسناده حسن. 


كتاب النكاح باب ١٠6‏ //رح ١9مه‏ 525 
إليه ذلك المال بطريق الإرث إن وَقَمَّ» أو لكونها تستغني باللها عن كثرة مُطالّبته بها يحتاج 
إليه النساء ونحو ذلك. 

وأعجّبُ منه استدلال بعض المالكيّة به على أنَّ للرجل أن يحجُر على امرأته في مالهاء 
قال: لأنّه إنَّا تزرّج لأجل المال» فليس ا تَفويثُه عليه» ولا يخفى وجة الردّ عليه؛ والله 
أعلم. 

- حدَّئنا إبراهيمٌ بن حمزة» حدّئنا ابن بي حازم؛ عن أبيه. عن سَهْلٍ قال: مرّ رجل 
0 «ما د تقولونَ في هذا؟» قالوا: حَرِي إِنْ حَطَبَ أن يُنَكَحَ» وإن شَمَعَ أن 
يُشَفَّع» وإن قال أن ب يُستَمّعٌ قال: ثمّ سَكْتّ » فمرّ رجلّ من فُقَراءِ المسلمينَ» فقال: «ما تقولونَ 
0 
فقال رسولٌ الله يك «هذا خيرٌ من مِلْءِ الأرض مِثلّ هذا». 
[طرفه في: /51 15 ] 

الحديث الرابع: حديث سَّهل: وهو ابن سعد. 

قوله: «ابن أبي حازم» هو عبد العزيز. 

قوله: «مرّ رجل» لم أقِف على اسمه. 

قوله: «حري» بفتح المهملة وكسر الرّاء وتشديد التّحتانيّة: أي: حقيق وجَدير 

قوله: «يُشَفْع) بضعٌ وله وتشديد الفاء المفتوحة. أي: تُقبّل شفاعته. 

قوله: «فمرّ رجل من فقراء المبلين»؛ م أقف على اسمه؛ وفي «مُسئّد الرُّويَانَ) وافتوح 
مصر» لابن عبد الحَكّم'"» و«مُسئّد الصّحابة الذينَ دخلوا مصر» من طريق أبي سالم 
الجَيْشانَ عن أبي ذرٌ: أنّه جعيل بن سُرَاقة 

قوله: «فمرّ رجل» في رواية الرّقاق (57 55): قال: فسَكتَ النبيّ كل ثمّ مرّ رجل. 


.7860 افتوح مصر) ص‎ )١( 


١ 
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قوله: «فقالوا» وَقحَ في طريق أخرى تأتي في الرّقاق بلفظ: فقال لرجل عنده جالس: «ما 


رأيك في هذا؟! وكأنّه جمَمَ هنا باعتبار أن الخالييي عَندَه كانوا ماعة لكن المجيب واخلن 
وقد سمي من المجيبين أبو ذرٌ فيه| أخرجه ابن حِبّانَ (186) من طريق عبد الرّحمن بن جُبَير 
ابن تُفَير عن أبيه عنه. 

قوله: «أن لا يُسمَعٌَ» زاد في رواية الرّقاق: أن لا د يُسمّع لقوله. 

قوله: «هذا» أي: الفقير «خيرٌ من مِلْء الأرض مِثْلَ هذا» أي: الغني» و«ملء» بالهمزء 
ويجوز في امثْل» التصب والبرٌ. 

قال الكِرْمانٌ: إن كان الأوّل كافراً فوجهه ظاهرء وإِلَا فيكون ذلك معلوماً لرسول الله بك 
بالوحي. قلت: يُعرّف المراد من الطَّريق الأخرى التي ستأتي في كتاب الرّقاق (3447) 
بلفظ: «قال رجل من أشراف الناس: هذا والله حَرِيّ... إلى آخره. فحاصل الجواب: أنه 
أطلقٌ تفضيلٌ الفقير المذكور على الغني المذكورء ولا يَلرّمُ من ذلك تفضيلٌ كل فقير على 
توم وقد تَرجَمَ عليه المصئف في كتاب الرّقاق: «فضل الفقر»» ويأتي البحث في 
هذه المسألة هناك إن شاءً الله تعالى. 

5- باب الأكفاء في المال وتزويج المُقِل المُرية 

- حدّئني يحبى بن بُكَير حدّئنا الث عن عُقَيل عن ابن شهابء قال: أخيّرني 
عُرُوةٌ: أنّه سأل عائشةً رضي الله عنها: « وَإِنّ حِفْمَ ألا نُقسِظوأ في الى 4 [النساء:"*] قالت: يا 
ابنَ تي هذه اليتيمةٌ تكونٌ في حَجْر وَليّهء فَرِعَبُ في جماها وماطاء ويُريدُ أن ينيص 
صَدَاتَهاء فنهُوا عن نِكاحِهنَّ إلا أن يُقسطوا في إِكْمالٍ الصّدَّاقء/ وأضرو بيكاح مَن سِواهُنَ 
قالت: واستفْتى الناسٌش رسول الله يَكلِةِ بعد ذلك. فَأنَرَل الله: « وَيَسَتَفُْوتكَ فى أَلِنْسَءِ > إلى 
00 


ورعبون أن تَكحوَهُن َم [النساء يف3 فأنِوّلٌ الله لهم: أ اليتيمة إذا كانت ذاتٌ كمال ومالٍ 
رَغِبوا في يكاحها ونّسّبها في إكْمالٍ الصَّدَاق وإذا كانت مَرْعْوبةٌ عنها في قَِّةٍالمالٍ والجَمال 


)١(‏ في الأصلين و(س): «تفضيل كل غني على كل فقير» وهو مقلوب. والصواب ما أثبتناه. 
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تَرَكوهاء وأحَذوا غيرها منّ النّساءِء قالت: فك يَتذكوتها حينّ يَرْغَبِونَ عنهاء فليس لهم أن 
تزه ان ونا حرا را تمظن ماوللط ما ل 31 التاق 

قوله: «باب الأكفاء في المال» وتزوّج المقِلّ المثرية» أمّا اعتبار الكفاءة بالمال فمُختَلّف فيه 
عند مَن يَشْتَرط الكفاءة والأشهرٌ عند الشافعيّة: أنّه لا يُعبَبرَء وتَقَلَ صاحب «الإفصاح» 
عن الشافعيّ: أنه قال: الكفاءة في الدّين والمال والنّسَب. وجَرّمَ باعتباره أبو الطيّب 
والصَّيمَريٌ وجماعة» واعتّبَرّه الماوَرْديٌ في أهل الأمصارء وحص الخلاف بأهلٍ البّوادي 
والقَرّى مار المال. 

وأمّا «المُثْرِيّة؟ ف فبضمٌ الميم وسكون المثلَّة وكسر الرّاء وفتح التّحتانيّة: هي التي لها 
تّراءء بفتح أوَّله والمد: وهو الغِنى. ويُوْحَذْ ذلك من حديث عائشة الذي في الباب من 
عُموم التّقسيم فيه لاشتماله على المُيِْي والمُقِل من الرّجالء والمُثرِيَة والمُقِلّة من 
النّساءه فدَلّ على جواز ذلك» ولكنّه لا يرد على مَن يَشتَرِطه لاحتمال إضمار رضا المرأة 
ورضا الأولياء» وقد تقدَّم شرح الحديث في تفسير سورة النّساء (5700)» ومَضَى من وجه 
آخر في أوائل التكاح (05075). 

واسيدلٌ به على أن لوي أن يزوج حجورئّه من نفسه. وسيأتي البحث فيه قريباً”". 

وفيه أنَّ للوَقّ حَمَاً في التّرويجء لأنّ الله خاطب الأولياء بذلك. والله أعلم. 

13 باتاما منت ابن شوم الرأة 
وقوله تعالى: 7إرك من رويس وَأوَلدرِحكُم عَدُوًا كم 4 [التغاين:4١]‏ 

09# ه- حدَّئنا إسماعيل» قال: حدّئني مالك عن ابن شِهاب. عن حمزةً وسالم ابي 
عبد الله بن عمرٌء عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله كك قال: «الشُوْم في المرأة 
والدَّارٍ والفرس». 


0ه - حدّثنا محمّدٌ بِنُ منْهالٍء حدّثنا يزيد بنُ رُريع» حدّئنا عمرٌ بن محمد العَسْقَلانُ 


)١(‏ في الباب رقم (737): باب إذا كان الول هو الخاطب. 


1 
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عن أبيه. عن ابن عمرَء قال: ذَّكروا الشُؤْمَ عند النبيّ ل فقال النبيٌ يكلِْ: «إن كان الشُْمُ في 
شيءٍ ففي الدَّارِ والمرأة والفرس». 

6 - حدّئنا عبد الله بن يوسُفء أخبرنا مالك عن أبي حازم؛ عن سَهُلٍ بن سعلٍء أنَّ 
رسول الله يك قال: «إنْ كان في شيء قفي الفرس والمرأة والمَسْكُنٍ». 

57 ه- حدّئنا آدم حدّئنا شُعْبة عن سليانَ انيمي قال: سمعتُ أبا عُنْانَ التّْدِيَ» 
عن أُسامةً بن يد رضي الله عنهماء عن النبيّ يك قال: «ما تَرَكْتُ بَعْدي فَِنَةَ أضَرّ على الرّجِالٍ 
منّ النّساء». 

قوله: «باب ما بُتّقَى من شُؤْم المرأة» الشّوْم: بضمٌ المعجّمة بعدها واو ساكنة وقد يُْمَن 
وهوضد اليُمْنْء يقال: تشاءمت بكذا وتَيعّدت بكذا. 

ول ارون تعالى: «إإرك من أَرْويمك وَأَوَنَدِكُمَ عَدُوَا لَحَكُمْ 14 كأنّه يشير إلى 
اختصاص الشّوْم/ ببعض النُساء دون بعض ئنّا دلت عليه الآية من التبعييض. 

وذكر في الباب حديث ابن عمر من وجِهينِء وحديث سَهْل من وجه آخرء وقد تقدّم 
شرحههما مبسوطاً في كتاب الجهاد (/85/؟و5869). 

وقد جاء في بعض الأحاديث ما لعلّهِ يَُسّر ذلك. وهو ما أخرجه أحمد )١5445(‏ 
وصَحّحَه ابن حِبّان (4077) والحاكم (177/1) من حديث سعد مرفوعاً: امن سعادة 
ابن آدم ثلاثة: المرأةٌ الصالحة» والمسكَنٌ الصالح؛ والمركّبُ الصالح» ومن شقاوة ابن آدم 
ثلاثة: المرأة الْسُوءَ» والمسكن السّوع والمركب السوء»: وفي رواية لابن حِبّان: «المركب 
الهَنيءٌ» والمسكّن الواسع». وفي رواية للحاكم: «وثلاثة من الشّقاء: المرأة تراه فتَسوؤّك 
وتحمل لساتئها عليكء والدَابّة تكون قَطوفاًء فإن ضربّتها أتعبتتك وإن تَرَكتها لم تلق 
أصحابّك. والدَّار تكون ضَيّقة قليلة المرافق». 

وللطتزازة :83م من حدييك أسياء: :إن من كنقاء المرء فى الذننا سوة لدان والكرأة 


عه 1 3 و ع 50 2 
والدابة»» وفيه: «سوء الدار ضيق ساحتها وخيّث جيرانهاء وسوء الدابة مَنعها ظهرّها وسوء 
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طبعهاء وسوء المرأة عُقم رَجمها وسوء لّقها». 

قوله: اعن أسامة بن زيد» زاد مسلم (7/41؟) من طريق مُعتّمِر بن سليهان عن أبيه مع 
أسامة سعيدَ بن زيد» وقد قال الَرْمِذيّ (3780): لا نعلم أحداً قال فيه: ١عن‏ سعيد بن 
زيد) غير مُعتّمِر بن سليمان. 

قوله: «ما تَرَكْتُ بَعْدي فَِْدَ أَضَرّ على الرّجال من النّساء؛ قال الشَّيخْ تقيّ الدّين 
الشّبْكيٌ: في إيراد البخاريّ هذا الحديتٌ عَقِبَ حديئي ابن عمر وسهل بعد ذكر الآية في 
التّرّجمة إشارة إلى تخصيص الشُوْم بمَن تَحصّل منها العَدَاوة والفتئة» لا ىا يفهمه بعض 
الناس من التَشَاوٌم بكَعْبها أو أنَّ لها تأثيراً في ذلك» وهو شيء لا يقول به أحد من العلماء» 
ومن قال: إِنَّا سبب في ذلك» فهو جاهلء وقد أطلقٌ الشارع على مَن يَنسّب لالطو إلى التدم 
الكفرّ فكيف بِمَن يَنسُّب ما يقع من الشرّ إلى المرأة مما ليس ها فيه مَدحَلء وإنَّا يتَقِق 
مُواققة قضاءٍ وقَدَر فتّفِر انس من ذلكء فمَّن وَقَمَ له ذلك فلا يَضُرّه أن يَترُكها من غير 
أن يَعبَقِد نسبة الفعل إليها. قلت: وقد تقدَّم تقريرٌ ذلك في كتاب الجهاد. 

ل ل # رين 
ِلنّاس حب الشَّهُوَتِ مرت السك * [آل عمران:4١]‏ فجعلَهُنَ من خس الشهوات ويد ير 
قبل بّقيّة الأنواع إشارةً إلى أن الأصل في ذلك؛ ويقع في المشامّدة حُبٌ الرجل ولدّه من 
امرأته التي هي عنده أكثر من حُبّه ولدّه من غيرهاء ومن أمثلة ذلك قصّة التُعمان بن بشير 
في الهبة (/7041). 

وقد قال بعض الحكماء: النّساء كد كلّهِن وأكّه م ما فيهنّ عَدَم الاستغناء عنْهنٌ» ومع 
نا ناقصة العقل والدّين تَحَمِل الرجلّ على تعاطي ما فيه نقصٌ العقل والدّين» كسَّغْلِه عن 
طلب أُمور الدّين وعم على التّهاّك على طلب الدّنياء وذلك أشدٌّ الفساده وقد أخرج 
مسلم (1747) من حديث أبي سعيد في أثناء حديث: «وانّقوا الساءء فإِنَ أوّل فتنة بني 


إسرائيل كانت في النساء». 


مضل 
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- باب الحرّة تحت العبد 

0- حدّئنا عبد الله بن يوسُفَء أخيرنا مالك عن رَبِيعة بن أبي عبد الرّحمنِ» عن 
القاسم بن محمّدِء عن عائشةً رضي الله عنها قالت: كان في بَريرةً : ثْ سُئَنِ: عنقت فخُيرتْ 
وقال رسولٌ الله بكلِِ: «الولاءٌ لمن أعتّقٌ». ودَخَلَ رسولٌ الله ل ويُزْمةٌ على النار. فقدبٌ إليه 
حبر وأمٌ من أَدْم البيتء فقال: «أم أرَ البْرْمة؟» فقيلَ: لحمُ تُصُدّقٌ على بربرةه وأنتَ لا تَأكُلُ 
الصَّدَّقة قال: عق عليها صَدَقةٌ ولَنا هَدِيّةٌ». 

قوله: «باب الخُرَّة تحت العبد» أي: جواز تزويج العبدٍ الخُرّةَ إذا رَضِيّت به» وأورَدَ فيه 
طَرَفاً من قصّة بَرِيرة حيث خُيّرَت حين عَبَقَّته وسيأتي شرحه مُسنَوقٌ في كتاب الطّلاق 
(0179)» وهو مَصِيرٌ من المصيّف إلى أن زوج بريرة حين عَتَقَّت كان عبداً» وسيأتي البحث 
فيه هناك إن شاء الله تعالى. 


4- باب لا يتزوج أكثر من أربع 
لقوله تعالى: # مد وَثَلت وريم 4 [النساء:*] 

وقال علنٌ بن الحسينٍ عليه السّلام: يعني: مَثْنَى أو ثُلاتَ أو رُباع. وقوله جل ذكرٌه: 
أو لحو م ويتَ وَرْبمَ 4 [فاطر:١]‏ يعني: مَقْنَى أو ثُلاتَ أو رُباع. 

ه- حدّئنا محملٌ أخبرنا عَبّْدمُ عن هشام عن أبيهء عن عائشة: « وَإِنَ ِف ألا لوأ 
في 4 [النساء:] قال: اليتيمةٌ تكونٌ عند الرجل وهو وَليّها فيتزوّجُها على مالها وبييغ 
صحْبتهاء ولايَعْدلُ في مالهاء فلْيتزوّجُ ما طاب له منّ النّساءِ سواها مدن وثلاتَ ورُبَاع. 

قوله: «بابٌ لا يتزوّج أكثر من أربع لقوله تعالى: «مَتْىَ وتُكَتَ وريم 14 أمّا حكمٌ الرجمة 
فبالإجماع, إِلّا قول من لا يُعتَدَ بخِلافه من رافضيّ ونحوه. وأمّا انتزاعه من الآية فلآنَ 
الطاادر سبي شرنو لماه المذكورة» بدليلٍ قوله تعالى في الآية نفسها: لقَنَ حم أل 


سح ره مل 


تعياوا واحك 


َه 
لآ 


02 ا 98 00 2 7 “3 ءَََ - - 
4 ولأن مَن قال: جاء القومٌ مَتى وثلاتٌ ورُباع» أراد أئّم جاؤوا انِّنِ انين 
أن دوك العم فنع ااا 2 7 ارا 5 
وثلاثة ثلاثة» واربعة أربعة» فالمراد تبيين حقيقة محيئهم وأنّهم لم يجيتوا جملة ولا فرادى» 
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وعلى هذا فمعنى الآية: انكِحُوا اين انْسّنٍ وثلاثةَ ثلاثةَ وأربعة أربعة» فالمراد الجمة”" لا 
المجموع» ولو أَريدَ مجموع العدد المذكوو لكان قوله مكلا يسع أرشق وأبلع» وأيضاً فإنَ 
لفظ: «مَثتى» معدول عن اثْنّينٍ اننّينِء ىا تقدَّم تقريره في تفسير سورة النساء (40176), 
دل إيراده أنَّ المراد الّخيير بين الأعداد المذكورة» واحتجاجهم بأنَّ الواو للجمع لا يفيدٌ 
مع وجود القرينة الدَالّة على عَدَم الجمع» وبكونه َك جحَمَ بون تسع مُعارّض بأمره كله مَن 
أسلَم على أكثر من أربع بمُارقة من زاد على الأربع» وقد وَقَمَ ذلك لعَيْلانَ بن سَلَمة 
وغيره كما رج في كتب السّئّن!"» فل على حَصُوصيّته يكل بذلك. 

وقوله: «لٍأوْ ميسو مََْ بت ورم 4) تقدّم الكلام عليه في تفسير فاطرء وهو ظاهرٌ 
في أنَّ المراد به تنويع الأعداد» لا أن لكل واحد من الملائكة مجموعٌ العدد المذكور. 

قوله: «وقال علي بن الحسين» ا ابن عل بن أبي طالب ١يعني:‏ مَدْنَى أو ثُلاتَ أو رُباعَ» 
أراد أنَّ «الواو» بمعنى «أو»» فهي للتنويع» أو هي عاطِفةٌ على العاملء والتّقدِير: فانكحوا 
ما طابّ لكم من النّساء مَثنَى» وانكحوا ما طابَ لكم من النّساء ثُلاتَّ... إلى آخره» وهذا 
من أحسن الأدلّة في الردّ على الرّافضة لكَونِه من تفسير زَّينٍ العابدينَ» وهو من أئمّتهم 
الذينَ يَرجِعونَ إلى قوطم» وبَعتقدونَ عصمّتهم. 

ثم ساقّ المصنّف طَرَفاً من حديث عائشة في تفسير قوله تعالى: 9 وَإِنْ حِفمَ ألا نُقَيلوا 
ف ألِتَىَ 4» وقد سَبَقٌّ قبل هذا بباب (2047) أتمٌ سياقاً من الذي هناء وبالله التوفيق. 

-٠١‏ بات تفط الى ايصمتخ» 
يحرم منّ الرّضاع ما يحرُمُ من السب 

- حَدَئّنا إسماعيل» قال: حدّئني مالك عن عبد الله بن أبي بكرء عن عَمْرةً بنت 

عبدٍ الرّحمنء أن عائشة رَوْجَ النبيّ بل أخبرئها: أنَّ رسول الله يك كان عندّهاء وأنَّا سمت 


وى (لين) اقيم يعر عننا. 
(؟) أخرجه ابن ماجه »)١961(‏ والترمذي .)١١54(‏ وانظره في (مسند أحمد» برقم (5509). 


١ 
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صوتٌ رجل يَستَأذِنُ ق بيتِ حفصةء/ قالت: فقلتُ: يا رسولٌ الله. هذا رجلّ يَستَأَذِنُ في 
تِكَ فقال النبيّ كللذ درا فلاناً» لِعَمٌ حفصة منّ الّضاعةء قالت عائشةٌ: لو كان فلانٌ حبَاً 
- لعمّها منَ الرّضاعةٍ ‏ دَكَلَ عليَ؟ فقال: ١نَحَم؛‏ الرَضَاعَةٌ ترم ما ترم الولادة). 

قوله: «بابٌ مهب حكم َل أَرَصعَنَكُةْ 4 ويحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسَب» 
هذه الَّرّجمة وثلاث تّراجم بعدها تتعلّق بأحكام الرّضاعة؛ ووَقَمَ هنا في بعض الشُّروح: 
«كتاب الرّضاع» ول أرّه في شيء من الأصول: 

وأشار بقوله: 0 إلى آخره إلى أنَّ الذي في الآية بيانٌ بعض من يحرم بالرّضاعة» 
وقد بت ذلك المّنّة. ووَقَمَ في رواية الكُشمِيهنيَ: : (ويحرم من الرّضاعة». 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: 

الأول: حديث عائشة 

قوله: 'عن عبد الله بن أبي بكر» أي: ابن محمّد بن عَمْرو بن حَزْمِ الأنصاريّ» وقد رواه 
هشام بن عرُوة عنه وهو من أقرانه؛ لكنّه اختّصَرّه فا فاقتصَ” قنَصَمّ على المتن دون القصّةء أخر جه 
مسلم .)5/١555(‏ 

قوله: «وأئّا سمعت صوت رجل يَسَتَأؤِن في بيت حفصة أي: بنت عمر أمٌّ المؤمنينَ» و 
لحكل تمد الرجل. 

قوله: «أراه) ف : أظنه. 

قوله: : «فلانء لعَمّ حفصة» اللام , بمعنى ١عن»»‏ أي: قال ذلك عن عَم حفصة .وم أقِفْ 
عل اشئمة أيْضا: 

قوله: «قالت عائشة) فيه التفات» وكان السّياق يقتضي أن يقول: «قلتٌ)». 

قوله: «لو كان فلان حَبًاً» ل أقِفْ على اسمه أيضاء ووَهمَ مَن فَسَّرَه بأفلَحَ أخي أبي 
القُعّيسء لأنَّ أبا القّعّيس والد عائشة من الرّضاعة» وأمًا أفلّح فهو أخوه وهو عمُّها من 
الرّضاعة ى| سيأتي )221١(‏ أنَّه/ عاش حنَّى جاء يستأؤن على عائشة فأمَرّها النبٌّ ككِةِ أن 
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تأذّنَ له بعد أن امتَتَعّت» وقوها هنا:.«لو كان حَبّأة يدل على أنّه كان مات فيحتمل أن 
يكون أخاً لما آخرّء ويحتمل أن تكون ظّت أنَّه مات لبعد عَهْدها به ثم قَدِمَ بعد ذلك 
فاستأدّنَ وقال ابن التَِّن: سُعلَ السّيخ أبو الحسن عن قول عائشة: «لو كان فلان حَيَاً؛ أين 
هو من الحديث الآخر الذي فيه: «فأَبيتُ أن آذَّن له»» فالأوّل ذكرت أَنَّهِ مِيِّتء والثاني ذكرت 
أنّه حَيّ؟ فقال: هما عبَّانِ من الرّضاعة: أحدهما رَضَمَ مع أبي بكر الصَّدّيقَ» وهو الذي قالت 
فيه :الو كآن حا والآخر أحو أبيهآ من الْرَضِاعَة: 

قلت: الثاني ظاهر من الحديثء والأوّل حسرٌ تمل وقد اركضاه عِيَّاضء إِلَا أنه 
يحتاج إلى نقل لكُونِهِ جَرّمَ به. 

قال: وقال ابن أبي حازم: أرَى أنَّ المرأة التي أرضَعَت عائشة امرأةٌ أخي الذي استأدّنَ 
عليها. 

قلت: وهذا بَيّن في الحديث الثاني لا يحتاج إلى ظرنّ ولا هو مُشكلء إِنَّا المشكل كوا 
سألت عن الأوّلء ثمَّتَوَقَمّت في الثَانيِ» وقد أجاب عنه القُرطْيّ قال: هما سؤالان وَقَّعا 
رين في زَمَينِ عن رجِلينِ» وتّكرَّرَ منها ذلك: إِمّا لأا نَّسِيّت القصّة الأولى» وإمّا لأَنَّها 
جَوَّرّت تَغْيرْ الحكم فأعادت السّؤال. انتهى» وتمامه أن يقال: السّوَال الأوّل كان قبل الوقوع: 
والثَّاني بعد الوقوع» فلا استبعاد في تجويز ما ذُكِرٌ من ذ نِسْيانٍ أو تجويز التسخ. 

بوخداس قالع ووالوهوات اخ وو ان أحد العَمَّينِ كان أعلى والآخر أدنّى» أو 
أحدهما كان تَقِيقاً والآخر لأب فقط أو لأمَّ: فل أو أر كته ووس انه رمد ةو لاخر 
في حياته. 

وقال ابن المرابط: حديث عَم حفصة قبل حديث عم عائشة» وهما مُتَعارضان في 
الظاهر لا في المعنى, لأنَّ عمّ حفصة أرضّعته المرأة مع عمر» فالرّضاعة فيهها من قِبّل المرأة» 
وعم عائشة إِنَّ)ا هو من قِبّل المَحْلء كانت امرأة أبي القعيس أرضّعتهاء فجاء أخوه يُستأذن 
عليها فأبت» فأخبّرّها الشّارع أنَّ لبن الفَحْل يرم كا يرم من قبل المرأة. انتهى» فكأنّه 


١ 
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جَوّرَ أن يكون عَم عائشة ة الذي سألت عنه في قصّة عَم حفصة كان نَظِير عَم حفصة في 
ذلك» فلذلك سألت ثانياً في قصّة أبي القَعيسء وهذا إن كان وَجَدَّه منقولاً فلا مَحِيدٌَ عنهه 
وإلّافهو حَمَلُ حسن. والله أعلم. 

قوله: «الرّضاعة تُمرّم ما تُرّم الولادة» أي: وتُبيح ما تُبيح» وهو بالإجاع فيا يَتَعلّق . 
بتحريم النكاح وتّوابعه» وانتشار الحُرْمة بين الرّضيع وأولاد المرضعة؛ وتنزيلهم مَنزِلة الأقارب 
في جواز الت والَلُوة والمساقّرة» ولكن لا يَتَنّبِ عليه باقي أحكام الأمومة: من التّوارُث» 
ووجوب الإنفاق» والعِّق باللكِ والشّهادة» والعَقْل وإسقاط القصاص. 

قال القَرطبِيّ: ووَقَمَ في رواية «ما ترم الولادة»» وفي رواية: «ما يحرم من التّسب)0©, 
وهو دالّ على جواز نقلي الرّواية بالمعنى. قال: ويحتمل أن يكون يك قال اللَْظينِ في وقبينٍ. 
قلت: الثاني هو المعتمّد إن الحديئّينِ تلان في القصّة والسّبّب والراويء وإِنَّا يأني ما 
قال إذا اتَحَدَ ذلك؛ وقد وَقَمَ عند أحمد (14117) من وجهٍ آخر عن عائشة: ١يَرُم‏ من 
اوال ا ” 0 

قال القَرطبىّ: : في الحديث دلالة على أنَّ الرّضاع ي: ير اشزمة ين الرّضيخ والرضعة 
وزوتجهاديعي الذي وى الارضاع يلين ولقديهها أو دوه مم بو الع » لأمها 
ضير أكدودر أ نينا الأكباحد ب معناض نوا حش كنا حا لسع وردتي نا مه و دا 
فنازلاً لأتها بنت أخته. وبنتٌ صاحب اللَبَنء لأتها أخته. وبنثٌ بتته فنازلاً لأتها بنت أختهه 
أنه ففباعدا لكا نف را لأا عَمّتهء ولا يَتَعَدَى التّحريمُ إلى أحد من قرابة 
لرّضيع؛ فليست أخته من الرّضاعة أختاً لأخيه ولا بننا لأبيه» إذ لا رَضاعً بينهم؛ والحكمة 
فيذلك: أن سبت التحريم ما يَمّصل من أجرّاء المرأة.وزوجها وهو انين فإذا اغتدذى به 
الرّضيع صارَ جزءاً من أجزائهماء فَانتَسَرَ النّحريم بينهم؛ بخِلّاف قَرَابات الرّضيعء لأنّه/ 


.)55546( سلف هذا اللفظ من حديث اين عباس‎ )١( 


(؟) لفظ «(ابن» سقط من الأصلين و(س). واستدركناه من ا(مسئد أحمد). 
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ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نُسَبَّ ولا سببء والله أعلم. 
1 2 1 ىمع 2 3 

- حدثنا مُسلتٌ حدثنا يحبى» عن شَعْبة عن فاده عن جابر بن زيل عن ابن عباس» 
5 ا ع ات د كرى 2 هم 6 2م 0 و 
قال: قِيل للنبيّ كك ألا تَرْوْجٌ ابنة حمزة؟ قال: «إمّها ابنة أخي منّ الرّضاعةً». 

قال بقث ىنث ع : حدّننا شخ .2 امركة / 

وقال بشرٌ بن عمرّ: حدثنا شعبة» سمعت قتادة. سمعت جابرٌ بنّ زيد» مثله. 

الحديث الثاني: حديث ابن عبّاس. 


قوله: اعفن ابر بن :يد هو أب و الشغفاء البصريٌّ مشهور بِكُنْيتِهء وأمًا جابر بن يزيد 
الكوفّ فأوّل اسم أبيه تحتانيّة» وليس له في « , بح) شيء. ا 

قوله: «قبلَ للنبيّ كلها القائل له ذلك: هو عل بن أبي طالب كم| أخرجه مسلم )١547(‏ 
من حديثه قال: قلت: يا رسول الله ما لك تَنَوّقُ في فُرَيشٍ وتدعنا؟ قال: «وعندكم 
شيء؟؟ قلت: نعم ابنةٌ مزة... الحديث؛ وقوله: اتتَوّقَ) بط بفتح المثثاة والثون وتشديد 
الواو بعدها قاف. أي: تختاره مُسْمَقّ من التّيقة» بكسر الثون وسكون التّحتانيّة بعدها 
قاف: وهي الخيار من الشَّىءء يقال: تَنَوّقَ توق أي: بِالَعَ في اخختيار التَّىء وانتقائه. وعند 
بعض رواة مسلم: اتَيُوق» بِمُنَاة مضمومة بَدَل النون وسكون الواو من التّوق» أي: تَعِيل 


نه 
7 


رسول الله ألا تَتزوّج بنت عَمّك حمزة» فَإئهَا من أحسن فتاقٍ في قرَيش؛ وكأن علي ل يعلم 
بأن حمزة رضيعٌ النبيّ كَل أو جَوَّرَ التصوصيّة» أو كان ذلك قبل تقرير الحُكمء قال 
القَرطّْبيّ: وبعيدٌ أن يقال عن علّ: لم يعلم بتحريم ذلك. 

قوله: إِمَّما ابنة أخي من الرّضاعة» زاد هما عن قَتّادة: «ويحرّم من الرّضاعة ما يحرم من 
النَسَب»» وقد تقدَّم من طريقه في كتاب الشّهادات (7740)» وكذا عند مسلم 17/١15417‏ 
من طريق سعيد عن قََادة» وهو المطابق للفظ النَّرّجمة. 

: 1 0 ا . 7 َه 5 اه 

قال العلماء: يُستَدئَى من عموم قوله: «يَحرّم من الرّضاع ما يحرم من النسّب» أربع نسوة 
يرَمنَ في النسب مُطلقاً وني الرّضاع قد لا يحرّمنَ: الأولى: أمّ الأخ في النسب حرام لأمّها إِمَا أم 


0 باب ٠١‏ /ح ١١٠ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 








وما زوج أبء وفي الرّضاع قد تكون أجنبيّة فترضِع الأخ فلا ترم على أخيهه الثانية: أمّ الحفيد 
حرام في التَسَبِء لأمّها ما بنت أو زوج ابن» وفي الرّضاع قد تكون أجنبيّة فترْضِع الحفيد فلا 
حرم على ده الثالثة: جَدَة الولد في السب حرام لأتّها إِمَا أمّ أو أمّ زوجة» وفي الرّضاع قد 
تكون أجنبيّة أرضَعَت الولد» فيجوز لوالده أن يتزوّجهاء الرّابعة: أخت الولد حرام في الب 
لأتهَا بنتٌ أو رَبيبة» وني الرّضاع قد تكون أجنبيّة فبُرضِع الولد فلا تحَرُم على الوالد. 

وهذة الصو الأربع اقتصَرٌ عليها جماعة» ول يستَدْنِ الجمهور شيئاً من ذلك. وفي 
التّحقيق لا يُستَنَى شيء من ذلك لأ أن م يَوْمنَ من جهة النتسب» وإنَّا ومن من جهة 
المصاهّرة» واستّدرَكَ بعض المتأخرينَ أمّ العم وأمَ العَمّة وم الخال وأمَ الخالة» فين يحَرْمنَ 
في السب لا في الرّضاع» وليس ذلك على عُمومه؛ والله أعلم. 

قال مُصعب الرُبرِيّ: كانت ثُويبة - يعني الآني ذِكْرها في الحديث الذي بعده - 
أرضَعت النبيّ َك بعدّما أرضَعَت حمزةً ثم أرضَعَت أبا سَلَمَةَ. 

قلت: وبنت حمزة تقدّم ؤِكْرها وتسميّتها في كتاب المغازي )410١(‏ في شرح حديث 
البراء بن عازب في قوله: «فتّبعتهم بنت حمزة تُّنادي: يا عَمّ) الحديث. 

ار اي ملافا اتموائيي الوا انار ار روي واف 
وفاطمة وأمة الله ويّْى» وحكى الذي في أسراتها أمّ الفضل؛ لكن صَرَّحَ ابن يَشكُوالٍ: بأئها 


ل بن اير ين 3 قال: أخبرنيٍ عُرُوةٌ بن 
ال أن زنب ابنة أي سَلمة أخترئه» أنَّ م حبية ب بنتَ أبي سفيانَ أخيرتهاء أنَّا قالت: يا 


رضول الله انكِح أَخْنَى بنت أبي سفيانَء فقال: «أوَ جين ذلك؟» فقلت: نعم» لست لك 

.اده عم م 2 . 3 و ع 3 0 5 
بِمخْلِيَة» وأحبٌ مَن شاركني في خير أختي» فقال النبيّ كِ: «إِنَ ذلكِ لا تل لي» قلث: فإنا 
ُحَدَّتُ أنَكَ تريدٌ أن تح بنت أبي سَلَمقٌ قال: اابنتٌ أمّ سَلَمَةَ؟!» قلت: نعم فقال: «لو أمها 


ستر 


م تكن رَبِيبتتي في حَجْري ما حَلَّت لي» إِنَّهَا لَابنةٌ أخي منَ الرّضاعةِ أَرضَعَئْني وأبا سَلَمةَ توَيبة 
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فلا تَعْرِضْنَ عل بناتِكنَّ ولا أحَواتِكُنَ. 

قال وه وكوي مَوْلاةٌ لبي لهبء كان أبو لحب أعتقّها فأرضَعَتٍ النبيّ يكل فلمًا مات 
أبو طب أيه بعض أهله بشّرٌ جيبة» قال له: ماذا لَتِيتَ؟ قال أبو لهب: ل ألقّ بعكم غيرَ أني 
[أطرافه في: ٠١5‏ م /ا١(م,‏ 20117 531/7] 

الحديث الثالث: حديث أمّ حبيبة وهي زوج النبي وَكلِ. 

قوله: «انيخ أخني» أي: تزوّخ. 

قوله: «بنت أبي سُفْيانَ» في رواية يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عند مسلم 
(037/1459) والنّسائيٌ في هذا الحديث”": انك أختي عَرّة بنت أبي سفيان ولابن ماجه 
(189) من هذا الوجه: انكِح أختي عَزّْة وفي رواية هشام بن عُرُوة عن أبيه في هذا 
الحديث عند الطبرانيٌ (77/ :)5١5‏ أنََّا قالت: يا رسول الله هل لك في حَمُنة بنت أبي 
سفيان؟ قال: «أصئع ماذا؟4 قالع تتكخها وق أخرجه لضب دنواب (815) 
من رواية هشام لكن لم يسع بنت أبي سفيان» ولفظه: «فقال: فأفعلٌ ماذا؟»» وفيه شاهد 
على جواز تقديم الفعل على «ما» الاستفهاميّة خلافاً لمن أنَكرّه من التّحاة. 

وعند أبي موسى في «الذّيل): دُرّة بنت أبي سفيان» وهذا وَقَّ في رواية الحُميديّ/ في و,م؛ ١‏ 
«١مُسنّده)‏ (707) عن سفيان عن هشامء وأخرجه أبو نُعيم والبيهقي (// 407) من طريق 
الحُميديٌ وقالا: أخرجه البخاريٌ عن الحُميديّ. وهو كما قالا قد أخرجه عنه لكن حَدَّفَ هذا 
الاسم وكأنّه عَمداًء وكذا وَقَمَ في هذه الرّواية: «زينب بنت أمّ سَلَمَة» وحَدَّقَه البخاريّ أيضاً 
تنهاء 3 تنه عل أن الصّواب ذف وسساق بعد اربعة ابواب 6103 

وجَرّمَ لمنذِريٌ: بأنَّ اسمها حَمْنة كما في الطبرايٌ (75/ »)4١‏ وقال عِيّاض: لا نعلمُ لِعَرّة 


ذِكْراًفي بنات أبي سفيان إلا في رواية يزيد بن أبي حبيبء وقال أبو موسى: الأشهر فيها عَرّة. 


)١(‏ طريق يزيد بن أبي حبيب عند النسائي مختصر برقم (7787) ليس فيه هذا الحرف. 


ارم باب رح ااه فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: ١أوَتيِنَ‏ ذلكِ؟!» هو استفهام ته تَعَجُّبٍ من كونها تَطلّب أن يتزوّج غيرها مع ما 
طَبِعَ عليه النّساء من العَبرة. 

قوله: «لسث لك بِمُخْلِيةَ) , بِضِمٌ الميم وسكون المعجّمة وكسر اللام: اسم فاعل من 
أخل مُلٍ» أي: لست بِمُتْمَرِدةٍ , بك ولا خالية من ضَرّة. 

وقال بعضهم: هو بوَرْنٍ فاعلٍ الإخلاء متعدّياً ولازماًء من: أخليت سر : 07 

من الضَّرّة أي: لست بمُتفرّغْةٍ ولا خالية من كَرّة وفي بعض الرّوايات بفتح اللام بلفظ 
المفعول» حكاها الكزمانَ. 

وقال عِيّاض: محلية» أي: مُتفّردة يقال: أخل أمْرَك وأخل به. أي: انفرذ به. وقال 
صاحب «الثهاية»: معناه: لم أجدك خالياً من الزّوجات» وليس هو من قوهم: امرأة محلية: 
إذا حَلّت من الأزواج. 

قوله: «وأحبٌ مَن شارّكني؛ مرفوع بالابتداءء أي: إل وفي رواية هشام الآنية قريباً 
01-5 لعن كر كني تفين اليه وكذاى الباب الذي يعد وكذا عند ميل (144): 

قوله: «في خير» كذا للأكثر بالتّكيرء أي: أيّ خير كان» وفي رواية هشام”": في الخيراء 
قيل: المراد به صُحُبة رسول الله كل المتضّمّنة لسَعادة الدَّارَينِ الساترة لما لعلّهِ يَعرض من 
العَيْرة التي جَرّت بها العادة بين الرّوجاتء لكن في رواية هشام المذكورة :)27١7(‏ «وأَحَبّ 
لي الا 

قوله: «فإِنَا نُحَدَّثْ) , يضم أوّله وفتح الحاء على البناء للمجهولء وني رواية هشام 
المذكورة (2107): قلت: بلي وفي رواية عُقَيل في الباب الذي بعدها (01017): قلت: يا 
رسول الله فوالله إِنَا لتتحدَّثْء وفي رواية زهير عن هشام عند أبي داود :)7١07(‏ فوالله لقد 


+ مع 
اخرت. 


2-4 


.)١6()1١559( عند مسلم‎ )١( 
(؟) قوله: «ويحتمل أن يتفق المعنيان» من (ع) وحدها.‎ 


كتاب النكاح باب ٠١‏ رح ١١٠ه‏ عر؟ 





قوله: «أنّك تريد أن تَكِح) في رواية هشام الآتية: لمي أن تََطُّب». ول أقفْ على 
اسم مَن أخبر بذلك؛ ولعلَّه كان من المنافقينَ فإنّه قد ظَهَرَ أنَّ الخبر لا أصل لهء وهذا ما 
يُسِتَدَلُ به على ضعف المراسيل. 

قوله: «بنت أب سَلَّمَةَ) في رواية عقيل الآتية )21١(‏ وكذا أخرجه الطبرانٌُ من طريق 
ابن أخي الزهْريّ عن الزهْرِيّ (41/17)) ومن طريق مَعمّر عن هشام بن عُرُوة عن أبيه 
(8/7 4 ومن طريق عراك عن زينب بنت أمّ سَلَّمَة (519/5): «ذُرّة بنت أبي 
سَلَّمةَا وهي بضمٌ المهمّلة وتشديد الرّاء وفي رواية حكاها عِيَاض وحَطَأها بفتح المعجّمة: 
وعند أبي داود )7١67(‏ من طريق هشام عن أبيه عن زينب عن أمّ سَلَّمَ: «ذرٌّة أو دَّرة) 
على الشكء شك زمَير راويه عن هشام. 

ووَقَعَ عند البيهقيٌ (// 507) من رواية الحُميديٌ عن سفيان عن هشام: ابَلََني أن 
طب زينب بنت أبي سَلَّمة) وقد تقدّم التّبيه على حَطئه. 

ووَقَعَ عند أبي موسى في 'ذَيْل المعرفة»: حَمْنة بنت أبي سَلَّمَةَه وهو خطأ. 

وقوله: «بنت أمّ سَلَّمة؟؛ هو استفهام استثباتٍ لرفع الإشكالء أو استفهام إنكار, 
والمعنى: أئّها إن كانت بنتٌ أبي سَلَّمَةَ من أمّ سَلَّمةَ فيكون تحريمُها من وجِهَينٍ ىا سيأتي 
بيانه» وإن كانت من غيرها فمن وجه واحدء وكأنَ أمّ حبيبة م تَطَلِعْ على تحريم ذلكء إِمّا 
لأنّ ذلك كان قبل نزول آية التّحريمء وإمّا بعد ذلك وظنّت أنه من خصائص النبيّ يله 
كذا قال إِلكِرْمانٌء والاحتمال الثاني هو المعتمّدء والأوّل يَدقَمُه سياقٌ الحديث, وكأ أمَ 
حبيبة استَدَلْتَ على جواز الجمع بين الأَخمينٍ بجواز الجمع بين المرأة وايتيها بطريق الأولىة 
لأنَّ الرّبيبة حرمت على التأبييده والأأخت حَرّمَت في صورة الجمع فقطء فأجاتها يله بأنَّ ذلك 
لايل وأنَّ الذي بَلّمّها من ذلك ليس بِحَقٌّ» وأئها تحرُم عليه من جَهَبَينِ. 

قوله: «لو أئَّا م تكن/ رَييبتتي في حَجْري ما حَلَّت لي قال القُرطِْيٌ: فيه تعليل الُكم ١:4‏ 
َيِه فإنّه عَلَلَ تحريمها بكونها ربيبةً وبكوها بنتَ أخ من الرّضاعة. كذا قال» والذي 


00 باب ٠١‏ رح ١١٠ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 


0 
ع ب 0 
م 


يظهر أنه تَبّهَ على أنَّا لو كان بها مانع واحد لكَمَى في التّحريم» فكيف وبها مانعان» فليس 
من التّعليل بعلن في نيء» لأنَّ كل وصفَّينِ يجوز أن يُضاف الحُكم إلى كل منهما لو 
نرت فإِمًا أن يَتَعاقَا فيُضاف الحكمٌ إلى الأوّل منهما كما في السّبَبِينِ إذا اجتّمَعاء ومِثالّه: لو 
احتك 3 عوك بغر قيال اليازة» فالفدك الثان 1 يعدل شيناء أوكعافت افك إل 
الثاني كما في اجتماع السَّبّب والمباشّرة» وقد يُضاف إلى أشبّههما وأنسّبهما سواء كان الأوّل أم 
الثاني فعلى كلّ تقدير لا يُضاف إليهما جميعاًء وإن قََرَ أنه يُوجَد فالإضافة إلى المجموع» 
ويكون كلّ منهما جزء عله لاعِلةً مُستقِلَةء فلا تع علا على معلول واحده هذا الذي 
يظهر, والمسألة مشهورة في الأصول وفيها خلافء قال القُرطِيَّ: والصّحيح جوازه لهذا 
الحديث وغيره. 

وفي الحديث إشارة إلى أنَّ التّحريم بالرّبيبة أشدٌ من التّحريم بالرّضاعة. 

وقوله: «رَبيبتي) أي: بنت زوجتيء مُشْتّقة من الرّبَ: وهو الإصلاح؛ لأنّهِ يقوم 
بأمرهاء وقيل: من الثَّبية» وهو غَلَطٌ من جهة الاشتقاق. 

وقوله: «في حَجْري» راعى فيه لفظ الآية وإلّا فلا مفهوم له. كذا عند الجمهور وأَنّه 
حَرَجَ حرج الغالب» وسيأتي البحث فيه في باب مُفْرّد”". 

وفي رواية عِرَاك عن زينب بنت أمّ سَلَمَةَ عند الطبرانٌ (519/7): «لو أن لم أنكِخ أمَّ 
سَلَّمةَ ما حَلّت ليء إِنَّ أباها أخي من الرّضاعة»» ووَقُمَ في رواية ابن عُبَنةَ عن هشاء”": 
«والله لولم تكن رَبِيبَتي ما حَلَّت لي)؛ فذكر ابن حَزْم: أنَّ منهم مَن احتجٌ به على أن لا فرقٌ 
بين اشتراط كونها في الْحَجْر أو لاء وهو ضعيف لأنَّ القصّة واحدة والذينَ زادوا فيها لفظ: 
«في حَجْري» حُفَاظ أثبات. 

قوله: «أرضَعَئني وأبا سَلَّمَةَ أي: وأرضَعت أبا سَلَمَةَ وهو من تقديم المفعول على 
الفاعل. 


.4 في باب رقم (30): باب «وَرَبتِتبْصكُمْ الى ف حُجُورحكم‎ )١( 


كتاب النكاح باب ٠١‏ /رح ١١٠ه‏ هم" 





قوله: ١نوَيبة)‏ بِمُثلئةٍ وموحّدة مُصعْرء كانت مولاةً لأبي لحب بن عبد المطّلب عم النبيّ يكل 
كما سيأتي في الحديث. 

قوله: «فلا تَعْرِضْنَ) بفة بفتح أوّله وسكون العين وكسر الرّاء بعدها معجّمة حمة ساكنة ثم 
نون: عل المخطاب تباعة التّساءه ويكس رالمعجّمة وتشديذ الثون: خطابٌ لأمٌ حببية وحدهاء 
والأول اوه 

7 و 0 75 3 ٠‏ 2 ع 2 01 

وقال ابن التّن: صْبطٌ بضمٌ الضَاد في بعض الأمّهات, ولا أعلم له وجهاء لأنّه إن كان 

0 ع 5 1 52 
الخطاب لجاعة النساء ‏ وهو الأبّن ‏ فهو بسكون الضادء لأنّه فعل مُستقبّل مبنيّ على 
ع ع م 54 2-0 0 2 ماس ل 1 
أصله. ولو أدخلت عليه التأكيد فشّددت النون لكان: تَعرضتان, لأنه يتمع ثلاث نونات 
500-01 اعون 5 : 0 5 2 2 م 
فيفرّق بينهرٌ بألِفء وإن كان الخطاب لأمّ حبيبة خاصّة فتكون الضاد مكسورة والنون 
مشدّدة. 
وا و ع 2 2 

وقال القرطبيّ: جاء بلفظ الجمع وإن كانت القصّة لاثنين وهما أَمّ حبيبة وأمَّ سَلَْمقَ 
رَدْعاً ورّجْراً أن تعود واحدة منههما أو غيرهما إلى مثل ذلك وهذا كما لو رأى رجل امرأةٌ 
تكلم رجلا فقال لها: أتكلّمينَ الرّجال؟ فإنَّه مُستَعمّل شائع. 

0000 2 و لان كلك سىة 

وكان لآم سَلمة من الآأخوات: قريبة زوج زمّعة بن الاسوّد. وقريبة الصغرّى زوج 

وه 5 سر الع ع ري 00 
ا ا ا لي تف ا سي 

لخبر» ودّرّة التي قيل : إِنََا خطوبة. 

وكان لكيه تن الأكرات عن دوع الحاركتين ترك وخوورية زوج الساتبين 
5 و 2 .- 0 5 ره 3 د 
أبي خبّيش» وأمّيمة زوج صفوان بن أميّة» وأمّ الحَكّم زوج عبد الله بن عثمان» وصخرة 
٠.‏ 4 207 #مااى 500000 
زوج سعيد بن الأخنسء وميمونة زوج عروة بن مسعود. وها من البنات: حبيبة وقد 
رَوّت عنها الحديث وها صحبة. 

00 85 .- ع ع 2 ه ع 
وكان لغيرهما من أمّهات المؤمنينَ من الأحوات: أمّ كلثوم آَم حبيبة ابنا رّمْعة أختا 


م8 01 3 5 4 53 5 3 3 6 
سّودة» وأسماء أاخت عائشة» وزينب بنت عمر أخت حفصة. وغيرهن. والله أعلم. 


١8 


231»> باب ٠١‏ رح ١١٠ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «قال عُرُوة» هو بالإسناد المذكور وقد عَلَّقَ المصنّف طَرَفاً منه في آخر التَّمّقات 
(0737) فقال: «قا 56 عن الزّهْريٌ قال عروة» فذكره» وأخرجه الإساعيلٌ من 
طريق الذّمْلٌ عن/ أبي اليّمَان بإسناده. 

قوله: «ونُوَيبةَ مَؤْلاةٌ لأي لهب» قلت: ذكرها ابن مَندَهُ في «الصّحابة» وقال: اختّلف في 
إسلامها. وقال أبو تُعَيم: لا نعلمٌ أحداً ذكر إسلامها غيره» والذي في السّيّر: أنَّ النبيّ يِل 
كان يُكرِمُهاء وكانت تدل عليه بعدّما تزوّجَ خديجة» وكان يُرسل إليها الصّلة من المدينة» 
إلى أن كان بعد فتح حَيّر ماتت وماتّ ابنها مسروح. 

قوله: «وكان أبو لهب أعتّقها فأرضَعت النبىّ يله ظاهره أنَّ عِتَقّه لها كان قبل 
إرضاعهاء والذي في السّيّر يخالفه. وهو أنَّ أبا لهب أَعتّقها قبل المجرة وذلك بعد الإرضاع 
بدَهرٍ طويل» وحكى السَّهَينٌ أيضاً: أنَّ عَِقَها كان قبل الإرضاع» وسأذكر كلامه. 

قوله: «أرِيَه؛ بضمٌ الهمزة وكسر الرّاء وفتح التّحتانيّة على البناء للمجهول. 

قوله: اابعض أهله» بالرّفع على أنه النائب عن الفاعل. 

وذكر السُّهَينُ: أن العبّاس قال: لما مات أبو لحب رأيته في مَنامي بعد حول في شَرَ 
حال؛ فقال: ما لَقِيتُ بعدكم راحدً» إلا أنَّ العذاب يمف عن كلّ يوم اننَيْنِء قال: وذلك 
أن النبي بك وُلِدَ يوم الاثّينِء وكانت تثُوّيبة بَدَّرَت أبالحب بِمَولِدِه فأعتّقها. 

قوله: «بشّرٌ حِيبّة» بكسر المهمّلة وسكون التّحتانيّة بعدها موحّدة» أي: سوءٍ حالء وقال ابن 
فارس: أصلها: المتؤبة وهي المسكّنة والحاجة؛ فالياء في حيبّة مُنقَلِبة عن واو لانكسار ما قبلها. 
ووَقَعَ في شرح السُّنْة) للبَغويٌ (37787): بفتح الحاء”"» ووَقَمَ عند المُستَمليٍ بفتح الخاء 
المعجّمة» أي: في حالة خائبة من كل خير» وقال ابن الْجَوْزِيٌ: هو تصحيف. وقال القَرطيّ: 
يُروّى بالمعجمة؛ ووَجَدنُهِ في نُسخة مُعتمّدة بكسر المهمّلة» وهو المعروف. وحكى في «المشارق» 
عن رواية المَستَّملي بالجيم» ولا أظنه إل تصحيفاً؛ وهو تصحيف كا قال. 


)١(‏ أي: بحال سوءٍ بفتح الحاء» ثم قال البغوي: والحيبة بكسر الحاء: الهم والحاجة. 
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قوله: «ماذا لَقِيتَ؟) أي: بعد الموت. 

قوله: لم ألقَ بَْدَكُم غير أن كذا في الأصول بحذفي المفعول؛ وفي رواية الإسماعيل: 
م أل بعدكم رَخاءٌ وعند عبد الرّرَاقَ (1400) عن مَعمّر عن الزُهْرِيٌ: لم ألقّ بعدكم 
راحة. قال ابن بَطّال: سَقَط المفعول من رواية البخاريّ» ولا يستقيم الكلام إِلَّا به. 

قوله: «غير أن سُقِيتُ في هذه؛ كذا في الأصول بالحذني أيضاًء ووَقَمَ في رواية 
عبد الرّرّاق المذكورة: وأشارٌ إلى التّْرة التي تحت إبهامه وفي رواية الإسماعيلَ المذكورة: 
وأشارٌ إلى الثقرة الني بين الإبهام والتي تليها من الأصابع: وللبيهقيٌ في «الدّلائل» من 
طب 1 عله يلقطل: اليعني: الثقرة...) إلى آخره. وفي ذلك إشارة إلى حَقارة ما سَقيَ من 
الماء. 

قوله: العامياد بفتح العين» في رواية عبد الرّراق: «بعتقي) وهو أوجّةء والوجه أن 
يقول: بإعتاقي» لأنَّ المراد التَخليص من الرّقٌ. 

وفي الحديث دلالة على أنَّ الكافر قد يَنمَّعُه العمل الصالح في الآخرة» لكنّه حالف 
لظاهر القرآنء قال الله تعالى: 92 وَقَدِمتَآً إِلَ مَا عَُِواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْسَهُ كبك مَنْثُورا 4 
[الفرقان:77]. 

واعيت 11لا بان انق قوفل ازكلة غز ةزول ايد كر فق مساقو ي ةزهل انين أن 
يكون موصولاً فالذي في الخبر رُؤيا منام» فلا حُسجّة فيه» ولعلّ الذي رآها لم يكن إذ ذاكَ 
أُسلَم بعد فلا يج به» وثانياً: على تقدير القَيُول» فيحتمل أن يكون ما يَتَعلّق بالنبيّ يكل 
مخصوصاً من ذلك؛ بدليلٍ قصّة أبي طالب كا تقدَّم أنه مف عنه فنْقِلَ من الغَمّرات إلى 
الضّخْضاح. 
)١(‏ كذا في أصول «الفتح» بياض هناء ولم نقف على هذا اللفظ عند البيهقي في «الدلائل» لكن عنده فيه 


١1193-0١‏ من طريق أبي اليهان الحكم بن نافع - شيخ البخاري فيه بلفظ: وأشار إلى... كرواية 
الإساعيل. 
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وقال الموقن اما ووهافن بطلا اكير لكان فمعناء اك ايكون قم الخلصض هن 
النار ولا دخولٌ الجنّة» ويجوز أن يمف عنهم من العذاب الذي يَسِتَوجبوئّه على ما ارتّكَبوه 
من الجرائم سوى الكفر با عوِلوه من الخيرات. 

وأمًا عِيَّاض فقال: انعَقَدَ الإجماع على أنَّ الكمّار لا تََمَعْهِم أعمالههم» ولا يَُابُونَ عليها 
بتَعيم ولا تخفيف عذابء وإن كان بعضهم أشدَّ عذاباً من بعض. قلت: وهذا لا يَرُدَ 
الاحتمال الذي ذكره البيهقيّ» فإنَّ جميع ما وَرَدَ من ذلك فيه يَتَعلّق َنْب الكفر» وأمّا ذنبُ 
غير الكفر فا المانع من تخفيفه؟ 

وقال القرطَّبيّ: هذا التَخفيف خاصٌ/ بهذا ويمّن وَرَدَ انض فيه. 

وقال ابن المنيِّر في «الحاشية»: هنا قضيّئان: إحداهما: َال وهي اعتبار طاعة الكافر 
مع كفره. لأنَّ شرط الطاعة أن تق بقصدٍ صحيح, وهذا مفقود من الكافرء الثّانية: إثابة 
الكافر على بعض الأعمال تَفَضّلاً من الله تعالى» وهذا لا تُجِيله العقل» فإذا تَقرّرَ ذلك لم 
يكن عِتقٌ أبي لهب لتُوّيبة قزبة مُعتبّرة» ويجوز أن يَتَقَضّل الله عليه بها شاء ىا تَقَصّلَ على أبي 
طالب والمتبع في ذلك التَّوقيفُ نفياً وإثباتاً. قلت: وتَدِمّة هذا أن يقع التَمَضّل المذكور إكراماً 
لمن وَقَعّ من الكافر البئَّ له ونحو ذلكء والله أعلم. 

-١‏ باب من قال: لا رضاعَ بعد حولين 
لقوله عر وجلّ: «( وكين كَمِكينٍ لِمَنْ أَادَ أن يي أليَاعَةَ 4 [البقرة:+50] 
وما يحرمُ من قليلٍ الرّضَاع وكثيره 

1- حدّئنا أبو الوليد حدَّئنا شُعْبَةٌ عن الأشعَثء عن أبيه. عن مسروقء عن عائشة 
رضي الله عنها: أنَّ النبيّ كل دَخَلَ عليها وعندّها رجلٌ» فكأنّه غير وجهه. كأنّه كر ذلك» 
فقالت: إِنّهِ أخي, فقال: «انظَرْنَ ما إِخوائكُنَ» فإ الرّضَاعَةٌ من المَجَاعَةً). 

قوله: "باب من قال: لارَضاع بَمْد حَوْلينِ لقوله عر وجل : حون كمي لمن أََادَ أن 
يم ألَاعَةَ 24 أشارٌ بهذا إلى قول الحنفيّة: إنَّ أقصى مُدَة الرّضاع ثلاثونَ شهراًء وحُجّتهم 
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قوله تعالى: ##وََلهُ: وَفْصَللْه. تَلَعُونَ سَهَرَا 4 [لأحقاف:15]» أي: المدّة المكورة لكل من 
الْحَمْل وَالفِصَّالء وهذا تأويل غريب» والمشهور عند الجمهور: أنها تقدير مّدّة أقلّ الحمل 
وأكثر مُذَة الرّضاع؛ وإلى ذلك صارٌ أبو يوسف ومحمّد بن الحسن. ويُؤيّد ذلك أن أبا 
حنيفة لا يقول: إِنَّأة قصَى الحَمْل سَئّتان ونصف. 

وعند المالكيّة روايةٌ توافق قول الحنفيّة. لكنّ مَنزعهم في ذلك أنَّهِ يُعتَفَر بعد الحولَينٍ 
مُدَةٌ يُدِمِن الطّفْل فيها على الفطامء لأنَّ العادة أنَّ الصبيّ لا يُفطّم دَفْعة واحدة بل على 
التَدريج في أيام قليلات» فللأيام التي يُحاوَل فيها فِطامّه حكمُ الحولَينٍ. 

ثمّ اختلّفوا في تقدير تلك المدّة» قيل: يُعتمّر نصف سنة» وقيل: شهران» وقيل: شهر 
ونحوه؛ وقيل: أيام يسيرة» وقيل: شهرء وقيل: لا يراد على الحولّينِء وهي رواية ابن وَهُْب 
عن مالك. وبه قال الجمهوره ومن حُجّتهم حديث ابن عبّاس رَفَعَه: لا رَضاعً إلّا ما كان 
في الحولين» أخر جه الدا رَقْطننٌ (4774), وقال: لم يسنده عن ابن عيَّينةَ غير اليثم بن 
حميل» وهو ثقة حافظ. وأخرجه ابن عَديٌ )١/0(‏ ا 
عبّاس وهو المحفوظ”"؛ وعندهم متى وَقَعَ الرّضاع بعد الحولَّينٍ ولو بلحظة ل يَتَنّب عليه 
حكم, وعند الشافعيّة: وعدا الوْصحُ في أثاء الّهر جب التكير من شهر آخر ثلا 


- 


05 

وقال زُكَر: يَستَّرَ إلى ثلاث سنين إذا كان يجت بِاللَبّنِ ولا يترِئ بالطّام. وحكى ابن 

عبد البَّرٌ عنه: أنّهِ يَشَكَرَ يشرط مم ذلك أن يكون يَجَرِئ بِاللَبنِه وحكى عن الأوزاعيّ مثله. لكن 
قال: بشرط أن لا يُفطّم, فمَبّى فْظِمَ ولو قبل الحوْلَينٍ فيا رَضَعٌ بعده لا يكون رَضاعاً. 

قوله: «وما يُحرّم من قليل الرّضاع وكثيره» هذا مصيدٌ منه إلى التَّمَسّك بالعُموم الوارد 

ف الأعار مكل حديت“البا وغدر: هذا قول,مالك واي حنيفة والتووي والأوزاعي 


)١(‏ وممن وقفه عن ابن عيبنة ابنْ أبي شيبة 4/ 274٠‏ وسعيد بن منصور في «سننه» (480)» وعبد الرزاق في 
ا(لمصنفه) (7 19 وهو صحيح من قول ابن عباس. 
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واللَّيث» وهو المشهور عند أحمد. 

وذهب آخرون إلى أنَّ الذي يرم ما زاد على الرّضعة الواحدة» ثم اختلّفوا: 

فجاء عن عائشة: عشرٌ رَضَعاتء أخرجه مالك في «الموطَا» (؟/507)): وعن حفصة 
كذلك. 

وجاء عن عائشة أيضاً: سبع رَضّعاتء أخرجه ابن أبي حَيْثْمَةَ بإسنادٍ صحيح عن 
عبد الله بن الرُبير عنهاء وعبد الدَّرّاق /)١1411(‏ من طريق عَرُوة: كانت عائشة تقول: لا 
رم دون سبع رَضّعات أو حمس رَضّعات. 

وجاء عن عائشة أيضاً: حمس رَصضّعاتء فعند مسلم )١5017(‏ عنها: كان فيها نزل من 
القرآن: عشر رَضّعات معلومات, ثمَنخْنَ بخمس رَضّعات معلومات. توق رسول الله 
يه وهُنّ مما يُقرأء وعند عبد الرَّزاقَ (11917) بإسنادٍ صحيح عنها قالت: لا يُجْرمُ دون 
حمس رَضّعات معلومات؛ وإلى هذا ذهب الشافعيّ» وهي رواية عن أحمدء وقال به ابن 
01 : 

وذهب أحمد في رواية وإسحاقٌ وأبو عبيد وأبو تَّوْر وابن المنذر وداودٌ وأتباعه إلا ابن 
حَزْم إلى أنَّ الذي يرم ثلاثُ رَضّعات لقوله :٠لا‏ تُحرّم الرّضعة والرَّضْعَتان»”" فإنَ 
مفهومه أنَّ الثلاث ترم وأغرّبٌ القُرطِْيَ فقال: لم يقل به إِلّا داوة. 

وتخرّج مما أخرجه البيهقيٌ (401/0) عن زيد بن ثابت بإسنادٍ صحيح أنَّه يقول: لا 
تُرّم الرّضعة والرَّضْعَتان والثلاث؛ أن(" الأربع هي التي تُحْرّم. 

والثّابت من الأحاديث حديث عائشة في الخمس. وأنّا حديث: (لا تُحرّم الرّضعة 
والرّضعتان' فلعلّه مئال لما دون الخمسء وإلَا فالنّحريم بالثلاثِ فا فوقها إنَّا يُْحَذْ من 
الحديث بالمفهوم» وقد عارّصّه مفهوم الحديث الآخر المخرّجٍ عند مسلم وهو الخمسء 


(1) أخرجه مسلم )٠١(01401(‏ من حديث أم الفضل زوج العباس. 
(؟) في (س): وأن. بزيادة واوء وهو خطأ. 
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فمفهوم: «لا رم المصّة ولا المصّتان)”": أنَّ الثلاث مر ومفهوم: المخس رَضَعات» أنَّ 
الذي دون الأرء بع لا رم فتعارضاء فير جَع إلى التّجيح بين المفهومَينِء وحديث الخمس. 
جاء من طرق صحيحة:» وحديث المصَّتان جاء أيضاً من طرق صحيحة؛ لكن قد قال 
بعضهم: إِنَّه مُضطَرب» لأنّه اخيّلِفَ فيه هل هو عن عائشة أو عن الرُبير أو عن ابن الزبير 
أو عن أمّ الفضل؟ لكن ل يَقدّح الاضطِرابٌ عند مسلم (19/1501) فأخرجه من حديث 
أمّ الفضل زوج العبّاس: أنَّ رجلاً من بني عامر قال: يا رسول الله» هل حرم الرَضِعَةٌ 
الواحدة؟ قال: «لا» وفي رواية له عنها :)3١ /١581١(‏ «لا رُم الرّضعة ولا الرَّضْعَتانء 
ولا المصّة ولا المصّتان». 

قال القرطبىٌ: هو أنصٌ ما في الباب» إلا أنه يُمكن حمل على ما إذا م يتَحفّق وصوله إلى 
جوف الرّضيع؛ وقوّى مذهب الجمهور بأنَّ الأخبار اختَكَمّت في العدد. وعائشة التي 
رَوَت ذلك قد احتف عليها فيا يُعتَبَر من ذلك فوّجَبَ الرّجوع إلى أقلّ ما يَنطّلق عليه 
الاسمء ويَعضّدٌه من حيث النٌظر: أنه معنّى طارئ يقتضي تأبيدٌ التّحريم فلا فلا يَسْتَرّط فيه 
العدد كالصّهرء أو يقال: مائع يلح الباطنَ فيحرّمء فلا ب؛ يُشْترّط فيه العدد كالمنيٌ والله 
أعلم؛ وأيضاً فقول عائشة: «عشر رَضّعات معلومات» ثم تُخنَ بخمس معلومات. 
فياتَ النبي وك وه نا يق رأ» لا ينض للاحتجاج على الأصحٌ من قوت الأصوليَينَ لأنَّ 
القرآن لا يَئيْت إِلَا بالتَّوابهِ والراوي روى هذا على أنَّهِ قرآن لا حَبَر» فلم يَثبْت كوثه قرآنء 
ولاذكر الراوي أنه حَبَر يقل قوله فيه» والله أعلم. َ 

قوله: اعن الأشعَث عَث» هو ابن أب الشَّعْتَاءء واسمه سُليم بن الأسوّد المحاريّ الكوف. 

قوله: «أنَّ النبيّ كه دَكَلَ عليها وعندها رجل» لم أقِفْ على اسمهء وأظنّه ابناً لأبي 
القُعسء وغَلِط مَن قال: هو عبد الله بن يزيد رضيع عائشة» لأنّ عبد الله هذا تابعيّ 
باتّفاق الأثمّة» وكأنَّ أمّه التي أرضَعَت عائشةً عاشت بعد النبيّ بل فولدَتهء فلهذا قيل له: 
رضيع عائشة. 


.)3١(0)1501(و‎ )١460( أخرجه مسلم أيضاً‎ )١( 
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قوله: «فكأنّه تعر وجهه. كأنّهِ كر ذلكَ» كذا فيه ووَقَمَ في رواية مسلم )١505(‏ من 
طريق أبي الأحوّص عن أشعّث: وعندي رجلٌ قاعد, فاشَْدٌ ذلك عليه» ورأيت الغضب 
في وجهه. وفي رواية أبي داود )7٠054(‏ عن حفص بن عمر عن شُعْبة: فشَّقّ ذلك عليه 
وتَغيّرَ وجهه. وتقدّم من رواية سفيان الماضية في الشّهادات (73747): فقال: «يا عائشة» 
مَن هذا؟). 

قوله: «فقالت: إِنَّه أخي ») في رواية غَندّر عن شُعْبة: (إنّه أخي من الرّضاعة» أخرجه 
الإسماعيل؛ وقد أخرجه أحمد (15414) عن عَندّر بدونهاء وتقدَّم في الشسّهادات (55150) 
من طريق سفيان الَّوْريّ عن أشعَتٌ فذكرهاء وكذا ذَكرها أبو داود (5004) في روايته من 

يق شعْبة وسفيان جميعاً عن الأشعث. 

قوله: «انظَرنَ ما إِخُوائكُنَ؟) في رواية الكُشْمِيهنيَ: «مَن إخوانكُن؟» وهي أوجَةُ/ 
والمعنى: تأمَّلنَ ما وَقَمَ من ذلك: هل هو رَضاعٌ صحيح بشرطه: من وقوعه في زمن 
الرّضاعة» ومقدار الارتضاع, فإِنَّ الحُكم الذي يَدمَّأْ من الرّضاع إِنَّا يكون إذا وَكَمَ 
الرّضاع المشترّط. 

قال المهلّب: معناه: الزن ها شين ذه ال خاةة فإن خُرٌمة الرّضاع إِنّ) هي في الصّعَر 
حنى تَشل 1ل ناعة لمعاف 

وقال أبو عُبيد: معناه: أنَّ الذي جاع كان طعامّه الذي يُشبعه اللَبَنَّ من الرَّضاعء لا 
حيثُ يكون الغِذاء بغير الرّضاع. 

قوله: «فإنَّ) الرّضاعة من المَجّاعة» فيه تعليل الباعث على إمعان النّظَر والفِكر لأنَّ 
الرّضاعة تيت النَسَبء وتجعل الرّضيع محرّماً. 

وقوله: «من المجاعة» أي: الرّضاعة التي تَثْيّت بها الحُرْمة تل بها الخَلُوةء هي 
خيث يكزة المع طناك للد لذن زعت لان لوقه سعيفة يكنيها الكذن ريات 
بذلك لحمه» فيصير كجزءٍ من المرضعة فيَشبَرِك في الُزمة مع أولادهاء فكأنّه قال: لا 


كتاب النكاح باب 7١‏ / ح 01١١‏ ونكل 





دح م و 


رَضاعةً مُعتبرة إِلّا المغنية عن المجاعة؛ أو المطعمة من المجاعة» كقوله تعالى: #أطعمهم مِّن 
جوع 4 [قريش:4]: ومن شواهده حديث ابن مسعود: «لارَضاع إِلّا ما شد الظمَ» وأنبَتَ 
اللّحم) أخرجه أبو داود مرفوعاً )5١75(‏ وموقوفاً (7059): وحديث أمَّ سَلَمةَ: «لايجحرّم 
من الرّضاع إِلَا ما قَتَقّ الأمعاء» أخرجه التَرمِذْيّ وصَحَّحَه (1195). 

ويُمكن أن يُسَدَلٌ به على أنَّ الرّضعة الواحدة لا تُحْرّم لأنّها لا تُغني من جوع؛ وإذا 
كان يحتاج إلى تقديرء فأَولّ ما يُوْحَذ به ما قَدّرّته الشّريعة وهو نمس رَضّعات. 

واستُدلٌ به على أنَّ التّخذية بلبَنِ المرضعة يُرّم سواء كان بشُرب أم أكل بأيّ صِفَّة كان 
حتى الؤجُور والسّعوط والتّزد والطبخ وغير ذلك إذا وَقَعَ ذلك بالشّرطٍ المذكور من 
العدد. لأنَّ ذلك يَطرّد الجوع؛ وهو موجود في جميع ما ذَُكِرَ فيوافق الخبر والمعنى» وبهذا 
قال الجمهورء لكن استدثتى الحنفيّة المُقنة. 

وخاّف في ذلك اللَّيثُ وأهل الظاهر فقالوا: إِنَّ الرّضاعة المحرّمة إنَّا تكون بالْتِقام 
النّدي ومَصٌ اللَبّن منه» وأُورِد على ابن حَْم أنه ََمُ على قوههم إشكال في التقام سالم ثديّ 
سَهُلة وهي أجنييّة منه» فإنَّ عِيَاضاً أجاب عن الإشكال باحتمال أَتَّهَا حَلَبتهِ ثم شَّرِيَه من 
قير أن يقق اقدقيا قال التووي: وهو :| جرال شي كله لذ يفلد ابن خز لألالا 
يكتفي في الرّضاع إلا بالتتقام النَّديء لكن أجاب النَوَويّ بأنَّه عْفيَ عن ذلك للحاجة. وأمًا 
ابن حَزْم فاسَدلٌ بقصّة سالم على جواز مس الأجنبيّ ثديّ الأجنبيّة والتقام ثديها إذا أراد 
أن يَرئضِع منها مُطلَقاً. 

واسيٌدِلٌ به على أنَّ الّضاعة إِنَّا تير في حال الصّغَّرء لأتّبا الحال الذي يُمكن طردُ 
الجوع فيها بِاللَبَنِء بخِلّاف حال الكِبّرء وضابط ذلك تمام الحوكينٍ ى) تقدّم في التَّّجمَة 
وعليه كلَّ حديث ابن عيّاس المذكور”"» وحديث أمَ سَلَّمَةً: لا رَضاعَ إلا ما قتَقّ الأمعاء. 


وكان قبل الفطام» وصَحَّحَه التَرْمِذيّ (؟115) وابن حِبّان (5774). 


(1) ولفظه: «لا رضاع إِلّا ما كان في الحولين»» وقد سلفت الإشارة إليه قبل صفحات. 
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قال القَرطَبيٌ: في قوله: «فإنّ) الرّضاعة من المجاعة» تثبيت قاعدة كله صريحة في 
اعتبار الرّضاع في الزَّمَن الذي يستغني به الرّضيع عن الطّعام باللّبَنء ويَتّضِد بقوله تعالى: 
«لِمَنْ أََادَ أن ميم أبَاعَةَ 04 فإنّه يدل على أنّ هذه المدّة أقصى مُّدَّة الرّضاع المحتاج إليه 
عاد المعتبر قرعا فيا زاد عليه لا يحتاج إليه عادة فلا يُعتبر قرعا إذ لا حكم للتَّاد 
وفي اعتبار إرضاع الكبير انتَهاكُ حُرْمة المرأة بارتضاع الأجنبيّ منها لاطّلاعِه على عَْرتها 
ولو أنه بالتقامه ثديّها. 

قلت: وهذا الأخير على الغالب» وعلى مذهب مَن يبرط التِقامٌ اندي وقد تقدَّم قبل 
خمسة أبواب: أنَّ عائشة كانت لا تُفرّق في حُكْم الرّضاع بين حال الصّهّر والكبّرء وقد 
استشكل ذلك مم كَوْن هذا الحديث من روايتهاء واحتجّت هي بقصّة سالم مولى أبي 
خَدَينَة فلعلّها فهتت من قوله: إنّ] الضاعة من المتجاعة» اعنباز مقذار ما يبد المتوّعة 
من لَبَن المرضعة لمن يَرتَضِع منهاء وذلك أَعَمّ من أن يكون المرتَضِمْ صغيراً أو كبيرًء فلا 
يكون الحديث نضا في مَنْ اعتبار رَضَاع الكبيره وحديث ابن عبّاس مم تقدير ثُبوته ليس 
نضا في ذلك» ولا حديث أمَّ سَلَّمةَ الجواز/ أن يكون المراد أنَّ الرّضاع بعد الفطام ممنوع» 
ثم لو وَقَعَ رُنّبَ عليه حكمُ التّحريم» فا في الأحاديث المذكورة ما يَدقَمُ هذا الاحتهال» 
فلهذا عَمِلّت عائشة بذلك», وحكاه النَوّويّ - تَبَعاً لابن الصَّبَاْ وغيره ‏ عن داود» وفيه 
نظرٌء وكذا تَمَلَ الفُرطّْبيَ عن داود أنَّ رضاع الكبير يفيد رفم الاحتجاب منه؛ ومالّ إلى هذا 
القول ابنٌ الموّاز من المالكيّة» وفي نسبة ذلك لداود نظرٌء فإنَّ ابن حَزْم ذكر عن داود أَنَّهِ مم 
الجمهورء وكذا نَقَلَ غيرُه من أهل الظاهرء وهم أخيرٌ بمذهب صاحبهم. وإِنَّا الذي نَصَرَ 
مذهبّ عائشة هذا وبالغ في ذلك هو ابن حَزْمء وتَقَلّه عن عل وهو من رواية الحارث 
الأعوّر عنه» ولذلك صَعَمَه ابن عبد البَرّه وقال عبد الرَّزّاقَ (17847) عن ابن جْرَيج: 
قال رجل لعطاء: إن امرأة سَّتني من لَبنها بعدّما كبرتُ» أفأنكحها؟ قال: لاء قال ابن 
جُريج: فقلت له: هذا رأيك؟ قال: نعم كانت عائشة تأمّر بذلك بنات أخيها. وهو قول اللَّيثْ 
ابن سعد وقال ابن عبد البَّرّ: لم تُتلّف عنه في ذلك. 


وت ا ان للها 





قلت: وذكر الطََّرَيٌ في «بذيب الآثار» في مُسنّد عل هذه المسألة ساف بإسناده 
الصّحِيح عن حفصة مثلّ قول عائشة» وهو بن يُخّصٌّ به عمومٌ قول أمَّ سَلَّمةً: أبَى سائر 
ْ دحي ل ا خرن طون كاد الماع خا حرج يسام 1860 لوقي 
وَبَقَلَه الطيري أيضاً عن عبد الله بن الزْير والقاسم بن محمّد وعْرُوة في رين وفيه تَعقب 
على قرطي حيثٌ ححص الجواز بعد عائشة بداوة. 

وذهب الجمهور إلى اعتبار الصّكَّر في الرّضاع المحرّم؛ وقد تقدّم ضبطهء وأجابوا عن 
0 ْ 

نه أله كع مسوج» ويه ماري في «أسكامه» وقوه بعضهم بأ 
قصّة سالم كانت في أوائل الهجرة؛ والأحاديث الدَالَّة على اعتبار الحولّينِ من رواية أحداث 
الصّحابة» فدَلَّ على تأخرهاء وهو مُسمَيَدٌ ضعيف إذ لا يَلرّمُ من تأر إسلام الراوي ولا 
صكَّره أن لا يكون ما رواه مُتَقدّما وأيضاً ففي سياق قصّة سام ما مُشر بِسَبْقٍ ابشكم 
باعتبار الحولَينٍ» لقول امرأة أبي خُدّيفة في بعض طرقه حيثٌ قال ها النبي يَكه: «أرضعيه» 
قالت: وكيف أُرضعه وهو رجل كبير؟ فتبِسّمٌ رسول الله يكل وقال: «قد علمتٌ أنه رجل 
ال لك ) قالت: إنّهِ ذو لحية» قال: «أرضعيه»» وهذا يشعر 
ئها كانت تَعرف أنَّ الصّغَر م مُعتبر في الرّضاع المحرّم. 

ومنها: دَعوّى الخّصوصيّة بسالم وامرأة أبي حُدّيفة» والأصل فيه قول أمَّ سَلَمةَ 
وأزواج النبيّ يكِ: «ما نَرَى هذا إِلّا رُخصة أرخصّها رسول الله يك لسالم خاصّة 
وَقَرّرّه ابن الصّبَاْ وغيره بأنَّ أصل قصّة سالم ما كان وَقَمَ من التَّبئّي الذي أنَّى إلى 
اختلاط سال بِسَهْلةَ فلم نزل الاحتجاب ومُنِعوا من التَّئي شَقّ ذلك على سَهْلة فوَكَمَ 
ال ا ا 
يُساوي سَهْلةَ في المشّقة والاحتياج”" بهاء فتنتفي الخصوصية ويك يت مذهب المخالف لكن 


.)757( )١551( أخرجه مسلم‎ )١( 
تحرّف في (س) إلى: والاحتجاج.‎ )0( 
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يُقِيّد بالاحتياج”". وقَرّرَه آخرون: بأن الأصل أن الرّضاع لا ترم فلما تَبَتَ ذلك في 


الصّكّر ولف الأصل له وبّقيّ ما عَدَاه على الأصل» وقصّة سالم واقعةٌ عينٍ يَطرّقها احتهال 
التصّوصيّة فيجب الوقوفٌ عن الاحتجاج بها. 

ورأيت بخَطْ تاج الذّين الشّْكيّ: أن رأى في تصنيف لمحم بن خليل الأندَُسيٍ في 
هذه المسألة: أنه توَقْفَ في أنَّ عائشة وإن صَحّ عنها القتيا بذلك: لكن لم يقع منها إدخالٌ 
أحد من الأجانب بتلك الرّضاعة؛ قال تاج الدّين: ظاهر الأحاديث تَرّدَ عليه» وليس 
عندي فيه قولٌ جازم لا من قطع ولا من ظنّ غالب» كذا قال» وفيه عَفْلة عا تبَتّ عند أبي 
داود )7١11(‏ في هذه القصّة: فكانت عائشة تأمُر بناتٍ إخوّتها وبنات أتعواتها أن يُرَضِعَ 
مَن أحَبَّت أن يَدحل عليها ويراها وإن كان كبيراً مس رَضّعات ثمٌ يَدحْل عليهاء وإسناده 
صحيح. وهو صريح. فأيّ ظنّ غالب وراء هذا؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وفي الحديث أيضاً جوازٌ دخول/ من اعتَّرّقّت المرأة بالرّضاعة معه عليهاء وأنّهِ يصير 
أخاً لهاء وقبُول قوها فيمن اعتَرَفَت به؛ وأنَّ الرّوجٍ يسأل زوجته عن سبب إدخال 
الرّجال بيه والاحتياط في ذلك والتّظّر فيه» وفي قصّة سالم جوارٌ الإرشاد إلى الجيّل» 
وقال ابن الرّفعة: يُوْحَذْ منه جواز تعاطي ما يُحصّل الل في المستقبّل وإن كان ليس 
حلالاً في الحال. 

7"- باب لبن الفَحْل 

٠‏ - حدّئنا عبد الله بن يوسُفَء أخبرنا مالك عن ابن شهاب, عن عُرُوةً بن الي 
عن عائشة: أنَّ أفلّحَ أخا أب الفَعيسِ جاء يَستََذِنُ عليها وهو عَمُّها منّ الرّصاعةٍ بعد أن نَرَلَ 
الحجابٌ فَأَبِثٌ أن آدّنَ له فلما جاء رسولٌ الله يك أخبرثُه بالذي صَدَمْتٌُ» فأمرني أن آدَنَ له. 

قوله: «باب لَبّن الفَحْل) بفتح لفاك وستكون الموقلة لي الرجز »وننة اللتن إلية تحارية 
لكُونِه السَّبَبَ فيه. 


)١(‏ في (1) و(س»: يفيد الاحتجاج.ء والمثبت من (ع) وهو الصواب. 
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قوله: ١عن‏ ابن شهاب» لمالك فيه شيخ آخر وهو هشام بن عزوة» وسياقه للحديثٍ عن 
عَرُوة أو وسيأتي قُبّيل كتاب الطَّلاق (0789). 

قوله: «إِنَّ أفلّحَ أخا أبي القعيس» بقافٍ وعين وسين مُهِمَلتنِ مُصِعلٌ وتقدّم في 
الشّهادات (1144) من طريق الحَكُم [عن عراك بن مالك]” عن عُرُوة: استأدّنَ عل أفلّحُ 
فلم آذَّنَ له» وفي رواية مسلم )٠١ /١545(‏ من هذا الوجه: «أفلّح بن قُعيس» والمحفوظ: 
أفلّح أخو أب القُعيسء ويحتمل أن يكون اسم أبيه فُعيساً أو اسم جَدّه فيب إليه» فتكون 
كُنْية بي القعيس واقَقّت اسم أبيه أو اسم جَدَهء ويُؤيّده ما وَقَمَ في الأدب (1157) من 
طريق عَُيل عن الزهْريٌ بلفظ: فإِنَّ أخا أبي افيس وكذا وَقَمَ عند النّسائيٌّ (6501) من 
طريق وَهْب بن كَيْسانَ عن عرزوة. 

وقد اتقى و طعي الاحزاب :130 من طريى كنت كناب يهاب يلفط إن 
أفلّحَ أخا أبي القُعيسء وكذا لمسلم /١444(‏ 5و5) من طريق يونس ومَعمّر عن الزّهْريٌ 
وهو المحفوظ عن أصحاب الزُّهْريٌ» لكن وَقَمَ عند مسلم /١445(‏ 4) من رواية ابن 
ُبَنةَ عن الزّهْريٌ: أفلّح بن أبي القُعيسء وكذا لأبي داود )7١07(‏ من طريق التَوْرِيٌ عن 
هشام بن عرُوة عن أبيه» ولمسلم )8/1١4545(‏ من طريق ابن جرَيج عن عطاء: أخبرني 
عزو أنَّ عائشة قالت: استأدّنَ علي عَمّي من الرّضاعة أبو الجَْدء قال: فقال لي هشام: إن 
هو أبو القعيسء وكذا وَقَمَ عند مسلم )7/١445(‏ من طريق أبي معاوية عن هشام: 
استأدنَ عليها أبو القَعيسء وسائر الرّواة عن هشام قالوا: أفلَحُ أخو أب القُعَيسء كما هو 
المشهورء وكذا قال سائر أصحاب عرُوة» ووَقَمَ عند سعيد بن منصور (454) من طريق 
القاسم بن محمّد: أن أبا فُيس أتى عائشة يستأذن عليهاء وأخرجه الطبراننٌ في «الأوسط» 
(454) من طريق القاسم عن أبي قُيس» والمحفوظ أنَّ الذي استأدّنَ هو أفلحٌُ» وأبوالقعيس 


هو أخوه. 


1 3 3 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س»)» ولا بد منه ليستقيم سياق الإسناد. 
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قال القُرطْىَّ: كل ما جاء من الرّوايات وهم إِلّا مَن قال: أفلّحُ أخو أب القعيس» أو 
قال: أو امعد لأمّها كنية أفلح. 

قلت: وإذا تَدَبَرتَ ما حَرَّرتُ عَرَفتَ أنّ كثيراً من الرّوايات لا وهم فيه ولم تُطئ 
و اس و اليو و 
مناه ع ل أن أسسفة وي 0 506 اسمه اسم أبيه» 

ع 00 2 وو 5 ل 5 ع 06 

ويحتمل أن يكون أبو القعيس نسِبَ لحده ويكون اسمه وائل بن قعيس بن أفلح بن 
القَيسء وأخوه أفلّح بن فيس بن أفلّح أبو الجَعْده قال ابن عبد الْبّرّ في «الاستيعاب»: لا 
أعلمٌ لأبي اليس ذكْراً إلا في هذا الحديث. 

قوله: "وهو عَمّها من الرّضاعة» فيه التفات, وكان السّياق يقتضي أن يقول: وهو عَمّي؛/ 
وكذا وَقَعَ عند النّسائيٌ م (017) من طريق مَعْنِ عن مالك؛ وفي رواية يونس عن الزهْ هري 
عند مسلم /١544(‏ 0): وكان أبو القعيس أب" عائشة من الرّضاعة. 

قوله: «فأبيثٌ أن آذَنَلّهه في رواية عِرَاك الماضية في الشّهادات (51541): فقال: أتحتجبين 
مني وأناعَمّك؟ وفي رواية شّءَ شعَيب عن الزّهْرئٌ كا مَقَى في تفسير سورة الأحزاب (407/41): 
فقلت: لا آذَّنّ له حتّى أستأؤن رسول الله يك فإنَّ أخاه أبا اليس ليس هو أرضَعنيء 
ولكن أرضَعتني امرأة أب القَعيسء وفي رواية مَعمّر عن الزّهْريٌ عند مسلم :)1/١555(‏ 
وكان أبو القيس زوج المرأة التي أرضَعَت عائشة. 

قوله: «فأمَرّني أن آذَّنَ له» في رواية شعَيب (4747): «ائذَني له فإنّه عَمّك يريت 
يميئك». وفي رواية سفيان7؟: «يَداك أو يميئك», وقد تقدّم شرح هذه اللّفظة ف «ياب 
الأكفاء في الدَّين» (208)» وفي رواية مالك عن هشام بن غَرُوة (079): (إنَّه عَمَك 


)١(‏ في الأصلين و(س): أخاء وهو خطأ والتصويب من «صحيح مسلم». 
)١(‏ عند مسلم .)5()١556(‏ 
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فليَلِج عليك»: وفي رواية الحَكّم (5744): «صَدَقَ أ صَدَقٌ أفلَحٌُ ائدّن له' ووَقَعَ في رواية سفيان 
الَوْريٌ عن هشام عند أبي داود :)7١07(‏ دَحَلَ عاعَ فلح فاستَيّرتُ منه فقال: أتستترر 
مي وأنا عَمّك؟ قلت: من أينَ؟ قال: أرضَعتك امرأةٌ أخي... قلت: إنَّا أرضَعتني المرأة ولم 
يُرضعني الرجل... الحديث. 

وُجِمَع بأنّهِ حَحَلَ عليها أوَّلاً فاسءً ستَّتَرّت ودار بينهم| الكلام ثم جاء يستأؤن ظنَاً منه 
ئها قَلّت قوله؛ فلم تأذَنْ له حتّى تستأذن رسول الله وَكله. 

ووَقَمَ في رواية شُعَيب في آخره من الرّيادة: قال عُرُوة: فبذلك كانت عائشة تقول: 
حَرّموا من الرّضاع ما يِحرُم من النّسَبء ووَقَعَ في رواية ستياة بو عت :انا دمن عق 
النسب”"2» وهذا ظاهره الوَقْفء وقد أخرجه مسلم )4/١540(‏ من طريق يزيد بن أبي 
حبيب عن عراك عن عرُوة في هذه القصّة: فقال النبيّ كلِ: ١لا‏ تمتجبي منه؛ فإنَّهِ يحرم من 
الرّضاعة ما يحرم من النّسَب)» وقد تقدَّمَت هذه الزّيادة عن عائشة أيضاً مرفوعة من وجه 
آخر في أوّل أبواب الرّضاع (65099). 

وفي الحديث أنَ لَبّن المَحْل رُم فتَسَشِر الحُرْمةٌ لمن ارتضَعَ الصَّغير بلبنه» فلا تل له 
بنت زوج المرأة التي أرضَعته من غيرها مثلآ» وفيه خلّاف قديم كي عن ابن عمر وابن 
اليد ودافع بن تيج وزينب بنت أمَ لم وغيرهم, وكقله بن بطال عن عائشة؛ وفيه 
نظرٌء ومن التابعينَ عن سعيد بن المسيّب وأبي م سَلَّمَةَ والقاسم وسالم وسليان بن يسار 
وعطاء بن يسار والشَّعْبِيَ وإبرا هيم النّحَعيٌ وأبي قِلابةَ وزياس بن معاوية» أخرجها ابن أبي 
شي وعيد الاق وسعيد بن منصور وابن امنره وعن ابن يميرين: ُيتُ أن ناساً من 
امل المدينة اختَلّفوا فيه وعن زينب بنت أبي سَلَّمَةَ: أنّا سألّت والصّحابة مُتوافرونَ 
أَمّهاتُ المؤمنينَ فقالوا: الرّضاعة من قبَلٍ الرجل لا تُحَرّم شيئاء وقال به من الفقهاء رَبيعةٌ 
)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله ورواية ابن عيينة أخرجها مسلم )١555(‏ (5)؛ وليس فيها هذه الزيادة» وهي 


في رواية شعيب عن الزهريء. وقد سلفت عند البخاري برقم (257457» وفي رواية يونس عن الزهري 
أيضاً وهي عند مسلم )١550(‏ (0). 


١ 
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الرّأي وإبراهيم ابن عليّة وابن بنت الشافعيّ وداودُ وأتباعه» وأغرّبٌ عِيَاضِ ومن تَبِعَه في 
تخصيصهم ذلك بداود وإبراهيم ممّ وجود الرّواية عمّن ذَكَرْنا بذلك؛ وحُجّتهم في ذلك 
رلا «وَأمتُكْمْ أ لد آَرَصَعتَكُ 4 [النساء:”؟] ١‏ يَذْكّر العَمّة ولا البنت كما 
ذكرهما في النَسَبء وأجيبوا بأنَّ تخصيص النَّىء ا عل نفي الحكم عن عَدَاه 
وَلآ مم وقنجاءت الأحاديت الصححة: 

اح وااو ان حت ار أن اللَبّن لا يَنفَّصل من الرجلء وإنَّا يَتفَصِل من 
المرأة» فكيف تَنتَشِر المُرْمَةٌ إلى الرجل؟ والجواب: أنه قياس في مُقابل النّضّ فلا يُلتَقَت 
إليه» وأيضاً فإنَ سبب اللَبّن هو ماء الرجل وامرأة معأ فوّجَبَ أن يكون الرّضاعٌ منهما. 
كالجدٌ لمّا كان سبب الولده أوجَبَ تحريمَ ولد الولد به. لتَعلقِهِ وليه وإلى هذا أشارَ ابن 
عباس بقوله في هذه المسألة: اللّقاح واجية اخرنفنابن أن كنثية 0101/4 رايضا فَإن 
الوَطْء يدر لبن فللفَحلٍ فيه نصيب. 

وذهب الجمهور من الصّحابة والتابعينَ وفقهاء الأمصار كالأوزاعيّ في أهل الشام 
والتَوِْي وأبي حنيفة وصاحبّيه في أهل الكوفة وابن جُرَيجٍ في أهل مكّة ومالك في أهل 
المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي تور وأتباعهم. إلى أن لبن المَحْل رم وحجّتهم 
هذا الحديث الصّحيحء/ وألرّمَ الشافعيٌ المالكيّة في هذه المسألة بِرَدٌ أصلهم بتقديم عمل 
أهل المدينة ولو خالّف الحديتٌ الصّحيح إذا كان من الآحاد. لما رواه عن عبد العزيز بن 
حمّد عن ربيعة من أنَ بن الفَخْل لايجرّم؛ كال عبد العزيز ين كاه وهذاراى فتهاتنا إلا 
الزّهْرَيّ» فقال الشافعي: لا نعلم شيئاً من عِلَْم الخاصة أو .بأن يكون عاماً ظاهراً من 
حذاء وقد تزعو لتخي الوازهة ركه عل هذاء [قا نر كوا هذا الخبره حولم ترذرده 
أو يكوا تاغارف اشر عل كز عالء وهو الطلرف: 

قال القاضي عبد الومّاب: يُتصوّر تجريد لَبّن المَحْل برجلٍ له امرأتان, تُرضِع إحداهما 
نيا والأخرى صبيّة» فالجمهور قالوا: يحرم على الصبيّ تزويج الصبّة» وقال مَن خالفهم: 
يجوز. 
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واستَدِلٌ به على أنَّ مَن اذَّعَى الرّضاعَ وصَدَّكَه الرَضيمٌ ثبت حكمٌ الرّضاع بينهما ولا 
يحتاج إلى بَيّنَةء. لأنّ أفلّح اذّعَى وصَدَّقّته عائشةٌ وأَذِنَ الشّارع بِمُجِرَّدٍ ذلك. ويُعَقَبَ 
باحتهال أن يكون الشَارِعَ اطَلَمّ على ذلك من غير دَعُوى أفلَحَ وتسليم عائشة. 

واسيَدِلٌ به على أنَّ قليل الرّضاع يحرم ىا يرم كثيده لعَدّم الاستفصال فيه ولا حجّة 
فيه» لأنَّ عَدَم الذّكر لايدلٌ على العَدّم المَخْض. 

وفيه أن مَن شَكّ في كم يَتَوقّف عن العمل حتَّى يسأل العلماء عنه. وأنَّ من اشبة 
عليه النَّىَءُ طالب المدّعي ببيانه ليَرجمَّ إليه أحدهماء وأنَّ العالم إذا ستل يُصدّق من قال 
الصَّوابَ فيها. 

وفيه وجوبٌ احتجاب المرأة من الرّجال الأجانب» ومشروعيّة استئذان المحرّم على 
كحرّمهء وأنَّ المرأة لا تأدّن في بيت الرجل إلا بإذنه» وفيه جواز التّسمية بأفلحٌ» ويُوْحَذْ منه 
أن المستفتي إذا بادرَ بالتّليلٍ قبلّ ساع القوَى أَنكِرٌ عليه لقوله لها: ربت يميئّك» فإ فيه 
إشارة إلى أنَّه كان من حَقَّها أن تسأل عن الحُكم فقط ولا تُعلَّلء وألرّمَ به بعضُهم مَن 
أطلقٌ من الحنفيّة القائلينَ: أن الصّحايّ إذا روى عن النبيّ ول حديثاً وصّحَّ عنه» ثم صَحَّ 
عنه العملٌ بخلافه أنَّ العَمَل بها رأى لا بها روىء لأنَّ عائشة صَحَّ عنها أن لا اعتبار ِلَب 
الفَحْلء ذكره مالك في «الموطأ» (1/ 105) وسعيد بن منصور في «السّئّن) وأبو عُبيد في 
كتاب «التُكاح» بإسنادٍ حسنء وأْحَدَّ الجمهور ومنهم الحنفيّة بخلّاف ذلكء وعَمِلوا 
برواييتها في قصّة أخي أب القعيس وعرّموا بِلَبّنِ المَحْل فكان يَلرّمهم على قاعِدّتهم أن 
يعوا حَمَلَ عائشة ويُعرضوا عن روايتهاء ولو كان روى هذا الحكمٌ غيد عائشة لكان لهم 
مَعذِرة» لكنّه م يَروِه غيرهاء وهو إلزام قويّ. 

7- باب شهادة المرضعة 
4- حدّثنا علنٌ بن عبد الله» حدّئنا إسماعيلٌ بن إبراهيم» أخبرنا أيوبٌُ» عن عبدٍ الله 


1 0( 0 2 و .5 2 00 ع . و 20-6 
ابن أبي مُليكة. قال: حدثني عَبيد بِنْ أبي مريم» عن عقب بن الحارث - قال: وقد سمعته من عَقبة 


١ 
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لكي لحديث عُبِيدٍ أحمّظٌ - قال: تزوّجتٌ امرأةً فجاءئّنا امرأةٌ سَوْداءُ فقالت: أرضَعْتئكما. 
فأتيتٌ النبيّ كل فقلتُ: تزوّجتٌ فلانة بنتَ فلان» فجاءئنا امرأةٌ سؤداءًٌ فقالت لي: إن قد 
أرضَعْتكُاء وهي كاذبة فأعرّضٌ عنّي» فأتيه من قبل وجهه قلتٌ: إِنََّا كاذب قال: «كيف بها 
وقد رَعَمَت أنَّهَا قد أرضَعَبْك)! دَعْها عنكٌ». 

وأشارٌ إسماعيل بإِصْبَعيه السّبَابِ والوّسطّى يخكي أيوب. 

قوله: «باب شهادة المُرْضِعة» أي: وحدّهاء وقد تقدَّم بيان الاختلاف في ذلك في كتاب 
الشّهادات (7510). وأغرّب ابن يَطّال هنا فتَقَلَ الإجماع على أن شهادة المرأة وحدها لا 
تجوز في الرّضاع وشِبْههء وهو ععجيب منه؛ فإنَّه قول جماعة من/ السّلّف حبَّى إنَّ عند المالكيّة 
رواية: أتهَا تُقبّل وحدهاء لكن بشرط فشو ذلك في الجيران. 

قوله: «علنَ بن عبد الله» هو ابن المَدِينيٌ وإسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابنٍ 
عليه وعبيد بن أبي مريم مَك ما له في «الصَّحيح» سوى هذا الحديثء ولا أعرفٌ من 
حاله شيئاً إِلّا أنَّ ابن حِبّان ذكره في ثقات التابعينَ» وقد أوضَحتٌ في الشّهادات بيانَ 
الاختلاف في إسناده على ابن أب مُلّيكة» وأنَّ العُمدة فيه على ساع ابن أبي مُلّيكة له من 
عَقَبةَ بن الحارث نفسه. وتقدَّم تسمية المرأة المعبر عنها هنا بفلانة بنت فلان وتسمية أبيهاء 
وأمّا المرضعة السّوداء فها عَرَفتٌ اسمها بعد. 

قوله: «فأعرّضٌ عني» في رواية المسملن: «فأعرّض عنه» وفيه اليفات. 

قوله: «دَعُها عنكَء وأشارَ بإِصْبَعَيه السّبَابةِ والوّسْطى يخكي أيوبٌ» يعني: يحكي إشارة 
أيوب. والقائل عِلِنٌّ والحاكي إسماعيلء والمراد حكاية فل النبيّ يل حيثُ أشارٌ بيده وقال 
اانه دذطها متك فشكن للق كل راو لك وله 

اسيل به على أنَّ الرّضاعة لا يُشْتَرّط فيها عَدَدُ الرَضَعاتء وفيه نظرٌ لأنّهِ لا يَلرّم 
من عَدَم ؤِكْرها عَدَمُ الاشتراط» لاحتمال أن يكون ذلك قبل تقرير كم اشتراط العدد أو 
بعد اشتهاره فلم يتخ لذِكْره في كلّ واقعة» وقد تقدّم بيانُ الاختلاف في ذلك. 
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ويُؤْحَذْ من الحديث عند من يقول: إن الأمر بفراقها لم يكن لتحريوها عليه بقول 
المرضعة بل للاحتياط: أن يحتاط من يريد أن يُتزمّج أو يُزوّج ثم اطْلَعَ على أمر فيه خلّاف 
بين العلماء» كمّن رَّنَى بها أو باشَّرَها بسَّهوةٍ أو زَنَى بها أصله أو فرعه. أو خلقت من زناة 
5 ماح لا ا وا ا اي 
بأمُهاء أو شك في تحريمها عليه بصهر أو قرابة ونحو ذلك. والله أعلم. 

-١ 5‏ باب ما يحل من النّساء وما يحرم 

وقوله تعالى: « حَمَتٌ عَلَكثّْ َم وَيَنَاُكُم 4 الآية إلى قوله: لعَلِيمًا 

حَكيمًا * [النساء:5-7 7]. 


١ 0‏ ليس 4 [النساء:؛ ؟] ذواثٌ الأزواج الحرائرٌ . حَرامٌ إل 


س2 01 


م ل ع الرجلٌ جاريّته من عبده. 
لح مايه 
وقال ابنُ عبّاسٍ: ما زاد على أربع فهو حرام كأمّه وابتيه وأخيه. 
- وقال لنا أحمد بن حَمْبلٍ: مذناعتي بن سعية عن نان ساني حيج عن 


ب 1-0 


سعيدء عن ابن عبّاس: حَرُمَ من النسَبِ سبعٌ» ووِنَ الصّهْرِ سبعٌ» ثم قر أ« حرمت عَكِنَحكُْ 
وحَمَعَ عبدٌ الله بِنُ جعفر بين ابن علي وامرأةٍ علّ. 
وقال ابنُ سِيرِينَ: لا بأس به. 
وكَرهه الحسنٌ مرَّة ثم قال: لا بأسٌ به. 
ومع الحسيٌ بن الحسن بن عل ب بي عم ي ليل 
وكركه جابرٌ بن زيد لْقطِبِعقَ 000 تعال: وَل لك مَاوره دَلِكُمَ 4 
[النساء:؛ ؟]. 


00 1 07 4 ووم عو 


وقال عِكْرمةٌ عن ابن عبّاس: إذا رَنَى بأَخْتِ امرأيهء لم تحَرُمْ عليه امرأنّه. 


١ 9 
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ويُروَى عن يحبى الكنْدِيً» عن الشَّعْبِيّ وأبي جعفر فيمّن يَلْمَبُ بالصّبيّ: إن أدْحَلّهِ فيهه 
فلا يَتزوّجَنَ أمّه . ويحبى هذا غيرٌ مَعروفٍ لم يُتابَعٌ عليه 

وقال عِكْرمةٌ عن ابن عبّاسٍ: إذا رَنَى بها لم كََرُمْ عليه امرأته. 

ويُذكرٌ عن أبي نَضْر: أنَّ ابن عبّاس حَرّمَه وأبو نَضْرِ هذا لم يُعَرَفْ بسماعه من ابن ن عباس 

ويُرِوَى عن عِمْرانَ بن خُصَينِ/ وجابر بن زيدٍ والحسن وبعض أهل العراق: أنَّها ا 
عليه. 

وقال أبو هريرة: لاتَرُمُ حت يُلْزِقٌ بالأرض؛ يعني: يجامع . 

وجَورٌه ابن المسيّبٍ وغُرُوةٌ والزهري. 

وقال الزهْرِيٌ: قال علنٌ: لاتحرُمُ؛ وهذا مُرسَلٌ. 

قوله: اباب ما يحل من النّساء وما يحرّم وقوله تعالى: حرم مَتْ عَلِتِحكُْ مه 
وَيَنَاكُكُمَ 4 الآية إلى #عَلِيمًا حَكِيمًا *» كذا لأبي ذرٌء وساقٌ في رواية كريمة إلى قوله: 
وَبَنَاتٌ الْْحَتِ 4 ثم قال : إلى قوله: لعَلِيمًا حَكيِمًا 4: وذلك يَشْمّل الآيتَينِء فإِنَ الأولى 
إلى قوله: 9 ع َهُورًا تَحِيمًا 4 [النساء:75]. 

قوله: اا « وَالْمْحَصََنتُ مِنّ أليَسَآهِ * ذواتٌ الأرواج الحرائرٌ حرامٌ إلا ما 
ملكت أ مك4 لا يَرَى بأساً أن يَنزعَ ع الرجل جاريته» وفي رواية الكشمِيهنيٌ: ار 
«من عبده» وَصَلَّه إسماعيل القاضي في كتاب «أحكام القرآن» بإسنادٍ صحيح من طريق 
ا ايع بويا عن لحي بن باك اللاي تراه لل «وَالْمْحَصَنَدتٌ #: 
ذواثٌ الأزواج الحرائرٌ إلا مَامَلَكتٌ أَب:. يكم 4 نزذا اخرلا يرىوي تلك البين بأسااد 
ينع الرجل الجارية من عبده فِيَطأّهاء وأخرجه ابن أي كئية امن طزيق أخرى عن العبْم 
نلفظة ذوات التعولة وكا يفول ينها ظلافيا: 

والأكثر على أن المراد بالمحصّنات ذواتٌ الأزواجء يعني: أمينّ حرام وأنَ المراد بالاستثناء 


كتاب النكاح ش باب 56 /رح 6١١٠ه‏ ا 
في قوله: ملا مَامَلَكتَ أَسََمْكُمْ4: المسبيّات إذا كن مُتزوّجات. فَإئَيْنَ حلال لمن سَبَاهُنَ 
قوله: «وقال» أي: قال الله عرَّ وجل : «إولا تكحوأ الْمْشْركتٍ حَقّ يُوّصِنَّ 4» أشارٌ بهذا 
إلى التنبيه على من حَرُمَ يكاحها زائداً على ما في الآبتِء فذكر المشركة - وقد استكنيت 
الكتابيّة ‏ والرّائدة على الرّابعة» فدَلّ ذلك على أنَّ العدد الذي في قول ابن العبّاس الذي 
بعدّه لا مفهومٌ له وإنَّا أراد حَصْرٌ ما في الآيتَينِ. 
قوله: «وقال ابن عبّاس: ما زادَ على أربع. فهو حرامٌ كأنّه وابنته وأخيه وَصَلَّه الفزيابي 


آعء سا ب يي هلي ب رسع َّ 


وعبد بن ميد بإسنادٍ صحيح عنه ولفظه: في قوله تعالى: 1532 من ١‏ 3 


5١ 


سم 


مَلَكتْ يسَنَكُم 4 بان م كدلج سا مالو اران 
والباقي مثلهء وأخرجه البيهقيٌ (// .)١15١‏ 

قوله: «وقال لنا أحمد بن حَنْيل» هذا فيا قيل أَحَحَدَّه المصنّف عن الإمام أحمد في المذاكرة 
أو الإجازة» والذي ظَهَرٌ لي بالاستقراء: أنه نا استعمل هذه الصَّيغة في الموقوفات» ودُبّا 
استعملّها فيا فيه قصورٌ ما عن شَرْطِهء والذي هنا من الشَّقّ الأوّلء وليس للمصئف في 
هذا الكتاب روايةٌ عن أحمد إِلّا في هذا الموضعء وأخرج عنه في آخر المغازي (417) 
حديثاً بواسطةء وكأنّه لم يُكئز عنه لأنَّه في رحلَتِه القديمة لَقِيّ كثيراً من مشايخ أحمد 
فاسبّغتى بهمء وفي رِحلَتِه الأخيرة كان أحمد قد قَطَمَّ التٌحديث» فكان لا يدث إِلَا نادرًء 
فمن نَم أكثرٌ البخاريّ عن علّ بن المَدِينيٌ دون أحمد. 

وسفيان الملاكوو: :هذا الاسعاد: هو التو ري وحيية قاين أن ثايث: 

قوله: ١حَرّمَ‏ من النسَب سبع» ومن الصَهر سبعٌ» في رواية ابن مَهديّ عن سفيان عند 
الإسماعيل: حَرْمَ عليكُم؛ وفي لفظ: حرمت عليكم. 

قوله: ١نم‏ قرأً: « حُرّمَتْ عَلَتِحكُمَ أكهت ك4 الآية» في رواية يزيد , بن هارون عن 
سفيان عند الإساعيلٌ: قرأ الآيتنِ» وإلى هذه الرّواية أشارٌ المصئف بقوله في الرّحمة: «إلى 
لعَلِيمًا حَكِيما 1# فَإِئَّها آخر الآيتينٍ. 


١89 





ووَقَعَ عند الطبرانٌ )١177757(‏ من طريق عْمّير مولى ابن عبّاس عن ابن عبّاس في آخر 
57 5 ساس ساسم 20107 م ردس رط ره 2 
الحديث: ثم قرأ« خْرَمَتْ عَلتِحكُمْ أقهد دك 4 حتّى بَلّم: «وَبنَا تلت وَبنَاتُ الْذْدْتِ » 
21 


د قال: هذا النَّسَبِء ثم قرأ «وَأْمَهمُكُمْ أل أَرَصَهَككْ» حتَّى بَلَعَ: «وآن كَجَمَعُوأ 
بيت الْْمَكَيْنٍ 4 وقرأ ط وَلَا تَكِموأ مَا مَكمّ ابَآوْكُم يِرَ ألِنَسآءِ 4 فقال: هذا 


4 0 


الصّهْرء انتهى. 

فإذا حِعَ بين الآيتين كانت الجملة حمس عشرةً امرأة» وفي تسمية ما هو بالرّضاع صهراً 
تجوز وكذلك امرأة العَيْر وجميعُهنَ على التأبيد إِلَّا الجمعٌ بين الأخيين وامرأةً الغيرء 
ويَلتحِق بِمَن ذُكِرَ مَوْطوءةٌ/ الجدّ وإن عَلاء وم الأ ولوعَلّت وكذا أمٌ الأبء وبنت الابن 
ولو سَفَلَت وكذا بنت البنت» وبنت بنت الأخت ولو سَمَلَت وكذا بنت بنت الأخ وبنت ابن 
الأخ والأختء وعَمّة الأب ولوعَلّت وكذاعَمّة الى وخالة الأ ولوعَلّت وكذا خالة الأب» 
وجدّة الرّوجة ولوعَلّتء وبنت الرّبيبة ولو سَفَلَت وكذا بنت الزّييب» وزوجة ابن الابن وابن 
البنت. والجمع بين المرأة وعَمِّتِها أو خالتهاء وسيأتي في باب مُفْرّد ويحرّم من الرّضاع ما يحرم 
من النّسَبِء وتقدَّم في باب مُفْرّد (0049) وبيانٌ ما قيل: إن يُسَتَى من ذلك. 

قوله: «وجَمَعَ عبد الله بن جعفر» أي: ابن أبي طالب «بين بنت عن وامرأة علِنَ) كأنّه أشارٌ 
الك إق قحك يتق أن الله ومن المع ين الأنسو مارت يناسن القطية) ميد 
إلى كل قرينينِ ولو بالصّهارة» فمن ذلك الجمعٌ بين المرأة وبنت زوجها. 

والأثر المذكور وَصَلّه البَمَويٌ في «الجَعْدِيّات» (19477) من طريق عبد الرّحمن بن 
مهرانَ أنّه قال: جَمَمَ عبد الله بن جعفر بين زينب بنت عل وامرأة عل ليل بنت مسعود 
وأخرجه سعيد بن منصور )٠١11(‏ من وجه آخر فقال: ليل بنت مسعود َيه وم 
كُلثوم بنت علّ لفاطمةً» فكانتا امرأتيه؛ وقوله: «لفاطمة» أي: من فاطمة بنت رسول الله وَل 
ولا تَعارّص بين الرُوايتينِ في زينب وَأ كُلثوم, لأنّه تزرّجهما واحدة بعد أخرى مم بقاء ليل في 


عِصمّته وقد وَقَعَ ذلك مُبِيّنَا عند ابن سعد. 


كتاب النحكاح باب 4” /رح 6١١٠ه‏ دم 





قوله: «وقال ابن سِيرِينَ: لا بأس به) وَصَلَّه سعيد بن منصور عنه )٠٠١5(‏ بسندٍ 
صحيح» وأخرجه ابن أبي شَيْبة (5/ 145) مُطوّلاً من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد: 
أنّ عبد الله بن صفوان تزرّجَ امرأة رجل من تَقِيف وابنّه - أي: من غيرها ‏ قال أيوب: 
فسُئْلٌ عن ذلك ابن سيرين فلم يَرَ به بأسأء وقال: تُيّت أنَّ رجلاً كان بوصرٌ اسمه جَبَلة 
جمَعَ بين امرأة رجل وبنته من غيرهاء وأخرج الدَّارَفَطنيٌ (87”) من طريق أيوب أيضاً 
عن ابن سيرِين: أنَّ رجلاً من أهل مصر كانت له صُحْبة يقال له: جبلة... فذكره. 

قوله: "وكَرهه الحسن مرّةه ثم قال: لا بأسّ به وَصَلَّه الدَارَقْطيُ في آخر الأثر الذي 
قبله بلفظ: وكان الحسن يكرّهه. وأخرجه أبو عبيد في كتاب «التُكاح» من طريق سَلَمَةَ بن 
عَلُّقمة قال: إن جَالسٌ عند الحسنء إذ سألّه رجل عن الجمع بين البنت وامرأة أبيها'" 
فَكَرِهَه فقال له بعضهم: يا أبا سعيدء تَرَى به بأساً؟ فَنَظَرَ ساعة. ثم قال: ما أرَى به 
بأسأء وأخرج ابن أب شََيْة (4/ 140) عن عكرمة: أنه كَرِمّه وعن سليان بن يَسَار 
ومجاهد والشَّعْبِيَ أئهم قالوا: لا بأس به. 

قوله: « وجَمَعَ الحسن بن الحسن بن عل بين بنتّي عَم في ليلة» وَصَّلّهِ عبد الرَّزاق ( )2 
وأبو عبيد من طريق عَمْرو بن دينار بهذا وزادً: في ليلة واحدةٍ بنتّ محمد بن عليّ وبنت عمر بن 
عللّ» فقال محمّد بن عليَّ: هو أحَبُّ إلينا منههاء وأخرج عبد الرّزّاقَ أيضاً )1١77/1(‏ والشافعيّ 
(0/ 0) من وجه آخر عن عَمْرو بن دينار عن الحسن بن محمّد بن علِّ فلم يَنسّبِ المرأتِينٍ وم 
يَذكُّر قول حمّد بن عل وزاد: فأصبَحَ النُساء لا يَدرِينَ أين يذهبن. 

قوله: «وكّرقه جابر بن زيد للقطيعةِ) وَصَلَّه أبو عبيد من طريقه» وأخرج عبد الرَّزْاقَ 
)1١775(‏ نحوه عن قَنَادة وزاد: وليس بحرام. 

قوله: «وليس فيه تحريمٌ لقوله تعالى: «وَأحِلٌ لم ما وَرآه دَِكُمْ #) هذا من تَمَقه 
المصنّفء وقد صَرّحَ به قَنَادة قبله ىا تَرَىء وقد قال ابن المنذر: لا أعلم أحداً أبطّلّ هذا 


)١(‏ في الأصلين و(س): بين البنت وامرأة زوجهاء وهو خطأء والصواب ما أثبتنا موافقاً لأصل المسألة. 


١/48 


كن باب ؛4؟ /رح ١١٠ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 


التكاح» قال: وكان يَلرّم من يقول بدخولٍ القياس في مثل هذا أن مَُرّمَه 
وقد أشارٌ جابر بن زيد إلى الجلّة بقوله: «للقَطِيعة» أي: لأجلٍ وقوع القطيعة بينهماء لما 


توجعية التنافس جين المع : نِ في العادة وسيأتي التّصريح بهذه العلّة في حديث النّهي عن 


الجمع بين المرأة وعَمّتهاء بل جاء ذلك متصوصاً في - جنيع القرابات» فأخرج أبو داود”" 


وابن أبي شَيْبة )7١14/5(‏ من مُرسَل عيسى بن طلحة: تبتى رسول الله ككِِ أن تنكّح المرأة 
على قَرَابتها تحاف المٌطيعة» وأخرج الخَّلال من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 


.عن أبيه عن أبي بكر وعمر وعثمان: أئَّهم/ كانوا يكرّهونَ الجمع بين القرابة محافةَ الضَّعْائنء 


وقد ُقِلَ العمل بذلك عن ابن أب ليلى وعن زُقَرَ أيضاًء ولكن انعَقَدَ الإجماع على خلافه 
نقله ابن عبد البَّرّ وابن حَزْم وغيرهما. 

قوله: «وقال عكرمة» عن ابن عبّاس: إذا زَنَى 5 0-8 ل ترم عليه امرأته» هذا 
مين من اب عافن إلى أن المزاد بالنّمي عن الجمع بين الأحين: إذا كان الجمع بِعَقَدٍ 
التّرويج. 

يهنا الاثز ا ا قي 
رجل رَنَى بأَتٍ امرأته قال: تخَطَّى حُرْمةَ إلى حُزْمة وم تحَرْم عليه امرأته. قال ابن 
جَرّيج: وبَلَعَّني عن عكرمة مئله وأخرجه ابن أبي شَّيْبة (5/ 184) من طريق قيس بن 
سعد عن عطاء عن ابن عبّاس قال: جاورٌ حُرمَتَينٍ إلى حَُزْمة ولم ترم عليه امرأته. وهذا 
قول الجمهورء وخالَقَت فيه طائفةٌ كما سيجيء. 

قوله: اويُروَى عن يحبى الكِنديّ عن الشّعْبِيَ وبي جعفر فيمّن يَلْعَب بالصبيٌّ: إن أَدْخَلَه 
فيه فلا يَترْوّجَنَّ أمّها في رواية أبي ذرٌ عن الكيسان: «وابن جعفر» بدل قوله: «وأبي 
جعفر). والأوّل هو المعتمّد. وكذا وَقَمَ في رواية أبي تَضر بن المهديّ عن المستَمُلي 
كالجماعة وهكذا وَصَلَّه وكيع في «مُصئّفه عن سفيان التَؤْرِيّ عن يحيى. 


.)٠١08( في كتابه «المراسيل»‎ )١( 


كتاب النكاح باب 14> /رح 6١٠ه‏ 4.*؟ 





قوله: «ويحبى هذا غير معروف. ولم يُتايّع عليه» انتهى» وهو ابن قيسء روى أيضاً عن 
شُرَيح» روى عنه التَوْريٌ وأبو عوَانة وشَّرِيك. فقول الفيك: «غير معروف» أي: غير 
تعررك العَدَالة» وإلّا فاسم الجهالة ارتَمَمَ عنه برواية هؤلاءء وقد ذكره البخاريّ في 
«تاريخه» وابن أبي حاتم ولم يَذَكُر فيه جَرحاء وذكره ابن حِبّان في «الثّقات» كعادته فيمّن ل 
رخ 

والقول الذي رواه يحيى هذا قد ثيب إلى سفيان التوْرِيٌ والأوزاعيٌ» وبه قال أحمد 
راق 363 لو تلوط بإ إمرافةاوباعها أوشتخض هزه الشخض يناه فإن كلا 
منهنّ رُم على الواطئ لكونها بنتَ أو أخت مَن نَكَحَه وخالف ذلك الجمهورٌ فخَصّوه 
بالمرأة المعقود عليهاء وهو ظاهر القرآن لقوله: «وَأْمَهدثُ نييحت وَأن تَجَمَعُوا بت 
الْشخْصَيْن 4 [النساء:"71] والدك الئاق الشناء ولة أخناً. 

وعند الشافعيّة: فيمّن تزوّجَ امرأة فلاطً بهاء هل كَحرّم عليه بنتها أم لا؟ وجهان. والله أعلم. 

قوله: «وقال عِكْرمة عن ابن عبّاس: إذا رَنَى بها لا تحَرُمُ عليه امرأثّه) وَصَلَّه البيهقيّ 
(18/0) من طريق هشام عن قَتَادة عن عكرمة بلفظ: في رجل عَيِْيَ أمَّ امرأته» قال: 
تَطّى حُرمبَينِ ولا تَحرُمُ عليه امرأته» وإسناده صحيح. 

وني الباب حديث مرفوع أخرجه الدَارَقْطنِنُ (27174) والطبرازن”" من حديث عائشة: 
أن النيّ ين سكل عن الرجل يَتبَعُ المرأة حراماً ثم يَككِح ابتتهاء أو البنت ثم يَككِح أمَهاء 
قال: «لا يُْرّم الحرامٌ الحلالء إِنَّا يرّم ما كان بيكاح حلال»» وني إسنادهما عثمان بن 
عبد الرّحمن الوَقاصِيّ وهو متروكء وقد أخرج 05000 طرق مه 'مزم تخذيق 
ابن عمر: «لا يحرّم الحرامٌ الحلال»» وإسناده أصلّح من الأوّل. 

قوله: «ويُذكر عن أبي نَضْر عن ابن عبّاس: أنه حَرّمَها وَصَلَه التَوْريّ في «جامعه؛ من 
طريقه» ولفظه: أنَّ رجلاً قال: إِنَّه أصاب أمَّ امرأته» فقال له ابن عبّاس: حَرّمَت عليك 


)١(‏ في «المعجم الأوسط» (5807) و(7715). 


١ 8ه‎ 


كن باب 4؟ / ح ١١٠ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





امرأتك وذلك بعد أن ولدّت منه سبعة أولاد كلّهم بَلَعَ مالغ الرّجال. 

قوله: «وأبو نَضر هذا لم يُعرَفٌ بسماعه من ابن عبّاس» كذا للأكثرء وني رواية ابن المهديّ 
عن المُستَمْلي: «لا يُعرّف ساعه؛» وهي أُوجَةُ وأبو صر هذا بصريّ أسَديء ونَّقه 
أبو زُرْعة. 

وفي الباب حديث ضعيف أخرجه ابن أبي شَّيْبة (5/ 176) من حديث أمّ هانئ 
مرفوعاً: «مَن نظرٌ إلى فرج امرأة لم تَحِلّ له أمّها ولا بنتها» وإسناده مجهولء قاله البيهقيّ 
.)١ ١9/0‏ ' 

قوله: «وَيروّى عن عِمْران بن حُصَينِ والحسن وجابر بن زيدء وبعض أهل العراق: أمَّبا 
ترم عليه؛ أمّا قول عمران فوّصَلّه عبد الرّزَاقَ من طريق الحسن البصريّ عنه؛ قال فيمّن 
را امرأته: حَرّمََا عليه جميعاًء ولا بأس بإسناده. وأخرجه ابن أبي شَيْبة من طريق 
قَتَادة عن عمران» وهو مُنقَطِع". 

وأمّا قول جابر بن زيد والحسن فوّصَلَّه ابن أبي شَيْبة (177/8) من طريق قَنّادة عنهما/ 
قال: حَرّمَت عليه امرأته. قال قَمَادةٌ (4/ 184): لا تَحرّم غير أنه لا يَعْسَّى امرأته حنّى 
تَقَضيَ عِدّة التي رَنَى بها. وأخرجه أبو عُبيد من وجه آخر عن الحسن بلفظ: إذا قَجَرَ م امرأته 
أو ابنة امرأته حَرّمَت عليه امرأته. 

وروى عبد الرَّزّاقَ )١17774(‏ عن مَعمّر عن قَنّادة قال: قال يحبى بن يَعمَر للشّعْبيٌ: 
والله ما حَرّمَ حَرامٌ قل حلالا قَطَء فقال الشَّحْيّ: بلى» لو صَبّبت حرا على ماء حَرُمَ شرب 
ذلك الماء. قال قَنَادةُ: وكان الحسن يقول مِثْلّ قول السَّعْبِيّ. 

وأمّا قوله: «وقال بعض أهل العراق» فلعلّه عَنَى به التي فإنَِّ من قال بذلك من 
أهل العراق. 
)١(‏ هو عند عبد الرزاق )١177/77(‏ لكن من طريق قتادة عن عمرانء وعند ابن أبي شيبة 5/ ١76‏ من طريق 

قتادة عن الحسن بن عمران» على عكس ما ذكره الحافظ هنا عنهما. 


كتاب النكاح باب 4" /ح 6١٠١٠ه‏ ١١ام‏ 





وقد أخرج ابن أبي شَيْبة (5/ 170) من طريق حمّاد عن إبراهيم عن عَلّقمة عن ابن 
مسعود قال: لا يَنظر الله إلى رجل نظرٌ إلى فرج امرأةٍ وبنتهاء ومن طريق مُغِيرة عن إبراهيم 
وعامر ‏ هو السَّعْبِيّ ‏ في رجل وَقَعَ على أمّ امرأته قال: حَرّمَتا عليه كلتاهما؛ وهو قول أبي 
حنيفة وأصحابه» قالوا: إذا زَّنَى بامرأةٍ حَرّمَت عليه أمّها وبنتهاء وبه قال من غير أهل 
العراق عطاءٌ والأوزاعئٌ وأحمد وإسحاقء. وهي رواية عن مالك. 

وأبى ذلك الجمهون وحُسجّتهم: أن الكاح في الشّرع إِنّا يُطلّق على المعقود عليهاء لا 
على مُدّد الوّطءء وأيضاً فالزنى لا صَدَاق فيه ولا عِدَّة ولا ميراث. 

قال ابن عبد البّرّ: وقد أَجمَعَ أهلٌ الفتوى من الأمصار على أنه لا يرم على الزّاني تزوجج 
ف زلىكبياة فياخ انها وايقها جور 

قوله: «وقال أبو هريرة: لا ترم عليه حتّى يُلْزْقّ بالأرض» يعني : حتى يجامع ) قال ابن 
التّن: «يلرّق» بفتح أوّلهه وضَبَطّه غيره بالضَّمٌّ وهو أوجَةُ» وبالفتح لازِمٌ وبالضّمٌ متعدٌ 
يقال: لَرِقَ به لوق وأَلرّقَهِ بغيره» وهو كناية عن الجماع كما قال المصئف. 

وكأنّه أشارٌ إلى خاف الحنفيّة فائهم قالوا: تَرّم عليه امرأته بمُجِرّدِ لَمْسٍ أمّها والتظر 
إلى فرجهاء فالحاصل أنَّ ظاهر كلام أبي هريرة: أتَّا لا تحَرّم إِلّا إن وَقَمَ الجماع» فيكون في 
المسألة ثلاثة آراء: فمذهب الجمهور: لا تحرُم إِلّا بالجماع مع العَقّد والحنفيّة وهو قولٌ عن 
الشافعيّ: تَلتَحِق المباشّرة بشهوةٍ بالجماع لكَونه استمتاعاًء ومحل ذلك إذا كانت المباشّرة 
57 مُباحء أمًا المحرّم فلا يُوَثّر كالرّنى» والمذهب الثّالث: إذا وَقَمَ الجماعٌ حلالاً أو ني 
تر كلاف مقدماته: 

قوله: «وجوّرّه سعيد بن المسيّب وعُروة والزُهْريّ؛ أي: أجازوا للرجلٍ أن يقيمّ مع 
امرأته ولو رَنَى بأمّها أو أختهاء سواءٌ فعل مُقدّمات الجاع أو جامَعٌَ» ولذلك أجازوا له أن 
يتزوّج بنت أو أمَّ من فعل بها ذلك؛ وقد روى عبد الدَّرّاقَ )١717/1/4(‏ من طريق الحارث 
ابن عبد الرّحمن قال: سألتٌ سعيد بن المسيّب وعُرُوة بن الزْبير عن الرجل يزني بالمرأة: هل 
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تل له أمّها؟ فقالا: لا يْرّم الحرامٌ الحلال. وعن مَعمّر عن الزُّهْريٌ مثله. 
وعند البيهقيٌ (114/17) من طريق يونس بن يزيد عن الزهريّ: أنه سُئلَ عن الرجل 
يفجر بالمرأة أيتزرّحٌ ابنتها؟ فقال: قال بعض العلاء: لا يُّفيِد الله حلالاً بحرام. 


قوله: «وقال الزْهْريٌ: قال علِّ: ابحرم وهذا مُرسّل» أمَّا قول الزّهْريٌ فوَصَلّه البيهقيّ 


1 . 5 2 26 ا وس كس 1 
08 من طريق يحيى بن أيوب عن عقيل عنه: أنه سئل عن رجل وَطِىّ م امرأته. 


فقال: قال علي بن أبي طالب: لا مُرّم الحرامٌ الحلال. 

وأمّا قوله: «وهذا مُّرسَل)» ففي رواية الكُشْمِيهنيَ: «وهو مُرسّل»» أي: مُنْقَطِعء فأطلقّ 
المرسَلّ على المنقطِع كم تقدّم في فضائل القرآن (0015) والَطْبٌ فيه سَهِلٌ» والله أعلم. 

6- باب 

وقال ابن عبّاس: الدّخْولُ والمَسِيسٌ واللَّاسُ: هو الجاعٌ. 

ومن قال: بناثٌ وليها هُنَّ من بناتها في التّخريم» لقول النبيّ يكل لم حبيبةً: «لا َمْرِضْنَ 
عل بناِكُنَ»» وكذلكَ حلائلٌ ولد الأبناءِ مُنَّ حَلائلُ الأبناه وهل تُسمّى الرَّبيبةَ وإن/ لم تكن 
في حَجْرِه؟ 

ودَعَ الني يكل رَييبة له إلى من يَكُفها. 

وسَمّى النبيّ يك ابنَ ابه ابنً. 

- حدَّئنا الحُمَيديٌ) حدَّثنا سفيان» حدّئنا هشام عن أبيه. عن زينبٌ» عن آم 
حَبِيبة قالت: قلثُ: يا رسولٌ الله. هل لك في بنت أبي سفيانَ؟ قال: «فأفعَلٌ ماذا؟» قلتُ: 
تَكِحُ» قال: «أتيّنَ؟) قلتُ: لستُ لكَ بمُخْلِيآَ وأحبٌ من شر كني فيك أُحْميء قال: (إنّها لا 
ثًٍُُ لي» قلث: بَلَعَني أنّكَ تََطْبٌء قال: «ابنةً أمٌّ سَلَّمةَ؟» قلتٌ: نعم» قال: «لو لم تكن رَبِيبتي 


م ا ًَ 0 2م © سمس مه - َ 5 َه 
ما حَلت لي, أرضَعَتني وأباها ثُوَيبة فلا تَعْرضْنَ عا بَناتِكنّ ولا أْحَواتِكُنَ). 
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وقال اللَِّتُ: حدّئنا هشامٌ: دُرَةُ بنتُ أبي سَلَمةٌ. 

قوله: اباب «وَرَبِتِيِئُْحكُمْ الى في حجُورحكم ين يسيك ال دَحَْشُم يهن 4 
[النساء:7]» هذه التّرجمة معقودة لتفسير الرّبيبة» وتفسير المراد بالدّخول. 

فأمّا الرّبيبة: فهي بنثٌ امرأة الرجلء قيل لها ذلك لأئّها مربوبة» وغَلِطَ من قال: هو من 

وأمًا الذخولء ففيه قولان: أحدهما: أنَّالمراد به الجما. وهو أصحٌ قوق الشافعيّ والقول 
الآخر وهو قول الأثمّة الثلاثة: المراد به الخَلوة. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: الدّخول والمسيس واللَّاس: هو الجماع» تقدّم ذكرٌ من وَصَلَّه 
عنه في تفسير المائدة» وفيه زيادة''". وروى عبد الرَّزاقَ )2٠١8377(‏ من طريق بكر بن عبد الله 
المرّنّ قال: قال ابن عبّاس: الدّخول والتَمَنَى والإفضاء والمباشّرة والرّقّث واللّمْس: الجماع» 
إلّا أنَ الله حَبيّ كريم يَكُني بها شاء عم شاء. 

قوله: «ومن قال: بناتٌ ولدها هُنَّ من بناتها في التَحخريم» سَقَطَ من هنا إلى آخر المَّرجمة 
من رواية أبي ذرٌ عن السَّرَحْسِيَ وقد تقدَّم حكمٌ ذلك في الباب الذي قبله. 

تولك القوق النين ل لآم خييةه إلى لقره قدارَضَلَه فى النابن» :ووه الذلذلة من 
عموم قوله: البناتكن)» لذن بنت الاب بنت. 

قوله: «وكذلكَ حلائل ولد الأبناء هُنَّ حلائل الأبناء» أي : متلهن في التحريم؛ وهذا 
بالاتّفاق» فكذلك بناث الأبناء وبنات البنات. 

قوله: «وهل تُسمّى الرَّبيبةَ وإن لم تكن في حَجْره؟» أشارٌ بهذا إلى أنَّ التّقييد بقوله: «في 
حُجوركُم» هل هو للغالب أو يُعمَر فيه مفهوم المخالّفة؟ وقد ذهب الجمهور إلى الأوّل» 


وفيه خلاف قديم» أخرجه عبد الرّزّاق )5١875(‏ وابن المنذر وغيرهما من طريق إبراهيم 


0000 


)١(‏ تقدم ذكر من وصله تحت «باب #أقَلَمْ جحدُوأمَآء شسَيِسّمُوأ صَعِيدًا طْيَبًا #) من تفسير سورة المائدة» بين يدي 


الحديث (4500) ج178/17. 
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ابن عُبيد عن مالك بن أوس قال: كانت عندي امرأة قد وَلدّت لي» فهاتت فوّجَدتٌ عليهاء 
فلَقِيتُ علّ بن أبي طالب فقال لي: ما لك؟ فأخبّرتّهء فقال: أنَا ابنة؟ يعني: من غيرك» 
قلت: نعم» قال: كانت في حَجْرِك؟ قلت: لاء هي في الطائف. قال: فانكِحْهاء قلت: فأين 
قوله تعالى: «وَرَبَتِتِئْحَكُمُ 4 [الساء: 57]؟ قال: إِنَّا لم تكن في حَجْرك. وقد دَقَم بعض 
المتأَحرينَ هذا الأثر وادّعَى نفيَ ثُبوته بن إبراهيم بن عُبيد لا يُعرّف» وهو عجيب. فإنَّ الأثر 
المذكور عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» (417/5) من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة'", 
وإبراهيم ثقة تابعي معروفء وأبوه وجدّه صَحابيّانَ والأثر صحيح عن علي. 

وكذا صَحّ عن عمر أنه أفّى مَن سأله إذ تزوّج بنتَ رجل كانت تحته جَدَمماء ولم تكن 
البنت في حجره؛ أخرجه أبو عبيد. 

وهذا وإن كان الجمهور على خلافه» فقد احتجّ أبو عبيد للجمهور بقوله كَلِ: «فلا 
تَعرضنّ علي بنائكُنَ قال: فعَمٌ وم يُقيّد باحجْرء وهذا فيه نظرٌ لأنّ المطلّق محمول على 
المقيّد ولولا الإجماحٌ الحادث في المسألة وتُدْرة المخالف. لكان الأخذ به أولى» لأنَّ التّحريم 
جاء مشروط بأمرَين: أن تكون في الحَجْرء وأن يكون الذي يريد التّرويج قد دَحَلَ بِالأم 
فلا رُم بوجودٍ أحد الشَّرطَينٍ. 

/ واحتجُوا أيضاً بقوله ل: «لو لم تكن رَبيبتتي ما حَلْت لي»» وهذا وَقَمَ في بعض طرق 
الحديث كما تقدَّم )01١١(‏ وفي أكثر طرقه: لولم تكن رَببتي في حَجْري» فقيّدَ بالحجر ك) 
قيِدَ به القرآن فقوي اعتبارٌه» والله أعلم. 

قوله: «ودقَعَ النبيٌ يك ربيب له إلى من يَكفُلُها؛ هذا طرف من حديث وَصَلَه البزار 
والحاكم /١(‏ 215) من طريق أبي إسحاق عن قَرْوة بن تُوفَل الأشجّعيّ عن أبيه: وكان 
النبيّ بك دَق إليه زينب بنت أمّ سَلَمَةَ وقال: (إنَّا أنتَ ظئري» قال: فذهب بها ثمّ جاء» 
فقال: «ما فَعَلَتَ الجُوَيريّة؟» قال: عند أمّها ‏ يعني من الرّضاعة ‏ وجئتٌ لتُعلّمَني... 


)١(‏ وهو مسمِّى كذلك في رواية عبد الرزاق في امصنفه». 
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فذكر حديثاً في| يقرأ عند النّوم» وأصله عند أصحاب «السِّئن) الثلاثة بدون القصّة". 

وأصل قصّة زينب بنت أمَّ سَلَّمَةَ عند أحمد (51719) وصَحّحَه ابن حِبّان (60104 
و١٠47)‏ من طريق أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث أنَّ أمّ سَلَّمةَ أخبّرّته: أثها لما 
مت المدينة ‏ فذكرت القصّة في هجرتها مه موت أن سَلَمة قالت: فلم وَضَعتُ زينت 
جاءني رسول الله يَكْهِ فحّطبني... الحديثء وفيه: فجَعَل يأتينا فيقول: «أين زُئَابُ؟» حتّى 
جاء عَّار - هو ابن ياسر ‏ فاختَلجَّها وقال: هذه كَتَعُ رسول الله يله حاجتّه» وكانت 
تُرضِعهاء فجاء النبيّ يك فقال: «أين زُنّاب؟» فقالت قَرِيبة بنت أبي م وهي أخت م 
سَلَّمة: واققتها عندما أخَدّها عار بن ياسسرء فقال النبي َلل: «إن آنيكم الليلة»» وفي رواية 
لأحمد (27775): فجاء عار وكان أخاها لأمّها ‏ يعني: أمَ سَلَّمةَ ‏ فدَحَلَ عليها فانتَقَطَها 
من حَجُرهاء وقال: دَعِي هذه المقبوحة, الحديث. 

قوله: اوسَمَّى النبيّ يكل ابنَ ابنته ابنً؛ هذا طَرَفّ من حديث تقدّم موصولاً في المناقب 
(9/47) من حديث أبي بَكرة وفيه: (إِنَّ ابني هذا سَيّده يعني الحسنّ بن عله وأشارٌ 
المصتف بهذا إلى تقوية ما تقدّم كه في لترجة أن بنت ابن الرّوجة في حُكُم بنت الوّوجة. 

ثمّ ساق حديث أمّ حبيبة: «قلت: يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان» وقد تقدّم 
شرحه مُستَوقٌ قبل هذا .)21١١(‏ 

وقوله: «أرضعتني وأباها ؟ 0 هو بفتح ال همزة والموخّدة الخفيفة» وانوي بالرّفع 
الفاعل؛ والصّمير لبنتٍ أمّ سَلَمَهَ والمعنى: أرضَعتني ثويبة وأرضَعت والدَ دُرّة بنت أبي 
ال ال ال اي «أرضّعتني وأبا سَلَّمةَ 

نا نبت على ذلك لأنّ صاحب «المشارق» تَقَلّ: أنَّ بعض الرّواة عن أبي ذرٌ رواها بكسر 
ا 0 (إنَّا ابنة 
أخي من الرّضاعة»» ووَقَمَ في رواية لمسلم (217/1549): «أرضَعتني وأباها أبا سَلَّمةً). 


.)٠١679( أخرجه أبو داود (05054)» والترمذي (037507)» والنسائى في «الكبرى»‎ )١( 
(؟) يعنى: إِيّاها.‎ 


1/8 


3 باب 5١‏ / ح /١٠ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وقال اللّيث: حدَّثنا هشام: رّة بنت أمّ سَلّمةَ) يعني : أن اللَّثْ رواه عن هشام بن عروة 
بالإسناد المذكور فسَمّى بنتّ أمّ ملمة: 355 وكانه زمر يذلك إل علط من شتاها و 

وقد قَدَّمتُ" أنَّها في رواية الحُميديٌ عن سفيانء وأنَّ المصّف أخرجه عن الحميديّ 
فلم يُسمّهاء وقد ذكر المصّف الحديث أيضاً في الباب الاق ينه من طرين الليث أيضاً 
عن ابن شهاب عن عرُوة فسَرّاها أيضاً دْرَةَ. 

5- باب 
«وآن تَجَمَعُوأ برح الُْخْكَيْنِ إِلَا مَاقَدَ سلف 4 [النساء:؟؟] 

/. - حدّثنا عبدٌ الله بن يوسف» حدتنا الث عن عُقَيل عن ابن شهابء أنّ عَرُوةَ 
ابنّ الرِْيرِ أخبّره» أنَّ زينب ابن بي سَلَمةٌ أخبّره أنَّ أمّ حبيبة قالت: قلتُ: يا رسول الله 
انكخ أخني بنتٌ أبي سفيانَ» قال: «وحينَ ؟ قلتٌ: نعم» لسث بِمُخْلِيةَ وأحَبٌ مَن شاركني 
في خبر أَخْتيء فقال النبٌ كيِ: «إنَّ ذلكِ لا بحل لي» قلتُ: يا رسول الله فوالله إِنَا لتتَحدَّتُ 
أنّكَ تريدٌ أن تَكِحَ دُرَةَ بنتَ أبي سَلَمةَ قال: «بنتّ أمَّ سَلَمةَ؟!» فقلتُ:/ نعم. قال: «فوالله لو 
م تكن في حجري ما حَلَّت ليء إِنَّا لَابنةٌ أخي من الرَضَاعة أرضَعَئِْي وأبا سَلَمة تويك فلا 
تَعْرِضْنَ عل بَناتِكُنَ ولا أحَواتِكُنَ». 

قوله: «بابٌ وأن تَجَمَعُوا بيرت الْحُمْكَينٍ »4 أورّدَ فيه حديث م حبيبة المذكور 
لقوله: «فلا تَعرِضْنَ عل بناتَكُنَّ ولا أَحواتَكُنَ). 

والجمع بين الأخَنٍ في التّرويجٍ حرام بالإجماع سواء كانتا شَّقِيقتَنِ أمْ من أبء أمْ 
من أمّ وستواء النضت والرّضاعء واختلف فيا إذا كانتا بِمِلْكِ اليمين» فأجازه بعض 
السَّلّف. وهو رواية عن أحمد. والجمهورٌ وفقهاءٌ الأمصار على المنع» ونظيرٌُه الجمع بين 
المرأة وعَكّتها أو خالتهاء وحكاه النَووي”" عن الشّيعة. 
)١(‏ في شرح الحديث (0101). 


(0) تحرّف في (س» إلى: الثوري؛ قلنا: وقد حكاه النووي عن الشيعة في شرحه على «صحيح مسلم» عند 
الحديث رقم .)١508(‏ 


كتاب النكاح باب /1؟ / ح 8١٠١ه‏ ام 





- باب لا تُسكّح المرأة على عمّتها 

4- حدّثنا عَبْدانُ أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصيٌ عن الشَّعْبِيّ سمع جابراً فه. 
قال: تتى رسول الله يك أن تكح المرأةٌ على عَمّتها أو خاليها. 

وقال داودُ وابنُ عَوْنِ: عن الشَّعْبِيٌّ» عن أبي هريرة. 

قوله: اباب لا تَنكَحٌ المرأة على عَمّتها» أي: ولاعل خالنياء وهل اللفظين واية أ بي بكر 
ابن أبي شَيّبة (4/ 4 55-17 ؟) عن عبد الله بن المبارَك بإسناد حديث الباب. 

وكذا هو عند مسلم (/ 2 من طريق يحيى د ا ال وان 
هريرة» ومن طريق هشام بن حسّان عن محمّد بن سيرين عن أبي هريرة .)78/١50/(‏ 

قوله: ١اعاصم»‏ هو ابن سليمان البصريّ الأحوّل. 

قوله: «الشّعْبِيَ سمعٌ جابراً» كذا قال عاصم وحدّه. 

قوله: «وقال داود وابن عَوْن: عن الشَّعْبِيَّ» عن أبي هريرة» أمّا رواية داود ‏ وهو ابن أبي 
هند ‏ فوَّصَلّها أبو داود )5١74(‏ والتَرْمِذيّ )١١77(‏ والدَّارِمِيٌ (1107) من طريقه قال: 
حدّئنا عامر - هو الشَّْبيَ - أخبرنا أبو هريرة: أنَّ رسول الله يل تجى أن تكح المرأة على 
عَمَيها أو المرأةٌ على خالتهاء أو الِعَمَةٌ على بنث أخيهاء أو الخالةٌ على بنت أختهاء لا الصّغرَّى 
على الكُبرَى» ولا الكُبرَى على الصَّغْرَى؛ لفظ الدَارِمِيٌ والرّمِذيٌّ نحوه» ولفظ أب داود: 
«لا تكح المرأة على عَمّتها ولا على خالتها». 

وأخرجه مسلم (/ ١‏ )) من وجه أخر عن داود , بن أبي هند فقال: «عن محمّد بن 
سيرين عن أبي هريرة» فكأن لداود فيه شيحَنِء وهو محفوظ لابن سيرين عن أبي هريرة 
من غير هذا الوجه. 

وأمّا رواية ابن عَوْنَ ‏ وهو عبد الله فوَصّلّها النّسائينُ (ك/0401) من طريق خالد بن 
الحارث عنه/ بلفظ: «لا توح المرأة ة على عَمَّتها ولا على خالتها», ووَقَمَ لنا في «فوائد أبي ١11/5‏ 


4م باب ل/الا / ح 8١٠1ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





محمد بن شُرّيح» من وجه آخر عن ابن عَوْن بلفظ: عبَى أن تكح المرأة على ابئة أخيها 
0 
والذي يظهر أن الطَّرِيقَينِ محفوظان. وقد رواه حمّاد بن سَلَّمَةَ عن عاصم عن الشْعْبِيَ 
عن جابر أو أبي هريرة”"» لكن تَقَلَ البيهقيٌ 177/90) عن الشافعيّ: أن هذا الحديث م 
يُروٌ من وج يُثبته أهل الحديث إِلَا عن أبي هريرة» ورُوِيَ من وجوه لا يُثبتها أهل العلم 
بالحديث. قال البيهقيٌ: هو ىا قال» قد جاء من حديث علٍَ”" وابن مسعود'" وابن عمر'”' 
وابن عاض ” '» وعبد الله بن عَمْرو” وأنس وأبي سعيد'" وعائشة 5"» وليس فيها شيء على 
شرط الصّحيحء وإنَّا انما على إثبات حديث أبي هريرة» وأخرج البخاري )201١4(‏ رواية 
عاصم عن الشَّعْبيَ عن جابر وين الاختلاف على الشَّعْبِيَ فيه» قال: والشماظ: ترون ززاية 
عاصم خطأء والصّوابٍ رواية ابن عَوْنَ وداود بن أبي هند انتهى. 
وهذا الاختلاف ل يَقدّح عند البخاريّ لأنَّ الشّعْبِيَ أشْهَرٌ بجابر منه بأبي هريرة» 
وللحديثٍ طريق أخرى عن جابر بشرط الصّحِيح» » أخرجها النّسائيٌ ثُُ (799") من طريق 
ابن جُرَيج عن أبي لير عن جابر» والحديث محفوظ أيضاً من أوجُه عن أبي هريرة» فلكلٌ من 
الطَرِيقَينِ ما يَحْضْدهء وقول من تَقَلَ البيهقيٌ عنهم تضعيفَ حديث جابر» مُعارَضُ بتصحيح 
المّهِذِيّ وابن حِبّان )41١4(‏ وغيرهما له وكَمّى بتخريج البخاريّ له موصولاً قوّةً. 
)١(‏ هذا الكلام منقول عن الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» (235140. ولم نقف على هذا الطريق فيا بين 
أيدينا من مصادر الحديث المسندة. 
(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (لال01). 
() أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 57 ”. والطبراني (4851). 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 5/ /51 7» وابن حبان (01957). 
(5) أخرجه أحمد (14817/8)» وأبو داود 51 »)7١‏ والترمذي .)١١76(‏ 
() أخرجه أحمد ضمن حديث (5581). 


(/7) أخرجه أحمد ١719/(‏ 0 وابن ماجه ».)١97”5(‏ والنسائى في «الكبرى» م 5 ولم نقف على حديث أنس. 
(8) أخرجه أبو يعلى (51/01)» والبيهقي 8/ ٠-1794‏ "0 والحاكم 5/ 759. 


كتاب النكاح باب 37” /رحم١ده‏ ام 





قال ابن عبد البَرّ: كان بعض أهل الحديث يَرْعُم أنّه يرو هذا الحديث غيرٌ أبي هريرة 
- يعني: من وجه يَصِمْ - وكأنه لم يُصَحّح حديث السْعبيَ عن جابر وصَحَّحَه عن أبي 
هريرة» والحديثان عا صضححان: 


و عر 


وما مَن نَقَلَ البيهقيٌ أنّهمِ رَوَوه من الصّحابة غير هدَّينِء فقد ذكر مثل ذلك التَرْمِذَيّ 
)١١15(‏ بقوله: ”وني الباب». لكن ل يَذكر ابنَ مسعود ولا ابنَ عبّاس”" ولا أنسأء وزاد 
يَدَهُم أبا موسى وأبا أمامة وسَمرة"". 

ووَقَحَ لي أيضاً من حديث أبي الدّرداء ومن خديث عَتَابٍ بن أَصَِيك :ومن حديث سعد 
ابن أبي وقاص ومن حديث زينب امرأة ابن مسغود”": فصَارَ عِدَّة مَن رواه غير الأوّلِينَ 
ثلاثة عشْر فسا وأحاديثهم موجودة عند ابن أبي شَيبة) وأحمد» وأبي داود» والنسائىٌ» 
وابن ماجَدء وأبي يَعْلىء والبزّاره والطبرانٌ» وابن حِبّانَ وغيرهم. ولولا حََشْيَةٌ التطويل 
لأورّدتها مُمَصَّلة لكن في لفظ حديث ابن عبّاس عند أبي دلود© :)7١39(‏ أنه كَرِةَ أن جْمّع 
بين العَّمّة والخالة وبين العَمَّبَينِ واغخالتَينِء وفي روايته عند ابن حِبَّانَ :)51١5(‏ تهى أن 
ترْوّج المرأة على العَمّة والخالة» وقال: (إِنَّكُنَ إذا فعَلئُنَ ذلك فَطَعّنَ أرحامَكُن». 

قال الشافعيّ: تحريم الجمع بين مَن ذُكِرَ هو قول من لَقِيتّه من المفتِينَ لا اختلاف بينهم . 
في ذلك. 

وقال التَرْمِذيّ بعد تخريجه: العَمَل على هذا عند عامّة أهل العلم لا نعلمٌ بينهم اختلافاً: 


)١(‏ هولم يذكر ابن عباس ذلك لأنه خرّجٍ حديثه بالإسناد في الباب نفسه. 

(1) حديث أبي موسى أخرجه ابن ماجه ))١19171(‏ وأما حديث سمرة فأخرجه البزار (50717)» والطبراني 
(540)» وحديث أب أمامة لم نقف عليه. 

() حديث أب الدرداء أخرجه الطبراني كا في «مجمع الزوائد؛ 4/ 25754 وأما حديث عتّاب فأخرجه 
الطبراني أيضاً في «الكبير» 11/ (577)» وأما حديث سعد فأخرجه ابن عدي في «الكامل» */ 71» وأما 
حديث زينب فإنها لم تروه مباشرة عن النبي يَكلْةِ وإن| بواسطة زوجها عبد الله بن مسعود. وهو عند 
البزار »)١575(‏ والطبراني .)48٠١١(‏ 

(5) في (س): ابن أبي داودء وهو خطأ. 


ا باب 37؟ /رح 9١زه-١1اه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





أنه لايل للرجلٍ أن يجمع بين المرأة وعَمّتها أو خالتهاء ولا أن كح المرأة على عمِّتها أو 
غالتهاء 

وقال ابن المنذِر: لست أعلم في مَنْع ذلك اختلافاً اليوم» وإنَّا قال بالجوازٍ فِرقةٌ من 
الخوارجء وإذا تَبَتَ الحكم بالسّنّة وَاثَمَقَ أهل العلم على القول به لم يَضُرَّه خلّاف مَن 
عالق 


0 0 _- 1 دس اكد رس قن ساك 

عثانَ البَئّىّ وهو أحد الفقهاء القدّماء من أهل البصرة» وهو بفتح الموخّدة وتشديد المثناة 

عدو ليو ع طاءفة : :عت عاركهة إل هل 
واستثتى النوّويٌّ طائفة من الخوارج والشيعة» واستثنى القرطبيّ الخوارجَ» ولفظه: اختارٌ 
: بضة ك. 58 آم 2-0 : َك مالوة 1 
الخوارج الجمعَ بين الأخبَّينِء وبين المرأة وعَمّتها وخالتهاء ولا يعتّد بخلافهم لأنَّهم مَرَقوا 
من الدّين» انتهى. 

وني تَقِلِه عنهم جواز الجمع بين الأخبنٍ غَلَطٌ بين فإن عُمدتهم التَّمَسّك بأدلّة القرآن 
لا يخالفوتها البَنَدَه ونا يَرْدَونَ الأحاديث لاعتقادهم عَدَمّ الثقة بََلَيهاء وتحريمٌ الجمع بين 
8 3 
الأخيِّينِ بنصوص القرآن. 

ونَقَلَ ابن دقيق العيد تحريمَ الجمع بين المرأة وعَمَّتها عن جمهور العلماء» وم يَعّن 
المخالف. 

4- حدَّئنا عبد الله بن يوسُشف, أخبرنا مالك عن أبي الزَّنادِ عن الأعرّج؛ عن أر 
هريرةً تفده أنَّ رسولٌ الله يكل قال: «لا يُجِمَعٌ بِينَ المرأةٍ وعَمّتهاء ولا بينَ المرأةٍ وخالتها». 


[طرفه في: ]01٠١‏ 


- حدَّئنا عَبْدانُ أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يونسء عن الرْهْريٌء قال: حدّثني 
5 م و 2 م © 4 صن 5 - - 
نيص بن ذوّيب» أنه سمعٌ أبا هريرةً يقول: تبى النبيٌّ يل أن تكح المرأةٌ على عَمِّيهاء والمرأةٌ 
وخالتها. 


فنْرَى خالة أبيها بتلك المَنزْلةِ: 


كتاب النكاح باب 58 / ح ١11ه-؟11اه‏ وم 





١‏ - لأنَّ عُرُوةَ حدّئني؛ عن عائشة قالت: حَرّموا منَ الرََضاعةٍ ما يحرُمُ منَ السَب. 

قوله: «لا يُجِمَعٌ» والا تُنَكَحٌ» كله في الرّوايات بالرّفع على الخبر عن المشروعيّة وهو 
يَتَصَمِن النَّهِيَّ» قاله/ القرطبّ. 0 

قوله: ١على‏ عَمّتها؛ ظاهره تخصيص المنع بها إذا تزرّجَ إحداهما على الأُخرّىء ويُؤحَذ 
منه منحٌ تزويجهما معاء فإن حَمَعَ بيينه) بِحَقد بَطلاء أو مُريَبابَطَلَ الثاني. ش 

قوله في الرواية الأخيرة: «فتْرَى) رذ بضمٌ الثونء أي: لقره انفده أي : تَعتقد. 

قوله: اخالة أبيها بتلك المنزلة» أي: من التّحريم. 

قوله: «لأنَّ عُرُوة حدّئني» إلى آخره. في أخذ هذا الحككم من هذا للدم نكت وكا 
أراد إلحاق ما يحرم بالصّهِرٍ بها يرم بالنَسَبء كا يِحرّم بالرّضاع ما يِحرّم بالنّسَبء ولما 
كانت خالة الأب من الرّضاع لا يحل نكاحُهاء فكذلك خالة الأب لا تُجِمَع بينها وبين بنت 
ابن أخيهاء وقد تقدّم )21١*(‏ شرح حديث عائشة المذكور. 

قال النَوَويّ: احتجّ الجمهور مبذه الأحاديث وحَصّوا بها عمومَ القرآنَ في قوله تعالى: 
«وَأيل لك ما وَرَآهُ دَلِحكُمْ © [النساء:؛ ؟1]؛ وقد ذهب الجمهور إلى جواز تخصيص عُموم 
القرآن بِحَبَرِ الآحاد. وانفَصَلَ صاحب «لمداية» من الحنفيّة عن ذللقه أن هذا يه 
الأحاديث المشهورة التي تجوز الزيادةَ على الكتاب بوثلهاء والله أعلم. 

8- باب الشّغَار 

؟1ه- - حدّثنا عبد الله بن يوسُّف» أخبرنا مالك عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهم|: 
أنَّ رسول الله كله تبَى عن الشغَار. 

والشّغارٌ: أن يُرْوّجَ الرجل ابنّه على أن يرجه الآكَرُ ابنتّه ليس بيئهما صَدَاقٌ. 
[طرفه في: ]595٠‏ 


قوله بات الشغار» بلعخدين مكسيؤر الأول 
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قوله: «تتى عن الشّغار؛ في رواية ابن وَهْبِ عن مالك: تّى عن نكاح الشَّغْا ذكره 
ابن ع0 وهو مراد من حَذَّفه. 

قوله: «والشّغار: أن يُْوّج الرجلٌ ابتتّه» إلى آخره؛ قال ابن عبد البّرّ: ذكر تفسير الشّغار 
جميع رواة مالك عنه. 

قلت: ولا يَرِدُ على إطلاقه أنَّ أبا داود أخرجه عن القَعْنبِيٌ (7037) فلم يَذكُر التمَسِير 
وكذا أخرجه التَرْمِذيّ )١1١75(‏ من طريق مَعْن بن عيسى.ء لأنَهها اختّصرا ذلك في تصنيفهماء 
وإلّا فقد أخرجه النَسائيٌُ (739) من طريق معن بالتّفسير» وكذا أخرجه الخطيب في 
«المدرّج» /١(‏ 7817) من طريق القعنبيّ. 

نعم اختَلّفَ الرّواة عن مالك فيمّن يُنسَب إليه تفسير الشّغارء فالأكثر لم يَنسّبوه لأحده 
ولهذا قال الشافعيّ فيا حكاه البيهقيٌ في «المعرفة»: لا أدري التفسير عن النبيّ كك أو عن 
ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك. وتَسَبّه ثُحرز بن عَوّن وغيره لمالك» قال الخطيب: تفسير 
الشَّغْار ليس من كلام النبيّ يكل ونا هو قول مالك وُصِلٌ بالمتنٍ المرفوع» وقد بين ذلك 
ابن مَهديّ والقعنبيَّ ومحرز بن عَوْنه ثمَّ ساقه كذلك عنهم. ورواية محرز بن عَوْنَ عند 
الإسماعيلّ والدَارَقُطنيَ في «الموطّآت»» وأخرجه الدَارَفْطنِيٌ أيضاً من طريق خالد بن حلّد 
عن مالك قال: سمعت أنَّ الشّغار أن يُزْوّج الرجلٌ... إلى آخره» وهذا دالٌ على أنَّ التّمسير 
عن متقر ل فالك الام مقوله: 

ووَقَعَ عند المصّف - كما سيأتي في كتاب ترك الجيّل (1470) - من طريق عبيد الله بن 
عمر عن نافع في هذا الحديث تفسيرٌ الشّغار من قول نافع ولفظه: قال عبيد الله بن عمر: 
قلت لنافع: ما الشّغار؟ فذكره؛ فلعلٌ مالكاً أيضاً حمل عن نافع . 

وقال أبو الوليد الباجيٌ: الظّاهر أنه من حملة الحديث. وعليه تحمل حتّى يَتَبيّن أنّه من 


قول الراوي وهو نافع. 


.,7١ /١5 في «التمهيد»‎ )١( 
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قلت: قد بين ذلك» ولكن لا يَلِرّمُ من كونِه لم يَرفَعْه أن لا يكون في 
لاسي 


و 


ا 
وابن تمر عن عُبيد الله بن عمر أيضاً عن أبي الزّناد عن الأعرّج عن أبي هريرة مِثلّه سواء» 
قال: وزاد ابن تُمَير: والشّغار:/ أن يقول الرجل للرجل: كحي الف وازريك ابض 
ورّوّجني أختك وأَزوّجك أختي؛ وهذا يحتمل أن يكون من كلام عُبيد الله بن عمر فيرجِع 
إلى نافع» ويحتمل أن يكون تلقّاه عن أب الزّنادء ويُؤيّد الاحتمال الثاني وُروُه في حديث أنس 
وجابر وغيرهما أيضاًء فأخرج عبد الرَّزّاق )1١5(‏ عن مَعمّر عن ثابت وأبان عن أنس 
مرفوعاً: «الاشغار في الإسلام, والشَّغار: أن يُزوّج الرجلٌ الرجل أُخته بأختده. 

وروى البيهقنُ (9/ )7٠١‏ من طريق نافع بن يزيد عن ابن جُرَيج عن أبي الزْير عن 
جابر مرفوعاً: «تى عن الشَّغارء والشَّغار: أن يَكِح هذه بهذه بغير صَدَاق» بَضُعٌ هذه 
صَداقٌ هذه. وبْضْعٌ هذه صَداقٌ هذه». 

وأخرج أبو الشّيِحْ في كتاب «الذكاح» من حديث أبي رَيحانة: أن النبيّ َكِةِ تبتى عن 
المشاغّرة» والمشاغّرة: أن يقول: زَوّحُ هذا من هذم» وهذه من هذا بلا مَهْرء قال القَرطبيَ: 
تفسير الشّغار صحيع موافق لما ذكره أهل اللخق: فإن كان مرفوعا هو لمقصوده وإن 6 
من قول الصَّحابِيَ فمقبول أيضاً لأنّهِ أعلمٌ بالمقال وأة قَعَدُ بالحال» انتهى. 

وقد اختلف الفقهاء: هل يُعتبر في الشّغار الممنوع ظاهرٌ الحديث في تفسيره» فإنَّ فيه 
وَضْفَينِ: أحدهما: زو كل ف الولين وليه للآخر بشرط أن يُرَوّجه وليّتهه والثاني: لو 
ضع كلّ منهه| من الصّداق» فمنهم مَن اعتبرهما معأء حتّى لا يمع مثلا إذا روج كل منها 
الآخر بغير شرط وإن ل يذكّر الصّداق, أو رّوّجَ ئ منهما الآخر بالشَّرط وؤِكّر الصّداق. 

وذهب أكثر الشافعيّة إلى أنَّ عِلّة التي الاشترالهُ في البُضْعء لأنَّ بْضعٌ كل منهم| يصير 
مَُورِدَ العَقّدء وجعلٌ البُضع صَدَاقاً حالف لإيراد عَفد التكاح, وليس المقتضي للبُطلان ترك 
كْر الصّداقء لأنَّ النّكاح يَصِحّ بدون تسمية الصّداق. 


١1 
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واختَلّفوا فيه إذا لم يُصرّحا بذِكْر البُضْع فالأصحٌ عندهم الصّحَة ولكن وُجِدَ نص 
الشافعيّ على خلافه ولفظه: إذا رَّوّجَّ الرجل ابنتّه أو المرأة يي أمرّها مَن كانت لآخرٌّ على 
أن صَداقٌ كل واحدة بُضْعٌ الأخرى. وغل ان نكس الكعري: ولم يسم أحد منها 
لواحدةٍ منهما صَداقاً فهذا الشّغار الذي تبى عنه رسول الله يك وهو مفسوخ؛ هكذا 
ساقه البيهقيٌ (7/ 114) بإسناده الصّحيح عن الشافعيّ» قال: وهو الموافق للتّفسير المنقول 
في الحديث؛ واختَلّف نص الشافعيّ فيا إذا سَمَّى معّ ذلك مَهِرأء فنّصّ في «الإملاء» على 
لبطلا وظاهر نَّضَّهِ في «المختصر» الصّحَة وعلى ذلك اقتَصَرٌ في التّقل عن الشافعيّ مَن 
يَنقل الخلاف من أهل المذاهبء وقال القَفَال: العِلّة في البُطّلان التّعليق والتّوقيف. فكاأنّه 
يقول: لا ينقد لك نكاحٌ بنتي حتّى يَنعَقِد لي نكاح بنتك. 

وقال الحطَاب: كان ابن أبي هريرة يشبّهه برجلٍ تزوّجَ امرأةٌ ويستئني عضوا من 
أعضائهاء وهو مما لا خللاف في فساده. وتقرير ذلك: أنه يُزوّج وليّته ويستثني بُضعَها 
حيتٌ يجعله صَداقاً للأخرّى. 

وقال العَزائيّ في «الوسيط»: صورته الكاملة: أن يقول: رَوَّجِدّك ابتتي على أن تُزوّجني 
ابّك؛ على أن يكون بُضْعٌ كل واحدة منهما صَداقاً للأخرّى» ومهم انعَقَّدَ يكاحٌ ابنتي 

قال شيخنا في «شرح التَرْمِذيَ): ينبغي أن يُزاد: ولا يكون مم البْضْع شيء آخر. 
ليكونٌ مُتَمَّقاًعلى تحريمه في المذهب. 

وَقَلَ الخِرّقيّ أن أحمد نَصّ على أنَّ عِلّة البُطْلان ترك ذِكر المهرء ورج ابن تَيمِيّة في 
«المحرّر) أن العلّة التّشْريك في البُضْع . 

وقال ابن دَقيق العيد: ما نَصَّ عليه أحمد هو ظاهر التفسير المذكور في الحديث لقوله 
فيه: «ولا صَداقٌ بينهما» فإنَّه يُشَعِر بأنَّ جهة الفساد ذلك» وإن كان يحتمل أن يكون ذلك : 
ذُكِرَلملارّمَيِه لجهة الفساد. ثم قال: وعلى الجملة ففيه عور بأنَّ عَدم الصّداق له مَدحَل في 
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النّههيء ويُؤيّده حديث أبي رَيحانة الذي تقدّم ذكره. | 

وقال ابن عبد البّرّ: أجمَعَ العلماء على أنَّ نكاح الشّغار لا يجوزء ولكن اختَلّفوا في 
صِكّته. فالجمهور على البُطّلانء وفي رؤاية عن مالك: يُفسَّخ قبل الدُخول لا بعده 
وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعيٌ؛ وذهب الحنفيّة إلى/ صِكّته ووجوب مَهْر المثلء وهو قول 
الزْهْرِيّ ومكحول والتَّوْريٌ واللّيث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي نَوْره وهو قويٌّ على 
مذهب الشافعيّ لاختلاف الجهة» لكن قال الشافعيّ: إِنَّ النّساء ُحرّمات إِلَا ما أحَلّ الله 
أو مِلّْكَ يمين» فإذا وَرَدَ النَّهَي عن نكاح تأكّدَ التّحريم. 


تنبيه: ؤِكرٌ البنت في تفسير الشغار مثال» وقد تقذم في رواية 


ِ 
ا 


ري :وكة الأعيهاء فاك 
النّوَويّ: أجمّعوا على أنَّ غير البنات من الأتحوات وبنات الأخ وغيرهنٌ كالبنات في ذلك 
والله أعلم. 
4- بات هل للمرأة أن تَهَبَ نفسّها لأحد؟ 

حدَّئنا محمد بن سَلَام حدّثنا ابن فُضَيلٍِ حدَّئنا هشامٌُ عن أبيه قال: كانت حَحَوْلةٌ 
بنثُ حكيم منّ اللائي وَكَبنَ أنفْسَهُنَّ نبي يل فقالت عائشةٌ: أمَا تَسْتَحِيٍ المرأة أن تَهَبَ 
نفسها للرجل؟! فلم نزلت: #إ يج من تََمَآهُ مجن # [الأحزاب:01]» قلتٌ: يا رسول الله ما 
أرَى رَبك إلايُسارعٌ في هَوَاكُ. 

رواه أبو سعيدٍ المودّبُ وححمّدُ بن بشر وعَيّدةُ عن هشام, عن أبيه» عن عائشة يزيدٌ بعضهم 
على بعض. 

قوله: «بابٌ هل للمرأةٍ أن نَهَبَ نفسها لأحد؟» أي: فَيَحِلَ له نِكاحُها بذلك؛ وهذا يُتَناوَل 
صوربَينٍ: إحداهما: مُرّد الهبة من غير ؤِكْر مَهِرء والثاني: العقد بلفظ الهبة. 

فالصّورة الأول ذهب الجمهورٌ إلى بُطْلانَ النُكاح» وأجارّه الحنفيّة والأوزاعيّ» ولكن 
قالوا: يجب مَهِرٌ المثل» وقال الأوزاعيٌ: إن تزوَّجَ بلفظ الهبة وَّرَّطً أن لا مهرّ لم يَصِحَّ 

را 


- 
0 06 


التكاح. وخ السو نوه تعالى: #حَالِصة للك من دون الْمَؤْمِنِينَ # [الأحزاب:50] 


ل 
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فَعَدُُوا ذلك من خصائصه كل وأنّهِ يَتزوّج بلفظ الهبة بغير مَهْر في الحال ولا في المآل» 
وات الجيؤون غن ذلك» بان المزاد أن الواقة تتت جدالا تللق اليه 

والصّورة الثانية: ذهب الشافعيّة فعيّة وطائفة إلى أنَّ احاح لايَصِحٌ إِلّا بلفظ التكاح أو التّرويج» 
لأئّهها الصّر يحان النّذان وَرَدَّ بها القرآن والحديث؛» وذهب الأكثر إلى أنه يَصِح بالكنايات» 
واحتجٌ الحاو هم بالقياس عل اللّاق: نه جوز بصرائجه وبكيناياته مع القصد. 

قوله: «حدّثنا هشام» هو ابن عرُوة «عن أبيه قال: كانت حَولة» هذا مُرسَلء لذن عرُوة 
م يُدرِك زمن القصّة, لكنّ السّياق يُشعر بأنّه حمَلّه عن عائشة. وقد ذكر المصنّف عَقِبَ هذه 
الطّريق روايةً من صَرَّحَ فيه بذِكُر عائشة تعليقاًء وقد تقدّم في تفسير الأحزاب (41/88) من 
طريق أي أسنامة عن عشام كذلك موضولا. 

قوله: «ابنت حَكيم» 502 أ بن امن الملمك وكانت زوج عثان بن 

م 


مَظعُونء وهي من السابقات إلى الإسلام؛ وأَمّها من بني أَميّة 


و 
أسا 


قوله: : امن اللاني وََبْنَ؛ وكذا َع في رواية أ بي أسا مة المذكورة: قالت: كنت أغار من 
الأائي وَهَبنَ أَنفْسَهن؛ وهذا يُشعِر بتعدّدِ الواهبات» وقد تقدّم تفسيرهن في تفسير سورة 
الأحزاب. 

ووَقَعَ في رواية أبي سعيد الموّدّبٍ الآ ذكرّها في المعلّقات عن عْرُْوة عن عائشة: قالت: 
لوست يا د بوي لاحي اوعدا برلل ارا لايق ان 
ذلك أو نحو ذلك من الوجوه التي لا تقة تقتضي اضر المطلق. 

قوله: «فقالت عائشة: أمَا تَسْتَحِي المرأة أن تَهَبَ نفسّها» وفي رواية محمّد بن بشر 
الموصولة عن عائشة: أئَّا كانت تُعيّر اللائي وَهَبِنَ أُنفسهن. 

قوله: «أن تَهَبَ نفسها» زاد في رواية محمّد بن بشر: بغير صَدَاق. 

قوله: «فلمًا نزلت: ترج من تَمَآهُ 24 في رواية عَبْدة بن سليمان: فأنرّلَ الله «« يب 4» 

١‏ وهذا أظهَر/ في أنَّ نزول الآية مبذا المكين: 
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قال القُرطْبيّ: حمَلَت عائشةً على هذا التّقبيح العَبْرةٌ التي طَبِعَت عليها النّساءء وإلّا 
فقد علمت أنَّ الله أباح لنبيّه ذلك» وأنَّ جميع المّساء لو مَلّكنَ له رِقابّينَ" لكان قليلاً. 

قوله: اما أرَى رَيّك إلا يُسارح في وَاك» في رواية محمد بن ب بشر: إِنْ لأرَى رَبك يسارع 
لك”" في هُوَاك أي: في رضاكء قال القُرطْبيّ: هذا قول أبرَّرّه الدّلال والعَبْرةء وهو من 
نوع قولها: ما أحَدُكٌ) ولا أحمدٌ إلا الله" وإِلّا فإضافة الَْوّى إلى النبيّ يه لا تحمل على 
ظاهره. لأنّه لا يَنطِقٌ عن الهّوّى ولا يفعل بامَوّىء ولو قالت: إلى مَرضاتِكٌ لكان أليَقٌ» 
ولكنّ الغَيْرة يُعْتَمَر لأجلها إطلاق مثل ذلك. 

قوله: «رواه أبو سعيد المؤّدّبِ ومحمّد بن بشر وعَبّْدة عن هشام, عن أبيه» عن عائشة, 
يزيد بعضهم على بعض» أما رواية أبي سعيد ‏ واسمه محمّد بن مسلم بن أبي الوّضَاح - 
فوَصَلَّها ابن مَرْدويه في «التفسير) والبيهقيٌ (0/ 56) من طريق منصور بن أب مراحم عنه 
مختصراً كا نبّهتٌ عليه: قالت: التي وَعَبت نفسّها للنبيّ بل خولةٌ بنت حكيم؛ حَسْبُ. 

وأمّا رواية محمّد بن بِشْر فوَصَلّها الإمام أحمد عنه (10751) بتمام الحديث؛ وقد بيت 
مافيه من زيادَةٌ فائدة. 

وأمّا رواية عَبّدة - وهو ابن سليان - فَوَصَّلَّها 0 (00/1575) وابن ماجه 
)٠٠(‏ من طريقه. وهي نحو رواية محمّد بن بشر. 

ا 

5- حدَّثنا مالك بن إسماعيل» أخبرنا ابن عُيَينشَ أخبرنا عَمْرُو حدّثنا جابرٌ بن زيد 
قال: أنبَأنا بن عباس رضي الله عنهما: توج النبي يك وهو مُحرمٌ. 

قوله: «باب نكاح المُحرم» كأنّه يحتج إلى الجوازء لأنّه لم يَذكّر في الباب شيئاً غير 
حديث ابن عباس في ذلك, ول مرج حديتٌ المنع, كأنّهِ م يَصِحّ عنده على شرطِه. ا 
)١1(‏ في (أ) و(س): رقَّهنَ» والمثبت من (ع) وهو أوجه. 


.)56161١( لفظ «لك» لم يرد في الأصلين, وأئبتناه من (س) لموافقته لما في (مسند أحمد»‎ )١( 
.)40/017( (؟) سلف هذا في قصة الإفك برقم‎ 
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فول «[خسرنا عرو هو ابن دتتان وجاتر بق يدهو أبن المعفاء. 

قوله: «نزوّجَ النبيّ بكةِ وهو محرم» تقدَّم في أواخر احج (1877) من طريق الأوزاعيٌّ 
عن عطاء عن ابن عبّاس بلفظ: تزوّجَ ميمونة وهو مُحرم» وفي رواية عطاء المذكورة عن ابن 
عبّاس عند النّسائيٌ (057: تزوّج النبىٌ بك ميمونة وهو مُْرمء جَعَلَت أمرّها إلى 
العبّاس فأنكحَها إِيَاه وتقدّم في عمرة القضاء (1158) من رواية عكرمة بلفظ حديث 
الأوزاعيّ وزادً: وبنَى بها وهي حلال؛ وماتت بِسَرفَ. 

قال الأثرّم: قلت لأحمد: إِنَّ أبا كور يقول: بأيّ شيء يدقع حديث ابن عبّاس؟ - أي: 
مع صِحّته - قال: فقال: الله المستّعان» ابن المسيّب يقول: وَهِمَ ابن عبّاس» وميمونة تقول: 
تزوّجَني وهو حلال””» انتهى. 

وقد عارّصٌ حديتٌ ابن عبّاس حديثٌ عثان: «لا يكح المحرمٌ ولا يُكح) أخرجه 
مسلم (1504)؛ ومجمَع بينه وبين حديث ابن عبّاس بِحَمْلٍِ حديث ابن عباس على أنَّه من 

وقال ابن عبد البَّرّ: اختَلَمَت الآثار في هذا الحُكْمء لكنّ الرّواية: أنّه تزَوّجَها وهو 
حلال» جاءت من طرق شَّبّى وحديتٌ ابن عبّاس صحيح الإسناد. لكنّ الواحد إلى 
الوَهُم أقرَبُ من الجاعة» فأقل أحوال الخبرَينٍ أن يَتَعارضا فتُطلَّبٍ الحُجّة من غيرهماء 
وحديثُ عثمان صحيح في من يكاح المحرم؛ فهو المعتمّد انتهى. 

وقد تقدَّم في أواخر كتاب الحج البحثٌ في ذلك مُلخّصا وأنَّ منهم من عمَلَ حديث 
عثمان على الوّطء. وتُعفَبَ بأنَّهِ نَبَتَ فيه: «لا يَنكح» بفتح أوّلهِ «ولا يُكح) بضمٌ أوَّله «ولا 
طن ووَقَعَ في «صحيح ابن حِبَّانَ» (1175) زيادة: «ولا 52 عليه). ويتَرجَح 
حديث عثمان بأنّه تقعيدٌ قاعدة» وحديث ابن عبّاس واقعة عَيْن تحتمل أنواعاً من الاحتهالات: 


فمنها: أن ابن عبّاس كان يرى أن مَن قَلَدَ الهديّ يصير مُحرِماً ى) تقدَّم تقرير ذلك عنه في 


.)١511( أخرجه من حديث ميمونة مسلمٌ في (اصحيحه)‎ )١( 
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كتاب الحج”"» والنبيّ يل كان قَلَّدَ الهذيَّ في عُمرته تلك التي تزرَّجَ فيها ميمونة» فيكون 
إطلاقه/ أنّهِ يك تررجّها وهو ُحرِم» أي: عَقَدَ عليها بعد أن كَلَدَ الهديَ وإن لم يكن تَلبّسَ 6 
بالإحرام» وذلك أنه كان أرسّلّ إليها أبا رافع يحطّبهاء فجَعَلّت أمرّها إلى العبّاس فَرَوَّجَها 
من النبيّ يكلة. 
وقد أخرج التَرْمِذيَ )84١(‏ وابن خْرّيمةَ وابن حِبّانَ (4170) في «صحيحيهما» من 
طريق مَطَر الوّرّاقَ عن ربيعة بن أبي عبد الرّحمن عن سليان بن يسار عن أبي رافع: أنَّ 
النبيّ كَل تزوّجَ ميمونة وهو حلالء وبَّتى بها وهو حلالء وكنتٌ أنا الرَّسولٌ بينهماء قال 
العُرَمِذيٌ: لا نعلم أحداً أسنَّدّه غير حمّاد بن زيد عن مَطَرء ورواه مالك )"48/١(‏ عن 
ربيعة عن سليوان مُرسَلاً. 
ومنها: أنَّ قول ابن عبّاس: تزرّجَ ميمونة وهو مُْرِم» أي: داخل الحرم أو في الشّهر 
الحرام» قال الأعشّى: 
قَعَلوا كِسرَى بليل مُُرما 
أي: في الشّهِر الحرام» وقال آخر: 
قَمَلواابِنَ عَمانَ الخليفة مُحُرما 
أي: في البلد الحرام» وإلى هذا التّأويل جَنحَ ابن حِبّان فَجَرّمَ به في اصحيحه). 
وعارصٌ حديتٌ ابن عباس أيضاً حديثُ يزيد بن الأصَمٌ: أن النبيّ وَل تروّجَ ميمونة 
وهو حلال. أخرجه مسلم )41/١4٠١(‏ من طريق الزّهْرِيٌ قال: وكانت خالتّه ىا كانت 
خالة ابن عبّاس. وأخرج مسلم من وجه آخر عن يزيد بن الأصَمٌ قال: حدّثتني ميمونة: 
أن رسول الله يل تروّجّها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالةً ابن عبّاس. 


وأمًا أثر ابن المسيّب الذي أشارٌ إليه أحمد فأخرجه أبو داود (1855)» وأخرج البيهقيٌّ 


.)17٠١( في شرح الحديث‎ )١( 


5 باب 3٠8‏ /ح 511١4‏ فتح الباري بشرح البخاري 





(7/1١؟)‏ من طريق الأوزاعيٌ عن عطاء عن ابن عبَّاس الحديث قال: وقال سعيد بن المسيّب: 
دعل انه تان وك كاتف غالتةه ما عزو كها الابعدما أحل. 

قال الطََّرئٌ: الضَّوابٍ من القول عندنا: أنَّ يكاح المحرم فاسد لصِحَّة حديث عثمان» 
زأًا نه سيعونة فتنازقتك الأخبان فيهان كه ساق عن طريق ايوم قال لبيك أن 
الاختلاف في زواج ميمونة إنَّا وَقَمَ لأنّ النبيّ بِ كان بَعَتَ إلى العبّاس ليُكِحَها إياه 
فأنكحه فقال بعضهم: أنكحَها قبل أن يحرم النبيّ يله وقال بعضهم: بعدّما أحرّمَء وقد 
تَبَتَ أنَّ عمر وعليّاً وغيرهما من الصّحابة فرّقوا بين مُحرِم تكح وبين امرأته» ولا يكون هذا 
إلاعن نَبتِ. ا 

تنبيه: قَدَّمتُ في احج (1881) أنَّ حديث ابن عبَّاس جاء مله صحيحاً عن عائشة 
وأبي هريرة: فأمًا حديث عائشة فأخرجه النّسائيٌٌ من طريق أبي سَلَمةَ عنها”" وأخرجه 
الطَّحاويٌ (؟/ 2759 والبزّارا” من طريق مسروق عنها وصَحَّحَه ابن حِبّانَ (4175)» 
وأكثرٌ ما أَعِلَّ بالإرسال؛ وليس ذلك بقادح فيه. 

وقال النّسائِيُ (07842): أخبرنا عَمْرو بن عللّء حدثنا أبو عاصمء عن عثمان بن 
الأسوّدء عن ابن أب مُلّيكة» عن عائشة. مثلّهء قال عَمْرو بن عللّ: قلت لأبي عاصم: أنتَ 
أملَّيتَ علينا من الرّقعة ليس فيه عائشة, فقال: دَعْ عائشة حنَّى أنظرٌ فيهه وهذا إسناد 
صحيح لولا هذه القصّةء لكن هو شاهدٌ قويّ أيضاً. 

وأمّا حديث أبي هريرة فأخرجه الدَّارَفَطنِيٌُ (0777» وفي إسناده كامل أبو العلاء وفيه 
منعفه لكنّهيَعتضِد بحديتي ابن غيّاس وعائشة» وفيه رَدٌّ على قول ابن عبد البَرَ: إن ابن 
عبّاس تفرّد من بين الصّحابة بأنّ النبيّ يك تزوّجَ وهو مُحْرم. 

وجاء عن الشّعْبِيَ ومجاهد مُرَسَلاً مله أخرجهما ابن أبي شَيْبة'". 
(1) م نقف عليه عند النسائي من هذا الطريق. 


(؟) «#كشف الأستار عن زوائد البزار» ( 57 .)١5‏ 
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وأخرج الطّحاويٌ”" من طريق عبد الله بن محمّد بن أبي بكر قال: سألتٌ أنساً عن 
نكاح المحرم فقال: لا بأس به. وهل هو إلا”" كالبيع» وإسناده قويّء لكنّه قياس في مُقابل 
النّضّ فلا عِبرةً به وكأ أنساً لم يَبلُغه حديث عثمان. 

-“١‏ باب خبي النبيّ يك عن المتعة أخيراً 

6- حدّئنا مالك بن إساعيلٌ» حدّثنا ابن عيبن أنه سمعٌ الزّهْرِيّ يقول: أخبّرني 
الحسنٌ بن حمدٍ بنِ علي وأخوه عبدٌ الله. عن أبيهماء أنَّ علياً ضه قال لابن عبّاس: إن النبيّ كه 
تبَى عن المُتعدِه وعن لحوم الحم ر/ الأهلِية رَمَنَ حَيبرَ. 

قوله: «باب تبي النبيّ ل عن المُنْعة أخيراً» يعني: تزويج المرأة إلى أجَلِ» فإذا انقَصَى 
وَقَحَتالفرقة. 

وقوله في التَّرّجمة: «أخيراً» يُفهّم منه أنَّه كان مُباحاًء وأنَّ النَّهيّ عنه وَقَمّ في آخر الأمر» 
وليس في أحاديث الباب التي أورّدّها النّصريحٌ بذلك» لكن قال في آخر الباب: إِنَّ علبا 
بين أنه منسوخ. 

وقد وَرَدت عِدّة أحاديث صحيحة صريحة بالنّهي عنها بعد الإذن فيهاء وأقرّبُ ما فيها 
عهداً بالوفاة النبويّة: ما أخرجه أبو داود )7١77(‏ من طريق الزُّهْرِيٌ قال: كنا عند عمر 
ابن عبد العزيزء فَتَذَاكَرْنا مُتعة النساءء فقال رجل يقال له: رَبيع بن سَبْرة: أشهّدُ على أَبي 
أنه حدّث: أنَّ رسول الله يك تتى عنها في حَجّة الوّداع. وسأذكر الاختلاف في حديث 
سَيرة هذا وهو ابن مَعبّد ‏ بعد هذا. 

الحديث الأول: 

قوله: «أخبَرَنٍ الحسن بن محمّد بن علّ» أي: ابن أبي طالبء وأبوه محمّد: هو الذي 
يُعرّف بابنٍ الحنفيّة وأخوه عبد الله بن محمّدء أمّا الحسن فأخرج له البخاريّ غيرَ هذاء 
)١(‏ في #شرح معاني الآثار» 7/ 777. 
)١(‏ لفظ «إلَا» سقط من أصل (س) فاسيّدرك بين معقوفين» وهو ثابت في أصلَينا (أ) و(ع). 
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منها: ما تقدَّم له في العُسل من روايته عن جابر”"» ويأتي له في هذا الباب (0111) آخر عن 
جابر وسَّلَمةَ بن الأكوّع. 

وأمًا أخوه عبد الله بن محمّد فكئيته أبو هاشمء وليس له في البخاريٌّ سوى هذا 
الحديث: ووثّقه ابن سعد والنّسائىٌ والِعِجْلَه وقد تقدّمَت له طريق أخرى في غزوة حير 
من كتاب المغازي (8717)» وتأتي أخرى في كتاب الذّبائح (0057)» وأخرى في تَركِ اليل 
(1971». وقَرَنّه في المواضع الثلاثة بأخيه الحسن» وذكر في «التاريخ» (5/ 1417) عن ابن عَبَينة 
عن الزّهْرَيٌّ: أخبرنا الحسن وعبد الله ابنا حمّد بن علي وكان الحسن أوتّقههاء ولأحمد'” عن 
سفيان: وكان الحسن أرضاهما إلى أنفُسناء وكان عبد الله يتبع السّبَئيّة انتهى . 

والسَّبَكيّة - بِمُهمَلةِ ثمّ موحدة -: يُنسَبونَ إلى عبد الله بن سَبَآَء وهو من رُؤّساء 
الّوافضء وكان المختار بن أبي عُبيد على رأيه. ولما غَلَبَ على الكوفة وتَنبَّمَ َتَلهَ الحسين 
فقَتَلّهم» أحَبّته الشّيعة» ثم فارَقَه أكثرّهم لِمَا ظَهَرَ منه من الأكاذيب» وكان من رأي السّبَعيّة 
موالاةٌ حمّد بن عل بن أبي طالبء وكانوا يَرْعُمونَ أنه المهديّ» وأنَّه لا يموت حنَّى يرُج 
في آخر الزّمانء ومنهم من أقَرَّ بموته ورّعَمَ أن الأمر بعده صار إلى ابنه أبي هاشم هذاء 
وماتٌ أبو هاشم في آخر ولاية سليمان بن عبد الملك/ سنة ثمان أو يسع وتسعينَ. 

قوله: «عن أبيهما» في رواية الدَّارَقْطنيّ في «الموطّات» من طريق يحيى بن سعيد 
الأنصاريّ؛ عن مالك؛ عن الزهْريٌ: أنَّ عبد الله والحسن ابي حمّد أخبراه» أن أباهما محمّد 
ابن علّ بن أبي طالب أخبَّرّها. 

قوله: «أنَّ علياً قال لابن عبّاس» سيأتي يان تحديثه له بهذا الحديث في ترك الجيّل (3471) 
بلفظة أن علنا فقتل له :إن الوتعتاصس الأ يرى بتتعة الساءباساء 
)١(‏ الذي تقدم في الغسل برقم (7017) هو من رواية أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين عن جابر» وفيه: 

«فقال رجل» في أثناء المحاوّرة مع جابر» وهذا الرجل هو الحسن بن محمدء فليست تلك رواية. 
(0) في «المسند» (095). لكن ليس فيه «وكان عبد الله يتبع السبئية»» وهو من تكملة قول الزهري عند 

البخاري في «التاريخ الكبير» 4/ /181. 
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2111111111 أن عباً سم 
ابنَ عبّاس وهو يُفتي في مُتعة النّساءء فقال: أما علمتّ. 

وأخرجه سعيد بن منصور (649) عن مسيم عن يحيى بن سعيد عن الزُهْرِيٌ بدون 
ؤكْر مالك» ولفظه: أنَّ علياً مرّ بابن عبّاس وهويُفتي في متعة النّساء: أن لا بأس بها. 

وللسلم (11/1407) من طريق جُوَيرِيَة عن مالك بسنده: أنه سمعٌ علي بن أبي طالب 
يقول لفلان: إِنّك رجل تائه» وفي رواية الدَارَفْطنيٌ من طريق التّوْرِيّ أيضاً: تَكلّمَ علد 
وابن عبّاس في مُتعة النساءء فقال له عليّ: إن امرُقٌ تائه» ولمسلم )١/1١4017(‏ من وجه 
حرا اقوط عات لل وود لشاف هال اله لبلاارا انق عتاتيد و لكتود ا 
من ريق معمزة رخص د الساط 

قوله: «إِنّ الببئ يك تبى عن المُتعة» في رواية أحمد (247) عن سفيان: تبَى عن نكاح 
المنعة. 

قوله: «وعن لحوم الحم الأهليّة زمن حَبْر؛ هكذا لجميع الرُواة عن الزهْريٌّ: ١خَيْير)‏ 
بالمعجّمة أوَلَه والرَاءٍ آخرّه إِلّا ما رواه عبد الومّاب التَّقَّفْيَ عن يحبى بن سعيد عن مالك 
في هذا الحديث فإنَّه قال: ١حُنَين)‏ بِمُهمَّلةٍ أوّله ونوئّينِء أخرجه التّسائي 8030 
َالدَّارقَطنيَ» وتبّها على أنه وهم 7 تفرّد به عبد الومّاب» وأخرجه الدَارَقطنَيُ من طريق أخرى 
عن يحبى بن سعيد فقال: «حَي» على الصَّواب» وأغرّبُ من ذلك رواية إسحاق بن راشد عن 
الزْهْريٌّ عنه بلفظ: تجى في غزوة توك عن يكاح المتعة» وهو خطأ أيضاً. 

قوله: الزّمَنَ يرا الظاهر أن ظرفٌ للأمرينِ» وحكى البيهقيٌ (0/ )٠١ ١1‏ عن الحميدي: أ 
سفيان بن عُيّنةَ كان يقول: قوله: «يوم حَيْر) يَتَعلّق بالحُمُرِ الأهليّة لا بالمتعة» قال البيهقي: وما 
قاله متَمَل؛ يعني: في روايته هذه وأمّا غيره فصَرّحَ أنَّ الف يَتَعلّ بالمنعة. وقد مَكَى في غزوة 
حَيِْر من كتاب المغازي »)47١7(‏ ويأتي في الذّبائحم (0077) من طريق مالك بلفظ: تهى 
رسول الله يكيوم حير عن متعة النساءء وعن لحوم الحُمُر الأهليّة. 
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أرق باب 1" / ح 6١ده‏ فتح الباري بشرح البخاري 








وهكذا أخرجه مسلم 00/1401 من رواية ابن عَبَبنةَ أيضاً. 

وسيأي في تَركِ الجيّل )147١1(‏ في رواية عُبيد الله بن عمر عن الزهْرِيٌ: أنَّ رسول الله يله 
تجى عنها يوم حَيْر وكذا أخرجه مسلم 07١/1501‏ وزاد من طريقه: فقال: مهلا يا ابن 
1-0 

والكفل 14 )اين طوريق تعد ني : أله بلحه أن ابن غاين رخف مه لشاف 
فقال له: إن رسول الله يك تجتى عنها يوم ِبر وعن لحوم المُمُر الأهليّة. 

وأخرجه مسلم (14017/ 077 من رواية يونس بن يزيد عن الزْهْريٌّ مِثلّ رواية مالك» 
والدَّارَقُطنيُ من طريق ابن وَهْبٍ عن مالك ويونس وأسامة بن زيد ثلاثتهم عن الزّهْريٌ 
كذلك. 

وذكر السّهِيلٌ: أنَّ ابن عُيَينةَ رواه عن الزْهْريٌ بلفظ: تبى عن أكل الخُمُر الأهليّة عام 
حَيْره وعن المتعة بعد ذلكء أو في غير ذلك اليوم. انتهى» وهذا اللّفظ الذي ذكره لم أره 
من رواية ابن عيَّينة فقد أخرجه أحمد (20947) وابن ن أبي عمر والحُميديٌ (77) وإسحاق في 
«مسانيدهم» عن ابن عُيَينةَ باللّْظٍِ الذي أخرجه البخاريّ من طريقه لكن منهم مَن زاد 
لفظ: «نكاح» كما بينئه. 

وكذا أخرجه الإسماعيلّ من طريق عثان بن أبي شَّيْبة وإبراهيم بن موسى والعبّاس بن 
الوليد» وأخرجه مسلم /١84017(‏ 00 عن أبي بكر بن أبي شَّيْبة ومحمّد بن عبد الله بن ثُمَير 
وزُهَير بن حَرْبِء جميعاً عن ابن عيّينة بوثل لفظ مالك وكذا أخرجه سعيد بن منصور 
(85) عن ابن عيّينةَ لكن قال: «رَّمَن) يَدَل «(يوم». 

قال السَّمِيلُ: ويتّصِل بهذا الحديث تنبيةٌ على إشكالء لأنَّ فيه النَّهِيَ عن نكاح المتعة 
يوم حير وهذا شيء لا يَعرفه أحدٌ من أهل السَّيّر ورواة الأثرء قال: فالذي يظهر أنّه/ وَكَعَ 
تقديم وتأخير في لفظ الزْهْريّ. 


وهذا الذي قاله سم سَبَقَه إليه غيره في التّقل عن ابن عيّينة» فذكر ابن عبد البَّرّ من طريق 


كتاب النكاح باب 1" /رح 6١مه‏ 5 


قاسم بن أصبّغ: أن ال ميدي ذكر عن ابن عُيَينَ: أن النّهَي زمن حير عن هوم المُمُر 
الأهليّة» وأمّا المتعة فكان في غير يوم حَيْبرء ثمّ راجَعت «مُسنّد الحُميديّ)» (737) من طريق 
قاسم بن أصبَّعْ عن أبي إسماعيل السَّلّمِيّ عنه فقال بعد سياق الحديث: قال ابن عبَّينة 
يعني أنه تجى عن حوم المُمُر الأهليّة زمن حَيْبر ولا يعني نِكاحَ المتعة. 

قال ابن عبد البّرّ: وعلى هذا أكثرٌ الناس» وقال البيهقيٌ: يُشبه أن يكون كما قالء 
لصِحّة الحديث في أنه يكْ رَحصٌ فيها بعد ذلك ثم تبّى عنهاء فلا يَيِمّ احتجاج عل إلا إذا 
وَفَعَ النَّهَيّ أخيراً لتقومٌ به الحْجّة على ابن عبّاس. وقال أبو عَوّانة في #صحيحه) (4080): 
م ا ا لي 
لمتعةٌ فسَكَتَ عنهاء وإنَّا تجى عنها يوم الفتح. انتهى» والحامل لهؤلاءِ على هذا: ما تَبَتّ من 
الرّخصة فيها بعد زمن حير ا أشارٌ إليه البيهقيّ» لكن يُمكِن الانفصالٌ عن ذلك بأنَّ 
عليَاً م تله الرّخصةٌ فيها يوم الفتح لوقوع النّهِي عنها عن قُربٍ كما سيأتي بيانه. ويُؤيّد 
ظاهرٌ حديث عل ما أخرجه أبو عَوّانة وصّحَّحَه (408) من طريق سالم بن عبد الله: أنَّ 
رجلاً سألّ ابن عمر عن المتعة فقال: حرامٌ» فقال: إِنَّ فلاناً يقول فيهاء فقال: والله لقد عَلِمَ 
أن رسول الله يكل حَرَّمّها يوم حير وما كنا مُسافِحِينَ. 

قال السَّهَينُ: وقد اختّلفَ في وقتٍ تحريم نكاح المتعة» فأغرّبٌُ ما رُوِيّ في ذلك رواية 
من قال: في غزوة تَبُوك» ثم رواية الحسن: أنَّ ذلك كان في عُمْرة القضاءء والمشهور في تحريمها: 
أن ذلك كان في غزوة الفتح كما أخرجه مسلم )١1407(‏ من حديث الرّبيع بن سَبْرة عن أبيه» 
وفي رواية عن الرّبِع أخرجها أبو داود (؟/1١‏ 42 أنه كان في حَجّة الوّداع» قال: ومن قال من 
لرّواة: كان في غزوة أوطاس» فهو موافق لمن قال: عام الفتح انتهى. 

فِتَحَصّلَ مما أشارٌ إليه سنّة مَواطِن: َي ثمّ عمرة القضاءء ثم الفتح» ثمَّ أوطاس, ثمَّ 
تَبُوك ثمّ حَجّة حَجّة الوَدَاع» وبقيّ عليه حُيِنَء لأئّها وَفَحَت في رواية قد تبّهتُ عليها قبل» فإمًا أن 
يكون ذَمَلَ عنها أوتَرَكَها عَمداًلخطأ راويهباء أو لكَونٍ غزوة أوطاس وحُتَين واحدة. 


كرض باب 3١‏ /ح 16مه فتح الباري بشرح البخاري 





فأمّا رواية تَبُوكء فأخرجها إسحاق بن راهويه وابن حِبّان )5١59(‏ من طريقه من 
حديث أب هريرة: أنَّ النبيّ يل لما نزل بثَنيّة الداع رأى مصابيح وسمعٌ نساءً يبكينٌ» 
فقال: «ما هذا؟» فقالوا: يا رسول الله» نساء كانوا مَنّعوا منهنَ» فقال: «هَدَمَ المتعة النكاح 
والطَّلاقُ والميراث»: وأخرجه ال حاز مي" من حديث جابر قال: حَرّجُنا مع رسول الله كَل 
اولحر ااي رارك ون الك جا بر لحان يسارك عير داكا انعا ريون يَطْف 
برحالناء فجاء رسول الله لله يك فذَّكَرْنا ذلك له قال: فَعْضِبَ وام : تتطبباء فيد الله وأنتئ 
عليه وى عن المتعة» فتَوادَعْنا يومئظٍ فسَمَيّت تَنيّة الودّاع. 

وأمّا رواية الحسن ‏ وهو البصريّ - فأخرجها عبد الرَّزّاق "6١4047(‏ من طريقه 
وزادٌ: ما كانت قبلها ولا بعدها؛ وهذه الزيادة مُنكرة من راويها عَمْرو بن عبيد» وهو 
ساقط الحديث». وقد أخرجه سعيد بن منصور (8554) من طريق صحيحة عن الحسن 
بدون هذه الزيادة”". 

وأمّا غزوة الفتح, فتَبَّتَت في «صحيح مسلم» )١507(‏ كما قال. 

وأمَّا أوطاسء فَتَّبَتّت في مسلم أيضاً )18/١505(‏ من حديث سَلَّمَةَ بن الأكوع. 

وأمّا حَجّة الوّدَا» فْوّقَعَ عند أبي داود )٠١1/7(‏ من حديث الرّبيع بن سَبْرة عن أبيه. 

وأمّا قوله: لأمالقة , بين أوطاس والفتحء ففيه نظرٌء لأنّ الفتح كان في رمضان ثم 
خَرّجوا إلى أوطاس في شوال» وفي سياق مسلم :)3١/1١405(‏ نّم لم يحَرُجوا من مكّة 
حنَّى حُرّمَتء ولفظه: أنه غَرَا مع رسول الله يك الفتح, فأَذْنَ لنا في مُتعة النّساءء فخرجتٌ 
1 ا - .. 077 7 01 ص 0 ع 32 
أنا ورجل من قومي - فذكر قصّة المرأة» إلى أن قال -: ثم استّمَعتَ منهاء فلم أخرّج حتى 
حَرَّمَهاء وفي لفظ له: رأيتٌ رسول الله ككل قائأ , يق الركق ؤالبات وهو يقول. بمثلٍ 
)١(‏ في كتاب «الاعتبار» ص 178» وإسناده ضعيف جداًء وإسناد ابن حبان فيه مؤمّل وهو سيّى الحفظ. 
(؟) وقع في المطبوع منه سقط في الإسناد وخلل صوابه: عن معمر عن عمرو بن عبيد عن الحسن, وهو إسناد 


تكرر في عدة مواضع من «مصنف عبد الرزاق». 
(؟') وذكره سعيد بإثره (855) من الطريق نفسه وذكر هذه الزيادة! 


كتاب النكاح باب 0١‏ /ح هاده خرف 


حديث ابن نميه وكان تقدَّم في حديث ابن/ تُمَير: أنه قال: (يا أّا الناس, إن قد كنت ١7١/3‏ 
أَذِنتُ لكم في الاستمتاع من النساءء وإِنَّ الله قد حَرَّمَ ذلك إلى يوم القيامة»» وفي رواية: 
أمَرَنا بالمتعة عام الفتح حين دَحَلّنا مكّة» ثم لم تَخرّجٍ حنّى تبانا عنهاء وني رواية له: أمَرَ 
أصحابه بالتَّمتّع من النّساء ‏ فذكر القصّة قال -: فكُّنَّ مَعَنا ثلاث ثم أمَرَنا رسول الله يك 
بفِراقِهنَ وني لفظ: فقال: «إنَّا حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة»» فأمّا أوطاس فلفظ 
مسلم :)18/1١405(‏ رخص لنا رسول الله يكِ عام أوطاس في المتعة ثلاثاء ثم تجى عنها؛ 
وظاهر الحديثينِ المغايّرة» لكن يحتمل أن يكون أطلقٌ على عام الفتح عام أوطاس 

لتقارٌهاء ولو وَقَمَ في سياقه أَئَّهَم مَنَعوا من النّساء في غزوة أوطاس لما حَسُنَّ هذا الجمع» 
نعم ويَبعُد أن يقع الإذنُ في غزوة أوطاس بعد أن يقع التَّصرِيحٌ قبلها في غزوة الفتح: بأنَها 
حُرّمَت إلى يوم القيامة» وإذا تَقرّرَ ذلك فلا يَصِحّ من الرّوايات شيء بغير عِلَّة إلا غزوة 
الفتح. 

وأمّا غزوة ََيِْر وإن كانت طرقٌ الحديث فيها صحيحة» ففيها من كلام أهل العلم ما 
تقدّم. 

وأمّا عمْرة القضاءء فلا يَصِحٌ الأثْرٌ فيها لكونِه من مُرسّل الحسنء ومّراسيلُه ضعيفة» 
لأنّه كان أذ عن كل أحدٍء وعلى تقدير ثُبوته فلعلّه أراد أيام حيس لما كانا في سنة 
واحدة كا في الفتح وأوطاس سواء. 
1ه نَبُوك فليس في حديث أبي هريرة التّصريحٌ بأئم ستمتّعوا منهن في تلك 
ا ا 0 
لنَّىُ وَكَمَ قدياً فلم يَبلُعْ بعضّهم فاستّمرٌ على الرّخصة:؛ فلذلك قُرِنَ النَِّيّ بالغضب 
معدم النَّمَي في ذلكء على أنَّ في حديث أب هريرة مالا فإنَّه من رواية مُؤْمّل بن إسماعيل 
عن عِكْرمة بن عار وفي كلّ منهها مقال. 


11 5 04 3 0 ص 7 
وما حديث جابر فلا يَصِح فإنه من طريق عباد بن كثير وهو متروك. 


رضن باب ”١‏ رح اده فتح الباري بشرح البخاري 





وأمّا حَجّة الوّدَاع فهو اختلاف على الرّبيع بن سَبْرة» والرّواية عنه بأئَّها في الفتح أصحٌّ 
وأشهّرء فإن كان حَفِظّه فليس في سياق أبي داود سوى مُرّد النّي» فلعلّه يل أراد إعادة 
النَّهي ليَشِيعَ ويسمعه من لم يسمه قبل ذلك. 

فلم يبل من المواطِن | قلنا صحيحاً صريحاً سوى غزوة حََيْْر وغزوة الفتح» وفي 
غزوة ير من كلام أهل العلم ما تقدَّمَ وزاد ابن القَيّم في «الهدي»: أنَّ الصّحابة لم يكونوا 
يَستَمِتِعونَ باليهوديّات؛ يعني: فيقوى أن النّهي لم يقع يوم حَيْبر أو لم يقع هناك نِكاحٌ مُتعة 
لكن يُمكِن أن يجاب بأنَ يهود يّبر كانوا يُصاهرون الأوسّ والخَررّج قبل الإسلام» فيجوز أن 
يكون هناك من نسائهم من وَقَمَ اّنع بهن فلا يَنهَضُ الاستدلال بها قال. 

قال الماوَرْديٌ في «الحاوي»: في تعيين موضع تحريم المتعة وجهان: أحدهما: أن النحريم 
تَكرَّرَ ليكون أظهَرٌ وأنكّر» حنَّى يَعلّمَّه من لم يكن علمّه لأنَّهِ قد يضر في بعض المواطن 
مَن لا يضر في غيرهاء والتَان: أنََّا أببحّت يراراء ولهذا قال في المرّة الأخيرة: «إلى يوم 
القيامة» إشارة إلى أنَ التّحريم الماضي كان مُؤؤْناً بن الإباحة تَعقْبهء بخلّاف هذا فإنَّهِ تحريم 
مُْيّد لا تَعقبه إباحةٌ أصلاًء وهذا الثاني هو المعتمّد. ويَرُدَ الأوّلَ النصريحٌ بالإذنٍ فيها في الموطن 
لمتأحر عن الموطِن الذي وَقَحَ التُصريح فيه بتحريمها كا في غزوة حَيْر ثم الفتح. 

وقال النَوَويّ: الصّوابٍ أنَّ تحريمها وإباحمّها وَقّعا مرَّئَينِء فكانت مباحة قبل حَيْسِ ثم 
حَرّمَت فيهاء ثم أبيحَت عام الفتح وهو عام أوطاس. ثم حرّمَت تحرياً مُوَيّدَء قال: ولا 
مانعَ من تّكرير الإباحة» وتَقَلَ غيره عن الشافعيّ: أن المتعة نسحت مرَّتَنِ. وقد تقدّم في 


- 
0 
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أوائل التكاح (001/1و0070) حديث ابن مسعود في سبب الإذن في يِكاح المتعة» وأنََّم 
كانوا إذا غَرَّوًا اشئَدّت عليهم العُزبة فأذنَ لهم في الاستمتاع, فلعلّ التي كان يتكرّر في كل 
موطن بعد الإذن, فلم وَقَمَ في المرّة الأخيرة: أئّها حُرّمَت إلى يوم القيامة» لم يقع بعد ذلك 
إن والله أعلم. 


ا َ وو 357 2 2 5 ع 
والحكمة في جمع عل بين النهي عن الُمُر والمتعة» أن ابن عبّاس كان يرخص في الأمرّين 


كتاب النكاح باب 31 / ح 6١ده‏ 4 ماسم 





معأ وسيأي/ النّقل عنه في الرّخصة في الحم الأهليّة في أوائل كتاب الأطعمة (0019): 
فرَدّ عليه عل في الأمرَينٍ معاً وأنَّ ذلك يوم حيس فإمًا أن يكون على ظاهره وأنَّ اللي 
عنها وَكَمَ في زمن واحدء وإمًا أن يكون الإذن الذي وَقََ عام الفتح لم يَبلُعْ علياً لقِصرٍ مُذة 
الإذن وهو ثلاثة أيام كا تقدّمَ. 

والحديث في قصّة تَبُوك على تُسخ الجواز في السّمّره لأنّ ب تبى عنها في أوائل إنشاء السَّمَره مع 
أنه كان سَمَراً بعيداً والمشّقة فيه شديدة ى) صَّءَ > حَ به في الحديث في توبة كعب' '". وكان عِلَةَ 
الإباحة وهي ال حاجة الشّديدة ‏ انتَهّت من بعد فتح ير وما بعدهاء والله أعلم. 


5 ع ا 2 8 م 7 0700 ا ص مي 
ال ا ا 
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الجواب عن قول ابن القَدٌ ا م يتمتّونَ باليهوديّات» وأيضاً فيقال كما تقدّم: 
ميقع في الحديث القُصريحٌ بأئهم | ستمتعوا في َي وإنّا فهر الي يذ منه: أن 
الك من التّساء كان حلالأ» وسبب تحليله ما تقدّم في حديث ابن مسعود (0016) حيثٌ 
قال: كنا نزو وليس لنا شىء. ثم قال: فرَخصٌ لنا أن تَكِحَ المرأة بالتُوب؛ فأشارٌ إلى سبب 
ذلك وهو الحاجة مع قِلّةَ النَّىء وكذا في حديث سَهْل بن سعد الذي أخرجه ابن 
عبد ابر" بلفظ: «إنَّ) رَحَصَ النبيٌ يله في المنعة لعب كانت بالناس شديدة» ثم تهى 
عنها»» فلم تحت حَيْر وسّع عليهم من المال ومن السب فناسّبَ سَب التَهِىُ عن المتعة 
لارتفاع سبب الإباحة. وكان ذلك من تمام شُكر نِعْمة الله على التّوسِعة بعد الضيقء أو 
كانت الإباحة إِنَّا تقع في المغازي التي يكون في المسافة إليها بُعدّ ومَشَّقَة وحَيْير بخلاف 
ذلك: لأنها بقَرْبِ المديئة» فوَكَمَ النََّنُ عن المتعة فيها إشارةً إلى ذلك من غير تَقَدّم إذن 
فيهاء ثم لما عادوا إلى سَفْرة بعيدة المدّة وهي غَرّاة الفتح وسقت عليهم العُزوبة أَذِنََلحم 
في المتعة» لكن مُقيِّداً بئلاثة أيام فقط دفعاً للحاجة, ثم تهاهم بعد انقضائها عنها ى) سيأتي 
من رواية سَلَمه وهكذا يُِابُ عن كل سَفْرة نَبَتَ فيها الَّهِيُ بعد الإذن. 

.)5 516( سلف عند البخاري في المغازي برقم‎ )١( 

(؟) في «التمهيد» .11١-1١١9/1١‏ 


1211/8 


,6م باب ”١‏ /رح اده فتح الباري بشرح البخاري 





وأمّا حَجّة اوداع فالذي يظهر أنَّ الذي وَقَمَ فيها النّمَيُ حرّداً إن كب ثَبَتَ الخرٌ في ذلك» 
لأنَ الصّحابة حَجُوا فيها بنساتهم بعد أن وُسّمَ عليهم فلم يكونوا في شد ولااطول عَرْبة 
وإلا فمَخرّجٌ حديث سَبْرة راويه هو من طريق ابنه الرّييع عنه» وقد اختُلِفَ عليه في 
نينا غنيك واعد قي قله وده تمل رجي اوالطرين التي أخرجها مسلم )١501(‏ 
مُصرّحة بأنَّا في زمن الفتح أرجَحٌ فتَعينَ سََ فتعينَ المصيرٌ إليهاء والله أعلم. 

الحديث الثاني: 

5- حدّثنا محمد بن بشَّاِ حدَّثنا غُندَرٌ حدّئنا شُعْبِفٌ عن أب جَمْرَة قال: سمعثُ 
ابن عبّاسٍ سُئْلَ عن مُنْعَةٍ النّساءِ فرَخَصَء فقال له مَوْل له: نا ذلكَ في الحالٍ السَّدِيدٍ وفي 
النْساءِ قِلَهً! أو نحوه. فقال ابنُ عباس : نعم. 

قوله: ١عن‏ أبي جَمْرة» هو الصُبَعىٌ » بالجيم والرّاءء ورأيته بخَطٌ بعض من د شَرَحَ هذا 
الكتاب بالمهمّلة والزاي وهو تصحيف. 

قوله: اسمعتٌ ابن عبّاس يُسْأل» بضمٌ أوَّله. 

قوله: «فرَخصَ) أي: فيهاء ونَبَّّت في رواية الإسماعيلّ. 

قوله: «فقال له مَوْلَ له لم أقِفْ على اسمه صريحاء وأظنّه عكرمة. 

قوله: «إِنّا ذلك في الحال الشّدِيد وفي النساء قِلَّه؟ أو نحوه» في رواية الإساعي 
كان ذلك في الجهاد والنّساء قليل! 

قوله: «فقال ابن عبّاس: نعم» في رواية الإسماعيلٌ: صَدَقّء وعند مسلم (4057١/1؟)‏ من 
طريق الزّهْريٌّ عن خالد , بن المهاجر: أذ" اب أن عترة الانضاري: قال لرجل ‏ يعني لابنٍ 
عبّاس - وصَرَّحَ به البيهقيٌ في روايته (9/ 0 ٠‏ -: إِنّا كانت يعني المتعة ‏ رّخصة في أوّل 
الإسلام لمن اضطرٌ إليها كالمَيْتة والدّم وحم الخنزير» ويُؤيّده ما أخرجه لطبي والفاكهي''" من 


ع 


.)١9/17( والفاكهي في «أخبار مكة»‎ ١41١/7" الخطابي في «معالم السنن»‎ )١( 


كتاب النكاح باب امارح لالوه-وامه ١م‏ 





طريق سعيد بن جُبَير قال: قلت لابن عئّاس: لقد سارّت بفتياكَ الرّكْبانَء» وقال فيها 
الشّعَراءء يعني في المتعة» فقال: والله ما بهذا أفتيثُ وما هي إِلَّا كالميتة لا تل إلا للمُضطرٌ. 
وأخرجه البيهقيّ من وجه آخر عن سعيد بن بير وزاد في آخره: ألا إِنَّ) هي كالميتة والدّم 

ولحم الخنزير» وأخرجه محمّد بن حَلّف المعروف بوكيع في كتاب «الكُدر امن الأخيار» 
بإسنادٍ أحسن منه عن سعيد بن جُبير بالقصّة لكن ليس في آخره قول ابن عبّاس المذكور. 

وفي حديث سَهْل بن سعد الذي أشرث إليه/ قريبا"" نحوه؛ فهذه أخبار يُقوّى بعضها ١75/1‏ 
ببعضص» وحاصلها أنَّ المتعة إَِّ) رُخص فيها بسب العُزْبة في حال السّمَّره وهو يوافق حديتٌ 

ابن مسعود الماضي في أوائل التُكاح (5011 و0070). 

وأخرج البيهقيٌ 07/0 من خديث أبي ذيٌ بإسنادٍ حسن: إِنَّا كانت المتعة لحربنا 
وتحؤفناء وما ما أخرجه التَرْمِذِيّ (1177) من طريق محمّد بن كعب عن ابن عباس قال: 
نا كانت المتعة في أوّل الإسلام» كان الرجل يّقدَمُ البلدٌ ليس له بها مَعرفة» فيتزوّج المرأة 
بقَدْرِ ما يُقيم فتَحمّظُ له متاعَه فإسناده ضعيف» وهو شاد خالف لما تقدّم من عِلّة 
إباحتها. 

الحديث الثالث: 

181- حدّثنا علي حدّثنا سفيان قال عَمْرّو عن الحسن بن محمد عن جا, 
ابن عبد الله وسَلَّمةَ بن الأكوع» قالا: كنا في جيشس» فأنانا رسولُ رسول الله كل فقال: إِنّه قد 
أن كنم أن تَسْعَمْيعُوء فاسكمتموا. 

قوله: «قال عَمْرو) هو ابن دينار» في رواية الإسماعيلٌ من طريق إبراهيم بن أبي الوزير 
عن سفيان: عن عَمْرو بن دينار» وهو غريب من حديث ابن عيبن كَل من زواه من 
أصحابه عنه» وإنَّا أخرجه البخاريّ مم كُونِه مُعَنعَناً لورودِه عن عَمْرو بن دينار من غير 
طريق سفيان. نَبَّهَ على ذلك الإسماعيلَ» وهو ى) قال» قد أخرجه مسلم /١505(‏ 1١و5١)‏ 


)١(‏ في أواخر شرح الحديث السابق. 


باع م باب ”١‏ /رح 18امه فتح الباري بشرح البخاري 





من طريق شُعْبة ورَوْح بن القاسم» وأخرجه عبد الرّرّاق )١8078(‏ عن ابن جُرَيج» كلهم 
عن عَمّْرو. 

قوله: «عن الحسن بن محمّد) أي: ابن علي بن أبي طالبء ووَقعَ في رواية ابن جُرَيج: 
الحسن بن محمّد بن علي» وهو الماضي ذكرٌه في الحديث الأوّل» وفي رواية شّعْبة المذكورة 
عن عَمْرو: سمعتٌ الحسن بن محمّد. 

قوله: #عن جابر بن عبد الله وسَلَّمةَ بن الأكوّع» في رواية رَوْح بن القاسم تقديم سَلَمَة 
على جابر» وقد أدرَكّهه|ا الحسنٌ بن حمّد جميعاً لكن روايته عن جابر أشهّر. 

قوله: «كنا في جيش» لم أيفْ على تعيبنه. لكن عند مسلم (18/185) من طريق أبي 
العْمَيسِ عن إياس بن سَلَّمَة بن الأكوّع عن أبيه قال: رَخَصٌّ رسول الله يل عام أوطاس 
في المتعة ثلاثاً ثم تجتّى عنها. 

تنبيه: ضبِطً «جيش» في جميع الرّوايات بفتح الجيم وسكون التَّحْتانيّة بعدها مُعجمة» 
وحكى الكِزْمانٌ: أنَّ في بعض الرٌوايات: «حُنَين» بالمهملة ونوتينِ باسم مكان الوَقعة 
المشهورة وم أقِفْ عليه. 

قوله: «فأنانا رسولٌ رسول الله كله م أقِفْ على اسمه. لكن في رواية شّعْبة: حرج 
علينا مُنادي رسول الله با فيُشبه أن يكون هو بلالاً. 

قوله: قدا كك حور لاتير را ل وورونه: بعري يه الا 
وضبطً: «فاستمتعوا» بفتح المثناة وكسرها بلفظ الأمر وبلفظ الفعل الماضي. 

وقد أخرج مسلم حديث جابر من طرق أخرىء منها: عن أبي تضرة عن جابر 
(37/140: أنه سكل عن المتعة» فقال: فَعلناها مع رسول الله كه ومن طريق عطاء عن جابر 
(15/140): استمتَعغنا على عهد رسول الله يكِ وأبي بكر وعمر» وأخرج (15/1505) 
عن محمّد بن رافع عن عبد الرَّزَاقَ عن ابن جُرَيج: أخبرني أبو الزيير سمعتٌ جابرا نحوه» 


وزاد: حتى تَبى عنها عمر في شأن عمْرو بن حَرَيثْء وقصّة عَمْرو بن حُرَيثٍ أخرجها 


كتاب النكاح باب #1 / ح 6511١9‏ عم 








عبد الرَّرّاق في ١مُصئّفه)‏ (1019) بهذا الإسناد عن جابر قال: قَدِمَ 0 
الكوفة فاستّمتعَ تَعَ بمولاة فأّقّ بها عمد”" خبلٌ» فسألّه فاعتّرّفَ» قال: فذلك حين كبى عنها 
عم ال الهف 1.4/0 في دويةسلم بن الك لت كبا عن ترج مساء 
شَ كبى عنها»: ضَبَطناه «مْب تجى» بفتح الثون» ورأيته في رواية مُعتمّدة: «تا» بالألفي» قال: 
و نيس نض ا ل منوال اه لاض اشرو لاه فل سلرك جان 
قلنا: هو حُتَمَلء لكن تَبَتَ تي رسول الله يكِِ عنها في حديث الرّبِيع بن سَيْرة بن مَعبّد عن 
أبيه بعد الإذن فيه» ول تَجِدْ عنه الإذنَّ فيه بعد التي عنه فتهي عمر موافقٌ لتهيه يكللة. 
قلت: وتمامه أن يقال: لعلّ جابراً ومن تُقِلَ عنه استمرارهم على ذلك بعده يك إلى أن 
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تبتى عنها عمرٌ لم يُبلغهم النهيٌ. ومما يستفاد أيضا أن عمر لم يَنَهَ عنها اجتهاداء وإنما تتى 
عنها مُستَيِداً إلى بي رسول الله كه وقد وَقَمَّ النَصريحٌ عنه بذلك فيه| أخرجه ابن ماجه 
(147) من طريق أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال: لما ولّ عمرٌ حَطَبَ فقال: إن 
رسول الله كك أن لنا في المتعة ثلاثا ثم حَرَّمَها. 

وأخرج ابن المنذر والبيهقيّ 23١7/9‏ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
قال: صَعِدَ عمر المنبر فَحَمِدَ الله وأثتى عليه ثمَّ قال: ما يال رجال يَتكحونٌ هذه المتعة؟! 
فقد نبى رسول الله يكل عنهاء وفي حديث أب هريرة الذي أشرتٌ إليه في «صحيح ابن 
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حِبّانَ» :)4١44(‏ فقال رسول الله كلِ: «مَدَمَ المتعةً التّكاحُ والطّلاقٌ والعِدَةٌ والميراث»؛ 
وله شاهد صحيح عن سعيد بن المسيّب أخرجه البيهقيَ .)7٠1///(‏ 

5 - وقال ابنُ أي وْنْب: حدّئني إياسُ بن سَلَّمةَ بن الأكوّعء عن أبيهه عن رسولٍ الله ككة: 
«أّ)ا رجل وامرأةٍ تواقا فعِشْرةٌ ما بيتهما ثلاث لَيالِ فإن أحَبا أن يَتَرايَداء أو يََتارَكا تَتارَكا». 
ف أذرى أشيءٌ كان لنا خامية أم للبامن عائةٌ. 

قال أبو عبد الله» وقد بيّنه علِنّ عن النبيّ كله أن منسوح. 


)١(‏ في (س): عمروء وهو خطأ. 


١ 


33> باب ”١‏ /رح و١ده‏ فتح الباري بشرح البخاري 








الحديث الرابع: تقدمت له طريق في الذي قبله. 

قوله: «وقال ابن أبي ِنُب) إلى آخره. وَصَّلَّه الطبراننٌ (1773) والإسماعيلّ وأبو تُعَيم 
من طرق عن ابن أب ذِتب. 

قوله: «أيّ)ا رجل وامرأة تَوائَقَا فعِشْرةٌ ما بيتهها ثلاث لَالِ) وَقَمَ في رواية المستملي: 
«بعشرة» بالموحّدة المكسورة بَدَلَ الفاء المفتوحةء وبالفاءِ أصحٌء وهي رواية الإساعيلٌ 
وغيره؛ والمعنى: أن إطلاق الأبجل محمول عل التّقييد بثلاثة أيام بَيالِيهنَ. 

قوله: «فإن أحَباه أي: بعد انقضاء الثلاث «أن يتزايدا؛ أي: في المدة» يعني: تَرايّداء 
ووَقَمَ في رواية الإسماعيل التَصريحٌُ بذلكء وكذا في قوله: «أن يَتَتارَكا» أي: يَتَفارقا 
«تتاركا». وفي رواية أبي تيم : «أن يتناقضاء تَناقّضا» والمراد به التفارُق. 

قوله: «فما أذْري أشيءٌ كان لنا خاصّة أم للّاسٍ عامّة؟ ووَقَمَ في حديث أبي ذرٌ التصريح 
بالاختصاص أخرجه البيهقييٌّ (3037/9) عنه قال: إِنَّا أُحِلَّت لنا أصحابٌ رسول الله كلل 
مُتعةٌ النّساء ثلاثة أيام» ثم تجى عنها رسول الله يكلله. 

قوله: اوقد بيّنه علِنٌّ عن النبي كل أنه منسوخ" يريد بذلك تصريحَ عل عن النبيّ لله 
بالتّهي عنها بعد الإذن فيهاء وقد بَسَطْناه في الحديث الأرّلء وأخرج عبد الرّزَاق 
(14043) من وجه آخر عن عل قال: تسح رمضانٌ كلّ صوم. وتّسَح المنعة الطَّلاقُ والعِدّةٌ 
والميراث. 

وقد اختَلّفَ السَّلّف في يكاح المتعة» قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الّخصةٌ فيهاء 
ولا أعلمٌ اليوم أحداً تجِيزها إلا بعض الرّافضة» ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسّنّة 
رسوله. وقال عِيّاض: ثم وَقَمَ الإجماعٌ من جميع العلماء على تحريمها إِلّا الرّوافض. 

وم ابن عبّاس فَرُوِيَ عنه أنه أباحهاء وروي عنه أنه رَجَع عن ذلك» قال ابن بَطّال: 
روى أهل مكَّة واليمن عن ابن عبّاس إباحة المتعة» وروي عنه الرّجوعٌ بأسانيد ضعيفة» 
وإجازة المتعة عنه أصحٌ» وهو مذهب الشّيعة. قال: وأجمّعوا على أنَّه متى وَقَمَ الآن أُبطل» 


كتاب النكاح باب 0١‏ /ح 9١ده‏ مم 





سواء كان قبل الذّخول أم بعده» إلا قول رَُ َه جعلها كالتروطٍ الفاسدة ويرده قوله 5: 
افمّن كان عنده منهنَ شيء فليّخْلٌ سبيلّها». قلت: وهو في حديث الرّبيع بن سَبْرة عن أبيه 
عند مسلم (19/1505). 

وقال الخطَاي: تحريم المتعة كالإجماع إِلّا عن بعض الشّيعة» ولا يَصِحَ على قاعِدّتهم في 
الرّجوع في المختلفات إلى عل وآلٍ بيته. فقد صَمَّ عن عل أنََا نسحت وتَقَلَ البيهقيٌ عن 
جعفر بن محمّد: أنه سكل عن المتعة فقال: هي الزّنى بعينهء قال الخطَّايُ: ويُحَكَى عن | 
جُرَيِج جوازها. انتهى» وقد تَقَلَ أبو عَوَانة في (صحيحه) (40817) عن ابن جُرَيج: أنه 
رَجَعّ عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها ثمانية عشرٌ حديثاً. 

وقال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفيّة عن مالك من الجواز خطأء فقد بِالّعَ 
المالكيّة في مَنْع التكاح الموَقّت حَّى أبطَلُوا توقيتَ الل بسببه. فقالوا: لو عَلّقَ على وقتٍ لا 
بدّ من جه وم العلاقُ الآن أن توقيت للحلٌ فيكون في معنى يكاح المئعة 

قال عِيَّاض: وأجمعوا على أن شرط البُطلان التَصريحٌ بالشَّرطِء فلو نَوَى عند العَقد أن 
يُفارق بعد مُدّة صَحَّ نِكاحٌه. إِلّا الأوزاعيّ فأبطله. واختّلفوا هل يُحَذَّ ناك المتعة أو 
يُعزّر؟ على قولَينء مَأَحَذُّها أنَّ الاتّفاق بعد الخلاف هل يرف الخلاف المتقدّم؟ وقال 
القَرطّْبيّ: الرّوايات كلها مُتَفقة مُتّفقة على أنَّ زمن إباحة المتعة لم يَطُل وأنَّه حرم ثم أجمع السَّلّف 
والخلّف على تحريمها إلا مَن لا يُلتَمّت إليه من الرَّوافض. 

وجَرّمَ جماعة من الأئمّة بتَمُرّدِ ابن عبّاس بِإِباحَتِهاء فهي من المسألة المشهورة: وهي 
حرو عاك اواك بو ميا اصجات إن انييس اتيك وام عل 
إباحتّهاء ثم انم فقهاءٌ الأمصار على تحريمها. 

وريم يت على إباحتها بعدّ رسول الله يك إبنُ مسعود ومعاوية وأبو سعيد 


وآد اسوملم ومفة رخا مستي اونا عرو ين فو وروا ساد مد 


2 
م5 


جميع الصّحابة م مدة رسول الله يَكِ وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خخلافة عمرء قال: : ومن 
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التابعينَ: طاووسٌ وسعيد بن جُبَّير وعطاءٌ وسائرٌ فقهاء مكة 

قلت: وفي جميع ما أطلقه نظرٌء أمّا ابن مسعود فمُستئّده فيه الحديث الماضي في أوائل 
النكاح (050171و202070» وقد بيت فيه ما تَقَلّه الإساعيلٌ من الزّيادة فيه المصَرّحة عنه 
بالتّحريم» وقد أخرجه أبو عَوَّانة (4041) من طريق أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد 
وفي آخره: فَمَعَلّنا ثم ثُرك ذلك. 

وأمّا معاوية فأخرجه عبد الرَّرّاقَ )١507١(‏ من طريق وان ل ا 
أخبرني يَغْى: أن معاوية استَممَح بامرأةٍ بالطائفي» وإسناده صحيح؛ لكف ززاية أبن الربين 
عن جابر عند عبد الرَّرّاق أيضاً :)١507(‏ أنَّ ذلك كان قدي) 0 استمتّع عاو 
مَقدِمّه الطائف بمولاةٍ لبني الخضرّميٌ يقال لما: مُعَانَة» قال جابر: ثمَّ عاسّت مُعانة إلى خلافة 
ا ل 0 مُقنّدياً به فلا يُسَكٌ أنَّه 
عَوِل بقوله بعد النَّهَيء ومن ثم قال الطَّحَاوِيٌ: حَطَبَ عمرٌ فى عن المتعة» وَقَلَ ذلك عن 
النبي يك فلم نكر عليه ذلك مُككِرء وفي هذا دليل على مُتابَعتهم له على ما تبّى عنه'"' 

وأما الوم داك ب اكرام جرَيج: أنَّ عطاء قال: أخيّرني 

شِمْتُ عن أبي سعيد قال: لقد كان أحدنا يَستَمِتِع بهِلء القَدَّح سَوِيقا وهذا مم كوه 
الح اج سا ا ل 

وأمًا ابن عبّاس فتقدّم النَقلُ عنه والاختلاف هل رَجَمَ أو لا؟ 

وأمّا سَلَمةَ ومَعبّد فقِصَّتّهما واحدة اختّلِفَ فيها: هل وَقَحَتَ لهذا أو لهذا؟ فروى 
عبد الاق (14014) بسن صحيح عن عَمْرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: 
م يَرُعْ عمرٌ إلا أمٌ أرّاكة قد حَرَجَت حُبِكَء فسأهًا عمرٌ فقالت: سَمكَم بي سَلَمةٌ بن أميّةة 
وأخرج (18077) من طريق أبي الرُير عن طاووس فسَيّاه مَعبّد بن أميّة. 


)١(‏ ذكر ذلك الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /٠‏ 71 لكن فيه مكان قوله: «ونقل ذلك عن النبي»: 
بحضرة أصحاب النبى. 


كتاب النكاح باب #0 رح ١11-617(اه‏ ع 





وأمّا جابر فمُستئّده قوله: «فَعَلّنا» وقد بيه قبل 0117)» ووَّقّمَ في رواية أبي نَضرة 
عن جابر عند مسلم :)١7/١505(‏ فتهانا عمرٌ فلم نفعله بعد» فإن كان قوله: «فعلنا يَعُمّ 
جميع الصّحابة فقوله: «ثمّ م تعدا يَحُمَ جميع الصّحابة فيكون إجماعاًء وقد ظَهَرَ أن مُستنَده 
الأحاديث الصّحيحة التي بَيّنّاها. 

وأمَّا عَمْرو بن خُرَيثِْء وكذا قوله: «رواه جابر عن جميع الصّحابة»؛ فعجيبٌء وإنَّا 
قال جابر: : «فَعَلّناها»» وذلك لا يقتضي تعميمَ جميع الصّحابة بل يَصدّق على فِعْل نفسه 
وحدف وأمّا ما ذكره عن التابعينَ فهو عند عبد الرَّزّاق عنهم بأسانيد صحيحة» وقد 
ا ب حو رك كيه 
يَرْدَ عَدَّه جابراً فيمّن تَبَتَ على تحليلهاء وقد اعتّرَفَ ابن حَرْم مع ذلك بتحريوها 
لثبوتِ قوله كِِ: «إِنّا حَرامٌ إلى يوم القيامة»”"» قال: فأمِنًا بهذا القول ند نَسْمَّ التتحريم» 
والله أعلم. 

7- باب عَرْض المرأة نفْسَها على الرّجل الصالح 

- حدّئنا عل بن عبد الله حدّئنا مَرْحوجٌ قال: سمعثُ ثابتاً ابا قال: كنت عند 
أنس وعندّه ابنةٌ له» قال أنس: جاءتٍ امرأةٌ إلى رسولٍ الله بك تَعْرضٌُ عليه نفسّهاء قالت: يا 
رسولٌ الله ألّكَ بي حاجةٌ؟ فقالت بنثُ أنس: ما أقلّ حَيّاةهاء وا سَوْأنَاه وا سَوَْنَاه قال: هي 
خيرٌ نك رَعْبَت في النبي بك فعرَضّت عليه نفسّها. 
[طرفه في: 1177] 

١‏ - حدّثنا سعيدٌ بن أبي مريج. حدّئنا أبو غَسَانَ قال: حدّئني أبو حازمء عن سَهْلٍ: 
أن امرأةٌ عَرَضّت نفسّها على النبيّ يل فقال له رجلٌ: يا رسول الله. رَوٌجْنِيهاء فقال: «ما 
عندّك؟» قال ما عندي شيءٌ. قال: «اذهب فالتَمِسُ ولو خامّاً من حديدٍ». فذهب ثم رَجَمَ 
فقال: لا والله ما وَجَذْتٌ شيئاً ولاخائًاً من حديدء ولكن هذا إزاري وها نِضْفُه ‏ قال سهلٌ: 


)١(‏ وهو عند مسلم )١١1()١555(‏ من حديث سَبْرة بن معبد. 
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وما له رداءٌ ‏ فقال النبئّ كلك: «وما تَصَْعٌ بإزارك؟ إن لَبِسْتَهِلى يكن عليها منه شي وإن لَبِسَنْه 
لم يكن عليكَ منه شيغ». 

فجَلّسَ الرجل» حنَّى إذا طالّ تَلِسُّه قامى فرآه النبيٌ ب فدّعاه - أو دُعِيَ له فقال له: 
«ماذا مَعَكَ منَ القرآنِ؟ فقال: معي سورةٌ كذاء وسورةٌ كذا ‏ لِسوّر يُعََدُها - فقال النبيّ يكله: 
«أملكناكها بما مَعَكَ منَّ القرآن». 

قوله: «باب عَرْض المرأة نفسَها على الرجل الصالح» قال ابن المنيّر في «الحاشية»: من 
لطائف البخاريّ أنَّه لما علم الصّوصيّة في قصّة الواهبة استَّبّط من الحديث ما لا 
تحصُوصيّة فيهه وهو جواز عَرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رَغبَةٌ في صلاحه؛ فيجوز لها 
ذلكء وإذا رَغِبَ فيها تزوّجّها بشرطه. 

قوله: «حدّثنا مَرْحوم» زاد أبو دَرٌ: «ابن عبد العزيز بن مهرانَ» وهو بصريّ مولى آل أبي 
سفيان» ثقة مات سنة سبع وثانينَ ومئة» وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث؛» وقد 
أورّدّه عنه في كتاب الأدب أيضاً (5177), وذكر البرّار أنه تفرّد به عن ثابت. 

قوله: «وعنده ابنةٌ له» لم أقِفْ على اسمهاء وأظتها أُمَينة» بالتصغيرٍ. 

قوله: «جاءت أمرّأة» لم أَفْ على تعْيينِهاء وأشبّه مَن رأيت بقِصّتِها من تقدّم ذكرٌ 
اسوهنً في الواهبات: ليل بنت”" قيس بن المتطيم» ويظهر لي أنَّ صاحبة هذه القصّة غيرُ 

قوله: «وَاسَوأتاهُ واسَوأتاة؟"» أصل السَّوْءة ‏ وهي بفتح المهمّلة وسكون الواو بعدها 
همزة -: الفعلة القبيحة» وتُطلّق على الفَرْج» ولام هنا الا له واللالف للدي وافاء 


سه 


للسشّكت 
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)١(‏ كذا في الأصلين و(س»)» وهو خطأء والصواب: ليلى أخت قيس بن الخطيمء انظر «الطبقات الكبرى» 
لابن سعد 8/ ١6١‏ ولا"ا”. و«الإصابة» لابن حجر 8/ 707. 
(؟) «واسؤأتاه» الثانية سقطت من (س)» وأثبتناها من الأصلين. 


كتاب النكاح باب 780 /رح ؟؟ذه-ماه وعم 





ثم ذكر المصتف حديث سَهل بن سعد في قصّة الواهبة مُطوَّلَ وسيأي شرحُه بعد سنّة 
عشر باباً (0159). 

وني الحديثِينٍ جواز عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه رغبتها فيه» وأن لا غَضَاضة 
عليها في ذلك؛ وأنّ الذي تعض المرأة نفسها عليه بالاختيار» لكن لا ينبغي أن يُصبّح لها 
بالردٌ بل يكفي السّكوت. 

وقان المتجفييه ا ذعن الرجل أن لا تكتدها | لخزذا توكةاق نيه وغ فيواانزلة للك 
صَعَدَ النظّر فيها وصّوَّبّه انتهى. وليس في القصّة دلالة لما ذكزه؛ قال: وفيه جواز شكوت 
العالم ومّن سُئلَ حاجة إذا لم يُرد الإسعاف, وأنَّ ذلك ألْيّن في صَرفٍ السائل وآدَبُ من 
الرد بالقول. 

- باب عرض الإنسان ابنته أو أختّه على أهل الخير 

5- حدّئنا عبد العزيز بنُ عبد الله حدّئنا إبراهيمٌ بنُ سعد عن صالح بن كَيْسانَ 
عن ابن شهابء قال: أخبرني سالمٌ بن عبد الله أنه صمعَ عبد الله بنّ عمرٌ رضي الله عنهها 
يذتُ: أنّ عمرٌ بنَالخطاب حيث تيمت حفصةٌ بنثُ عمرٌ من خيس بنِ حدَافة لهمي 
- وكان من أصحاب رسول الله يكل فتُوقيَ بالمدينة قال عن رد القطاتت” أتيت عثهانَ 0 
عَفَانَ فَعَرّضْتٌ عليه حفصةً فقال: سَأْنظَرٌ في أمري. فلَيِتٌ ليا ثم لقيني» فقال: قد/ بَدَ ا 


س دي ه فى > 4 


أن لا أنرَوَجَ يومِيَ هذا. قال عمرٌ: فلَقِيتُ أبا بَكْرِ الصَّدَيقٌ» فقلتُ: إن شئت روجتك حفصة 

بنتَ عمرٌ فصَمَتَ أبو بكر فلم يَرجِعْ إن شيئاً وكنتٌ أَوْجَدَ عليه مني على عُْانَ فلَبئتُ 

تيال : ثم خَطَبّها رسولٌ الله يكل فأنكَْتُها با فلقيني أبو بكر فقال: لقد وَجَدْتَ علي حينَ 
عَرَضْتٌ علي حفصةً فلم أَرجِعْ م إليكَ شيئاً؟ قال عمرٌ: قلتُ: : نعم» قال أبو بكر: فإِنَّه م يَمْتَْني 

أن أرجع إليكَ فيا عوطت عل إلا أي كنثُ علمث أن رسول اله بك قد ذكرهاء فلم نحن 
أي ير رسول الله يله ولو َرَكَها رسولٌ الله بك قِلنُها. 


7 اه- - حدّثنا قُتَيبك حدّئنا اللَّثُه عن يزيد , بن أ ي حبيب» عن عِراكِ بن مالكِء أنَّ زينت 
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ابنةَ أي سَلَّمةَ أخبرنّه أنَّ أمّ حبيبة قالت لرسول الله يَكله: إِنَا قد تَحدّئْنا أنَّكَ ناكم دُرَةَ بنتَ أبي 
سَلَمَ فقال رسولٌ الله يلك: «أعلى أمَ سَلَمة؟ لولم أنخ أمَ سَلَمة ما حَلّت لي إنَ أ أباها أخي 
منّ الرّضاعة). 

قوله: «باب عَرْض الإنسان ابنتّه أو أَختّه على أهل الخير» أورّدَ عَرْضَ البنت في الحديث 
الأوّلء وعَرْضَ الأخت في الحديث الثاني. 

قوله: «حين تَأَبَّمَت)» بهمزة مفتوحة وتحتانيّة ثقيلة» أي: صارت أيّأء وهي التي يموت 
زوجها أو تين منه» وتَّنقَضي عِدَّتهاء وأكثر ما تُطلّق على مَن ماتَ زوجها . وقال ابن بَطّال: 
العرب تُطلِق على كل امرأة لا زوج لها وكلّ رجل لا امرأة له: أيُم زاد في «المشارق»: 
وإن كان بكْراً. وسيأتي مزيد لهذا في «باب لا يُكِح الأب وغيره البكرٌ ولا اتيب إِلّا 
برضاها»”". 


عو داس وو 


قوله: «من خُيّيس) بخاء مُعبجّمة ونون وسين مُهمّلة مُصعّر. 

قوله: «ابن حُذافة» عند أحمد (74) عن عبد الرَّزْاق عن مَعمّر عن ابن شهاب - وهي 
رواية يونس عن الزُّهْريٌ -": «ابن حُذافة أو حُدّيفة» والصّواب: حُذافة» وهو أخو 
عبد الله بن حُذافة الذي تقدّم ذكرّه في المغازي (4000). ومن الرّواة من فتَحَ أوّل 
١تّيس)‏ وكَسَرَ ثانيه» والأوّل هو المشهور بالتَّصغيرِ وعند مَعمّر كالأوّل» لكن بحاءٍ 
ا ا وقال الدَارَقْطنيٌُ: اختلف على عبد الزَّزّاقء فرُوِيَ عنه 


قوله: «وكان من أصحاب النبئ عَلِِ) زاد في رواية مَعمّر ى)ا سيأتي بعد أبواب (0119): 
«من أهل بدر). 
)١(‏ ورقم هذا الباب (؟8). 


() رواية يونس عن الزهري أشار إليها البخاري بإثر الحديث »)0١505(‏ ووصلها الطبراني في «الكبير» 
1/ (707) لكنه لم يذكر لفظها وإنما لفظ رواية موسى بن عقبة وابن أبي عتيق» وعندهما: اخنيس بن 
حذافة» بدون شكء كرواية صالح بن كيسان هذه. 


كتاب النكاح باب 39 رح ١ااه‏ اوم 





قوله: اكول بالدينة) عالوا مات بخدغررة أخودين جراعة أمافه اوقل بل بيذ 
بدر» ولعلّهِ أولل» فإِئهم قالوا: إنَّ النبيّ يله تزوّجها بعد خمسة وعشرينَ شهراً من الحجرة» 
وفي رواية: بعد ثلاثينَ شهراًء وفي رواية: بعد عشرينَ شهراً وكانت أخن بعد أكثرٌ”'' من 
ثلانِينَ شهرا ولكنّه يَصِحّ على قول مّن قال: بعد ثلائينَ على إلغاء الكسرء وجَرّمَ ابن سعد: 
أنه مات عَقِب قُدُوم النبيّ يك من بدرء وبه جَرّمَ ابن سَيّد الناسء ووَهّى”" قول ابن عبد البَرّ: 
كيد لخدا وناك مح جزاعة حا وكانف حعمية أن من احيها غيد اف نكا تلت قل 
البعثة بخمس سنين» وعبد الله ولِد بعد البغئة بثلاث أو أربع. 

قوله: «فقال عمر بن الخطّاب» أعاد ذلك لوقوع المصلء ولا فقوله أوّلاً: «إِنَّ عمر بن 
الخطابة لا بد له من تقدير: قال» ووَقَمَ في رواية مَعمَّر عند النّسائيٌ م (75") وأحمد (74): 
عن ابن عمر عن عمر قال: تأيّمَت حفصة. 

قوله: «أتيتٌ عُْْان فعَرضْتٌ عليه حفصة؟ فقال: سَأْنظرٌ في أمري» إلى أن قال: «قد بدالي 
أن لا أترَوّج» هذا هو الصّحيح. ووَكَمَ في رواية ربعيّ/ بن حراش عن عثان عند الطَبَريٌ» 
وج هر واكام (0/١١-/ا١():‏ أن عثمان حَطبَ إلى عمر بنته فرَدَّه فبَلّعَ ذلك 
النبيّ يك فلما راح إليه عمر قال: يا عمر ألا أدلّك على حََّنِ خير من عثمان» وأدلٌ عثمان 
على حَمَنِ خير منك؟) والتاتعه يا بي الله قال: وجني بنتك وأَروّج عثمان بنتي» قال 
الحافظ الضياء: : إسناده لا بأس بهء لكن في «الصّحيح» عدر ع قعل عذان حقصة: 
فرَّدَّ عليه: قد بَدَا لي أن لا أتروّج. 


قلت: أخرج ابن سعد (8/ 8-47) من مُرسّل الحسن نحو حديث ربعيّ» ومن مُرسّل 
سعيد بن المسيّب أتمّ منه (// 87)» وزاد في آخره: «فخارَ الله لما جميعاً». ويحتمل في الجمع 


ينها : أن يكون عثمان حَطَبَ أوَّلاً إلى عمر, فرّدَّه ىا في رواية رِبْعيّ» وسبب رَدّه يحتمل أن 


و 
)١(‏ في (س): «بعد بدر بأكثر» وهو خطأء والمثبت من الأصلين وهو الصوابء فأحد بعد أكثر من ثلاثين 
شهرا من المهجرة وليس من بدر. 
() تحرّفت في (س) إلى: وهو. 


١ 





يكون من جهّتهاء وهي أنَا لم تعب في التزمّج عن قُربٍ من وفاة زوجهاء ويحتمل غير 
ذلك من الأسباب التي لا غَضَاصّة فيها على عثمان في رَدّ عمر له. ثم لما ارقَعَ السّبّب بادَرَ عمر 
فعرّضّها على عثمان رعايةٌ لخاطره كي في حديث الباب» ولعلّ عثمان بَلَمّه ما بل أبا بكر من ذِكْر 
النبيّ يلحا فصَنَعٌ | صَنَعّ من نَركِ إفشاء ذلك. ورَدَّ على عمر بجميلٍ. 

ووَّقَمَ في رواية ابن سعد (4/ :)87-4١‏ فقال عثمان: ما لي في النُساء من حاجة. وذكر 
ابن سعد (8/ 4) عن الواقديٌ بسندٍ له: أنَّ عمر عَرَضَ حفصة على عثمان حين تُوْفْيت 
رقي بنت رسول الله يك وعثمانْ يومئذٍ يريد أمَّ كلثوم بنتّ النبيّ يَكل. 

قلت::وهذا عا يويد أن موت تيسن كان بعد بدرء فإنَ ذكيّه مانت كيال دز وتحلفَ 
عثمان عن بدر لتّمريضها. وقد أخرج إسحاق في «مُسنده»» وابن سعد (4/ 87) من مُرسّل 
سعيد بن المسيّب قال: تأيّمَت حفصة من زوجهاء وتأيّم عثمان من رُقِيّة فمرّ عمر بعثمان 
ونوك لجال جل بقاري عه التو مارو ا ا” . واستشكل أيضا بأنّه 
لو كان مات بعد أحد لَلَزمَ أن لا تند تقض عِدَّتها إِلَا في سنة أربع» وأجِيبَ: : باحتمال أن تكون 
وفك عقب زقاتم واو قتطاء فخلك 

قوله: «سَأْنظُرٌ في أمري» أي: أتفَكّره ويُستَعمَل النّظَر أيضاً بمعنى الرّأفة"» لكن 
تَعديّته باللام» وبمعنى الرّؤية وهو الأصل ويُعَدَّى بإلى» وقد يأتي بغير صِلة وهو بمعنى 
الانتظار. 

قوله: «قال عمر: فلّقيثٌ أبا بكر» هذا يُشعِر بأنّهِ عَقِب رَدّ عثمان له عَرَضَها على أبي 
بكر. 

قوله: «فصَمَتَ أبو بكرا أي: 5 وزنا ومعية وقوله بعد ذلك: «فلم ير 
شيئاً» تأكيد لرفع المجازء لاحتمال أن يُظَنَ أنه صَمَتَ زماناً ثمّ تَكلّمَ وهو بفتح الياء من 
اايرجع»). 


)١(‏ في (ع): «المراقبة» بدل «الرأفة»» والمثبت من (أ) و(س). 
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قوله: «وكنت أوجَدَ عليه) أي: أشدّ مَوجِدةٌ أي: عَضَباً على أبي بكر من غَضَّبِي على 
عثمان» وذلك لأمرّين: أحدهما: ما كان بينهما من أكيد المودّ ولأنَّ النبيّ يكل كان آحَى 
ا ا ب وب مئه 
في حَقهء والثاني: لكَونٍ عثمان أجابّه أوَّلاً ثم اعتَدّرَ له ثانياًء ولِكونٍ أبي بكر لم يُعِد 
جواباً. ووَقَمَ في رواية ابن سعد (8/ :)65-4١‏ (فْكَضِبَ على أبي بكرا اه 


هس 


أشدٌ غَضَباً حين سَكَبَّ مني على عنوان. 

قوله: «لقد وَجَذْتَ علِّ» في رواية الكُشْمِيِهنيَّ: العلّك وَجَدتَ) وهي أوجّه. 

قوله: «فلم أرجع بكسر الجيم؛ أي: أعِد عليك الجواب. 

قوله: «إلا أن كنت علمْتٌ أنَّ رسول الله كلِْ قد ذّكرها) في رواية ابن سعد (/ :)87-4١‏ 
ناويك الي بان كاد تعريميها نكا زعالايرا. 

قوله: «فلم أكُن أن بنع ستول الله يل في رواية ابن سعد: وكّرهت أن أ 
رسول الله كَلةِ. 

قوله: «ولو تَرَكَها رسول الله كل قبأتّها في رواية مَعمّر المذكورة”©: «نَكّحتها»» وفيه أنه 
لولا هذا العذر لقبلهاء : 4 يتناد منه شدرم اي كونه ]يكل كما فال جنيان' قد بَدَا لي أن 
أترّوّج» وفيه فضلٌ كتمان السّرّء فإذا أظهّره ه صاحبّه ارتَقَمَ ال حَرَج عمَّن سمعّه. 

. وفيه عتاب الرجل لأخيه؛ وعَتّبه عليه واعتذاره إليه» وقد جُبلت الطّباع البشريّة على 
ذلك» ويحتمل أن يكون سبب كتان أبي بكر ذلك: أنَّهِ حَشِيَ أن يَبِدُوَ لرسولٍ الله يَكو/ أن 
لايتزوّجهاء فيقع في قلب عمر انكسار, ولعلّ اطّلاع أبي بكر على أنَّ النبيّ يل قَصَدَّ خطبة 
حفصة كان بإخباره له وك إن عل سبيل الاستشارة وما أنه كان لاثم عنه شيغاً م 
يريده» حتّى ولو كان فيها في العادة عليه غَضَاضْةء وهو كُون ابتته عائشة عنده» ولم يمبعه 


ذلك من إطلاعه على ما يريد لوثوقِه بإيثاره إيّاه على نفسهء وهذا اطْلَّمَ أبو بكر على ذلك 


.)1/5( عند أحمد في (مسنده»‎ )١( 


1 


عم باب 70 رح اه فتح الباري بشرح البخاري 





قبل اطّلاع عمر الذي يقع الكلام معه في الخطبة. 

ويُوْحَذ منه أنَّ الصّغير لا ينبغي له أن يخطّب امرأة أراد الكبير أن يَتزوّجهاء ولو لم تقع 
الخطبة فضلاً عن الرّكون. 

وفيه الرّخصة في تزويج مَن عَرّضَ النبيّ كل بخِطبَيهاء أو أراد أن يتزوّجها لقولٍ 
الصٌدّيق: لو تَرَكَها لقبلتها. 

وفيه عَرْض الإنسانٍ بنته وغيرها من مَوْلِيَاته على مَن يُعتَقَد خيرُه وصّلاحٌهء لما فيه 
من التّع العائد عليها وعلى المعروضة عليه» وأنَّهِ لا استحياء في ذلك. 

وفيه أنه لا بأس بِعَرْضِها عليه ولو كان مُتزوّجاء لأنَ أبا بكر كان حينئظٍ مُتزوّجاً. 

وفيه أنَّ مَن حَلَفَ لا يشي سِيّ فلان» فأفتَّى فلان سر نفيه ثم تَحَدَّثْ به الحالف, لا 
يحنَثْه لأنَّ صاحب السّرَ هو الذي أفشاهء فلم يكن الإفشاء من قِبَل الحالف, وهذا بخلاف ما 
لو حدّث واحدٌ آخرٌ بشيء» واستَحلَمّه لَيتكتُمنه فقي رجل فذكر له أنَّ صاحب الحديث 
حدق موك ا نع زهي قاطي تعب وفال تحالتت الحت يذللك عزوي فإن هذا 
لا ا من 

وفيه أنَّ الأب يطب إليه به اليّب كما يُخطب إليه البكر» ولا تَحطّب إلى نفسهاء كذا 
قال ابن بَطّال وقوله: «لا تَحَطُّبٍ إلى نفسها» ليس في الخبر ما يدل عليه. قال: وفيه أنه 
يُرَوّج بنته الشَيّب من غير أن يُستأمرها إذا علم نا لاتّكرّه ذلك وكان الخاطب كُفْوًا لهاء 
وليس في الحديث تصريح بالتّمي المذكور إلا أنه يُوْحَذْ من غيره» وقد تَرَجَمَ له النسائيٌ: 
الإنكاح الرجل بنتّه الكبيرة» (759) فإن أراد بالرّضاء لم يحالف القواعد» وإن أراد 
بالإجبار» فقد يمتع» والله أعلم. 

ثمّ ذكر المصيّف طرّفاً من حديث أمّ حبيبة في قصّة بنت أمَّ سَلَمَة وقد تقدّم شرحه 
قريباً »)01١١(‏ ول يَذْكٌر فيه هنا مقصود التّرجمة استغناء بالإشارة» وهو قوها: «انكِح 
أختي بنت أبي سفيان»؛ والله أعلم. 
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5 - باب قو الله عرَّ وجلّ: 

ار شري 00 له 
الآية إلى قوله: 92 عمو مور حلم 4 [البقرة 1 ]: ام وكلٌ شيءِ صنته َ 
مكنون. 
4 - وقال لي طَلَق: حدَّئنا زائدةُ عن منصورء عن مجاهي عن ابن عباس ##فيمًا 

ضحم 4 يقول: إن أَِيدُالَرْويج» ولوَِدْتٌ أل يُيسّر لي امرأةٌ صا حةٌ. 
وقال القاسمٌ: بقول: إِنَّكِ عل كَرِيمةٌ وني في فيكِ لَراغِبٌء وإِنَّ الله لسائقٌ إليكِ خيراًء أو 
نحو هذا. 


عوط 


وقال عطاء: يُعرَّض ولا تبح يقول: إِنَّ ِي حاجةً وأبهري. وأنتٍ بِحَمْدٍ الله نافقةٌ 
وتقول هي: قد أسمّع ما د تفولٌ. ولا تَعِد شيا ولا يواعد ولِيّها بغير عِلْوِها. وإن واعَددت 
رجلا في عِدّعها ثم َكَحَها بَعْدٌ م يُفرّق بيتهما. 

وقال الحسنٌ: 9 لا َاعِدُوهُنَّ برا 4: الرّنى 

ويُذَكَرٌ عن ابن عبّاس: «حَقٌ يبَْمَ لْكنَب أَجَلَه4: انقضاء العِدّة. 

قوله: «باب قول الله عر وجل : «( ولا جُنَاحَ عَلِدْكُم يما عيضر بو- من حِظبَةَ الَو أ 

ار حشر ف نيكم عَلِمَ أله > الآية/ 0 21101110 كذا للأكثر» و/و؟١‏ 
وحذف ما بعد: "أكتنتم) من رواية أبي دن ووَقَمَ في اشرح ابن بَطَال») سياق الآية والتي 
بعدها إلى قوله: «أجَله) الآية. قال 5 الثن! تضكيت الآية أرمفة أحكام: اثنان مُباحان: 
التَعريض والإكنان, واثنان ممنوعان: التكاح ف العدة والمواعدة فيها 

قوله: «أَصْمَرْتُم في أنفُسكُم. وكلّ شيء صُْنهِ وأضْمَرته فهو مَكْنون» كذا للجميع» وعند 
أبي ذرٌ بعده: إلى آخر الآية. والتّفسير المذكور لأبي عبيدة. ١‏ 

قوله: «وقاللي طَلْقٌّ) هو ابن عَنَام بفتح المعجّمة وتشديد النون. 


قوله: ١عن‏ ابن عّاس: يِيسًا عَرَضْكُم 14 أي : 


, 
احم 
1 
1057 
6 
2 
6 
3 
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قوله: «يقول: إن أَريدَ التّرُوبج» إلى آخره» وهو تفسبر للتّحريض المذكور في الآية» قال 
الزَعْشَّريّ: التعريض: أن يَذكُر المتكلّم شيئاً يدل به على شيء لم يَذكره. وتُعقبٍ 
كرت الا شرع للحا والجات نقد امرك .اله يتمد اللمريقيه» قحل اللخريفان 
بأنّهِ ذكرٌ شيء مقصود بلفظ حقيقيّ أو يحازيّ أو كنائيّ» ليدلٌ به على شيء آخر لم يُذكّر ني 
الكلام» مثل أن يَذكر المجيء للتّسليم ومُّراده التّقاضي» فالسَّلام مقصوده؛ والتّقاضي 
عَرَضء أي: أميل إليه الكلام عن عُرْضٍ» أي: جانب. ال 
جميع أقسامها. والحاصل: أنَّما يجتّعان ويَفئرقان» فمثل: «جئت جنت لأَسَلم عليك» كناية 
وتعريض» ومثل: «طويل النُجاد» كناية لا تعريض» ومثل: «آذَيتتي فسَتَعرفٌ» - خطاباً لغير 
المؤذي ‏ تعريضٌ بِتَهدِيدٍ المؤذي» لا كناية» انتهى مُلخّصاً. وهو تحقيق بالغ. 


ان هذا 


؟: 8و 


قوله: «ولَوَوِدْت أنه يترا بضمٌ النّحتانيّة وفتح أخرى مثلها بعدها وفتح المهمّلة» وفي 
رواية الكشويهنيّ: هيُسّرَا بتحتانيّة واحدة وكسر المهمّلة» وهكذا اقتَّصَرّ المصنّف في هذا 
الباب على حديث ابن عبّاس الموقوف. وفي الباب حديث صحيح مرفوع وهو قوله َكل 
لفاطمة بنت قيس: (إذا حَلَّلتِ فآذنيني»» وهو عند مسلم (4/15480)» وفي لفظ: «لا 
تُقَوتينا بنفسك» أخرجه أبو داودَ (/7741). 

اَم العلماء على أنَّ المراد بهذا الحُكم مَن مات عنها زوجهاء واختَلّفوا في المعّدّة في 
الطّلاق البائن» وكذا مَن وٌقَِفَ نكاحهاء وأمّا الرّجعيّة فقال الشافعيّ: لا يجوز لأحدٍ أن 
يعض ا باللخطبة فيها. والحاصل: أنَّ التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتّدّات» 
والتّعريض مُباح للأولّ. حرام في الأخيرة» مُتلّف فيه في البائن. 

قوله: «وقال القاسم» يعن يعني: ابن محمّد «إنَّكِ عن لكريمةً) أي: يقول ذلك» وهو تفسير 
آخر للتّعريض» وكلها أمثلة. اناقل ف قن «أو نحو هذا». وهذا الأثر وصّلَّه مالك 
(014/5) عن عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه: أنّه كان يقول في قول الله عرَّ وجلّ: «( ولا 
جُنَاحَ عَلَتَككُمْ فِيِمَا عَرََضْمُّم بوء مِنْ حِظبَةٍ أَلِيَسَه4 [البقرة:770]: أن يقول الرجل للمرأة وهي 
في عِدَّتها من وفاة زوجها: إِنّك.. إلى آخره. 
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وقوله في الأمئلة: «إني فيك كراغِب» يدلّ على أَنَّ تصريحه بالرّغبة فيها لا يَمتَِع» ولا 
يكون صريحاً في خطبتها حبَّى يُصرّح بِمُتعلّقٍ الرّغبة» كأن يقول: إن في يكاحك لراغِبء 
وقد نص الشافعيّ على أنَّ ذلك من صوّر التُعريض - أعني ما ذكره القاسم - وأمًا ما 
م ت به فحكى الرُويّانَ فيه وجهاًء وعَبّرَ النّوَويّ في «الرّوضة» بقوله: رُبّ راغب فيك» 
فأُوهَم أنه لا يُصرّح بالرّغبة مُطلّقأ وليس كذلك. 

وأخرج البيهقيٌ (174-178/9) من طريق مجاهد من صُوَّر التّصريح: لا تُسبقيني 
بنفسك فإِن ناكِحُّكء ولو لم يَقَل: فإني ناقحك فهو من صوّر التّعريضء لحديثٍ فاطمة 
بنت قيس كا بيه قريباً. وقد ذكر الرّافعيَ من صُوّر التصريح: لا تُمَوٌيِ علي نفسَكء 


5 
ات 
جو جو 


وتعقبوه. وروى الدَّارَقطنيٌ (514") من طريق عبد الرّحمن بن سليهان بن العّسيل عن 
عَمّته سُكينة قالت: استأدّنَ عل أبو جعفر محمّد بن علِّ بن الحسين ول تَنقَضٍ عِدَّيِ من 
مَهلِك زوجي فقال: قد عَرّفتٍ قَرابتي من رسول الله يِِ ومن عل وموضعي في العرب» 
فقلت: عَفَرَ الله لك يا أبا جعفر» أنتَ رجل يُوْحَذ عنك, تَخطْبني في عِدَّي؟ قال: إِنَّا أخبرتُك 
بقرابتي من رسول الله وَكً/ ومن عل 

قوله: «وقال عطاء: يُعرّض ولا تبوح» أي: لا يصرّح «يقول: إِنَّلي حاجة, وأبشِري» . 

قوله: «نافقة» بنونٍ وفاء وقاف. أي: رايجة. بالتّحتانيّة والجيم. 

قوله: «ولا تَعِدُ شيئاً؛ بكسر ال مهمّلة وتخفيف الدّالء وأثر عطاء هذا وصّلّه عبد الرَّزّاقَ 
(51150) عن ابن جُرَيج عنه مُفرّقا وأخرجه الطَبَرَيٌ (؟/018) من طريق ابن المبارّك 
عن ابن جرّيج» قال: قلت لعطاءٍ: كيف يقول الخاطب؟ قال: يُعرّض تعريضاً ولا يَبوح 
بشيء» فذكر مثله إلى قوله: ولا تعد شيئاً. 

قوله: «وإن واعَدّثُ رجلاً في عِذَّعها ثم تكَحَها) أي: تزوّجها ابَعْدٌا أي: عند انقضاء العدّة «لم 
يُفرّق بينهها» أي: لم يَقدّح ذلك في صِحّة الكاح وإن وَقَمَ الإثم. وذكر عبد الرَّزّاقَ (17171) 
عن ابن ريج عَقِبٍ أثر عطاء قال: وبَلكَني عن ابن عبّاس: قال: خيرٌ لك أن تُفارقها. 


000 
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واختّلف فيمّن صَرَّحَ بالخطبة في العدّة لكن لم يَعقد إِلّا بعد انقضائها: فقال مالك: 
يُفارقها حل بها أو لم يدل وقال الشافعيّ: صَحّ العّقد وإن اركب اللي باتصريح 
المذكور لاختلاف الجهة» وقال المهلّب: عِلّة المنع من التُصريح في العدّة: أنَّ ذلك ذّريعة إلى 
المواة قعة”" في العدّة التي هي محبوسة فيها على ماء المت أو المطلّق» انتهى. 

وتُعفب بأنَّ هذه العلّة تَصلّح أن تكون هنع العقد لا لمجرّد التّصريح. إِلّا أن يقال: المّصريح 
ذَريعَة إلى القد والعقد ذَرِيعَة إلى الوقاع. 

وقد اختلفوا لو وَقََ التقد في العذّة ودحَلٌ» فائمّقوا على أنه يرق بينهها. وقال مالك 
واللّيث والأوزاعيٌ: لا يحل له يكاحها بعدٌ. وقال الباقون: بل كَل له إذا انقَضَت العدّة أن 
يَتزوّجها إذا شاءً. 

قوله: «وقال الحسن: <« لا نوَاعِدُوهُنَ برا 4: الزّنى؛ وصّلَّه عبد بن حُمِيدِ من طريق 
عِمرانَ بن حُدَير» عنه بلفظه» وأخرجه عبد الرَّرّاق )١111١74(‏ عن مَعمّر عن قَنَادة عن 
الحسن قال: هو الفاحشة. قال قَنَادةُ: قوله: «يبَا» أي: لا تأخذ عهدها في عِدَّمها أن لا 
توج غيره. وأخرجه إسماعيل القاضي في «الأحكام» وقال: هذا أحسن من قول من 
تقار يان مادق القلخم ونا بعد لايد ليه وفززاق لحان ينك اران 
يِبَأ فلذلك يجوز إطلاقه على العَقدء ولا شك أنَّ المواعّدة على ذلك تزِيد على التُعريض 
ا أذون فيه» اسل بالآية ع أن ريض في القذف لا يوجب الحدل» لأنّ خطبة امعد 
حرام» وقَرّق فيها بين التّصريح والتّدريض» فمُعَ التصريح وأَجيرٌ النّعريضء مع أنَّ المققصود 
مفهوم منهماء فكذلك يُفرّق في إيجاب حَدَ القذف بين التُصريح والتّعريض. واعتّرّضصٌ ابن 
بَطَّال فقال: يَلرّم الشافعيّة على هذا أن يقولوا بإباحة التُعريض بالقَذفٍء وهذا ليس بلازم» 
لان لزاة الا الشمريقن ذوة االسريح 3 الانمان قاذ يدق باق غات لق أن للدي 
قن انيقزل: 1 أرد التذفه حلاف قدي 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: الموافقة. 
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قوله: «ويُذكر عن ابن عبّاس: احَقٌّ يَبُعٌ لْكِنَبُ أَجَلَم4: انقضاء العدّة؛ وصّلّه الطَبَرِيُ 
217/7 من طريق عطاء الخُراسانَ عن ابن عبّاس في قوله تعالى: ولا تَمْرْمُوا عُقَدَةَ 
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حَقٌَ يلم كنب أَجَلَهُه © [البقرة:570] يقول: حتَّى تَنقَضيٍ العِدّة. 
ه"- باب النظر إلى المرأة قبل التّزويج 


001 - حتذّئنا مسي حلئا ماد بنُ زيل عن هشهاب عن أبيهء عن عائشةً رضي الله خنهاء 
قالت: قال لي رسولٌ الله بكللة: أَُكِ في النام يي بكِ الك في سَرَقٍ من حَريرء فقال لي: هذه 
امرأتُكَ» فكَشَفْتُ عن وَجِهِكِ النَوْبَ» فإذا أنتِ هي, فقلتُ: إن يك هذا من عن الله يُمْضِها. 

قوله: اباب التَظّر إلى المرأة قبل التّزُويج» اسَتَنبَط البخاريّ جواز ذلك من حديئي 
الباب؛ لكونٍ التّصريح الوارد في ذلك ليس على شرطه؛ وقد وَرَدَ ذلك في أحاديث. 
أصحّها: حديث أب هريرة قال رجل: إِنَّه تزرّجَ امرأة من الأنصارء فقال رسول الله يكله: 
«أنظرتٌ إليها؟» قال: لاء قال: «فاذمَبٌ فانظر إليهاء فإنَّ في أعيّن الأنصار شيئاً» أخرجه 
مسلم (1574) والنَسائِيٌ (0775» وفي لفظ له صحيح: أن رجلاً أراد أن يتزمّج امرأة) 
فذكره. قال الغزاليّ في «الإحياء»: اختلفت في المراد بقوله: «شيئاً) فقيلٌ: عمّشء وقيل: 
صِعّْر. قلت: الثاني وَقَعَ في رواية أبي عَوَانة في «مُستَخْرّجه» (4075) فهو المعتمّد. وهذا 
الرجل يحتمل أن يكون المغيرة» فقد أخرج التَرَمِذَيّ )1١817(‏ والنّسائيُ (78) من 
حديثه: أنه طب امرأة فقال له النبيّ كئِلة: «انظر إليهاء فَإنَّه أحرّى أن يوْدم00 بينتى]) 
وصَحّحَه ابن حبّان ٠47‏ 704"» وأخرج أبو داود )7١87(‏ والحاكم (؟/ 175) من حديث 


11/8 


جابر مرفوعاً: «إذا خََطَبَ أحدكم المرأة» فإن استطاعٌ أن يَنظّر إلى ما يَدعُوه إلى نكاحها. 


فليفغل) وسنده حسة "وله شاهد من حديث كد بن مشسلمة: صَكحه ابن حَبّان 
(47 50 ) والحاكم (7/ 4 47), وأخرجه أحمد )١17١7/(‏ وابن ماجه ))١1875(‏ ومن حديث أبي 


حميد أخرجه أحمد (1707) والبزَّار (9/15"). 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: يدوم. 


١١/8 
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ثم ذكر المصدّف فيه حديثَينٍ: 

الأول: حديث عائشة. 

قوله: «أَريتّك) رذ بضمٌ ال همزة «في المّنام» زاد في رواية أبي أسامة ف في أوائل التُكاح (0037): 
«مرَّنَين). 

قوله: «تجيء بكِ الملّك» وَقَعَّ في رواية أ ا «إذا رجل بوِلكِ» فكأن الل مَل 
تخد رن زدرره نج 461 موسي أحرى مررفاكة ساس 
جئريل إلى رسول الله يدا . 

قوله: «في سَرّقة من حرير» التّرّقة» بفتح المهمّلة والرّاء والقاف: هي القطعة, ووَّقَمَ في 
رواية ابن حِبّان :)7١44(‏ «في يرْقة حرير»» وقال الدَّارُوديٌ: السّرّقة: التّوب» فإن أراد 
تسر ما سطع وإِلّا فالسّرقة أَعَُ. وأغرَبَ المهلّب فقال: السّرّقة كالكِلّة" أو 
كالم قم . وعند الآجِرّيَ'" من وجهٍ آخر عن عائشة: لقد نزل ججُريل بصورتي في راحته 
حين أُمِرَ رسول الله يك أن يتزوّجني. وُجمَع بين هذا وبين ما قبله: : بأنَّ المراد أنَّ صورتها 
كانت في الخرْقة» والخرقة في راحتتهه ويحتمل أن يكون نزل بالكيفيّتين» لقولها في نفس 
الخبر: نزل مرَّنّين. 

قوله: «فكَشَفْتُ عن وَحِهِكِ النَوْب» في رواية أبي أسامة: «فأكشفها» فعبَّرَ بلفظ 
المضارع استحضاراً لصورة الحال./ قال ابن المميّر: يحتمل أن يكون رأى منها ما يجوز 
للخاطب أن يراه» ويكون الصَّمير في «أكشفها» للسّرّقة» أي: أكشِفها عن الوجه. وكأنّه 
مَل على ذلك أنَّ رُؤيا الأنبياء وحيّ. وأنَّ عِصمَتّهِم في المنام كاليقَظة. وسيأتي في الّباس 
(0160) في الكلام على تحريمٍ لتُصوير ما يتل بثئيء من هذاء وقال أيضاً: في الاحتجاج 
ندا ديف للتر جز انهلة) لآن افق شة كانت إذذاك في ين اولي فلاعَْرةفها الب 
ولكن يُستأنس به في الجملة في أنَّ انر إلى المرأة قبل العَفّد فيه مَصلّحةٌ تَرجع إلى العقّد. 


ع 


)الكل كبر العاف القر الرقي وععاعرفى تتوفى نه من البعواض. 
(؟) في كتاب «الشريعة» )١8141/(‏ و(1401): وإسناده ضعيفء فلا داعي بعد هذا للجمع المذكور. 
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َه 


قوله: «فإذا أن هي ف رواية الْكُشْميَهىٌ؛ «فإذا هي أنتِ» وكذا تقدّم ف رواية أبي 
سامة. 


واجسة 


قوله: ايْمْضِهِا بضمٌ أوّلهه قال عِيّاض: يُحتمل أن يكون ذلك قبل البِغثة فلا إشكال 
فيه» وإن كان بعدها ففيه ثلاثة احتمالات: أحدها: التردّد هل هي زوجته في الدُنيا 
والآخخرة» أو في الآخرة فقط؟ ثانيها: أنه فظ مَاكُ لا يراد به ظاهرهء وهو أبلغ في التَحَقُ. 
ويُسَمَّى في البلاغة مَرْ اج الشك باليقينء ثالثها : وجه التردّد هل هي رُؤيا وحي على ظاهرها 
وحقيقتهاء أو ريا منام”" لها تعبير ؟ وكلا الأمرّينِ جاتز في حَقٌ الأنبياء. 

قلت: الأخير هو المعتمّد» وبه جَرّمَ الشّهَيِنُ عن ابن العربي ثم قال: وتفسيره باحتمال 
غيرها لا أرضاه؛ والأوّل يَرُدّه أن السياق يقتضي أئّا كانت قد وُجِدَّتء فإِنَّ ظاهر قوله: 
«فإذا هي أنتِ) مُشعر بأنَّه كان قد رآها وعَرّقَها قبل ذلك» والواقع أئّها وُلِدَت بعد البغْثة. 
ويَرُدٌ أوّل الاحتمالات الثلاثة روايةٌ ابن حِبّان )2١94(‏ في آخر حديث الباب: «هيّ 
زوجتُك في الدّنيا والآخرة»» والعّاني بعيد والله أعلم. 

17ه- حدّئنا قتي حدّئنا يعقوبُ» عن أبي حازم؛ عن سَهُلٍ بن سعلد: أنَّ امرأةٌ جاءت 
رسول الله يكلةٍ فقالت: يا رسول الله جِدْتٌ لأهَبَ لك نفسي. فنَظَرٌ إليها رسولٌ الله بك فصَمََّ صَعك 
النَظَرَ إليها وصَوَّبَه ثم طأطَأ رأصَه... وذكر الحديتٌ كلّه. 

الحديث الثاني: حديث سّهل في قصّة الواهبة» والشّاهد منه لليّرّجمة: قوله فيه: «فصَعَدَ النَظر 
إليها وصَوّبّه»» وسيأتي شرحه في «باب التّرويج على القرآن وبغير صّداق» (0159). 

قوله: ١نم‏ طَأطأ رأسه... وذكر الحديث كله كذا في رواية أبي ذرٌ عن الَّرَحْسِيَ وساقٌ 
الناقون ادرف بطولة: قال الجمهور: لا بأس أن يَنظَر الخاطب إلى المخطوبة؛ قالوا: ولا 
ينظَر إلى غير وجهها وكَفيها. وقال الأوزاعي: ينهد وينظر إلى ما يريد منها إِلَّا الورة. 
رفاك ارق عرم: بطر إخن ما أقسل ننه وما أدب مديا وطن اعد فلذك رواناف الازان: 


)١(‏ العبارة في () و(س): «أو هي رؤيا وَحْي». والمثبت من (ع). 


١1 
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كالجمهورء والثّانية: يَنظَر إلى ما يظهر غالباًء والثَالثة: يَنظَر إليها مُتَجرّدة. وقال الجمهور 
أيضاً: يجوز أن يَنظّر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها. وعن مالك رواية: يُشتَرّط إذنها. وتَقَل 
اللّحاويٌ عن قوم: أنه لا يجوز النّظر إلى المخطوبة قبل العَقد بحالء لأنّهَا حينٍ أجنبيّة» ورد 
عليهم بالأحاديث المذكورة. 

5- باب من قال: لا نكاح إلا بول 

لقولٍ الله تعالى: 3 وَإدَا لقع ليسأ لَه قَلَصْنَ أَجَلَهُنَّ ملا تَصُلُوهْنَ 4 [البقرة:؟59] فَدَّخَلَ 
فيه الَيّبُ وكذلكٌ البكْرٌ. 

وقال: ولا تسكحوأ التشركت حي يُؤْمِنَ # [البقرة:771] وقال: #وأنكحوأ اليس 
متك # [النور: 7]. 

00- وقال يحيى بن سليانَ: حدّئنا ابن وَهُبء عن يونْسَ (ح) وحدّثنا أحمد بن 
صالح؛ حدّئنا عَْبْسة حدّثنا يونسٌ» عن ابن شهابء قال: : أخبرني عُرُوةٌ بن ارس أنّ عائشةً 
رَوْجَ النبيّ يك أخبرثة: أنَّ التكاح في الجاهليّة كان على أربعة أنحاء: 

فيكاحٌ منها: نيكاحُ الناس اليو يِخْطّبُ الرجلٌ إلى الرجل وَلِيَِ أو ابننّه فيُضدقُها نم 

ونِكاحٌ الآخَر: كان الرجلٌ يقول لامرأته إذا طَهُرَت من طَمْئِها: أرسِلٍ إلى فلانٍ 
فاستيضعي منه ويَعيَرهًا رَوْجُها ولا يَمَسّها أبداً حتّى يَتَينَ عذلّها من ذلك الرجلٍ الذي 
تَسَْبْضِعُ منه. فإذا ين كلها أصابها رَوْجُّها/ إذا أحَبَّ» و إلا يَفْعَلُ ذلك رَعْبةٌ في تَجابة الولدء 
فكان هذا النكاحٌ نكاح الاستئضاع. 

نِكاحٌ آحرُ: بالط ما دون العَّرة فِيِدخُلونَ على المرأةه كلهم يُصِبُهاء فإذا حملت 
ا ل 0 
يتَمِعوا عندّهاء تقول لهم: قد عَرَفتُمُ الذي كان من أمركم وقد ولدْتُء فهو ابنْكَ يا فلا 
ُسمي من أحَبّت باسوه فيَلْحَقٌ به ولدُها لا يستطيعٌ أن يَمَِْعَ به الرجل. 
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وكا الرّابع: يجتَمِعٌ الناسٌ الكَثيرُ فيَدخُلونَ على المرأةٍ لا كَتَمُ مَن جاءهاء ومن البَغايا 
كن يَْضِبنَ على أبوابينَ راياتٍ تكونٌ ليا ِمَن أراَنَ َكَل عليه فإذا ملت إحدامُنٌ 
ووَضَعَت عمْلّها عوا ها: ودَعَوًا لهم القافة. ثم ألحقوا ولدّها بالذي يَرَوْنَ فَالنَاطَنه بد 
ودْعِيَ ابته لا يَمْتَنِعٌ من ذلك. 

كمو 4 ا - ع .1 2 ع 3 . 5 >)1ؤ. مر 

قوله: «باب من قال: لا نكاح إلا بوَيُّ» استَنبَطً المصنّف هذا الحُكمَ من الآيات 
والأحاديث التي ساقّهاء لكّونْ/ الحديث الوارد بلفظ الّجمة على غير شرطه؛ والمشهور 
فيه حديث أبي موسى مرفوعاً بلفظه. أخرجه أبو داود )7١80(‏ والتَرْمِذيّ )١1١١(‏ وابن 
ماج (1841)» وصّحّحَه ابن حِبّان ٠1/7(‏ و0178 4) والحاكم (؟/ 174و171): لكن قال 
التَْمِذَيٌ بعد أن ذكر الاختلاف فيه: وإِنَّ من جملة مَن وَصَلّه: إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
أبي برد عن أبيه» ومن جملة مَن أرسّلّه: شّعْبة وسفيان الثْوْريّ عن أبي إسحاق عن أبي 
بزدة لبش فيه أبو موسى راويه. ومن رواه موصولا أصح» لأنم سمعوه ف أوقات 
حتّلفة» وشّعْبة وسفيان وإن كانا أحفظ وأنبّت من جميع من رواه عن أبي إسحاقء لكنَّهها 
سمعاه 2 وقتٍ واحد. ثم شاف من طريق أبي داود الطّيالسيٌ عن أششة قال: سمعت 
سفيان الثؤريٌ يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بُرٌدة يقول: قال رسول الله ككلل: «لا يكاح 
إلا بون؟» قال: نعم. قال: وإسرائيل نت في أبي إسحاق. ثمّ ساق من طريق ابن مهدي 
قال: ما فاتّني الذي فاتّني من حديث الثَوْريّ عن أبي إسحاق إِلَّا لما اتّكَلت به على 
إسرائيل» لأنّه كان يأتي به أتم. 

1 ير 07 08 5000 1 5 .د عيمايير 

وأخرج ابن عَديَّ عن عبد الرّحمن بن مَهديّ قال: إسرائيل في أبي إسحاق أثْبَتٌ من 
سان 

وأسندَ الحاكم من طريق عل بن المَدِينيٌ ومن طريق البخاري والذّهْيّ وغيرهم: أئّم 


صَحّحوا حديث إسرائيل. 
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ومن تأكَلٌ ما ذكرته عَرَفَ أنَّ الذينَ صَحّحوا وَضْلَّه م يَستَيِدوا في ذلك إلى كونه زيادة 
ثقة فقطء بل للقَرائنٍ المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل الذي وَصَلَّه على غيره» 
ونان إن متشطفهنا الحديث بعد ثلاثة أبواب (18 5). 

على أنَّ في الاستدلال بهذه الصّيغة في مَنْع التُكاح بغير ول نظراًء لأا تحتاج إلى تقادير: 
فمن قَدَرَه نفيّ الضّحّة استقامَ له ومن قَدَرَهِ نفيّ الال عَكْرَ عليه» فيحتاج إلى تأييد 
الاحتمال الأوّل بالأدلّة المذكورة في الباب وما بعده. 

قوله: «لقولٍ الله تعالى: «وَإدًا طلقم ليس قْلَمْنَ أَجلهنَ فَلَا يتَصلُوهَنَ » [البقرة:؟7؟]» 
أي: لا مَنَعَوهُنَ. وسيأتي في حديث معقل آخر أحاديث الباب (2110) بيان سبب نزول 
هذه الآية» ووجه الاحتجاج منها للتّرجمة. 

قوله: «فدَكَلَ فيه اليب وكذلكَ البكر» تَبَتَ هذا في رواية الكُشْمِِهنيَ» وعليه شرح 
ابن بَطّال وهو ظاهر لعُموم لفظ النّساء. 

قوله: «وقال: «إولا تَدَكحُوأ الْسْتْرِكَتٍ حَقٌّ يُؤْصِنَّ 4) ووّجُْه الاحتجاج من الآية والتي 
بعدها: أنه تعالى خاطّبَ بإنكاح الرّجال وم تُخاطب به النّساءء فكأنّه قال: لا تُتكِحوا أمّا 
الأولياء مَوليّاتكم للمشركين. 

قوله: «وقال: ‏ وَأَنِكحُوأ الاين مَك 4) والأيامى: جمغ أيّم» وسيأتي القول فيه بعد 
ثلاثة أبواب (0175). 

ثم ذكر المصبّف في الباب أربعة أحاديث: 

الأول: حديث عائشة» ذكره من طريق ابن وَهْبِء ومن طريق عَنِبّسةٌ بن خالد جميعاً 
عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزْهْري. 

وقوله: «وقال يحبى بن سليهان» هو الجُعْفَيٌ من شيوخ البخاريّ» وقد ساقه المصئف 
على لفظ عَنبسة. 


كتاب النكاح باب ” رح /اااه م-م 





وأمّا لفظ ابن وَهْب فلم أرّه من رواية يحيى بن سليان إلى الآن» لكن أخرجه 
الدَا رَفُطنيٌ 220 من طريق أصبّغ , وأبو نُعَيم في «المستخرّج» من طريق أحمد بن 
عبد الرّحمن بن وَهْبء والإسماعيل والجَورّقيَ من طريق عثمان بن صالح. ثلاثتهم عن ابن 


ع8 


وس 

قوله: «على أربعة أنحاء» جمع نَحْوِ أي: ضَرْبٍ وزناً ومعتّى, ويُطلّق النّحو أيضاً على 
الجهة والتّوع» وعلى العِلّم المعروف اصطلاحاً. 

قوله: «أربعة» قال الدَّاوُوديٌ وغيره: بَقيَ عليها أنحاء لم تَذكّرها: الأوّل: نكاح الخدن 
وهو في قوله تعالى: #ولَا مُتَّحِدَّاتٍ أَحْدَانٍ 4 [النساء:0؟]» كانوا يقولون: ما اسبّئّرٌ فلا 
بس يه وما طهر نهو ارم" الثاني: نكاح المتعة» وقد تقدّم بيانه (0114). الثّالث: يِكاح 
البَدَلء وقد أخرج الدا رَفَطَنينٌ (7*01) من حديث أبي هريرة: «كان البَّدَل في الجاهليّة: أن 
يقول الرجل للرجل: انزل لي عن امرأتك؛ وأنزِل لك عن امرأتي وأزيدك» ولكن إسناده 

قلت: والأوّل لا يَردُ لأا أرادت ذِكْرَ بيان نكاح من لا زوج لهاء أو من أَذِنَّ لها زوجها 
في ذلك والثّان يحتمل أن لا يرد لأنَّ الممنوع منه كونه مُقدّراً بوَقتِء لا/ أنَّ عَدَم الوَلّ فيه 
شرطء وعَدَّم وُرود الثالث أظهّر من الجميع . 

قوله: اوليّته أو ابتته» هو للتّنويع لا للشّكُ. 

قوله: «فيُضْدقهاا بضمٌ أوّله انم ينكِحها) أي: يُعيّن صَداقها ويُسَمَي مقدارّه ثم يَعقد عليها. 

قوله: «ونكاحٌ الآخَرا كذا لأبي ذرٌ بالإضافة» أي: ونكاح الصنف الآخر. وهو من 
إضافة التَّىء لنفيه على رأي الكوفيَينَ. ووَقَمَ في رواية الباقينَ: ١ويكاحٌ‏ آحَر' بالّوين بغير 
لام وهو الأشهّر في الاستعمال. 

قوله: «إذا طَهرّت من طّمْثها) : بفتح المهمّلة وسكون الميم بعدها مُكل أي: : حخيضهاء وان 
السّرّ في ذلك أن يسرع علوقها منه. 
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قوله: «فاستبضعي منه» بموحَّدةٍ بعدها ضاد مُعجّمة» أي: اطلّبي منه المباضعة» وهو 
الجماع. ووَقَعَ في رواية أصبّعٌ عند اذا رَقطْنييٌ (0017: «استرٌ ضعي ) براء يَدَل الموحّدة. 
قال راويه محمّد بن إسحاق الصَّعَانيٌ: الأول هو الصّواب يعني بالموخّدة ‏ والمعنى: اطلّبِي منه 
الجماع لتحولي منه» والمباضّعة: المجامّعة مُشْتَقَة من البُضْعء وهو الفَرْج. 

قوله: «وإنَّا يَفْعَل ذلك رَغْبة في نجَابة الولد؛ أي: اكتساباً من ماء المَحلء لأَئَّهُم كانوا 
يَطْلْبونَ ذلك من أكابرهم ورُؤّسائهم في السّجاعة والكَرّم وغير ذلك. 

قوله: «فكان هذا التكاح يكاح الاستبضاء» بالنّصبء والتّقدير: يُسَمّى) وبالرّفع» أي: هو. 

قوله: «ونكاح آكر: يتمع الرَّمْط ما دون العشّرة» تقدّم تفسير الرّهط في أوائل الكتاب 
0 ولمًا كان هذا التكاح ِنع عليه أكثر من واحدء كان لا بد من ضبطٍ العدد الزائد 


2 


للا يَصَشِر. 


0 
2 - 


قوله: «كلهم يُصيبُها' أي: : يَطَؤٌهاء والظّاهر أن ذلك إِنَّا يكون عن رضاً منهاء و تَواطُوٍ 
بينهم وبينها. 

قوله: «ومَرٌ لَيالِه كذا لأبي ذرٌء وفي رواية غيره: «ومرٌ عليها لَياي». 

قوله: «قد عَرَ عَرَْتَم) كذا للأكثر بصيغة الجمع» وفي رواية الكشيهية: «عَرّفتَ» على 
خطاب الواحد. 

قوله: «وقد ولت بالضّمٌ لأنّه كلامها. 

قوله: «فهو ابنّك» أي: إن كان دَكَرأَ» فلو كانت أَنتَى لّقالت: هي ابتّك» لكن يحتمل أن 
بكرن لااتنقل ذلك إلا إذا كان ذكراء لماغ رفاسن كر لغتوع لي البنك اوقد كان متهم تن 
يتل بنته التي يب يتحقق أنََّا بنله فضلاً عمَّن تجيءٌ بمثل هذه الصّفة. 

قوله: «فيَل ق به ولدّها» كذا لأبي ذْرٌَء ولغيره: «فيَلتَحق» بزيادة مُث 

قوله: ١لا‏ يستطيع أن يَمْمَنِع به» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «منه». 

قوله: «ويكاح الرابع» تقدّم توجيهه. 
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قوله: لا مَتَع مَن جاءها» وللأكثر: «لا تَتَنِع من جاءها». 

قوله: اومن البتغاياء كُنَّيَنْصِبّنَ على أبوابينَّ راياتٍ تكون عَلَما) بفتح اللّام» أي 

وأخرج الفاكهيّ من طريق ابن أب مُلّيكة» قال: تَبَرَّرَ عمر بأجياد. فدَعَا بباءِ» فأتته أمّ 
مهزول ‏ وهي من البَعَايا السّسع اللائي كُنَّ في الجاهليّة ‏ فقالت: هذا ماء ولكنّه في إناء ل 
يُدبَغ» فقال: مَلُّمّ فإنَّ لله جَعلّ الماء طهوراً. 

ومن طريق القاسم بن محمّد عن عبد الله بن عمر: أنَّ امرأة كانت يقال لها: أمّ مَهزول» 
تُسافح في الجاهليّة» فأراد بعض الصّحابة أن يُتزرّجهاء فنزلت: «أَلزَان لا يكم إِلَارَانَةٌ أو 
مُقْرِكَةٌ 4 [النور:*9]. 

ومن طريق مجاهد في هذه الآية قال: هن بَغاياء كن في الجاهليّة معلومات. من رايات 

ومن طريق عاصم بن المنذر عن عَرُوة بن الرْبّر مثله» وزاد: كرايات البرنطار. 

قساف هشام ب بن الكَلْبِيّ في «كتاب المثالب» أسامي صَوّاحبات الرّايات في الجاهليّة 
َسَمَّى منهنَ أكثر من عشر نسوة مشهورات. تَرَكتٌ ذِكْرهنَ اختياراً. 

قوله: «لمَن أرادَهَنَ» في رواية الكُشميهنن: (فمَن أَرادَهنً». 

قوله: «القافة» جمع قائف - بقافٍ ثم فاء - وهو الذي يعرف د شّبّه الولد بالوالد بالآثار القيّة. 

قوله: «فالتاطته» في د الكتيييين: «فالتاطة» بغير مُثنّاة أي: استَلحَقَهُ به» وأصل 
اللّؤْط , بفتح اللام -: لير 

قوله: «هَدَمَ نكاح الجاهليّة» في رواية الدا رَقَطنيٌ (08011: «ايكاح أهل الجاهليّة). 

قوله: ١كلّه)‏ دَحَلَ فيه ما ذَكَرَتْء وما استّدرك عليها. 


قوله: «إلَا يِكاحَ الناس اليوم» أي: الذي بَدَأْثْ بذِكره وهو أن يطب الرجل إلى الرجل 
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احتجّ بهذا على اشتراط/ الوَليّ» وتُعقّبَ بأنّ عائشة وهي التي رَوّت هذا الحديث كانت 
ا ا لا يا مد 0 
غائبء فلم قدِمَ قال: مثلي يُفتاتُ عليه في بناته؟ وأجيب: بأنّه رد في الخبر التّصريحُ بأئها 
الس كن من ال الل ررحت إل ال لاقي 
فانتقّلت الولاية إلى الوّيّ الأبعد أو إلى السّلطان. وقد صَعَّ عن عائشة: أنَّا أنكَحَت رجلاً 
موي لامرك وو كيه اعافد ا باز للد ميج 
فأنكّحح» ثم قالت: ليس إلى النساء يكاح. أخرجه عبد الرَّزَاق .)1٠١50(‏ 

4- حدّثنا يحبى» حدّثنا وكِيعٌ. عن هشام بن عُرُوة عن أبيه» عن عائشة: : وما يتل 
َكِنِحكُمَْ في الكتب ف يِتَنَى اليْسَكِ الت لا مَوْبوْنَهُنَ ما كيب لَهنّ ورَعبُونَ أن 
تسكحوهن [النساء:77١]‏ قالت: هذا في اليم التي تكونٌ عند الرجلء لعلّها أن تكون 
شَرِيكتَه في ماله وهو أُوْلَ بهاء فيَعَبُ أن يَنْكِحَها فيَعْضْلّها مالهاء ولا يُنْكِحَها غيرَه كراهية أن 
يَشْرَكّه أحدّ في ماها. 

68- حدَّئنا عبد الله بن حم حدّئنا هشاصٌ أخبرنا مَعْمَرٌ حدّئنا الزُمْري قال: 
أخبرني سالمء أنَّ ابن عمد أخيرة: أنَّ عمرَ حينّ تَايَّمَت ت حفصةٌ بنثُ عمرٌ من ابن حُذافة 
السّهُمِيّ - وكان من أصحاب النبيّ يلِِ من أهل بَدْرِ تُوفْيَ بالمدينة - فقال عمر: لقت عُنهانَ 
0 إن شئتٌ أَنكَحْيُكَ حفصةً فقال: سَأْنظرٌ في أمري, فَلَِنْتُ 

ثم لَقِيني» فقال: ال: بدا لي أن لا توج يومي هذا. قال عمر: َلَقِيتُ أبا بَكْرِ فقلتُ: إن شعت 

-- حدّئنا أحمد بن أبي عمروء قال: حدّئني أيء قال: حدّئني إبراهيمٌ؛ عن يونس 
الجن لزلا تلفت 4 قال: حدّئني مَعقِلٌ بن يَسارٍ: أنََّا نزلت فيه قال: رَوّجْتُ تا لي 
من رجل» ف طَلّقّهاء حتَّى إذا انقَضَت عِدَّمَا جاء يَخْطبُهاء فقلتٌ له: رَوّجْنْكَ وأَفْرشْتْكَ وأكرَمْتَكَ 


نك ل 


فطلقتهاء ثم جدْتَ تطبه لا والله لاتعودٌ إلِيكَ أبداً» وكان رجلاً لا بأسَ به وكانت المرأةٌ تريدٌ أن 
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تَرْجِعَّ إليه» فأ فأَنِرَلٌ الله هذه الآية: طقلا صَصّنُومَينَ * فقلتٌ: الآن أفعلٌ يا رسول الله قال: 
فرَّوّجُها إِيّاه. 

الحديث الثاني: قوله: «حدّئنا يحيى» هو ابن موسى أو ابن جعفر كم بيّتته في المقدّمة 
وساقٌ الحديث عن عائشة مختصراً» وقد تقدَّم شرحه في كتاب التّفسير (4016). 

الحديث الثالث: حديث ابن عمر: ١تأيّمَتْ‏ حفصة» تقدَّم شرحه قريباً (؟017)) ووجه 
الدّلالة منه: اعتبار الوَّلّ في الجملة. 

الحديث الرابع: حديث معقّل بن يسار. 

قوله: «حدّئنا أحمد بن أبي عَمْرو» وهو النّيُسابوريّ قاضيهاء يُكُنى أبا عليه واسم أبي 
عَمْرو: حفص بن عبد الله بن راشد. 

قوله: ١حدّئني‏ إبراهيم» هو ابن طَهْمانَه وايونس» هو ابن عبيدء و«الحسن» هو البصريّ. 

قوله: «إقلا َصَلُوهَنَ *» أي: في تفسير هذه الآية . وَوَقَعَ في تفسير الطَبريٌ (487/5) 
من حديث ابن عبّاس: أئَّها نزلت في ول التُكاح أن يُضَارٌ وليّنهء فيَمئعها من التُكاح. 

قوله: ١حدَّئنِي‏ مَعقل بن يسار: أنَّا نزلت فيه؛ هذا صريح في رفع هذا الحديث ووّصله وقد 
تقدّم في تفسير البقرة (4014) مُعلّقاً لإبراهيم بن طَهْانَ وموصولاً أيضاً لعبّاد بن راشد عن 


ا م 


الحسن» وبصورة الإرسال من طريق عبد الوارث بن سعيد عن يونس» وقويّت رواية إبراهيم 
ابن طَهمانَ بوَصله بمُتابّعة عبّاد بن راشد على تصريح الحسن بقوله: حدّئني مَعقِل بن يسار. 
قوله: «رَوّجْتُ أَخْتا لي» اسمها ميل - بالجيم مُصغَّر - بنت يسار وق في اتفسير 
الطََرِيٌ» (480/1) من طريق ابن جُرَيج» وبه جَرّمَ ابن ماكولاء وسَنَاها ابن قتحون 
كذلك؛ لكن بغير تصغير وسيأتي مُستتَدُه وقيل: اسمها ليل» حكاه السَّهَيِلُ في 'مُبهَّمات 
القرآن» وبَّبعَه البَدْرِيٌ”"» وقيل: فاطمة؛ وَكَمَ ذلك عند اين إشتحاق» وحتمل التعدديآن 


)١(‏ كذافي الأصلين و(س): «البدري» ول نتبيّته» ووقع في «الإصابة» للمصنف 05/8": المنذري» وكذلك 
في «عمدة القاري» للعيني 2١74 /7١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني ”/ /701. 
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يكون لا اسمان ولَقَبِء أو لَقَبان واسم. 

قوله: 'من رجل» قيل: هو أبو اداح بن عاصم الأنصاريّء هكذا وَقَمّ في «أحكام 
القرآن» لإسماعيل القاضي من طريق ابن جُرَيج: «أخيرني عبد الله بن مَعقّل: أن ميل بنت 
2 03 05 ع 37 52-06 2 0 رب قد 
يسار أاخت مُعقل كانت نحت أبي البداح بن عاصم فطلقهاء فانقضت عدتهاء فخطبها». 
وذكر ذلك أبو موسى في ديل الصّحابة»» وذكره أيضاً التّعليَ!" ولفظه: «نزلت في جُمَيلة بنت 
يسار 59 مَعقّل» وكانت تحت أبي البدذاح بن عاصم بن عدي ب بن العجلان»» وَاسِتَشْكلّه 
الذهيى” بأنَّ أبا”” البَداح تابعيّ على الصَّواب» فيحتمل أن يكون صَحابيًاً آخر. 

وجَرّمَ بعض المتأخرين: أنه البَدَاح”» بن عاصم وكُْيتهِ أبو عَمْروء فإن كان محفوظاً 


(ه) > 


فهو أبو أبي البَداح التابعيّ. 
ووَقَمَ في كتاب «المجاز» للشيخ عِرْ الدّين بن عبد السّلام: أنَّ اسم زوجها: عبد الله بن 
عر ا 0 ً< 2ر2 ع 
رواحة. ووقع في رواية عباد بن راشد عن الحسن عند البزار والدارّقطنيٌ (677"): «فآتاني 
ابن عم لي فحَطَّبّها مع الخُطَّاب» وفي هذا نظر لأنْ مَعقل بن يسار مُرّيّ وأبو البَدّاح 
ع 5 ع ع 
أنصاريٌ» فيحتمل أنه ابن عمّه لأمّه أو من الرّضاعة. 
قوله: : ١حتّى‏ إذا انقَضَّت عِدَّتها» في رواية عبّاد بن راشد: فاصطحبا ما شاء الله ثم طَلَمّها 
طلاقاً له رَجعة, ثم تَرَكَها حبّى انقَضَت عِدَّتها فخَطَبها. 
5 3 / 5 1 .- عت كك مه هه ُ 7 
قوله: اجاء يَخْطبها» أي: من وليهاء وهو أخوها ىا قال أولا: رَوَجِتَ أختا لي من رجل. 
)١(‏ في اتفسيره؛ .١17/4-110/8/7‏ 
(0) تحرّف في (س) إلى: الذهلي. 
(؟) لفظة «أبا؛ سقطت من (أ) و(س)» وهي مثبّنة في (ع). 
() كذا في الأصلين و(س): «البداح»» وهو خطأء صوابه: «أبو البداح»» وهو: أبو البدّاح بن عاصم بن 
عدي بن الْحَدّ بن العجلان. يُكُنى أبا عَمروء وأبو البداح لقبّ غَلّبَ عليه. انظر: «الطبقات الكبرى» 
لابن سعد 0/ ,55١‏ واتبذيب الكمال؟ للمزي 8؟/58. 
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قوله: «وأفرَضْتُك» أي: جَعَلتُها لك فراشاًء في رواية التعليّ: «وأفرَشنّك كريمّتي» وآتّرئُك 
بها على قومي»» وهذا ما يُبعِد أنه ابن عمّه. 

قوله: «لا والله لا تعود إليك أبداً» في رواية عنّاد بن راشد: ١لا‏ أَزوّجك أبداً» زاد التَعلبِيَ: 
وحمي نف" وهو بة بفتح الهمزة والثون والفاء. 

قوله: «وكان رجلاً لا بأس به»/ في رواية التُعلبيّ: «وكان رجل صِدقٍ»» قال ابن التّين: ١807/6‏ 
أي: كان جيّدا وهذا مما غَيّرّته العامّة» فكَنُوا به عمّن لا خير فيه. كذا قال» ووَّقَمَ في رواية 
مُبارَك بن قضَالة عن الحسن عند أبي مسلم الكّجّيٌّ: قال الحسن: علم الله حاجة الرجل إلى 
امرأته» وحاجة المرأة إلى زوجهاء فأنرّلٌ الله هذه الآية. 


ير را رم 


قوله: «فأنرَّلٌ الله هذه الآية: 98 قلا يمَصلُود اا صرت ورلا ا رمد 
القصّةء ولا يمن ذلك كون ظاهر الخطاب في السّياق للأزواج» حيث وَكَمَ فها: : #وَإدًا 0 
ليْسَآه * لكنّ قوله في بقيتها: < أن يكحن أزوجهن جهن 4 ظاهر في أن الَضل يَتَعلّق بالأزواج”"؛ 
وقد تقد في سير (4018) يان العضل الذي يتل الألياء في قوله تعال: إلا بل كك 
أن ترِدوأ ليآ ها ولا نحَصَلُوهنَ 4 [النساء:4١]»‏ فيُستَدَلٌ في كل مكان ب يَلِيق به. 

قوله: «فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فرّوّجَها إيَاه أي: أعادّها إليه بِحَقَدٍ جديد. 
وف رواية أي د تُعيم في «المستخرّج»: فقلت: الآن قبل أمرّ رسول الله كَل وفي رواية أبي 
مسلم الكّجَيّ من طريق مُبارَك بن فضالة عن الحسن: فسمعٌ ذلك مَعقّل بن يسا 
سَمْعاً لرَيّ وطاعة؛ فدَعَا زوجهاء فَرّوّجَها إيّاه ومن رواية التلِيّ: إن 00 بالله» 
فأنكحها إيَاه وكمَرَ يميته» وفي رواية عبّاد بن راشد: فكَمَرتُ عن يميني» وأنكحتها إيّاه. 
قال التعلبيّ: ثم هذا قول أكثر المفسّرِينَ. 

با وك و ار بع لا وانقضَت 
عِذّمها ثم أراد تزويجهاء وكانت المرأة تريده؛ فأبّى جابر» فنزلت. 
(0 ترف ف الأصلين ودمى) إل وحزة أنفاء والقنواب ما بتامةواتنتن: ألخدئه المي والأتقة: ظ 
(0) في (أ) و(س): «بالأولياء» يدل «بالأزواج»» وهو خطأء والمثبت من (ع). 
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قال ابن بَطَال: اختَلّفوا في الوّيّ فقال الجمهور ‏ ومنهم مالك والتَّوْري واللّيث 
والشافعيّ وغيرهم : الأولياء في التُكاح هم العَصّبة» وليس للخال ولا والد الأمّ ولا 
الإخوة من الأمّ ونحو هؤلاءِ ولاية. وعن الحنفيّة: هم من الأولياء» واحتيٌ الأبريّ: بأنَّ 
الذي يرث الوّلاء هم العَصّبة دون ذّوي الأرحام» قال: فكذلك عقدة التّكاح. 

واختَلّفوا فيها إذا مات الأب فأوصّى رجلاً على أولاده» هل يكون أولى من الوَّلّ 
القريب في عقد التُكاح, أو مثله» أو لا ولاية لّه؟ فقال ربيعة وأبو حنيفة ومالك: الوّصيّ 
أول» واحتجٌ لهم: بأنَّ الأب لو جَعَلَ ذلك لرجل بعينه في حياته ل يكن لأحدٍ من الأولياء 
أن يَعيرض عليه» فكذلك بعد موته. وتُعقَبَ بأنَّ الولاية انتَقَلّت بالموتء فلا يُقاسَ بحال 
الحياة. 

وقد اختَلَفَ العلاء في اشتراط الوَّيّ في التكاح» فذهب الجمهور إلى ذلك؛ وقالوا: لا 
ُرّوّج المرأة نفسها أصلاً واحتجّوا بالأحاديثٍ المذكورة» ومن أقواها هذا السَّبّبِ المذكور 
في نزول الآية المذكورة» وهي أصَرحٌ دليل على اعتبار الوَّيّ وإِلّا لما كان لِعَضْله معنّى» 
ولأئها لو كان لها أن تُرَوّجِ نفسها لم تحنج إلى أخيهاء ومن كان أمره إليه لا يقال: إنَّ غيره 
مَنَعَه منه. وذكر ابن المنذر: أنّه لا يُعرّف عن أحد من الصّحابة لاف ذلك» وعن مالك 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يُشْتَرّط الوّيّ أصل ويجوز أن تُرَوّج نفسها ولو بغير إذن 
وليّها إذا تزرّجت كَفْوا واحتجٌ بالقياس على البيعء فإَا نَستَقِلَ بهه وحمل الأحاديتٌ الواردة في 
اشتراط الوَّيّ على الصّغيرة» وحص بهذا القيام عُمومّهاء وهو عَمَل سائغ في الأصول. وهو 
جواز تخصيص العموم بالقياس. لكنَّ حديث مَعقّل المذكور رََمَّ هذا القياس. 

ويدلٌ على اشتراط الوَّيّ في التكاح دون غيره لِينَدَفِعَ عن موليّته العار باختيار الكّفءء 
وانفَصَلٌ بعضهم عن هذا الإيراد بالتزامهم اشتراط الوَّيّء ولكن لا يَمنَع ذلك تزويجها 
شحهاة وكر قف أله عل لحادة الوِّيّ ىا قالوا في الببع» وهو مذهب الأوزاعيٌ. وقال 
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أبو نَوْر نحوه لكن قال: يُشتَرَط إذن الوَّيَّ لها في تزويج نفسها. وتُعقّبَ: بأنَ إذن الوّيّ لا 
يَصِحٌ إلا لمن ينوب عنه والمرأة لا توب عنه» في ذلك لأنَّ الح لحاء ولو أَذِنَ لها في إنكاح 
نفسها صارت كمّن أَذْنَ لها في البيع من نفسها ولا يَصِحٌ. 

وفي حديث معقّل أنَّ الوّيّ إذا عَضَل لا يُررّج السّلطان إِلّا بعد أن يأمره بالرّجوع عن ١8/5‏ 
العَضلٍ» فإن أجاب فذاكَ» وإن أصَرّ رَوَّحَ عليه الحاكمء والله أعلم. 

/- بات إذا كان الويّ هو الخاطبٌ 

وحَطَبَ المغيرةٌ بن شُعْبَةَ امرأةٌ هو أوْلّ الناس بباء فأَمَرَ رجلا فرّوّجَه. 

وقال عبد الرّحمْنٍ بن عَوْفٍ م حكيم بنت قارظ: أَتجِعَلِينَ أمرّكِ إنّ؟ قالت: نعم فقال: 

وقال عطاءٌ: لِيُشْهِدْ أني قد نَكَحْنْكِ أو ليأمز رجلاً من عَشِيرَتها. 

وقال سَهُلٌ: قالت امرأةٌ ِلنبيٌ بكلِ: أهَبُ لك نضي. فقال رجلٌ: يا رسول الله» إن لم تكن 
لكَ بها حاجةٌ فرَّوّجْنِيها. 

قوله: «باتٌ إذا كان الوَّّ» أي: في التكاح «هو الخاطب» أي: هل يروج نفسه؛ أو يحتاج 
إلى ول آخر؟ قال ابن المنيّر: ذكر في النَّرّحمة ما يدل على الجواز وا منع معاًء يكل الأمرّ في 
ذلك إلى نظر المجتّهد. كذا قال وكأنّه أَتَدَّه من تَركِه الجزم بالحُكم لكنّ الذي يظهر من 
صنيعه أنه يرى الجوازء فإِنَّ الآثار التي فيها أمر الوَّيّ غيره أن يُروّجَه ليس فيها التّصريج 
بالمنع من تزويجه نفسهء وقد أورَدَ في الثَّرّحمة أثرَ عطاء الدَّالُ على الجوازء وإن كان الأؤلى 
عنده أن لا يَتَولّ واحدٌ طَرّق العقد. 

وقد اختّكّف السَّلّف في ذلكء فقال الأوزاعيٌ وربيعة والدَوْرِىٌ ومالك وأبو حئيفة 
وأكثر أصحابه واللّيث: يُزوّج الوَّيّ نفسه. ووافقهم أبو تون :وعن مالك لو قالك اتيب 
لوَليّها: رَوّجني بمَن رأيت» فرَّوّجَها من نفسه أو ممّن اختار لَزِمَّها ذلك ولو لم تعلم عين 
الزّوج. وقال الشافعيّ: يُرْوّجهما السّلطانء أو ول آخر مثله أو أقعَدَ منه. وواققه زُفر 


١/8 


ا باب /؟ فتح الباري بشرح البخاري 
وداود» وحُجّتهم: أنَّ الولاية شرط في العقدء فلا يكون الناكح مُتكِحاًء كما لا يبيع من 

قوله: «وحَطبَ المغيرة بن شعْبة امرأةٌ هو أَوْل الناس ببهاء فَأمَرٌ رجلاً فرَوّجَه هذا الأثر 
وَصَلَّه وكيع في ١مُصنّفها‏ والبيهقيٌ من طريقه عن التَّوْريّ عن عبد الملك بن عُمَير: أ 
المغيرة بن شّعْبة أراد أن يتزوّج امرأة هو وليّهاء فجَعَلَ أمرها إلى رجلٍ المغيرةٌ أولى منه» 
فرّوّجَه. وأخرجه عبد الرَّرّاق )19١6١7(‏ عن التَّوْرِيّ وقال فيه: فَأمَر أبعد منه فرّوّجَه. 
وأخرجه سعيد بن منصور (249) من طريق الشَّعْبِيَ ولفظه: إِنَّ المغيرة حَطَبَ بنت عَمّه 
عروة بن مسعود, فأرسّل/ إلى عبد الله بن أبي عَقيل فقال: روٌجنيهاء فقال: ما كنت لأفكل» 
أنت أمير البلد وابن عمّهاء فأرسَلٌ المغيرة إلى عثمان بن أبي العاص. فرّوّجَها منه. انتهى» 
والمغيرة: هو ابن شُعْبة بن مسعود بن مُعَنَّبِ من ولد عَوف بن تقِيفء فهي بنت عَمّه لَحَ 
وعبد الله بن أبي عقيل هو ابن عمّهما معاً أيضاًء لأنَّ جَدَّه هو مسعود المذكور. وأمًا عنمان 
ابن أبي العاص فهو وإن كان تَقَِاً أيضاً لكنّه لا يجتَِع معهم إلا في جَدّهم الأعلى نَقِييف 
لأنّه من ولد جُشّم بن تيف فوَضًح المراد بقوله: «هو أولى الناس»» وعرفٌ اسم الرجل 
لمهم في الأثر المعلق: 

قوله: اوقال عبد الرّحمن بن عَؤْف لأمّ حكيم بنت قارظ: أتجعلينَ أمرك إليّ؟ قالت: نعم 
فقال: قد تزوّجْتكِ) وَصَلَّهِ ابن سعد (8/ 47/7) من طريق ابن أبي ِنْب عن سعيد بن خالد: 
آم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرّحمن بن عوؤف: إِنَّه قد حَطّبنِي غير واحد, فروّجني 
نهم رأيكة :قال وتجعلية ذلك إِيّ؟ فقالت: نعم قال: قد تزوّجتك. قال ابن أبي ذِكب: 
فجارٌ تكاحه. وقد ذكر ابن سعد أمّ حَكِيم في النّساء اللّواتي لم يَروينَ عن النبيّ بل ورَوينَ 
عن أزواجه. ولم يَزِد في التَعريف بها على ما في هذا الخبرء وذكرها في تسمية أزواج 
عبد الرّحمن بن عَوْف في ترجمته. فتَسَبها فقال: أمّ حَكِيم بنت قارظ بن خالد بن عُبِيدٍ 
حَلِيفٍ بني زُهرة. 


ع 


أن أ 
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قوله: «وقال عطاء: لَيُشْهِدٌ أني قد تَكَحْيُكء أو لِيأمرٌ رجلاً من عشيرتها» وَصَّلَّه 
عبد الرّراق )1١601(‏ عن ابن جُرَيجٍ قال: قلت لعطاءٍ: امرأة حََطَبّها ابن عمٌلهاء لا رجل 
لها غيثه؛ قال: فَلتٌسْهدْ أنَّ فلاناً حَطَبّها وني أشهدكم أني قد نَكَحتُه أو لِتأمْرْ رجلاً من 
عشيرتها. 

قوله: «وقال سَهُل: قالت امرأة للنبئّ يكِِ: أب لك نفسي؛ فقال رجل: يا رسول الله إن 
لم تكن لك بها حاجة فرّوّجْنيها؛ هذا طَرّف من حديث الواهبة» وقد تقدّم موصولاً في اباب 
تزويج المعيير» 00817)» وفي «باب التّظَر إلى المرأة قبل التّرويج» (0177) وغيرهما'", 
ووّصَّلّه في الباب بلفظ آخرء وأقرّيها إلى لفظ هذا التّعليق رواية يعقوب بن عبد الرّحمن 
عن أبي حازم بلفظ: (إنَّ امرأة جاءت إلى رسول الله يك فقالت: يا رسول الله جئت لأهّبٍ لك 
نفسي - وفيه ‏ فقامَ رجل من أصحابه فقال: أي: رسول الله) مثله””. 


نا أ 


١3ه-‏ - حدّئنا ابن سَلامِ أخير بو معا 
عنها: في قوله: 9 وق ف 1 سآ هَل أنه يُفْتِيحَكُمٌ فِيِهنَّ # [النساء:177] إلى آخر 
الآيق قالت: هي اليَتِيمةٌ تكونٌ في حَجْرِ الرجلي» قد شَّرِكَنْهِ في ماله فيَاغَبٌ عنها أن يَتَروجَهاء 
ويَكْرّه أن يُروّجَها غيرّه. فيَدَخُلَ عليه في ماله فيَحْبِسُهاء فتهاهمٌ الله عن ذلك. 

ه- حدّئنا أحمدٌ بن المقدام, حدّثنا فُضَيلٌ بن سليانَ» حدّثنا أبو حازم حدّثنا سَهْلٌ 
ابنُ سعدٍ: كنا عندٌ النبيّ يلل جلوساًء فجاءثه امرأة تَعْرضُ نفسَها عليه. فحَفضٌ فيها التَظر 
ورَفَعَه فلم يُرِدْهاء فقال رجلٌ من أصحابه: رَوٌجَنِيها يا رسول الله قال: «أعندّكَ من شيء؟» 


قال: ما عندي من شيءٍ. قال: «ولا خائّاً من حديد؟» قال: ولاخائاً من حديد؛ وَلكن أشق 


ويد حدّئنا هشامٌ عن أبيه. عن عائشةً رضي الله 


9 


يردق هذه فأخطيها التَضْففَ ولخد التُضفَ. قال: «لاء هل مَعَكَ من نَ القرآن شىغ؟» قال: 
نعم. . قال: «اذهبء فقد رَوَّجْنَكَها بما مَعَكَ منّ القرآن». 

)١(‏ انظر ما سلف برقم )7311١(‏ وانظر جميع أطراف الحديث فيه. 

(1) سلفت برقم (0:07*:0) و(0173). 


1 


ا باب 38 /ح اه فتح الباري بشرح البخاري 


ثمّ ذكر المصنّف حديث عائشة في قوله تعالى: # وَيِسْتَْبُوتكَ فى أل 0 أورَّدَه 
مختصراء وقد تقدَّم شرحه مُستّوقٌ في التّفسير ,)47٠0(‏ ووحه الذلالة مئ؛ه أن ن قوله: 


«فرَغْبَ عنها أن يَتزوّجها) أَعَمّ من أن يَتَولّ ذلك بنفيه؛ أو يأمر غيره ره وبه احتج 
حمّد بن الحسن على الجوازء لأنَّ الله لما عاتّبَ الأولياء في تزويج مَن كانت من أهل المال 
والجّال بدون سُّنها من الصَّداق» وعاتبهم على تَركِ تزويج مَن كانت قليلة المال والجّال» 
َل على أن لوي يَصصحَ منه تزويجها من نفسه. إذ لا يُعانّبٍ أحد على ترك ما هو حرام عليه» 
ذلك أيضاعل انه يزذجها ولو كان صغيرة لاد أ أن تقبط هاف المنداق: 
ولو كانت بالغاً لما امتتع أن يُتزرّجها بها تَراضَيا عليه فعُلمَ أنَّ المراد مَن لا أَمْرَ لها في 
ها ركد أحين: باحتمال أن يكون المراد بذلك السّفيهة» فلا أثر لرضاها بدون مَهر 
مثلها كالبكر. 

ثم ذكر المصئف حديث سَهْل بن سعد في الواهبة» وسيأتي شرحه قريباً (0159), 
ووجه الأخذ منه: الإطلاق أيضاًء لكن انفَصَلَ من مَنع ذلك بِأنَّه ممعدود من خصائصه كَل أن 


يُْوّج نفسه وبغير وِيّ ولا شّهود ولا استئذان وبلفظ البة كما يأتي تقريره. 


وقوله فيه: «فلم يُرِدْها؛ بسكون الدَّال من الإرادة» وحكى بعض الشُّرّاح تشديد الدّال 

وفتح أوّلف وهو مُحتمَّل. 
8"- باب إنكاح الرّجل ولدّه الصّغار 

لقولٍ الله تعالى: وَل لّريِضَنَ 4 [الطلاق:؛] بعل عِدَّمها ثلاث أشهر قبل البلوغ. 

ماده - حذّئنا محمد بن يوسش حدّئنا سفيا عن هشام عن أبهء عن عائشاً رضي اله 
عنها: أن ليك تزؤيجها وهي بدت يست سنيل» وأدْخلت عليه وهي بنثُ تسعء ومكتّت 
عندّه تسعاً. 

قوله: «باب إنكاح الرجل ولدّه الصّغار) بط "وَلْدَه) بذ بِضمٌ الواو وسكون اللام على 
الجمع» وهو واضح. وبفتحهما على أنَّه اسم جنسء وهو أَعَمّ من الذُكور والإناث. 
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قوله: «لقولٍ الله تعالى: «إ الي لَرَ بحن 04 فجَعلَ عِذَّا ثلاثة أشهر قبل البلوغ» أي 
دَلّ على أنَّ يكاحها قبل البلوغ جائزء وهو استنباط حسنء لكن ليس في الآية تخصيص 
ذلك بالوالدِ ولا بالبكر. ويّمكِن أن يقال: الأصل في الأبضاع التّحريمء إِلّا ما دَلّ عليه 
الدّليل» وقد وَرَد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها وهي دون البلوغ» فب فبقيّ ما عَدَاهِ على 
الأصلء وهذا السِّرّ أورَد حديث عائشة» قال المهلّب: أجمّعوا أنه يجوز للأب تزويجٌ ابتتِه 
الصّغيرةٍ البكر» ولو كانت لا يوطّأ مثلهاء إِلّا أنَّ اللّحاويٌ حكى عن ابن شُبْرٌمةَ منْعه 
فيمّن لا توطأء وحكى ابن حَزْم عن ابن شُبْرُمةَ مُطلَقاً أنَ الأب لا يُروّج بنته البكر 
الصّغيرة حتَّى تَبلُْ وتأدّنه ورَّعَمَ أن تزويج النبيّ ل عائشة وهي بنت ست سنين كان 
د لاصو وناب ! تجويز الحسن والنّّعيّ لاب إجبار ابنته كبيرةٌ كانت أو صغيرة؛ 
بكرا كانت أو كَيباً. 

تنبيه: وََمَ في حديث عائشة من هذا الوجه إدراجٌ يظهر من الطَّريق التي في الباب 
الذي بعده. 


4 باد او الا 0 


وقال عمر: طب النئٌ كل إك حفصةً فأنكحته. 

4*- حدّئنا عل بن أسَد عارك بوط ير لاد لما حلي 
ع جاو يسود 

قال هشامٌ: نيت بئْتُ أنَّا كانت عندّه تسعٌ سنينٌ 

قوله: «باب تَزُويج الأب ابتّته من الإمام» في هذه التّرجمة إشارة إلى أنَّ الوّيّ الخاصٌ 
دغل لز العاف وقد اختُلف فيه عن المالكيّة. 

قوله: «وقال عمر...» إلى آخره. هو طَرّف من حديثه الذي تقدّم موصولا قريباً(0177). 

ثم ذكر حديث عائشة» وقوله فيه: "قال هشام» يعني: ابن عروة» وهو موصول بالإسناد 
المذكور. 


١ ل‎ 
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و 


وقوله: «وأنبئت...2 إلى آخره. لم يُسَمَّ مَن أنبأه بذلك, ويُشبه أن يكون حَمَلّه عن امرأته 
فاطمة بنت المنذر عن جَدَّتها أسماء . 

فالنازق يطالة ول احديت الناب .عل أن الأب أولى في تزويج ابتَتّه من الإمامء وَأن 
السّلطان ون مَن لا ون هاء وأنَّ الوَيّ من شّروط التكاح. 

قلت: ولا دلالة في الحديئّنٍ على اشتراط شيء من ذلك. وإلَّا فيهما وقوع ذلك؛ ولا 
يَلرّم منه مَنعٌ ما عداه» وان يود ذلك من أدلة أخرى: 

وقال: وفيه أن النّمي عن إنكاح البكر حتَّى تُستأدّن مخصوص بالبالغ حبَّى يُتصوّر منها 
الإذن» وأمّا الصَّغيرة فلا إذن لهاء وسيأتي الكلام على ذلك في باب مُفرَد (013). 

-4١‏ بابٌ السَلطانٌ ولي 

لقول النبيّ يكه: ١رَوجناكها‏ بما مَعَكَ من القرآن». 

-- حدّئنا عبد الله بن يوسُشف, أخبرنا مالك عن أبي حازم؛ عن سَهْلِ بنِ سعد 
قال: جاءتٍ امرأةٌ إلى رسولٍ الله يه فقالت: إن وهَبثُ من نفسي. فقاقت طويلاًء فقال رجلٌ: 
رَوَجنِيها إن تكن :لك بها حاجة: قال: «هل عندّك من شيء تُضْدقها؟» قال: ما عندي إلا 
إزاري» فقال: «إن أعطَيتها إيَاه جَلَسْتَ لا إزارَ لكَء فالتّمس شيئاً» فقال: ما أجدٌ شيئاًء فقال: 
«التّمس ولو خائًاً من حديد) فلم تجد. فقال: «أْمَعَكَ من القرآن شيع؟2 قال: نعم سورةٌ كذاء 
وسورةٌ كذاء لِسوّر سَنَاها. فقال: «رَوجُتكها بما مَعَكَ منّ القرآن». 

قوله: «بابٌ السَّلْطان ونء لقولٍ النبيّ بَكلِِ: رَوَّجْناكها بها مَعَك من القرآن» ثمّ ساق 
حديث سَهْل بن سعد في الواهبة من طريق مالك بلفظ: «رَوّجتَكها» بالإفراد. وقد وَقَعَ 
في رواية أبي ذرٌ من هذا الوجه بلفظ: «رَوَّجناكها» بنونٍ التَعظيم. 

وقد وَرَدَ النصريح بأنَّ الشّلطان ول في حديث عائشة المرفوع: «أيّ) امرأة كحت بغير 
إذن وليّهاء فيكاحها باطل...» الحديث. وفيه: «والسّلطان ول مَن لا ول لها أخرجه 


أبو داود (47١7و84١7)‏ والتَرْمِذيٌّ وحَسَّنّه )١١١(‏ وصَحكّحَه أبو عَوَانة 40790 و78٠4‏ 
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و079١‏ 5) وابن ريم ة وابن حبان )017١175(‏ ل (؟/178).» لكنّه لم م ب 7 عل 
شرطه استَنبطه من قصّة الواهبة. وعند الطبرانٌ )١1١79/(‏ من حديث ابن عبّاس رَفْعَه: 
«لا نكاح إلا بوي والسّلطان ول مَن لاون له»» وفي إسناده الحجّاج بن أرطاةً وفيه مَقَال 
وأخرجه سفيان في «جامعه»» ومن طريقه الطبرانٌ في «الأوسط» )21١(‏ بإسنادٍ آخر 
حسن عن ابن عبّاس بلفظ: «لا يكاح إلا بوَّيّ مُرشِدء أو سُلطان». 
-١‏ بابٌ لا يُنكح الأب وغيرُه البكرٌ والتَّيّب إِلَّا برضَاها 

15ه- حدّئنا معاد بن قَضَالَ حدّئنا هشامٌ عن يحيى, عن أبي سَلَّمَة أنَّ أبا هريرةً 
حدّنهم؛ أن النبيّ يكل قال: «لا تُنكَحُ الأيمْ حتّى تُسْتَمَ ولا تكح البكرٌ حتّى تُسْتَأدَنَ) 
قالوا: يا رسولٌ الله. وكيف إِذْمْا؟ قال: «أن تَسْكُتَ». 
[طرفاه في: 59574 ]191/١‏ 

قوله: «بابٌ لا يجح الأبُ وغيره البكر والثيّب إِلَا برضاهما» في هذه التّرجمة أربع صوّر: 
تزويج الأب البكر» وتزويج الأب التيّب» وتزويج غير الأب البكرء وتزويج غير الأب 
التو وإذا امقانه الكتر والسون زاقت الصورة 

فالئَيّبٍ البالغ لا يُرْوٌّجها الأب ولا غيره إِلّا برضاها اتّفاقاًء إلا مَن سَدَّ ىا تقدّم 
والبكر الصّغيرة يُروّجها أبوها اتّفاقا إِلّا مَن سد كا تقَدّم وَالتَيّب غير البالغ اختلفَ 
فيهاء فقال مالك وأبو حنيفة: يُزوّجها أبوها ىا يُْوّجٍ البكر» وقال الشافعيّ وأبو يوسف 
ومحمّد: لا يُرْوّجها إذا زالّت البكارة بالوّطءٍ لا بغيره» والعِلّة عندهم أنَّ إزالة البكارة تيل 
الحياء الذي في البكر والبكر البالغ يُزوّجها أبوها وكذا غيره من الأولياء» واختلف في 
استئارهاء والحديث دالّ على أنّه لا إجبار للأب عليها إذا امتتعت» وحكاه التَرِمِذيٌ عن 
أكثر أهل العلم. وسأذكر مزيد بحث فيه. وقد ألحَقّ الشافعيّ الجد بالأب. ٠‏ 

وقال أبو حنيفة والأوزاعيٌ في الثَيّب الصّغيرة: يُوّجها كل ول فإذا بَلَمَت ِبَتَ 
الخيار. وقال أحمد: إذا بَلَعَت تسعاً جارٌ للأولياء غير الأب يكاحهاء وكأنّه أقامَ المظِنّة مقام 


١/8 
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امئِنّة. وقال مالك: يَلتَحِق بالأب في ذلك وصيّ الأب دون بَقيّة الأولياءء لأنّهِ أقامّه مقامه 
كما تقدَّمَت الإشارة إليه. 

ثم إنَّ الترّجمة معقودة لاشتراط/ رضا المرّوّجَة: بكراً كانت أو ييا صغيرةٌ كانت أو 
كبيرة» وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديثء لكن تيدب الصَّغيرة من حيتُ المعنى؛ لأا لا 
ا 

قوله: "حدّثنا هشام» هو الدَّسنُوائيٌ» ويحى: هو ابن أبي كثير. 

قوله: «عن أبي سَلَّمَةَ» في رواية مسلم /١419(‏ 14) من طريق خالد بن الحارث عن 
هشام عن يحبى: حدّثنا أبو سَلَمَةَ. 

5 و 3 ٠.‏ ب 2 

قوله: ١لا‏ تنكح» بكسر الحاء للنهي» وبرفعها للحَيّر وهو أبلّغ في المنع. 

وتقدم تفسير الأيْم في «باب عَرْضٍ الإنسان ابنته» (20177) وظاهر هذا الحديث: أن 
الأيّم هي الثيّب الي فارقت زوجها بموتٍ أو طلاق لَْقابَكَتها بالبكرء وهذا هو الأصل في 
الأيّم ومنه قوهم: «العّزو مأيّمةٌ» أي: يقث الرّجال فتصير النّساء أيامّى» وقد تُطلّق على 
مَن لا زوج ها أصلاً. وتَقَلَ عِيَاض عن إبراهيم الْحَرْبيّ وإسماعيل القاضي وغيرهما أنه 
يُطلّق على كل مّن لا زوج لهاء صغيرةٌ كانت أو كبيرة» بكراً كانت أو َيباً. وحكى الماوَزْديٌ 
القولَينٍ لأهلٍ اللغة. وقد وَقَمَ في رواية الأوزاعيٌ عن يحيى في هذا الحديث عند ابن المنذر 
والدَّارِميَ (75183) والدَّارَقْطيَ (0074: «لا تكح الثيّب)»» ووَقَمَ عند ابن المنذر في 


- 
اس 
. 


رواية عمر بن أبي سَلَّمةَ عن أبيه في هذا الحديث: «الثيّب تُشاوّر). 

قوله: ١حتّى‏ تُسْتَأمَر؛ أصل الاستئار: طلب الأمرء فا معنى: لا يُعفّد عليها حبّى يُطلّب 
الأمر منهاء ويُؤحَذ من قوله: «تُستأمَر) أنَّه لا يُعقّد إِلّا بعد أن تُوْامَمَُ'' بذلك. وليس فيه 
دلالة على عَدَم اشتراط الوَّلّ في حَقهاء بل فيه إشعار باشتراطه. 


قوله: «ولا تكح البكر حتّى تُسْتَأدّنَا كذا وَقَمَ في هذه الرّواية التّفرقة بين الثيّب والبكرء 


)١(‏ ني (أ) و(س): تأمرء والمثبت من (ع). 
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3 
0 


للنَيّب بالاستثار وللبكر بالاستئذان.ء فيُوْحَذ منه فرق بينهما: من جهة أنَّ الاستثمار 
يدل على تأكيد المشاوّرة» وجَعْل الأمر إلى المستأمّرة» ولهذا يحتاج الوّيّ إلى صريح إذنها في 
العَقْد فإذا صَرّحت بمَنعه امتّدمَ اناق والبكر بخِلّاف ذلكء والإذنٌ دائرٌ بين القول 
والشّكوتء بخِلاف الأمر فإنَّه صريح في القولء وإنَّا جُعِلَ الشّكوت إذناً في حَقٌ البكر 


039 


لأنها قد تستّحي أن تُفصح. 


2 
١‏ سل له 


قوله: «قالوا: يا رسول الله» في رواية عمر بن أبي سَلَّمَة”": «قلنا»» وحديث عائشة 
صريح في أئَّا هي السائلة عن ذلك. 

قوله: «وكيف إِذْمها؟») في حديث عائشة: «قلت: إن البكر تستّحي»» وستأتي ألفاظه. 

الحديث الثاني: 

0 ه- حدَّئنا عَمْرو بن الرّبيع بن طارق» قال: حدّثنا الث عن ابن أ مُلَيكد عن أبي عَمِرو 
مولى عائشة» عن عائشة: أمّهَا قالت: يا رسول الله إن البكرَ تَسْتحي. قال: «رضَاها صَمْتها». 
[طرفاه في: 059155 ]191/1١‏ 

قوله: 'حدّئنا عَمْرو بن الرّبيع بن طارق» أي: ابن قُرّة الحلالي أبو حفص المصريّ» أصله 
كوفي؛ سمع من مالك واللّيث ويحبى بن أيوب وغيرهمء روى عنه القَدّماء مثل يحبى بن 
مَعِين وإسحاق الكَوْسّح وأبي عُبيد وإبراهيم بن هانئ» وهو من قُدّماء شيوخ البخاريّ» 
وم أرَ له عنه في «الجامع» إِلّا هذا الحديث؛ وقد وثّقه العجإجٌ والدّارَقُطنيّ» وماتّ سنة تِسع 
عشرة ومئْينِ. 

قوله: ١حدَّثنا‏ اللَّيثْ» في رواية الكُشْوِيهنيٌ: أخبرنا. 

قوله: ١عن‏ أبي عَمْرو مولى عائشة» في رواية ابن جُرَيج عن ابن أبي مُلّيكة: عن ذَكُوانَ 
وسيأتي في ترك الحيّل (59171)» ويأتي في الإكراه من هذا الوجه (1957) بلفظ: عن أبي 
عَمْرو بهو دّكوان-. 


)١(‏ عند ابن المنذر» كما سلفت إشارة المصنف إليها قريباً. 
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قوله: «أنََّا قالت: يا رسول الله إنَّ بكر تَسْتّحي) هكذا أورَدّه من طريق اللَّيث مختصراً 
ووَقَعَ في رواية ابن جرَيج في ترك الحيّل: «قالت: قال رسول الله عَلِيِ: البكر تَسِتأدّنْء قلت» 
فذكر مثله» وفي الإكراه بلفظ: «قلت: يا رسول الله تُستأمّر النساء في أبضاعهنٌ؟ قال: 
نعم» قلت: فإنَّ البكر تُستأمّر فتَسبّحي فتَسكّت»» وفي رواية مسلم /١47١(‏ 10) من هذا 
الوجه: «سألت رسول الله بكِ عن الجارية يتككِحها أهلها: أتُستأمَرُ أم لا؟ قال: نعم تُستأمّر. 
قلت: فإِنََّا تَستّحي») 

قوله: «قال: رضَّاها صَمْتّْها؛ في رواية ابن جُرَيج: «قال: سُّكائها إِذْئهاك» وفي لفظ له: 
«قال: إِذْئها صمائها». وفي رواية مسلم من طريق ابن جَرَيج أيضاً /١57(‏ 30): «قال: 
فذلك ذا إذا هي سَكَنَت», ودَلّت رواية البخاريّ على أنَّ المراد بالجارية في رواية مسلم: 
اليكل :دون الت وعند مسلم أيضاً )15/147١(‏ من حديث ابن عبّاس: «والبكر 
تُستأدن في نفسهاء وإذئّها صّمائّها»» وفي لفظ له :)38/١471(‏ «والبكر يُستأذنها أبوها في 
نفسها». 

قال ابن المنذر: يست يُستَحَبّ/ إعلام البكر أنَّ سُكوتها إن لكن لو قالت بعد العقد: ما 
قدد ١‏ معني ندا بشن اامسيوللك فد صر را انان 
ابن شّعبان منهم: يقال لما ذلك ثلاثاً: إن رضِيتٍ فاسكتي, وإن كَرهتٍ فانطقي. وقال 
بعضهم: يُطال المقام عندها لئلا تَحجَلء فيمتّعها ذلك من المسارّعة. 

واختلّفوا فيا إذا لم تتَكلّم بل ظَهَرَت منها قرينة السّخط أو الرّضاء بِالنَّسّمٍ مثلاً أو 
اللكاءة فعنك اللالكة: داكت ار كه رثات أراتور هاندا ررض الجراعة / 
تُرَوّج» وعند الشافعيّة: لا أثر لشيءِ وحن ذلك ل الج إلا إن توصت كا لعو ركه 
وقَرّقّ بعضهم بين الدّمع: فإن كان حارّ مَل على المنع» وإن كان بارداً َل على الرّضا : 

قال: وني هذا الحديث إشارة إلى أنَّ البكر التي أُمِرَ باستئذانها هي البالغ» إذ لا معنى 
لاستئذان من لا ندري ما الإذن» ومّن يسوي سُكوتها وسشخطها. وتَقَلَ ابن عبد البَّرّ عن 
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مالك: أنّ سُكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها لا يكون رضاً منهاء بخلّاف ما إذا 
كان بعد تفويضها إلى وليّها. وحص بعض الشافعيّة الاكتفاء بسّكوت البكر البالغ بالنسبة 
إلى الأب والجدٌ دون غيرهماء لأنَّا تَسبّحي منهما أكثر من غيرهما. والصّحيح الذي عليه 
الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار بالنسبة لجميع الأولياء. 

واختَلفوا في الأب يُروّج البكر البالغ بغير إذنها: فقال الأوزاعيئٌ والتّوْريٌ والحنفيّة 
ووافقهم أبو تور: يُسْتَرَط استئذاهاء فلو عَقَدَ عليها بغير استئذان لم يَصِح. وقال 
الآخرونَ: يجوز للأب أن يُزوٌجها ‏ ولو كانت بالغاً- بغير استئذان» وهو قول ابن أبي ليل 
ومالك وال والشافعيّ وأحمد وإسحاق» ومن حُجّتهم: مفهوم حديث الباب, لأنَّه 
جَعَلّ الثيّب أحقٌّ بنفسها من وليّهاء فدَلَّ على أنَّ وي البكر أحقٌّ بها منها. 

واحتجّ بعضهم بحديثٍ يونس بن أبي إسحاق عن أب بُرْدة عن أبي موسى مرفوعا: 
اتتأمّر اليتيمة في نفسهاء فإن سَكَّت فهو إذنها»”" قال: فَقَيّدَ ذلك باليتيمة فيُحمّل المطلّق 
عليه» وفيه نظرٌ لحديث ابن عبّاس الذي ذكرته بلفظ: «يُستأنها أبوها» فتصّ على ذكر الأب. 

وأجاب الشافعيّ: بأنَّ المؤامّرة قد تكون عن استطابة التّفسء ويُؤيّده حديث ابن عمر 
رَفعَه: (وآمِرُوا النّساء في بناتهن» أخرجه أبو داود (75044)» قال الشافعيٌ: لا خلاف أنه 
ليس للأمٌ أمرء لكنّه على معنى استطابة التّس. 

وقال البيهقيٌ: زيادة ؤِكْر الأب في حديث ابن عبّاس غير محفوظة» قال الشافعيّ: 
زادّها ابن عيّينة في حديثه. وكان ابن عمر والقاسم وسالم يُرْوّجونَ الأبكار لا يَستأمروتيُن) 
قال البيهقيٌ: والمحفوظ من حديث ابن عبّاس: «البكر تُستأمَّر) ورواه صالح بن كَيْسانَ 
لتقا '«والصسة تتتام 0 وكدلك يزواء ابو تزه كن ان فون بد بق عدر عن 
أبي سَلَّمَةَ عن أبي هريرة" فدَلّ على أنَّ المراد بالبكر: اليتيمة. قلت: وهذا لا يَدفَع زيادة 
(أ» اعرد حدر 3ه لك والناريي 49118 


(؟) أخرجه أبو داود ».)5٠٠١(‏ والنسائى (*77717), وأحمد (77706) و(/481١7).‏ 
(”) أخرجه أبو داود )7٠١947(‏ و(915١7).,‏ والترمذي (9١١٠١)؛‏ والنسائي »)7717٠(‏ وانظر «المسند» (7071). 
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الثقة الحافظ بلفظ «الأب», ولو قال قائل: بل المراد باليتيمة البكرء لم يدقع» واتُستأمّر) 
بضمٌ أوّله يَدخْل فيه الأب وغيره» فلا تَعارْض بين الرّوايات» ويَبِقَى النّظر في أن الاستثمار 
هل هو شرط في صِحّة العقد» أو مُسِبّحَبَ على معنى استطابة النتّمس كما قال الشافعيّ؟ 
كل من الأمرّينٍ تله وسيأتي مزيد بحث فيه في الباب الذي يليه إن شاءً الله تعالى. 

واسيُدِلٌ به على أنَّ الصّغيرة اليب لا إجبار عليهاء لعموم كونها أحقٌّ بنفسها من 
وليّهاء وعلى أنَّ مَن زالّت بكارّتها بِوَطءٍ - ولو كان زِئّى ‏ لا إجبار عليها لأب ولاغيره. 
لعُموم قوله: «الثَيّب أحقٌ بنفسها». وقال أبو حنيفة: هي كالبكرء وخالفّه حبّى صاحباه» 
واحتجٌ له: بأنَّ عِلّة الاكتفاء بسّكوتٍ البكر هو الحياء وهو باق في هذه. لأنَّ المسألة 
طروقة فتمو :رلك كاز ابوط ولا نمو اقذثت الرق قيننا روصا دوا جيجه أن 
الحديث نص على أن الحياء يَتَعلّق بالبكر وقابَلها بالَيّب» فدلّ على أنَّ حُكمها متف 
وهذه تيب لَعْةٌ وشّرعاًء بدليل أنَّهِ لو أوصّى بعتق كل تيب في ملكه دَتَلت إجماعاء وما 

4 بََاءٌ حيائها كالبكْر/ فممنوع. فإئَّها تسبح من ذِكْر وقوع الفُجور منهاء وأمًا تُبوت الحياء 

من أصل التّكاحء فليست فيه كالبكر التي ل تبرّبه قط والله أعلم. 

واسيّدِلٌ به لمن قال: إِنَّ لتيب أن تتروّج بغير ول ولكتها لا تَرَوُج نفسهاء بل تجعل 
أمرها إلى رجل فيَزوٌجهاء حكاه ابن حَرْم عن داود» وتَعقَّبَه بحديثٍ عائشة: «أيّا امرأة 
كحت بغير إذن وليّها فيكاحها باطِل» وهو حديث صحيح كما تقدّه”"2, وهو يبن أن 
معنى قوله: «أحقٌ بنفسها من وليّهاكء أنه لا يُنفِذ عليها أمْرّه بغير إذنها ولا يُجيرهاء فإذا 
أرادت أن تَتزوَّج لم يجر لها إلا بإذنٍ وليّها. 

واستُدلٌ به على أنَّ البكر إذا أعلَتّت بالمنع لم يج التُكاحء وإلى هذا أشارٌ المصبّف في 
التّجمة» وإن أعلّمّت بالرّضا فيجوز بطريق الأولى» سد بعض أهل الظّاهر فقال: لا يجوز 
أيضاً وقوفاً عند ظاهر قوله: «وإذنها أن تَسكّت». 


)١(‏ سلف تخريجه ص 8/ا. 
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7- بابٌ إذا زوّج ابنته وهي كارههةٌ فنكاحه مردودٌ 

- حدَّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّثني مالك عن عبد الرَّحمنٍ بنٍ القاسم. عن أبيهء عن 
عبد الرّحَنٍ ومجْمّع ابتي يزيد بنِ جاريةه عن حَنْساء بنت خِدَام الأنصاريّة: أنَّ أباها روجا وهي 
5 يب فكرمت ذلك فأنت رسول الله يك فرَدَ يكاحه. ْ 
[أطرافه في: 395٠ 5١9‏ 59159] 

9 - حدَّثنا إسحاقٌ» أخبرنا يزيدٌ أخبرنا يحبى. أنَّ القاسم بنَ محمد حدّثه» أنَّ عبد الرّحمن 
ابنَ يزيك وحجْمّعَ بنّ يزيدَ حَدَّثاة: أنَّ رجلا يُذْعَى خِدّاما أنكحٌ ابن له... نحوّه. 

قوله: اباب إذا رَوّجَ ابن وهي كارهةٌ فيكاحه مَرْدود؛ هكذا أطلقٌ» فسَيِلَ البكر والثيّب» 
ل 0 

ورد الُكاح إذا كانت تيبا فزوججت بغير رضاها إجماغٌ» إل ما نَل عو اين ألدأخا 
ل ا 
واختلفوا إذا وَقَمّ القد بغير رضاهاء فقالت الحنفيّة: إن أجارّته جارّء وعن المالكيّة إن 
أجارّته عن قُربٍ جار وإلّا فلاء ورّدَّه الباقونَ مُطلَقاً. 


قوله: : (ومجمّع) ب بضمٌ الميم وفتح الجيم وكسر الميم التٌقيلة ثم عين عين مَهملة. 

قوله: «ابتتي يزيد بن جارية» بالجيم؛ أي: ابن عامر بن العَطّاف الأنصاريّ الأوسيّ» من 
بني عَمْرو بن عَوْفء وهو ابن أخي مُجْمّع بن جارية الصَّحابيّ الذي جَمَعَ مع القرآن في عهد 
النبي مَل وأخرج له أصحاب «السَّئّنَ)ء وقد وَهِمَّ مَن رَعَمَ أ6"واحده ونه قبا إن 
لمُجِمّع بن يزيد صُحْبة وليس كذلكء وإنَّا الصّحبة لِعَمَّهِ جْمّع بن جارية» وليس لمُجمّع 
ابن يزيد في البخاريّ سوى هذا الحديث. وقد قَرَنّهِ فيه بأخيه عبد الرّحمن بن يزيد 
وعبد الرّحمن وَلِدَ على عهد النبيّ كك فيا جَرّمَ به العسكّريٌ وغيره» وهو أخو عاصم بن 
عدون كانت الأكدوهالانح تمضة وه التضاء ننس لوتعية لسري ون لذ كان 


أمير المدينة - ومات سنة ثلاث وتسعينٌ» وقيل: سنة ثمان» ووثقه حماعة. وما له فى 
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البخاريّ أيضاً سوى هذا الحديث. 

وقد واققّ مالكاً على إسناد هذا الحديث سفيان بن عيّينةَ عن عبد الرّحمن بن القاسم» 
وذ اعكلك الرّواةغنه] فق .وضل :هذا الحذيق عن خناء وق إزساله» حيث قال 
بعضهم: عن عبد الرّحمن ومجْمّع أنَّ حَنْساء رُوّجَتء وكذا اختّلّفوا عنهها في نَسَبِ 
عبد الرّحمن وحجمّع: فمنهم مَن أسقط «يزيد» وقال: «ابتّي/ جارية» والمواتة وهاه 
وإثبات «يزيد' في نَسَّبههاء وقد أخرج طريقٌ ابن عَيَينةَ الصئف في ترك الحيّل بصورة 
الإرسال كما سيأتي (1479)» وأخرجها أحمد عنه كذلك (7717/817)» وأورَدّها الطبرانٌ من 
طريقه موصولة (5437/15)» وأخرجه الدَارَفطنِنٌ في «الموطآت» من طريق مُعلَّ بن منصور 
عن مالك بصورة الإرسال أيضاًء والأكثر وَصَلوه عنه. 

وخ الها معاً سفيان التَوْريَ في راو من السَّنّد فقال: عن عبد الرّحمن بن القاسم عن 
عبد الله بن يزيد بن وديعة عن حََنْساءء أخرجه النّسائيٌ في «الكُبرَى» (0571) والطبراقٌ 
(141/75) من طريق ابن المبارّك عنهء وهي رواية شاذة لكن لا”" يَبِعْد أن يكون 
لعبد الرّحمن بن القاسم فيه شيخان, وعبد الله بن يزيد بن وديعة هذا م أرَ مَن تَّرَجَمَ له» ول 
يَذكر البخاريّ ولا ابن أبي حاتم ولا ابن حِبّان إِلّا عبد الله بن وديعة بن خدام الذي روى 
عن سَلّْانَ الفارمي في غُسلٍ الجمعة» وعنه المقبريّ» وهو تابعيّ غير مشهور إِلَا في هذا 
الحديث؛ ووئّقه الدَارَقْطنيٌ وابن حِبّانء وقد ذكره ابن مَندَّه في «الصّحابة» وحَطَأه أبو تُعِيم 
في ذلك» وأظنّ شيخ عبد الرّحمن بن القاسم ابن أخيه» وعبد الله بن يزيد بن وديعة هذا 
من أغمَلّه الليرّيّ ومن تَبعَهء فلم يذكّروه في رجال الكتب السّبّة. 

قوله: اعن حَنْساء بنت خدام) بمُعجَمةٍ ثم نون ثم مُهمّلة: وزن حمراء» وأبوها: بكسر 
المعجّمة وتخفيف المهمّلة'"» قيل: اسم أبيه وَدِيعة» والصّحيح 3 اسم أبيه خالد» وودِيعة 
)١(‏ لفظة «لا» سقطت من (س). 


(؟) كذا ضبطه الحافظ هنا وفي «تقريب التهذيب»» وقيّده القسطلاني والعيني: بالذال المعجمة» وهو كذلك 
في اليونينية» والله أعلم. 


كتاب النكاح باب "1 رح ولاه اا 





اسم جدّه فيها أحسّبء وَقَمَ ذلك في رواية لأحمد (7171745) من طريق محمّد بن إسحاق 
عن الحجّاج بن السائب مُرسَلاً في هذه القصّة» ولكن قال في تسميّتها: اخناس» بتخفيفي 
الثون وزن قُلانء ووَكَمَ في رواية الدَّارَقْطنِيٌ (007) والطبراقٌ (157/75) وابن السّكن: 
«خنساء»» ووّصَّلّ الحديث عنها فقال: «عن حَحجاج بن السائب بن أبي بَابة عن أبيه عن 
عدثة عساء» وخنامن مشت مق كَنْسَاف كنا يقال ق يه زناث: 
وكنية خدام والد ححنْساء: أبو وديعة» كَنَاه أبو تُعيم» وقد وَقَمَ ذلك عند عبد الرَّزّاقَ 

1١040‏ ) من حديث ابن عبّاس: أنَّ خداماً أبا وديعة أَنكّحَ ابّنه رجلاً... الحديث. ووَقَعَ 
عند المستغفريٌ من طريق رَبيعَة بن أبي عبد الرّحمن عن عبد الرحمن'" بن يزيد بن جارية: 
أن وديعة بن خدام ردج ابئتها» وهو وهم في اسمه. ولعلة كان: أنَّ خداماً أبا وديعة» 
فاقلت: وقد ذكرثٌ في كتاب «الصّحابة» ما يدل على أنَّ لوّديعةَ بن خدام أيضاً صُحْبة» 
وله قصّة مع عمر في ميراث سام مولى أبي حُدّيفة ذكرها البخاريّ في «تاريخه»» وقد أطّلتٌ 
في هذا الموضع» لكن جر الكلام بعضه بعضاًء ولا يتحلو من فائدة. 

| قوله: «أنَّ أباها رَوّجَها وهي تَيّب فكرهت ذلكَ» وَقَعَ في رواية التّوْرِيٌّ المذكورة: 
«قالت: أنكحَني أبي وأنا كارهة وأنا بكر)”" والأوّل أرجّح.ء فقد أخرج ذلك الحديث 
الإساعيلٌ من طريق شُعْبة عن يحيى بن سعيد عن القاسمء فقال في روايته وأنا أَريدٌ أن 
أُترَوّج ع ولدي. وكذا أخرج عبد الرّزّاق )٠١709(‏ عن مَعمّر عن سعيد بن 
عبد الرّحمن لجخي عن أبي بكر بن ححمّد: أن رجلا من الأنصار تزوّج حَنْساء بنت 
خدام» فقيل عنها يوم أن :فاخا يها رجلآء فأتت النبيّ كله فقالت: إِنَّ أ أبي 
أنكحَني» وإِنَّ عَم ولدي اع ةا دوذايد لهل الاعاني ولدك سن ررننها الأوّل» 
والتتكلنا ين تله الذواية ثنية ازوجها الأزلة:واسعه الس بن قتاكةه مناه الوا قدي فى 
روايته من وجه آخر عن حَحنْساءء ووَقَمَ في «المبهّمات» للقُطب القَسطَلَان: أنَّ اسمه 3 
)١(‏ اعن عبد الرحمئن» سقطت من (س)» وأثبتناها من الأصلين. 
(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» ,)517١(‏ والطبراني (54 .)54١/7‏ 
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وأنَّه استّشْهدَ ببدر» ول يَذكُّر له مُستَنّدأَ وأما الثاني الذي كَرِهَنْه فلم أقف على اسمه. إِلَّا 
أن الواقدي ذكر بإسناد له أنه من بني مُرّين وو في رواية ابن إسححاق عن الحتماج بن 
السائب بن أبي لبَابة عن أبيه عنها: أنه من بني عَمْرو بن عَوْفء وروى عبد الرَّرْاق 
)2١0(‏ عن ابن جُرَيج عن عطاء الخُراسانّ عن ابن عبّاس: أنَّ جداماً أبا وديعة أنَكَحَ 
ابنته رجلا فقال له النبيّ بكل: لا تُكرهومُن فكَحّت بعد ذلك أبا لَبَابة» وكانت تَيباء 
وروى الطيراز ني" بإسنادٍ آخر عن ابن عبّاسء فذكر نحو القصّةء/ وقال فيه: فتَرّعها من 
زوجها وكانت تيأ فتكَحَت بعده أبا لَبّابةه» وروى عبد الرَّزَاقَ أيضاً )1١0(‏ عن 
التّْريّ عن أبي المُوَيرث عن نافع بن جُبَير قال: تأيّمَت حَنْساءء فرّوّجَها أبوها... 
الحديث نحوه. وفيه: فرَدَّ تكاحه ونكت أبا لُبَابة وهذه أسانيد يَقَوَّى بعضها ببعض» 
ركلوا اله عن انها غانت كي 

نعم أخرج النُّسائي (5777) من طريق الأوزاعيٌ عن عطاء عن جابر: أنَّ رجلاً 
رَوّجَ ابنته وهي بكر من غير أمرهاء فأتت النبيّ يكل فمَرّقَ بينههاء وهذا سند ظاهره 
الصّحّة ولكن له عِلَّة أخرجه النّسائنٌ (ك074) من وجه آخر عن الأوزاعيٌ» فأدحل 
بينه وبين عطاء إبراهيم ابن مُرّة» وفيه مقال» وأرسّلّه فلم يَذْكُر في إسناده جابراً. 

وأخرج النّسائيٌ أيضاً (ك0757) وابن ماجه (14175) من طريق جَرِير بن حازم عن 
أيوب عن عِكْرمة عن ابن عبّاس: أنَّ جارية بكْراً أنت النبيّ يكل فذكرت أنَّ أباها زَرّجَها 
وهي كارهة» فحَيّرّهاء ورجاله ثقات. لكن قال أبو حاتم وأو ولع الماخيطاء :إن 
الصَّواب إرساله. وقد أخرجه الطبرانٌ )١٠٠١(‏ والدًا رَفَطنِيَ (707) من وجهٍ آخر عن 
يحبى بن أبي كثير عن عِكرمة عن ابن عبَّاس بلفظ: أنّ رسول الله كَل رَدّ يكاح بكر وتيب 
أنكحَهم| أبوهما وهما كارمّتان, قال الدَارَقْطنيٌ: تفرّد به عبد الملِك الذَّمَاري وفيه ضعف. 
والصّواب: عن يحبى بن أبي كثير عن المهاجر بن عِكُرمة» مُرسَلء وقال البيهقي: إن تَبَتَ 


عي اغادك 


الحديث في البكر حل على أنَّها زوجت بغير كُفْءء والله أعلم. 


,0/١59( في «المعجم الأوسط»‎ )١( 


كتاب النكاح باب 17 /حاكاه 44 





قلت: وهذا الجواب هو المعتمّدء فَإئَّا واقعة عين» فلا يَثيْت الحكم فيها تعمياًء وأمّا 
لعن في الحديث فلا معنى له» فإ طرقه يقوّى بعضها ببعض» ولقصّة تَْساء بنت يجدام 
طرق أخخرى, ينها لذ رَفْطَنِنٌ (005) والطبرانٌ (5 ؟/ 144) من طريق هُشِيم عن 
عمر بن أبي سَلَّمَةَ عن أبيه عن أبي هريرة: أنَّ حَنْساء بنت خدام رَوّجّها أبوها وهي كارهة» 
فأتت النبيّ يك رد بكاحهاء ولم يقل فيه: بكرا ولا تيبا قال الدَّارَفطنيُ: رواه أبو عَوّانة 
عن عمر مُرِسَلاَ لم يَذكُر أبا هريرة. 

قوله: «حدّئنا إسحاق» هو ابن راهويه» ويزيد هو ابن هارون» ويحيى: هو ابن سعيد 
الأنصاريّ. 

قوله: «أنَّ رجلاً يُذْعَى خداماً نكس ابنة له... نحوه» ساق أحمد (571784) لفظه عن 
يزيد بن هارون بهذا الإسناد: أن رجلاً منهم يُدعَى خداماً أنَكَحَ ابئّته» فكَرمّت يكاح 
أبيهاء فأتت النبيّ يكل فذكرت ذلك له فرّدّ عنها نكاح أبيهاء فتزوّجت أبا لُبَابة بن 
به المذو فد كر فى تق تخد اله بلك نا 0 وهذا يوافق ما تقدَّمَ» وكذا 
أخرجه ابن ماجه (14177) عن أبي بكر بن أبي شَيْبة عن يزيد بن هارون» وأخرجه 
الإساعيلٌ من طرق عن يزيد كذلك» وأخرجه الطبرانٌ (5/ 51179) والإساعيلٌ من 
طريق محمّد بن فَضَيلٍ عن يحبى بن سعيد نحوهء وأخرجه الطبرانٌ (4/19/ )٠‏ من 
طريق عيسى بن يونس عن يحبى كذلك. 

واعا جل اناج عر رادار عر عي كد رلك لا قتَصَرٌ على ذكْر مجمّع 
ابن يزيد والذي بَلّعَ يحبى ذلك يحتمل أن يكون عبد الرّحمن بن القاسم, فسيأتي في ترك 
الحيّل (1434) من طريق ابن عُييةَ عن يحبى بن سعيد عن القاسم: أن امرأة من ولد 
جعفر تَحْوّقَت أن يَرْوٌجها وليّها وهي كارهة» فأرسَلّت إلى شيحَّينِ من الأنصار 
عبد الرّحمن ومجمّع ابني جارية» قالا: فلا تَْسَينَ» فإنَّ حَنْساء بنت خدام أنكّحها أبوها 
وهي كارهة: فرّدَّ النبنٌ كه ذلك» قال سفيان: وأمّا عبد الرّحمن بن القاسم فسمعته يقول 


اكرا باب *؛ /رح 51١1١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





0002 


عن أبيه: إن حَنْساءء انتهى. وقد أخرجه الطبرازي” من وجه آخر عن سفيان بن عيينةَ عن 
عبد الرّحمن عن أبيه عن حََنْساء موصولاً. 

والمرأة التي من ولد جعفر: هي أمّ جعفر بنت القاسم بن محمّد بن عبد الله بن جعفر 
ابن أبي طالبء ووَّليّها هو عَم أبيها معاوية بن عبد الله بن جعفرء أخرجه المستغفريي من 
طريق يزيد بن الهاو عن رَبِيعَة بإسناده: أَها تأيّمَت من زوجها حمزة بن عبد الله بن الزْيَي 
فأَرسَلَت إلى القاسم بن محمّد وإلى عبد الرّحمن بن يزيد» فقالت: إن لا آمَنْ معاوية أن 

5 يَضَعني حيثٌ لا يوافقني» فقال لها عبد الرّحمن: ليس له ذلك. ولو/ صَنَّعَ ذلك لم نُجْزِه... 
فذكر الحديث إلا أنه يتضبط اسم والد حَنْساءء ولا سَمَّى بنته ى) قَدّمته. وكنت ذكرت في 
المقدّمة في تسمية المرأة من ولد جعفر ومن ذَُكِرَ معها غير الذي هناء والمذكور هنا هو المعتمّدء 
وقد حَصّلٌ من تحرير ذلك ما لا أظنّ أنَّهِ ياد عليه» فلله الحمد على جميع مِنَنِه. 
517 - باب تزويج اليتيمة 

لقولٍ الله تعالى: « وَإِنْ فم ألا نُقَسِطوا في الى فَأتكِحُومَاطاب لم 4 [النساء:"]. 

وإذا قال لِلوَكٌ: رَوٌجْني فلانة فمَكحّتَ ساعة أو قال: ما مَعَكَ؟ فقال: معي كذا 
وكذاء أو لَبناء م قال: رَوَجِتَكهاء فهو جائز. 

- حدَّئنا أبو اليّمَان أخبرنا شعَيبٌ عن الزُهْرِيّ (ح) 

وقال اللَِّتُ: حدّئني عُمَيلٌ عن ابن شِهابٍء أخبرني عُرُوةٌ بن الرْيير: أنه سألّ عائشة 
رضي الله عنهاء قال ها: با أمتاة: (وَإن َي لق واف ال مَأكس4 إلى مَامَلَكْتَ يندج » 
قالت عائشةٌ: يا ابنَ أحْتيء هذه اليتيمةٌ تكونٌ في حَجْرٍ ولِيّهاء فبَرحَبُ في جالها وماهاء ويُرِيدُ 
)١(‏ في «الكبير» 74/ (141) من طريق سفيان الثوريء عن عبد الرحمن بن القاسمء عن عبد الله بن يزيد بن 


وديعة»)عن خنساء... و287(/75) من طريق سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيدء عن القاسم بن 
محمد عن عبد الرحمن ومجمع ابي يزيد» عن خنساء. 


كتاب النكاح باب "5 / ح 014٠‏ ككل 





أن يَنتَقِصَ من صَدَاقهاء فنَّهُوا عن نِكاحِهِنّ إلا أن يُقسطوا هنَّ في إكْالٍ الصّدَاق» وأمروا 
باح مَن سِواهُنَّ منّ النساء. 

قالت عائشة: استَفتى الناسٌ رسول الله يكل بعد ذلك. فأنْوّل الله: 2( وَمَسَتَفْمُو 
لِنَسَ]كِ 4 إلى :9 وبَرَحَبُونَ أن تتَكحُوهنَ 4 [النساء:170] فأنرّلٌ الله عزَّ وجل هم ني هذه الآية: أنَّ 
اليتِيمةَ إذا كانت ذاتٌ مالٍ وجمالٍء رَغِبوا في نكاحها ونّسّبها والصَّداقِء وإذا كانت مَرْغوباً عنها في 
قَِِ امال والجمال» تَركوهاء وأكَذوا غيرَها منّ النّساءِء قالت: فك يَْكوتها حينّ يَرْغَبِونَ عنها. 
فليس هم أن يَنُكِحوها إذا رَغبوا فيها إلّا أن يُقسطواهاء ويُمْطوها حَقّها الأؤقّ منّ الصّداق. 

قوله: «باب تَرُويج اليتيمة» لقولٍ الله تعالى: :9 وَإِنَّ جه حِفْممٌ ألا نُقَسظوأ في الى فَأتكحوامًا 
طَابٌ لكْم 4) ذكر فيه حديث عائشة في تفسير الآية المذكورة» وقد تقدّم شرحه في التفسير 
0 4) وفيه دلالة على تزويج الوَّيّ غير الأب 0 دون البلوغ» بكرا كانت أو تي لأنَّ 
حقيقة اليتيمة من كانت دون البلوغ ولا أب لماء وقد ذِنَ في تزويجها بشرطٍ أن لا يُبحَس 
من صَدَاقهاء فيحتاج من مَنَعّ ذلك إلى دليل قويّ. 

وقد احتحّ بعض الشافعيّة بحديث: «لا تكح اليتيمة حتّى تُستأمّر»» قال: فإن قيل: 
الصّغيرة لا تُستأمّرء قلنا: فيه إشارة إلى تأخير تزويجها حتّى تَلّْ فتصيرٌ أهلاً للاستئار» 
فإن قيل: لا تكون بعد البلوغ يتيمة» قلنا: التّقدير: لا تكح اليتيمة حبَّى تَبلّْ فتُستمَ 
جمعاً بين الأدلة. 


مه 
ا 


قوله: «وإذا قال للوَّيٌ: رَوّجْني فلانة» فمَكّتٌ ساعة. أو قال: ما مَعَك؟ فقال: معي كذا 
وكذاء أو ليئاء : ثم قال: رَوجتَكهاء » فهو جائزء فيه سَهُلّ عن النبيّ لا يعني حديث الواهبة» 
ا أنَّ التفريق بين الإيجاب والقَبُول 
إذا كان في المجلس لا يَُرٌ ولو تَلَلَ بينهها كلام آخرء وفي أخذه من هذا الحديث نظيٌ لأتها 
واقعة عَنٍ يَطرّقها احتمال أن يكون قَبَلَ عَقِب الإيجاب 

قوله: «حدّثنا أبو اليّمَان أخبرّنا شُعيب» عن الزُّهْريٌ (ح) وقال اللّيث: حدّثني عقيل 


م باب 44 /ح 514١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





عن ابن شهاب» تقدَّم طريق اللَّيث موصولاً في «باب الأكفاء في المال» (05047): وساقٌ 

المتن هناك على لفظه. وهُّنا/ على لفظ شعَيبء وقد أَفرَدَه بالذّكر في كتاب الوصايا (91/75) 

كا تقدَّمَ والله أعلم. 

5- بات إذا قال الخاطب: زوجني فلانة» فقال: قد زوّجتك بكذا وكذاء جاز التكاح 
وإن لم يقل للزوج: أَرَضِيِتَ» أو قبلتَ؟ 

-0١‏ حدّثنا أبو انان حدّثنا حمّادُ بنُ زيدِء عن أبي حازم» عن سَهَلِ: أنَّ امرأةً أنتِ 
النبي كه فَعَرّضَّت عليه نفسّهاء فقال: «ما لي اليومَ قٍ النساء 1 حاجة» فقال وخا يا 
رسول الله. رَوٌجْنِيها. قال: «ما عندّك؟» قال: ما عندي شييٌ قال: «أعطها ولو خائًاً من 
حديد' قال: ما عندي شيء قال: «فما عندّكَ منّ القرآن؟» قال: كذا وكذاء قال: «فقد 
مَلّكْتَكَها بها مَعَكَ منّ القرآن». 

قوله: «باب إذا قال الخاطب: رَوّجْني فلانة فقال: قد رَوّجْتك بكذا وكذاء جار الكاح 
وإن لم يقل للرّؤْج: أَرَضِيتَ أو قَبلْتَ؟) في رواية الكُشْمِيهنيَ: «إذا قال الخاطب للوَلي: 
زوّجني2"" وبه يَتِمَ الكلام» وهو الفاعل في قوله: «وإن ل يَقل». 

وأورَدَ المصنّف فيه حديث سَهُل بن سعد في قصّة الواهبة أيضاًء وهذه النَرّجمة معقودة 
لمسألة هل يقوم الالتاس مقام القَبُول» فيصير ك) لو تقدّم القَبُول على الإيجاب» كأن يقول: 
تزمّجتٌ فلانة على كذاء فيقول الوَليّ: رَوَجِتْكها بذلك أو لا بد من إعادة القَبُول؟ 
فاستَنبطً المصئّف من قصّة الواهبة: أنّه م يُنقَل بعد قول النبيّ كل: «رَوّجتكها بها مَعَكُ من 
القرآن»”" أنَّ الرجل قال: قد قبلت, لكن اعتَّرّضّه المهلّب فقال: بساط الكلام في هذه 


0000 


القصّة أغنى عن توقيف الخاطب على القَبُول» لما تقدّم من المراوّضة والطلّبٍ والمعاوّدة في 
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ذلك. فمّن كان في مغل حال هذا الرجل الرَاغِبِء لم يحتَج إلى تصريح منه بالقَبُولِء لسَبِقٍ 


)١(‏ لفظة «زوجني» لم ترد في (أ) و(س). وأثبتناها من (ع). 
)١(‏ سلف برقم .)571١(‏ 
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ذ-ه 


العلم برغبته» بخِلاف غيره ممّن لم تَقُم القّرائنُ على رضّاه. انتهى» وغايته أنه يَسلّم 
الاستدلال» لكن يِحُصَّه بخاطب دون خاطب. وقد قَدَّمتُ في الذي قبله وجه الكدش ف 
أصل الاستدلال. 

قوله في هذه الرّواية: «فقال: ما لي اليوم في الشّساء من حاجة» فيه إشكال من جهة أنَّ في 
جتريف نمك الج انريف وريه لاقي ادال على أنَّه كان يريد التّرويج لو أعجبته. 
فكان معنى الحديث: مالي في النّساء إذا كن مبذه الصّفة من حاجة. ويحتمل أن يكون جواز 
الت مُطلّقاً من خخصائصه. وإن لم يرد التّرويج» وتكون فائدته احترال أتَّا تُحجبه فيتزوٌجها 
مع استغناته حينئظذٍ عن زيادة على مَن عنده من التّساء يَك. 

4- باب لا يَخْطْبُ على خطبة أخيه حنّى يَنْكِحَ» أو يَدَعَ 

7- حدّثنا مَكّيٌّ بن إبراهيم» حدّئنا ابن جُرَيج» قال: سمعتُ نافعاً يُحَدّتُ» أنَّ ابن 
عمرٌ رضي الله عنهم| كان يقول: تبى النبي يكلُْ أن يِيمَ بعضُكم على بيع بعضء ولا يطب 
الرجلٌ على خطبة أخيه حنَّى يَتْدِكَ الخاطب قبلّه؛ أو يأدّنَ له الخاطب. 

انا عي ب بادا ريت ع جنا بر ررد عو لامر 
قال: قال أبو هريرة أن ثْرٌ عن النبيّ يلك قال: إتاكم وال فإنَّ الظَنّ أ أكذّبُ الحديث, ولا 
تَسّسواء ولا تحسّسواء ولا تَِاعَضواء وكونوا/ إخواناً ولا يخْطْبُ الرجلٌ على خطبة أخيه حنّى 
يَنحِمَ أو يتك 
[أطرافه في: 505525555 351/155] 

قوله: «باب لا يخْطّب عل خطبة أخيه حتّى يَنكِح) أو يَدّع) كذا أورّدّه بلفظ: (أو يَدَع2 
وذكره في الباب عن أبي هريرة بلفظ: «أو يَتررُك). وأخرجه مسلم )١415(‏ من حديث 
عقبةَ بن عامر بلفظ: «حتّى يَذَّرَا وقد أخرجه أبو السّيخْ في كتاب «التكاح» من طريق 
عبد الوارث عن هشام بن حسّان عن محمّد بن سِيرِين عن أبي هريرة بلفظ: «حبَّى يكح 


.)0041( سلف برقم‎ )١( 


ل 
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أو يَدَعَ)» وإسناده صحيح. 

قوله: ١تَبَى‏ النبيّ بَكلِةِ أن يبيع بعضكم على ببع بعض» تقدَّم شرحه في البيوع ,)0١174(‏ 
والبحث في اختصاص ذلك بالمسْلِم» وهذا اللّفظ لا يعارض ذلك من جهة أنَّ المخاطبين 
هم المسلمون. 

قوله: «ولا يِخْطّب» بالجزم على النّهيء أي: وقال: لا يخطّبء ويجوز الرّفع على أنّهِ نفي» 
وسياق ذلك بصيغة الخ أَبلّ في المنع» يجوز النصب عَطفاً على قوله: «يبيع؛ على أنَّ «لا» 
في قوله: «ولا يَحطّب» زائدة» ويُؤيّد الرّفع قوله في رواية عُبيدِ الله بن عمر عن نافع عند 
مسلم (00/1417): "ولا يبِيعٌ الرجل على بيع أخيه ولا يحطّبُ) برفع العين من يبيع 
والباء من يخطّبء وإثبات التّحتانيّة في يبيع. 

قوله: «أو يأذّنَ له الخاطب» أي: حتّى يأدّن الخاطبُ”" الأوّل للثاني. 

قوله في حديث أبي هريرة: «اللّثء عن جعفر بن رَبِيعَة) لِلَّيثِ فيه إسناد آخر» أخرجه 
مسلم )١1474(‏ من طريقه عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرّحمن بن شماسة عن عَمَبةَ بن 
عامر في قصّة الخطبة فقط. وسأذكر لفظه. 

قوله: «قال: قال أبو هريرة يأثّر» بفتح أوّله وضمّ المثلّئة تقول: نرت الحديث آثّره ‏ بالمدٌ - 
ثرا بفتح أوّله ثم سكون: إذا ذكره عن غيركء ووَقَعَ عند النّسائيٌ (0 4 837) من طريق محمد بن 
يحبى بن حِبّان عن الأعرّج عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يك قال... فذكره مختصراً. 

قوله: «إيّاكم والظّنّ...» إلى آخره يأتي من وجه آخرٌ عن أبي هريرة في كتاب الأدب مع 
شرحه (3074)» وقد أخرجه البيهقيٌ (/ )18١‏ من طريق أحمد بن إبراهيم بن ملْحان 
عن يحبى بن بير شيخ البخاريّ فيه» فزاد في المتن زيادات ذكرها البخاريّ مُفرّقة» لكن 
من غير هذا الوجه. 


قوله: ١حتّى‏ يَنْكِح) أي: حتّى يُتزوّج الخاطب الأول فيَحصّل اليأس المحض. 


(1) لفظة «الخاطب» أثبتناها من (ع)؛ ولم ترد في (أ) و(س). 
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وقوله «أو يترئك» أي: الخاطبٌ الأوّل التَرويجَ» فيجوز حينئذ ذاللثاق الخطبة فالغايتان 
حُتَلِمَتان: الأولى ترجِع إلى اليأسء والثّانية تَرجع إلى الرّجاءء ونَظِير الأولى قوله تعالى: 
حَقَّيلِجَ لْكَمَلُ في سَ ليا # [الأعراف:٠27]4.‏ 

قال الجمهور: هذا النَّهمي للتّحريم» وقال الخطَّابنُ: هذا النَّهمي للتّديب وليس بنهي 
تحريم يُبِطِل العَقدَ عند الفقهاء. كذا قال» ولا مُلارّمة بين كونه للتّحريم وبين البطلان عند 
الجمهور» بل هو عندهم للتّحريمٍ ولا يِطِلٍ العقده بل حكى الُووِيّ أنَّ التي فيه 
للتّحريم بالإجماع» ولكن اختَلَفُوا في شّروطهء فقال الشافعيّ والحنابلة: عل النحريم 
إذا صَرَّحَت المخطوبة أو وليّها الذي أَؤِنّت لهء حيثٌ يكون إذنها م مُعتبر بالإجابة فلو وَكَمَ 
التَصريح بالردٌ فلا تحريم» فلو لم يعلم الثاني بالحال فلا يحَرُم”" المجوم على الخطبة» لأنَ 
الأصلّ الإباحة» وعند الحنابلة في ذلك روايتان. 

وإن وَفَعَت الإجابة بالتَعريض» كقوها: لا رَغبةَ عنك» فقولان عند الشافعيّة الأصحٌ 
- وهو قول المالكيّة والحنفيّة ‏ لا يِحرّم أيضاًء وإذا لم تَرّدَ ول تقبّل فيجوز. والحُجّة فيه قول 
فاطمة بنت قيس: تحطبني معاوية وأبو جَهُم؛ فلم يُنكر النبي يك ذلك عليهراء بل حَطَبّها 
لأسامة "". وأشارٌ النَوَويّ وغيره: إلى أنَّه لا حُجّة فيه» لاحتمال أن يكونا حَطَبا معاء أو لم 
يعلم الثاني بخطبة الأوّلء والنبيّ يلل أشارٌ بأسامة وم يخطّب» وعل تقدير تكون خطبة» 
فكأنّه لما ذكر ها ما في معاوية وأبي جَهْم ظَهّرٌ منها الّغبة عنهماء فخَطَّبّها لأسامة. 

وحكى التَرْهِذيَ عن الشافعيّ: أنَّ معنى حديث الباب: إذا تَحَطّب الرجل المرأة 
فرَضيّت به ورَكَنَت إليه» فليس لأحدٍ أن يخطّب على خطيّته. فإذا لم يعلم برضاها ولا 
رُكونهاء فلا بأس أن يخطبهاء وَالحّجّة/ فيه: قصّة فاطمة بنت قيسء فإئّها لم تِيره برضاها ٠٠١/5‏ 
)١(‏ الفقرتان من قوله: «قوله: حتى ينكح" إلى هناء وقعتا في (س) في آخر شرح هذا الباب» ووقعتا في (أ) 

و(ع) قبل قوله: «إياكم والظن». وأثبتناهما في هذا المكان ليستقيم الكلام. . 


(5) في (أ) و(س): «فيجوز» بدل: فلا يحرم؛ والمثبت من (ع). 
(") انظر هذه القصة عند أحمد (717)» ومسلم )١1580(‏ من حديث فاطمة نفسها. 
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بواحدٍ منهماء ولو أخبَّرّته بذلك لم يشر عليها بغير مّن اختارّت. 

فلو لم توجّد منها إجابةٌ ولا رَده فقطّم بعض الشافعيّة بالجوازء ومنهم مَن أجرّى 
القولّينِء ونّصّ الشافعيّ في البكر: على أنَّ سُكوتها رضاً بالخاطب. وعن بعض المالكيّة: لا 
من اخطبة إِلّا على خطبة مَن وَقَمَ بينهم| النَراضِي على الصّداق. 

وإذا وُجِدّت شُروط التّحريم ووََمَ القد للثاني» فقال الجمهور: يَصِح معّ ارتكاب 
التنّحريم» وقال داود: يُفْسَخ التُكاح قبل الدّخول وبعده وعند المالكيّة خلافٌ كالقولينِء 
وقال بعضهم: يُفسَخ قبله لا بعده» وحُجّة الجمهور: أنَّ المنهيّ عنه الخطبة» والخطبة ليست 
شرطاً في صِحّة النكاح» فلا يُفسَخ النكاح بوقوعها غير صحيحة. 

وحكى الطَّريٌ أنَّ بعض العلاء قال: إِنَّ هذا النّهَيَ منسوخ بقصّة فاطمة بنت قيس» 
نم رده وغَلّطَه بأئهَا جاءت مُستّشيرة» فأشير عليها بما هو الأولى» ولم يكن هناك خطبة على 
خطبة كا تقدََّ ثم إِنَّ دَعوّى النّسخ في مثل هذا غَلّطء لأنَّ الشّارع أشارٌ إلى عِلّة النّهَي في 
حديث عَقبَةَ بن عامر بالأخوّةة وهي صِمَّة لازمة وعِلّة مطلوبة للدّوام؛ فلا يَصِحَ أن 
يلحَقها النُّسخ, والله أعلم. 

واسبّدِلٌ به على أنَّ الخاطب الأول إذا أَذنَ للخاطب الثاني في التّرويج ارتَمَمَ التّحريم» 
ولكن هل يِختصٌ ذلك بالمأذون له أو يَتعَدّى لغيروء لأنَّ ُرّد الإذن الصَاوِر من الخاطب 
الأوّل دال على إعراضه عن تزويج تلك المرأة» وبإعراضه يجوز لغيره أن يخطبها؟ الظاهر 
الثاني» فيكون الجواز للمأذونٍ له بالتّتصيصء ولغير المأذون له بالإلحاق» ويُؤيّده قوله في 
الحديث الثاني من الباب: «أو يَترُك). 

وصَرَّحَ الرُويَانٌ من الشافعيّة: بأنَّ تحَلَ النّحريم إذا كانت الخطبة من الأوّل جائزة» 
فإن كانت ممنوعة كخطبة المعتَدّة» لم يَضْرٌ الثاني بعد انقضاء العِدّة أن يخطْبهاء وهو واضح 
لأنّ الأوّل لم ينجت له بذلك حَقٌّ. 


اسل بقوله: ١على‏ خطبة أخيه' أنَّ تل التّحريم: إذا كان الخاطب مسلأء فلو حَطّبَ 
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الذّمّيّ ذمَيّة فأراد المسلم أن يِخطّبها جار له ذلك مُطَلَقا وهو قول الأوزاعيٌ» وواققّه من 
الشافعيّة ابن المنذر وابن حَرْبويه(؛ والْخطَّايَ» ويؤيّده قوله في أوَّل حديث عقبة بن عامر 
عند مسلم :)١515(‏ «المؤمن أخو المؤمنء فلا يحل للمؤمن أن يَبتاعَ على بيع أخيهء ولا 
يطب على خطبيه حبَّى يَذَرَ وقال الخطَايُ: قَطَمَ الله الأخرّة بين الكافر والمسلم فيَخْتَصٌ 
لني بالمسلم. وقال ابن المنذر: الأصل في هذا الإباحة حبَّى يرد المنع» وقد وَرَدَ المنع مُقيّدا 
بالمسلم» فبَقيّ ما عدا ذلك على أصل الإباحة» وذهب الجمهور إلى إلحاق الذَّمَيّ بالمسلم في 
ذلك وأنَّ التعبير بأخيه خرج على الغالب فلا مفهوم له. وهو كقوله تعالى: (وَ] دوا 
أَوَلَدَكْم 4 [الأنعام:151] وكقوله: «وَرَبَتتئْحكُمُ ألَلق في حجوركم 4 [النساء:7؟؟] 
ونحو ذلك. وبناه بعضهم على أنَّ هذا المنهيّ عنه هل هو من حقوق العَقْد واحترامه» أو 
من حقوق المتعاقدين؟ فعلى الأوّل فالرّاجح ما قال الخطّابيّ» وعلى الثاني فالرّاجح ما قال 
غيره» وقريب من هذا البناء اختلافهم في تُبوت الشفعة للكافر فمَن جعلها من حقوق 
املك أثبّها له» ومّن جعلها من حقوق المالك مَتَمَ. 

وقريب من هذا البحث ما نُقِلَ عن ابن القاسم صاحب مالك: أنَّ الخاطب الأَوّل إذا 
كان فاسقاً جار لعفي أن يطب على يخطّته» ورَجّحه ابن العربّ منهم» وهو مُتَّجه فيا 
إذا كانت المخطوبة عَفِيفَةَ فيكون الفاسق غير كُفء لها فتكون خطيّته كلا خخطبة. ولم يَعبّر 
الجمهور ذلك إذا صَدَرَت منها علامة القَبُول» وقد أطلقٌ بعضهم الإجماع على خلاف هذا 
القول. ويَلتَحِق بهذا ما حكاه بعضهم من الجواز إذا لم يكن الخاطب الأوّل أهلاً في العادة 
لخطبة تلك المرأة» ىا لو حَطبَ سُوقيٌ بنتَ مَلِكِء وهذا يَرجع إلى التّكافؤ. 


ص 8 0 5 ه60 5 و م 0 
وَاستَدِل به على تحريم خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرىء إلحاقاً لحُكم النّساء بحُكم 
الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي القاضى» أبو عبيد بن حربويه» أحد أصحاب الوجوه المشهورين 
في المذهب الشافعي» توفي سنة ١9‏ لاه. انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى ”577/7 4: و«طبقات 
الشافعية» لابن قاضى شهبة .97/١‏ 
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الرّجالء وصورته أن تَرَعَبٍ امرأة في رجل وتَدعُوه إلى تزويجهاء فيُجيبها ى) تقدَّم؛ فتجيء 
امرأة أخرى فتَدعُوه وتُرَعٌبهِ في نفسها ويُرّمّده في التي/ قبلهاء وقد صَرّحوا باستحباب 
خطبة أهل الفضل من الرّجالء ولا يخفى أنَّ كَل هذا إذا كان المخطوب عَرَّمَ أن لا يَتزرّج 
إِلّا واحدةٌء فأمًا إذا حَمَعَ بينهما فلا تحريم» وسيأتي بعد سنّة أبواب (0151) في «باب 
الشّروط التي لا تَحِلَ في النتكاح» مزيد بحث في هذا. 
5- باب تفسير ترك الخطبة 

ه- حدَّئنا أبو اليَمَانَ أخبرنا شعَيبٌ» عن الزّهْريٌ قال: أخبرني سالم بن عبد الله 
نه سمعَ عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهها يحدّتُ: أنَّ عمرٌ بنَ الخطّاب حينَ تيمت حفصةٌ» قال 

7 عمرٌ: ليت أبا بَكْر فقلتُ: إن شئتٌ اي ا كير 
رسول الله يك فلقيئي أبو بكر» فقال: نه م يَمْتَعْني أن أرجعٌ إليكَ فيها عَرَ ضْتَ إلا أن قد 
علمْتٌ أنَّ رسول الله وَل قد ذكرهاء فل أن لقي بر رسو الله تق ولو كركهالقبته. 

تابه يونس وموسى بن عُقبةَ وابنُ أبي عَتيق» عن الزُهْرِي. 

قوله: «باب تفسير تركِ الخطبة» ذكر فيه طَرّفاً من حديث عمر حين تأَيّمَتَ حفصة:؛ وني 
آخره قول أبي بكر الصّدّيقَ رضي الله عنه: ولو تَرَكَها لبها وقد تقد شرحه مُستّوق 
قبل أبواب (؟51171 و79١6).‏ 

قال ابن بَطّال ما مُلخّصه: تقدَّم في الباب الذي قبله تفسير ترك الخطبة صريحاً في قوله: 
١حبَّى‏ يكح أو يتك وحديث عمر في قصّة حفصة لا يظهر منه تفسير ترك الخطبة» لأنّ 
عمر لم يكن عَلِم أنَّ النبيّ يل حَطَبَ حفصة: قال: ولكنّه قَصَدَّ معنى دقيقاً يدل على 
تقوب ذهْنهه ورُسُوخه في الاستنباط» وذلك أنَّ أبا بكر علم أن النبيّ يكل إذا حَطّبّ إلى 
عمر أنَّهِ لا يرد بل يَرَغَبٍ فيه» ويشكر الله على ما أ: نَحَمَ الله عليه به من ذلكء فقامَ عِلمُ أبي 
بكر بهذا الحال مقام الرّكون والتَراضِي» فكأنّه يقول: كل مَن عُلِم أنّه لا يُصرّف إذا حَطَبَ 
لا ينبغي لأحدٍ أن يخطّب على خطبته. 


كتاب النكاح باب /ا؛ / ح 55١ه‏ وم 





وقال ابن المنيّر: الذي يظهر لي أنَّ البخاريّ أراد أن مُق امتناع الخطبة على الخطبة 
طلقا لأنَ أبا بكر امَنّم وم يكن انبر الأمر بين الخاطب والوَليَه فكيف لو انبر وتراكنا؟ 
فكأنّه استدلال منه بالأولى. قلت: وما أبداه ابن بَطّال أَدَقّ وأولّ» والله أعلم. 

قوله: «تابَعه يونس وموسى بن عُقَبة وابن أب عَتِيق عن الزُهْرِيٌ» أي: بإسناده» أمّا مُتابعة 
يونس - وهو ابن يزيد فوّصَلّها الدَّارَقَطنِنٌ في «الِلّل» )161/١(‏ من طريق أصبَّعّ عن 
ابن وَهْبٍ عنه؛ وأما مُتابعة الآخرينَ فَصَلَها الذَّْنُ في «الزُهْريّات) من طريق سليهان بن 
بلال عنهماء وقد تقدّم للمضتف هذا الحدديث من رواية م م مَعمّر (0177)» ومن رواية صالح 
ابن كَيْسانَ أيضاً (2179) عن الزُهْريٌ أيضاً. 

40 - باب الحُطبة 

0145- حدّثنا قَِيصةٌ حدّئنا سفيانُ عن زيدٍ بنِ أسلَّ قال: سمعتٌ ابنّ عمرٌ يقول: 
جاء رجلانٍ منّ الملشرق فخَطباء فقال النبيّ علد : إن منّ البيان ليسخراً». 
[طرفه في: /01/571] 

قوله: «باب الخُطبة» بضمٌ أوّلهه أي: عند العقدء ذكر فيه حديث ابن عمر: جاء رجلان من 
المشرق فحَطَباء فقال النبيّ كَللة: «إنّ من البيان لَحزاً»؛ وفي رواية الكُشْمِيهنيٌ: البناحرا» بغين 
لام؛ وهو طَرّف من حديث سيأتي بتهامه في الطّبّ مع شرحه (91/71). ش 

قال ابن التّبن: أدحَلٌ هذا الحديث في كتاب التُكاح وليس هو موضعهه قال: والبيان 
نوعان: الأوّل: ما يُبيّن به المراد والثّاني: تحسين اللّفظ نظ حتّى يَستميل تتويهه امم 
والثاني هو الذي يسَّبّه يشَبّه بِالسّحْرِء والمذموم منه ما يُقصّد به الباطل» وسَّبّهَه بالسَّحْرِ لأنّ 
السّحر صَرْف النَّىء عن حقيقته. 

قلت: فمن هنا ب ود التاشة وتوت اله دعرو اق مومعه ركان أشاز إل أن 
رن كات درو نكا القن اد غير تميق رلا كر يان 
يفتضى صرف ادق إلى الباطل بتسين الكلام: والحرب تُطلق لنظ الشخر عل الشرف: 
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تقول : ما سَحَرك عن كذا؟ أي: ما صَرَفَك عنه؟ 

وأخرجه أبو داود (2017) من حديث صخر بن عبد الله بن برّيدة عن أبيه عن جَده 
وفع [إنّ من البيان تعره "قال : فقال اصعضعة بج :وان صدق:رشؤل ال كل 
الرجل يكون عليه الحقّ وهو ألْحَن بِالحجّة من صاحب الحقٌء فيَسحر الناس ببيانه 
فيذهب بالحقٌ. 

وقال المهلّب: وجه إدخال هذا الحديث في هذه التّرجمة: أنَّ الخطبة في التكاح إِنَّا 
شرِعَت للخاطب لتَسهيل أمره؛ فشّبّهَ حُسن التَّوَصَّل إلى الحاجة بِحُسنٍ الكلام فيها 
باستنزال المرغوب إليه بالبيان بالسّحرِء وإنَّا كان كذلك لأنَّ النتفوس طعت على الأئفة 
من ذِكْر الموليّات في أمر التُكاح» فكان حُسن التَّوَصَّل لرفع تلك الأنّفة وجهاً من وجوه 
السّحر الذي يَصرف النَّىء إلى غيره. 

ووَرَدَ في تفسير خطبة التكاح أحاوية فى امورهاانا انيه اصعات 00 
وصَحّحَّه أبو عَوَانة ( 4١84‏ و55١5)»‏ وابن كران عه ابن مسعوة هر قوعا: «إِنَّ الحمد لله 
تَحمّدهء وتَستّعينه ونَستَغفْره» الحديث. قال التَرمِذَيٌ: حسنء رواه الأعمّش عن أبي 
إسحاق عن أبي الأحوّص عن ابن مسعود, وقال شعْبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن 
أبيه» قال(©: فكلا الحديئّين صحيح, لأنَّ إسرائيل رواه عن أبي إسحاق فجمعههما. قال: 
وقد قال أهل العلم: إنَّ النُكاح جائز بغير مُطبة» وهو قول سفيان الَّوْرِيَ وغيره من أهل 
العلم. انتهى» وقد شَّرَطّه في التتكاح بعض أهل الظاهرء وهو شاذ. 

- باب ضرب الدّف في النكاح والوليمة 

١ه‏ - حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا ب 3 بشرٌ بن المفضّلٍ حدّئنا خالدٌ بن ذَكُوانَ قال: قالت الربَيع 

بن مُعَوّذِ بن عَفراء: جاء الي كل يحلل حبن بنيَ عل فلس على فراشي كمَجلِسِكَ 


.)7711/( والنسائي في «المجتبى»‎ »)3١١5( وابن ماجه (1447)» والترمذي‎ »)75١14( أخرجه أبو داود‎ )١( 
القائل الترمذي.‎ )5( 
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مئّي» فجَعَلّت جوَيرياتٌ لنا يَضْربنَ بالدّْفٌ ويَنْدُنَ من قُيْلَ من آبائي يوم بَدِْ إذ قالت 


وفينانبِيٌٍيَمْلَممافيعَدٍ 
فقال: «دَعِي هذاء وقولي بالذي كنت تقولِينَ». 
قوله: «باب صَِبٍ الف في التكاح والوّليمة» يجوز في الدّفَ َم الدّال وفتحهاء 
وقوله: «والوليمة؛ معطوف على التُكاح؛ أي: وضرب الدَّفٌ في الوليمة» وهو من العامّ 
بعد الخاصٌ» ويحتمل أن يريد وليمة التُكاح خاصّة» وأنَّ ضرب الدّفّ يُشْرّع في التكاح 
عند العٌقد» وعند الدّخول مثلا وعتد الوليمة كذلك» والأوّل أشبهء وكآنّه أشار بذلك إلى 


و 


عسو 


قوله: «حدَّئنا خالد بن ذَكُوانَ» هو المدنّ يُكْنى أبا الحسين» وهو من صغار التابعينَ. 

قوله: «جاء النبيّ كل يَدخْل علّ» في رواية الكشويينق: «فدَحَلٌ علً» ووَقَعَ عند ابن 
ماجه (1441) في أوَّله قصّة من طريق حمّاد/ بن سَلَّمَةَ عن أبي الحسين ‏ واسمه خالد المدنيّ - "١7/5‏ 
قال: كنا بالمدينة يوم عاشوراء» والجواري يَضْرِبنَ بالدّفٌ ويَتَغيِّنَ» فدَحَلنا على الرَبَيّع 
بنت مُعَوُْء فذّكّرنا ذلك لماء فقالت: دَحَلّ علنّ... الحديث. هكذا أخرجه من طريق يزيد 
ابن هارون عنه» وأخرجه الطبرانٌ (5؟/ 7545) من طريق [عفان]”" عن حمّاد بن سَلَمَةَ 

قوله: ١حين‏ بنيّ علً) في رواية حمّاد بن سَلَمةَا": (صَبِيحَة عرسي والبناء: الدذخول 
بالرّوجة» وين ابن سعد (6/ 57 4) أنَّا تزوّجَت حينئذٍ إياس بن البُكير الليثيٌ» وأئها ولدثْ 
له محمّد بن إياس» قيل: له صحبة. 

قوله: «كمجلييك» بكسر اللام» أي: مكانك. قال الكِرْمانٌ: هو محمول على أنْ ذلك كان 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصلين و(س»» ولا بدَّ منه فأثبتناه من الطبراني. 
)١(‏ عند ابن ماجه (/1891)» والطبراني في «الكبير) (5 ”/ 596). 


.ع باب 48 /ح 0147 فتح الباري بشرح البخاري 





من وراء حججابء أو كان قبل نزول آية الحجاب. أو جار التّر للحاجة» أو عند الأمن من 
الفتنة. انتهى» والأخير هو المعتمّده والذي وَضَم لنا بالأدلّة القويّة أنَّ من خصائص النبيّ 
كل جواز المَلُوة بالأجنبيّة والتظر إليهاء وهو الجواب الصّحيح عن قصّة أمّ حَرَام بنت 
مِلْحانَ في دخوله عليهاء ونُومه عندها وتفليتها رأسه. ولم يكن بينها حََرَميّة ولا زوجيّة”". 
وجَوَّرَ الكِزْمانيٌ أن تكون الرّواية احَلّسِك» بفتح اللام» أي: ججلوسك. ولا إشكال فيها. 

قوله: «فجَعَلت جُويرياتٌ لنا' لم أقفْ على تَسْوِيتهنَ ووَقَمَ في رواية حمّاد بن سَلَّمة 
بلفظ: «جاريّتان تُعَنّيان"» فيحتمل أن تكون الثُنتان هما المعَيّيتَان» ومعهها مَن يَتبّعهها أو 
مُساعدهما في ضرب الدّفَ من غير غناء» وسيأتي في «باب النّسوة اللاتي يهدينَ المرأة إلى 
زوجها» زيادة في هذا (0155). 

قوله: 'ويَنْدَبُنَ» من الثدبة: بضم الوروك وهي ذِكرٌ أوصاف الميّت بِالتنَاءِ عليه» وتعديد 
تحاسنه بالكَرّم والشّجاعة ونحوها. 

قوله: «من قُيِلَ من آبائي يوم بَدْر» تقدَّم بيان ذلك في المغازي (5001)» وأنَّ الذي قُيَلّ 
من آبائها إِنَّا فيل بحي وآباؤّها الذينَ شَهدوا بدراً مُعَوّذْ ومعاذ وعَوّفء واحدهم أبوها 
والآخران عيّهاء أطلقّت الأَبرّة عليه تغليباً. 

قوله: «فقال: دَعِي هذا» أي: اتركي ما يَتَعلّق بمَدْحي الذي فيه الإطراء المنهيّ عنه. زاد 
في رواية حمّاد بن سَلَّمةٌ: «لا يعلم ما في عَدٍ إلا الله» فأشارَ إلى عِلّة المنع. 

قوله: «وقولي بالذي كنت تقولينَ» فيه إشارة إلى جواز ساع المدح والمرثية مما ليس فيه 
مُبالّغة تُفضي إلى الغْلو. وأخرج الطبراننٌ في «الأوسط» (501") بإسنادٍ حسن من حديث 
عائشة: أن النبيّ يك مرّ بنساءِ من الأنصار في عرس طن وهَنٌ يُعنِينَ: 

وأهدى لها كبشا تتححَ في المربَدِ وَزوجَكِ في النادي ويعلمٌ ماني غَدٍ 

فقال: «لا يعلم ما في عَدِ إِلّا الله». 


.)150( )14115( سلف عند المصنف برقم (71/84) و(7789)) وأخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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قال المهلّب: في هذا الحديث إعلان التّكاح بِالدّفٌ وبالغِناء المباح» وفيه إقبال الإمام 
إلى العُرس وإن كان فيه لهو مالم يرح عن حَدّ المباح» وفيه جواز مَدْح الرجل في وجهه ما 
لم يخرج إلى ما ليس فيه. 

وأغرّبَ ابن التّن فقال: إنَّا نهاها لأنَّ مَدْحه حَنّ» والمطلوب في التكاح اللهوء فلم أدحَلَت 
الجدٌ في اللهو مَنَحَهاء كذا قال» وتمام الخبر الذي أشرت إليه يَرُدّ عليه» وسياق القصّة يُشعر بأَّّما 
لو استّمرّتا على المرائي ل يَنهَهماك وغالب حسن المراثي جد لا لَهُو وإنّا أَكرٌ عليهم| ما ذُكِرَ من 
الإطراء حيثٌ أُطلقّ علم الغيب له» وهو صِمَّة تنص بالله تعالى» ىا قال تعالى: طقل لَايحَكُْ من 
في السَّمُوتِ ايض الْعيب لا َه [النمل:10]» وقوله لنبيّه: (قل لَه أمَِكَ لِتَقْيى تَفْعا وَلَاصًَا 


”7 ب مح سرع 
٠‏ 


إِلَا مَاسََ أله وَلَوْكُنتٌ أَعْلَمُ الْمَيّبَ لَأنْتَحَكَيرْتُ مِنّ ألْحَيْرِ 4 [الأعراف:188]) وسائر ما كان 


النبيّ بك بر به من الغيوب بإعلام الله تعالى إِيّاه لا أنه يَستقِلَ بعلم ذلك» كما قال تعالى: 
عدي الْمَيبِ فلا يُظَهِرٌ عَلّ عَبَِوء لَمَدَا (5) إلا من أرْتضَئ مِن رَّسُولٍ © [الجن: 77-17]» 
وسيأتي مزيد بحث في مسألة الغناء في العْرْس بعد اثتّي عشر باب (01757). 
4- باب قول الله عرَّ وجلّ: « وَدَاثوآلِيسَآك صَدقَتِنَّ د 4 [النساء:؛] 
وكثْرةٍ الْمَهْرء وأذْنّى ما يجورٌ من الصَّداق 
وقوله تعالى: «وَءَائَبَتُمَ إِحَدَسْهُنَّ وَنَظارًا فلا مَأَخُذُوأْعِنَه سَسَيِعًا # [النساء:١؟]‏ 
وقوله: 8 أو تَعْرصُوأ لَهِنَّ َرِيصَةٌ 6 [البقرة:77*5] 

وقال ا قال النبيّ علد «ولو خامّاً من حديد). 

- حدّئنا سليهانٌ بن حَزْبٍ, حدَّئنا صُعْبةُ عن عبد العزيز بن صُهِيبٍء عن أنس: أنَّ 
عبد الرّحمنٍ بنّ عَوْفٍ تزوّجَ امرأةً على ورْنٍ نوات فرَأى النبيّ يِةبتشاشة العُرْسِ» فسألهء فقال: 
إن تروّجْتَ امرأةٌ على ورْنِ نّواةٍ. 

م- وعن قَتَادقٌ عن أنس : أ عبد الرّحمنٍ بن عَوفٍِ تزوّج امرأةٌ على وَزْنِ نَواةٍ من 


8 
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قوله: «باب قول الله عنَّ وجلّ: داتوأ لس صَدقَعِينَ لَه 4 وكثرة المهرء وأدتّى ما 
يجوز من الصَّداقء وقوله عرَّ وجلّ: «وَءَاتَبَثُمْ إِحَدَحْهُنَّ وَنطابًا هَل تَأُمُدُوأمِنَهُ كَسيًِا 4 
وقوله: أو تَمْرصُوأ لَهَنَّ مرْيصَةٌ 24 هذه الرَرّحمة معقودة لأنَّ المهر لا يََقَدّر أقلّه والمخالف 
في ذلك المالكيّة والحنفيّة» ووجه الاستدلال مما ذكره الإطلاق من قوله: #صَدَقَِينَ 4 
ومن قوله: #قَرِِصَةٌ 4: وقوله في حديث سَهُل: «ولو خافَّاً من حديد). 

وأمّا قوله: «وكثرة المهر» فهو بالجرٌ عَطِففَ على «قول الله». 

والآية التي تلاهاء وهي قوله: لوَءَاتَيَثُمْإِحَدَدْهُنَّ قَنطارًا 4 فيه إشارة إلى جواز كثرة 
المهر»ء وقد استَدَلت بذلك المرأة التي نارّعَت عمرٌ رضي الله تعالى عنه في ذلك وهو ما 
أخرجه عبد الرّرّاقَ )٠١570(‏ من طريق أبي عبد الرّحمن السَّلَمِيّ قال: قال عمر: لا تُعَانُوا 
في مُهُور النّساءء فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمرء إِنَّ الله يقول: «وآنَيتُم إحدامُنَ 
قنطاراً من ذهب» ‏ قال: وكذلك هي في قراءة ابن مسعود ‏ فقال عمر: امرأةٌ خاصَمَت 
و فِخْصَمَ . وأخرجه الزْبير بن بَكَارٍ من وجه آخر مُتقَطِع: فقال عمر: امرأة أصابت 
ورجل أخطاً. وأخرجه أبو يَعْلى من وجه آخر عن مسروق عن عمرء فذكره مُتّصِلاً 
مُطْوَّلآه وأصل قول عمر: «لا تُعْالُوا في صَدّقات النّساء» عند أصحاب «السٌَّتن2”0 
وصّحٌّحَه ابن حِبَّانَ (770:) والحاكم »)177-1١0/6/7(‏ لكن ليس فيه قصّة المرأق 
ومُحصّل الاختلاف: أنه افلا مل وقيل: هله ما يحب فيه القعلف وقيل: أربعون» 
وقيل: حمسون. ؤأقلٌ ما يجب فيه القطع مُتَلّف فيه فقيل: ثلاثة دَرَاهمء وقيل: خمسة. 
وقيل: عشرة. 

قوله: «وقال سَهل: قال النبيّ بل ولو خائّاً من حديد» هذا طَرّف من حديث الواهبة» 
وسيأتي شرحه مُستّوقٌ بعد هذاء ويأي مزيد في هذه المسألة بعد قليل أيضاً. 


200 2 02 - م 3 5 2107 و عِِ 
ثم ذكر حديث أنس في قصة تزويج عبد الرّحمن بن عوف. وفيه قوله: تزوّجت امرأة 





.)078( والنسائي (77"59). وانظر تمام تخريجه في «المسند)‎ »)١841/( وابن ماجه‎ )'٠ >( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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على وزن نَواةِ» وسيأتي شرحه مُستّوقٌ في «باب الوليمة ولو بشاق؛ بعد بضعة عشر باب 
.)0١50(‏ 

قوله: «وعن قَتَاده عن أنس» هو معطوف على قوله: «عن عبد العزيز بن صَهّيب»» 
وهو من زواية في اعتهنا فين أن عبد الغزين بق هيب أطلق عق انس الثواةورو قكادة 
زاد أَنَّا من ذهب. ويحتمل أن يكون قوله: «وعن نَتَادة» مُعلّقا وقد أخرج الإساعيلٌ 
الحديث عن يوسف القاضي عن سليان بن حَرْبٍ بطريق عبد العزيز فقط» وأخرج طريق 
قنّادة من رواية علِيٌ بن الْجَعْد وعاصم بن علمٌ كلاهما عن شُعْبة» وكذا صَنَعَّ أبو نُعَيم 
أخرج من رواية سليان طريقٌ عبد العزيز وحده» وأخرج طريق قتّادة من رواية أبي داود 
الطّيالسيٌ عن شّعْبة» والله أعلم. 

٠ه-‏ باب التّزويج على القرآن وبغير صَدَاقٍ 

48 - حدّئنا علنٌ بن عبد الله دنا نيان سمعث آنا حازم عن سَّهْلٍ بن سعدٍ 
الساعديّ يقول: إن لَفي القوم عند رسول الله كه إذ قامَتٍِ امرأةٌ فقالت: يا رسولٌ الله. | 1 
قد وكبّت نفسّها لك فر فيها رأيّكَ. فلم يها بها شيئا ثم قامّت فقالت: يا رسول الله إِتَّبا قد 
وهَبّت نفسّها لكٌ. فر فيها رأيَكَ. فلم يبه شيئاء ثم قامَتِ الثَالثَةَ فقالت: نا قد وكَبّت 
نفسّها لكَء فر فيها رأيَكَ. فقا رجلٌ فقال: يا رسولٌ الله. أنكخنيهاء قال: «هل عندّكَ من 
شيء؟» قال: لاء قال: اذهب فاطْلُبٍ ولو خائّاً من حديدٍ»» فذهب فطَلّبَ, ثم جاء فقال: ما 
وَجَدْتٌ شيئا ولاخائًاً من حديد, فقال: «هل مَعَكَ منّ القرآن شيغ؟» قال: معي سورةٌ كذاء 
وسورةٌ كذاء قال: «اذهبْء فقد أَنَكَحْتَكها با مَعَكَ منَ القرآن). 

قوله: «باب التَزْوبج على القرآن وبغير صَداق» أي: على تعليم القرآن وبغير صَدَاقَ مالي 
عينيٌ» ويحتمل غير ذلك كما سيأتي البحث فيه. 

قوله: «حدّئنا سُفْيانَ) هو ابن عَيّينةَ ذكره المصئف من رواية سفيان التَوْرِيٌ بعد 
هذاء لكن باختصار (0160)) وأخرجه ابن ماجه (1889) من روايته أتمّ منه» والإساعيلٌ 


508 
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500 0 4 0 200 5 5 0 « 
أتم من ابن ماجهء والطبرانيّ )297١(‏ مقرونا برواية مَعمّرء وأخرج رواية ابن عبّينة أيضا 
مسلم /١575(‏ /ا7)» والتسائيٌ (70*). 

وهذا الحديث مَدارٌّه على أبي حازم سَلَّمَةَ بن دينار المدنّ» وهو من صغار التابعينَ» 
حدّث به كبار الأئمّة عنه مثل: مالك وقد تقدَّمَت روايته في الوّكالة »)55١(‏ وقبل أبواب 
هنا (0165). ويأق في التّوحيد 07510 وأخرجه أنقنا أن داود )71١١(‏ وَالمَرمِذيّ 
)١١115(‏ والنّسائىٌ (07759» والتّؤْريٌ ىا ذكرثّهه وحمّادٍ بن زيد وروايتُه في فضائل القرآن 
(650). وتقلمك قبل أبواب هنا أيضاً .)61١51١(‏ وأخرجها مسلم ١70‏ للا 
وفضَّيلٍ بن سليهان ومحمّد بن مُطرّف أبي غَسَانء وقد تقدَّمَت روايتهما قريباً في التكاح”", 

5 5 2 م ع 
وم يخرجها مسلمء ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندران وعبدٍ العزيز بن أبي حازم. 
وروايتهما في التكاح أيضاً”"» ويعقوب أيضاً في فضائل القرآن (22070» وعبدٍ العزيز يأتي 
في اللباس »)0817١1(‏ وأخرجههم| مسلم (0707/1470» وعبدٍ العزيز بن محمّد الدَّراوَرديّ 
وزائدة بن قدامة» وروايتهها عند مسلم »077/١470(‏ ومَعمّر وروايته عند أحمد (57875) 
والطبرانيٌ ))2417١(‏ وهشام بن سعد وروايته في «صحيح أب عوَانة»”" والطيرانَ (017/50)» 
ومُبشَرِ بن مُكَسّر”" وروايته عند الطبرانٌ (0914)» وعبدٍ الملك بن جُرَيج وروايته عند 
أخرجه الطبرانٌ. 


وجاءت القصّة أيضا مه اعددة أبى هريرة عند أبي داود )51١١11(‏ باختصار» والنسائيٌ 


.)017١( رواية فضيل بن سليهان سلفت برقم (220177» ورواية أبي غسان محمد بن مطرف سلفت برقم‎ )١( 

( رواية يعقوب سلفت برقم (2)2177» ورواية عبد العزيز بن أبي حازم سلفت برقم (/0041). 

() رواية هشام بن سعد ليست عند أبي عوانة» ولم يعزها المصّف نفسه له في «إتحاف المهرة»» وإنم| أخرجها 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 7/ 217-17 والطبراني في «الكبير» (201700» أمّا أبو عوانة فقد 
أخرج رواية مالك »)5١70(‏ ورواية سفيان بن عبينة (5151)» وروايات كل من ابن عبينة والثوري 
ومعمر وحماد بن زيد ويعقوب بن عبد الرحمن .)5١57(‏ 

(5) تحرّفت في الأصلين إلى: ميسرء وفي (س) إلى: مبشر» والتصويب من «معجم الطبراني». 


كتاب النكاح باب 50 /رح 15١ه‏ لام 





مُطوّلاً (ك0480)» وابن مسعود عند الدَارَقَطنِيٌ 07717 ومن حديث ابن عبّاس عند أبي 
عمر بن حَيّويه(" في «فوائده»» وضُمَيرةَ جد حْسَين بن عبد الله عند الطبرانيٌ »)8١57(‏ وجاءت 
ختصرة من حديث أنس كا تقدّم قبل أبواب (0170)» وعند التَرْمِذْيّ (1890) طَرّف منه 
آخرء ومن حديث أب أُمامةً عند تنَام في افوائده» (1717)» ومن حديث جابر وابن عبّاس عند 


أبي الشيخ في كتاب «النكاح»» وسأذكر ما في هذه الرّوايات من فائدة زائدة إن شاءً الله تعالى. 
قوله: ١عن‏ سَهْل بن سَمْد في رواية ابن جُرَيج: حدّئني أبو حازم أن سهل بن سعد 


1 
/ 


قوله: ١ن‏ لي القوم عند رسول الله يك إذ قات امرأة» في رواية فُضَيلٍ بن سليمان: كن 
عند النبيّ بك ججلوساًء فجاءته امرأة» وفي رواية هشام بن سعد: بِينّا نحن عند النبي مَك 
أتت امرأةٌ إليه» وكذا في/ مُعظم الرّوايات: أنَّ امرأة جاءت إلى النبيّ يله ويّمكِن رد رواية 
سفيان إليها بأن يكون معنى قوله: «قامّت»: وَقَقَتء والمراد به: أَئََا جاءت إلى أن وقَفت 
عندهم, لا نا كانت جالسة في المجلس فقامّت» وفي رواية سفيان التّوْرِيٌ عند الإسماعيٌ: 
جاءت امرأة إلى النبيّ يك وهو في المسجدء فأفادَ تعيين المكان الذي وَقَعَت فيه القصّة. 


وهذه المرأة لم أَقِفْ على اسمهاء ووَقَعَ في «الأحكام» لابن الطلاع”": أئَّا خولة بنت 


حَكِيم» أو أمّ شَّرِيك» وهذا تقل من اسم الواهبة الواردة في قوله تعالى: «ِوَأمرَة مُؤَممَةٌ إن 


هه 


وَهبَتَ نَفْسَهَا لِلتّىَ 4 [الأحزاب:00]» وقد تقدّم بيان اسمها في تفسير الأحزاب» وما يدل 
على تعدٌّد الواهبة. 
قوله: «فقالت: يا رسول الله إِنََّا قد وهَبّت نفسها لك» كذا فيه على طريق الالتفات» 
وكذا في رواية حمّاد بن زيد» لكن قال: إِنَّا قد وهَبّت نفسها لله ولرسوله. وكان السّياق 
)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: حيوة؛ وهو في الثالث من «مشيخته» برقم (7)» وإسانيد هذه الأحاديث التي 
ذكرها الحافظ هنا ضعيفة وبعضها أشدٌ ضعفاً من بعض غير حديث أنس فهو عند البخاري» وغير 


حديثي ابن عباس وجابر اللذين عند أبي الشيخ فإننا لم نقف على كتابه لمعرفة إسنادهما. 
(0) تحرّفت في (س) إلى : القصاع. 


0 
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4 
سا سر« 


يقتضي أن تقول: إن قد ومَبتٌ نفسي لكء وبهذا اللّفظ وَقَمَ في رواية مالك» وكذا في رواية 
زائدة عند الطبراٌ» وفي رواية يعقوبء وكذا التَّوْريٌّ عند الإسماعيل: فقالت: يا رسول الله 
جئت أَهَبٌ نفسي لكء وفي رواية فضَيل بن سليمان: فجاءته امرأة تُعرض نفسها عليه وفي 
كل هذه الرّوايات حذفٌ مُضافٍ تقديره: أمر نفسي» أو نحوه؛ وإلّا فالحقيقة غير مُرَادة لأنَّ 
قب الْحُرٌ لا ملك فكأئَّها قالت: أترّرّجك من غير عِرَض. 

قوله: «فرٌ فيها رأيك» كذا للأكثر: براءِ واحدة مفتوحة بعد”" فاء التُعحقيب» وهي فِعلُ 
أرومق الزأى» لعفي بز ساكة بقل الزاعا وكل شواب» ور قهتإقات المذزة فق 
حديث ابن مسعود أيضاً. 

قوله: «فلم بها شيئاً» في رواية مَعمّر والتَوْريٌ وزائدة: فصَّمَّتَء وفي رواية يعقوب 
وابن أبي حازم وهشام بن سعد: فَظَرٌ إليهاء فصَعَدَ النَظّر إليها وصَوَّبَه وهو بتشديد العين 
من صَعَّدَه والواو من صَوَّبَء والمراد أنه نظرٌ أعلاها وأسمّلهاء والتّشديد إمّا للمُبالّغة في 
الأثزةوإذا لفكرو وبااي جزم الفرطي بي ااإلنيم» قال: أي: نظرٌ أعلاها وأسفلها 
وار وَوَقََ في رواية قُضَيلٍ بن سليمان: فَحَعَضن فيها التضر ورفعت وها بالتشديد ايشا 
ووَثَمَ في رواية الكُشْوِيهني من هذا الوجه: «النَظر ا بَدَل «البَصَر»» وقال في هذه الرٌواية: 


7 مع مع اع 


0 م طاطا وين وهو بمعنى قوله: فصَّمَّتَء وقال في رواية فضَيلٍ بن سليان: فلم يرِذْهاء 
وقد قَدَّمت ضبط هذه اللّفظة في «باب إذا كان الوَليّ هو الخاطب» (0175). 

قوله: اش قاممت فقالت» وَقَمَ هذا في رواية المستملي والكُشويهني» وسياق لفظها 
كالأرّلِء وعندهما أيضاً: «ثُمّ قامّت الثَالئة» وسياقها كذلكء وفي رواية مَعمّر والنَّوْريٌّ معاً 
عند الطبرايّ: فصَمَتَ» ثم عَرَصَت نفسها عليه فصّمَتَء فلقد رأيتها قائمة مَليَاً تعرض 
نفسها عليه وهو صامتء وفي رواية مالك: فقامّت طويلاًء ومثله للتورئ عنه» وهو نَعْت 


مصدَرٍ محذوفء أي: قيامأ طولاء أو لظّرفٍ محذوفء أي: زمناً طويلاء وفي رواية مُبشّر: 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: بعدها. 
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فقامّت حنَّى رَثَّينا لها من طول القيام» زاد في رواية يعقوب وابن ع أبي حازم: ذ فلم رأت المرأة 
أنّه لمي يض فيها شيئاً جَلّسَتء ووَقَمَ في رواية حمّاد بن زيد: نا وهَبّت نفسها لله ولرسوله 
فقال: «ما لي في النّساء حاجة). رتغ بينها ونين مااتقدم أنَّه قال ذلك في آخر الحال» 


000 


فكأنه صَمَتَ أوَلا لمهم أنه ميُردهاء فلمًا أعادت الطَلّبٍ أفصّح ها بالواقع. 

ووَقَمَ في حديث أبي هريرة عند النّسائيٌ (ك0480): جاءت امرأة إلى رسول الله كل 
فعَرّصّت نفسها عليه» فقال لها: «اجلسي» فَجَلَسَت ساعة ثمَّ قامّت» فقال: «اجلسي باوَكُ 
الله فيك» ما نحي فلا حاجة لنا فيك». 

فيُوحَد منه وُفُورُ أدب المرأة مع شِدَّة رغبتهاء لأتّها لم شبالغ في الإ لحاح في فى الطَّلّبء 
وتقت من الشكوت عدم الغبة» لكنها لم كيأمن من الرة جلت كت القرجء 
وسّكوته يَكَِهِ إِمّا حياء من مواجّهّتها بالردٌ - وكان تَكِةِ شديد الحياء جدّاًء كا تقدّم في 
صِفَته (25375: أنه كان أشدَّ حياءً من/ العَذْراء في خذرها ‏ وإمّا انتظاراً للوّخي, وإمّا 707/5 
تَفَكُراً في جواب يناسب المقام. 

قوله: «فقام رجل» في رواية فُضَيلٍ بن سلييان: «من أصحابه»» ولم أُقِفْ على اسمه» 
لكن وَقَمَ في رواية مَعمّر والثّوْريٌ عند الطبرانٌ :)547١1‏ فقامَ رجل أحسّبّه من الأنصار» 
وفي رواية زائدة عنده: فقال رجل من الأنصارء ووَقَعَ في حديث ابن مسعود: فقال 
رسول الله يَكِةِ: «مَن يَنكح هذه؟» فقامَ رجل. 

قوله: «فقال: يا رسول الله أنكِحنيها» في رواية مالك: رَوجُنيها إن لم يكن لك بها 
حاجة؛ ونحوه ليعقوب وابن أبي حازم ومَعمّر والنَّوْرِيٌ وزائدة» ولا يعارض هذا قوله في 
حديث حمّاد بن زيد: «لا حاجة لي» لجواز أن تَتَجِدَّد الرّغبة فيها بعد أن لم تكن. 

قوله: «قال: هل عندك من شيء؟) زاد في رواية مالك: اتُصدقها» وفي حديث ابن 
مسعود: «ألك مال؟). 


قوله: «قال: لا» في رواية يعقوب وابن أبي حازم: قال: لا والله يا رسول الله» زاد في رواية 
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هشام بن سعد: قال: «فلا 5 لما من شيء). وفي رواية الثؤريٌ عند الإساعيلٌ: ١اعندك‏ 
شىء؟» قال: لاء قال: (إِنَّه لايَصلّح). 

ووَقَمَ في حديث أبي هريرة عند النّسائيٌ بعد قوله: دللا حاجة لي»: «ولكن مُلكينى 
01 7 5 0 2 5 داص ا 5 داء. عرو 
أمركِ؟2 قالت: نعم. فنظرٌ في وجوه القوم فدَعا رجلاء فقال: «إني أريد أن أَرَوْجِكِ هذا إن 
رضيتٍ» قالت: ما رضيتٌ لي فقد رضيت؛ وهذا إن كانت القصّة مُتجدة. يحتمل أن يكون 
وَقَعَ نظره في وجوه القوم بعد أن سألّه الرجل أن يُزْوّجها له» فاسترضاها أوّلاً ثم تَكلمَ 
معه في الصّداقء وإن كانت القصّة متعدّدة فلا إشكال. 

ووَقَعَ في حديث ابن عبّاس في «فوائد أبي عمر بن حَيّويه"»: أن رجلاً قال: إِنْ هذه 
المرأة رَضِيّتْ بي فرّوّجها مثى» قال: «فما مَهِرُها؟» قال: ما عندي شىء. قال: «أمهرها ما 
قَلَ أو كَثْرَ قال: والذي بَعَنَك بالحقٌّ ما أملك شيئاً؛ وهذه الأظَهَيٌ فيها التعدّد. 

قوله: «قال: اذهب. فاطلّبُ ولو خائًاً من حديد» في رواية يعقوب وابن أبي حازم وابن 
جُرَيج: «اذهب إلى أهلكء فانظّر هل تَجِد شيئاه» فذهب ثم رَجَمَ فقال: لا والله يا 
رسول الله ما وَجَدتٌُ شيئاء قال: «انظر ولو خائًاً من حديد» فذهب ثم رَجَمَّ فقال: لا 
والله يا رسول الله ولا خائاً من حديد. وكذا وَقَمَ في رواية مالك: ثم ذهب يَطلَُب مرَّئَينِ 
لكن باختصارء وفيرواية هشام بن سعد: فذهب فالتَّمَسَ فلم يجد شيئاء فرَجَمَ فقال: ل 
جد شيئاً فقال له: «اذهَبٌ فالئّمس» وقال فيه: فقال: ولا خاتّم من حديد لم أجده؛ ثم 

ووَقَمَ في «خاتم» الك لنصبٌ على المفعوليّة ل«التَمِسٌُ». والرّفع على تقدير: ما حَصَلٌ لي 
ولاخاتّمٌ «ولو' في قوله: «ولو خاتاً؛ تقليليّة» قال عِيَّاض: ووّهِمَ مَن رّعَمَ لاف ذلك. 
ووَقَمَ في حديث أبي هريرة: «قال: قُمْ إلى النّساء» فقامَ إليهن» فلم يجد عندهنً شيئاً» والمراد 
بالنساء: أهل الرجلء كا دَلْت عليه رواية يعقوب. 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: حيوة. 
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قوله: ار تا شن الفرا 11 وَقَمَ في رواية سفيان بن عبّينةَ باختصار ذِكْر 
الإزارة ويك ذكزه و ررواية كاللغا وهاه ته .* من قَدّمَ ره على الأمر بالتهاس النَّىء 
أو الخاتم» ومنهم مَن 0 ففي رواية ماللك20) قال: «هل عندك من شيء تُصدقها إياه؟») 
قال: ما عندي إلا إزاري هذاء فقال: «إزارك إن أعطيتها جلست لا إزارٌ لك» فالتمسَ 
شيئاً»» ويجوز في قوله: «إزارك» الرّفع على الابتداء» والجملة الشَّرْطيّة الخبر» والمفعول 
الثاني محذوف تقديره: إِيّا وتَبَتَ كذلك في رواية (2)010؛ ويجوز التّصب على أنه مفعول 
ثانٍ لأعطيتهاء والإزار يُذكّر ويُنّثْء وقد جاء هنا مُذكّراً. 

ووَقَعَ في رواب ية يعقوب وابن أبي حازم بعد قوله : «اذمّب إلى أهلك» إلى أن قال : ولا خائًاً 
من حديد. ولكن هذا إزاري: قال سهل ‏ أي: ابن سعد الراوي: ما له رداء ‏ فلها نصفّه 
قال: ما تَصنَمُ بإزارك» إن لَبِسَمْه الحديث؛ ووَقَمَ قرطي في هذه الرّواية وهم فإِنّه ظنّ أن 
.- 8 07 5 وو مه ل 8 1 55 4# 1 
قوله: «فلها نصفه» من كلام سَهل بن سعدء فشَرّحَه ب| نّصه: وقول سَهل: ما له رداء فلها 
نصفه. ظاهره: لو كان له رداء لَسَرَكَها/ النبئٌّ يلِ فيه. وهذا بعيد» إذ ليس في كلام النبيّ ولا 7١8/5‏ 
الرجل ما يدل على شيء من ذلكء قال: ويّمكِن أن يقال: إن مُراد سَهل: أنه لو كان عليه رداء 
مُضاف إلى الإزار لكان للمرأة نصف ما عليه» الذي هو إمّا الرّداء وما الإزار» لتعليله المنع 
بقوله: «إن لَسَمْه م يكن عليك منه شيء» فكأنّه قال: لو كان عليك ثوب ترد أنت بلبيه 
ل 

وقد أَحََلٌ كلامه هذا بعض المتأخرينَ فذكره م الحا رف دحم يح كه 
على المَهُم الذي دَحَله الوّهم. والذي قال: «فلّها ع هو الرجل صاحب 50 
وكلام سَهْل إِنَّا هو قوله: «ما له رداء» فقط وهي جملة مُعتّرضة» وتقدير الكلام: ولكن 
هذا إزاري فلّها نصفّهء وقد جاء ذلك صريحاً في رواية أبي غَسَان محمّد بن مُطَرّفء ولفظه: 
ولكن هذا إزاري وا نصفه؛ قال سَهل: وما له رداء. ووَقَعَ في رواية الثؤريّ عند الإسماعياي: 
فقامَ رجل عليه إزار» وليس عليه رداء. 


.)015( وسلفت بنحوها عند البخاري برقم‎ »))75١١1( رواية مالك مبذا اللفظ أخرجها أبو داود‎ )١( 
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ومعنى قول النبيّ كْ: «إن لَبِسَنْه...» إلى آخره. أي: إن لَبِسَنْه كاملأء وإِلّا فمن 
الخلوم م يق بحا وله الات عتسف: آنا لو ليق يقد أن املق تشّقه لم يسترهاء 
ويحتمل أن يكون المراد بالنّمي نفيَ الكال, لأنّ العرب قد تنفي جملة النَّىء إذا انتَقَّى 
كاله» والمعنى: لو شَّقَقته بينى) نصفَينٍ لم يحَصّل كال سترك بالنّصف إذا لَبِسْنَه ولا هيّ» 
وفي رواية مَعمّر عند الطبرانٌ: ما وجَدتٌ والله شيئاً غير ثوبي هذاء أشققه بيني وبينهاء 
قال: «ما في ثوبك فضل عنك»»؛ وفي رواية فُضَّيلٍ بن سليان: ولكنّي أَشّقَ بُردَي هذه 
فأعظها الننصف وآخذ التّصف. وفي رواية الدَّراوَرديّ: قال: ما أملك إِلَا إزاري هذاء 
قال: «أرأيت إن لَبِسَنْه فأيّ شيء تَلبس؟»» وفي رواية مُبشَّر: هذه الشَّمِلةٌ التي علِّ» ليس 
عندي غيرهاء وفي رواية هشام بن سعد: ما عليه إلا ثوب واحدء, عاقدٌ طَرَفَيه على عنقه. 
وق ديس ابن عتاس جار روالل ما ان نوت لاهنا الاق ةركل داعا برع 
الاحتمال الأول والله أعلم. 

ووّقَمَ في رواية حمّاد بن زيد: فقال: «أعطها ثوباً» قال: لا أجد, قال: «أعطها ولو خائًاً 
من حديد) فاعبَلٌ له» ومعنى قوله: «فاعّلٌ له» أي: اعيَدّرَ بعَدّم وجدانه» ى) دَلّت عليه 
رواية غيره» ووَّقَمَ في رواية أبي غَسَان قبل قوله: «هل مَعَك من القرآن شيء؟»: فجَلْسَ 
الرجل حتّى إذا طال سه قام» فرآه الن يك فدّعاء» أو دُِيَ له» وفي رواية الي عند 
الإسماعيل: فقامَ طويلاً ثمّ ونَّه فقال النبيّ يكِ: «عليَ الرجل»» وفي رواية عبد العزيز بن 
أبي حازم ويعقوب مثله. لكن قال: فرآه النبيّ يكل موَلَا فأمَرَ به فذّعي له فلم جاء قال: 
«ماذا مَعَك من القرآن؟»: ويحتمل أنَّ يكون هذا بعد قوله ‏ كما في رواية مالك -: «هل 
مَعَك من القرآن شيء؟) فاستَفهمّه حينئذٍ عن كميّته ووَقَمَ الأمران في رواية مَعمّر: قال: 
«فهّل تقرأ من القرآن شيئاً؟؛ قال: نعم» قال: «ماذا؟» قال: سورة كذاء وعرفَ بهذا المراد 
بالمعيّة» وأنّ معناها: الحفظ عن ظَهِرٍ قلبه» وقد تقدَّم تقرير ذلك في فضائل القرآنء وبيان 
مَن زاد فيه: «أتقرَؤُمُنَ عن ظَهِرٍ قلبك؟»» وكذا وَقَمَ في رواية التَوْريَ عند الإسماعيل: 
قال: معي سورة كذا ومعي سورة كذاء قال: ١عن‏ ظَهِرٍ قلبك؟» قال: نعم. 
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قوله: «سورة كذاء وسورة كذا» زاد مالك تسميّتهاء وفي رواية يعقوب وابن أبي حازم: 
عَدَهُنَ وفي رواية أبي عَسَّان: لسوّر يُعَدَّدهاء وفي رواية سعيد بن المسيِّب عن سَّهْل بن 
سعد: أن النبيّ يل زَرّحَ رجلاً امرأةٌ على سوربَينٍ من القرآن يُعلّمها إَاهماء ووَقَمَ في 
حديث أب هريرة: قال: «ما تَحَمَظْ من القرآن؟» قال: سورة البقرة» أو التي تليهاء كذا في 
كتاب أبي داود )5١17(‏ والنّسائيٌ (ك0480) بلفظ: «أو)» ورّعَمَ بعض من لقِيناه: أنَّه عند 
أبي داود بالواو» وعند النّسائيٌ بلفظ «أو». ووَقَمَ في حديث ابن مسعود: قال: نعم» سورة 
البقرة وسورة المفصّلء وفي حديث ضُميرة: أنَّ النبيّ يله زّوّحَ رجلاً على سورة البقرة» ل 
يكن عنده شيء؛ وفي حديث أبي/ أمامة: رَوّجَ النبيّ يل رجلاً من أصحابه امرأةٌ على 
سورة من المفصّلء جعلها مَهْرها وأدحَلّها عليه» وقال: «علّمهاة وفي حديث أبي هريرة 
المذكور: «فعلّمها عشرينّ آية» وهي امرأتك»؛ وفي حديث ابن عبّاس: «أَرَرّجَها منك على 
أن يُعلّمها أربع ‏ أو خخس سُوّر من كتاب الله»؛ وفي مُرسّل أب التمان الأزديّ عند سعيذ 
ابن منصور (2257): روج رسول الله يله امرأةَ على سورة من القرآن. وفي حديث ابن 
عبّاس وجابر: «هل تقرأ من القرآن شيئاً؟) قال: نعم: إِنَا أعطيْئلك الْكوفرٌ *. قال: 
«أصيقها إيَاها». وتُجِمَع بين هذه الالقاط مأن بعض الرٌّواة حَفِظ مالم خقظ يعشىء أن أن 
القصّص متعددة. 

قوله: «اذهب فقد أنكختكها با مَعَكَ من القرآن» في رواية زائدة مثله» لكن قال في 
آخره: «فَعَلّمها من القرآن»» وفي رواية مالك: قال له: «قد رَوَّجبّكها بها مَعَك من 
القرآن»» ومثله في رواية الدَّراوَرديّ عن إسحاق بن راهويه» وكذا في رواية فُضَيلٍ بن 
سليان ومُبشَّره وفي رواية التوْرِيٌ عند ابن ماجه: «قد رَرّجتَكها على ما مَعَك من القرآن» 
ومثله في رواية هشام بن سعدء وفي رواية التوْريَ عند الإسماعيلَ: «أنكحتّكها بها مَعَك من 
القرآن»؛ وفي رواية الّوْريٌ ومَعمّر عند الطبراٌ: «قد مَلّكبّكها بها مَعَك من القرآن»: وكذا 
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في رواية يعقوب وابن أبي حازم وابن جرّيج وحماد بن زيد في إحدى الروايتينٍ عنه» وقي 
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رواية مَعمّر عند أحمد: «قد أملكتكها» والباقي مثله» وقال في آخره”": فرأيته يمضي وهي 
تَتبّعهه وفي رواية أبي غَسَان: «أمكَناكها» والباقي م مثله» وفي حديث ابن مسعود: «قد أنكحتّكها 
على أن د تُقرئها وتُعلّمهاء وإذا رَرَّقَكَ الله عَوّضتها» فتزوّجَها الرجل على ذلك. 

وفي هذا الحديث من الفوائد أشياء غير ما تَرجَمَ به البخاريّ في كتاب الوكالة» وفضائل 
القرآن» وعِدّة ناجم في كتاب التّكاح. وقد بِيَّتْ في كل واحد توجيه التّرجمة» ومُطابقتها 
للحديث ووجه الاستنباط منها . وتّرجَمَ عليه أيضاً في كتاب اللّباس والتّوحيد ىا سيأتي 
تقريره. 

وفيه أيضاً أن لا حَدَ لأقل المهرء قال ابن المنذِر: فيه رَدَّ على مَن رَّعَمَ: أن أقلّ المهر 
عشرة دَرَاهمء وكذا من قال: رُبْع دينار» قال: لأنَّ خامًاً من حديد لا يساوي ذلك. وقال 
المرِّيّ: تَعلَقَ به مَن أجارٌ التكاح بأقلّ من رُبْع دينار, لأنّ حَرَجَ عجر التقليل”"» ولكن 
مالك قاسّه على القطع في الشّرقة. قال عِيّاض: تفرّد بهذا مالك عن الججازيين» لكن 
مُستتّده الالتتفات إلى قوله تعالى: (أن تَبِعَعْا تيم 4 [انساء:4 15 وبقوله: 85 و من لم 
يَسْتَطِعَ 595 طُوّلَا 4 [النساء:ه؟]» فإنَّه يدل على أنَّ المراد ما لَهُ بال من المال» وأقلّه ما 
اسبح به قطع الحُضُو المحتّرّمء قال: وأجارّه الكاقّة بها تَرَامَى عليه الرّوجان أو مَن العقدٌ 
إليه به| فيه مَمّعة» كالسّوطٍ والنّعل إن كانت قيمته أقلّ من دِرْهمء وبه قال يحبى بن سعيد 
الأنصاريّ وأبو الزناد وربيّة وابن أبي ِنْب وغيرهم من أهل المدينة ‏ غير مالك ومن تَبِعَه - 
وابنُ جُرَيج ومسلمٌ بن خالد وغيرهما من أهل مكّة والأوزاعيٌ من أهل الشّام» واللّيث 

من أهل مضرء والتّؤْرِيٌ وابنُ أبي ليل وغيرهما من العراقيّينَ - غير أبي حنيفة ومن تَبِعَه - 
والشافعيٌ وداودٌ وفقهاء أصحاب الحديث. وابنٌ وَهْبٍ من المالكيّة. 

وقال أبو حنيفة: أقلّه عشرة» وابن شَُبْرّمة: أقلّه حمسة, ومالك: أقله ثلاثة أو رُبع 
دينار» بناءً على اختلافهم في مقدار ما يجب فيه القطع. وقد قال الدَّرَاوَرْديٌ لمالكِ لما سمعه 
)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: أخرى. 
(0) تحرّفت في (أ) و(س) إلى: التعليل» والمثبت من (ع). , 
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يَذكر هذه المسألة: تَعرّقتَ يا أبا عبد الله» أي: سَلكْتَ سبيل أهل العراق في قياسهم مقدار 
الصّداق على مقدار نِصَابٍ السّرقة. 

قال الفرط :"اتدل فق قاقئةيحضاك الكرزقة بال عطة ادر خدر قوفل تبسات 
بأقلّ من كذا؛ قياساً على يد السارق» وتَعقَبّه الجمهور: بِأنَّه قياس في مُقابل النَسّء فلا 
يْصِح وبأنَّ اليد تُقطّع وتَبِينُء ولا كذلك المَرْجء وَبآن اكد مواق يجب على السارق 
رَدّه مع القطع» ولا كذلك الصّداق. 

وقد صمت عناغة من المالكية أيضاً هذا القيائن»/ فقال ابو الحسين اللحمث: قياس ٠١١/4‏ 
قَذْر الصَّداق بتصاب السّرقة ليس بالبينِء لأنّ اليد إِنَّ) قُطِعَت في ربع دينار تكالاً 
للمعصية؛ والتّكاح مُستَباح بوجه جائزء ونحوه لأبي عبد الله بن القَخَار منهم. نعم قوله 
تعالى: 35 و مَن لم يسَتَطِعَ كم ولا 4 يدلّ على أنَّ صَدَاق الخرّة لا بدٌ وأن يكون ما يَنطّلق 
عليه اسم ا ا وأمّا قوله تعالى: *! أن تَبَمَعْوأ 
ملك #4 فإنَهِ يدل على اشتراط ما يُسَمَّى مالاً في الجملة» كَل أو كَثْرَّ وقد حَدَّه بعض 
المالكيّة بم تجب فيه الزكاة» وهو أقوّى من قياسه على نصاب السَّرِقة» وأقوّى من ذلك 
رَدّه إلى المتعارّف. 

وقال ابن العربيّ: وزنْ الخام من الحديد لا يُساوي ربع دينار» وهو من لا جواب عنه 
وله غذر فيف لكر المحَمَفِينَ من أضحابنا نظروا إق قله تعاق: << من لَم يََْطِعْ هك 
طَوٌلَا 4 ذ متم الله القاور على الطّول من نكاح الأمَة مه فلو كان العلرل:وذهما ما عدر عل 
أبحد. نم تَعقبَه أن ثلاثة دراهم كذلك» يعني: فلا حُجّة فيه للتّحدِيدِء ولا سيا معَ 
الاختلاف في المراد بالطّولٍ. 

وفيه أنَّ الهبة في التّكاح خا ضّة بالبيّ كل؛ لقولٍ الرجل: روّجنيهاء ول يَقّل: هَبْها بي. 
ولقولها هي: تاف رت عر زا وال اوور ره لاض يي 
قوله تعالى: #حَالِصَة كد للك من دون الْمُوّمنينَ [الأحزاب: 06 
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وفيه جواز انعقاد نكاحه كلل بلفظ الهبة دون غيره من الأمَءه على أحد الوجهَينٍ 
للشّافعيّة» والآخر: لا بد من لفظ النكاح أو التّرويجء وسيأتي البحث فيه. 

وفيه أنَّ الإمام يُروّج مَن ليس لها ول خاصٌ لمن يراه كُمُاًهاء ولكن لا بد من رضاها 
بذلك: وقال الدَّاؤُوديٌ: ليس في الخبر أنه استأدّنها ولا أبّها وكَلّتهه ونا هو من قوله تعالى: 
لت أَوَلَ أَلْمُؤَمِنيت مِنْ أَنفْسيِمْ © [الأحزاب يعني: فيكون خاصاً به ل أنه يُزوّج 
مَن شاءَ من النّساء بغير استئذانها لمن شاء» وبنحوه قال ابن أبي زيد. وأجاب ابن بَطّال: 
با لما قالت له: وهَبتٌ نفسبي لكء كان كالإذنٍ منها في تزويجها لمن أراد لأنّهَا لا مُلّك 
حقيقة» فيصير المعنى: جَعَلتٌ لك أن تَتَصَكّف في تزويجي. انتهى» ولو راجّعا حديث أبي 
هريرة لما احتاجا إلى هذا التّكلّف. فإنَّ فيه | قَدّمته: أنَّ النبيّ بك قال للمرأة: ١ن‏ أَريدُ 
أ رذ عاك هذا إن وشت افعالك مآ رعنيك ل افقلا رضت 

وفيه جواز تأمّل ححاين المرأة لإرادة تزويجهاء وإن لم تَتقدّم الرّغبة في تزويجها ولا 
وَفَحَتَ خطبتهاء لأنّه بل صَعَّدَ فيها النَظَر وصّوَّهه وفي الصّيغة ما يدلّ على المبالّغة في 
0 «لا حاجة لي في النّساء»» ولو لم يقصد 
أنّه إذا رأى منها ما يُعجبه أنه يقبلهاء ما كان للمُبالّغة في تأمّلها فائدة. ويُمكِن الانفصال 
عن ذلك بدَعوّى الحَصوصية صيّة له لمَحَلّ العضمة» والذي كََرّرَ عندنا أنه يكِ كان لا يحَرْم 
عليه النّظر إلى المؤمنات الأجنبيّات» بخِلاف غيره. وسَلكٌ ابن العريّ في الجواب مَسْلكاً 
آخر فكال» تمل أن ولك قل القتجاف» أ ينه لكنها كانت متلشفةوسياق اندي 
يَبعد ما قال. 

وفيه أن المبة لا تيم إِلَا بالقَُولِء لأتها لما قالت: وهَبتٌ نفسي لك» ول يَقل: قبلت» لم 
يَتَمّ مقصودهاء ولو قبلّها لٌّصارت زوجاً له» ولذلك ل يُنكر على القائل: رَوّجْنيها. 

وفيه جواز المخطبة على خطبة مَن حَحطَبَ إذا لم يقع بينهما رُكُونء ولا سيًَّا إذا لاحت 
تخايل الردّ قاله أبو الوليد الباجيّ» وتَعقَبّه عِيَّاض وغيره بأنّه لم يَتقدّم عليها خطبة لأحدٍ 
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ولا مَيلٌّ» بل هي أرادت أن يَتزوّجها النبيّ يله فعَرّضّت عليه نفسها جَنانا مال منها في 
تحصيل مقصودهاء فلم يقبل» ولمّا قال: «ليس لي حاجة في النّساء؛ عَرَفَ الرجل أنَّهِ م 
يقبلهاء فقال: زٌَجْنيهاء ثم بالَعَ في الاحتراز فقال: إن لم يكن لك بها حاجة. وإنَّا قال ذلك 
بعد تصريحه بنفي الحاجة لاحتمال أن يَبِدُوَ له بعد ذلك ما يدعُوه إلى إجابتهاء فكان ذلك 
دالّا على وُقُور فطنة الصّحاي المذكوره وحُسْن أدبه. قلت: ويحتمل أن يكون الباجيّ أشار 
إلى أنَّ لمكم الذي/ ذكره يُستَبَط من هذه القصّةء لأنَّ الصَّحانَ لو فهم أنَّ للنبٌ كل فيها 
رَغبةٌ 1 يَطلّبهاء فكذلك مَن فهم أنَّ له رَغبة في تزويج امرأة» لا يَصلّح لغيره أن يُراحمَه فيها 
حتّى يظهر عَدّم رغبته فيهاء إمَا بالنّصريح أو ما في حُكمه. 

وفيه أن التكاح لا بدَّ فيه من الصّداق لقوله: «هل عندك من شيء تُصدقها؟» وقد 
اكوا عل اله الاغوز لاحن أن يط فوج وت لددون اق عن صداق: 

وفيه أن الأؤلى أن يُذكّر الصّداق في العقْد لأنّه أقطمُ للتّراع وأنقَمُ للمرأة» فلو عَقَدَ 
بغير ؤِكْر صَدَّاقَ صم وجب لها مَهرٌ المثل بالدّخولٍ على الصّحيح» وقيل: بالعَقَدٍ. ووجه 
كونه أنمّع ها: أنّهِيَجْت لها نصف المسَمّى أن لو طُلّقَت قبل الدّخول. 

وفيه استتحبابٌ تعجيل تسليم المهر. 

وفيه جواز ال لف بغير استحلاف للتَأكِيد, لكنّهِ ُكرّه لغير ضَرٌورة. 

وفي قوله: «أعندَكَ شيء؟ فقال: لا» دليلٌ على تخصيص العُموم بالقّرينة» لأنَّ لفظ 
«نشيء؟ يَشْمّل الخطير والتافه» وهو كان لا يَعدّم شيئاً تافهاً كالنّوَاة ونحوهاء لكنّهِ فهم أنَّ 
المراد ما له قيمّة في الجملة» فلذلك تَمّى أن يكون عنده. وَل عياض الإجماع على أنَّ مثل 
النَّىء الذي لا يُتَمَوّلَ ولا له قيمة لا يكون صَداقاً ولا يحل به التُكاح» فإن تَبَتَ تله فقد 
حَرَقٌ هذا الإجماع أبو محمد بن حزم فقال: يجوز بكلّ ما يُسَمّى شيئاء ولو كان حَبّة من 
شَعِير) ويَؤيّد ما ذهب إليه الكافة قوله يَلِ: «التيمس ولوخياتاً من حديدة»؛ لأنّه أورَّدّه 
مود التّقليل بالنّسبة لما فوقه» ولا شك أنَّ الخاتّم من الحديد له قيمة» وهو أعلى حَطراً 
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ارد رح قحي رار بلاطل اللا تيلو ل يُستَحَل به البْضعء وقد 
ورّدّت أحاديث في أقل الصّداق لا يَثبّت منها ثيء» منها: عند ابن أبي شَّيْبة (/187) من 
طريق أب لبيبة وفع امن استّحلٌ بدِرْهم في التكاح فقد استّحل»؛ ومنها: عند أبي داود 
)١١١(‏ عن جابر رَفَحَه: ١مَن‏ أعطّى في صَدَاق امرأة سَوِيقاً أو كرا فقد استّحلٌ»» وعند 
المّمِذيٌّ (111) من حديث عامر بن رَبِيعَة: «أنَّ النبيّ يكِِ أجارٌ نكاح امرأة على تَعلَيِنٍ)» 
وعند الدَّارَقُطنيٌ من حديث أبي سعيد”" في أثناء حديث المهر: «ولو على سواك من أراك»؛ 
وأقرّى شيء وَرَدَ في ذلك حديث جابر عند مسلم (17/1500): كنا َستَمِتِع بالقبضة من 
التَمر والدَّقيق على عهد رسول الله يِه حبَّى تَى عنها عمر. قال البيهقيٌ: إِنَّا تبى 
عن التكاح إلى أجل, لا عن قَذْرِ الصّداقء وهو كما قال. 

وفيه دليل للجّمهورٍ بجواز التكاح بالخاتم الحديد. وما هو نُظير قيمته. قال ابن 
العزر نوزنلااكة ع هذه لاك أن حاتم القديد لا يساق ثثم ديار وهذالاجترات 
عنه لأحدٍ ولا عُذْرَ فيه وانقٌصَلَ بعض المالكيّة عن هذا الإيراد مع قوّته بأجوبة» منها: أنَّ 
قوله: ولو خائًاً من حديد؛ حَحَرَّجَ عحرّج المبالّغة في طلب التَّيسير عليه ولم يُرد عين الخاتم 
الحديد ولا قَدْرَ قيمته حقيقة» لأنّهِ لما قال: لا أجد شيئاء عرف أنه فهم أنَّ المراد بالنَّىءِ 
ما له قيمة» فقيل له: ولو أقلّ ما له قيمة كخائّم الحديد» ومثله: ١تَصَدَّقوا‏ ولو بظِلفٍ 
حرق ولو بفِرسِن شاة»”"» مع أ أنَّ الظّلف والفرسن ع لا يتمع به ولا يُتَصَدَّق به ومنها: 
احتمال أنه طلب منه ما يُحَجّل نَقْدَهِ قبل الدّخولء لا أنَّ ذلك جميع الصَّدَاقَء وهذا جواب 


)١(‏ إنما وقع هذا عنده من حديث ابن عباس برقم )75٠(‏ ولفظه: «ما تراضى عليه الأهلون» ولو قضيب 
من أراك»: وأما رواية أبي سعيد عنده (7097) فقد اقتصر فيها على قوله: هما اصطلح عليه الأهلون»» 
وعنده أيضاً (7”597) من حديث أبي سعيد بلفظ: لا يضر أحدكم بقليل من ماله تزوّج أم بكثيره بعد 
أن يشهد). 

(؟) أخرجه أبو داود »)١1571(‏ والترمذي (70705 و75015)» والنسائي (70705) و(7014)» وابن خزيمة 
(3415) و(7477) من حديث ابن نجاد عن جدته أم بجيدء وانظر تمام تخريجه والتعليق عليه في 
«المسند» .)١155148(‏ 
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ابن القَصَّارء وهذا يَلرّمِ منه الردّ عليهم حيتٌ استَحَبّوا تقديم رُبْع دينار أو قيمته قبل 
الذترق: لآ أقل وفنا :وى اعخعصادى :الرتخق:لالاكون مدا :العثن دون غير رهذا 
جواب الأبيريّ» وتُعقبَ بن الحصُوصيّة تحتاج إلى دليل خاصٌ» ومنها: احتمال أن تكون 
قيمته إذ ذاكَ ثلاثة دراهم أو ربع دينار. وقد وَقَمَ عند الحاكم (178/1)» والطبرايٌ 
(8819) من طريق القَّوْرِيٌ”" عن أبي حازم عن سَهل بن سعد: أنَّ النبيّ يلك روج رجلاً 
بخاتم من حديد, فصّه فِضة. 

واسيدلٌ به على جواز اتا الخام من الحديد» وسيأتي البحث فيه في كتاب اللّباس 
(08101) إن شاءَ الله تعالى» وعلى وجوب تعجيل الصّداق قبل الدّخولء إذ لو ساعّ تأخيده 
لَسألّه: هل يُقدِر على/ تحصيل ما يُمهرها بعد أن يَدخل عليهاء ويتقرّر ذلك في ذِمّته؟ 
ويُمكن الانفصال عن ذلك بأنَّهِ يكل أشارٌ بالأولى» والحامل على هذا التأويل تُبوتٌ جواز 
نكاح المفوّضة. وتوت جواز النُكاح على مُسَمَّى في الذَّمّة» والله أعلم. 

وفيه أنَّ إصداق ما يُتَمَوَّلَ يخرجه عن يد مالكه؛ حبَّى إِنَّ من أصدّقٌ جارية مثلاً حَرُمَ 
عليه وطؤهاء وكذا استخدامها بغير إِذنٍ مَن أصدّقهاء وأنَّ صِحَّة البيع" تَتَوَقّف على 
صِحّة تسليمه» فلا يَصِحٌ ما تَعذَّر إِمَا سا كالطّر في الهواء» وإِمّا شرعاً كالمرهون وكذا الذي 
لو زالٌ إزاره لانَكَسَعَت عُورّتهء كذا قال عِيّاض» وفيه نظر. 

وَاستُدِلٌ به على جواز جَعْلٍ المتمّعة صَدَاقاً ولو كان تعليمَ القرآنء قال المارّرِيّ: هذا 
ينبني على أنَّ الباء للتّعويض» كقولك: بعدّك ثوبي بدينارء وهذا هو الظاهر وإلّا لو كانت 
بمعنى اللام على معنى تكريوه» لكونِه حاملاً للقرآنِء لصارت المرأة بمعنى الموهوبة» 
والموهوبة خاضة بالنيٌ يكل انتهى. 

وانفَصَل يري - وقبله الطّحاويٌ ومن تَبمَهما كأبي مد بن أبي زيد ‏ عن ذلك بأنَّ 


)١(‏ بل من طريق عبد الله بن مصعب عن أبي حازم عن سهل بن سعد. 
(0) ني () و(س:: المبيع» والمثبت من (ع). 
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هذا خاصٌ بذلك الرجلء لكونٍ النبيّ لِ كان يجوز له نِكاح الواهبة» فكذلك يجوز له أن 
يُتكحها لمن شاءً بغير صَدَاقء ونحوه للدَّاوٌّديّء وقال: أنكَحَها ياه بغير صَداق لأنّهِ أولى 
بالمؤمنينَ من أنفُسهم, وقَوّاه بعضهم بأنّه لما قال له: «مَلكمّكها» لم يُشاورها ولا استأذّهاء 
ونذا مين لأتباضي زلا نز فك أنرها إل الف د جا لقنم رواب لبي 311 
رأيك» وغير ذلك من ألفاظ الخبر التي ذَكرناهاء فلذلك ل يتح إلى مُراجَعَتها في تقدير 
المهرء وصارت كمّن قالت وَلتها: رَوٌجني با تَرَى من قليل الصَداق وكثيره. واحتجٌ لهذا 
القول با أخرجه سعيد بن منصور (157) من مُرسّل أبي التُعمان الأزديّ قال: رَوّجَّ 
رسول الله يك امرأة على سورة من القرآن» وقال: «لا تكون لأحدٍ بعدك مَّهرأً»» وهذا مع 
إرساله فيه مَن لا يُعرّفء. وأخرج أبو داود )1١117(‏ من طريق مكحول قال: ليس هذا 
لأحدٍ بعد النبيّ يله وأخرج أبو عَوّانة من طريق اللّيث بن سعد نحوه. 

وقال عِيّاض: يحتمل قوله: «بها مَعَك من القرآن» وجِهّينء أظهرهما: أن يُعلّمها ما معه 
من القرآن أو هتدارا معيداً منه:ويكوق ذلك صََذدَاقَهَاء وقد جاء هذا التفسي:عن مالك: 
ويُؤيّده قوله في بعض طرقه الصّحيحة: «فعَلّمها من القرآن» كا تقدّمَ وعَيّنَ في حديث أبي 
فرويرة ا قدا ريما لعلمياة وهى عشرون آيةز ويحتمل أن تكون الباء بمعنى اللام» أي 
لأَجَلٍ ما مَعَكَ من القرآن, فأكرّمه بأن رَوّجّه المرأة بلا مَهْر لأجلٍ كونه حافظاً لقرآن أ و 
لبعضه. ونظيره قصّة أبي طلحة مع أمّ سُلَيِم وذلك فيم| أخرجه النّسائيٌ وصَححَه )684١(‏ 
من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: حَطّبَ أبو طلحة أمَّ سُلَيِم فقالت: 
والله ما مئلّك يرد ولكنّك كافر وأنا مسلمة» ولا يِل لي أن أتَرّوّجكء فإن تُسلِم فذاكً 
مَهْريء ولا أسألك غيره» فأسلَّمَء فكان ذلك مَهْرّها. وأخرج النّسائِئٌ (740*) من طريق 
عبد الله بن عبد الله" بن أبي طلحة عن أنس قال: تزوَّجَ أبو طلحة أمَّ سُلَيم فكان صَدَاقَ 
ما بينه| الإسلام» فذكر القصّة وقال في آخره: فكان ذلك صَدَاق ما بينهاء تَرَجَمَ عليه 
)١(‏ عند أبِي داود »)35١117(‏ والنسائي في «الكبرى» 58٠(‏ 0). 
(؟) تحرّفت في (س) إلى: عبيد الله. 
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النّسائيّ: «التّرويج على الإسلام» ثُمّ تَرجَمَ على حديث سَهْل (79): «التّرويجٍ على 
سورة من القرآن» فكأنّه مال إلى ترجيح الاحتمال الثاني. 

ويُؤيّد أنَّ الباء للتّعويض لا للسّبَبيّة: ما أخرجه ابن أبي شَيْبة والمّمِذِيّ (1845) من 
حديث أنس: أنَّ النبيّ كَلِ سألّ رجلاً من أصحابه: «يا فلان هل تزوّجت؟؟ قال: لاء 
وليس عندي ما أترّوّج به قال: «أليس مَعَكَ 9 كل هو ألّهُ أحدٌ 4؟ الحديث. 

واسبَدَلٌ الطّحاويٌ للقولٍ الثّان من طريق التَّظر: بأنَّ النّكاح إذا وََمَ على جهول كان 
كا لم يُسمٌ فبُحتاج إلى الرُجوع إلى المعلوم» قال: والأصل المجمّع عليه لو أن رجلاً 
استأجَرٌ رجلاً على أن يُعلّمه سورة من القرآن بدِرْهم؛ لم يَصِحٌ لأنّ الإجارة لا تَصِحٌ إلا 
على عمَلٍ معن كعْسْلٍ الثُوب أو وقت تين والتّعليم/ قد لا يُعلّم مقدار وقته» فقد 
يتَعلّم في زمان يسير وقد يحتاج إلى زمان طويل» وهذا لو باعّه داره على أن يُعلّمه سورةً من 
القرآن لم يَصِمّ» قال: فإذا كان التعليم لا مُلَك به الأعيان» لم تلك به المنافع. والجواب عن 
ذكره: أنَّ المشروط تعليمه مُعيّن ىا تقدّم في بعض طرقه. وأمًا الاحتجاج بالجهل بِمُدَة 
لتّعلِيم فيحتمل أن يقال: اغبُفْرَ ذلك في باب الزَّوجينِء لأنَّ الأصل استمرار عِشْرتبا» 
ولأنَّ مقدار تعليم عشرينَ آية لا تختلف فيه أفهام النّساء غالب خصّوصاً مع كونها عربّة 
من أهل لسان الذي يُتزرّجها ك تقدّم. 

وانقَصَلٌ بعضهم بأنَّهِ زَوّجَها إيّاه لأجل ما معه من القرآن الذي حَفِظه وسَكَتَ عن 
المهرء فيكون ثابتاً لها في ذِمّته إذا أيسّر» كيكاح التّفويضء وإن تَبَتَ حديث ابن عبّاس 
لمتقدّم حيثٌ قال فيه: «فإذا رَرَقَكَ الله فعَرّضها» كان فيه تقوية لهذا القول؛ لكنّه غير 
ثابت. 

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون رَوَّجَه لأجل ما حَفِظه من القرآن» وأصدَّقٌ عنه» كا 
كَثَرَ عن الذي وَقَمَ على امرأته في رمضان. ويكون ذكرٌ القرآن وتعليمه على سبيل 
التَحريض على 3 القرآن وتعليمه» وتنويهاً بنفضل أهله قالوا: ومما يدل على أنه م يجعل 


ااردل 


7 باب 50 /رح 45١ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 


التعليم صَدَاقاً أنّه لم يقع مَعرفة الزَّوجٍ به عع اموي وان اللي برع ار 
ببْطء؟ ونحو ذلك مما تَتَفْاوَت فيه الأغراض» والحواب عن ذلك قد تقدّم في بحث 
المّحاويٌّ. 

ويُؤيّد قولّ الجمهور قوله يكل أوَّلاً: «هل مَعَكَ شيء تُصدقها؟» ولو قَصَّدَ استكشاف فضله 
لُسألّه عن نَسَبهِ وطريقته. ونحو ذلك. فإن قيل: كيف يَصِمٌ جَعْل تعليمها القرآن مَهرأًء وقد لا 
تتعلّم؟ أجيب: كا يَصِحَ جَعْل تعليمها الكتابة مَهْراً وقد لا تتعلّمه وإنّاوَقمَالاختلاف عند من 
أجارٌ جَعلٌ المتمّعة مَهْرَا هل يُشدَ يُشترّط أن يعلم جذق المتعلّم أو لاا تقدّم. 

وفيه جواز كون الإجارة صَدَاقاً ولو كانت المصدوقة المستأجَرّة» فتقوم المنفعة من 
الإجارة مقام الصّداقء وهو قول الشافعيٌ وإسحاق والحسن بن صالح. وعند المالكيّة فيه 
خلافء ومَنَعَهِ الحنفيّة في الحرٌ وأجازوه في العّبدء إِلّا في الإجارة في تعليم القرآن» فمَعوه 
مُطلّقاً بناء على أصلهم في أنَّ أخدٌ الأجرة على تعليم القرآن لا يجوزء وقد تَقَلّ عِيَا 
جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة إلا الحنفيّة. 

وقال ابن العربي: من العلماء مَن قال: رَوّجّه على أن يُعلّمها من القرآن» فكأئَّا كانت 
إجارة» وهذا كَرِمَه مالك ومَنَعَه أبو حنيفة» وقال ابن القاسم: يُفسَحْ قبل الدّخول ويَثبْت 
بعده» قال: والصّحيح جوازه بالتّعلِيم. وقد روى يحبى بن مُضَر عن مالك في هذه القصّة: 
أن ذلك أجرة عل غلينهاء ويدلك جاق احذ الأجرة عل تعليم القزاة وبالرجوين: قآل 
الشافعيّ وإسحاق, وإذا جار أن يُوْحَذْ عنه العِوّض جارٌ أن يكون عِوَضأَء وقد أجارّه 
مالك من إحدّى الهَبَينِء فيَلرّم نومت انقية الأحرفه وقال القرطْبيّ: قوله: 
١عَلّمها‏ نص في الأمر بِالتَّلِيمٍ» والسّياق يَْهّد بأنَّ ذلك لأجل التُكاح, فلا يلمت لقولٍ 
مَن قال: إن ذلك كان إكراماً للرجلء فإنَّ الحديث يُصرّح بخالافه وقوهم: إل الباء بمعنى 
الام ليس بصحيح لَعْةٌ ولا مَساقاً. 

واستّدلٌ به على أنَّ من قال: رَدٌجني فلانة» فقال: رُوّجِتّكها بكذاء كَمَى ذلك؛ ولا 
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يحتاج إلى قول الزَّوج: قبلتء قاله أبو بكر الرَازِيّ من الحنفيّة» وذكره الرَّافعيَ من 
الشافعيّة» وقد استشكلٌ من جهة طول الفّصْل بين الاستيجاب والإيجاب» وفِراق الرجل 
المجلس لالتهاس ما يُصدقها إِيّاه وأجابّ المهلّب: بأنّ بساط القصّة أغنى عن ذلك» وكذا 
كل دافب في الترويج إذا جب ”'ذأجيب بنيء ثين» وسَكت» كن إذا طمرث ترب 
القَبُول» وإلا فده فيُشْتَرَط مُعرفة رضاه بالقَدْر المذكور. 

واسيّدِلٌ به على جواز ثبوت العَقّد بدون لفظ التكاح والتّرويج» وخالفت ذلك 
الشافعيّ» ومن المالكيّة: ابن دينار وغيره. والمشهور عن المالكيّة: جوازه بكلّ لفظ دَلّ على 
معناه إذا قُرنَّ بذِكْر الصَّداقء أو قصد التُكاح, كالتَّملِيكِ والهبة/ والصّدقة والبيع» ولا 
يَصِحّ عندهم بلفظ الإجارة ولا العاريّة ولا الوّصِيّة واختلفَ عندهم في الإحلال 
والإباحة» وأجارّه الحنفيّة بكلّ لفظ يقتضي التّأبيد مع القصد. وموضع الدّليل من هذا 
الحديث: وَرُود قوله عَللِه: «ملكتُكهاك لكن وَرَدَ أيضاً بلفظ: «رَوجتكها). قال ابن دَقيق 
العيد: هذه لفظة واحدة في قصّة واحدة» واخْتّلف فيها معَ اتاد ترَج الحديثء فالظاهر 
أنّ الواقع من النيّ يك أحد الألفاظ المذكورة, فالصّواب في مثل هذا النَظَرُ إلى التّجيح» 
وقد ُقِلَ عن الدَا رَقْطنِيٌ أن الصّواب رواية مَن روى: «رَوّجتكها". وأنَّم أكثر وأحمّظء 
قال: وقال بعض المتأخرينَ: يحتمل صِحَة اللَمظَنِ» ويكون قال لفظ الترويج ولأ ثم 
قال: اذهب فقد مَلّكتُكها بالتّرويج الشايق؟ قال ارق :فق لعن وعدا بين أن سياق 
الحديث يقتضي تعيين مَوضِع غله اللفقلة التي اختلف فيها”"”, وأنَا هي التي انعَقَدَ 
مر ا ا ا ل 0 
اللفظتين» وهو بعيد جدًا”". وأيضاً فلِكّصوه أن يَعكس ويَّدّعي أنَ العَقّد وَقَمَ بلفظ التّمليك» 


)١(‏ وقع في الأصلين و(س): استوجبء والوجه ما أثبتنا. 

)١(‏ وقعت العبارة في (أ) و(س): يقتضي تعيين لفظة قيلت لا تعددهاء والعبارة التي أثبتناها من (ع)؛ وهي 
الموافقة لما في (إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد ص١ .5٠‏ 

(؟) من قوله: «واختلاف موضع. 4 إلى هناء تتا من (ع) وه موافق في إحكام اأحكام» ووقع بدلا 
في (أ) و(س): والذي قاله بعيد جداً. 


ل 
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ثَ قال: روّجتّكها بالتّملِيكِ السابق. قال: ثم نه م يَتعرّض لرواية: «أمكناكها» مع تُبوتهاء 
وكل هذا يقتضي تَعَيّن المصير إلى التَّجيحء انتهى. وأشارَ بالمتأخر إلى النَوَويٌّء فإِنَّه كذلك 
قال في «شرح مسلم»» وقد قال ابن التَّين: لا يجوز أن يكون النبيّ بك عَقَدَ بلفظ التّمليك 
والتّرويجٍ معاً في وقت واحدء فليس أحد اللَّمْظَينٍ بأَوْلَ من الآخرء فَسَقَطَ الاحتجاج به 
هذا على تقدير تَسَاوِي الرّوايتَينِ فكيف مم المرّجيح؟ قال: ومن رّعَمَ أنَّ مَعمَراً وهم فيه 
ورد عليه أنَّ البخاريّ أخرجه في غير مُوضع من رواية غير مَعمَّر مث مَعَمَرء انتهى. 

ورَعَمَ ابن الْجَوزيٌّ في «التّحقيق»: أنَّ رواية أبي عَسان 1اتكحكهاف» ورواية النافين: 
«زَوَجِنّكها' إِلَا ثلائة أنفسء وهم: مَعمّر ويعقوب وابن أبي حازمء قال: ومَعمّر كثير 
الغَلّطء والآخران لم يكونا حافظينٍ. انتهى» وقد غَلِطَ في رواية أبي غَسَان فإئََّا بلفظ 
١أمكناكها؛‏ في جميع نُسَخ البخاريء نعم وَقَعَت بلفظ: «زَرّجِتّكها» عند الإسماعيلٌ من 
طريق حُسّين بن محمّد عن أبي عَسَانَء والبخاريّ أخرجه عن سعيد بن أبي مريم عن أبي 
عَسَان بلفظ: «أمكناكٌها». وقد أخرجه أبو تُعيم في «المستخرّج» من طريق يحيى بن عثمان 
ابن صالح عن سعيد شيخ البخاريّ فيه بلفظ: «أنكّحتكها» فهذه ثلاثة ألفاظ عن أبي 
عَسَانَء ورواية: «أنكحتّكها» في البخاريّ لابن عُيَينةَ كما قد حرّرتهء وما ذكره من الطّعن 
في الثلاثة مردود ولا سيّا عبد العزيزء فإِنَّ روايته تَتَرَجَح بكون الحديث عن أبيه: وابب0) 
المرء أعرّفٌ بحديثه من غيره» نعم الذي تَحرّرَ مما قَدّمته أن الذينَ رَوّوه بلفظ التّرويج أكثر 
عَدَداً ممّن رواه بغير لفظ التّرويج» ولا سيا وفيهم من الحُفَاظ مثل مالكء ورواية سفيان 
ابن عمّينة: «أنكحتكها» مُساويّة لروايتهم» ومثلها رواية زائدة» وعَدَّ ابن الْجَوْزيٌ فيمَن 
رواه بلفظ التّرويج حمّاد بن زيد. وروايته بهذا اللّفظ في فضائل القرآن (2074). وأمّا في 
التُكاح (0141) فبلفظ: «مَلَكنّكها» وقد تَبِعَّ الحافظٌ صلاح الدّين العَلائيي ابنَ الجَؤزيٌ 
فقال في ترجيح رواية الترويج: ولاسيًا وفيهم مالك وحمّاد بن زيد. انتهى. 

وقد تََرّرَ أنه اختّلِف على حمّاد فيها ىا اخّلف على التَوْريّ» فظَهَرٌ أنَّ رواية التّمليك 


)١(‏ ني (أ) و(س): وآل المرء أعرف بحديثه من غيرهم؛ والمثبت من (ع). 
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وَقَحَتَ في إحدّى الرُوايئَنِ عن الَوْرَيَ وف رواية عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب بن 
عبد الرّحمن وحمّاد بن زيدء وفي رواية مَعمّر: «أملكتكها)'" وهي بمعناهاء وانقَر 
أبو غَسَانَ برواية: «أمكَنَاكّها» وأخلقٌ بها أن تكون تصحيفاً من «مَلُكناكها»” '“» فرواية 
التّرويج أو الإنكاح أرجَح. وعلى تقدير 5 تتساوى الرّوايات يقف الاستدلال بها لكلّ 
من الفريقَينٍ. 

وقد قال البَعَويٌّ في «شرح السُّنّة): حُجّة في هذا الحديث لمن أجارٌ انعقاد النكاح 
بلفظ التّمليكء لأنَّ اعفد كان واحداً فلم يكن اللّفظ إِلّا واحداء واختّلّف الدّواة في اللّفظ/ 
الواقع» والذي يظهر أنه كان بلفظ التّرويج على وَفْقٍ قول الخاطب: روٌجنيهاء إذ هو 
الغالب في أمر العُقود. إذ قَلَّا يختلف فيه لفظ المتعاقدين» ومن روى بلفظٍ غير لفظ 
التّرويج ل يقصد مُراعاة اللّفظ الذي انعَقَدَ به القد. وإِنَّا أراد الخبر عن جُريانَ العَقّد على 
تعليم القرآن. وقيل: إن بعضهم رواه بلفظ الإمكان, وقد اتّمَّقوا على أنَّ هذا الِعَفّد هذا 
اللّفظ لايَصِح. كذا قال» وما ذُكِرَ كافٍ في دفع احتجاج المخالف بانعقادٍ التكاح بِالتَّلِيكِ 
ولحوه. 

وقال العَلّائيّ: من المعلوم أنَّ النبيّ بك م يقل هذه الألفاظ كلّها تلك الساعة» فلم يِب 
إِلّا أن يكون قال لفظة منها وعَبِّرَ عنه بَقيّة الرّواة بالمعنى» فمَن قال: بِأنَ التكاح يَنعَقِد 
بلفظ التّمليك» ثم احتحّ بمَجيئِه في هذا الحديث إذا عورضٌ ببَقيّة الألفاظ لم يَنتَهض 
احتجاجه. فإن جَرّمَ بأنَّه هو الذي تَلَمَظَ به النبيّ يل ومّن قال غيره ذكره بالمعنىء قََبَه 
عليه مخالفه وادّعَى ضِدّ دعواه. فلم يبن إلا الّجِيح بأمر خارجيّ» ولكنّ القلب إلى 
ترجيح رواية التّرويج أمْيّل لكونها رواية الأكثرينَ» ولِقَرينة قول الرجل الخاطب: 
رَوُجنيها يا رسول الله» قلت: وقد تقدّم التّقل عن الدَّارَفَطنِيٌ أنه رَحَحَ رواية مَن قال: 
الروّجتكها" وبِالَعَ ابن الّين فقال: أجمَمَ أهل الحديث على أنَّ الصّحيح رواية: «زَوّجِتُكها» 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: ملّكتكهاء بغير همز» والمثبت من الأصلين. 
(0) في (ع): مكناكهاء والمثبت من (أ) و(س) وهو الصواب. 


١0/8 
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سه 


وأنَّ رواية: «ملّكتّكها؛ وهم وتَعلّنّ بعض الْمتأحرِينَ بأنَّ الذينَ اختّفوا في هذه اللّفظة 
أئمّة فلولا أنَّ هذه الألفاظ عندهم مُترادِفة ما عَبَروا بها فدَلَّ على أنَّ كل لفظ منها يقوم 
مقام الآخر عند ذلك الإمام» وهذا لا يكفي في الاحتجاج بجواز انعقاد التكاح بكلّ لفظة 
منهاء إِلّا أنَّ ذلك لا يدقع مُطالبتهم بدليلٍ الحصر في اللَّمْظَينِء مم الاتّفاق على إيقاع 
الطّلاق بالكنايات بشرطها ولا حَصرٌ في الصّرائح. 

وقد ذهب جمهورٌ العلاء إلى أنَّ التكاح يَنعَقِد بكلّ لفظ يدلّ عليه وهو قول الحنفيّة 
والمالكيّة وإحدّى الرَّوايتَينِ عن أحمد. واختّلّف التَرّجيح في مذهبه. فأكثر نُصٌوصه تَدُلَ 
عل مُوائّقة الجمهور» واختار ابن حامد وأتباعه الدّواية الأخرى الموافقة للشّافعيّة» واستَدَلٌ 
ابن عقيل منهم لصِحّة الرواية الأولى بحديث: أعبّقٌ صَفيّة وجَعَلَ عِتقَها صَدَاقَها", فإنَ 
أحمد نَصّ على أنَّ من قال: أعبَقّتُ أمَتي وجَعَلتٌ عِتقّها صَدَاقّهاء أنه ينقد نكاحها بذلك» 
واشعَرّطَ مَن ذهب إلى الرٌواية الأخرى بِأنّه لا ب وأن يقول في مثل هذه الصّورة: 
تزرّجتهاء وهي زيادة على ما في الخبر وعلى نَصٌّ أمد, وأصولّه تَشهَد بأنَّ العُقود تَنعَقِد با 
يدل على مقصودها من قول أو فِعْل. 

وفيه أنَّ مَن رَعْبَ في تزويج من هو أعلى قَدْراً منه لالّومَ عليه لأنَّه ِصَدَدٍ أن يجاب» 
إِلّا إن كان ما تقطّع العادة برد كالسوقيٌّ يحب من السّلطان بنته أو أخته» وأنَّ من 
رَغْبَت في تزويج مَن هو أعلى منها لا عارٌ عليها أصلاًء ولا سيَّا إن كان هناك عَرَضِ 
صحيح أو قصدٌّ صالح. إمّا لفضل دينيّ في المخطوب أو هَوّى فيه يسّى من السّكوت عنه 
الوقوع في محذور. 

واستدل بلعل سك قزل فق عمل عدي الأمة وض عن تضعياء كذ اذكه الخطاي: 
ولفظه: إِنَّ مَن أعتَقٌ أمة كان له أن يَتزرّجها ويجعل عِتَقّها عِرَضاً عن بُضعهاء وفي أخذه 
من هذا الحديث بُعدٌء وقد تقدّم البحث فيه مُفضَّلاً قبل هذا. 


)١(‏ سلف برقم )77١(‏ وانظر جميع أطرافه فيه وأخرجه مسلم )١770(‏ (854) و(80). 
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وفيه أنَّ كوت مَن مُقِدَ عليها وهي ساكتة لازِمٌ إذا لم يَمنّ من كلامها توف أو 
حياء أو غيرهما. 

وفيه جواز نكاح المرأة دون أن تُسأل: هل لها ول خاصٌ أو لا؟ ودون أن تُسأل: هل 
هي في عِضُْمة رجل أو في عِدَّيه؟ قال الخطَّاُ: ذهب إلى ذلك جماعة حملاً على ظاهر الحال» 
ولكنّ الحَكَام يحتاطونَ في ذلك ويسألوتها. قلت: وفي أخذ هذا الحُكُم من هذه القصّة نظرء 
لاحتمال أن يكون النبيّ يك اطَلَّ على جلي أمرهاء أو أخبره بذلك من حَصَرٌ يِه من يَعرفهاء 
ومع هذا الاحتمال لا يَتَهِضُ الاستدلال به» وقد نَصّ الشافعيّ على أَنَّه ليس للحاكم أن يُزوّج 
امرأة حتّى يَشهد عَذُلان: ئها ليس لها ولي خاصٌ ولا/ أئها في عِضْمة رجل ولا في عِدَّتهه لكن 
اختَلّفَ أصحابه: هل هذا على سبيل الاشتراط أو الاحتياط؟ والثّاني المصَحَّح عندهم. 

وفيه أنه لا يُشترَط في صِحَّة العقد تَقَدّم الٌطبة» إذ لم يقع في شيء من طريق هذا 
الحديث وقوع عَمْدِ ولا تَشَّهُد ولا غيرهما من أركان الخُطبة» وخالّفَ في ذلك الظاهرية 
فجَعَلوها واجبة» وواققّهم من الشافعيّة أبو عَوَّانة فَرجُمَ في (صحيحه): اباب وجوب 
الخطبة عند العقد؛ .)5١89(‏ 

راان الكفانة و لقره رق القت انب »لا في المال» لأنّ الرجل كان لا شيء 
له وقد رَضيّت به كذا قاله ابن بَطّالء وما أدري من أين له أنَّ المرأة كانت ذاتٌ مال. 

وفيه أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يُلحَ في طلبها بل ييطأبها برفت وتأء 1-0 
ذلك طالب الذّنيا والدّين من مُستَْتِ وسائل وباحث عن عِلم. 


00 


وفيه أنَّ الفقير يجوز له نكاح مَن عَلِمَت بحاله ورضيتٌْ به إذا كان واجداً للمَه 
وكان عاجزاً عن غيره من الحقوق. لأنَّ المراجعة وَفََّت في وجدان المهر وقّقدهء لا في قَدرٍ 
زائد» قاله الباجيّ ويُعقّبٌ باحتيال أن يكون النين بلاطم من حال الرجل على أنه يقلير 
على اكتساب قُوتِه وقُوتٍ امرأته. ولا سيا مع ما كان عليه أهل ذلك العصر من قِلّة التَّىء 
والقّناعة باليسير. 
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وم 


واسيْدِلٌ به على صِحّة عقد التّكاح بغير شُهُود و رد ِأنَّ ذلك وَقَمَ بحَضْرة جماعة من 
الصّحابة ىا تقدَّم ظاهراً في أوَّل الحديث. وقال ابن حبيب: هو منسوخ بحديثٍ «لا يكاح 
لخن وشاهدّي عَذُل)”" وتُعقبَ. 

ركرل مس عقا وا بدو حتمال أنه لم يكن لها ول خاص 
والإمام ول مَن لا وي له. 

واستُدِلٌ به على جواز استمتاع الرجل بشّوْرة'" امرأته وما يُشيَرَى لِصَّداقهاء لقوله: 
«إن لَِسْته؛ مع أنَّ النّصف لحاء ولم يُمنّعه مع ذلك من الاستمتاع بنصفه الذي وجب لهاء 
بل جور له سه كلهء وإنَّاوَهَّ انع ونه م يكن له ثوب آخرء قاله أبو حمّد بن أبي زيدء 
وتَعَّّه عياض وغيره بأنَّ السياق يُرشِد إلى أنَّ المراد تَعذَّر الاكتفاء بنصف الإزار» لا في 
إباحة لَبْسه كلّهه وما المانع أن يكون المراد أنَّ كلا منها يَلبّسه مُهايأة» لشبوتٍ حَقَهِ فيه» لكن 
لما م يكن للرجل ما يَسمَيِر به إذا جاءت تُوبّتها في لُبْسه قال له: «إن ليسَته جلستٌ ولا إزار 
لك). 

وفيه نظرٌ الإمام في مصالح رَعيّته وإرشاده إلى ما يُصلحهم. 

وفي الحديث أيضاً المراوّصّة في الصَّداقء وخطبةٌ المرء لنفسه؛ وأنَّه لا يجب إعفاف 
المسلم بالتكاح كوجوب إطعامه الطّعام والشّراب. 

قال ابن التّبنَ بعد أن ذكر فوائد الحديث: فهذه إحدّى وعِشرونٌ فائدة بوب البخاريّ 
على أكثرها. قلت: وقد فصّلتُ ما تَرَجَمْ به البخاريّ من غيره» ومن تأْمّلَ ما جمعته هناء 
علم أنه يزيد على ما ذَكَرّه مقدار ما ذكر أو أكثر. 

ووَكَم التّّصبص على أنَّ النبيّ يروج رجلا امرأة بخاتم من حديدء وهذا هو الدكتة 
في ؤِكْر الخاتم دون غيره من العُرّوضء أخرجه البَعَويّ في «مُعجَم الصّحابة» من طريق 
)١(‏ أخرجه ابن حبان ٠1/0(‏ 5) وغيره من حديث عائشة بإسناد حسن. 
(؟) معنى الشّوْرة هنا: اللباس والمتاع. 
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الَعنِيٌ عن حُسَين بن عبد الله بن ضُمَيرة عن أبيه عن جَدٌه: أنَّ رجلاً قال: يا نبيّ الله» أككخني 
فلانة» قال: «ما تُصدقها؟» قال: ما معي شيء, قال: «لمن هذا الخاتم؟» قال: لي» قال: «فأعطها 
إِيّاه) فأنكسَّه. وهذا وإن كان ضعيف السَّنّد لكنّه يَدسخْل في مثل هذه الأكيائق. 
١‏ باب المهر بالعرّوض وخاتم من حديدٍ 

٠ه‏ حردّئنا بحيى» حدّئنا وكيع» عن سفيانٌ» عن أبي حازم» عن سَهَلٍ بن سعدٍء ل 
لني قال إرجل: انزو ولو بخائم من حديد». ا 

قوله: «باب المّهر بالعرّوض» وخاتم من حديدا العروض - بِضمٌ العين والرّاء المهمَلتينِ -: 
جمع عَرضء بفتح أوّله وسكون/ قاتيه:والفأة معتجية :ما قائل القند 1 

وقوله بعده: «وخائم من حديد» هو من الخاصٌ بعد العام فإنَ الخاقم من حديد من 
جملّة العْرُوضء والتَّرحَة مأخوذة من حديث الباب للخائّم بالتنصيص والعْرُّوض 
بالإلحاق» وتقدّم في أوائل النكاح حديث ابن مسعود 1 : فأرحصٌ لنا أن تَكِحَ 
المرأة بالنُوب» وتقدّم في الباب قبله عِدّة أحاديث في ذلك. 

قوله: احدَّئنا يحبى» هو ابن موسىء كما صَرّحَ به ابن السك وسفيان: هو التّوريّ. 

قوله: «قال لرجل: : تزوّخ جولو سات بن حنيد؟ هذا مختصر من الحديث الطّويل الذي قبله» 
وقد ذكرت من ساقه عن التُوريّ مُطوّلاً وهو عبد الرَّرّاق”", لكنّه قَرَنَهِ في روايته بِمَعمَ 
وأخرجه ابن ماجه (1884) من رواية سفيان التوريّ أتمّ مما هنا وقد ذكرت ما في روايته من 
فائدة زائده في الحديث الذي قبله» وتقدَّم من الكلام فيه ما يُحْنِي عن إعادته. والله أعلم. 

7- باب الشروط في التتكاح 
وقال عمر: مَقاطِعٌ الحقوقٍ عند الشروطٍ. 
وقال اِِسوّرٌ بن تحرّمة: سمعتُ النبيّ بك دَكَرَ صِهْراً له. فأثتى عليه في مُصاهَرَتِه فأحسنّ» 


قال: احدثني فصَدّقنيء ووَعَدَنِ فوق لي2. 


.)09471( أي: من طريقه؛ وهي عند الطبراني‎ )١( 
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أهأاه- - حدّئنا أبو الوليد هشامُ بن عبد المك. حدَّئنا يت عن يزيد بن بي حبيب» عن 


ع بو 


أبي الخيرء عن عُقَبةَ عن النبىّ يكل قال: «أحٌ ما أوَْيتُم منَ الشروط ادر عا اك 
به الفروج». 

قوله: «باب الشّروط في التّكاح» أي: التي تَحِلٌ وتُعتبئرء وقد تَرجَمّ في كتاب الشّروط 
«الشَّروط في المهر عند مُفّدة النُكاح» »)377١(‏ وأورَةَ الأثر المعلّق» والحديث الموصول 
المذكور هنا 

قوله: «وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشُروط» وَصَلّه سعيد بن منصور (577) من 
طريق إسماعيل بن عُبِيدٍ الله وهو ابن أبي المهاجر ‏ عن عبد الرّحمن بن عَدْمِ قال: كنت مع 
عمر حيثٌ قَّسّ رُكبّتي رُكبّته فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين» تزرّجتُ هذه وشَّرَطت 
ها دارهاء ون أَجمَعُ لأمري ‏ أو لشأني - أن أنتقِل إلى أرض كذا وكذاء فقال: لها شرطهاء 
فقال الرجل : عَلَك ال#جال إذ لا تفناء امرأة أن تُطلّق زوجها إلا طَلَفته فقال عمر: 
المؤمنون على شر وهم عند مَقاطِع حقوقهم. وتقدَّم في الشّروط من وجو آخر عن ابن أبي 
المهاجر نحوه”"» وقال في آخره: فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشَّروط» وها ما 

قوله: «وقال الِسْوّر بن كَحرَّمةً: سمعت النبىّ بل ذكر صِهْراً له. فَأنْتى عليه؛ تقدّم 
موصولاً في المناقب (07/74) في ذِكْر أبي العاص بن الرّبِ وهو الصّهر المذكور, وبيّت هناك 
نَسَبّه والمراد بقوله: «حدّثني فصَّدَقي)» وسيأتي شرحه مُستّوقٌ في أبواب العَيْرة في أواخر كتاب 
التكاح (0770)» والغرض منه هنا: ثناءٌ النبيّ يكل عليه لأجلٍ وفائه بها شَّرَط 

قوله: «حدّئنا أبو الوليد» هو الطَّيالسِيَ. 
)١(‏ لم يتقدّم موصولاً عند البخاري» وإنم| معلّقاً في «باب الشروط في المهر عند عُقدة التكاح» بين يدي 

الحديث »)77/7١(‏ وعزاه المصنّف هناك لابن أبي شيبة وسعيد بن منصور. 


قلنا: وهو عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» 4/ ١494‏ و5/ 01/١‏ من طريق يزيد بن يزيد بن جابر» وسعيد 
ابن منصور في «سئنه» (5717) من طريق أيوبء كلاهما عن ابن أبي المهاجرء بالإسناد المذكور. 
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قوله: اعن يزيد بن أبي حبيب» تقدَّم في الشّروط (11/71) عن عبد الله بن يوسف عن 
الخد دن وين ا تس 

قوله: «عن أب الخير» هو مَرئَّد بن عبد الله اليَرَنّء وعقبة: هو ابن عامر الجُهَنيَّ. 

قوله: «أحقٌ ما ْنم من الشّروط أن توفوا به» في رواية عبد الله بن يوسف: «أحقٌ 
الشّوُوط أن تُوقُوا به؛. وفي رواية مسلم )١514(‏ من طريق عبد الحميد بن جعفر عن يزيد 


0 ع اس 0م ع - 
ابن أبي حبيب: «إن احق الشروط أن يوق به). 


7 
أن 


قوله: «ما استَحْكَلْتُم به الفروج» أي: أحنٌّ الشّروط بالوّفاء روط التكاح, لأ ن أمرّه 
أحوّطٌ وبابه أضينٌ. 

وقال الخطَابي: الشّروط في التّكاح ُتَِفَة» فونها ما يجب الوفاء به تاقأ وهو ما أْمَرَ الله 
دب إدعال ميرت ورت رع باعنا وعدم كر متهم وذ دين رنهاما لا 
ل اه 

شتراطٍ أن لا يُتزدّج عليها أو لا يَتَسَرّى أو لا يَنقلها من مها إلى مَنزله. 

لعا عن ا د 0 
الوّفاء به» وما يكون خارجاً عنه فيختلف الحُكم فيه؛ فمنه ما يَتَعلّقَ بحن الرّوج وسيأتي 
بيانه» ومنه ما يَسْتَرطه العاقد لنفسه خارجاً عن الصّداقء وبعضهم يُسَمّيه الخُلُوانء 
ل ل 
وقيل: هو لمن شَّرَطّه قاله مسروق وعل بن الحسين» وقيل: ينض ذلك بالأب دون غيره 
من الأولياء» وقال الشافعيّ: إن وَقَعّ في نفس العقد وجب للمرأة مَهِرٌ مثلهاء وإن وَقَعَ 
خارجاً عنه ل يجب وقال مالك: إن وَقَمَ في حال العَقد فهو من جُملة المهر» أو خارجاً عنه 
فهو لمن وهب له. وجاء ذلك في حديث مرفوع أخرجه النّسائِيٌ (7007) من طريق ابن 
جُرَيج عن عَمْرو بن شّعَيب عن أبيه عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص: أنَّ النبيّ يلل قال: 
«أيها امرأة نَكَحَت على صَدَاق أو حباءِ أو عِدّة قبل عِصْمة التّكاح؛ فهو لاء فا كان بعد 
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عِضْمة التّكاح» فهو لمن أعطيه؛ وأحقٌّ ما أكرم به الرجل ابنيّه أو أَخمُه» وأخرجه البيهقي 
(/48) من طريق حَسجّاج بن أرطاةً عن عَمْرو بن شعَيبٍ عن غَرُوة عن عائشة نحوه. 
وقال التَرْمِذْيّ بعد تخريجه :)١١70‏ والعَمّل على هذا عند بعض أهل العلم من الصّحابة 
منهم عمر قال: إذا تزوّجٌ الرجل المرأة وشَّرَّطَ أن لا يُخرجها لَزِمَ وبه يقول الشافعيّ وأحمد 
وإسحاقء كذا قال» والتّقل في هذا عن الشافعيّ غريب» بل الحديث عندهم محمول على 
الشّروط التي لا ثُناني مُتََى التكاح» بل تكون من مُقتَضّياته ومقاصده. كاشتراطه 
العِشْرة بالمعروفٍ والإنفاق والكِسُوة والسّكتّى» وأن لا يُقَصَّر في شيىء من حَقَها من قسمة 
ونحوهاء وكّشرطه عليها ألا ترج إِلّا بإذنه ولا مَنَعه نفسها ولا تَتَصَرّف في متاعه إِلَّا 
برضاه ونحو ذلكء وأمّا شرط يناف مُقتَضَى النكاح كأن لا يَقسِم لهاء أو لا يَتَسَرَّى عليهاء 
أو لا يُنفِق أو نحو ذلكء فلا يجب الوّفاء به بل إن وَقَعَ في صُلْبٍ العقد لَعَىء وصّحٌ النكاح 
بِمَهِرِ المثل. وفي وجه: يجب المسَمّى ولا أثر للشَّرطِء وني قول للشّافعيٌ: يَبطّل التكاح. 
وقال أحمد وجماعة: يجب الوّفاء بالشَّرطٍ مُطلَقَاً. 

وقد استّشكل ابن دقيق العيد مَل الحديث على الشُّروط التي هي من مُقَتّضَيات التكاح» 
قال: تلك الأمور لا يُوَثر حررد و سي ا لحن بعر اك باحر نيا 
وسياق الحديث يقتضي خلاف ذلك» لأنَّ لفظ: ل حٌّ الشّروط» يقتضي أن يكون بعض 
الشّروط يقتضي الوّفاء بهاء وبعضها أشدّ اقتضاءء والشّروط التي هي من مُقتَمَى العقد مُسموية 
في وجوب الوّفاء بها. قال اليَرْمِذَيّ: وقال عل سَبَقّ شرطٌ الله شرطهاء قال: وهو قول التُوْرِيَ 
وبعض أهل الكوفة؛ والمراد في الحديث الشّروط الجائزة لا المنهىّ عنهاء انتهى. 

فق اقترق عق عجره قرو :ار وخن © بإنضاة دعن غيوين السكاق: أن ردي 
تزوّجٌ امرأة» فكَرَطَ ها أن لا تُخْرجها من دارهاء فارتمَّعوا إلى عمر فوَّضَمَ الشّرطء وقال: 
المرأة مع زوجها. قال أبو عبيد: تَضادَّت الرٌّوايات عن عمر في هذاء وقد قال بالقول 


)١(‏ رواه عن ابن وهب سعيدٌ بن منصور في ١سننه)‏ (7170)» ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه البيهقي 
// 4 7. 
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الأول كموق بن الناطن »ومن التابعين طاووسٌ :وأبو:الشعفاء» وهو فول الأوراعيٌ».وقان 
للّث والتَوْريُ والجمهور بقولٍ عله حتَّى لو كان صَدَاقُ مثلها مئةٌ مثلاه فرضيت 
بخمسين على أن لا تُخرجها فله إخراجهاء ولا يَارّمه إلا المسمّى» وقالت الحنفيّة: لها أن 
تَرجع عليه بم تَقّصّته له من الصّداق. وقال الشافعيّ: يَصِح التكاح ويَلغو الشّرط ويّلرّمه 
مَهِرٌ المثل» وعنه: يَصِح وتَستَحِقٌ الكل. وقال أبو عبيد: والذي نأخذ به أن تأمّره بالوفاء 
بشرطه من غير أن يُحَكم عليه بذلكَ. قال: وقد أجمَعوا على أئّا لو اشتَرَطَت عليه أن لا 
يَطَأها لم يجب الوّفاء بذلكَ الشّرط» فكذلكٌ هذا. 

روما يفو وي حَمْل حديث عَقَبَةَ على النّدب ما سيأي في حديث عائشة في قصّة بريرة”": 
«كلّ شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل» والوّطء والإسكان وغيرهما من حقوق الرّوج» 
إذا شط عليه إسقاط شيء منها كان شرطاً ليس في كتاب الله فيَِطْلء وقد تقدّم في الببوع 
الإشارةٌ إلى حديث: «المسلمونٌ عند تُرْوطهم, إِلّا شرطاً أحَلّ حراماًء أو حَرّمَ حلالاً 
وحديث: «المسلمونَ عند شرطهم ما واقَقٌّ الحقّ)”" وأخرج الطبرانٌ في «الصَّغِير) )١151(‏ 
بإسنادٍ حسن عن جابر: أن النبيّ يك حَطَب أمَ مشر بنت البراء بن مَعْرورء فقالت: إني 

تَرَطت لزوجي أن لا أترّوّج بعده» فقال النبي كة: «إنَ هذا لايَصلح) . وقد تَرَجَمَ المحبٌ 
طبري على هذا الحديث: «استحباب تقدِمة شيء من المهر قبل الدُخول» وفي انتزاعه من 
الحديث المذكور عُمُوضء والله أعلم. 

8ه - باب الشّروط الَّنتي لا تحل في التكاح 

وقال ابن مسعود: لا تَشْترِطٍ المرآة طَلاقٌ أَختها. 

-- حدّئنا عبيدٌ الله بن موسى» عن زكريًا هو ابن أي زائدة عن سَعْدِ بنِ إبراهيم» 
عن أبي سَلَّمَة عن أبي هريرة ذه. عن النبيّ كل قال: «لا يل لامرأةٍ تَسألٌ طَلاقّ 
)١(‏ بل سلف بهذا اللفظ في كتاب المكاتب (*705717))؛ وني الشروط (71/16). 


))75715( باب أجر السمسرة قبل الحديث رقم‎ )١5( سلف معلقاً في كتاب الإجارة تحت باب رقم‎ )١( 
مختصراً بقوله: «المسلمون عند شروطهم)».‎ 


من 
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لِتَسْتَفْرِعَ صَحْمَتَهاء فإنَّ) لها ما قُدّرَ لها». 

قوله: '«باب الشّروط التي لا كل في التُكاح» في هذه البّرجمة إشارة إلى تخصيص الحديث 
الماضي في عُمُوم الحثٌ على الوفاء بالشّرطِ بم يُباح» لا بها مبِي عنه لأنَّ الشَّروط الفاسدة لا 
ل الوفاء براك قلا يناس الث عليها. 

قوله: «وقال ابن مسعود: لا تَشْترط المرأة طَلاقٌ أختها» كذ اردة تعلق عن ابن 
مسعوده وسأَبينُ أنَّ هذا اللّفظ بعينه وَقَمَ في بعض طرق الحديث المرفوع عن أبي هريرة» 
ولعلّه لما م يقع له اللّفظ مرفوعاً أشارَ إليه في المعلّق إيذانا بأنَّ المعنى واحد. 

قوله: «لا يِل لامرأةٍ تَسأل طَلاقٌ أختها لتَسْتفِْغْ صَحْمّتهاء فَإنَّ)ا لها ما قُدّرَ لما» هكذا 
أورّدّه البخاريّ بهذا اللّفظ وقد أخرجه أبو تُعِيم في «المستخرّج» من طريق ابن اليد عن 
عَبِيدِ الله بن موسى شيخ البخاريّ فيه بلفظ: «لا يَصلّح لامرأة أن تَشتَرط طلاقٌ أختها 
لتَكيى إناءها»» وكذلكٌ أخرجه البيهقيٌ (149/9) من طريق أبي حاتم الرّازيَ عن 
غيل الله ب موس لكن قال: دللا ينبغي) َدَلُ دللا يَصلّح). وقال: «لتمفً20 وأخروعية 
الإسماعيلّ من طريق يحبى بن زرَكَريّاء بن أبي زائدة عن أبيه بلفظ ابن انيد لكن قال: 
«لِتَكْفاً”"» فهذا هو المحفوظ من هذا الوجه من رواية أبي سَلَمةَ عن أبي هريرة» وأخرج 
البيهقي (1/ )14١‏ من طريق أحمد بن إبراهيم بن مِلْحانَ عن اللَّيث عن جعفر بن رَبيعة 
عن الأعرّج عن أبي هريرة في حديث طويل أوّله: «إيّاكم والظَّنّ) وفيه: «ولا تَسأَلٍ المرأةٌ 
طلاقٌ أختها لتَستَفِع إناة صاحبتهاء ولْيَكِمُ فإنَّ) ها ما قُدّرَلهاه وهذا قريب من اللّظ 
الذي أورّدّه البخاريّ هنا. 

وقد أخرج البخاريّ (5147و15١2)‏ من أوَّل الحديث إلى قوله: ١حنّى‏ يكح أو 
َك وتبّهتٌ على ذلك فيا تقدّم قريباً في «باب لا يَخطّب على خطبة أخيه»» فإمّا أن يكون 
عُبيد الله بن موسى حدّث به على اللّمْظَنِ أو انتقَلَ الذّهن من متنٍ إلى متن» وسيأتي في كتاب 


)١(‏ في (ع) و(س): «لتُك والمثبت من (ع) و«اسئن البيهقي». 
(ه6 في (س): «لتكم ع6 والمئبست من الأصلين. 
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القَدَر(7701) من رواية أبي الزّناد عن الأعرّج عن أبي هريرة بلفظ: «لا تَسألٍ المرأةٌ طلاقٌ 
أختها لتَستفرغ صَحهّتهاء ولْتَكحء فإنَّا لها ما قُدّرَلها» وتقدَّم في البيوع )1١150(‏ من رواية 
الزّهْريٌ عن ابن المسيّب عن أبي هريرة في حديث أوّله: تجى رسول الله يل أن يبيع حاضرٌ 
لباد- وفي آخره ‏ «ولا تَسألٍ المرأةٌ طّلاق أختها لتُكفَئ ما في إنائها». 

/ قوله: «لايحلٌ ظاهر في تحريم ذلك» وهو حَحَمُول على ما إذا لم يكن هناك سببٌ تجوز 
ذلك. كَريبةٍ في المرأة لا ينبغي معها أن تَستَِرَ في عِضْمة الزّوج» ويكون ذلك على سبيل 
النّصيحة المحُضّةء أو لهَرَرِ يحَصّل لها من الزَّوج أو للزّوجٍ منهاء أو يكون سوالها ذلك 
بِعوّض» ولِلرّوجٍ رَغبة في ذلك فيكون كالخُلع مع الأجنبيّ» إلى غير ذلك من المقاصد 


وقال ابن حبيب: حمل العلماء هذا النّهِيّ على النّدبِء فلو فعل ذلك لم يُفْسَح التّكاح. 
وتَعقَبّه ابن بَطّال بِأنَّ نفيّ الل صريح في التّحريم» ولكن لا يرم منه فس التّكاح» وإنّا 
فبه التّخليظ على المرأة أن تسال طلاقٌ الأخرّى: ولتَرض با قَسَمَ الله لحا. 

قوله: «أختها» قال النَوَويٌ: معنى هذا الحديث نمي المرأة الأجنبيّة أن تسأل رجلا 
طلاق زوجته وأن يَتزوّجها هي» فيصير لها من تَمَعَ ومعروفه ومُعاهَرَته ما كان للمُطلّقةء 
فعبَّرَ عن ذلك بقوله: )3 تفىَ ما في صَحمّتها)» قال: والمراد بأختها غيرها سواء كانت 
أختها من النّسب أو الرّضاع أو الدّينه ويلح بذلكٌ الكافرة في الُكم وإن لم تكن أختاً في 
الدّين؛ ما لآن المراد الغالت أو أتََّا أختها في الجنس الآدَمِيّ؛ وحمل انغية ل لاعت 
هنا على الشَّرّة فقال: فيه من الفقه أنَّه لا ينبغي أن تسأل اللزاة زوجها أن تطلق :قة عا 
تفرد به. انتهى» وهذا يُمكِن في الرّواية التي وَقَحَت بلفظ: «لا تسأل المرأة طلاقٌ أختهاك 
وأمًا الرّواية التي فيها لفظ الشَّرط فظاهرها ئها في الأجنبّة, ويُؤيّده قوله فيها: «ولْتَكِح) 
أي: ولْتَتزوّج الرّوجٍ المذكور من غير أن تشترط أن يُطلّق التي قبلها. 

وغل هن قاللزاد اهنا بالكحث الأحث ف الدين» وتوكده زياد ينيسان )في 
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آخره من طريق أب كثير عن أبي هريرة بلفظ: «لا تسأل المرأة طّلاق أختها لتستفرغ 
صَحْفْتهاء فإنَّ المسلمة أخت المسلمة»» وقد تقدّم في «باب لا يطب الرجل على غخطبة 
أخيه» (0147) نَمل الخلاف عن الأوزاعيٌ وبعض الشافعيّة أنَّ ذلك مخصّوصٌ بالمسلمة» 
وبه جَرّم أبو الشّيخ في كتاب «التّكاح». ويأتي مثله هناء ويِجِيءٌ على رأي ابن القاسم أن 
يسكت ما إذاكانة المسؤول طلاقها فاسقة» وعنل امهو رلا فرق 

قوله: التَسْتفِرِعَ صَحْفتها» يُفسّر المراد بقوله: «تَكتَفى» وهو بالهمز افتعال من كَمَأتْ 
الإناء: إذا قَلَبنَه وأفرَعتَ ما فيهء وكذا يَكْمَأه وهو بفتح أوَّله وسكون الكاف وبالهمزء 


دع وي 


وجاء أكمأت الإناء: إذا أَمَلْتَه وهو في رواية ابن المسيّب: «لتكفى» بضمٌ أوّله من أكمّأت 
وهي بمعنى أُمَلّتهء ويقال: بمعنى أكبّبته أيضاًء والمراد بالصّحفة ما يحصّل من الرّوجء كما 
تقدَّم من كلام التّووي. 

وقال صاحب «الثّهاية»: الصّحفة: إناء كالقَضْعة المبسوطة» قال: وهذا مَكَلُ يريد 
الاستئثار عليها بحَظَّهاء فيكون كمَن قَلَبَ إناء غيره في إنائه. وقال الطَيبٌّ: هذه استعارة 
مُستَملّحة تقثيليّة» شَبّهَ النّصيب والبَّحْت بالصّحفة» وحُظوظها ومتعها بها" بها يوضّع في 
الصّحفة من الأطعمة اللّذيذة» وسََبهَ الافتراق المسبّب عن الطّلاق باستفراغ الصّحفة عن 
اذك واليئة ادك قله ونومى ا لنقارنه وان لال كان لم 
المشبه به. 

قوله: «وَلتَِحُ» بكسر اللام وبإسكانها وبسكون الحاء على الأمرء ويحتمل النَصب 
عَطفاً على قوله: ١لتَكتّفَى»‏ فيكون تعليلاً لسؤال طلاقهاء ويَتَعيّن على هذا كسر اللام» ثم 
يحتمل أن المراد: ولِتككِح ذلك الرجل من غير أن تَتَعرّض لإخراج الضَّرّة من عِصمّته؛ بل 
تَكِلُ الأمر في ذلك إلى ما يُقدّره الله وهذا حَنّمَ بقوله: «فإنَّ) لها ما قَدَّرَلها» إشارة إلى أنََّا 
وإن سألت ذلك وألَّحَّت فيه واشْترَطّتهء فإنَّه لا يقع من ذلك إِلّا ما قَدَّرّه الله» فينبغي أن 


)١(‏ في (س): وتمتعاتهاء والمثبت من اللأصلين. 


كتاب النكاح باب 4عه-مه /رح هاه-166ه ا 





أ 0 


لا يَتَعَوّض هي هذا المحدُور الذي لا يََع منه شيء بمُجِرّدٍ إرادتهاء وهذا مما يويد أ 
الأأخت من النّسَب أو الرّضاع لا تَدجْل في هذاء ويحتمل أن يكون المراد ولشّكِح غيره 
وتُعرض عن هذا الرجلء أو المراد ما يَشْمّل الأمرينِء والمعنى: ولشّكِح مَن تيسّر لحاء فإن 
كانت التي قبلها أجنبيّة فلتتكِح الرجل/ المذكورء وإن كانت أختها فلتّكِح غيره والله 
عل 
4- باب الصّفرة للمتزووج 

ورواه عبد الرَّحمنٍ بِنُ عَوْفٍ عن النبيّ كَل 

١6‏ - حدَّئنا عبد الله بن يوسّفَ» أخبرنا مالك عن ميد الطَّويلِ عن أنس بن مالك ط: 
أنّ عبد الرّحمن بنَ عَوْفٍ جاء إلى رسول الله َك وبه أئَرُ صُفْرق فسأله رسولٌ الله يك فأخيره 
لَه تووّج امرآةٌ من الأنصارء قال: «كم سُفْتَ إليها» قال: ره َواةٍ من ذهبء قال رسولٌ الله يكة: 
أَوْلِمْ ولو بشاة). 

قوله: '«باب الصّفْرة للمُتزوٌج)» كذا قَيدَه بالمتزوّج إشارةً إلى الجمع بين حديث الباب 
وحديث النَمَي عن التَرعفر للرّجال» وسيأتي البحث فيه بعد أبواب .)0١1717(‏ 

قوله: «رواه عبد الرّحمن بن عَؤْفء عن النبيّ يل يشير إلى حديثه الذي تقدّم موصولاً 
في أوّل البيوع )3١49(‏ قال: لما قَدِمْنا المدينة؛ فذكر الحديث بطولهء وفيه: جاء عبد الرّحمن 
ابن عَوْف وعليه أثر صَفْرة فقال: «تزوّجت؟» قال: نعم. 

وأورَدَ المصبّف هذه القصّة في هذا الباب من طريق مالك عن حُمَيدٍ ختصرة» وسيأتي 
شرحها في اباب الوليمة ولو بشاق» 0171) مُستوق إن شاءً الله تعالى. 

هه - باب 

4- حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدَّثنا يحبى» عن ميك عن أنس قال: أُوْلَمَ النبيّ كله بزينبَ 

فأوْسَعَ المسلمينَ خبراً فكَرَجَ كا يَضْنُّ إذا تزوّج» فأتى حُجَرٌ أمّهاتٍ المؤمننَ يَدُعو ويَدُعونَ 


0 


0 0 1 . لس ساس ٠.‏ وروم ؟ : وو 
ثم ف فرَأى رجلين فرَجَعَ لا أذري اخبرته أو أخير بخروجه. 
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4 باب كه /رح هواه فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب) كذا هم بغير ترجمةء وسَقَط لفظ «باب» من رواية النّسََيّ» وكذا من 
ف ابن بَطال), ثمّ استشكله بآن الحديث المذكوو لا يتعلق بتزجة الع كر ة للمتزوج» 
واعيه يا لك لاخر الرّوايات من لفظ «باب» والسَّوّال باق فإنٌ الإتيان بلفظ «باب» 
وإن كان بغير ترجمة لكنّه كالمّصل من الباب الذي قبله كا تَقَرّرَ غير مرّة. 

والحديث المذكور هنا حديث أنس: «أو ل النبيّ وَل بزينب» يعني: بنت جَحْشء أوردَه 
مختصرأء وقد تقدّم مُطوّلاً في تفسير سورة الأحزاب ممّ شرجه (4747) ومُناسَبته للبّرجمة 
من جهة أنه م يقع في قصّة تزويج زينب بنت جَحْشٍ ذِكْرٌ للصّفرة؛ فكأنّه يقول: الصّفرة 
للمُتروّج من الجائز لا من المشروط لكل مُتزوّج. 

01- باب كيف يُدعى للمتزوج 

6وله- - حدّئنا سليانٌ بن حَرْبِء حدّئنا حمّادٌ - هو أبن ذيد - عن ثابتٍ» عن أنس رضي الله 
عنة أن لني يك رَأَى على عبد الرّحمن بن عَوْفٍ ال ل صَفْرَة قال: «ما هذا؟» قال: إن تزوَّجْتُ 
امرأة على ورْنٍ نَواٍ من ذهبء قال: «بارّك الله لك أَوْلِمْ ولو بشاة. 

قوله: «باب كيف يُذعَى للمُتزوّج؟» ذكر فيه قصّة تزويج عبد الرّحمن بن عَوْف مختصرة 
من طريق ثابت عن أنسء» وفيه: «قال: بارَكَ الله لك» قال ابن بَطّال: إِنَّا أراد مبذا الباب 
- والله أعلم ‏ رَدَّ قول العامّة عند العُرس: بالرّفاءِ والبِينَه فكأنّه/ أشارٌ إلى تضعيفه ونحو 
ذلك» كحديثٍ معاذ بن جبل: أنه شَّهِدَ إِمُلاكَ رجل من الأنصار» فخَطبَ رسول الله يكلله 
وأنكحَ الأنصاريّ وقال: اعلى الألفة والخير والبرّكة والطَّيّر الميمون والسّعة في الرّزق» الحديث 
أخرجه الطبرانٌ في «الكبير» (141/70) بسندٍ ضعيف» وأخرجه في «الأوسط» (118) بسند 


أضعكف منه» وأخرجه أبو عمّر النوقاتي”" في كتاب «مُعاشّرة الأهلِينَ؛ من حديث أنس» 





)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: البرقاني» والمثبت من الأصلين» وكذلك تحرّفت «أبو عمر» في الأصلين و(س) إلى 
(أبو عمروا والصوات ها أثبتناء وهو أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن سليهان السّجْزي الثوقاي 
(ات 6ه والتوقائ بنون مضمومة ومثاة فوق قبل ياء النسية: نسبة إلى تؤقات؛ قرية من وجبينان. 
انظر «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين الدمشقى مشقي .55١/١‏ 


كتاب النكاح باب 5ه /ح هداه ومع 





وزاد فيه: «والرّفاء والبنينَ» وفي سئده أبان العَبّديٌ وهو ضعيف. 

وأقوّى من ذلك ما أخرجه أصحاب «السَُّئّنَ»" وصّحّحَه التَرْمِذَيَ )1١91(‏ وابن 
حِبّان (4007) والحاكم (؟/ 187) من طريق سُهَيل بن أبي صالح عن أبيه عن أب هُرَيرة 
قال: كان رسول الله كَل إذا رَفَاّ إنساناً قال: «بارَكَ الله لك وبارَكَ عليك وَجَمَعَ بيكٌ) في 
خير». وقوله: «رَكًَ؛ بفتح الرّاء وتشديد الفاء مهموز معناه: دَعَا له في موضع قوهم: بالرّفاء 
والبنينَ. وكانت كلمةً تقولها أهل الجاهليّة» فوَرَدَ التي عنهاء ى) روى بَقىّ بن تلد من 
طريق غالب عن الحسن عن رجل من بني تميم قال: كنا نقول في الجاهليّة: بالرّفاء والبنينَ» 
فلم جاء الإسلام عَلَّمَنا نييما قال: «قولوا: بارّكَ الله لكم وبارَكَ فيكم وبارَكَ عليكم». 

والعرة التنّسائي (3011) والطبري”" والطبرازعٌ (018-017/19) من طريق أخرى 
عن الحسن عن عَقِيل بن أبي طالب: أنه قدِمَ البصرة فتزوّجَ امرأة» فقالوا له: بالرّفاء 
والبنينَ» فقال: لا تقولوا هكذاء وقولوا كا قال رسول الله ككلِْ: «اللهمٌ باك لهم وبارك 
عليهم» ورجاله ثقات إلا أنَّ الحسن لم يسمع من عَقِيل فيا يقال» ودَلّ حديث أبي هريرة 
على أنَّ اللّفظ كان مشهوراً عندهم غالباً حنَّى سمي كل دعاء للمُتزوّج تَرفئة. 

واختّلف في عِلّة النّمَي عن ذلك فقيل: لأنَّهِ لا حمَدَ فيه ولا ثّناء ولا ؤكر لله وقيل: لما 
فيه من الإشارة إلى بُغض البنات لتخصيصي البنينَ بالذّكر» وأمّا الرّفاء فمعناه: الاليئام من 
رَقَأْتُ التُوب ورَقّوته رَفُواً ورفاء» وهو دعاء للزَّوجٍ بالاليئام والائتلاف فلا كراهة فيه. 
وقال ابن المنيّر: الذي يظهر أنه كل كر اللّفظ لما فيه من مُواقّقة الجاهليّة» لأتّهم كانوا 
يقولونه تفَاؤّلاً لا دعاء» فيظهر أنه لو قيل للمُتزرّج بصورة الدّعاء لم يُكرّهء كأن يقول: 
اللهم ألّف بينهما واررّقهما بنينَ صالحينَ مثلاًء أو ألَّفَ الله بيدكٌ) ورَرَّفَكّ) ولداً ذَكَراً ونحو 
ذلك. 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)7١1*0(‏ وابن ماجه »)١405(‏ والنسائي في «الكبرى» .)٠١١١19(‏ 


(1) قوله: «والطبري» لم ترد في (س)» وأثبتناها من الأصلين» لكن لم نقع على الحديث فيها بين أيدينا من كتب 
ابن جرير الطبري المطبوعة» والله أعلم. 
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ع5 باب لاه / ح كداه فتح الباري بشرح البخاري 





وأمّا ما أخرجه ابن أبي شَيْبة"" من طريق عمر بن قيس الماصر”" قال: شهدت شُرَياً 
وآثاة رجل من أهل الشّام فقال: إِنِ تزوّجت امرأة» فقال: بالرّفاءٍ والبنينَ.. الحديث» 
وأخرجه عبد الرّزْاقَ )٠١40(‏ من طريق عَديّ بن أرطاةً قال: حَدَّنْتُ شُرَيحاً أن تزوّجتٌ 
امرأة» فقال: بالرّفاءِ والبنينَ. فهو محمول على أنَّ شُرَيحاً لم يبلُغه النّهَّ عن ذلك؛ ودَلّ صنيع 
المؤلّف على أنَّ الّعاء للمُتزوّج بالبَرّكة هو المشروعء ولا شلك أنّا لفظة جامعة, يدل 
فيها كلّ مقصود من ولد وغيره؛ ويُؤيّد ذلك ما تقدّم من حديث جابر: أنَّ الي يل ل 
قال له: «تزوّجتٌ بكراً أو 2 قال له: «بارَكَ الله لك)”", والأحاديث في ذلك معروفة. 


1ه - باب الدّعاء للنّسوة اللاي بين العّروس وللعّروس 

5- حدّئنا فَرُومٌ حدّثنا عل بن مُسْهر عن هشام. عن أبيه. عن عائشة رضي الله 
عنها: تزوّجني النبيّ يكل فأتئني أمّي فَأْدْحَلَئْني الدَّاَ فإذا تراس الالضار 3 البيت. فَقلْنَ: 
على الخيرٍ والبركة وعلى خير طائر. 

قوله: «باب الدّعاء للنُّوةٍ اللاتي يهدينَ العروسٌ ولِلْمَروس» في رواية الُشْمِيهنيَ 
«للمّساء» يَدَل النُسوة». 

وود فيه/ حديث عائشة: «تزوَّجَني كله فأتدني أمي فأدحَلّتني الدّاره فإذا نِسُوة من 
الأنصار. فقَلنَ: على الخير والبَرّكة» وهو مختصر من حديث مُطوَّل تقدَّم بتمامه بهذا السَّنَّد 
بعينه في «باب تزويج عائشة» قُبَيل أبواب الهجرة إلى المدينة (7841): وظاهر هذا الحديث 
تخالف للتّرجمة» فإ فيه دعاء النّسوة لمن أهدَّى العروس لا الدّعاء هن وقد استّشْكلّه ابن 
الّن فقال: لم يَذَكّر في الباب الدّعاء للنّسوة» ولعلّه أراد كيف صمّة دعائهنٌَ للعروس» 
لكنّ اللّفظ لا يُساعِد على ذلك. 





)١(‏ لم نقع عليه عند ابن أبي شيبة من طريق عمر بن قيس» وأخرجه من هذا الطريق سعيد بن منصور في 
«السنن» برقم (556). 

(0) تحرّفت في (ع) و(س) إلى: الماضى» والتصويب من (أ). 

(*) بل سيأتي بهذا اللفظ الذي ذكر برقم (/0551). 


تككن ته باب /اه / ح 5165 ١‏ 





وقال الكِرمانٌ: الم هي المحادية للعروس المجهّزة» فهُن دَعَونَ لما ولمن معها 
وللعروس» حيث قُلنَ: على الخير جتشُنَ أو قَدِميُنَّ على الخير» قال: ويحتمل أن تكون اللّام 
في الشّبوة للاختصاصء أي: الدّعاء المختصٌ بالنّسوة اللّاتي يهدينَ» ولكن يَلرّم منه 
المخالفة بين اللام التي للعروس» لأئَّما بمعنى المدعوٌ لها والتي في النسوة» لأتّها الذّاعية» 
وفي جواز مثله خلاف. انتهى. 

زانقوات الاوك احسيها تتقدية الج «رساهنيه أن غزاةالتشاري السو قن 
مهدي العروس» سواء كُنَّ قليلاً أو كثيراًء وأنَّ من حَصَرٌ ذلك يَدعُو لمن أحصرٌ العروس» 
وم يرد الذّعاء للشّسوة الحاضرات في البيت قبل أن تأتي العَرُوسء ويحتمل أن تكون اللا 
بمعنى الباء على حذف «أي» المختّصّ بالنّسوة» ويحتمل أنَّ الألف واللام بَدَل من المضاف 
إليه» والتّقدير: دعاء النسوة الدّاعيات للتسوة المُهديات» وُحتمل أن تكون بمعنى امن» 
أيّ الذّعاء الصَّادِر من النّسوة» وعند أب الشَّيخْ في كتاب «التّكاح» من طريق يزيد بن 
حصَيمّة" عن أبيه عن جدّه: أن النبيّ يل مرّ بجَوارٍ ناحيةً بني مخذرة" ومن يقلنَ: 
عر تُحَيَيكم) فقال: «قلن: حَيّانا الله وحَبّاكُم). فهذا فيه دعاء للسوة اللاي مهدين 
العروسء وقوله: «يهدينَّ» بفتح أوّله من الهداية وبضمّه من الهديّة» ولما كانت العروس 
تمر من عند أهلها إلى الزَّوجٍ احتاجت إلى مَن بديها الطّريق إليه أو أطلقّت عليها أنَها 
هَديّة فالضّبط بالوجهَينٍ على هِدَّينٍ المعتيينٍ. 

وأمّا قوله: «ولِلحَروس» فهو اسم للزَّوجَينٍ عند أوّل اجتماعهما يَشْمّل الرجل والمرأة 
واوا ل ف اقل« التبيرة ففل :اطتبردوارقة ف فإن ذلك يفل الرأة ورويحها: ولعله 
أشارٌ إلى ما وَرَّدَ في بعض طرق حديث عائشة كم تبت عليه هناك وفيه: أن أمّها لما 
أجِلّسّتها في حجْر رسول الله بك قالت: هؤلاءِ أهلك يا رسول الله» بارَكَ الله لك فيهم. 

وقوله في حديث الباب: «فإذا نسوة من الأنصار» سمي منهنَ أسماء بنت يزيد بن السّكّن 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: حفصة؛ وفي (أ) إلى: خصفة؛ والمثبت من (ع): وهو الصواب. 
(0) تصحفت في (س) إلى: جدرة. 
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5:7 باب 8ه-وه / ح لاداه-مرداه فتح الباري بشرح البخاري 





الأنصاريّة» فقد أخرج جعفر المستخفريٌ من طريق يحيى بن أبي كثير عن كلاب بن تلاد'"' 
عن أسهاء مُقيّنة عائشة قالت: لما أقعذنا عائشة لتُجََيَها على رسول الله يكل جاءنا فقَرّبَ 
إلينا مرا ولَبناً... الحديث» وأخرج أحمد (317091) والطبراننٌ (75/ 44) هذه القصّة من 
حووك أشاع يقت يتيك + بن السَّكّنء ووَقَمَ في رواية للطَّراقٌ (400/55)©: الأسماء بنت 
عَمّيسٍ) ولا يَصِحَ لأنَّا حينئذٍ كانت مع زوجها جعفر بن أبي طالب بالحبّشة» والمقينة - 
بقافٍ ونون -: التي تُزيّن العَرّوس عند دخوها على زوجها. 
- باب من أحبٌ البناء قبل الغزو 

ه- حدّئنا محمد بن العلاءء حدّثنا ابن المبارَكِ عن مَعْمَرِ عن هام عن أبي هريرة فده 

عن النبيّ يَِةِ قال: ١غَرَا‏ نبي من الأنبياء» فقال لقومه: لا يَتبَمني رجلّ مَلَكَ بُضْعَّ امرأةٍ وهو 
يُرِيدٌ أن يَبنِيَ بها ول يبن بها». 

قوله: «باب مَن أحَبٌ البناء» أي: بزوجته التي لم يدل بها «قبل الغَروا أي: قبل أن 
سي الجهاد. ليكون فكره تمِعاً. 

ذكر فيه حديث أبي هريرة الماضي في كتاب الجهاد ثم في فرض الخُمّس (5؟١7))‏ وقد 
شَرَّحتّه فيه» وبيّنت الاختلاف في اسم النبيّ الذي غَرَّا هل هو يُوشَّع أو داود؟ 

قال ابن المنيّر: يُستفاد منه الردّ على العامّة في تقديمهم الحج على الزَّواجٍ ظناً 
العف اكد يعوا ند )بل الأول ان يعنت 2 عم : 


الخ 
مجك 


4- باب من بنى بامرأةٍ وهي بنت تسع سنين 
4- حدَّئنا قٍَِ فض بن عُقَبةَ حدّئنا سفيان» عن هشام بن عَرُوة عن عَرُوة: تزوّجَ 
ريال 2 و 0027 و 2 2 - 
ال بك عائشة وهي ابنةٌ مستّء وبَتى بها وهي ابنة تسع, ومَكَدّت عنده تسعاً. 
)١(‏ زاد في (س) بعد هذا: «عن تلاد»» ولم ترد في الأصلين. 


(؟) وكذا لأحجد(١77/10/1).‏ 
(") في (أ) و(س): أي إذا حضرء والمثبت من (ع). 


كتاب النكاح ياب 5١-5٠١‏ رح وواه-١6اه‏ عع 





قوله: اباب من بَتَى بامرأةٍ وهي بنت تسع سَنينَ» ذكر فيه حديث عائشة شة في ذلك» وقد 

تقدّم شرحُه في مناقبها (784). 
باب البناء في السّفر 

48-- مسا عله ملا اجر نامي ارهن رسن ادو لي أقام 
النبيّ يك بِينَ حَبِْرَ والمدينة ثلاث يبنّى عليه بصبة بعت حي فَدَّعَوْتٌ المسلمينَ إلى وَلِيمَتِه فها 
كان فيها من خبْرْ ولا لحم» ٠‏ أ مَرَ بالأنطاع فألِْيَ فيها من الدّمرِ والأقِطِ والسّمْنِ ٠‏ فكانت 
وَلِيمّته» فقال المسلمونٌ: إعدى انهات الؤمجة او نا ملكت بية؟ فقالوا: إن حَجَبّها هي 
من أنّهات المؤمنينَ» وإن ل يِحْجُبّْها فهي ما مَلَكَت يوبن فلم ارتحَلَ وَطَّى لها حَلْقَ ومدّ 
الحججابٌ بيتها وبينَ الناس. 

قوله: «باب البناء» أي: بالمرأة «في السَّمَرا ذكر فيه حديث أنس في قصّة صَفِيّة بنت 
خُيَيٌّ» وقد تقدّم في أوّل التكاح (5080). 

وقوله: «ثلاثاً يُبنَى عليه بصَفيّة؛ أي: تُجِلَ'" عليه» وفيه إشارة إلى أنَّ سّنّة الإقامة عند 
الك لا تقض باكر بولا كنيد يعن للاامرأة خيزها. 

ويُوْحَذ منه جواز تأخير الأشغال العامّة للشّغلٍ الخاضٌ إذا كان يكرت يه ترمل» 
والاهتام بوَليمة العْزسء وإقامة سُنّة التكاح بإعلانه' "© وغير ذلك ما تقدّم» ويأتي إن 
شاء الله تعالى (0179). 

-١‏ باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيرانٍ 

- حدّئني فَرُوةٌ بن بي المَغْراى حدَّئنا عل بن مُسهرء عن هشاءه عن أبيه عن 
عائشةً رضي الله عنها قالت: تَروّجني النبيُ يل فأتئني أني فاذلتي لدان يَرُعْني إلا 
رسولٌ الله يك ضْحَى . 
(1) يقال تلز الماشطة العروس :وجلا العروسّ عل تكله وقد ليت عل زوجهاة واجكلاها زوجها أى: 


نظر إليها. انظر «لسان العرب» مادة (جلي). 
(0) في (أ) و(س): بإعلامه» والمثبت من (ع). 
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555 باب 55 /رح ١اكاه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: ٠باب‏ البناء بالنّهار بغيرٍ مَرْكُب ولا نيران» ذكر فيه طَرّفاً من حديث عائشة في 
تزويج النبيّ بهاء وأشارَ بقوله: «بالتّهار إلى أنَّ الُعول على الزّوجة لا يختص بِاللَّيلِ 
وبقوله: 'وبغير مركب ولا نيران" إلى ما أخرجه سعيد بن منصور - ومن طريقه أبو الشَّيخْ 
وكثات «التُكاح» ‏ من طريق عروة بن رُوَيُم: نعي لله بن مُرّط”" الشيالي - وكان عامل 
عمر على حمص - مرّت به عروسٌ وهم يوقدون الثيران بين يَدَهاء فصَرّبهم بِدرّته حتّى 
تَمرّقواعن عروسهم, ثم حَطَبَ فقال: إِنَّ عَرُوسَكم أوقّدوا النّيران وتَسّبّهوا بالكفرة والله 
مُطفى نورهم. 

5- باب الأنماط ونحوه للنساء 

-0١‏ حدّثنا قُتَيبةٌ بن سعيدٍء حدَّئنا سفيانٌ حدّئنا محمّدُ بن ادك عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهها قال: قال رسولٌ الله يكلله: «هل اتَذم أنياطاً» قلتُ: يا رسو الله وأنّى 
لنا أناط؟! قال: «إِنَّا ستكونٌ». 

قوله: «باب الأنماط ونحوه للنّساءِ؛ أي: من الكِلّل والأستار وَالفْرْش وما في معنا 
والأنماط: جمع نَمَطء بفتح الثون والميمء تقدَّم بيانه في علامات النبوّة (6301). 

وقوله: «ونحوه» أعادَ الصّمير مُفْرّداً على مُفْرّد الأنذاط» وتقدَّم بيان وجه الاستدلال 
غل الخواز من هذا الخديت؛ ولعل المصنّف أشار إل ,ما أخرجه مسلم (/81590)من يلايك 
عائشة قالت: حَرَجَ رسول الله بل في غَرّاته فأخذتُ نمطا فسَتََنُه"' على الباب» فلم قَدمَ 
فرأى النَّمَطَ عَرَفْتُ الكرامَةً في وجهه. فَجَذَّبَهِ حنَّى هَتَكّه فقال: «إِنَّالله لم يأمرنا أن تَكسُوٌ 
الحجارة والطّين» قالت: فقَطّعتُ منه وسادتَينِء فلم يَعِبْ ذلك علٌِ؛ فيُؤْحَذ منه أن الأنماط 
لايكرّه اتّخاذها لذاتهاء بل لما يُصبّع بهاء وسيأتي البحث في سَبْر اْجُدّر في اباب هل يُرجع 
إذا رأى مُنكَراً؟» (01481) من أبواب الوليمة. 


)١(‏ تصحفت في (س) إلى: قرظ. 
)١(‏ تحرّفت في (س) إلى : فنشرنّه. 


كتاب النكاح باب 58 / ح 157ه مه 


قال:انق بطال: توكل من الحلايت: أن الشوّرها؟ للمرأة دوك الرجلء لقو جابر 

لامرأته: أخري عنَّي أنباطك؛ كذا قال» ولا دلالة في ذلك؛ لأتَّا كانت لامرأة جابرء 
حقيقةً» فلذلكَ أضاقها لاء إلا ففي نفس الحديث: (إنَّه يشكون لكم أنماط» فأضافها إلى 

عع من ذلك وهوالذي استَدَلّت به امرأة جابر على الجواز. 

قال: وفيه أنَّ شَوْرة”" النّساء للبْوتٍ من الأمر القديم المتعارّف» كذا قال ويُعكّر عليه 
حديث عائشة» وسيأتي البحث فيه. 

7" - باب النّسوة التي دين المرأةً إلى زوجها ودُعائهنٌ بالبرركة 

0 انا لشفل ب يقر جو ققرت يتوه تنا براي عو ابن 
عُرُوة عن أبيه» عن عائشةً: نا رَّتِ امرأةٌ إلى رجلٍ منّ الأنصارء فقال نبي الله ككل : ديا 
عائشةٌ ما كان معكم طَوٌ؟ فإنَّ الأنصار يُمْحِبُهمُ اللَّهُوُا. 

قوله: «باب النّسُوة التي يُمْدينَ المرأة إلى رَّؤْجها» في رواية الكُشْمِيهِنيَ: «اللّاي» بصيغة 
الجمع وهو أول. 

قوله: «ودعائهنٌ بالبرّكة» نَبَنَت هذه الزّيادة في رواية أبي ذرٌ وحده وسَقَطّت لغيره؛ ولم 
يَذكّرها الإسماعيلّ ولا أبو نيم ولا وَقَمَ في حديث عائشة الذي ذكره المصنّف في الباب 
ما يَتَعلّقَ مباء لكن إن كانت محفوظة فلعلّه أشارٌ إلى ما وَرَدّ في بعض طرق حديث عائشة» 
وذلكٌ فيا أخرجه أبو الشّيخْ في كتاب «التُكاح» من طريق يُبيّة عن عائشة: أئَّها رَوَّجَت 
يَتيمةَ كانت في حِجْرها رجلاً من الأنصارء قالت: وكنت فيمّن أهداها إلى زوجهاء فلم 
ا الله بل «ما قلتّم يا عائشة؟» قالت: قلت: سَلَّمنا ودَعَونا الله بالبَرّكة 
انف 
)١(‏ تحرّفت في (ع) إلى: السترة» وفي (س) إلى: المشورة» والمثبت من (أ)» وهو الموافق لما في «شرح ابن بطال» 


4/.. وقد تقدم معنى الشورة قريباً في آخر شرح الحديث رقم .)0١59(‏ 
)١(‏ تحرّفت في (ع) إلى: سترة» وفي (س) إلى: مشورة:؛ والمثبت من (أ). 


5548 


55+ باب 8" /اح ؟كاهة فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «إنَا رَّت امرأة إلى رجل من الأنصار» ل أتِفْ على اسمها صريحاًء وقد تقدَّم أنَّ 
المرأة كانت يتيمةً في حجر عائشة» وكذا للطَّراٌ في «الأوسط» (7770) من طريق شَرِيك 
عن هشام بن عرُوة عن أبيه عن عائشة؛ ووَّقَمَ عند ابن ماجه (1400) من حديث ابن 
عبّاس: أنكحت عائشة قَرابةٌ لها. ولأبي الشّيخَ من حديث جابر: أن عائشة زوجت بنت 
أخيها أو ذات قرابَّة منها. م ال ا ا 0 
الأنصار بعض أهل عائشة فأهدتها إلى قباء. وكنتُ ذكرثٌ في المقدّمة تَبَعاً لابن الأثير 
«أسد الغابة» فإنّهِ قال: إنَّ اسم هذه اليتيمة المذكورة في حديث عائشة: الاإرا سعد 
ابن زُرَارة وإنّ اسم زوجها: نبّيط بن جابر الأنصاريّء وقال في ترجمة اا ن أباها 
أسعّد بن رُرارة أوصَّى بها إلى رسول الله يكل فرَوَّجَها رسولٌ الله يك تبط بن جابر» ثم 
ناف 490 009 سن طريق لمعا من يحزان الوم زه لجرك لعاقفة اللي اقرف |زل مين 
طريق مُبيّة عنهاء ثمّ قال: هذه اليَتيمّة هي الفارعة المذكورة. اسل وهر كتير لكن 
مَنَعَ من تفسيرها بها ما وَقَعَ من الزّيادة: أا كانت قَرابةَ عائشة» فيجوز التَّدّد ولا بعد 
تفسير المبهمة في حديث الباب بالفارعة» إذ ليس فيه تقييدٌ بَكُوتها قرابة عائشة. 
لول لكان بتكم لهواق ررابة خرياك امقال: «فهل بَعَنتّم معها جارية تَضرب 
بالدّفٌ وتُكَنَي؟» قلت: تقول ماذا؟ قال: تقول: 
الحيضاق التجياكم فحَيَّاأناوحًّااكم 
وول الجدهية الأعب . عمسا لت يدايق 
لصولا اللنطبة السنكيرا .وبا لايك عستداريك 
وفي حديث جابر بعضّهء وني حديث ابن عباس أَوَّلّهِ إلى قوله: «وحَيّاكُم). 


قوله: «فإنّ الأنصار يُعجِبهم اللهو؛ في حديث ابن عبّاس وجابر: «قوم فيهم غَرّل). وفي 
حديث جابر عند المحاما: «أذركيها يا زينبٌ»؛ امرأةً كانت تُعَنَى بالمدينة. 


)١(‏ عند الطبراني في «الأوسط»» وقد ذكرها قريباً. 


كتاب النكاح باب 5ح كاه /ا5: 





ويُستفاد منه تسمية المعَنْية الثانية في القصّة التي وقَحَت في حديث عائة الماضي في 
العيدّينِ (144) حيثُ جاء فيه: دَحَلّ عليها وعندها جاريّتان تُغئَّانِ. وكنتٌ ذكرثُ هناك 
أن اسم إحداهما حَمَامّة كما ذكره ابن أب الدّنِيا في «كتاب العيدَينِ» له بإسنادٍ حسنء وأني لم 
افنت غ ل أسم الأخرى> وقد جَوَرث الأن أناتكون هى ين هذه 

وأخرج النّسائنٌ (78") من طريق عامر بن سعد عن قَرَظة بن كعب وأبي مسعود 
الأنصاريّنٍ قالا: إِنّهِ رُخْصٌ لنا في اللهو عند العٌرس... الحديث» وصَّحّحَه الحاكم 
(181/5). اللطرارة (53177) من حديث السائب بن يزيد عن النبي كله وقيل له: 
أتْرَحْصٌ في هذا؟ قال: «نعم, إِنَّه يكام لا سفاح» أَشِيدُوا التُكاح»» وفي حديث عبد الله 
ابن الزِير عند أحمد (17170) وصّححَه ابن حِبّان (5013) والحاكم (1/ 18): «أعلنوا 
النْكاح»» زاد التَرمِذيّ )1١89(‏ وابن ماجه )١1844(‏ من حديث عائشة: «واضربوا عليه 
بالدذف)! ومن قفن ولأحمد (15451) والتُرِمِذيٌّ )٠١84(‏ والنّسائيٌ (7836) من 
حديث محمد بن حاطب: «فصْلُ ما بين الحلال والحرام الشَّربُ بالدّفٌ”". واستّدلٌ بقوله: 
«واضربوا» على أنَّ ذلك لا يختّضصٌ بالنّساءِء لكنّه ضعيف, والأحاديث القويّة فيها الإذن في 
ذلك للتساءء فلا يَلتَحِق بن الرّجال لعُموم التّهي عن التَشَبّهِ مبنّ. 

5- باب الهديّة للعروس 

171 0- وقال إبراهيم؛ عن أبي عثمانَ ‏ واسمّه الجَعْدٌ ب عن أنس بن مالكِء قال”": مر 
بنا في مسجدٍ بني رفاعة» فسمعته يقول: كان النبيّ كل إذا مرّ بجَتّبات أمٌّ سُلَيِم مَخَلَ عليها 
فسَلّمَ عليهاء ثم قال: كان رسولٌ الله كك عَرُوساً بزينبّ» فقالت لي أمّ سُلَيم: لو أهدّينا 
رسولٍ الله يك هديك فقلتُ ها: افعلي فعَمَدّت إلى تَمْرِ وسَمْنِ وأقِط فاتَرّت حَيْسةً في يُرْمٍِ 
فأرسَلّت بها معي إليه» فانطّلّقتٌ ها إليه فقال لي: ١ضَعها'‏ ثم أُمَرَنٍ فقال: «ادْعٌ/ لي رجالا 0/4 
)١(‏ لفظ ابن ماجه: «واضربوا عليه بالغربال». 


(1) إسناده حسنء وانظر تمام تخريجه في «المسند» .)١5561(‏ 
(*) القائل هو: الجعد أبو عثمان» أي: مر بنا أنس بن مالك. 


4 بإب /ج 01117 فتح الباري بشرح البخاري 
سَمَاهم «وادٌ لي من لَقِيتَ» قال: فَفَعَلْتُْ الذي أُمَرَيِ فَرَجَعْتٌ فإذا البيثُ غاصٌ بأهله. 
فرأيتُ النبىّ تلن وضّعَ يديه على تلك الحَيْسة وَلُم بها ما شاء اله لم بعل يعو شر 
عشرة يأكلونَ منه» ويقول هم: «اذْكُروا اسم الله وليأكل كل رجلٍ 7 يليه)» قال: 0 
تصَدّعوا كلّهم عنهاء فخَرّجَ منهم مَن خَرَجَ وبَقِيَ نَفَرٌ يتَحدَئُونَ قال: وجَعَلْتُ أَغتم ثم 
خَرَجَ النبي يَكيِ نحوّ الحُْجُرات وحَرَجْتُ في إِثْره فقلت: نّم قد دذبواء فرّجَعَ فدّحَلَ البيتَ 
وأرحَى السَّبْر وإني لَفي الحُجْرةٍ وهو يقول: « يكم ألييست حَآمَمُوا لا تَدحُلُوأ يبوت ألبّي إل 
ا ل طعا رط تطرت]! إذنة 4 ولكن إِذا دع عِيمُ فَأدَخلو وا طَعِمَشُم دَاَنشرُوأ ولا 
مُْعَعنيِينَ لدي إن كم كد بزى يي دق. مِنحُمْ وَأَهُ لا مسْسَ. ين 
ا قال أبو عثمانَ: قال أنسٌ: إِنّه حَدَمَ الي يك عَشْرَ سنينٌ. 

قوله: «باب الهديّة للعَرّوسٍ» أي: صَبِيحَة بنائه بأهله. 

قوله: «وقال إبراهيم» ابن طَهُهانَ «عن أبي عثمان ‏ واسمه الجَعْد ‏ عن أنس بن مالك 
قال: 00 بناافي مسجد بني رفاعة» يعني: بالبصرة. قال: افسمعته يقول: كان النبيّ كك إذا مرّ 

بحنبات أمّ سَلَِيم) كذا فيه» والجّتّبات بفتح الجيم والثُون م مَموَخدة جمع جَنبة وهي 
الناحية. 

قوله: «دَكَلَ عليها فسَلَّمَ عليها» هذا القَدْر من هذا الحديث مما تفرّد به إبراهيم بن 
طَهْهانَ عن أبي عثمان في هذا الحديث,. وشارَكّه في بَقيّته جعفر بِنُ سليمان ومَعمّر بن راشد 
كلاهما عن أبي عثمان» أخرجه مسلم /١478(‏ 45و40) من حديثهماء ولم يقع لي موصولاً 
من حديث إبراهيم بن طَهْهانَ إِلّا أنّ بعض من لقِيناه من الشُّرَاح رّعَمَ أن النّسائيّ أخرجه 
عن أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد عن أبيه عنه. ول أقِفْ على ذلك بعدٌ”" 

قوله: «كان رسول الله يك عَرُوساً بزينب» يعني: بنت جَحْش»ء وقد تقدّم بان آبته يكل 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «انتقاض الاعتراض» 4777/7: ثم وجدثٌ في المناقب من «السئن» للنسائي 


(87717) عن أحمد بن حفص بهذا الإسناد قطعةً منه. وهي قوله: كان النبي كَل إذا مرّ بِجَتات أم 
سليم دخل عليها فسلم عليها؛ م يزد على ذلك 
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في تكثير الطَّعام واضحاً في علامات النبوّة ة (/510)» وقد استشكلٌ عياض ما وَقَعَ في هذا 
لقنن اولي يت ند عقن عات نى القن الذي اعنام سلبوو وان 
المشهور من الرّوايات أنه أُولّمَ عليها بالخبز واللّحمء وم يقع في القصّة تكثير ذلك الطّعام 
وإنَّا فيه: أشْبَعَ المسلمينَ خبزاً ولح). 

وذكر في.حديث البابٍ أنَّ أنساً قال: فقال لي: «ادْعٌّ رجالاً ‏ سََاهُم © وادحٌ مَن 
لَقِيتَ» وأنَّه أدحَلّهم ووَضَعَ بك يده على تلك الّيسة وتَّكلَّمَ بها شاء الله ثم جَعَلَ يَدعُو 
عشرة عشرة» حنَّى تَصَدَّعوا كلّهم عنهاء يعني: تَفرّقواء قال عياض: هذا وهم من راويه 
وتركيبٌُ قصّة على أخرّى. وتَعفَبه القُرطْبِيَ أنه لا مانع من الجمع بين الرُوايتَينِء والأولى 
أن يقال: لا وهم في ذلكء فلعلٌ الذينَ دُعُوا إلى الخبز واللّحم فأكّلوا حنَّى شّبِعُوا وذهبوا لم 
يَرجعواء ولما بَقيّ التّمّر الذينَ قاقر كنز اجام أنه بلحي نا رن باذ ودام انبا 
آخرينَ ومن لَتِيَ فدخلوا فأكلوا أيضاً حبّى شبعواء واستمرٌ أولئكٌ التَمَر يَتَحدَّئُونَ. وهو 
جمعٌ لا بأس به وأول منه أن يقال: إِنَّ حضور الّيسة صادفٌ حضور الخبز واللّحم فأكلوا 
كلّهم من كلّ ذلك. وعَجِبتُ من إنكار عياض وقوع تكثير الطَّعام في قصّة الخبز واللّحم 
مع أنَّ أنساً يقول: إن أوَمَ عليها بشاِء كما سيأتي قريباً (0171)» ويقول: إن أشبّع المسلمينَ 
تخبزاً ولا (87/45). وما الذي يكون قدر الشَّاة حتى ب* يُشبع المسلمينَ جميعاً وهم يومئذٍ 
نحو الألفء لولا البَرّكة التي حَصَلّت من جُملة آياته كل في تكثير الطّعام؟ 

وقوله فبه: «وبقي تر يَتحدَُّونَ) تقدَّم/ بيان عِدَّحهم في تفسير سورة الأحزاب (5741). 

وقوله فيه: بوتت اح اغرم الح وشيم يه من النبيّ يله من حيائه من أن 
يأمُرّهم بالقيام ومن عَفْلَيِهِم بالتحدّثٍ عن الْعَمَل ب" يَلِيقَ من : التَخفيف حيتئل. 

وقوله في آخره: «قال أبو عثمان: قال أنس: نه حَدَمَ النبيَ يل عشر سنين» تقدّم بيانه قبل 
قليل» وسيأتي الإلمام به أيضاً في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى (/101). 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: عا 
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6 باب استعارة الثَيِابٍ للعُرّس وغيرها 

5ه حدّثني عْبِيدٌ بن إسماعيلٌ» حدَّثنا أبو ساف عن هشام, عن أبيه. عن عائشة 
رضي الله عنها: أنّا استعارت من أساء قلادةٌ فهّلكّتء فأرسَلَ ول الله يَكٍ ناساً من 
أصحابه في طَلَبهاء فأذْرَكَنْهمُ الصلاةٌ فصَلَّوْا بغير وُضوءء فََا أنوًا النبيّ كي شََكَوْا ذلك إليه 
فنزلت آيةٌ التيمّم. فقال أُسَيدُ ب خُضَير: جَاكِ الله خيراًء فوالله ما نزْلٌ بكِ أمدٌ قط إلا جَعَلَ 

قوله: «باب استعارة الثياب للعُرزس”" وغيرها» أي: وغير النٌيابء ذكر فيه حديث عائشة 
نا استتعارت من أساء قِلادَّة» وقد تقدّم شرحه مُستَوقٌ في كتاب التيمّم (775)» ووّجْهُ 
الاستدلال به من جهة [أنَّ] المعنى الجامع بين القِلادَة وغيرها من أنواع الملبوس الذي 
رين به للزّوج أَعَمّ من أن يكون عند العُرّس أو بعده» وقد تقدَّم في كتاب الهبة (714؟) 
حاف صرت اع من هذ وهو قوها: كان لي منهن - أي: من الذّروع القَطْنيّة ‏ وِرحٌ 
على عهد رسول الله كك فى| كانت امرأة تين بالمدينة ‏ أي: تُرَيّنُ ‏ إِلّا أرسَلّت إل تستعيره. 
وتَرجَمَ عليه «الاستعارة للعرس عند البناء»» وينبغي استحضار هذه التّرجمة وحديثها هنا. 

5- باب ما يقول الرّجُل إذا أتى أَهْلّه 

0- حدّئنا سَعْدُ بنُ حفص» عن شَيْانَ عن منصورء عن سالم بن أبي الجَمْدِء عن 
كُرَيبِ» عن ابن عبّاسٍ قال: قال النبي يك: «أمَا لو أنَّ أحدّهم يقول حينّ يأتي أهلّه: باسم الله 
اللهمّ جني الشّيطانَ وجَدْبِ الشَّيطانَ ما رَرَفْتَند ثم قدّرَ بيتهها ولنٌ أو فض ول ل يَضُرّه 
شيطانٌ أبداً». 

قوله: «باب ما يقولٌ الرّجل إذا أتى أهْلّه؛ أي: جامع. 

قوله: ١عن‏ شَّيْانَ هو ابن عبد الرّحمن النّحويّه ومنصور: هو ابن المعتمر. وفي الإسناد 
ثلاثة من التابعينَ في نَسَقٍ هو أوَّهم. 





)١(‏ في (س) والنسخة اليونينية من «الصحيح»: للعروس. والمثبت من الأصلين. 
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قوله: «أما لو أنَّ أحدّهم» كذا للكضيييئ هناء ولغيره بحذفٍ «أنى وتقدّم في بذء 
الخلق )710١(‏ من رواية همّام عن منصور تلق الو ولفقلةة آنا إن أحدكم إذا أتى 
أهله)» وفي رواية جَرٍ يرعن منصور عند أبي داود (171؟) وغيره": «لو أن أحدكم إذا أراد أن 
أي أهله» وهي مُفْسّرة لغيرها من الرّوايات دالّة على أنَّ القول قبل الشّروع. 

قوله: «حين يأ أهله في رواية إسرائيل عن منصور عند الإسماعيلَ: «أما إِنَّ أحدكم 
لو يقول حين بُجامع أهله؛ وهو ظاهر في أن القول يكون مع الفعل» لكن يُمكِنُ مله على المجازه 
00 : الو أنَ أحدهم إذا جامَعَ م امرأته ذكر الله). 


ع 


57 إناشم الله / اللهمّ جَنبني ب في رواية رَوح: : «ذكر الله 5 ثم قال: اللهم جتني )» وفي 
رواية شُعْبة عن منصور في بَذْء 7 (718): اجنبني) 0 أيضاًء وني رواية همّام: 
«جئينا». 


وو 


أمامة عند الطبرانٌ (7879): «جَيْبنى وجَْبٍ ما 


0 


قوله: «الشّيطان» في حديث أبي 
رَرّقتني 06 السّيطان الرّجِيم 
م كُدّرَ بينهما ولدّء أو قْضيَ ولد؛ كذا بالك وزاد في رواية الحُشْمِيهنيّ: 06 
ا 00 
نهما ولداً» ومثله في رواية إسرائيل» وفي رواية شّعْبة: «فإن كان بينه| ولد» ولمسلم )١575(‏ 
بينهها ولدا» ومثله في روايه إسرائيل» وي رواب من 
طريقه: «فإنّهِ إن يُقدّر بينهها ولد في ذلكَ» وفي رواية جرير: اش ُدرَ أن يكون». والباقي مثله» 
ونحوه في رواية رَوْح بن القاسم» وفي رواية همّام: «فرَزِقا ولدا». 


قوله: )2 


قوله: «لم يَضْر ّ رّه شيطان أبداً» كذا بالتّكيرء ومثله في رواية جرير» وفي رواية شُعْبة عند 
ا و اناوه جيه أو ُ يَضْرّه السّيطان»» وتقدَّم في 


بَذْء الخلق من رواية همَّام وكذا في رواية سفيان بن عيّينةَ وإسرائيل ورَوْح بن القاسم 
)١(‏ سلف من هذه الطريق برقم »)١5١(‏ وسيأتي برقم (7784), وأخرجه ابن ماجه .)١9319(‏ 


)١(‏ كذا في الأصلين و(س) بإثبات لفظة «من»؛ وليست هي في «معجم الطبراني». 
(") عند الترمذي »)١ ٠15(‏ وبنحوه أخرجه أحمد ))١45/(‏ والنسائي في «الكبرى» (6480). 
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بلفظ: «الشّيطان» واللّام للعهدٍ المذكور في لفظ الدّعاء. ولآأحمد (7851) عن عبد العزيز 
العَمّيّ عن منصور: «ل يَضْرَ ذلك الولدَ الشّيطانٌ أبداً» وفي مُرسَل الحسن عند عبد الرَّرّاق 
2٠١550‏ ): (إذا أتى الرجل أهله فليقل: باسم الله. اللهمَّ باك لنا فيا ررقكا ولا عر 
للشيطان تَضيباً فنا رو قعتاء فكان يُرحق إن حملت أن بكرن ولداً ضافا»: 

واختلفَ في الضَّرّر المنفيّ بعد الاتّفاق على ما نَقَلّ عياض على عَدَّم التمل على العُمُوم 
في أنواع الضَّرّر وإن كان ظاهراً في ا حمل على عُمُوم الأحوال من صيغة انمي مم التّأبييد 
الامسيي اداه نكت و قار رربي آدم يَطعُن الشّيطان في بَطيْه حين يُولّد 
إلا مَن اس ستئني» فإنّ في هذا الطّعن نوع صَرّر في الجملة» معَ أنَّ ذلك سبب صُرايه. 

ثم اختَلّفوا فقيل: ا معنى لم يُسَلّط عليه من أجل بَرّكة النّسمية» بل يكون من جُملّة 


العباد الذينَ قيل فيهم: 8 إِنَّ عبَادِى ليس لك عَليَهم سَلطانٌ © [الإسراء:10] ويُؤيّده مُرسّل 
الحسن المذكورء وقيل: المراد لم يَطْعْنْ في بطنه. وهو بعيد لمُنابَلَتَه ظاهر الحديث المتقدّم؛ وليس 
تخصيصه بأولى من تخصيص هذاء وقيل: المراد لم يُصرّعه وقيل: لم يَضُرّه في بَدَنه وقال ابن 
دَقِيق العيد: يحتمل أن لا يَضْرّه في دِيْنه أيضاًء ولكن يبعده انتفاء العضمة. 

2 


عبان التضامن كن خط عقت بطريق الوجوب لا بطريق الحوازء فلا 
مانع أن يُوجَد مَن لا يَصدّر منه مَعصية عَمْداً وإن لم يكن يكن ذلك واجباً له. وقال الدّاووديٌ: 


معنى ١ل‏ يَضْرّها أي: لم يتنه عن دينه إلى الكفرء وليس المراد عِصِمّته منه عن المعصية. وقيل: م 


3 


يََرْه بمُشارَكة أبيه في جاع أمّهه كما جاء عن مجاهد: «أن الذي تُجامع ولا يُسَمَّي َم يَلتَفْ 
الشّيطان على إحليله فيُجامع معه2"”0 ولعلّ هذا أقرّبٍ الأجوبة» ويتأيّد الحَمْل على الأوّل بأنَّ 
الكثير من يَعرف هذا الفضل العظيم يَذمّل عنه عند إرادة المواقّعة» والقليل الذي قد 
يُستحضره ويّفعّله لا يقع معه الحمل؛ فإن كان ذلك نادرا لم يَبعْد. 

وق الحديك من الفوائد ايفاً: اسفضات الس وَالدَّغَاء والمعافطة عل ذلك ب 


."815 /١ نقل ذلك عن مجاهد: الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )١( 
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في حالة الملاذ كالوقاع» وقد تَرجَمَ عليه المصنّف في كتاب الطّهارة )١51(‏ وتقدّم ما فيه. 

وفيه الاعتصام بذِكْر الله ودُعائه من الشّيطانء والتَّبِرّكَ باسمه والاستعاذةٌ به من جميع 
الأسواء: 

وفيه الاستشعار بأنَّه المبَسّر لذلكَ العَمّل والمعين عليه. 

وفيه إشارة إلى أنَّ الشّيطان مُلازِم لابن آدم لا يَنطَردُ عنه إلا إذا ذكر الله. 

وفيه رَدٌّ على من”" مَنَع المحدث أن يذكٌر الله» ويخدِش فيه الرّواية المتقدّمة: إذا أراد أن 
يأقّ أهله) ا سن وقد ذكر المصنّف ذلك وأشارٌ إلى 
الرُواية التي فيها: «إذا أراد أن د وتقدّم البحث فيه في كتاب الطهازة نيا د يَعْنِي عن 


اعادته. 


- بابٌ الوَليمةٌ حقٌ 

وقال عبد الرَّحمن بِنْ عَوْفٍ: قال لي النبي طَلِلة: «أَوْلِمْ ولو بشاقه. 

ككاه- جدذنا كح دن كن قال: حدّئني اللَِّتُ عن عُقَيل عن ابن شهاب. قال: 4/.؟ 
أخبرني أنس بن مالكِ ه تد: أنه كان ابنّ عَفْرِ سنين مَقْدَم اي ل لدبنة» كن ها 
يُواظِبئتي على خِدّمةٍ النبيّ ل فحَدَمْئُه عَفْرَ سنيت» وثُوفّيَ النبيٌ يل وأنا ابن عِشْرِينَ سَنةه 
وكنتٌ أعلمَ الناسٍ بشأنٍ الججاب حين أَنل» وكا ول ما أل في مُبََى رسول الله ككل 
بزينب ابن ججحْض» أصبَح النبيٌ يل بها عَرُوساً فدعَا القوم فأصابوا من الطّام؛ ثم حرَجوا 
وبَقِيَ رَهْطّ منهم عند النبيٌ يكل فأطالوا المكْتّ» ؛ فقام النبيّ بك فكَرّجَ وخَرَجْتٌ معه لكّي 
يخْرّجواء ذه تشتى اليل وار والتر تخ بار با لخيخر اعائدة ا عل انيم وجرا ارح 
ورَجَعْتُ معه. حنّى إذا َكَل على زينبٌ فإذا هم جلوسٌ لم يقومواء فَرَجَعَ م النبيّ يله ورَجَعْتٌ 
معه حبّى إذ َع حجرة عائشة وظنَ أنهْمححرجوا فرَجعَ ورَجَْتُ معهء فإذا هم قد 
حَرَجواء فصَرَّبَ النبي بل بيني وبيته بالسّثْرِ وأَنِلَ الحجاب: 


)١(‏ لفظة «مَن» سقطت من (س). 
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قوله: "بابٌ الوليمةٌ حَقٌّ» هذه الَّحمة لفظ حديث أخرجه الطبرانٌ (97/95) من 
حديث وحشيّ بن حَرْب رَفَعَه: «الوليمة حَقّ والثانية معروف. والثالثة فخر»؛ ولمسلم 
(؟5١/و: )٠‏ من طريق الزهْرِيٌ عن الأعرّج» وعن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة قال: 
هر الضّعام طعام الوليمة» يدعى الغني» ويترّك المشكين» وهي حَقّ) الحديث. ولأبي الشّيخ 
والطبرانٌ في «الأوسط» من طريق, مجاهد عن أبي هريرة (29470) رَقَعَه: «الوليمة حَنّ وسُنّ 
فمّن دُعيَ فلم نْب فقد عَصَى) الحديث» وسأذكر حديث زُمّير بن عثمان في ذلك وسَّواهدَه 
بعد ثلاثة أبواب (0109/7). وروى أحمد (77050) من حديث بُرّيدة قال: لما طب عل 
فاطمة قال رسول يَكِِ: «إنّه لابدٌ للعَروسٍ من وليمة» وسئده لا بأس به. 

قال ابن بَطّال: قوله: «الوليمة حَقّ» أي: ليست بباطِلٍ بل يُندَب إليها وهي سُنْة 

فضيلة» وليس المراد بالحقّ الوجوب. ثم قال: ولا أعلم أحداً أوجَبّها. كذا قال وعَمَلَ عن 

رواية في مذهبه بوجوبا َقَلَها الفَرطْبيٌ» وقال: إن مشهور المذهب أنَّها مندوبة» وابنٌ التّين 
عن مذهب”" أجمد. لكن الذي في «المغني»: أئّها سّنْةء بل واققٌ ابنَ بَطّال في نفي الخّاف 
بين أهل العلم في ذلك. قال: وقال بعض الشافعيّة: هي واحة: لأن النبي كَل أمَرَ بها 
عبد الرّحمن بن عَوْفء ولأنَّ الإجابة إليها واجبة فكانت واجبة» وأجاب بأنّه طعامٌ لسّرور 
حادث فأشبَة سائر الأطعمة» والأمر محمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه» ولِكونه 
أمَرّه بشاةٍ وهي غير واجبة اتّفاقاء وأمّا البناك”" فلا أصل له. 

قلت: وسأذكر مزيداً في «باب إجابة الدّاعي» قريباً. والبعض الذي أشارٌ إليه من 
الشافعيّة هو وج مَعروف عندهم, وقد جَرّمَ به سُلَيمِ الرّازْيّ وقال: إِنَّه ظاهر نص 
«الأمى وتَّقَلّه عن النصّ أيضاً السّيخْ أبو إسحاق في «المهذّب4» وهو قول أهل الظاهر ى) 
صَرَّحَ به ابن حَزْمء وأمّا سائر الدَّععوات غيرها فسيأي البحثٌ فيه بعد ثلاثة أبواب. 





)١(‏ لفظة «مذهب» ليست في (س). 
(؟) كذا في الأصلين و(س): «البناء». ولم نتحقق من قصد المصنف مهله العبارة. وعبارة «المغنى») 0 3/١‏ : 
«وأما ما ذكروه من المعنى لا أصل له أي: ما ذكروه من معنى وجوب الوليمة؛ والله أعلم. 
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قوله: «وقال عبد الرّحمن بن عوف: قال لي لين 3 ولي ولو باز ذا طَرّف من 
حديث طويل وَصَلَّه المصّف في أوّل البيوع )73١4(‏ من حديث عبد الرّحمن بن عَوْف 
نفسه» ومن حديث أنس أيضاً (59 )7١‏ وسأذكر شرحه مُسِنّوقَ إن شاء الله تعالى في الباب 
الذي يليه» والمراد منه وُرُود صيعّة الأمر بالوّليمة» وأنّه لو رُحْصٌ في تركِها لما وَقَمَ الأمر 
باستدراكها بعد انقضاء الدخول: 

وقد اختّلّف اليّلّف في وقتها: هل هو عند العقّد أو عَقبه أو/ عند الدُخول أو عَقِبه 
أو موسّع من ابتداء العَقّد إلى انتهاء الدّخول؟ على أقوالء قال النَوَويّ: اختلّفواء فحكى 
عياض أنَّ الأصحٌّ عند المالكيّة استحبايّه بعد الّخول» وعن جماعة منهم: أنه عند العقدءوعن 
ابن حييب: عند العَفّد وبعد التّخول. وقال في موضع آخر: يبوز قبل الدّخول وبعذه. وذكر 
بن الشبكي أن أبه قال:ل أرَ في كلام الأصحاب تعن وقنهاء وله استبط من اقول البعَويٌ: 
«صَرْبُ الدْفَ في التُكاح جائز في العَقد والزّفاف قبل وبعدٌ قريباً منه”"): أن وقتها موسّع من 
حين العقد قال: والمتقولٌ من فِعْل النبيّ يك أتَّا بعد الدّخول» كأنّه يشير إلى قصّة زينب بنت 
جَحْشء وقد تَرجمَ عليه البيهقيّ في وقت الوليمة؛ انتهى. ظ 

وف تقاة من تريح الأمنحاب تتعئب أن الماؤؤديّ مع 'بائها عند :الدعول» 
وحديثٌ أنس في هذا الباب صَريحٌ في أئّا بعد الدخولء لقوله فيه: أصبَحٌ عَرُوساً برّينب 
فدَعَا القوم. واستّحَبٌ بعض المالكيّة أن تكون عند البناء ويقع الدّخول عَقبهاء وعليه 
عمّل الناس اليوم» ويُؤيّد كونها للدَّخَولٍ لا للإملاكِ أنَّ الصّحابة بعد الوليمة تَرَدّوا هل 
هي زوجة أو سُرَيّة؟ فلو كانت الوليمة عند الإملاك لَعَرَفوا أنّها زوجة» لأنَّ السّرَيّة لا وليمة 
هاء مَل على أئها عند الدُخول أو بعده. 

قوله في حديث أنس: (مَقَدَهَ م النبيّ ِلِذه) بلص على لخر ف أي : زمان دوق 
وسيأتي في الأشرّبة من طريق شُعَيب عن الزُهْرِيّ عن أنس: قَدِمَ النبيّ كل المدينة وأنا 


)١(‏ في (ع): قبل الدخول وبعده قريباً منه» والمثبت من (أ) و(س). 
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ابن عشر سنين» وماتٌ وأنا ابن عشرينَ”" وتقدّم قبل بابَينِ (217) في الحديث المعلّق 
عن أبي عثيان عن أنس: أنه حَدَمَ النبيّ يَكِْهْ عشر سنين» ويأتي في كتاب الأدب (7078) 
من طريق سَلُام بن سكين عن ثابت عن أنس قال: حدمت النبّ يكل عشر سنينء والله 
ما قال ي: تماق ::. الحديث. ولس (84/5]0)من رواية إستحاق :بن أي طلحة 
عن أنس في حديث آخره: قال أنس: والله لقد خدمته يَسْعّ سنين» ولا مُنافاة بين 
الرُوايتينِ فإنَّ مُدَة خدمّته كانت تِسع سنين وبعض أشهّر فألقّى الرّيادة تار وجَبَرَ 
الكبير أخدى. 

قوله: «فكنّ أمّهاتي» يعني : أمّه وخالته ومّن في معناهماء إن 51 كون شلركة خدة 
فهي مُرادةٌ هنا لا ححالّة. 

قوله: «ايُواظبتني» كذا للأكثر بظاءِ مُشَالَة وموحّدة ثم نونّينء من المواظبة» ولِلكُشْمِيهنيٌ 
بطاءِ مُهمّلة بعدها تحتانيّة مهموزة بَدَل الموحّدة. من المواطأة: وهي المواققة» وفي رواية 
الإساعيل: ١يوَطَّنني)‏ بتشديد الطاء المهمّلة ونوئّينٍ الأولى مُشّدَّدة بغير ألِف بعد الواو ولا 
حرف آخر بعد الطاء» من التّوطينء وفي لفظ له مثله لكن مهمزة ساكنة بعدها التّونان» من 
التَوطِئة» تقول: وطأته على كذاء أي: حَرّضته عليه. 

قوله: «وكنث أعلَّمَ الناس بشأنٍ الججاب» تقدّم البحث فيه وبَسْطُ شرحه في تفسير 
سورة الأحزاب (81/81). 

- باب الوَلِيمةٍ ولو بشاةٍ 

7-- حدَّئنا عل حدّئنا سُفِيانُ قال: حدَّئني حُميدٌ أنه مع أنساً 5ه قال: سألّ 
(1) كذا قال الحافظ ابن حجر وهو وهم منه رحمه الله» فليست طريق شعيب عن الزهري هذه عند البخاري 

في الأشربة» ولعله تبع في ذلك المزي حيث عزاه في «تحفة الأشراف» 78١/١‏ للبخاري في الأشربة» 

وليس كذلكء بل الرواية التي أشار إليها المزي في «باب في الشرب...؟ من كتاب المساقاة برقم 


(0)) من طريق شعيب عن الزهري عن أنس بن مالك: أنها خَُلِبَتْ لرسول الله يل شاة داجن...» 
الحديثء» وليس فيه قول أنس المشار إليه؛ والله أعلم. 
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النبي يلي عبدٌ الرّحمْنٍ بنَ عَوْففِ وتزوّج امرأةً منَ الأنصار: «كم أصدَقْتها؟» قال: ورْنَ 
نَواةٍ من ذهب. 

وعن حُميدٍ قال: سَمِعتُ أنساً قال: لما قَدِموا المدينة تَرَلَ المهاجرونَّ على الأنصار, فنزلٌ 
عبدُ الرّحَنٍ بن عَوْفٍ على سَعْدٍ بنِ الربيعِ فقال: أقاسمُكَ مالي وأَنِِلُ لك عن إحدّى امر أو 
قال: بارّكَ الله لكَ في أهلِكٌ ومالك فكَرّجَ إلى السّوقٍ فباعَ واشترَى» فأصاب شيئاً من أَقِطٍِ 


وسَمن فتزوج» فقال النبيّ ع : «أؤلم ولو بشاة». 


قوله: «باب اراي ولو بشاقا أي: 6 0 1 اللسيف 0 
حديثين. 


قوله: «حدَّئنا عليّ) هو ابن المَدِينيٌ» وسفيان: هو ابن عند وقد صَرّحَ بتحديث حميدٍ 
لهه وسماع حُميدِ من أنسء فأمِنَ تدليسهماء لكنّه فق حدييِّنٍ: فذكر في الأوّل سؤال النبيّ يكل 
عبد الرّحمن عن قَدْر الصّداقء وفي الثاني أوّل القصّة قال: لما قدِموا المدينة نزلٌ المهاجرونَ 
على الأنصار, وعَبِّرَ في هذا بقوله: «وعن حُميدٍ قال: سَمعتٌ أنساً»» وفي رواية الكُشمِيهنيّ: 
«أنَّه سمعَ أنساً» ى) قال في الذي قبله» وهذا معطوف فيا جَرّمَ به اِمزّيّ وغيره على الأول 
وغم أن يكرن تعلقا ءالا نهد السمد: 

وقد أخرجه الإسماعيلٌ: عن الحسن بن سفيان عن محمّد بن لاد عن سفيان حدّثنا 
ُمِيدٌ سمعتٌ أنساًء وساقّ الحديئَنٍ معاً. وأخرجه الحُميديٌ في «مُسئّده؛ (1114) ومن 
طريقه أبو تُعَيم في «المستخرّج» عن سفيان بالحديث كله مُفرٌ فقا وقال في كل منهما: حذئنا 
1 أنه سمع نا وقد أخرجه اين أبي عمر في المُسنّده) عن سفيان» ومن طريقه 
الإسماعيلٌ فقال: عن ميد عن أنسء وساقٌ الجميعَ حديثاً واحداًء وقَدَّمٌ القصّة الثانية على 
الأول كا في رواية غير سفيان» فقد تقدّم في أوائل التُكاح (5075) من طريق التّؤْريٌ» 
وني "باب الصّفرة للمُتزوٌج» (016) من رواية مالك» وفي «فضل الأنصار» (11) من 


ا 


ضف 


508 باب 58 / ح /اااه فتح الباري بشرح البخاري 





طريق إسماعيل بن جعفرء وفي أوَّل البيوع (2044) من رواية زُمّير بن معاوية» ويأت في 
الأدب (1087) من رواية يحيى القَطَّانء كلهم عن حميد. 

وأخرجه محمّد بن سعد في «الطَّبقات» (8/ 0177) عن محمّد بن عبد الله الأنصاريّ عن 
حميل» وتقدّم في «باب ما يُدعى للمُتزوج» من رواية ثابت (22105» وفي «باب وآتوا 
النساء صَدَّقاتِنَ» (0154) من رواية 15207 بن صَُهَيب وقتادة كلّهم عن أنس؛ 
وأورّدّه في أل كتاب البيوع )3٠١44(‏ من حديث عبد الرّحمن بن عَوْف نفسه. وسأذكر ما 
في رواياتهم من فائدة زائدة. وتقدّم في البيوع في الكلام على حديث أنس بيان مّن زاد في 
روايته فجعله من حديث أنس عن عبد الرّحمن بن عَوْفء وأكثر الطّرق تجعله من مُسئّد 
أنس» والذي يظهر من مجموع الطُّرق أنه حَصَرٌ القصّة وإنَّا َقَلَ عن عبد الرّحمن منها مالم 

قوله: «لما قدِموا المدينة» أي: النبّ يل وأصحابه» وني رواية ابن سعد: لما قَدمَ 
عبد الرّحمن بن عوف المدينة. 

قوله: «نزلٌ المهاجرونَّ على الأنصار» تقدَّم بيان ذلك في أوّل الهجرة. 

قوله: «فنزلٌ عبد الرّحمن بن عَوْف على سَعْد بن الرّبييع؛ في رواية زُمَير: لما قَدمَ 
عبد الرّحمن بن عوْف المدينة آخى النبيّ كهِ بينه وبين سَعْد بن الرّبيع الأنصاريّء وفي 
رواية إسماعيل بن جعفر: قَدِمَّ علينا عبد الرّحمن» فآخى النبي كَل ونحوه في حديث 
عبد الرّحمن بن عَوْف نفسه. وفي رواية يحيى بن سعيد الأنصاريٌّ عن حُمِيدٍ عند النّسائيّ 
(4/اا#و75884) والطبرانٌ (0714): آتمى/ رسولٌ الله يك بين قرَيش والأنصارء فآتى بين 
سعد وعبد الرّحمنء وني رواية إسماعيل بن جعفر: قَدِمٌ علينا عبد الرّحمن بن عوْف فآخى» 
زاد زمَير في روايته: وكان سَعدٌ ذا غِنَىء وني رواية إسماعيل بن جعفر. لقد علمّتٍِ الأنصار 
أن من أكثرها مالاآً؛ وكان كثير المال» وفي حديث عبد الرّحمن: إن أكثر الأنصار مالأ 


وقد تقدمّت ترجمة سعد بن الرّبيع في «فضائل الأنصار» (79737) وقصّة موته في ١غزوة‏ 
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أحد)”"» ووَقَعَ عند عبد بن ُمِيدِ من طريق ثابت عن أنس: أنَّ النبيّ يك آحَى بون عبد الرّحمن 
بن عَوْف وعثمان بن عَفَانَء فقال عثمان لعبد الرّحمن: إنَّ لي حائطين.. الحديث””» وهو وهمٌ 
من راويه عمارة بن زاذانَ. 

قوله: «قال: أقَايِبُك مالي وأَنزِلٌ لك عن إحدى امرأقّ» في رواية ابن سعد: فانطَلَّقّ به 
سعد إلى مَنزِله فدَعَا بطعام فأكّلا وقال: لي امرأتان وأنتت أخي لا امرأة لك» فأنزِلٌ عن 
إحداها فتَتزرّجهاء قال: لا والله» قال: هَلُّمّ إلى حديقتي أُشاطِركهاء قال: فقال: ولا. وفي 
رواية التّوْريٌ: فعَرّض عليه أن يُقَايِمّه أهله وماله» وفي رواية إسماعيل بن جعفر: ولي 
امرأتان فانظر أعجبهم إليك فأَطلّقهاء فإذا حَلّت تزوّجِتَهاء وفي حديث عبد الرّحمن بن 
عَؤْف: فأقسم لك نصف مالي, وانظر أيّ زوجت هَوَيتَ فأنزل لك عنهاء فإذا حَلّت 
تزوّجتهاء ونحوه في رواية يحيى بن سعيدء وفي لفظ: فانظر أعجَبّهما إليك فسَّمّها لي 
أَطلّفْهاء فإذا انقَصَت عِدَّتها فتزوّجهاء وفي رواية حمّاد بن سَلَمَةَ عن ثابت عند أحمد 
(3876): فقال له سَعْد: أي أَنَيّء أنا أكثر أهل المدينة مالأ فانظر شَطْر مالي فحُذه 
وتحتي امرأتان فانظر أتهما أعمجَبُ إليك حبَّى أطلّقها. 

وم أقفْ على اسم امرأن سعد بن الرّبيع إِلّا أنَّ ابن سعد (/ 577) ذكر أنَّه كان له 
من الولد أمّ سعد» واسمها: جميلة؛ وأمّها: عَمْرة بنت حَرْمء وتزوّج زيدٌ بن ثابت أمّ سعد 
ّلدت له ابه خارجة. فَيَوْحَذْ من هذا تسمية إحدّى امرأقّ سعد. 
)١(‏ بين يدي الحديث .)5١1,/8(‏ 
(؟) أخرجه من طريق عبد بن حميد هكذا: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 0/ 2505 وابن الأثير في لأسد 

الغابة» */ 5487-545» وعزاه ابن كثير في «جامع المسانيد» 0/ 574 إلى عبد بن حميد في مسنده». لكن 

في النسخ المطبوعة من «مسند عبد بن حميد» أنه يك آخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع؛ 

على الصوابء ا في الحديث رقم )١7817(‏ من طبعة السامرائي والصعيدي, والحديث رقم (1781) 


من طبعة مصطفى العدويء قلنا: ولعل المحققين اعتمدوا على نسخة قد صححّت أوقعتهم في هذا 
الخطأء والله أعلم. 1 
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وأخرج الطَبري”" في «التّفسير» قصّة حجِيء امرأة سَعْد بن الرّبيع باببتّي سعد لما استشهد 
فقالت: إن عَمّهما أَحَدَّ ميرائهماء فنزلتْ آية المواريث. وسََّاها إساعيل القاضي في «أحكام 
القرآن» بسندٍ له مُرسّل: عَمْرة بنت حَزم. 
قوله: «بارَكَ الله لَك”" ني أهللك ومالِكَ» في حديث عبد الرّحمن: لا حاجَةً لي في ذلك» 
قو مش“ 1 ااه ات ع فى نا ع م 
هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سُوقٌ بني قينقاع. وقد تقدم ضبط «قينقاع» في أول البيوع 
508 200 0 8 : سم .لس 
(27305)» وكذا في رواية زُمَير: دُلُون على الشّوقء زاد في رواية حماد: فدَلُوه. 
قوله: «فَجَرَّجَ إلى السّوق» فباع واشترى» فأصاب شيئاً من أقِط وسَمْن» في رواية حمّاد: 
فاشتَرَّى وباعَ فرَبحَ» فجاء بشيءٍ من سَمْن وأقطء وفي رواية الثؤري: ذُلني على السّوق» 
جر وي ع 9 اعد اي .2 0 ٠.‏ 7 0 
فَرَبحَ شيئا من أقط وسَمْنء وفيه حذف بيتته الرّواية الأخرّىء وفي رواية زَهَير: فا رَجَعَْ 
حبّى استفضَلٌ أقطأ وسَمْناً فأتى به أهل مَنزله. ونحوه ليحيى بن سعيدء وكذا لأحمد (17915) 
عن ابن عليّة عن حميدٍ. 
3 52 5 . 2 22 00 3 
قوله: «فتزوح» زاد في حديث عبد الرّحمن بن عوف: (ثم تابع الْعْدُوّ) يعني: إلى 
السّوقء في رواية زُعَير: فمَكّئنا ما شاءَ الله ثم جاء وعليه وَصَرُ صُفرة؛ ونحوه لابن عليه 
وفي رواية الثؤريّ والأنصاريّ: فَلَقِيّهِ النبنُ ل زاد ابن سعد: في سكّة من سِكَّك المدينة 
وعليه وصَرٌ من صفرة» وفي رواية حماد بن زيد عن ثابت: أن النبيّ كه رأى على 
عبد الرّحمن بن عَوْف أثر صفرة'"» وفي رواية حماد بن سَلْمة: وعليه رَدْعَ رّعفران» وفي 
)١(‏ تحرفت في (س) إلى: الطبراني» وهذا الحديث الذي أشار إليه الحافظ لم نقع عليها في «تفسير الطبري»» 
وإنها أخرجه من أصحاب التفسير ابن أبي حاتم ”/ 88١‏ من حديث جابر بن عبد الله» وأخرجه كذلك 
أحمد 1904 )ل وأبو داود (75891) و(584947), وابن ماجه (١؟07/7؟2)7‏ والترمذي ,))5١97(‏ وغيرهم» 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور) 40/7 ولم ينسبه للطبري؛ بل أورده الحافظ ابن حجر نفسه في 
«الفتح» ى) سلف في التفسير في «باب يوصيكم الله في أولادكم» بين يدي الحديث (/ا/501) ونسبه إلى 
أحمد وأصحاب «السنن» والحاكم, ولم ينسبه إلى الطبري. والله أعلم. 
(؟) لفظة «لك» سقطت من (س). 
(') سلفت برقم »)0١655(‏ وستأتي برقم (51785). 
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ووابة تعر عن ثارت عت جد (0رة19): وعليه وق من خلوقء وأو ل ديك بالك 
أن عبد الرّحمن بن عَؤْف جاء إلى النبيّ يل وعليه أثر صّفْرة» ونحوه في رواية عبد الرّحمن 
نفسه. وفي رواية عبد العزيز بن صَهُيب: فرأى النبي يك عليه بَشّاسْة العروسء والوّصَّر 
بفتح الواو والضّاد المعجّمة وآخره راء: هو في الأصل الأثر» والرَّدْع بمُهمَلاتِ - مفتوح 
الأوّل ساكن الثاني : هو أثر الرّعمَّرانَء والمراد بالصّفرة صُفْرة الكّلوق» والحَلوق: طيب 
يُصنّع من رّعمَّران وغيره. 

قوله في أوَّل الرّواية الأولى: اسأل/ النبي يلِ عبد الرّحمن بن عَوْف وتزقجَ امر ة من 
الأنصار» هذه الجملة حاليّة» أي: سال دين تزوّج» وهذه المرأة جَرَمَ م ارين بن بكار في 
اكاب القي) أتبا بت أي العكن اسن بن رائم.: بن امرئ القيْس بن زيد بن عبد الأشهّلء 
وفي ترجمة عبد الرّحمن بن عَوْف من «طبّقات ابن سعد): أنَّا بنت أبي الخشخاش”" وساقٌ 
نَسَبَه وأظنها يُنتَينِء إن قْ واه اير قال: وَلَدَت لعبد الرّحمن: القاسم وعبد الله وفي 
رواية ابن سعد: وَلدّت له إسم|اعيل وعبد الله» وذكر ابن القَدّاح في تسب الأوس»: أنَّها آم 
إياس بنت أبي الحَيسَر بفتح المهمَلتَينِ بينهما تحتانيّة ساكنة» وآخره راء» واسمه: أنس بن 
رافع الأوميّ» وفي رواية مالك: فسألّه فأخبّرّه أنه تزوّجَ امرأة من الأنصارء وفي رواية 
زُمير وابن عليّة وابن سعد وغيرهم: فقال له النبيّ َل: ١«مَهيَمْ؟»‏ ومعناه: ما شأنك؟ أو ما 
هذا؟ وهي كلمة استفهام مَبنيّة على الّكون» وهل هي بسيطة أو مُركَبة؟ قولان لأهل اللّغة؛ 
وقال ابن مالك: هي اسم فِعْل بمعنى: أخبز. 

ووّقَمَ في رواية للطَّرانٌ في «الأوسط» :)71١8(‏ فقال له: المَهِيَم؟) وكانت كَلمّته إذا 
أراد أن يسأل عن الشَّىءء ووَقَعَ في رواية ابن السّكٌن: ١مَهْيَنَ)‏ بنونٍ آخره بَدَلَ الميم» 
والأوّل هو المعروف. 

ووَقَعَ ف رواية حمّاد بن زيد عن ثابت عند المصتف. وكذا في رواية عبد العزيز بن 
)١(‏ كذا في (أ): بنت أبي الخنشخاشء وتحرّفت في (س) إلى: الحشاشء ووقع في (ع): بنت"المسحاسء ولم 

نقف عليها في المطبوع من «طبقات ابن سعد» ولا غيرهاء والله أعلم. 


ا 
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صَهّيب عند أبي عَوَانة (5150): قال: ما هذا؟» وقال في جوابه: تزوّجتٌ امرأة من 
الأنصارء ولِلطَّرانٌ في «الأوسط» (01//7) من حديث أبي هريرة بسنل فيه فدات أن 
عبد الرّحمن بن عَوْف أتى رسول الله يك وقد خضب بالصّفرة» فقال: «ما هذا الخضاب» 
أعرّست؟؟ قال: نعم... الحديث. 

قوله: «كم أصدّقتها؟» كذا في رواية حمّاد بن سَلَمَةَ ومَعمّر عن ثابت. وفي رواية 
الطبرانٌ: «على كم؟»» وفي رواية النَّوْرِيٌّ ورُمَير: «ما سّقتَ إليها؟» وكذا في رواية 
عبد الرّحمن نفسه. وفي رواية مالك: «كم سَقَتَ إليها؟». 

قوله: «وزن نَواقا بنصب الثُون على تقدير فعل؛ أي: أصدَّقتّهاء ويجوز الرّفع على تقدير 
مُبِتَدَأ أي: الذي أصدقتها هو. 

قوله: «من ذهب» كذا وَقّمَ الجزم به في رواية ابن عُيَبنةَ والوْريٌ وكذا في رواية حمّاد 
ابن سَلَمَةَ عن ثابت وحميد» وفي رواية زُمَير وابن عليّة: نَواةَ من ذهب أو وزن تواة من 
ذهبء وكذا في حديثٍ عبد الرّحمن نفسه بالشكٌ؛ وفي رواية شُعْبة عن عبد العزيز بن 
صَهّيب: على وزن نَواة وعن قتّادة: على وزن نَوَاة من ذهبء. ومثل الأخير في رواية حمّاد 
ابن زيد عن ثابت» وكذا أخرجه مسلم )8١/١5177(‏ من طريق أب عَوَانة عن قَنَادة 
ولمسلم )87/١4717(‏ من رواية شُعْبة عن أبي حمزة عن أنس: على وزن نّواة» قال: فقال 
رجل من ولد عبد الرّحمن: من ذهب. ورَجّحَ الدَّاووديٌ رواية مّن قال: على نّواة من 
ذهبء. واستّنكرٌ رواية مَن روى: وزن نّواة» واستنكاره هو المنكّر لأنَ الذينَ جَرّموا بذلكَ 
أئمّة حُفَاظء قال عياض: لا وهم في الرّواية» لأئّها إن كانت توا مر أوغيره» أو كان للنّواة 
وزنُ”" معلوم صَلّْحَ أن يقال في كل ذلك: وزن تواة. 

واختَلِفَ في المراد بقوله: «نوَاة» فقيلٌَ: المراد: واحدة نَوَّى الثم ىا يُورَّن بنَوَى 
الك وده وأنَّ القيمة عنها يومئذٍ كانت خمسة دّراهمء وقيل: كان قَدرُها يومئذٍ رُبِمَ دينان 


)١(‏ في (أ) و(س): قدرء بدل وزنء والمثبت من (ع). 
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وَددٌ بآن توق الثّمر تلفق الوزن فكي نعل مخياراً لما يَورّنابه؟ وقيل: لفظ الثواة 
من ذهب عبارة عا قيمته خمسة دراهم من الوّرِقء وجَرّمَ به الخطَابيٌ واختاره الأزمري 
ونَقَله عياض عن أكثر العلاء» ويُؤيّده أنَّ في رواية للبيهقيّ (1/ 777) من طريق سعيد بن 
بشير”© عن قتّادة: #وزن ئواة من ذهب قَوّمَت خمسة دراهم» وقيل: وزنها من الذَّهَبِ 
غينة راقع حكاء إبن كاسع به ابن ارس »ويف البتضاري الظاغره وامقيية 

لأنّهيَستَلزِم أن يكون ثلاثة مَثاقيل ونصفاً ووَقَ في رواية حَجَاج بن أرطاةً عن قتّادة عند 
البيهقيٌ (373770): (قوّمَت مَت ثلاثة دّراهم ولا وإسناده ضعيفء/ ولكن جَرّمَ به أحمد. 
وقيل: ثلاثة ونصف. وقيل: ثلاثة وربع» وعن بعض المالكيّة: التّواة عند أهل المدينة ربع 
دينار» ويؤيّد هذا ما وَقَعَ عند الطبراننٌ في «الأوسط» (071848) في آخر حديث قال أنس: 
حَرّرْناها”" رُبع ديناره وقد قال الشافعيّ: التّواة رُبع النَّشء وَالنَش: نصف أوقيّة» والأوقيّة: 
أربعونَ رهم فتكون خمسة دراهم وكذا قال أبو عُبيد: إنَّ عبد الرّحمن بن عَوْف دَقَمَ خمسة 
دراهم؛ وهي تُسمّى نّواة ىم تُسمّى الأربعونٌ أوقيّة» وبه جَرّءَ أبو عَوَانة وآخرون. 

قوله في آخر الرٌواية الثّانية: «فقال النبيّ تلِ: أوْلِم ولو بشاقِ» ليست «لَّو) هذه الامتناعيّة: 
وإِنَّا هي التي للتقليل» وزاد في رواية حمّاد فو زيد «فقال: بارَكَ الله لك» قبل قوله: 
«أولِم). وكذا في رواية حمّاد بن سَلَمَةَ عن ثابت وحميدء وزاد في آخر الحديث: قال 
عبد الرّحمن: فلقد رأيئّي ولو رَفَعتُ حجراً لرجوت أن أصيب ذهباً أو فِضَّةء فكأنّه قال 
ذلك إشارة إلى إجابة الدّعوة النبويّة بأن يُبارِك الله له. 

ووَقَعَ في حديث أبي هريرة بعد قوله: «أعرّّست؟ قال: نعم»: «قال: أولّت؟ قال: لاء 
فرَمَى إليه رسول الله يك بنَواةٍ من ذهبء فقال: أولِم ولو بشاةِ» وهذا لوصَمَّ كان فيه أن 
الضَّاة من إعانة النبيّ يل وكان يُعكّر على من استَدَلٌ به على أنَّ السّاة أقلّ ما يُشرّع للموسر» 
ولكنّ الإسناد ضعيف كم تقدّم. 
)١(‏ كذاني الأصلين و(س): بشرء والصواب: سعيد بن بشيرء وهو أبو عبد الرحمن الأزدي صاحب أب قتادة. 
(0) تحرّفت في (س) إلى: جاء وزنها. 
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وفي رواية مَعمّر عن ثابت: قال أنس: فلقد رأيته قُسِمَ لكل امرأة من نسائه بعد موته 
مئة ألف. قلت: مات عن أربع نسوة» فيكون جميع تَركّته ثلاثة آلاف ألف ومَتَتي ألف. 
وهذا بالتُسبة لتركة الزبير التي تقدّم شرحها في فرض الحُمُس قليل جد فيحتمل أن تكون 
هذه دنانير وتلك دراهمء لأنَّ كَثْرة مال عبد الرّحمن مشهورة جدّاً. 

واسيّدِلٌ به على توكيد أمر الوّليمة» وقد تقدّم البحث فيه. وعلى أنََّا تكون بعد 
الدّخولء ولا دلالة فيه» وإنَّا فيه أَّها تستّدرَكَ إذا فاتّت بعد الدّخول» وعلى أنَّ المَّاة أقل 
فا جر عن الرسر: 

ولولا توت أنه يله أو[ على بعض نسائه ‏ كما سيأتي - بأقل من الشّاة لكان يُمكِن أن 
يُستَدَلٌ به على أن الشّاة أقلّ ما تزِئ في الوليمة» ومع ذلك فلا يد من تقبيده بالقادِرٍ عليها. 

وأيضاً فيُعكّر على الاستدلال أنه خطابُ واحد, وفيه اختلاف هل يَسَلزِم العُْمُوم أو 
لا؟ وقد أشارٌ إلى ذلك الشافعيّ في تَمَلّه البيهقيٌّ عنه قال: لا أعلمه أمرّ بذلكَ غير 
عبد الرّحمنء ولا أعلم أنه هو يَِ تَرَك الوَّلِيمَة» فجَعَلَ ذلك مُستَنّداً في كون الوليمة 

ويُستفاد من السّياق طلب تكثير الوليمة لمن يَقدِرء قال عياض: وأجمّعوا على أن لا حَدّ 
لأكثرهاء وأمّا أقلها فكذلكٌ» ومهما تيسّر أجزأء والمستَحَبَ أئَّا على قَدْر حال الرَّوج» وقد 
حول الي احج ترتوا وان لصفو تخراره ااا اول 

وني الحديث أيضاً مَنقَبة لسعدٍ بن الرّبيع في إيئاره على نفسه با ذُكِرِء ولعبد الرّحمن بن 
عَوْف في تَزْهه عن شيء يَستَلزِم الحياٌ والمروءةٌ اجتنايّه ولو كان مُحتاجاً إليه. 

ني حاب للؤاخاة وحُسنالإار من اغني للقي حثى ياحدى زوجئيه واستحيابي 
فل ذلك عل من 1ك بم الما يعلبو اق الغادة عق #كلنت يكز اللكم فلو ديق نَق الهم 
يتكلّف جار 


وكيد أن من تَرّكَ ذلك بقصدٍ صحيح عَوَّضَه الله خيراً منه. 


كتاب النكاح باب 58 رح /ا5اه مه 

وفيه استحباب التَكَسّبِء وأن لا نقصّ على من يَتَعاطّى من ذلك ما يَلِيق بمُروءة مثله» 
وكزاهة قَبُول ما يوفع منه الذّلَ.من ِب" وغيرهاء وأنَّ اليش من عَمَل المرء بتجارة أو 
حرّفة أولى لتراهة الأخلاق من العَيّش باهِبّة ونحوها. 

وفيه استحباب الدّعاء للمُتزوّج» وسؤالٌ الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحواهم» 
ولاسيًّا إذا رأى منهم مالم يُعهّده وجوازٌ خروج العَرّوس وعليه أثر العُرْس من حَلُوقَ 
-- 

واسيّدِلٌ به على جواز التَرَعفْر للعروس» وخصٌ به عُمُوم النّمي عن التَرَعفْر للرّجال» 
كما سيأ بيانه في كتاب اللّباس (5841). وتُعقّبَ باحتمال أن تكون تلك الصّفرة كانت/ 
في ثيابه دون جَسدهء وهذا الجواب لل الكيّة على طريقتهم في جوازه في النُوب دون البَدَنء 
وقد نَقَلَ ذلك مالك عن علّاء المديئة» وفيه حديث أبي موسى رَفَعَه: «لا يَقبّل الله صلاة رجل في 
جَسدّه شيء من حََُوق» أخرجه أبو داودّ (4118): فإنَّ مفهومه أنَّ ما عدا الجسد لا يَتناوَله 
الوعيد» ومَنَعَ من ذلك أبو حنيفة والشافعيّ ومن تَبَعَهها في الُوب أيضاًء ومّسّكوا بالأحاديثِ 
الواردة في ذلك وهي صحيحة؛ وفيها ما هو صريح في المدَّعَى كما سيأتي بيانه. 

وا ندا حي مضه ا و عو 

حك ها: أن ذلك كان قبل النِّي» وهذا يحتاج إلى تاريخ» ويُؤيّده أن سياق قصّة 
عبد الرّحمن يُشعر بِأنَّا كانت في أوائل ال حجرة» وأكثر من روى النّمي من تأخَرَت هجرّته. 

ثأنيها: أن أثر الصقرة التي كانت على عبد الرّحمن تَعلّّت به من جهة زوجته. فكان 
ذلك غير مقصود له ورّجحَه النوَويّ وعزاه للمُحَقَّقِينَه وجعله البَيْضاويٌ أصلاً رَدَّ إليه 
أحد الاحتالَينِء أبداهما في قوله: «مَهِيَم؟» فقال: معناه ما السَّبّب في الذي أراه عليك؟ 
فلذلك أجابَ أنه تروّج» قال: ويحتمل أن يكون 0 إنكار لما تقدَّم من التَّمّي عن 
التَصَمّخْ بال تلوق فأجابّ بقوله: تزوّجت, أي: فتَعلّقَ بي منها ولم أقصد إليه. 


(1) في (أ): ماله والمثبت من (ع)» وتحرّفت في (س) إلى: هبة. 


ادرف 
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ثالثها: أنه كان قد احتاجَ إلى التطيّب للدّخولٍ على أهله» فلم يجد من طيب الرّجال 
حينئذٍ شيئء فتَطَيِّبَ من طيب المرأة» وصادفَ أنَّه كانت فيه صُفْرة فاستَباحَ القليل منه عند 
عَدَم غيره؛ جمعاً بين الدَليلّينِء وقد وَرَدَ الأمر في التطَيّب للجُمعة ولو من طيب المرأة”"» 
فبقيّ أثر ذلك عليه. 

رابعها: كان يسيرأًء ول يِب إِلّا أثره» فلذلكٌ لم يُنكر. 

خامسها ‏ وبه جَرّمَ الباجيّ: أنَّ الذي يُكرّه من ذلك ما كان من رَعمّران وغيره من 
أنواع الطيب» وأمّا ما كان ليس بطيب فهو جائز. 

سادسها: أن لهي عن الترعُ لجال ليس على التّحريم بدلالة تقريره لعيد لحن 
ابن عوف في هذا الحديث. 

سابعها: أن العروس يُسَتَدتَى من ذلك» ولا سيِّا إذا كان شابَا ذكر ذلك أبو عُبيد» قال: 
وكانوا يُرَحصونَ للمَابٌ في ذلك أيام عُريهء قال: وقيل: كان في أوَّل الإسلام مَن تزدّجَ 
لبس ثوباً مَصْبِوغَاًٍ علامةً لرَواجِهه ليعانَ على وليمة عُرْسهء قال: وهذا غير معروف. 

قلت: وفي استفهام النبيّ ل له عن ذلك دلالة على أنّه لا يمَصٌ بالتّرويج» لكن وَقَعَ 
في بعض طرقه عند أبي عَوّانة )410١‏ من طريق شُّخُبة عن حم بلفظ: فأتيتُ النبيّ يله 
فرأى عل بَشاشة العَرّوس”"» فقال: «أترّوّجت؟» قلت: تزوّجت امرأة من الأنصار» فقد 
يُتَمسَّك بهذا السّياق للمُدّعىء ولكنّ القصّة واحدة» وفي أكثر الرّوايات أنّه قال له: 
١مَهَيَمِ؟)‏ أو «ما هذا؟» فهو المعتمّدء وَبَشاصَّةٌ العَروس”": أثرٌه وحسُنه أو فرحخه وسروره. 
يقال: بش فلان بفلانء أي: أقبَلٌ عليه فرحاً به متلطّفاً”" به. 

واستّدلٌ به على أنَّ النّكاح لا بدَّ فيه من صداقء لاستفهامه على الكَميّة» وم يَقَل: هل 
أصدّقها أو لا؟ ويُشعِر ظاهره بأنّهِ يحتاج إلى تقدير لإطلاق لفظ «كم» الموضوعة للتَّقَدِين 
)١(‏ أخرجه مسلم (847)» وسلف عند المصنف الأمر بالتطيب يوم الجمعة برقم (885). 


(0) في (أ) و(س): العرس.ء والمثبت من (ع). 
زفرة في (س): مُلطِفاء والمثبت من (ع). 
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كذا قال بعض المالكيّة وفيه نظرء لاحتمال أن يكون المراد الاستخبار عن الكثرة أو القِلّق 
فيُخيره بعد ذلك بم يَلِيق بحال مثله» فلمًا قال له القَدْر لم يَستككِره عليه بل أقَرّ 


ره 


وانكول دعل ابعبحاك كت القداق» لذن عبدا اك هين حَوق كان مو اين 
الصّحابة» وقد أقَرَّه النبيّ بل على إصداقه وزن نّواة من ذهب» وتُعقّبَ بأنَّ ذلك كان في 
أوّل الأمر حين قَدِمَ المدينة» وإنَّ) حَصَلّ له اليّسار بعد ذلك من مُلارّمة التجارة حتّى ظَهْرٌ منه 
من الإعانة في بعض العَرّوات ما اشْتَهَرٌ وذلكٌ بِبَرَ رَكة دعاء النبيّ ب له ى) تقدّم. 

واستُدِلٌ به على جواز المواعَدّة لمن يريد أن يُتزوّج بها إذا لها زوجها وأوقتٍ العدّة 
لقولٍ سعد بن الرّبيع: انظر أيّ زوجتَيَ أعجَبُ إليك حبّى أَطَلّقَهاء فإذا انقَضَت عِدَّها 
و ل وا تر ا ا 
ولم يقع تعيينهاء واكك مواعرب اديه يقتضي أنَّما علمّتا معاًء لأنّ ذلك كان 
قبل نزول آية لمجاب فكانوا/ يتَمعونَ ولولا ونُوق سعد بن الرّبيع من كل منهما بالرّضا 
ما جَرّمَ بذلك. وقال ابن المنيّر: لا يَستَلزِم المواعدّة بين الرجلينٍ وقوع المواعدّة بين 
الأجنبيّ والمرأة» لأا إذا مُنِمَ وهي في العدّة من خطبّتها تصريحاء ففي هذا يكون بطريق 
الأولى» لأنَا إذا طُلَّمَتْ دَحَلتَ العذة قطعاء قال: ولكنّها وإن اطَّلَعَت على ذلك فهي بعد 
انقضاء عِدَّتها بالخيار» والنّهي إِنَّا وَكَمَ عن المواعَدَّة بين الأجنبيّ والمرأة أو وليّهاء لا مع 
أجنبيّ آخر. 

وفيه جواز نَظر الرجل إلى المرأة قبل أن يَتزوّجها. 

تنبيه: حَقه أن يُذْكّر في مكانه من كتاب الأدبء لكني تَعَجَلتهِ هنا لتكميل فوائد 
الحديث: وذلك أ البخاري د تَرجَم ف كتاب الأدب «باب الإخاء والجلف» (08 )5 ثَ 


0 


ساق حديث الباب من طريق يحيى بن سعيد القَطّان عن حُميدٍ واختّصَرّه. فاقتصَرَ صَرَ منه على 
قوله: عن أنس قال: لما قَدِمَ علينا عبد الرّحمن بن عَوْف فآحى النبيّ بل بينه وبين سعد 
ابن الرّبيع» فقال له النبيّ يل «أَوْلِم ولو بشاةِ» فرأى ذلك المحِبّ الطَبَرِيٌ فظن أنه حديث 


ام 
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مُستَقَلٌ» فتَرَجَمَ في أبواب الوليمة: ذِكْر الوليمة للإخاءء ثم ساق هذا الحديث بهذا اللّفظء 
وقال: أخرجه البخاريّ. وكون هذا طَرّفاً من حديث الباب لا يخفى على من له أدنّى 
تُمارّسة بهذا المَنّ والبخاريّ يصنع ذلك كثيرا» والأمر لعبد الرّحمن بن عَوْف بالوليمة إِنَّ) 
كان لأجل الزّواجٍ لا لأجلي الإخاء؛ وقد تَعرّضَ المحِبّ لشيءٍ من ذلك لكنّه أبداه احتمالآ» 
ولا يُحتمل جَرَيان هذا الاحتمال ممّن يكون مدا فالله أعلم بالصَّوابٍ. 

4- حدَّئنا سليانٌ بن حَرْبِ» حدّثنا حمّاكُ عن ثابتِ» عن أنس» قال: ما أَوْلَمَ النبيّ يكل 
على شيءِ من نسائه ما أوْلّمَ على ريب أوْلَمَ بشاةٍ. 

5- حدَّئنا مُسدَّقٌ حدّئنا عبد الوارثء عن شعَيبٍ» عن أنس: أنَّ رسول الله يكل أعبّق 
صَفِيّةَ وتزوجَهاء وجَعَلَ عِنْقَها صَداقَها. و أَوْلَمَ عليها بحَيس. 

- حدّئنا مالك بن إسماعيل؛ حدّثنا رُيرٌ عن بَِانِء قال: سَمِعتٌ أنساً يقول: بَنَى 
النبيٌ يل بامرأةٍ» فأرسَلَني فدَعَوْتٌ رجالاً إلى الطّعام. 

الحديث الثالث: حديث: ما أوْلَمَ النبيّ يكل على شيء من نسائه ما أَوْلَمَ على زينب» هي 
بنت جَحْش كما في الباب الذي بعده. وحمّاد المذكور في إسناده: هو ابن زيد. وهذا الذي 
فكنه عق الأثتاق 0 التحديي كاسنا نه فى الات الذي بعد وقد يُوْحَذْ من عبارة 
صاحب (التَّبِيه» من الشافعيّة: أنَّ الشّاة حَنَ لأكثر الوليمة لأنَّه قال: وأكمَلُها شاةء لكن 
تَقَلَ عياض الإجماع على أنَّه لا حَدَ لأكثرهاء وقال ابن أبي عَضرون: أقلّها للموير شاة. 
وهذا موافق لحديث عبد الرّحمن بن عَوْف الماضيء وقد تقدّم ما فيه. 

الحديث الرابع: قوله: «حدَّثنا عبد الوارث» في رواية الكُشْمِيهنيَ: «عن عبد الوارث»» 
وشُعَيب: هو ابن الّبحاب, وقد تقدّم شرح الحديث في «باب من جَعَلَ عِتَقّ الأمَة 
صَدَاقها» (6085). 

وقوله في آخره: «وأولَمَ عليها بِحَيْسِ» تقدّم في «باب اتّخاذ التّراريٌّ» (5085) من 
طريق حُميدِ عن أنس: أنه أمَرَ بالأنطاع» فألقيّ فيها من الثّمر والأقط والسَّمْنَء فكانت وليمته. 
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والاغالنة جيرا لأن متيو جاه الس قال اهل اللّغة: اليسن: يؤل التمر فيُترّع 
نواه ويُخلّط بالأقِطِ أو الدّقيق أو السّويق. انتهى» ولو جُعِلَ فيه السَّمنء ل يخرّج عن كونه 

الحديث الخامس: قوله: «زُهَير هو ابن معاوية الجَعْفيّ. 

قوله: 'عن بّيان؛ هو ابن بشْر الأحمسيّ» ووَقَمَ في رواية ابن خرّيمة"' عن موسى بن 
عبد الرّحمن المسروقيٌّ عن مالك ب بن إساعيل - شيخ البخاري فيه عن عر «حدَّثنا 
تيان»). 

قوله: «بامرأة يَعلِبٍ على الظَّنَ ئها زينب بنت جحْش» لما تقدّم قريباً (0177) في 
رواية أبي عثمان عن أنس: أنَّ النبيّ يَلهِبعنّهيَدعُو رجالا إلى الطّعام» ثم تن ذلك واضحاً 
محا ري ا ا 90 
قوله: "إلى الطّعام» فلم أكُلوا وتَرّجوا قامَ رسول الله بكِ فرأى رجلينٍ جالسَينِء فذكر قصّة 
رول: « يكم ليت انوأ لا مَدَخْلُوأ بيو أل 4 الآية [الأحزاب:07]» وهذا في قصّة زينب 
بنت جَحْسٌ لاخحالة» ى) تقدّم سياقه مُطوّلاً وشرحٌه في تفسير الأحزاب (47/91). 

4- باب من ألم على بعض نسائه أكثر من بعض 

-0١‏ حدَّئنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا ماد بن زيد» عن ثابت» قال: ذكرَ تروييجٌ زينب ابنة بح 
عندٌ أنس» فقال:/ ما رأيثٌ النبيّ يِه أولَم على أحدٍ من نسائه ما ألم عليهاء أوْلَمَ بشاةٍ. ار 

قوله: ٠باب‏ من أَوْل على بعض نسائه أكثر من بعض» ذكر فيه حديث أنس في زينب بنت 

ججخْش: أو1عليها بشاء وهو ظاهر فيها تَرجَمَ لما يقنضيه سياقه» وأشار ابن بَطَال إلى أن 
ذلك بيقع قصداً لضي بعض لأسا عل بعض» بل باعتبار مال أله لوج الا 
ف كل هه كأولونيك لاتدككان اخوة الناسرء ولكن كان لا قالع :فين يتَعلّى بأمو و الذنا 


)١(‏ المطبوع من «صحيح ابن خزيمة» لا يحتوي على كتاب النكاح» ومع ذلك فلم ينسبه الحافظ ابن حجر في 
«إتحاف المهرة» 58/1١‏ إلى ابن خزيمة: والله أعلم. 


لاع باب 07١‏ / ح ااه فتح الباري بشرح البخاري 





ف التالى جوع غير أذ يكن :قعل :ذللقة لبياق الخرازة قال الكعار لعل بالقبيد فق 
تفضيل زينب في الوليمة على غيرهاء أنه كان للشّكر لله على ما أنعمْ به عليه من تزويجه 
إِيَاها بالوحي. 

قلت: ونفيٌ أنس أن يكون لم يولم على غير زينب بأكثر مما أو1 عليها محمولٌ على ما 
انتهى إليه عِلْمهه أو لما وَقَعَ من البَرّكة في وليمّتهاء حيتٌ أَسْبّعَ المسلمينَ خبزاً ولا من 
الشّاة الواحدة» وإلا فالذي يظهر أنه لما أو1 على ميموثة :بدت الحارك لما تروّجها ف 
عمرة القضيّة بمكّة وطلبَ من أهل مكَّة أن يضرا وليمّتها فامتتعواء أن يكون ما أو به 
عليها أكثر من شاة» لوجود التّوسِعة عليه في تلك الحالة» لأنَّ ذلك كان بعد فتح حي 
وقد وسّمَ الله على المسلمينَ مُنذّ فتجها عليهم. وقال ابن المنيّر: يُوْحَذْ من تفضيل بعض 
النّساء على بعض في الوليمة جوارٌ تخصيص بعضهنً دون بعض بالإتحاف والإلطاف 
واهدايا. قلت: وقد تقدَّم البحث في ذلك في كتاب الهبة .)108٠(‏ 

-٠‏ باب من أولم بأقل من شاةٍ 

ل ا عر و0011 

بنت شَيْبَةَ قالت: : أوْلَمَ النبيّ يك على بعض نسائه بِمُدَّينِ من شَّعِيرٍ. 

قوله: اباب من أَوْلَمَ بأقلّ من شاة» هذه التَرّجمة وإن كان حُكمُها مُستفاداً من التي 
قبلهاء لكنّ الذي وَكَمَ في هذه بالتنصيص. 

قوله: «حدّئنا محمّد بن يوسُف» هو الفِرْيايَ» كا جَرّمَ به الإسماعيل وأبو نُعَيم في 
«مُستخرجيه)» ومن تَبِعَهماء وسفيان: هو التَّوْرِيٌّ لما سيأتي من كلام أهل التّقد وجَوَّرٌ 
الكِزمانٌ أن يكون سفيان هو ابن عيّينةَ ومحمّد بن يوسف هو البيكندي وأَيّدَ ذلك بأنّ 
السَّفِيانَينِ رَوَيا عن منصور بن عبد الرّحمن» والمجزوم به عندنا أنه الفَرْيايّ عن التَوْريٌ. 
قال البَرْقانّ: روى هذا الحديث عبد الرّحمن بن مهدي ووكيع والفريابي ورَوْح بن عبّادة 


َ 0 .ساس امن ١.‏ د جا #اهو 6س 01 2 ك4 0 
عن الثوريّ» فجَعَلوه من رواية صَفيّة بنت شَّيْبة ورواه أبو أحمد الزْبِيريّ ومُؤمّل بن 


كتاب النكاح باب /17١‏ ح 7ه ١/اع‏ 





إسماعيل ويحيى بن اليّمَان عن التَوْرِيٌ فقالوا فيه: عن صَفيّة بنت شَيْبة عن عائشة» قال: 
والأوّل أصحٌ» وصَفيّة ليست بصّحابيّة وحديثها مُرسَلء قال: وقد نَصَرٌ النّسائيٌّ قول مَن 
م يقل: «عن عائشة» وأورّدّه (ك561/1) عن بندار عن ابن مَهُديٌّ» وقالة تاعرس 
انتهى. ورواية وكيع أخرجها ابن أبي شَيّبة في ١مُصِتّفه‏ (5/ 91) عنه» وأضلع فرنسقى 
النتشخ بذكر عائشة» وهو وهم من فاعله. وأخرجه الإساعيلّ من رواية يزيد بن أبي 
حَكيم العَدَيٌ وأخرجه إسماعيل القاضي في كتاب «أخلاق النبيّ لا عن محمّد بن كثير 
العبديّ كلاهما عن التَوْرِيّ كما قال الفِرْيابيَ وأخرجه الإسماعيلّ أيضاً من رواية يحبى بن 
َكَرِيّا بن أبي زائدة عن التَّوْريّ بذِكْر «عائشة» فيه ورَّعَمَ ابن الموّاق: أنَّ النّسائيّ أخرجه 
من رواية يحبى بن آدم عن التَّوْريّ وقال: ليس هو بدون الفِرْياي كذا قال» ولم يرجه 
النّسائنُ إلا من رواية يحيى بن اليّمَان (ك1911) وهو ضعيفء وكذلكٌ مُؤْمّل بن/ 
إساعيل في حديثه عن التَوْريٌّ ضعف. وأقوّى من زاد فيه «عائشة»: أبو أحمد الريَيريّ» 
أخرجه أحمد في «مُسنّده) )١5871١(‏ عنه» ويحيى بن أبي زائدة'", والذينَ لم يذكروا فيه 
عائشة قشة أكتزن عَدَداً وأحفظ وأعرّف بحديث التَوْريّ من زادَء فالذي يظهر على قواعد 
المحدّثينَ أنّه من المزيد في مُتصِل الأسانيده وذكر الإساعيلٌ: اليه لكاي الم 
ابن التَلَ رواه عن أبيه عن اوري فقال فيه: عن منصور ابن صَفِيّة عن صَفِيّة بنت حي ) 
قال: وهو غَلَط لا شَّكُ فيه» ويحتمل أن يكون مُرادُ بعض من أطلقٌ أنه مُرسَل يعني من 
مراسيل الصّحابة» لأنَّ صَفَيّة بنت شب ما حَصَرَت قصّة زواج المرأة المذكورة في الحديث؛ لأمّها 
كانت بمكّة طِفلة أولم تولد بعد» وتزويج المرأة كان بالمدينة ى]| سيأتي بيانه. 
وأمّا جَرْمٌ البَرْقايّ بأنّه إذا كان بدون ذكر عائشة يكون مُرسَلاَ فسَبَقَه إلى ذلك 
النّسائيٌ ثم الدَّارَقْطن» فقال: هذا من الأحاديث التي تُعَدَ فيا أخرج البخاريّ من المراسيل» 


وكذا جَرَّمَ ابن سعد وابن حبّان: أن مف ةف 1 شَيْة تابعيّة» لكن ذكر المرّئٌّ في «الأطراف»: 


)١1(‏ عند الإسماعيل» كما ذكر الحافظ قبل قليل. 


للف 


ع باب 7٠١‏ / ح "ااه فتح الباري بشرح البخاري 


أن البخاريّ أخرج في كتاب الحج”" عَقِبِ حديث أبي هريرة وابن عبّاس في تحريم مكّة 
قال: وقال أبانُ بن صالح: عن الحسن بن مُسْلم عن صَفيّة بنت شََيْبة قالت: سمعت 
رسول الله يَلِةٍ مثله» قال: ووَصّلّه ابن ماجه من هذا الوجه (109"). قلت: وكذا وَصَلَّه 
البخاري في «التاريخ» .)5015-5601١/١(‏ 

ثمّ قال الزّيّ: لو صَحَّ هذا لكان صريحاً في صحبّتهاء لكنّ أبان بن صالح ضعيفء كذا 
أطلقٌ هناء وم يَنقَل في ترجمة أبانُ بن صالح في «التَّهذيب» تضعيفّه عن أحد, بل تَقَلَ 
توثيقه عن يحبى بن مَعِين وأبي حاتم وأبي زُرْعة وغيرهم. 

ؤقال الذَّهَبِىّ في 'مختصر التّهذيب»: ما رأيت أحداً ضَعَّفَ أبان بن صالحء وكأنّه ‏ 
يَقِفْ على قول ابن عبد البّرّ في «التّمهيد؛ 0”17/١(‏ لما ذكر حديث جابر في استقبال 
قاضي الحاجة القِبْلةَ من رواية أبان بن صالح المذكور: هذا ليس صَحِيحاًء لأنَّ أبان بنَ 
صالح ضعيف. كذا قال وكأنّه التَبَسَ عليه بأبان بن أبي عيّاشُ البصريّ صاحب أنس» 
فإنّه ضعيف بِانََّاقِء وهو أشهّر وأكثر حديثاً ورواية من أبان بن صالحء وهذا لما ذكر ابن 
حَرْمِ الحديث المذكور عن جابر قال: أبان بن صالح ليس بالمشهور. 

قلت: ولكن يكفي توثيق ابن مَعِين ومّن ذُكِر له وقد روى عنه أيضاً ابن جُرَيج 
وأسافة بخ زيف اللَّّ وغيرهضاء وأشهر من روق عند تكد ين إسيجاق: وقد دكر امزي 
أيضاً حديث صَفيّة بنت شيب قالت: طاف النبيّ يك على بعير يَستّلم الحجر بِحِحْجَنٍ وأنا 
أنظر إليهء أخرجه أبو داود (1418) وابن ماجه (54117)» قال الِرّيٌّ: هذا يُضعِف قول مَن 
انكر أن يكو لا اذ وية فإن إنتاده حسين قلت وإذا نيدت ثويكها له له وق بيطت 
ذلكء فها المانع أن تَسمَع خطبّته ولو كانت صغيرةٌ؟ 

قوله: ١عن‏ منصور ابن صَفيّة؛ هي أَمَّه واسم أبيه: عبد الرّحمن بن طَلْحة بن الحارث 


9 ِ_ 


35 ءِ 2 ون ا + يه - 2 ع 
ابن طَلْحة بن أبي طلحة الفَرّشِيَ العَبدَرِيّ الحَجَبِيَ» قَيِلَ جَدّه الأعلى الحارث يوم أَحُد 


.)1749( وهو وهم. بل هو في كتاب الجنائز» حديث رقم‎ »747 /١١ كذاني «تحفة الأشراف» للمرّي‎ )١( 


كتاب النكاح باب /ح2 فدكن باع 





كافرأًء وكذا أبوه طلحة بن أبي طلحة» وجْمَدٌه الأدئّى طلحة بن الحارث رُؤية» وقد أغمَّلٌ 
ذِكْرّه مَنْ صَنَتَ في الصّحابة وهو واردٌ عليهم, ووَقَعَ في «رجال البخاريّ» للكَلاباذيٌ: أنه 
منصور بن عبد الرّحمن بن طلحة بن عمر بن عبد الرّحمن التَيْميّ» ووَهِمَ في ذلك, كما تبه 
عليه الذي الشاطي فنا قرأت بيخطه. 

قوله: ١أوَْمَ‏ لني يلي على بعض نسائو» لم يَف على تعيين اسمها صريحاء وأقرّب ما 
يُفْسّر به: : آَم م سَلَمة فقد أخرج ابن سعد (8/ 41 -41) عن شيخه الواقديّ بسندٍ له إلى أَمّ 
سَلَّمةَ قالت: .لما حطبني النبيّ يك - فذّكّر قصّة تزويجه بها قالت: فأدخلني بيت زينب 
بنت حرم فإذا جَرَةٌ فيها شيء من شَعِير فأخذته فطكتته. ثم عَصَدنُه في الم 
وأخذت شيئاً من إهالة فَأدَمتّه. فكان ذلك طعامٌ رسول الله يكل وأخرج ابن سعد أيضاً 
(45-97/8) وأحمد (51715) بإسنادٍ صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث: أن 
َم سَلَّمَةَ أخبر رَته» فذكر قصّة خطبتها وتزويجهاء وفيه قالت: فأخذت يفالي»/ وأخرّجتٌ 
حَبّات من شَعِير كانت في جَرَّيِء وأخرّجت شَحْاً فعصّدته له ثمَّ باتَ» ثمّ أصبح... 
الحديث؛ وأخرجه النّسائيٌ أيضاً (ك6817/7 و//841) لكن ل يَذَكُر المقصود هناء وأصله في 
مسلم من وجه آخر بدونه »)١575(‏ وأمّا ما أخرجه الطبراننٌ في «الأوسط» (01/47) من 

4 و 2 2-7 متلا براك ا مر 5 5 
طريق شريك عن حميدٍ عن أنس قال: «أولم رسول الله يَكِ على أمّ سَلْمةَ بتَمرٍ وسّمِنٍ) فهو 
اليد مما وقوه أبو حاتم الزازي والبشييء 000 
أنس: أن ذلك في قصّة صَفيّة كذلكٌ أخرجه النّسائي (ك074و١1017)‏ من رواية سُلَيان 
ابن بلال وغيره عن ميد عن أنس مختصراًء وقد تقدّم مُطوّلاً في أوائل التكاح للبخاريٌ 
رمل )6١ ١:‏ من وجه آخر عن يي عن أنس» وأخرج أصحاب الشكن© من رواية ال هري 
عن أنس نحوه في قصّة صَفيَة. 

ويحتمل أن يكون المراد بنِسائه ما هو أَعَمّ من أزواجه؛ أي: من يُنْسَب إليه من النساء 


.)5077( والنسائي في «الكبرى»‎ »)٠١90( والترمذي‎ »)١04( أخرجه أبو داود (73755)» وابن ماجه‎ )١( 


5 
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ع باب الا فتح الباري بشرح البخاري 





في الجملة» فقد أخرج الطبراننٌ (5 ؟/ 87”) من حديث أسماء بنت عُمَيسٍ قالت: لقد أولّمَ 
علنٌ بفاطمة» ف) كانت وَليمَةٌ في ذلك الزَّمان أفضلّ من وليمته رَهَنَّ دِرعَه عند بهوديّ 
بشَطر شعي ولا شك أنَّ المُدّينِ نصف الصَّاعء فكأنّه قال: شَّطر صاع. فيَنطّبق على القصّة 
التي في الباب. وتكون نسبة الوليمة إلى رسول الله ككل يجَازيّةء إِمَا لكونه الذي وق 
اليهوديّ تمن شّعِيرهء أو لغير ذلك. 

قوله: ابمُدَينٍ من شَعِير) كذا وَقَعَ ف رواية كل مَن رواه عن التَوْريٌّ فيا وقَفتٌ عليه 
من قَدَّمت ذِكْرّهء إلّا عبد الرّحمن بن مَهديّء فوَقَمَ في روايته: بصاعينٍ من شَّعيرء أخرجه 
الاق (ك1017/1) والإسماعيلَ من روايته» وهو وإن كان أحفظ من رواه عن التَّْريّ لكنَّ 
العَدَّد الكثير أولى بالضَّبط من الواحدء كما قال الشافعيّ في غير هذاء والله أعلم. 

-١‏ باب حَقٌّ إجابة الوَلِيمةٍ والدّعُوة 
ومن أَوْلَم سبعة أيام ونحوه 

ول يُوَقّتِ النبي كل يوماً ولا يومَينٍ. 

قوله: «باب حَقٌّ إجابة الوليمة والدَّعْوة» كذا عَطَّفَ الدّعوة على الوليمة» فأشارٌ بذلك إلى 
أنَّ الوليمة محتصّة بطعام العُرْسء ويكون عَطفُ الدَّعوة عليها من العام بعد الخاصّء وقد 
تقدّم بيان الاختلاف في وقت الوليمة» وأا اختصاص اسم الوليمة به فهو قول أهل اللّغة 
فيا تَمَلّه عنهم ابن عبد البَنٌّ وهو المنقول عن الخليل بن أحمد وتَعلّبٍ وغيرهماء وجَرّمَ به 
رعرع وان الكتزرز وال يرحس :لتك فن اولظ طقام التزيتى والاملاكةيوقيل: كل 
طعام صّنْعَ لعُرسٍ وغيره. وقال عياض في «المشارق»: الوّليمة طعام الشكاح: وقيل: الإملاك» 
وقيل: طعام العُرس خاصّة. وقال الشافعيّ وأصحابه: تقع الوليمة على كل دعوة تُتّخّذ 
لسُرورٍ حادث من نكاح أو تان أو غيرهماء لكنّ الأشهّر استعالها عند الإطلاق في التكاح» 
وتُقيّدُ في غيره» فيقال: وليمة الختان» ونحو ذلك. وقال الأزهّريّ: الوّليمّة مأخوذة من الوّلّم 
وهو الجمع وزناً ومعتّى» لأنَّ الرّوجَينِ يجتَمعان. وقال أبن الأعراب: أصلها من تَتَوِيم النَّيء 
واجتماعه. وجَرّمَ الماوَْديّ ثم القُرطِيّ بها لا تُطلّق في غير طعام العُرْس إلا بين 


كتاب النكاح باب الا و2 








وأمّا الذعوة فهي أَعَمْ من الوّليمة» وهي بفتح الدَّال على المشهورء وضمّها قُطرْبٍ في 
«مُثلئيه» وغَلّطوه في ذلك على ما قال النَوَويٌّ قال: ودعوة النّسَب: بكسر الدّالء وعَكٌسَ 
ذلك بنو نيم الرّباب”" فمّتّحوا دال دعوة النّسَبِ» وكُسّروا دال دعوة الطَّعام. انتهى» وما 
نَسَبّه لبني نيم الرّباب نَسَبّه صاحبا «الصّحاح» و«المخكّم» لبني عدي الرّباب» فالله أعلم. 

وذكر التوَويّ تَبَعاً لعياض: نَ الولائم ثانية: الإعذار بعينٍ مُهمَّلة وذال مُعجّمة معحية 
2 

5 00000 8 ان « و 
لمرأة من الطلق» وقيل: هو طعام الولادة» والعقيقة تحختصٌ بيوم السابع» والتقيعة: لقدوم 
المسافر مُشْئَقَة من القع وهو العُبارء والوكيرة: للمَسْكن المتجَدّدء مأخوذ من الوَّكْر وهو 
المأوَى والمستمَرٌ وَالوَضِيمَة بضادٍ مُعبجّمة: لما يُتّخَّذْ عند المصيبة» والمأدبة: لما يُنَكَذ بلا 
ا 00 

والأعداو يقال فيه أبضا: ارا لكر والخّرس يقال فيه أيضاً بالصّادٍ 
ال مهمّلة بَدَ بَدَلَ السَّينَء وقد تراد في آخرها هاء فيقال: خزبية وخطة وق : إِنََّا لسَلامَة 
المرأة من الطَّلق» وأمّا التي للولادّة , بمعنى المَرّح بالمولود فهي العقيقة. 

ا ا ا اراد ل 
لعن 02022000 0 يسَمّى الشندّخ» بضمٌ المعجّمة وسكون النون وفتح الدّال 

.4 58 8 ماس 21 ٠.‏ 95 21 و سي اع 2 7 

المهمّلة - وقد تُضَمْ - وآخره خاء مُعمجَمة مأخوذ من قوهم: فرّس سُّندخء أي: يتقدَّم غيره. 
سمي طعام الإملاك بذلكَء لأنّه يَتقدّم الدُخول. 
)١(‏ وهي قبيلة من مصرء النسبة إليها: الرّبابي» بالكسرء انظر: «لب اللباب» للسيوطي ص5١١.‏ 

وقال ابن الأثير الجزري في «اللباب») ”/ 1 : وهذه النسبة لعدة قبائل» وهي: تيم الرّباب» وثور أطحل» 

وعدي» وعكلء ومُّزينة بنو عبد مناة» وضبة بن أد» وإنا لُقبوا بذلك لأنهم تحالفوا على بني سعد بن زيد 

مناة بن تميم وغمسوا أيديهم عند التحالف في رُبٌّء فسُمُوا الرّبَاب» واشتهرت 7 تيم الرّباب بهذا دون 

غيرهم., انتهى. 


570/4 


اع باب الا فتح الباري بشرح البخاري 





وأغرّبت دا 0 ف «التدريبِ» فقال: الولائم سبع : : وليمة الإملاك وهو التروجء 
ويقال ها: تَقيعة بنونٍ واكاك ووليمة الدخول وهو الغرنية وق مَن غايرٌ بينهماء انتهى. 
وموميع إغرابه تسمية وليمة الإملاك تقيعة» ثم رأيته تَبعَ في ذلك المنذريٌ في «حواشيه» 
وق كد يذلك: وفاتهم كر الجدّاق؛ بكسر المهمّلة وتخفيف الذال المعجّمة وآخره قاف: 
الضّعام الذي يُتَخَذْ عبد حدق الصبي في القرآن» ذكره ابن الصَّبَاغْ ف «الشامل)» وقال ابن 
الرّفعة: هو الذي يُصبّع عند الْحَنْم أي: حَتم القرآن. كذا قَيدَه ويحتمل حَتمُ قَذْر مقصود 
منه. ويحتمل أن يَطَّرد ذلك في/ حَذْقِه لكلّ صناعة. وذكر المَحَاملَ في «الرّوئّقَ' في 
الؤلائم: العتيرة» بة بفتح المهمّلة ثم مُثناة مكسورة: العو بن يت 
بأنا في معنى الأضحيّة, فلا معنى لذِكْرها مع الوّلائم» وسيأتي حُكمُّها في أواخر كتاب 

. 2 ع -ه 
القيقة» وإِلّا فلتّذكّر الأضحيّة وأمّا المأدذبة ففيها تفصيلء لأنََا إن كانت لقوم مخصوصِينَ 
فهي النَّقَرَى بفتح النون والقاف مقصورء وإن كانت عامّة فهي الْجَمَلَ» بجيم وفاء بوَزنٍ 
الأوّلء قال الشَاع ”" 
نحن في المَسْتاةتَدْعُو الجَمَلَ لا تَرَىالآوِبَ هنَاينتِِر 


وَصَففَ قومّه بالجود وأئَّهم إذا صَنَعُوا مأدّبة دَعَوا إليها عُمُوماً لا خصُوصاً وسحصّ السّتاء 
لها مَظِنة قِلَة السَّىء وكثرة احتياج مَن يُدعَى» والآدب بِوَزْنٍ اسم الفاعل: من المأذبة) 
وينتقِر: مُشْمَقٌ من النَّقَرَى. وقد وَقَمّ في آخر حديث أبي هريرة الذي أوّله: «الوليمة حَقٌ 
وسّنة» ىا أشرت في اباب الوليمة حَقٌّ)7: «قال: وَالحّرْس والإعذار والتّوكير أنتَ فيه 
بالخيار) وفيه تفسير ذلك» وظاهر سياقه الرّفع. ويحتمل الوقّف. وفي اامُسّد أحمد) (17404) 
من حديث عثمان بن أبي العاص في وليمة الختان: الم يكن يُدعى لها». 

وأمّا قول المصئّف: «حَقٌ إجابة» فيشير إلى وجوب الإجابة» وقد نَقَلَ ابن عبد الْبَرَ ثم 
)١(‏ يريد سراجٌ الدين عمر بن رسلان البّلقيني المتوفى سنة 8٠١5‏ ه وكتابه «التدريب» في فروع الشافعية. 


(') أخرجه الطبراني في «الأوسط» (739470): ورقم الباب المذكور (17). 
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عياض ثم النَوَويّ الاتّفاق على القول بؤّجُوب الإجابة لوليمة العُرْسء وفيه نظر» نعم» 
المشهور من أقوال العلماء الوجوب. وصَرّحَ حُمهُور الشافعيّة والحنابلة بأنََّا فرض عين» 
ونّصّ عليه مالك» وعن بعض الشافعيّة والحنابلة: أنَّا مُستَحَبّةَ وذكر اللّخمىّ من 
المالكيّة: أنه المذهبء وكلام صاحب «الهداية» يقتضي الوجوب مم تصريحه بأئّها سُنَةَ 
فكأنّه أراد أها وَجَبّت بالسّنَة وليست فرضاً كما عرف من قاعِدَتهم؛ وعن بعض الشافعيّة 
والحنابلة: هي فرض كِمَّاية» وحكى ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام»: أنَّ تل ذلك إذا 
عَعتَ الدّعوة: أمالؤ خض كل وعد بَالدّعِوة فإنَ الاجابة تتعين: 

وشرط وجوبها: أن يكون الدّاعي مُكَلّفَاً خُرَا رَشِيدا وأن لا يخُصّ الأغنياء دون 
الفقراء - وسيأتي البحث فيه في الباب الذي يليه وأن لا يظهر قصد التَوَدد لشّخص بعَينِه 


رَغبِ فيه أو رَهْبة منه. وأن يكون الدّاعي مسلياً على الأصحّء وأن يختّضٌ باليوم الأوّل على 


ين ٠.‏ ود 


المشهور ‏ وسيأتي البحث فيه وأن لا يُسبّق فمَن سبق تَعيّدّت الإجابة له دون الثّانيِء وإن 
جاء معاً قُدّمَ الأب رَحماً على الأقرّب جواراً على الأصمّ» فإن اسمّويا أقرع» وأن لا 
يكون هناك من يتأذَى بحضوره من مُدكّر وغيره» كما سيأتي البحث فيه بعد أربعة أبواب» 
وأن لا يكون له عُذرء وصَبَطه الماوَْديٌ با يرخص به في تَركِ الجماعة» هذا كله في وليمة 
العرزسء فأمّا الدّعوة في غير العُرس فسيأتي البحث فيها بعد بابين. 

قوله: اومن أَوْلَمَ سبعة أيام ونحوه» يشير إلى ما أخرجه ابن أب شَيْبة (4/ «14-81) من 
طريق حفصة بنت سيرين قالت: لما تزوّجَ أبي دَعَا الصّحابة سبعة أيام» فلم كان يومٌ الأنصار 
و أى بق كحي يوزيد بن كارك ونير ها كات أن انا لما قدا نكا ا ون 
وأخرجه البيهقيٌ 171/1) من وجه آخر أتمٌّ سياقاً منهء وأخرجه عبد الرّزّاق (19570) من 
وجه آخر إلى حفصة"" وقال فيه: «ثرانية أيام»» وإليه أشارٌ المصتّف بقوله: «أو نحو لآنَّ 
القصّة واحدة» وهذا وإن لم يَذكّره المصنّف لكنّهِ جَنَحَ إلى ترجيحه؛ لإطلاق الأمر بإجابة 
الذّعوة بغير تقييد» كما سَيِظهرٌ من كلامه الذي سأذكره» وقد ئَبّه على ذلك ابن المنيّر. 
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قوله: «وم يوَقّت النبيّ يل يوماً ولا يومَينِ» أي: لم يجعل للوليمة وقتاً مُعيّنا يحض به 
الإيجاب أو الاستحبابء وأَتََرَّ ذلك من الإطلاق» وقد أفصّح بِمُرادِه في «تاريخه» فإنّه 
أورّدَ في ترجمة زُمّير بن عثمان (8/ 75:) الحديث الذي أخرجه أبو داود (0/55”) 
والنّسائيٌ (ك5071) من طريق قَعّادة عن عبد الله بن عثئان التَمَفَىَ عن رجل من تَقي 
لان لرعرة ز: كن العم قاريرة عل افلا ارود اموي جلها قا دا نقاة: 
قال رسول الله يكيِ: «الوليمة أوَّل يوم حَقٌّ» والثاني معروف. والثالث رياء وسمْعة» قال 
البخاريّ: لا يَصِحٌ إسناده ولا يَصِحَ له صُحْبة ‏ يعني لزهَيرِ - قال: وقال ابن عمر وغيره 
عن النبي وَكل: «إذا دُعيَ أحذّكم إلى الوليمة فلِيْجِبْ؛ و وم يحص م ثلاثة أيام ولا غيرهاء وهذا 


0 
ا 


أصح» قال: وقال ابن سيرين عن أبيه: إن لما بَتى بأهله. أو سبعة أيام؛ فدَعَا في ذلك أي 
ابن كعب فأجابّه انتهى. 

وقد خالّف يونسٌ بن عُبِيد قَنَادةَ في إسناده» فرواه عن الحسن عن النبيّ يكل مُرسَلا أو 
مُعَضَلة لم يَذْكّر عبد الله بن عثمان ولا عبرا أخرجه النسائي (5057) ورَّجّحَه على 
الموصولء وأشارٌ أبو حاتم إلى ب جم الشبائيق (5077) عَقبه حديث أنس: 
أن "سوك الله كل أقامَ على صَفيّة ثلاثة أيام حت حبّى أعرّسٌ بباء فأشارٌ إلى تضعيفه أو إلى 
تصيعه ولمز من فلكم نجه ول 0070م حس ع الى قل رمج 
النبينّ يكل صَفيّة وجَعَلَ عِتقها صَدَاقهاء وجَعَلَ الوليمّة ثلاثة أيام.. الحد 

وقد وجدنا لحديث زُمَير بن عثمان شواهدء منها: عن أبي هريرة مثله» أخرجه ابن 
ماجه )١915(‏ وفيه عبد الملك بن حُسَين وهو ضعيف جدَاَء وله طريق أخرى عن أبي 
هريرة أشرسثً إليها في «باب الوليمة حَقّ)”"2» وعن أنس يثله أخرجه ابن عَديٍّ (؟458/5) 
والبيهقيٌ (1/ )1١‏ وفيه بكر بن حيس وهو ضعيفء وله طريق أخرىء ذكر ابنُ أبي حاتم أن 


ستل اناماغرع حتفف :زو مرواة بوهغارية عو عرف عن انمو اعق افن الحو :فقال: إن 


)١(‏ رقم الباب المذكور (/71)» وسلف تخريجه هناك. 





٠ 22120101011110101111011‏ ) بلفظ: 
«طعام أو يوم حَقَء وطعام يوم الثاني سّنَة» وطعام يوم الثالث سُمْعة» ومّن سَمَّ سَمَعَ الله 
به؛ وقال: لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله الاي وهو كثير الغرائب وامناكير. 
قلت: : وشيخه فيه عطاء بن السائب» وساع زياد منه بعد اختلاطه. فهذه عِلته ته. وعن ابن 
عباس رَفَعَه: «طعام في العرّس يوم سُنَْة وطعام يومينٍ فَضْلٌء وطعام ثلاثة أيام رياء 
وسكقة» أخرجه الطبرانٌ بسندٍ ضعيف (1171/11), وهذه الأحاديث وإن كان كل 
منها لا يخلو عن مقال» فمجموعها يدلّ على أن للحديثٍ أصلاً وقد وَقَمَ في رواية أبي بي 
داود (7:1/560) والدَّارِميّ )١70(‏ في آخر حديث زُهَير بن عثمان: «قال قَتَادةُ: بَلَمَني عن 
سعيد بن المسيّب أنه دعي أوّل يوم فأجاب, ودعي ثاني يوم فأجابٌ» ودعي ثالث يوم فلم 
تب وقال: أهل رياء وسُمْعة» فكأنّه بَلَعَه الحديث فعَمِلَ بظاهره إن تَبَتَ ذلك عنه. وقد 
عَيِلَ به الشافعيّة واطتابلة: 
قال التوّويّ: إذا أو ثلاثاً فالإجابة في البوم الثالث مَكرُومّة. وفي الثاني لا تجب قطعاً 
ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأوّلء وقد حكى صاحب «التعجيز) في 
وجوبها في اليوم الثاني وجهّينٍء وقال في اشرحه»: أصحّهما الوجوب. وبه قَطَمّ الجُرْجانّ 
لوصفه بأنَّه معروف أو سُنّة» واعتَِرَ الحنابلة الوجوب في اليوم الأول وأمًا الثاني فقالوا: 
سُنَةء مَسّكاً بظاهرٍ لفظ حديث ابن مسعود وفيه بحثء وأما الكراهة في اليوم الثّالث 
وقال العمرانّ: إِنَّا تكرّه إذا كان المدعوٌّ في الثالث هو المدعوٌّ في الأوّلء وكذا صَوَّرَه 
الرُويّاي واستِعَدَه بعض المتأخُرينَ» وليس ببعيدء لأنَّ إطلاق كونه رياء وسمْعة يُشعر 
بأنَّ ذلك صّيِعَ للمُباهاة» وإذا كَثْرَ الناس فدَعًا في كل يوم فرق لم يكن في ذلك مُباهاةٌ 
غالبا وإ إلى ما جتَحَ إليه البخاريٌ ذهب الالكيّة» قال عياض: استَّحَبٌ أصحابنا لأهلٍ 
الفية كرفا أميوعا كال وقال بعضهم: عله إذا دَعَا في كل يوم مَن لم يُدعَ قبله ولم يُكوّر 
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عليهم. وهذا شبيه ب| تقدّم عن الرُويّايَ وإذا حَمَلنا الأمر في كراهة الثالث على ما إذا كان 
هناك رياء وسمّْعة ومُباهاة» كان الرّابع وما بعده كذلكَ» فيُمكِن تمل ما وَقَعَ من السّلّف 
من الرّيادة على اليومين عند الأمن من ذلكء وإنَّا أطلق ذلك على الثالث لكونِهِ الغالب» 
والله أعلم. 

ثم ذكر المصدّف في الباب أربعة أحاديث: 

1078 ه- حدَّئنا عبدٌ الله بن يوسُفء أخبرنا مالك عن نافع» عن عبدٍ الله بن عمرّ رضي 
الله عنهماء أنَّ رسول الله يكل قال: «إذا دُ عِيَ أحدُكم إلى الوَلِيمةٍ فليأيها». 
[طرفه في: ١١/4‏ 0] 

5- حدّثنا مُسدَّدٌ حدّئنا يحيى» عن سفيانَ قال: حدّثئني منصورٌ عن أبي وائلٍ» عن 
أبي موسى, عن النبيّ يَكلِِ قال: «فُكُوا العانَ» وأجيبُوا الدّاعيّ» وعُودُوا المريض»). 

هه- حدّثنا الحسنٌ بن الرّبيع؛ حدّئنا أبو الأحوّصء عن الأشعَثْء عن قار بن 
سويد قال البراءٌ بِنُ عازب رضي الله عنهم): أم مَرّنا النبي يكل سبع وتهانا عن سبع أَمَرَنا بعيادةٍ 
المريضء واتَباع الجنازق ونَشْمِيتٍ العاطِس» وإبرار القَسَم ونَضْر المظلوم» وإنْشَاءِ السّلام؛ 
وإجابةٍ الدّاعيء وتبانا عن حَواتِيم اللَّمَبِء وعن ني الفِضَة وعن المَيائر والقَسيّ والإستبرقٍ 
والدّيباج. 


_ 


تابعه أبو عَوَانةَ والشّيبانٌ» عن أشعَتٌ في إِفْشاءِ السّلام. 

1ه - حدّئنا قبن صعيد. حدّئنا عبد العزيز بن أبي حازم؛ عن أبيه عن سَهْلٍ بن 
سعدء قال: دعا أبو أَسَيدِ الساعديٌ رسو الله يك في عُزْسِهء وكانت امرأه يومذٍ خادمهم 
وهي العروس. 

قال سَهْلُ: َذونَ ما سَقَت رسول الله يك أْقَت له كَمَراتٍ من اليل فلم أكلّ سَقَنه 
ا 


[أطرافه في: 5145 1417 04591/24094120 1384 ] 
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أحدها: حديث ابن عمرء أورّدّه/ من طريق مالك عن نافع بلفظ: (إذا دُعيَ أحدكم 
إلى الوليمة فليأتها» وسيأق البحث فيه بعد بابِينٍ (11/4 0). 

وقوله: «فليأتها» أي: فليأتٍ مكانهاء والتّقدير: إذا دُعيّ إلى مكان وليمة فليآتهاء ولا 
يَضْنّ إعادة الصّمير مؤنّناً. 

ثانيها: حديث أبي موسى. أورّدّه لقوله فيه: «وأجيبوا الدّاعي) وقد تقدّم في الجهاد 
(0047» قال ابن التَّن: قوله: «وأجيبوا الدّاعي» يريد: إلى وليمة العُرْس كم دَلَّ عليه 
حديث ابن عمر الذي قبله. يعني في تخصيص الأمر بالإتيان بالدّعاء إلى الوليمة. وقال 
الكِزْمانيٌ: قوله: «الدّاعي» عامٌ» وقد قال الجمهور: تجب في وليمة التكاح. وتُسِتَحَبَ 
في غيرهاء فيَلرّم استعمال اللّفظ في الإيجاب والنّدبِء وهو تُُتَنِع» قال: والجواب: أنَّ 
الشافعيّ أجارّه؛ وحمَلّه غيره على عُمُوم المجاز. انتهى» ويحتمل أن يكون هذا اللّفظ 
وإن كان عامّاً فالمراد به خاصٌء وأمّا استحباب إجابة طعام غير العُرْس فمن دليل 
آخر. 

الثها: حديث البراء بن عازب: «أْمَرّنا النبي يَكِِ بسبع وكبانا» وفي آخره: «وإجابة 
الدّاعي)» أورّدّه من طريق أبي الأحوّص عن اله رد ابن أبي الشَّعثاء سُلَّيم 
المحاربي» ثم قال بعده: «تابَعه أبو عوَانة والنياةة عن أَشْعَث في إفشاء السّلام» فأمًا 
مُتابّعة أبي عَوَانة فوّصّلّها المؤلُف في كتاب الأشربة (0774) عن موسى بق [تراعين عن 
أبي عَوَانة عن أشعّث بن سُليم به وأمّا مُتابّعة الشّيبانٌ - وهو أبو إسحاق - فَوّصَلّها 
لمؤلّف في كتاب الاستئذان (57700) عن قُتّيبة عن جَرير عن الشَّبانٌ عن أشعَتّ بن أبي 
التعداديف وسياق شرع تستر قف أو عر هنا الآدت: 6575 رن خاءاه شال وقد 
أخرجه في مواضع أخرى من غير رواية هؤلاءٍ الثلاثة فذكره بلفظ: «رَدَ السّلام) 
(701779 بَدَل «إفشاء السّلام)» فهذه نكتة الاقتصار. 


)١(‏ وانظر جميع أطرافه فيه. 


* 8 


رابعها: حديث سَهل بن سعد. 

قوله: «حدّئنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه) في رواية الستملق: عن أي حازم». 
وذكر الكِرْمايّ: أنه وَقَمَ في رواية: عن عبد العزيز بن أبي حازم عن سَّهل). وهو سَّهُوء إذ 
لا بد من واسطة بينهماء إمَا أبوه أو غيره. قلت: لعل الرّواية "عن عبد العزيز عن أبي حازِم؛ 
فتَصَحَّمْت «عن» فصارت «ابن»: وسيأتي شرحٌ الحديث بعد خمسة أبواب (2187). 

؟"- باب من تَرّكَ الدعوةً فقد عصى الله ورسوله 

107ه- حدّئنا عبدٌ الله بن يوسُفء أخبرنا مالك عن ابن شهابء عن الأعرّج؛ عن أبي 
عريرة ع أنه كان يقول: شم الطّعام طعامٌ الوَلِيمة يُدْعَى إليها الأغنيائ» ويُتركُ الفقرائ ومَن 
َرَكَ الدّعْوةَ فقد عَصَى الله ورسوله يكل. 

قوله: «باب من تَرَّكَ الدَّعُوة فقد عَصَى الله ورسولّه» أورَّدَ فيه حديث ابن شهاب عن 
الأعرّج عن أب هريرة أنَّهِ كان يقول: َم الطّعام طعامٌ الوليمة» يُدعَى لها الأغنياء» ويُترَك 
الفقراء» ومّن تَرَكَ الدَّعوة فقد عَصَى الله ورسوله. ووَّقعَ في رواية الإساعيلٌّ من طريق 
معن بن عيسى عن مالك: «المساكين» بَدَلَ «الفقراء». 

وأوّل هذا الحديث موقوف. ولكنّ آخره يقتضي رَفعهء ذكر ذلك ابن بَطّالء قال: 
وفلهتحديف أي التساءة أن ابااحريرة أرق رض خار جام الشحاريغد الأذاةنقال: 
ما هذا فقد عَصَى أبا القاسم'". قال: ومثل هذا لا يكون رأياًء وهذا أَدحَلّه الأئمّة في 
مَسانيدهم. انتهى» وذكر ابن عبد البّرّ: أنَّ جل رواة مالك لم يُصرّحوا برفعه» وقال فيه 
رَوْح بن القاسم عن مالك بسنده: «قال رسول الله كَل انتهى وكذا أخرجه الدَارَقَطييُ 
في اغرائب مالك» من طريق إسماعيل بن مَسَلَّمَةَ بن فَعنّب عن مالك» وقد أخرجه مسلم 
(1497) من رواية مَعمّر وسفيان بن عُبنةَ عن الزُهْرئٌ - شيخ مالك كا قال مالك» 
)١(‏ أخرجه مسلم (500)) وأبو داود (075)» وابن ماجه 0777 والترمذي :)7١54(‏ والنسائي (587). 

وانظر تمام تخريجه في (مسند أحمد» (9716). 


كتاب النكاح باب ”7 / ح لالااة عبر 


وسؤرداة أو لزاوع الأعرع للد بو لاسرع يخ خ الزَهْريٌ فيه: هو عبد الرَّحمن» 5/ه؛ ؟ 
كا وَقَمَ صريحاً في رواية سفيان قال: سألت الزُهْريٌ» فقال: حدّئني عبد الرّحمن الأعرّج 
أنّه سمعٌ أبا هريرة» فذكره. ولِسّفيان فيه شيخ آخر بإسنادٍ آخر إلى أبي هريرة» صَرَّحّ فيه 
برفعه إلى النبيّ َه أخرجه مسلم أيضاً من طريق سفيان: سمعتٌ زياد بن سعد يقول: 
سمعتُ ثابتاً الأعرّج تَُحَدِّث عن أبي هريرة» أنَّ النبيّ يل قال... فذكر نحوه؛ وكذا أخرجه 
أبو الشّيخْ من طريق محمّد بن سيرِين عن أبي هريرة مرفوعاً صريحاًء وأخرج له شاهداً من 
حديث ابن عمر كذلكٌ. ا 

والذي يَظهّر أن اللّام في «الدّعوة» للعهدٍ من الوليمة المذكورة أَوَّلأَ وقد تقدّم أ 
الوليمة إذا أَطلفّت لت على طعام العّرْسء بخلاف سائر الوّلائِم فإئها تمي 

وقوله: ١يُدَعَى‏ لها الأغنياء» أي: إِتَّا تكون شَّمّ الطّعام إذا كانت ببذه الصّفةء وهذا 
قال انق شيهوة: إذا:- مص الغنيٌ وثّرك الفقير أُوِرْنا أن لا تُجيب. قال ابن يَطّال: وإذا ميِّرّ 
الذّاعي بين الأغنياء والفقراء» فأطعَمَ كلّا على حدّة لم يكن به بَأسء وقد فعلّه ابن عمر: 
وقال البَيضاوي: «من) مُقدّرة كا يقال: «شَمّ الناس من أكَلَ وَحدّه) أي: : من شَرّهم انم 
ا 5ه 5210١‏ عقي دكا نه قال: 1 شّرّ الطّعام الذي شأنه كذا . وقال الطَّيبِيٌ: اللام في الوليمة 
للعهدٍ الخارجيّ, إذ كان من عادة الجاهليّة أن يَذْعوا الأغنياء ويّترُكوا الفقراء. 

وقوله: «يدعى...2 إلى آخره. استئناف وبيان لكونها د شّرّ الطّعام. 

وقوله: «ومن تَرَك...») إلى آخره. حالء والعامل يُدعىء أي: يَدعَى الأغنياء والحال 
أن الإجابة واجبة» فيكون دعاؤٌه سبباً لأكل المدعوٌ شر الطّعامء ويَشهّد له ما ذكره ابن 
بَطّال: أن ابن حَبيب روى عن أبي هريرة أنّه كان يقول: أنّم العاصُونَ في الدّعوة» تَدُعونَ 
مَن لا يأتي, وتَدُعونَ من يأتي» يعني بالأوّل الأغنياء» وبالثاني الفقراء. 

قوله: ار اطّعام؛ في رواية مسلم 1/1817 )1١‏ عن يحبى بن يحبى عن مالك: ابس 
الضّعام) والأرلووايةالأكرور داف ف لمق 


:2 باب 70 /رح 4ل/ااه فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: ١يُدُعَى‏ إليها''' الأغنياء» في رواية ثابت الأعرّج: ١يُمتَعُها‏ مَن يأتيهاء ويُدعى إليها 
من يأباها»”"» والجملة في موضع ال حال لطعام الوليمة» فلو دَعَا الدّاعي عامّاً م يكن طعامه 
كَرَ الطّعام. ووَّقَمَ في رواية للطَّيرانَ”" من حديث ابن عبّاس: «بئسّ الطّعام طعام الوليمة» 
يُدعَى إليه الشّبعانه و حبس عنه الجيعان»”©. 

قوله: «ومن تَرَّك الدَّعُوة» أي: ترك إجابة الدّعوة» وفي رواية ابن عمر المذكورة: (ومّن 
دُعيَ فلم يُب» وهو تفسير للرّواية الأخرّى. 

قوله: «فقد عَضَى الله ورسوله» هذا دَليلُ وجوب الإجابة؛ لأنَّ العضيان لا يُطلّق إلا 
على ترك الواجب. ووَّقَمَ في رواية لابن عمر عند أبي عَوّانة :)57٠١(‏ «مَن دُعيّ إلى وَلِيمَة 
فلم يأتها فقد عَصَى الله ورسوله». 

- باب من أجاب إلى كُراع 

- حدّئنا عَيْدانُ عن أبي حمزة عن الأعممش. عن أبي حازم عن أبي هريرة عن 
النبيّ بك قال: ١لو‏ دُعِيثٌ إلى كُراع لأجَبتُ» ولو أَمْدِيَ إلى كُرَاءٌ قبلت». 

قوله: «باب من أجابَ إلى كُراع» بضمّ الكاف وتخفيف الرّاء وآخره عين مُهمَّلة: هو 
مُستَدَقٌ الساق من الرّجلء ومن حَدّ الرّسْ من اليد. وهو من البقر والغنم بِمَنزِلة 
الوَّظيف من المَرّس والبعير» وقيل: الكّراع ما دون الكَعُب من الدَّوابٌء وقال ابن فارس: 
كُراعٌ كل شيء: طَرّفه. 

قوله: احدَّنا عبْدانَ؛ هو عبد الله بن عثمان» وأبو حمزة ‏ بالمهمّلة والرّاي -: هو السّكّري 


2.) 


)١(‏ في (س): ««ها»» والمثبت من الأصلين. 

(؟) أخرجها مسلم .)11١(014757(‏ 

(؟) في «الأوسط» (51940). 

(:) كذا في الأصلين و(س): «الجيعان» بالياء» وفي مطبوع الطبراني: «الجائع»» قال في اشرح القاموس» مادة 
(جوع): جاع يجوعٌ جَوْعاً وتجَاعَة فهو جائع وجَؤعانء وجَيّعان خطأ. 

() غرفت في (س) إلى: البشكري, 


كتاب النكاح باب “7 / ح 1178م ممع 





قوله: «عن أبي حازم» تقدَّم في الهبة 50547 نر وواية فشةعق الأعمش: وهو لا 
يروي عن مشايخه إلا ما ظَمَّر له يسَماعِهو” " فيه» وأبو حازم هذا: هو سَلمان بسكون اللام» 
مولى عَزّة بفتح المهمّلة وتشديد الزّايء/ ووَّهم مَن رَعَمّ أنه سَلَمة بن دينار الراوي عن 
سَهْل بن سعد المقدّم ذكرّه قريباً (20177)» فإئَُّما وإن كانا مَدَنِينِ لكنّ راوي حديث الباب 
أكبر من ابن دينار. 

قوله: «ولو أَمْديّ | وقرل يلت كد للأكثر من أصحاب الأعمّشء وتقدّم في الجبة 
من طريق شُعْبة عن الأعمّش بلفظ: «ذراع وكراع» التي والذّرا اع أفضل من الكراع» 
وفي المثل: نمق العَبْد كُراعاً وطلب ذراعاً. وقد رَعَمَّ بعض الشُّرَاح ‏ وكذا وَقَمَّ للعَزالي - 
أنَّ المراد بالكُراع في هذا الحديث: المكان المعروف بكراع العَميمِء بفتح المعجّمة؛ وهو 
موضع بين مكَّة والمدينة تقدَّم كرّه في المغازي””"» ورّعَمَ أنه أطلقّ ذلك على سبيل المبالّغة 
في الإجابة ولو بَعْدَ المكان» لكنً المبالّغة في الإجابة مع حَقَارة النَّىء أوضَحٌ في المراد» ولهذا 
ذهب الجمهور إلى أنَّ المراد بالكُراع هنا: كُراع الشّاةء وقد تقدَّم توجيه ذلك في أوائل الهبة 
في حديث: «يا نساء المسلمات» لا تَحقِرَنَ جارة لجارتها ولو فِرْسِن شاة» (1075). 

وأغرّبَ العَزَالَ في «الإحياء» (؟/4١)‏ فذكر الحديث بلفظ: «ولو دُعيت إلى كراع 
فادرا اهل هده الريادة و قد أخرج التَرْمِذيٌ (178) من حديث أنس وصّحَحَه 
مرفوعاً: الو أهديّ إل كُراءٌ لَعَبلتٌء ولو دُعِيتٌ مثله لَأجَبيتق وأخرج الطبراننٌ (5؟/ بكرف 
من حديث أمّ كيم بنت وادع: أَنَّا قالت: يا رسول الله. أتكرّهُ ا هديّة؟! فقال: «ما أقبَّحَ 
رَدَ الهديّة» فذكر الحديث» ويُستفاد سببه من هذه الرّواية. 

وفي الحديث دليل على حُسْن خُلّقه يك وتواضْعِهء وجَيْره لقلوب الناس» وعلى قَبْول 


)١(‏ في (س): ظهر له سماعهم, والمثبت من الأصلين. 

)١(‏ باب غزوة الحديبية» بين يدي الحديث .)5١6٠(‏ لكن لم يحدد مكانه الحافظ هناك» وإنما حدده في الصوم 
)١1945(‏ فقال: هو اسم واد أمام عسفانء ثم ذكره في الشروط (١77؟)‏ و(0717127: ونقل عن المحب 
الطبري أنه موضع بين مكة والمدينة» ثم قال الحافظ: هو غير كراع الغميم الذي وقع ذكره في الصيام. 
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5خ باب 4/ / ح 0179 فتح الباري بشرح البخاري 








لهديّة وإجابة من يَدعُو الرجل إلى مَنِلهء ولو عَلِم أنَ الذي يدعوه إليه شيء قليل؛ قال 

البلتة لا يبِعَتْ يبعّث على الدّعوة إلى الطّعام إلا صِدقٌ المحبّة. وسّرُورٌ الدّاعي بأكل المدعوٌ من 

طعامه: وَالتَحَبّبٌ إليه بالمؤاكلة» وتوكيدٌ الدَّمامْ معه بهاء فلذلكٌ حَضّ يلل غلى الإجابة و 
تو 1 


نَزَّرَ المدعوً إليه. 
وفيه الحض عل المواصّلة والتّحابٌ والتّوالّفيء وإجابة الدَّعوة لما قَلْ أو كَثْرّ وقَبُول 
الهديّة كذلك. 


- باب إجابة الدّاعي في العْرْس وغيره 

65- حدّثنا عل بن عبد الله بن إبراهيم. حدَّئنا الحجَاجُ بن محمد قال: قال ابن 
جُرَيج: أخبرني موسى بِنُ عُقْبةَ عن نافع» قال: سَمِعتُ عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهما يقول: 
قال 0-07 الله يَكةِ: «أجيبُوا هذه الدَُّوةٌ إذا دُعِيتم لا). 

قال: كان عبد الله يأتي الدّعُوةً في العُرْسِ وغير العُرْسِء وهو صائمٌ. 

قوله: اباب إجابة الدّاعي ني العْرّس وغيره» ذكر حديث ابن عمر: «أجيبوا هذه الدَّعوة) 
وهل الام فين أن كارن اكيت :وار اهر ليو الك معو يله رواية اند عهر لاخر 
(017): «إذا دُعيّ أحذكم إلى الوَليمّة فليأتها»» وقد تَعَرّرَ أنّ الحديث الواحد إذا تَعَدَّدَت 
ألفاظه وأمكنَّ حمل بعضها على بعض تَعينّ ذلك» ويحتمل أن تكون اللام للعُموم؛ وهو 
الذي فَهِمّه راوي الحديث. فكان يأتي الدَّعوة للعُرْسِ ولغيره. 

قوله: "حدّئنا علي بن عبد الله بن إبراهيم» هو البغداديّ» أخرج عنه البخاريّ هنا فقطء 
وقد تقدّم في فضاتا لى القرآن (007) روايته عن علي بن إبراهيم عن رَوْح بن عبادة» فقيل: 
هو هذاء نَسَبَّهِ إلى جَدَه وقيل غيره كا تقدّم بيانه» وذكر أبو عَمْرو المَستَمَلي' ': أن البخاري 
لما حدّّث عن عل بن عبد الله بن إبراهيم هذاء سُئلٌ عنه فقال: مُتقِن. 


(1) تحرّفت في (س) إلى: أبو عمرو والمستملي؛ والمثبت من الأصلين» وهو أبو عمرو أحمد بن المبارك المستملي 
النيسابوري؛ سمع أحمد بن حنبل وقتيبة بن سعيد وا بن راهويه وطبقتهم. مات سنة 7415 ه. 





كتاب النكاح ياب ف »2 هلك ١ ١‏ عم 


قوله: ١عن‏ نافع» في زواية فَضَيلٍ بن سليمان عن موسى بن عُقبة: احدَّثني نافع» أخرجه 
الإساعيلٌ. 

'قوله: «قال: كان عبد الله» القائل هو نافع. وقد أخرج مسلم )48/١4179(‏ من طريق 
عبد الله بن ثُمَير عن عبد الله'" بن عمر العُمَريٌ عن نافع بلفظ: «إذا دُعيَ أحذكم إلى وَليمَة 
عرّس/ فليّجِب». وأخرجه مسلم 3٠١ /١479(‏ ) وأبو داود (97) من طريق أيوب عن 
نافع بلفظ: (إذا دَعَا أحدكم أخاه فليجب» عرسا كان أو نحوه», ولسلم )٠١١/١559(‏ 
من طريق الريَيديّ عن نافع بلفظ: «مَن دُعيّ إلى عْرْس أو نحوه فليّجِبٍ)»» وهذا يُؤيّد ما 
فهمّه ابن عمرء وأنْ الأمر بالإجابة لا يحتّضّ بطعام العْرْسء وقد أَحَلَ بظاهر الحديث 
بعض الشافعيّة فقال بوجوب الإجابة إلى الدّعوة مُطَلقاًء عَرْساً كان أو غيره بشرطه. ونقَله 


1 ياشو . د و 1ه 
ابن عبد الْبَرَ عن عبيد الله بن الحسن العَنبّريٌ قاضي البَصرة» ورَعمَ ابن حَرْم أنه قول 
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جمهُور الصّحابة والتابعينَ» ع عليه ما تَعَلتَاه عن عثهان بن أي العاص”'", وهو من 1 


مشاهير الصّحابة: أنه قال في وليمة الختان: لم يكن يُدعَى لها لكن يُمِكِن الانفصال عنه: بأنَّ 
ذلك لا يَمنَع القول بالوجوب لو دُعوا. وعند عبد الرَّزّاق )١19577(‏ بإسنادٍ صحيح عن 


. ا سون) 


0 ع 1 5 2 2 


حر رز 3 و و و 
ابن صَفْوانَ دعاه فقال: إن مَشغولء وإن لم تعفني جتته. 
ل ةم سام 00 يه 2 5 لكان 7 و 
وجَرّمَ بِعَدَم الوجوب في غير وَليمّة النكاح: المالكيّة والحنفية والحنابلة وجمهور 
الشافعيّة» وبِالّعَ المّرَخْسيٌ منهم فَتَمَّلَ فيه الإجماع» ولفظ الشافعيّ: إتيان دعوة الوّليمَة 
حَقَء والوليمّة التي تعرّف وليمة العرّسء وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة» فلا رخص 
لأحدٍ ني تركهاء ولو تَرَكَها لم يتين أنه عاص في تَرْكها كا تي لي في وليمة العزرس. 
)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: عبد الله» مكبراً. 


(0) في باب رقم )1١(‏ حق إجابة الوليمة والدعوة. 
(*) لم نجد أحداً نسبه للشافعي غير المصنف! 


5 باب 4// ح هلاه فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «في العزس وغير العْرّس وهو صائم» في رواية مسلم )3١/١519(‏ عن هارون 
ابن عبد الله عن حَجَاجٍ بن محمّد: ويأتيها وهو صائمء ولأبي عَوَانة (*419) من وجه آخر 
عن نافع: وكان ابن عمر تُجِيبٌ صائأً ومُفطِرأًء ووّقَمَ عند أبي داود (#77097) من طريق أبي 
أسامة عن عُبيد الله بن عمر عن نافع في آخر الحديث المرفوع: «فإن كان مُفطراً فليَطعم» 
وإن كان صائاً فليَدْعٌ»؛ ولمسلم من حديث أبي هريرة :)١571(‏ «فإن كان صائاً فليْصَّل). 
ووَقَمَ في رواية هشام بن حسّان في آخره: «والصلاةٌ: الدّعاء»'" وهو من تفسير هشام راويه 
ويُؤيّده الرّواية الأخرَىء وله بعض الشّرَاح على ظاهره فقال: إن كان صائاً فَليَشَْغِلٍ 
بالصلاة لِيَحصّلَ له فضلّهاء ويِحصّل لأهل المنزل والحاضرينٌ بَرَكَنُها. وفيه نظر لحُموم 
قوله: «لا صلاةً بحضرة طعام)”" لكن يُمكِن تخصيصه بغير الصّائمء وقد تقدّم في "باب 
حَقّ إجابة الوليمة»": أنَّ أي بن كعب لما حَضَرٌ الوليمة وهو صائم أَننّى ودعا»» وعند 
أبي عوَانة )57١9(‏ من طريق عمر بن محمّد عن نافع: كان ابن عمر إذا دُعيَ أجابّء فإن 
كان مُفْطِراً كل وإن كان صائاً دَعَا هم وبَرَّكَ ثم انصَرّفَ. 

وق الخضور فوائد أخرى مَقصٌودة”» كالتَبِرُّكِ بالمدعرٌء والتّجَمّل به والانتفاع 
بإشارَتِه والصّيانة عا لا يَحصّل له الصّيانة لو لم يَضْرء وفي الإخلال بالإجابة تفويت 
ذلك» ولا يِخْمّى ما يقع للدّاعي من ذلك من التَّشُويشء وعرفَ من قوله: «فليَدعٌ لهم) 
حصول المأضود من الإتحابة بذلكه أوآن المذعر لا عب عليه الأكن. 

وهل يُسِتَحَبٌ له أن يُفطِر إن كان صومه تَطَوّعاً؟ قال أكثر الشافعيّة وبعضُ الحنابلة: 
إن كان يَشْقَ على صاحب الدّعوة صّومُه فالأفضل الفِطر وإلَا فالصوم, وأطلقٌ الرُويَانٍ 
وابن القَرَاء استحباب الفِطرء وهذا على رأي مَن موز الخروج من صوم التّفل» وأمّا مَن 
)١(‏ عند أبي عوانة (/5181). 


(©) ورقم الباب .)9١(‏ 
(؟) لفظة «مقصودة» سقطت من (س»» وأثبتناها من الأصلين. 


كتاب النكاح باب 76 /ح 018٠١‏ 0 





يُوجبه فلا يجوز عنده النفطر كا في صوم المَرْضء ويَبعُّد إطلاقٌ استحباب الفطر مع وجود 
الخلاف» ولاسيًّ) إن كان وقت الإفطار قد قَدَبّ. 

ويُوْحَد من فِعل ابن عمر أنَّ الصّوم ليس عُذراً في ترك الإجابة» ولا سيّا مع وُرود 
الأمر للضّائمٍ بالحضور والدّعاء نعم لو اعتَدَرَ به المدعوّ فقبلّ الدّاعي عُذْره لكَونهِ يَشّقَ 
عليه أن لا يأكل إذا حَضَرَء أو لغير ذلك» كان ذلك عُذراً له في التَأْر. ووَقَمَ في حديث 
جابر عند مسلم :)١470(‏ إذا دعي أحذّكم إلى طعام فليُجِبء فإن شاءً طَعِمَ وإن شاء تَرّكَ) 
فيوْحَذْ منه أن المفطر ولو حَشَرَ لا يجب عليه الأكل» وهو أصمٌ الوجهينِ عند/ الشافعيّة 
وقال ابن الحاجب في «مختصره»: ووجوب أكل المفطر مُتَمَلك وصَرَّحَ الحنابلة بِعَدَم 
الوجوبء واختارٌ النَوَويّ الوجوب. وبه قال أهل الظاهر والحّجّة لهم: قوله في إحدّى 
روايات ابن عمر عند مسلم: «فإن كان مُفطراً فليّطعم)"”” قال النَوويّ: وحمل رواية 
جابر على من كان صائاً. ويُؤيّده رواية ابن ماجه فيه بلفظ: «مَن دُعيّ إلى طعام وهو صائم 
فليُجبء فإن شاءَ طَعِمَ وإن شاء تَرَّكَ) ويَتَعيّن حملّه على من كان صائ]ً تَفْلأَه ويكون فيه 
حُجّة لمن استَحَبٌ له أن يرج من صيامه لذلكَء ويُؤيّده ما أخرجه الطَّيالسي 510) 
والطبرانٌ في «الأوسط» (750) عن أبي سعيد قال: دعا رجلٌ إلى طعام» فقال رجل: إن 
صائمء فقال النبي كلِ: «دعَاكم أخوكمء 2 لكم. أَفْطِرُ وصّمْ يوماً مكانه إن شِمَتَ) 
في إسناده راو ضعيف لكنّهِ توبع» والله أعلم. 

5/- باب ذهاب التساء والصّبيان إلى العرس 

- حدّئنا عبدٌ الرّحمن بن المبارَكِ حدّئنا عبدُ الوارث» حدّثنا عبدٌ العزيز بن 
صهّيبء عن أنس بن مالكِ ذف قال: أبِصَرٌ النبيّ كَليِ نساءً وصبياناً مُقلينَ من عُرْسٍِ» فقامَ 
مُمْتَنَا فقال: «اللهم أنتم من أححبٌ الناس إِلّ). 


قوله: «باب ذهاب النّساء والصّبْيان إلى العُرس» كأنَّهِ تَرجَمَّ بهذاء لئلًا يتخي أحد كرامَة 


.)71/71/( أما رواية ابن عمر فهي عند أبي داود‎ .)١577١1( هذه اللفظة عند مسلم من رواية أبي هريرة‎ )١( 
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ذلك فأراد أنَّه مشروع بغير كراهة. 
قوله: ١حدّئنا‏ عبد الرّحمن بن المبارّك» هو العَيّْمِيٌ بالتّحتانيّة والشَّين المعجمة» وليس هو 
أخاعين الل ه2511 الشهور عند الؤاوك هو ابن كيذ والإسناد كله بصر يون 
قوله: «فقام مُمَْنَاًا , بضمٌ الميم بعدها ميم ساكنة ومُئنّاة مفتوحة ونون ثقيلة بعدها ألِف. 


ا قامم قياما قوياء مأخوذ من 1 بضم م الميم وهمي القوة» أي: قم إليهم مُسرعاً 


وقال أبو مروان بن سِرَاج ‏ ورّجّحَه القُرطِْيَ : إِنَّه من الامتنان» لأنَ مَن قام له النبيّ 
د وأكرّمّه بذلكَ فقد امتَنَّ عليه بشِيءٍ لا أعظّمَ منه» قال: ويؤيّده قوله بعد ذلك: «أنتم 
حب الناس إِي». وتَقَلَ ابن بَطَال عن القابسيّ قال: قوله: «متَنَاه يعني: مُتَقَضَّلاً عليهم 
بذلكَ» فكأنّه قال: يَممَنُ عليهم بمَحبّته. ووَقَعَ في وواية أخرى: «مَتيناً) بوَزنِ عظيمء أي: 
قامّ قياماً مُسنَوياً مُنْتَصِباً طويلاً. ووَّقَعّ في رواية ابن السَكٌن: «فقامَّ يَمثي» قال عياض: 
وهو تصحيف. 

قلت: ويُؤيّد التَأويل الأوّل ما تقدَّم في «فضائل الأنصار» (1780”) عن أبي مَعمّر عن 
عبد الوارث بسندٍ حديث الباب بلفظ: فقامَ تمثِلاه بضمٌ أوّله وسكون الميم الثانية بعدها 
مثلّئة مكسورة وقد تُفتَم وضّبط أيضاً بفتح الميم الثانية وتشديد الملّقةء والمعنى: مُنتَصِباً 
قائيا قال ابن التّن: كذا وَقَمَ في البخاريّ» والذي في اللّغة: مكل بفتح أوّله وضمٌ المشلّئة 
وبفتحها قائاً َمل بضمٌ المثلّئة مُثولاً فهو ماثل: إذا انتَصَب قائيأء قال عياض: وجاء هنا 
مُمَتُادَ يعني بِالتَّصْدِيدء أي: مُكَلّفاً نفسه ذلك. انتهى, ووَقَمَ في رواية الإساعيلَ عن 
الحسن بن سفيان عن إبراهيم بن الحجّاج عن عبد الوارث: فقامَ النبيّ كد لهم مُثيلاء 
بوَزنٍ عظيم» وهو فجِيل من ماثلٍ» وعن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن الحجاج مثله. 
0 


كتاب النكاح باب كلا /رح اماه ١غ‏ 








لفظ «اللهمً) يقع للتَّدّك أو للاستشهادٍ بالله في صِدقه ووَقَعَ في رواية مسلم )55١8(‏ 
من طريق ابن عليّة عن عبد العزيز: «اللهمَ نم00" والباقي مله وأعادها ثلاث مرّات", 
وقد انما ى| تقدّم في فضائل/ القرآن”" على رواية هشام بن زيد عن أنس (7780): جاءت 
امرأة من الأنصار إلى رسول الله بك ومعها صب لها فكلّمَهاء وقال: «والذي نفسي بيده نكم 
لك الناس افق مين 17 وفي رواية تأتي ف كنات التّدُور (5546): ثلاث مرّات» و(مِنّ» 


في هذه الرّواية مقذرة» بدليل رواية حديث الباب. 


5/- باب هل يَرجِعٌ إذا رأى مُنكراً في ال 

ورَأَى ابنُ مسعودٍ صورةً في البيتِ فرَجَع. 

ودّعا ابن عمرٌ أبا أيوبء فرأى في البيتٍ سِثْراً على الجدارء فقال ابن عمرٌ: عَلَبَنا عليه 
النّسائ فقال: مَن كنت أخشّى عليه. فلم أكُن أخشّى عليكَ» والله لا أَطْعَمُ لكم طعاماً؛ 
فرّجَعَ. 

-0١‏ حدَّئنا إسماعيل» قال: حدّئنِي مالك عن نافع. عن القاسم بن محمد عن عائشةً 
رَوْج النبيّ و نا أ خارئة: نا اشرت تُمرُقَةٌ فيها تَصاويرٌ فلم رآها رسولٌ الله يكل قام على 
الباب فلم يَدخُلء فعر فعَرّفتٌ ف في وَحَهه الْكَرَاهِيةٌ فقلتٌ: يا وول ال أتوبثٌ إلى الله وإلى 
رسوله ماذا أذتَبثُ؟ ققال رسولٌ الله كل : «ما بال هذه النّمْدة قة؟» قالت: فقلتٌ: اشتَرَيتها لك 
لتَفْعْدَ عليها وتَوّسّدّهء فقال رسولٌ الله 4 يك «إنَّ أصحات هذه الصّوّر د يوم القيامق 
ويقال لهم: أَحْيُوا ما حَلَقتُم»؛ وقال: إنَّ البيتَ الذي فيه الصّوَرُ لا تَدْخُلّهِ الملائكةٌ». 

قوله: ١بابٌ‏ هل يرجع إذا رَأى مُنكَراً في الذَّوة؟» هكذا أُورَدَ التّجمة بصورة الاستفهام» 
يبت الحكعء لما فيها من الاحتمال» كما سأَبيّته إن شاءَ الله تعالى. 

)١(‏ كذا وقع للحافظه وفي الذي بين أيدينا من نسخ «صحيح مسلم): «اللهم أنتم». والله أعلم. 
(5) في طريق ابن علية عند مسلم أعادها مرتين. 


() كذا قال الشارح رحمه الله. والصواب: فضائل الأنصار. 
(؟) في رواية مسلم :)55٠١4(‏ ثلاث مرات. 
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قوله: «ورَأى ابن مسعود صُورةً في البيت» فرَجَعَ) كنا فتزواية لمكن :والأمفاة 
والقاسي وعَبْدٌوسء وفي رواية الباقين: أبو مسعود. والأوّل تصحيف فيا أظن» ني , 
أرَ الأثر المعلّق إلا عن أبي مسعود عُقْبة بن عَمْروء وأخرجه البيهقيٌ )١58/9(‏ من طريق 
عَديٌّ بن ثابت عن خالد بن سعد عن أبي مسعود: أنَّ رجلاً صََمَ طعاماً فدّعاهء فقال: أفي 
البيت صُورَة؟ قال: نعم. فأبَى أن يُدخل بحتى تكشر الصوزة: وسنده صحيح» وخالد بن 
سعد: هو مولى أبي مسعود عقبة بن عَمْرو الأنصاريٌ» ولا أعرف له عن عبد الله بن مسعود 
رواية» ويحتمل أن يكون ذلك وَقَمَ لعبد الله بن مسعود أيضاًء لكن ل قف عليه. 

قوله: «ودعا ابن عُمَر أبا أيوبء فرَأى في البيت سِنْراً على الجدار فقال ابن عمر: عَلَبَنا 
عليه النّساء. فقال: مَن كنت أخمّى عليه فلم أكُن أخشّى عليك. والله لا أطْعَم لكم طعاماً؛ 
فَرَجَعَ» وصَّلّه أحمد في كتاب «الوَّرَع». ومُسدَّد في «مُستّده»» ومن طريقه الطبراقٌ 
(807/4") من رواية عبد الرّحمن بن إسحاق عن الزّهْريٌ عن سالم بن عبد الله بن عمر 
قال: أعرَسْتٌ في عهد أبيء فآدَّنَ أبي الناسّء فكان أبو أيوب فيمّن آذناء وقد سَتَروا بيني 
ببِجَادٍ أخضرء فأقبَلَ أبو أيوب فاطَّلَمَ فرآه» فقال: يا عبد الله. أُتستّرونَ الجدّر؟ فقال أبي 
وانمتحي: علا عَلنْه الثساف يا أبا أبوته فقال: من حَشيث أن تكله الما هذكرم 
وَقمَ لنا من وجه آخر من طريق اللَّيث عن بُكَير بن عبد الله بن الأشّجَ عن سالم بمعناه. 
وفيه: فأقبَل أصحاب النبيّ يك يَدحلونَ الأوّل فالأوّلء حتّى أقبَلَ أبو أيوب... وفيه: 
فقال عبد الله: أقسَمتٌ عليك لَتَرَجِعَنّ» فقال: وأنا أعزِمٌ على نفسي أن لا أدخلّ يومي هذاء 
ثمّ انصَرَفَ. وقد وَقَمّ نحو ذلك لابن عمر فيا بعد فأنكرّهء وأزال ما أنكَرٌ ولم يَرجِع كا 
صَنَع أبو أيوب. فرُوّينا في كتاب «الزُهد) لأحمد من طريق عبد الله بن عتبةَ قال: دَحَلَ ابن 
عُْمّر بيت/ رجل دعاه إلى عُرْسء فإذا بيته قد سّيْرَ بالكٌرور» فقال ابن عمر: يا فلان» متى 
تحوَلّت الكعبة في بيتك؟! ثم قال لتَقَّر معه من أصحاب محمد يك: هدك كل رجل ما يليه. 
وأخرج ابن وَهْبِء ومن طريقه البيهقيٌ (1/ 777): أنَّ عُبِيدَ الله بن عبد الله بن عمر دُعيّ 
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لعُرسٍء فرأى البيت قد سّيْر فرَجَمَ» فسْئَلَ فذكر قصَّة أبي أيوب. 


كتاب النكاح باب كلا /رح ١1ماه‏ وا 





ثم ذكر المصيّف حديث عائشة في الصو وسيأي شرحه وبيان كم الصّوّر مُستَوقُ 
في كتاب اللّباس (04017)» وموضع التَّرّجمة منه: قولها: قامَ على الباب فلم يَدمل. قال ابن 
تطال؛ "فيه أنه لاوز الدّخول فق الدّعوَة يكون قبها متكز عا يس الله ورسولة عته) لمق 
ذلك من إظهار الرّضا بهاء وتَقَلَ مذاهب القدّماء في ذلك» وحاصله: إن كان هناك حُحرّم 
وقَدِرَ على إزالته» فأزالّه فلا بَأسء وإن ل يقر فليرجعء وإن كان مما يُكرّه كراهة تنزيه فلا 
يخفى الوّرّع» ومما يُويّد ذلك ما وَقَعّ في قصّة ابن عمر من اختلاف الصّحابة في دخول 
البيت الذي سرت جدره. ولو كان حراماً ما قَعَدَ الذينَ فَحَدوا ولا فعَلّهِ ابن عمرء فيُحمّل 
فل أي يوب عل كراهة الترَيدْ بجعا بين الفعلين::وعهمل أن يكرة أبو أبوت كان يرق 
النّحريم» والذينَّ ل يُكِروا كانوا يَرّونَ الإباحة. 

وقد فصَّلَ العْلماء ذلك على ما أشرتٌ إليه» قالوا: إن كان موا مما اختلف فيه فيجوز 
الخضون والأؤل:التّركه وإن كان عراما كقري: الخدرة تطة فإ كان امدعز عن :إذا 
حَهَرَ رفِمَ لأجله فليَحضْرء وإن لم يكن كذلك ففيه للشّافعيّة وجهان: 

أحدهما: يضر وليُكِر بِحَسَب قدرّته. وإن كان الأولى أن لايضْرء قال البيهقيٌ: وهو 
ظاهر نص الشافعيّ» وعليه جَرَى العراقيّونَ من أصحابه. وقال صاحب 'الهداية» من 
الحنفيّة: لا بأس أن يَقعٌّد ويأكل إذا لم يكن يُقتَدَى به» فإن كان وم يُقدِر على مَنْعِهم 
فليَخْرّجء لما فيه من شَّينٍ الدّين وفتح باب المعصيّة» وحكى عن أبي حنيفة أنه قَحَدّه وهو 
محمول على أنه وَقَمَ له ذلك قبل أن يصير مُقتَدَى به. قال: وهذا كلّه بعد الحُْضُورء فإن 
علم قَبْلّه م تَلرّمه الإجابة. 

والوجه الثاني للشّافعيّة: تحريم الحُضُورء لأنّه كالرّضا بالمكرء وصّحَّحَه المراوزة» 
فإن م يَعلّم حنَّى حَهَرٌ فليّهّهمء فإن ل يَننَّهوا فليَخرّجء إِلَا إن خافّ على نفسه من ذلك» 
وعلى ذلك جَرَى الحنابلة. وكذا اعتَبَّرَ المالكيّة في وجوب الإجابة: أن لا يكون هناك 
مُنكَرء وإذا كان من أهل اميّئة لا ينبغي له أن يحضْر موضعاً فيه لهوٌ أصلاء حكاه ابن بَطّال 
وغيره عن مالك. 


5/8 


3 باب 75 / ح 5141 فتح الباري بشرح البخاري 


ويويّد م مَنْع الحضور حديثُ عمران بن حُصَينٍ: تبتى رسول الله يل عن إجابة طعام 
الفاسقينَ» أخرجه الطبرانيٌ في «الأوسط) ))45١(‏ ويؤيّده مع وجود الأمر المحَرّم ما 
أخر جه اناي (7708) من حديث جابر مرفوعاً: «مَن كان يُوْمِن بالله واليوم الآخر 
فلا يَقَعد على مائدة يُدارٌ عليها الخمراء وإسناده جيد” وأخرجه المَّرْمِذيّ )٠ ١١‏ من 
وجه آخر فيه ضعف عن جابر» وأبو داود (17175؟) من حديث ابن عمر بسندٍ فيه انقطاع» 
وأحمد (6؟17١)‏ من حديث عمر. 

وأا حُكْم سَثْر البّيوت والجدْرانء ففي جوازه اختلافٌ قديم؛ وجَرّمَ حمهُور الشافعيّة 
بالكراهة؛ وصَرّحَ الشّيخْ تضر المقدسي منهم بالنّحريم واحبّجٌّ بحديث عائشة: أن النبيّ 
كل قال: «إنَّ الله لم يأمرنا أن تَكسُوٌ الحجارة والطين» وجَدَّبَ السّتر حبّى هَنَكّه و 
مسلم (3107)» قال البيهقيٌ: هذه اللّفظة تَدُلَ على كراهة سّبَرِ الجدار» وإن كان في بعض 
الفاط الحديك أن انم كان سسين: الصور»: قال غيزءة لنين ل التتيافيما يدل عل 
التحريم» وإنَّا فيه نفي الأمر بذلكٌ» ونفيُ الأمر لا يَسبَلزِم تُبوت النّهي. لكن يُمكِن أن 
تح يفعله َك في هَنْكه. 

وجاء النّههي عن سَنْر الْجدّر صريحاً: منها في حديث ابن عبَّاس عند أبي داود )١1545(‏ 
وغيره"©: ولا تبروا ادر يالئياب» وفي إسناده ضعف. وله شاهد مُرسّل عن علّ بن 
الحسين. أخرجه ابن وَهْبٍ ثمَّ البيهقيَ (9/ 7177) من طريقه» وعند سعيد بن منصور 
(047) من حديث سَلَمان موقوفاً: أنه أَكَرٌ سَثْر البيت وقال: أَمحمُومٌ بيتكم. أو تَحَوّلَت 
الكعبة ثم قا لا ادحل حت 0 وتقدّم قرا حي أن انون انق عمو 


لحك 


)١(‏ وأخرجه أحمد .22١575١(‏ وانظر تمام تخريجه والكلام عليه فيه. 

(1) وأخرجه عبد بن حميد ضمن حديث (2570» والبيهقي 1/ 717. 

(”) كذا وقع عند الحافظ هناء ووقعت العبارة في سائر مصادر التخريج: أم تحولت الكعبة في كندة؟ 

(:) وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (477 ١٠)؛‏ والطبراني (/50571)» والبيهقي 7/ 0777 وأبو نعيم في «الحلية) 
866/١‏ . 
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في ذلك. وأخرج الحاكم”" والبيهقيٌ (9/ 11؟) من حديث محمّد بن كعب عن عبد الله بن 
يزيد الحتطميّ: أنه زاى'نينا ورا فقعد ويك وذكر حديثاً عن النبيّ يلل فيه: «(كيف 
بكم إذا سََرَ 0 تم بيوتكم؟) الحديث. وأصله في النّسائيٌ””". 
/ا- باب قيام المرأة على الرّجال في العُرْس وخدمتهم بِالتّمْس 

07 اد دا ممه إن ا وإعرف يلها زر فكاو ون" 0 
قال: لا عَدَسَ أبو أَسَيدٍ الساعِدِي. دَعَا النبيّ يَلِهِ وأصحابه. فا صَنَعَ لهم طعاماً ولا كر 

إلا امرأه أم أسَدِء بت كَمَراتٍ في تَوْرٍ من حجارةٍ منّ اللَلِ فلمًا قرع الث من 
الطّعام» أمائنْه له سَقَنْه تحَْةَ بذلكَ. 

قوله: «باب قيام المرأة على الرّجال في العْرّس وحْدْمَتِهم بالنَفْسِ) أي: بنفسهاء ذكر فيه 
حديث سَهْل بن سعد في قصّة عرس أب أُسَيد وتَرجَمَ عليه في الذي بعده: «التَقيع 
والشَّرابٍ الذي لا يُسْكر في العْرزس». وتقدّم قبل أبواب في إجابة الدّعوة (0115). 

قوله: ١عن‏ سَهل» في الرّواية التي بعدها: سمعت سَهْل بن سعد. 

قوله: «لم عَوّسَ) كذا وَقَعَ بتشديد الرّاءء وقد أنكرّه الجوؤهريٌ فقال: يقال: أعرّسّء» 
ولايقال: عرّسّ. 

قوله؛ «أبو أُسَيد) في الرّواية الماضية (2017/7: دعا أبو أُسَِيد النبيّ يكل في عرْسهء وزاد 
في هذه الرّواية: "وأصحابّه؛. وم يقع ذلك في الرّوايتَين الأخريين. 

قوله: «فما صَنَعَ لهم طعاماً ولا قَرَبَه إليهم إلا امرأته أ 
واققّت كُنْيتَها كنيةَ زوجهاء واسمها: سَلامة بنت وَهُبٍ. 


أ 


/ 2 3 
م أسَيد) يضم ال همزة» وهي ممن 


)١(‏ أصل الحديث عند الحاكم 7/ 48-41. ولكن ليس فيه قصة ستر البيوت الذي هو موضع الشاهد من 
رفعه. وفيه: (ولا تستروا جُدرَكم»» لم يذكر فيه عبدَ الله بن يزيد. 


(5) في «الكبرى» ,.)٠١77/(‏ وأخرجه أبو داود .)55١01(‏ 
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قوله: ١يَلَت‏ تَمَرات») بموحّدةٍ ثم لام ثقيلة» أي: أنقَعَت كا في الرّواية التي بعدهاء 
وإلَّا ضَبَطنْه لأني رأيته في شرح ابن اليَّين: «ثلاث» بلفظ العَدّد وهو تصحيفء وزاد في 
الرّواية التي بعدها: «فقالت - أو قال-» كذا بالشكٌ لغير الكشْمِيهنيَ» وله: «فقالت: أو ما 
تدرونَ» بالجزم» وتقدّم في الرّواية الماضية: «قال سَهُل)» وهي المعتمّدة» فالحديث من رواية 
سهل وليس لأمٌ أُسَيد فيه رواية؛ وعلى هذا فقوله: «أتدرونٌ ما أنقَحَتُه يكون بفتح العين 
وسكون التاء في الموضعينء وعلى رواية الكنْعِيهنيَ يكون بسكونٍ العين وضمٌ التاء. 

قوله: «في نور بالمثنّاة: إناء يكون من تُحاس وغيره» وقد بين هنا أنه كان من حجارة. 

قوله: «أمائته» بملة ثم مُئنَاة» قال ابن التين: كذا وَقَعَ رُباعيّاء وأهل اللّغة يقولونه 
تلحنا «مائته» بغير أليف»ء أي : مَرَسَنّه بيّدهاء يقال: مانّه يَمُوثه تطلس الوا وبالياء» وقال 
الخليل: مِنْتُ الملح في الماء مَيّْناً: أذّبته» وقد انياتٌ هو. انتهى» وقد أَنبّت لهَرَّويٌ اللعتينَ: 
انهو فاته كنا وكياعا. 

قوله: «تحْفَة بذلك» كذا للمُستَمل وَالسّرَحْسِئْ: «تحفة) بوَزنٍ لُقُمة وَلِلأصِيلَ مثله. 
وعنه بوَزنِ: تَخّضَّهء وهو كذلكَ لابن السَّكّن بالخاء المعجمة والصّاد المهملة التُقيلة» وكذا 
هو لمسلم .)870/5٠0١5(‏ وفي رواية الكتبيهكي: «أَتحَمَته بذلكَ»» وني رواية العف 
ايجفه بذلكٌَ». 

وق الكتنوق اجر ا رغنك الزلة زوعها وق اتغومةؤلا عفن أن حر للق عبد أمن 
الفتنة» ومُراعاةٍ ما يجب عليها من السَّتره وجوازٌ استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك» 
وشربُ ما لا يُسكر في الوَليمَة. 

وفيه جوازٌ إيئار كبير القوم في الوَليمَة بشيء دون مَن معه. 

8 باب التَّقِيِع والشّراب الذي لا يُسكر في العْْس 
18 ه- حدّئنا يحبى بن بُكَير حدّئنا يعقوبُ بن عبد الرّحمن القاري عن أبي حازم؛ قال: 
6 سمعث سَهْلَ بنَ/ سعدٍ: أنَّ أبا ميد الساعدي دَعَا النبيّ َه لِعْرْسه. فكانتٍ امرأثّه عاوق 
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يومَئذٍ وهي العَروسٌء فقالت - أو قال -: أتذرُونَ ما أَنْقَعَتْ لرسول الله يلِ؟ أنْقَعَتْ له تَمَراتِ 
منَ اللَيلٍ في تَور. 

قوله: «باب التّقبع والشَّرابٍ الذي لايُسْكر في العُرّس» تقدَّم في الذي قبله. 

وقوله «الذي لا يُسكِر» استنبَطه من قُرب العهد بالنّقع» لقوله: أَنمعنه من اللّيل» لأنّه 
في مثل هذه المدّة من أثناء اللّيل إلى أثناء التّهار لا يَتَخَمّره وإذا لم يَتَخَمّر م يُسكر. 

باب المدارّاة مع النُّساءء وقول النبيّ بكة: «إنّ) لمرأةٌ كالضّلّع؛ 

5- حدّئنا عبكٌ العزيز بن عبدٍ الله» قال: حدّئني مالكٌ» عن أب الزّناِ عن الأعرّج» 
عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يك قال: «المرأةٌ كالصّلّع» إن أَقَمْتَها كَسَرْتها وإن استَممَْت يهاء 
استمتَعْت بها وفيها عِوَج). 1 

قوله: اباب المداراة» هو بغير همزٍ » بمعنى: المجامّلة والملاينة» وأمّا بالهمز فمعناه: المداقعة» 
وليس مُراداً هنا 

وقوله: «مَعَ النّساءء وقول النبيّ يكل إنَّا المرأةٌ كالضّلّع» أورّده في الباب عن أبي هريرة 
بلفظ: «المرأة كالصَلّع): وقد أخرجه الإساعيلٌ من 9 الذي أخرجه منه البخاريٌ 
بلفظ: «إنَّ)ه في 5 وذلكَ أن البخاريّ قال: حدَّئنا عبد العزيز بن عبد الله» وهو 
الأوَيسِيَّء قال: حدّثني مالك وأخرجه الإسماعيلَ من طريق عثمان بن أبي شَيْبة عن خالد 
ابن علد ومن طريق إسحاق بن إبراهيم بن سُوّيد عن الأوّيسيَ كلاهما عن مالكء وأوّله: 
(إنَّ)ا» وكذا أخرجه الدَّارَفطيت 00 من طريق أبي إساعيل التُرْمِذَيٌ عن الأوّيسيٌ؛ وأخرجه 
من طريق خالد بن علّد0" وأوّله: (إِنَّ المرأة»» وكذا أخرجه مسلم )204/١574(‏ من رواية 
(١)لم‏ يخرجه الدارقطني في «السنن» ولا في غيره من كتبه المطبوعة التي بين أيديناء ولم يعزه إليه الحافظ ابن 

حجر في «إتحاف المهرة» 27١7/١0‏ وإنم| أخرجه من طريق أبي إسماعيل الترمذي عن الأويسي بالإسناد 

المذكور: البيهقي في اشعب الإيوان» (817/717)» وني الآداب (5 0)» والله أعلم. 


(؟) وكذلك لم نجده في الدارقطني» وإنم) أخرجه الدارمي (75777) عن خالد بن مخلد» عن مالك» بالإسناد 
المذكور. وأوله: «إنْ) المرأة». 


0 
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سفيان عن أب الزّناد بلفظ: «إنَ المرأةً لقت من صلّع» لن تُستّقيم لكَ على طريقة». 

قوله: ١عن‏ أبي الزّنا عن الأعرّج» في رواية سعيد بن داود عند الدَارَقطنيٌ في «الغرائب»: 
عن مالك؛ أخبرني أبو الزّناده أنَّ عبد الرّحمن بن هُرمُّر ‏ وهو الأعرّج ‏ أخبَرَه أنه سممٌ أبا 
هريرة» وساقٌ المتن بنحو لفظ سفيان» لكن قال: على حَلِيقَة واحدة. إِنَّ) هي كالصلّع... 
الحديث. ووَقَعَ نا بلفظ المداراة من ديف سَمُرة رَفَعْهة القت المرأة من د 
تقِمْها تَكيزهاء فدارها تعش بها» أخرجه ابن حِبّانَ (417/8) والحاكم (5/ 174) والطبراننُ 
في «الأوسط» (2)8149". 

وقوله: ”وفيها عِوّج» بكسر العين وفتح الواو بعدها جيم للأكثر» وبالفتح لبعضهم. 
وقال أهل اللّغة: العوّج ‏ بالفتح ‏ في كل مُنتصِبٍ كالحائط والعود وشِيّْهه: وبالكسر: ما 
كان شاط أو أرضن أو مان أن ويف وَل ابن قُرقُولٍ عن أهل اللغة: أن الفتح في 
الشّخص المرئيَ» والكسر فيها ليس بمَرئيٌ. وقال القُرطِْيٌّ: بالفتح في الأجسام وبالكسر في 
اناوه تهو الاق عنم وانيكة أبى كرو ليان تيال عاضا اسن زبضة هنا 
بالفتح. 

باب الوَصَاةٍ بالنساء 

6 - - حدَّئنا إسحاق بنُنَضْرِء حدّئنا نح خُسَينٌ الجعفيٌ» » عن رَائدة عن مَيسَرَق عن أبي حازم 
عن أبي هريرة عن النبيّ يك قال: ١مَن‏ كان يُؤْمِنُ بالله واليّوم الآخر فلا يُؤّذي جاره..». 
[أطرافه في: 517155-14 ملت 31410/45] 

..١ --15‏ واستوصوا بالنّساء خيراًء فإ فإمبْنَ خْلِقنَ من ضِلّع؛ وَإِنّ أعوّج شيءٍ في في الصَّلّع 
أعلاه فإن ذهبْت تُقِيمُه كَسَرْتَ وإن تَرَكْتَهِ يرل أعوّج فاستَوصُوا بالنّساءِ خيراً». 1 

قوله: «باب الوّصّاة بالنّساء) بفتح الواو والصّاد المهمّلة مقصورء وهي لغة في الوّصيّة 
كا تقدّمَ وفي بعض الرّوايات: «الوصاية». 


.)7١١97( وهو له في «الكبير) أيضاً (5495©). وانظره في «المسند»‎ )١( 


كتاب النكاح باب ١٠م‏ رح كماه اناد 








قوله: ١عن‏ مَيسَّرة» هو ابن عدار الأشجَعيٌ؛ وقد تقدّم ذكره في بَذَّء الخلق”" (0701, 
وأبو حازم: هو الأشجّعيّ سَلّْانَ مولى عَزّةه بِمُهِمَلةٍ مفتوحة ثم زاي ثقيلة. 

قوله: «مَن كان يُؤْمِن بالله واليوم الآخر فلا يُؤْذِي جاره واستؤصوا بالنّساءِ خيراً» 
الحديثء هما حديثان يأتي شرح الأوّل منهما في كتاب الأدب (5018)» وقد أخرجه مسلم 
)١/1574(‏ عن أبي بكر بن أبي شَيْبة عن حُسَين بن عل الْجَعْفِيٌ شيخ شيخ البخاري 
فيه» فلم يَذَكٌّر الحديث الأوّلء وذكر بَدّله: مَن كان يُوْمِن بالله واليوم الآخرء فإذا شَّهِدَ 
أمر)"© فليتكلم بحن أو ليسكت». 

والذي يظهر أنَّا أحاديث كانت عند حُسَين الجعْفَىٌ عن زائدة بهذا الإسناد فريّه| جمع 
ورا أَفْرَدَ وري ا ورْبّا اقَتَصَرَء وقد تقدم في بَذْء الخلق'" من وجه آخر عن 
حَسَين بن عل م مُقتّصِراً على الثاني (1 20758 وكذا أخرجه التسائييٌ (لده؟ )١‏ عن القاسم 
ابن زكريًا عن خُسَين بن عل وأخرجه الإساعيلَ عن أبي”" يَعْى عن إسحاق بن أبي 
إسرائيل عن حُسَين بن عا بالأحاديث الثلاثة» وزاد: «ومَن كان يوْمِن بالله واليوم الآخر 
فليئحيين قِرَّى ضَيّفه) الحديث. 

قوله: «فإِيجُنَّ خُلِقَنَ من ضِلّع بكسر الضَاد المعجّمة» وف الام وقد تُسكّنء وكأنَّ فيه 
إشارة إلى ما أخرجه ابن إسحاق في «الِتَدَأ) عن ابن عبّاس: إِنَّ حَوَاء خَلِقّت من ضِلّع آدم 
الأقصّر الأيسّر وهو نائم» وكذا أخرجه ابن أبي حاته'» وغيره من حديث مجاهد وأغرّبَ 
النوويّ فعزاه للفقهاء أو بعضهم, فكأن المعنى: أن النساء خلقنَ من أصلٍ خلق من شيء معوج؛ 
وهذا لا يالف الحديث الماضى من تشبيه المرأة بالصُلّع» بل يُستفاد من هذا نكنة التّشبيه وأّها 
عَؤْجاء ومثله لكونٍ أصلها منهء وقد تقدّم شيء من ذلك في كتاب بَذّْء الخلق!”. 
)١(‏ بل في أحاديث الأنبياء. 
(0) تحرّفت في (س) إلى: امرؤ. 
(0) تحرّفت في (س) إلى: ابن. 


(:) تحرّفت في (س) إلى: حازم. 
(5) بل في أحاديث الأنبياء» كما أشرنا إلى ذلك قريباً. 
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06060 باب ١م‏ /رح كماه فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وإنَّ أعوّجَ شيءٍ في الصّلّع أعلاه» ذكر ذلك تأكيداً لمعنى الكسرء لأنَّ 
أمْرّها أظهّر في الجهة العلياء أو إشارة إلى أئََّا لقت من أعوّج أجزاء الصّلع؛ مُبالّغة في 
إثبات هذه الصّفة هن ويحتمل أن يكون صَرَبَ ذلك مثلاً لأعلى المرأة» لأنَّ أعلاها 
رأسُهاء وفيه لسانها وهو الذي يحصّل منه الأدّى. واستعملٌ «أعوّج» وإن كان من العيوب 
لأنّه أفل الصفة”"», أو أنَّه شاد وإنَّا يَمتَِع عند الالتباس بالصّفةء فإذا تير عنها بالقرينة 
جارٌ البناء. 

قوله: «فإن الح ترم الضَمير للصلع لا لأعلى الضَّلعْء وفي الرّواية التي 
قبله: «إن أَقَمتها انها ترجا ومين أرما لاع وهر زكر وترلكه اومتل أن يكوه 
للمرأة» ويؤيّده قوله بعده: «وإن استمتّعتَ بها»» ويحتمل أن يكون المراد بكسره الطّلاق» 
ل رت 

هبتّ تُقيمُها كٌسّرتها وكسدها طَلاقّها». 

قوله: «وإن ترَكته لم يزل أعوّج" أي: وإن لم تُقِمه. 

وقوله: «فاستوصوا» أي: أوصيكم بهن خيراً فاقبّلوا وصيّتي فيهنَ واعمّلوا هاء قاله 
التَبْضَاوَئ: ,والحامل عل .هذا التُقدين؛ أن الأستيضاء استفعال» وظاهره طلب/ الوص 
وليس هو المراد» وقد تقدّم له توجيهات أكَر في بَذْء الخلق”". 

قوله: «بالنّساءِ خيراً» كأن فيه رَمزاً إلى التّقويم برفق» بحيتٌ لا يُبالغ فيه فيُكسّر ولا 
ركه فيَستَورَ على عِوّجه. وإلى هذا أشارٌ المصنّف بإثباعه بِالتَرّجمة التي بعده «باب قُوا 
أنفسَكم وأهليكم ناراً) فيوْحَذ منه أن لا يتركها على الاعوجاج إذا تَعَدّت ما طُبِعَت عليه 
من النتقص إلى تعاطي المعصية بِمُبائَرَتها أو ترك الواجبء وإنَّا المراد أن يُتدكها على 
اعوجاخها قالأموو اخاتحة: 

وفي الحديث التَّدبُ إلى المداراة لاستالة التّفوس وتألّف القلوب. 


)١(‏ في (أ) و(س): للصفة والمثبت من (ع). 


كتاب النكاح باب ام رح لاماه- مداه ١مه‏ 





وفيه سياسة الّساء بأخدٍ العفو منهنّ والصّبر على عِرَجِهِنٌَ» وأنَ مَن رامَ تَقويمَهنَ فآلهُ 
الانتفاع بهن مع أنه لا غِنَى للإنسان عن امرأة يكن إليها ويستعين بها على مَعاشِه فكأنه 
قال: الاستمتاع بها لا يَتِمَ إلا بالصَّيرٍ عليها. 

17- حدّثنا أبو نُعَيم حدَّئنا سفيانٌ عن عبد الله بن ينا عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهماء قال: كنا َي الكلامَ والانبساط إلى نسائنا على عَهْدِ النبيّ هبه أن يَنزِلَ فينا شيءٌ) 
فلم تُوقّيَ النبيٌ يك تَكلّمْنا وانبَسَطُنا. 

قوله: ١حدَّئنا‏ سُفْيانَ» هو التَوْريٌّ. 

قوله: ١عن‏ عبد الله بن دينار»'"' 

قوله: ١كنًا‏ نتفي أي: تَتَجِنبِء وقد بن سبب ذلك بقوله: «هَيبة أن يَنزِل فينا شيم 
أي: من القرآن» ووَقَمَ صريحاً في رواية ابن مَهْديّ عن الثَّوْرِيٌ عند ابن ماجه (1775). 

وقوله «فلمً توُقّ) يُشعر بأنَّ الذي كانوا يَمُكوئه كان من المباح» لكنًّ الذي يدل تحت 
البراءة الأصليّة» فكانوا يخافونَ أن يَنزِل في ذلك مَنعٌ أو تحريم» وبقلا الوفاة النيوكة أمنوا 


م 
4 ع 
2 


ذلك ففَعَلوه مَسّكاً بالبراءة الأصليّة. 
-١‏ باب 2« وأ أَنفْسَ» اليك ثَآرَا 6 [التحريم:؟] 

4- حدّثنا أبو تمان حدّثنا حمّادُ بن زيدء عن أيوبء عن نافع» عن عبدٍ الله قال 
النبن يكله: « كلّكم راع وكلّكم مَسْؤولٌ فالإمام راع وهو مَسْؤولٌ والرجلٌ راع على أهله 
وهو مَشَؤولٌ» والمرأة راعيةٌ على بيت روْجها وهي مَسْؤولقٌ والعبدٌ راع على مال سَيدِهِ وهو 
مَسْؤولٌ» ألا فكلّكم راع وكلّكم شَؤول». 

قوله: «باب « فوا أَنصْسَكٌ وم نأا 4) تقدَّم تفسيرها في تفسير سورة التّحريم'"» 
وأورّدَ فيه حديث ابن عمر: اكلكم راع كلم وول عن رَعيّته) ومُطابَقته ظاهرة» لأنَ 


(؟) قبل حديث رقم (515). 


.0 باب ١م‏ /رح 01894 فتح الباري يشرح البخاري 








ع 7 و ا يي ٠‏ 2 
اهل المرء ونفسه من جملة رَعيّته» وهو مسؤول عنهم. لأنه أمِرَّ أن تحرص على وقايتهم من 
(1 ا تستوق ]إن شاء اعفان 
و ُّ 5 ع 
7م- باب حسن المعاشرة مع الأهل 

3- حخدثنا سلبان بن عب الرحن وعلة بذ شخر قالاة اخرنا عيض بن يوئس 
حدننا هشامُ بِنْ عْرُوة عن عبد الله بن عَرُوقٌ عن عَرُوةٌ عن عائشة قالت: جَلَّسَ إحدّى 
عَشْرةً امرأةٌ فتَعاهَدْنَ وتَعائَدْنَ أن لا يَكّْمْنَ من أخبار أرُواجهنٌ شيئاً. 

50 5 2ه 2 5 0 58 مم22 5 عا و2 

قالت الأولى: رَوْجِي لحم مَل غَثْ على رأس جبل. لاسَهْلَ فيرْتَقَى. ولاسَِينَ فينتقل. 

78 0 م 5-6 س اع ع ع 26 ع 

الك« انثانية : روج لا انك ووه إ عات انلا اذوه إن اذك اذك لتو لوه 


كا 


5 5 و 024 عا - ل ل 7 2 2-0-2 

قالت الرّابعة: رَؤْجى كَلَيل تهامة لاحَرَّ ولا قي ولا تحاف ولا سَآمة. 

9 اتاو و رسك ىا سمس #ا ىن ابر ع2 بت ع2 و “بن 
6 قلت الخامسة: رَوْجِى إِنْ دَخَلَ فهد. وإن خَرَّجَ أسِدَ ولا يَسَال/ عا عَهِدَ. 

قالت السادسة: رَوْجي إن أكلّ لف وإن شَربَ اشتفّ وإن اضْطّجَمَ الَف ولا بُولِجُ 

5 2 ده 2 م 2 2 20 ع 0 

قالت السابعة: زوجى غياياء ‏ أو عَياياء ‏ طباقاء. كل داءِ له داعا شحك أو فلك أو حمَعَ 

5 0 8 2م عم 2 عو م 

قالت التاسعةٌ: رَوْجِي رَفِيعُ اماد طويلٌ النّجادِ عظيمٌ الرّماد قريبٌ البيتِ منّ الناد. 

5 04 و 

قالت العاشرةٌ: رَوْجي مالك وما مالكُ؟ مالك خيت من ذلكء له إل كثيراتٌ المَبارك 
فيلات المسارح. وإذا سمعْنَ صوتٌ المزّهر أيمنَ أن هَوالكُ. 


4 م 5 4ه 3 م0 000 0 00 و 2 2 0 


كتاب النكاح باب 7م / ح 51849 ؟ءون 








عاسم هين ع اه 2 


عَضْدَيء وبَجَحَني فبَحِحَت إل نضي» و جَدَيِ في أهل عََيمةٍ بشِق فجَعَلي في أهلٍ صَهِيلٍ 
وأطِيط ودائس ومين فعندله أقولٌ فلا أبّح؛ و 
م بي رَرْعِ؟ عُكومها رَدَاحْ وبيتها قَسَاحٌ. 
ا 0 كمَسَلٌ شَطَْبق ويُشبعْه ذراعٌ الجَفْرةٍ. 
بدث أي رع فا بعث أب رَعٍ؟ طَوعٌ أبيها وطَؤع أمها ها ويل كسائهء وي جازها:. 


جار ل رع ا جار لي رَزع؟ لايِكُ حديقًا .ولاك قث رتنا تَنْقين ولا كلا 
بِيئّنا تَعْشِيشاً. 


ع2 
3 


قالت: حَرَجَ أبو رَرْع والأؤْطابُ ْخَضٌء فلقِيَ امرأةً معها وَلَدانٍ ها كالمَهدَينِء يبان 
من تحت حَضرها بِرْمَائينِ فطلي وتكَحهاء فكت بعده رجلاً سَرِبَة رَكْبَ شَرِيَه وأخَدَ 
حصي وأراح علي نَع ريا وأعطاني من كل رائحةٍ رَوْجِأء وقال: كل 3 رَدْع وميري أهلّكِ. 
قالت: فلو يمَعتُ كلّ شيءٍ أعطانيه ما بَلَعَ أصِعَرٌ آنية أي رَرْع. 


1 2 1 و 
قالت عائشةٌ: قال رسولٌ الله يله «كنثُ لكِ كأبي رَرْعِ لأمّ رَرْع». 


0 


قال سعيدٌ بن سَلَّمَةً: قال هشام: ولا تُعَشش بيتناتَعْشِيشاً. 
ش قال أبو عبد الله: وقال بعضهم: فأنقَمَحٌ بالميم» وهّذا أصح. 

قوله: «باب خسن المعاشّرة مع م الأهل) قال ابن المئيّر: نَبَّهَ هذه التعةغل أن إيراد 
النبيّ يثِدِ هذه الحكاية - يعني حديث أمّ زَّرعَ ‏ ليس حَحليَاً عن فائدة شَرعيَّة وهي 
ال 0 ْ 

قلت: وليس فيما ساقه البخاريٌ المصريح أن النبيّ يَكلِ أورَدَ الحكاية» وسيأتي بيان 

الاختلاف في رفعه ووققت رليف الفاكدة عن ادكه عصورة فنا 1ه يلسا قله 
فوائد أُخرّىء فنها ما تَرجُمْ عليه النّسائئنٌ والتّرمِذِيّ وقد شَرَحَ حديتٌ أمَ رّرع: إسماعيل 
ابن أبي أُوَيْس شي البخاريّ رُوّينا ذلك في اجزء إبراهيم بن دَيزِيل الحافظ» من روايته 
عنه» وأبو عبيد/ القاسم بن سَلَّام ف «غريب الحديث)» (3589/1)» وذكر أنَّهِ نَقَلَ عن عِدَّةَ ١5/4‏ 


.هه باب كم /رح هماه فتح الباري بشرح البخاري 





من أهل العلم لا ينظ عَدَدُهمء وتَعَبَ عليه فيه مواضع أبو سعيد الشّرير النُسابوريَ”", 
وأبو محمد بن قُتّيبة كل منهها في تأليف مُفرّد والخطَانَ في #شرح البخاريّ» (6/ 1946) 
وثابت بن قاسم, وشَّرّحَه أيضاً الزْبَير بن بَكَاِ ثم أحمد بن عُبيد بن ناصحء ثم أبو بكر بن 
الأنباريّ ثمّ إسحاق الكاذيّ في جزء مُفْرّد وذكر أنه جمعه عن يعقوب بن السَّكّيت وعن 
أبي غبيدة وعن غيرهماء ثمَّ أبو القاسم عبد الحكيم بن حِبّان المصريّء ثم الزَعْسَريّ في 
«الفائق), ثم م القاضي عياض وهو أجمَعها وأوسَّعهاء وأحَدَ منه غالب الشّرَاح بعدهم. وقد 
خّصتَ جميع ما ذَّكّروه. 

قوله: «حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» في رواية أبي ذرٌ: «حدثني»» وهو المعروف بابن 
6 بنت شُرحْبيل الدّمشقيء وعليٌ بن حُجْر بضم المهملة وسكون الجيم» وعيسى بن يونس» 
اكات أن [ شاك الشيعي ور اوقترا اك علد ااا 

قوله: 'حدثنا هشام بن غعُرُوةء عن عبد الله بن غُرُوة» في رواية مسلم /١1554(‏ 47) وأبي 
يعلى )47١(‏ عن أحمد بن جَتَاب - بجيم ونون خفيفة ‏ عن عيسى بن يونس عن هشام: 
أخبرني أخي عبد الله بن عرُوةء وهذا من نوادر ما وقع لهشام بن عُرُوة في حديثه عن أبيه 
حيث أدخل بينهم| أخا له واسطةء ومثله ما سيأتي في اللباس (0478) من طريق ؤُهَيب 
عن هشام بن عرُوة عن أخيه عثمان عن عَرُوة» ومضت له في الحبة رواية بواسطة اثنين بينه 
وبين أبيه”") 


ا و 5 - ليه ع 
ولم تختلف علي عيسى بن يونس في إسناده وسياقه» لكن حكى عِياض عن أحمد بن داود 


)١(‏ واسمه: أحمد بن خالد» كان إماماً في الأدبء له تصانيفء منها: «كتاب الردّ على أبي عبيد في غريب الحديث» 
خرّج فيه جملة مما غلط عليه أبو عبيدء و«كتاب الأبيات»» وكان قد لقي أبا عمرو الشيباني وابن الأعرابي. انظر 
ترجمته في امعجم الأدباء» لياقوت الحموي /١‏ 707 والسان الميزان» للحافظ ابن حجر 7/1١‏ 1557. 

(1) لعلّ هذا ذهول من الحافظ رحمه اللهء إذا لم يقع ذلك في البخاري. وإنما وقع في «السنن الكبرى» للنسائي 
(411) رواية لهشام بن عروة» عن بكر بن وائل» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: ما ضرب 
رسول الله يكٍِ امرأة له قط ولا جلد خادماً له قط... الحديث. والله أعلم. 


كتاب النكاح باب ١م‏ /رح ماه مءهم 





الَرّانِ أنه رواه عن عيسى؛ فقال في أوله: عن عائشة» عن النبيٌ يله وساقه بطوله مرفوعاً 
كله وكداحكا او يد الديلقه عن عيسى بن ترسن, 

وتابَعَ عيسى بنّ يونس على روايته مُفصّلاً ‏ فيها حكاه الخطيبٌ ‏ سُوَيدٌ بن عبد العزيزء 
وكذا سعيدٌ بن سَلَمةَ بن أبي الحُسامء كلاهما عن هشام؛ وستأتي روايتّه تعليقً"» وأذكرٌ من 
وَصَلَّها عند الفراغ من شرح الحديث. 

وخالقهم الهيثئمٌ بن عَدِيّ فيه| أخرجه الدارقطني في الجزء الثاني من «الأفراد»» فرواه 
عن هشام و عزو عن لحي فين بن ع ركفو ابه ماه الدارقطني في «العِلّل) 
)16١/15(‏ وصوَّب أنه عبد الله بن عَرْوةً. 

وقال عُقَبَةٌ بن خالد وعَبّاد بن منصورء وروايتّهها عند النسائي (90302و4097), 
والدَّرَاوَردي وعبدٌ الله بن مُصعب. وروايتّه) عند الرُبير بن بكار وأبو ا فيا 
أخرجه ابثه عنه» وعبدٌ الرحمن بن أبي الزناده وروايته عند الطيراني (77/ »)77٠١‏ وأبو 
معاي ووؤاكةغند أي عَوَانةَ فى اصحيحه) © كلهم عن هشام بن عرو عن أببهة بغر 
واسطة 

وأدحَلٌ بينهها واسطةً أيضاًء عُقبةٌ بن خالد» فرواه عن هشام بن عُرُوة عن يزيد بن رُوْمانَ 
عن عَرْوَة لكن اقتصّرّ على المرفوع» وبيّن ذلك البزَّا قال الدارقطني: وليس ذلك بمدفوع» 
فقد رواه أبو أويس أيضاًء وإبراهيمٌ بن أبي يحبى» عن يزيد بن رُومان» انتهى. 

ورواه عن عَرُوَةٌ أيضاً: حَفِيده عمرٌ بن عبد الله بن عَرُوة وأبو الزناد وأبو الأسود 
محمد بن عبد الرحمن بن تُوقلء إلا أنه كان يَقتِصِرٌ على المرفوع منه ويُنكِرٌ على هشام بن 
عُرُوة سياه بطوله» ويقول: إن كان عُرُوة يَُدَنا بذلك في السّمَر يَقَطعُه به("» ذكره أبو عبيد 
(1) علّقها البخاري بإثر حديثنا هذا الذي بين أيدينا. 
)١(‏ وأخخرج رواية أبي معاوية عن هشام أيضاً الخطيبٌُ في «الفصل للوصل المدرج في النقل» 4/8/١‏ 7. 


(9) تمحرّفت في (س) إلى: «بقطعة مله وما أثبتناه من الأصلين» وهو الصواب» والمقصود أن عروة ما كان 
يذكر السياق بطوله إلا في السفر ليقطعه ‏ أي: السفر ‏ به» أي: بذكر القصة بطوغاء والله أعلم. 


7” 


5مه ياب ١م‏ /ح 5185 فتح الباري بشرح البخاري 


الآجرّيٍ في أسئلته عن أبي داود. 

قلت: ولعل هذا هو السَّبِبٌ في ترك أحمد تخريجه في (مسنده» مع كِبّره وقد حدث به 
الطبراني (77/ 578؟) عن عبد الله بن أحمد. لكن عن غير أبيه. 

وقال العُقَيلٍ: قال أبو الأسود: لم يرفعه إلا هشامُ بن عزوة. 

قلت: المرفوعٌ منه في «الصحيحين»: كنك لك كان زَدع لدم رعلا وباقيه من قول 
عائشة. 

وق ار ل الشيخيية ا تمؤقوعا كلم من وار عتاد ين متصيوو طن المتناكن 3 )1 
وملاقه يسياق لا يقبل التاوية ولفظة: :قال :ل .رستوك الل كلد ونث :لك كاي ززع لأ 
زَرْع) قالت عائشةٌ: بأبي وأمّي ول الله» ومّن كان أبو رَرع؟ قال: «اجتمع نساك) 
ل ْ 

وجاء مرفوعاً أيضاً من رواية عبد الله بن / ممصعّب» والدراوو عند الْزبير بن بَكَارء 
وكذا رواه أبو مَعشّر عن هشام وغيره من أهل المدينة عن عُرُوة وهي روايةٌ الهيئم بن 
عَدِيٌّ أيضأء وكذا أخرجه النسائي (4034) من رواية القاسم بن عبد الواخده عن عُمّر 
ابن عبد الله بن عرُوة» وقد قَدَّمتٌ ذكرٌ رواية أحمد بن داود. عن عيسى بن يُونْسء كذلك 
قال عِياضُ. وكذا ظاهرٌ رواية حَنْبّل بن إسحاق”"» عن موسى بن إسماعيل» عن سعيد بن 
سَلَمَةَ بسنده المتقدّم» فإن أولّه عنده: «قال لي رسولٌ الله يِ: كنت لكِ كأبي رّرع لأمّ َع 
ثم أنشأ يحَدّثْ حديتٌ أمَّ زرع» قال عافن ععفل التيكوة فاعل (أنشأ كو 2 قاد 
يكون مرفوعاً. وأخذ القَرطِّي هذا الاحتمال» فجزم به. وزعم أن ما عداه وَهمٌ وسبَقّه إلى 
ذلك ابن الجؤزي» لكن يُعكّرُ عليه أن في بعض طُرقِه الصحيحة: ثم أنهّأ رسول الله يله . 
)١(‏ وهو عند مسلم (1558). 
(؟) رواية حنبل بن إسحاق عن موسى بن إسماعيل عن سعيد بن سلمة. هي الرواية التي علّقها البخاري 

بإثر حديثنا هذا بقوله: وقال سعيد بن سلمة عن هشام... إلخ. وقد وصلها الحافظ ابن حجر في «تغليق 

التعليق» 477/5» وأخرجها أبو القاسم الحنائي في «فوائده» (؟51). 


كتاب النكاح باب كم رح كحداه /ادهة 








يُحَدّثْء وذلك في رواية القاسم بن عبد الواحد التي أشرتٌ إليهاء ولفظه: «كنت لكِ كأبي 
رَرِع لأ زَرع؛ ثم أنشّأ رسولٌ الله يل يُدث»» فانتفى الاحتمال. 

ويقوي رفم جميعه أن التشبية المتفَقّ على رفعه يقتضي أن يكونّ النبيُ يل سمع القصة 
وعرفهاء فَأقَرّهاء فيكون 0 مرفوعاً من هذه الْيئِيّة» ويكون المرادٌ بقول الدارقطني 
والخطيب وغيرهما من التّقّاد: إنَّ المرفوع منه ما ثبت في «الصحيحين». والباقي موقوفٌ 
من قول عائشة: هو أن الذي تلقَظ به النبنٌ يل لما سمع القصةً من عائشة هو التَّشْبيةُ 
فقطء ولم يريدوا أنه ليس بمرفوع حكرأء ويكون من عَكّس ذلك فتَسَب قَصّ القِصَّةٍ من 
ابتدائها إلى انتهائها إلى النبيّ يِةِ واهماء | سيأتي بيانّه. 

قوله: «جلس إحدى عَشْرة) قال ابن إرة التقدير: خلن فاع لاف عر وهو 


0 
م 


مثل: ملوَقَالَ يْسَوَةٌ في اَلْمَدِيسَةٍ # [يوسف:0]. 

وفي رواية أبي عَوَانةَ: «جِلسَتْ». وفي رواية أبي عل" الطَبري في مسلم: «جلسْنَ» 
بالنون» وفي رواية للنسائي: «اجتمع)”"» وفي رواية أبي عبيد”": «اجتمعَث)» وفي رواية 
أبي يعلى :)5720١(‏ (اجِتمَعْن». 

١‏ و20 عع 00 يميم اد 

قال القرطبي: زيادة النون على لغة: أكلوني البراغيث» وقد أثبتها جماعة من أثمّة العربية» 
واستّشهّدوا ها بقوله تعالل: #« وَأَسَرُوأ لجو الَذِينَ ظَامُوأْ > [الأنبياء:"]. وقوله تعالى: مأعَمُوأ 


رس هع ف 0 بخ سحرم ا كك 
وصموا حكيثيرٌ مَنْهُمّ # [المائدة:1/ا]» وحديث: ا(يتعاقبون فيكم ملائكة)” 2 وقول الشاعر: 


)١(‏ هو الحسين بن علي بن الحسين الطبري الشافعي؛ أحد رواة «صحيح مسلم)»» مفتي مكة ومحدّثهاء قال 
الذهبي: سمع في سنة تسع وثلاثين وأربع مئة «صحيح مسلم» من أبي الحسين الفارسي؛ ورواه مرات» 
توفي بمكة سنة ان وتسعين وأربع مئة. انظر ترجمته في اسير أعلام النبلاء» 707/194. 

00 الذي في المطبوع من «السنن الكبرى») (4084): (اجلس). وفي (4040): «(اجتمعن)» وف (3097): 
«اجتمعت»» وإن| رواه بلفظ: «اجتمع» إسحاق بن راهويه في «مسنده» (7/45)» والطبراني في «الكبير) 
5"6(/51) و(5"54). 

(9) في «غريب الحديث» 1857/7. 

. (4) سلف (2000)» وأخرجه مسلم (577) من حديث أبي هريرة. 


ل زه باب ١م‏ /اح 044 فتح الباري بشرح البخاري 





وقوله: 
يَلومُونني في اشتراء لكيه حزن تخي كليح السدل 

وقد تكلّف بعض التّحاة رد هذه اللغة إلى اللغة المشهورة» وهي أن لا يُلحِقّ علامة الجمع 
ولا التثنية ولا التأنيث في الفعل إذا تقدّم على الأسماء» وخرّجٍ ها وجوهاً وتقديرات في 
غالبها نظرٌ ولا متاح إلى ذلك بعد تُبوتها نقلأء وصِحَّتِها استعمالآء والله أعلم. 

وقال عياضٌ: الأشهرٌ ما وقع في «الصحيحين». وهو توحيدٌ الفعل مع الجمع» قال 
سيبويه: حُذِفَ اكتفاءً ب) ظَمّره تقول مثلاً: قام قومّكء فلو تقدم الاسم ل يُحذّف فتقول: 
قومّك قاء» بل قاموا. ومما يوجّهُ به ما وقع هنا أن يكون: «إحدى عَشْرَّة» بدلا من الصّمير 
في «اجِتمَعْنَ»: والثون على هذا ضميدُ الاسمء لا حرفٌ علامة أو على أنه خبرٌ مبتدأ 
محذوفيء كأنه قيل: مَن هُنَّ؟ فقيل: إحدى عَشْرةَ أو بإضمار: أعني. 

وذكر عِياضُ: أن في بعض الروايات: (إحدى عَشْرَةَ نسوة»» قال: فإن كان بالنٌّصبء 
احتاج إلى إضمار: أعني, أو بالرفع؛ فهو بدلٌ من «إحدى عَشْرةً»: ومنه قوله تعالى: «وعَطْعتَهُم 
نت عَشَرَة أسَبَاطًا 4 [الأعراف:١1]‏ قال الفارسي: هو بدلّ من «وعَطَعتَهُمُ 4 وليس بتمبيز. 
انتهى» وقد جوَّرٌ غيدُه أن يكون تييزاً بتأويل يطول شرحُه. 

ووقع لهذا الحديث سببٌ عند النسائي (ك+409) من طريق عمر بن عبد الله بن عروة» 
عن عُرْوَةَ عن عائقة قالت: َكَرَت يال أي فق الخاهلية وكان ألف آلف أوقتق وفيه: 
فقال النبئّ كلَِة: «اسكُتي يا عائشة:» فإني كنت لك كأ ررع لأ زرع». 


)١(‏ هو عجز بيتٍ للمرزدق» وصدره: 
ولك سن دِيافِيٌ بوث وأمُهُ 
انظر «ديوانه» .١77/١‏ 
() البيت من المتقاربء وهو لأمية بن أبي الصلت. انظر «ديوانه؛ ص7١»‏ تحقيق شولتهس. 


كتاب النكاح باب ام رح كماه 60068 





ووقع له سببٌ آخر فيم| أخرجه أبو القاسم عبد الحكيم بن حبان بسند له/ مرسل من 
طريق سعيد بن عَمَيره عن القاسم بن الحسن؛ عن عمرو بن الحارث؛ عن الأسود بن خير 
المعافري قال: دخل رسولٌ كَكِ على عائشةً وفاطمةً وقد جرى بينهما كلامٌ» فقال: ما أنتِ 
بمنتهبة يا حُميراءً عن ابنتيء إِنَّ مَك ومَكَلّك كأبي رَرْعَ مع أمَّ زّرع» فقالت: يا رسول الله 
حَدَئْنا عنهماء فقال: «كانت قرية فيها إحدى عَشْرة امرأم كان الوكال لوقا فلن 
تَعالَينَ نتذاكر أزواجنا بها فيهم؛ ولا تَكذِبُ». 

ووقع في رواية أبي معاوية» عن هشام بن عَرُوةً عند أبي عَوَانة في (صحيحه؟ بلفظ: 
١كان‏ رجل يُكنى أبا رَرْع» وامرأته أمَّ زَرْع» فتقول: أحسنّ إلِيّ أبو رَرْع» وأعطاني أبو رَرْع؛ 
وأكرمّني أبو زَرْع» وفعل بي أبو رَرْع»”". 

ووقع في رواية الزبير بن بككار: دخل علي رسولٌ الله يك وعندي بعض نسائه» فقال 
يحصّني بذلك: «يا عائشة أنا لك كأبي زَّرِعَ لامٌ زّرع» قلت: يا رسول الله ما حديث أب زَّرع 
آم زَرع؟ قال: (إن قريةٌ من قرى اليمن كان مها بطنْ من بطون لمر جز 
عَشْرةَ امرأة وإئَّن حَرجْنَ إلى مجلسء فقلن: تَعالَين فلتذكر بُعولتَنا به فيهم» ولا نكذب». 

فيُستفادُ من هذه الرواية معرفة جهة قبيلتهن وبلادهن» لكن وقع في رواية الهيثم: أبن كن 
بمكة. وأفاد أبو محمد بن حَزْم فيا نقله عياضٌ: أن كُنَّ من حَمِمَمِ» وهو يوافقٌ رواية لزب 
أبن من أهل اليمن. ووقع في رواية ابن أبي أوّيس عن أبيه: أبن كنّ في الجاهلية. 

وكذا عند النّسائي (ك4040) في رواية عُقَبة بن خالد عن هشام. 

وحكى عياضٌء ثم النّووي قول الخطيب في «المبهمات»”": لا أعلمٌ أحداً سَمّى النّسوة 
المذكورات في حديث أمٌ رع إِلّا من الطريق الذي أذكرٌه وهو غريبٌ جداء ثم ساقه من 
طريق الزبير بن بَكار. 
)١(‏ الحديث ليس في القسم المطبوع من «مسند أب عوانة»» ولكن أخرجه من طريق أب معاوية بالإسناد 


المذكور: ابن الأعرابي في امعجمه) (870). 


(6) صفحة /الاه-ءثله, 


كن 


0 


قلت: وقد ساقه أيضاً أبو القاسم عبدٌ الحكيم المذكورٌ من الطريق المرسّلة التي قَدَّمتٌ 
ذِكُرهاء فإنه ساقه من طريق الزّبِير بن بَكّار بسنده» ثم ساقه من الطريق المرسّلة» وقال: 
فذكر الحديث نحوّه. وسَمَّى ابن دُرَيد في «الوشاح» أم زَرِعِ: عاتكة. 

ثم قال التُووي: وفيه .- يعني سياق الرُبِير بن بكار أن الثانية اسمها: عَمْرَةٌ بنت 
عمروء واسم الثالثة: حُبّى - بضم المهملة وتشديد الموحدة مقصور ‏ بنت كعبء. 
والرابعة: مَهْدَد بنت أبي هَزومةٌ» والخامسة: كَبِشَْةٌ والسادسة: هِنّْدء والسابعة: حُيّي بنت 
عَلَقَمَةوالذامنة# ينك اوس ينعيف والعاشرة كيسة يقث الأرقه: انتهى. ولم يسم الأولل؛ 
ولا التاسعة» ولا أزواججهنء ولا ابنة أبي رَّرع ولا أمّهء ولا الجارية ولا المرأة التي تزوّجها 
أبو رَرْع» ولا الرجلّ الذي تَروّجته أم زرع» وقد تّبعه جماعةٌ من الشرّاح بعده؛ وكلامهم يوهمٌ 
قيهن افروانة ار دو عرقت روا «الصحيحين» وليس كذلك» فإن الأولى عند الربير 
- وهي التي ل يُسمُّها ‏ هي الرابعة هناء والثانية في رواية الزبير هي الثامنة هناء والثالثة عند 
الزبير هي العاشرة هناء والرابعة عند الزبير هي الأولى هناء والخامسة عندّه هي التاسعةٌ هناء 
والسادسة عندّه هي السابعةٌ هناء والسابعة عندّه هي الخامسةٌ هناء والثامنة عندّه هي السادسة 
هناء والتاسعة عندّه هي الثانيةٌ هناء والعاشرة عندّه هي الثالثة هنا. 

وقد اختّلفَ كثيرٌ من رواة الحديث في ترتيبهن» ولا صَيرٌ في ذلك» ولا أثرٌ للتقديم 
والتأخير فيه إذ لم يقع تسميئهن نعم في رواية سعيد بن سَلّمة مُناسَبة» وهي سياقٌ 
المي اللاي دَمَمِنَ أزواجَهنَ على حِدّة» والخمسة اللاتي مَدَحَنَ أزواجَهن على جِدّة 
وساهي إل ترقيرة فى افلكم غل فول" الننادة اهتاوق أنتان إل ذلك :فى قول عروة 
عند ذكْر الخامسة: «فهؤلاءٍ حمس يَشْكُونَ»» وإنها نبّهثُ على رواية الزير بخصوصهاء لما 
فيها من التسمية مع المخالّفة في سياق الأعداد, فِيَظُنٌ مَن لم/ يَتِفْ على حقيقة ذلك أن 
العاية التي شنيق عقر بده عتزو هي الى مالك ارويق كانت نواه ولي 
كذلك. بل هي التي قالت: زوجي المسّ مس أرنب»؛ وهكذاء إلى آخره. فَللتَنبيه عليه 


5 3 . ام 
فاتدة من هذه أححيشية . 


كتاب النكاح باب ١م‏ /رح هماه ١١آه‏ 





قوله: «فتعامَدّن وتعائّدن» أي: ألرّمنَ أنفسَهن عهداً» وعقّدنَ على الصَّدق من ضمائرهن 
عقداً. 

قوله:.«أن لا يكتّمْن» في نزواية بن أبي أوّيس وعَقْبة: أن يتصادَفنَ بينهنٌ» ولا يَكثّمنَ» 
وفي رواية سعيد بن سَلّمة عند الطبراني (77/ 2570): أن يَنْعَتنَ أزواجَهنٌ» ويَصِدقنَ» وفي 
رواية الرهية فتبايَعنَ على ذلك. 

قوله: «قالت الأولى: زوجي لحم جمل غَثْ) بفتح المعجمة؛ وتشديد المثلثة» ويجوز جرّه 
صفةً للجمل» ورفعُه صفةً للّحم» قال ابن الْجَوزي: المشهور في الرواية الخفض» وقال ابن 
اضر اليد الرفٌ» ونقله عن التّريزي وغيره؛ والعَّتُ: ارات لسن حال 
أ ضر يُستَرَذّل!" ويُستكرّه» مأخودٌ من قوطم: غتٌ الجرخ + غثاً وغَثِيثاً: إذا سال منه القَبْح» 
واستعتّه صاحيّه؛ ومنه: أغثٌ الحديث؛ ومنه: عَتّ فلانُ في خلقه» وكَثرَ استعيالّه في مقابلة 
لمرو ونان لتعد وها تا فيه لنت والقاون: 


صاع م 


قوله: «على رأس جيل في رواية أبي عبيد (28/0 والترمذي”'": «وَعراء وفي رواية 
الزبير بن 7 «(وَعثْ) وهي أوفقٌ للسّجعء والأول ظاهرء أي: كثير الضَّجّر شديد 
الغِلظة يَصعُب الرّقَِي إليه» والوّعْث بالمثلثة: الصعبٌ المرتقَّى» بحيث تُوكل فيه الأقدامُ 
الات نويد ل قيد لش وميد ا زر 

قوله: "لا سَهُْلَ) بالفتح بلا تنوين» وكذا: «ولا سَمِينَ»» ويجوز فيها الرفعٌ على خبر 
مبتدأ مُضمّرء أي: لاهو سهلٌ ولا سمينٌ» ويجوز الجر على أنهه| صفةٌ جملٍ وجبل» ووقعَ في 
رواية عقبة بن خالد عن هشام عند النّسائي (4040) بالنصب را فهن: «(لاسهلاةً 
ودلا سيدا وفي رواية عمر بن عبد الله بن عروة عنده (ك”97٠4):‏ (لا بالنمية» ودلا 
بالسهل)». ا 


(1) في (): يُسترّك» وفي (س): تبك والمثبت من (ع). 
(0) في «الشمائل» (501). 


اه باب 8١‏ /رح 51894 فتح الباري بشرح البخاري 





قال عياض: أَحسنٌ الأوجه عندي الرفمٌ في الكلمتين» من جهّة سياق الكلام وتصحيح 
المعنى. لا من جهّة تقويم اللفظ. وذلك أنها أودّعت كلامّها تشبية شيئين بشيئين: شبّهت زوجّها 
الحم القت وشيهت و لق باجيل الوعره ثم قرت ما أملّت» كه قات لال 
سهلٌ فلا يَشُوٌ يَشّقَ ارتقاؤٌه لأخذ اللحم ولو كان هزيلاً لأنّ الشيء المزهود فيه قد يوذ إذا وُجِدّ 
بغي رنَصَبء ثم قالت: ولا اللحمٌ سمينٌ فيتحمّل المشقّة في صعود الجبل» لأجلٍ تحصيله. 

قوله: «فيُرتَقَى) أي: فِيُصعد فيه وهو وصفٌ للجبلء وفي رواية للطبراني 50/585 3): 
«لااسهل فير كر تقى إليه». 

قوله: «ولا سمينّ فيُنتقل» في رواية أبي عبيد: «فيتَقَى) وهذا وصفٌ اللحمء والأول 
من الانتمال آأئ: أنه حُزاله لا يَرعَبُ أحدّ فيه فيسَقِلُه'" إليه» يقال: انتقلتُ الثيء» أي: 
تَقَلنه ومعنى يُنتقى: ليس له نقيٌ يُستخرّجء والتّقي: المخ» يقال: تَقَوتٌ العظم وتَقَيته 
وانتقيثه : إذا استّخرجتٌ مُخَّه وقد كَثْر استعمالّه في اختيار الجيّد من الرديء, قال عياض: 
أرادت أنه ليس له نقي فيُطلّبٍ لأجل ما فيه من النّقي» وليس اراد أنه فيه نقىّ يُطلّب 
لخر الجن قالواة أن ما بيقن اق الدمل امم عظم الفاضل: رمخ العينها ذا تفنا 1 يق 
فيه خيرٌ» قالوا: وَصَفّته بقِلّه الخير وبُعدِه مع القِلّه فشَّبّهته باللحم الذي صَعْرَت عظامّه 
ع لقي عر مط ووتكد عرنول روي اوور موسر ان 
طلبه ليله إليهء مع توفر دواعي أكثر الناس على تناول الشيء المبذولٍ مجاناً. 

وقال الثووي: قَسَّره الجمهورٌ بأنه قليل الخير من أوجُدء منها: كونه كلّخم الجمل لا 
كلم الضّأن مثلآء ومنها: أنه مع ذلك مهزولٌ رَديء» ويؤيّده قو أبي سعيد الُرير: 
ليبن في اللثعوم شد عثاتة من نم الجمل؛ السو كحور دارو ايديا 
أنه ضعت التناول لأ يوضل إليه إلا بمشقة شديدة: 

وذهب الطاب إلى أن تشْبيهها بالجبل الوَعْر إشارةٌ إلى سوءٍ حُلّقه. وأنه يترفّم ويتكبّر 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: فينتقل. 


كتاب النكاح باب ١م‏ /رح هماه ملام 








ويَسمُو بنفسه فوقٌ موضعهاء فيجمع البّخْلّ وسُوءَ الخلق. 

وقال فنحد 2 بدا وبعدً/ خيره ببعد اللحم على رأس الجبل» 
والزّهدَ فيا يُرجَى منه مع لَه وتعذّره بالزهد في الحم الجمل الحزيل: فأعطّت التشبية حمّه 
ووَقته قسطه. 

قوله: «قالت الثانية: زوجي لا أَبْتْ خبره) بالموحّدة ثم امثلّة وفي رواية حكاها عياض 
«أَنْت) بالنون بدلّ الموحّدة أي: لا أظهرٌ حديئّه» وعلى رواية النون فمرادُها: حديئه الذي 
لا خيرٌ فيه» لأن النّتّ بالنون أكثرٌ ما يُستعمّل في الشر» ووقمَ في زواية للطبراني (5؟/ 70؟): 
١لا‏ أنْمٌ) بنون وميم من التّميمة. 

قوله: «إني أخافٌ أن لا أذَرَه؛ أي: أخاف أن لا أترُّكَ من بره شيئاًء فالضمير للخير» 
أي: أنه لطوله وكثريه إن بدأته لم أقدر على تكله فاكتفت بالإاشارة إلى مَعاييه حَشية أن 
نطول الخطية بإير اذ خيعها. ووقع في رواية عبّاد بن منصور عند النسائي (109472) 
(أعنى 5 وهذا تفسير ابن السّكيتء ويؤيده أن في رواية عقبة بن 
خالد: (إني أخاف أن لا أذْرّه أذكرَه وأذكرٌ عَجَرَهُ وبْجَرَةُ» وقال غيره: الضمير لزوجها 
وعليه 50 وبجّره؛ بلا شكٌُ» كأنها خشيت إذا ذَكّرت ما فيه أن يبلغه 
فيفارقهاء فكأنها قالت: أخاف أن لا أقدر على تركه لعلاقتي به وأولادي منه. 

و«أذّره؛ بمعنى: أفارقه» فاكتفت بالإشارة إلى أنه له مَعايب؛ وفاءً بها التزمته من 
الصدق, وسَكَنتْ عن تفسيرها للمعنى الذي اعتَدّرتُ به» ووقع في رواية الزيير: ازوجي 
من لا أذكّره ولا أبثُ خبره؛ والأول أليق بالصجِ. 

قوله: اعبجره وبجره) رذ بضم أوله وفتح اجيم فيهماء الأول بعين مهملة والثاني بموحدة» 
جمع عُجْرة وبُجْرة - بضم ثم سكون ‏ فالعُجَر: تعفّد العصّب والعروق في الجسد حتى 
تصير ناتئة» والبّجَر مثلها إلا أنها مختصة بالتي تكون في البطنء قاله الأصمعي وغيره» 
وقال ابن الأعرابي: العُجُرة: نفخة في الظهرء والبُجرة: نفخة في السّرة وقال ابن أبي أويس: 
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العْجّر: العقد التي تكون في البطن واللسان. والبّجَر: العيوب. وقيل: العْجّر في الجنب 
والبطنء والبّجّر في السّرة» هذا أصلهاء ثم استعملا في الهموم والأحزان» ومنه قول علي 
يوم الجمل: أشكو إلى الله عُجَري وبُجَّري. وقال الأصمعي: استّعملا في المعايب» وبه 
جزم ابن حَبيبٍ وأبو عبيد الهرّوي. وقال أبو عبيد بن سلام ثم ابن السّكٌيت: استعملا فيا 
يكتمه المرء ويخفيه عن غيره؛ وبه جزم المبرّد. قال الخطابي: أرادت عيوبه الظاهرة وأسراره 
الكامنة» قال: ولعله كان مستور الظاهر رديء الباطن. وقال أبو سعيد الغَّرير: عنّتْ أن 
زوجها كثير المعايب متعمّد النفس عن المكارم. وقال الأخفش: العُْجّر: العْقد تكون في 
سائر البدن» والبّجَر: تكون في القلب. وقال ابن فارس: يقال في المثل: أفضيتٌ إليه عجري 
وبجَّريء أي: بأمري كله. 
قوله: «قالت الثالثة: زوجي العَشْنّق) بفتح المهملة ثم المعجمة وتشديد النون المفتوحة 
وآخره قاف. قال أبو عبيد وجماعة: هو الطويلء زاد الثعالبي: المذموم الطول. وقال 
الخليل: هو الطويل العْق. وقال ابن أبي أويس: الصقر من الرجال المقدام الجريء. 
وحكى ابن الأنباري عن ابن قتيبة أنه قال: هو القصيرء ثم قال: كأنه عنده من الأضداد. 
قال: ولم أره لغيره. انتهى» والذي يظهر أنه تصحّف عليه ما قال ابن أبي أويسء قاله 
عياض» وقد قال ابن حبيب: هو المقدام على ما يريد, الشَّرسٌ في أموره» وقيل: السّيَى 
المُلّق. وقال الأصمعي: أرادت أنه ليس عنده أكثر من طوله بغير نفع. وقال غيره: هو 
المستكرّه الطول. وقيل: دمي بالطول» لأنَّ الطول في الغالب دليل السَّمَهه وعَثلَ ببُعْد 
الدماغ عن القلب, وأغرّبَ من قال: مَدَحَنْهِ بالطول» لأنَّ العرب تمدح بذلكء وتُعْقَبَ: 
بأن سياقها يقنضي أنها ذمّته» وأجاب عنه ابن الأنباري باحتمال أن تكون أرادت مدح 
حَلْقِهِ وذمّ لق فكأنها قالت: له منظر بلا تبره وهو محتمل. وقال أبو سعيد الضرير: 
الصحيح أن العشتّق: الطويل النجيب الذي يملك أمر نفسه. ولا تَحَكُم النساء فيه» بل يحكم 
5 فيه بها شاء» فزوجته تهابه أن/ تَنطِقٌ بحضرته» فهي تسكت على مَصّض. قال الزخشري: 
وهي من الشكاية البليغة» انتهى. 


كتاب النكاح باب ١م‏ رح هماه ماه 





ويؤيده ما وقع في رواية يعقوب بن السَّكّيت من الزيادة في آخره: «وهي على حَدٌ 
السّنان المذلّقَ» بفتح المعجمة وتشديد اللام؛ أي: المجرد بوزنه ومغناه» تشير إلى أنها منه 
على حذرء ويحتمل أن تكون أرادت بهذا: أنه أَهُوج لا يستقر على حالء كالسّنان الشديد 
الحدّة. 
له: «إن أنطِ أُطلّق وأن أسكث أعلّق» أي: إن ذكرت عيوبه فبَلَمَه طلّقني» وإن 
ار ري ا ا 
َتَدَرُوهَا كَالْمَعَلَقَةِ 4[النساء:9؟1] فكأنها قالت: أنا عنده لا ذات بعل فأنتفع به ولا 
مطلّقة فأتفرّغ لغيره» فهي كا معلّقة بين العلو والسّفْلء لا تستقر بأحدهماء هكذا توارد عليه 
أكثر الشراح تبعاً لأبي عبيد» وفي الشقٌّ الثاني عندي نظرء لأنه لو كان ذلك مرادها 
اعد ينانها كتاري رادي يقير ينا أنها أرادت وَصْففَ سوء حاا عند 
فأشارت إلى سوء خُلّقهء وعدم احتماله لكلامها نحل دارا بابك اباب 
ذَكَرَت له شيئاً من ذلك بادر إلى طلاقهاء وهي لا 5 ل ل 
بالجملة الثانية إشارة إلى أنها إن سكتت صابرةً على تلك الحال» كانت عنده كالمعلّقة التي 
لاذات زوج ولا أَيْم ومُحتمل أن يكون قوها: «أعلّق) مشتقاً من علاقة الب أو من 
عَاقة الوؤّصْلة أي: إن نطقت طلّقني وإن سكتٌ استمر بي زوجة» وأنا لا أوثر تطليقه لي» 
فلذلك أسكت. قال عِياض: أوضحَتٌ بقوها: على حدٌّ السّنان المذلّق» مرادها بقوطا قبلٌ: 
إن أسكُتٌ أعلّق وإن أنطق أطلّقء أي: أنها إن حادت عن السّنان سقطّتُ فهلكَتُ» وإن 
استمرت عليه أهلكها. 
قوله: «قالت الرابعة: زوجي كلَيْلٍ يهام لا حَرّ ولا قرّ ولا تحافة ولا سآمةً» بالفتح 
بغير تنوين مبنية مع «لا» على الفتح» وجاء الرفع مع التنوين فيهاء وهي رواية أبي عبيد» 
قال أبو البقاء: وكأنه أَشْيَم”" بالمعنى» أي: ليس فيه حرّء فهو اسم ليسّ» وخبرها محذوف. 
)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: لانطّلقت. 
(1) تصحفت في (س) إلى : أشبع. 
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قال: ويقويه ما وقع من التكرير. كذا قال» وقد وقع في القراءات المشهورة البناءً على الفتح 
في الجميع» والرفع مع التنوين» وفتح البتعض ورفع البعضء وذلك في مثل قوله تعالى: 


مر 2 


ألا بَيْعُ فِيهِ ولا حَلَدُ وَلَا سَفَعَةٌ 4 [البقرة:04؟] ومثل: قلا رست وَلَا سوق وَلَا حِدَالَ 


فى أَلْحَيَّ © [البقرة:1917]. 


ووقع في رواية عمر بن عبد الله عند النسائي: «ولا برد؛ بدل «ولا قر زاد في رواية 
الحيثم: «ولا وَحامّة» بالخاء المعجمة؛ أي: لا ثُقَل عنده نَصِف زوجها بذلكء وأنه لين 
الجانب» خفيف الوَطْأَة على الصاحبء ويحتمل أن يكون ذلك من بقية صفة الليل» وفي 
زواثة ا مورحم كان «والعَيث غيث غهامة» قال أبو عبيد: أرادت أنه لا شيّ فيه تخاف. 
وقال ابن الأنباري: أرادت بقوها: «ولا مخافة» أي: أن أهل تبهامة لا يخافون لتحصنهم 
بجبالهاء أو أرادت وصف زوجها بأنه حامي الذّمارء مانم لداره وجاره؛ ولا محافة عند من 
يأوي إليه ثم وصفته بالجود. وقال غيره: قد ضربوا المثل بليل تهامّة في الطيبء لأنها بلاد 
حارّة في غالب الزمان وليس فيها رياح باردة» فإذا كان الليل كان وَمّج الحرٌ ساكناً فيطيب 
الليل لأهلها بالنسبة لما كانوا فيه من أذى حر النهار. فوصّمّت زوجها بجميل العِشْرة» 
واعتدال الحال وسلامة الباطن» فكأنها قالت: لا أذّى عنده ولا مكروه. وأنا آمنة منه فلا 
أخاف من شرّهء ولا مَللَ عنده فيسأمَ من عِشْرتيء أو ليس بسيّى الخلّق فأسأمَ من عِشّْرته 
فأنا لذيذة العيش عنده كلدَّة أهل تهامة بليلهم المعتدل. 

قوله: «قالت الخامسة: زوجي إن دخل فَهِدَ وإن خرج أُسِدَ ولا يسأل عما عَهِد قال 
أبو عدذة «قهد) بفتح الفاء وكسر الهاء مشتق من المَّهُد. وصفته بالغفلة عند دخول البيت 
على وجه المدح له. وقال ابن حبيب: شبّهته في لينه وغفلته بالمَهُد. لأنه يوصف بالحياء 
وقلة الشرء وكثرة النوم. 

وقوله: «أَسِدَ» بفتح الألف وكسر السين» مشتق من الأسَّدء أي: يصير/ بين الناس مثل 
الأسد. وقال ابن السّكّيت: تصفه بالنشاط في الغزو. وقال: ابن أبي أوّيس: معناه: إن 
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دخل البيت وَنَّبَ علي وثوبٌ القَهْد وإن خرج كان في الإقدام مثل الأسد. فعلى هذا 
يحتمل قوله: وَنَّب على المدح والذمٌ» فالأول تُشِيرُ إلى كثرة جماعه لها إذا دخل» فينطوي 
تحت ذلك تمدّحُها بأنها محبوبةٌ لديه» بحيث لا يصبر عنها إذا رآهاء والذمٌّ إما من جهة أنه 
غليظٌ الطّبع ليست عنده مُداعبةٌ ولا ملاعبةٌ قبل المواقعة بل يَئْبُ وثوباً كالوّخشء أو من 
جهة أنه كان سيَّ المُلّق يَبِطِشُ بها ويضربهاء وإذا خرج على الناس كان أمرّه أشدَّ في 
الجرأة والإقدام والمهابة كالأسَّد. قال عِيّاض: فيه مايه بين «خرج» و«دخل» لفظية» 
وبين #فهد) وأسد) معنوية» ويسمى أيضاً المقابَلة. 

وقوها: «ولا يَسأل عما عَهِدا يحتملٌ المدح والذمٌّ أيضاًء فالمدحُ بمعنى أنه شديدٌ الكرم» 
كثيرُ التغاضي» لا يَتَفْقَدُ ما ذهب من مالهء وإذا جاء بشيء لبّيتهء لا يسألُ عنه بعد ذلك» أو لا 
يَلتفثٌ إلى ما يّرى في البيت من المعايب» بل يُسامحٌ ويُْضِيء ويحتولٌ الذمّ بمعنى أنه غير مُبَالٍ 
بحالهاء حتى لو عَرّف أنها مريضةٌ أو مُعْوزَة وغاب ثم جاءء لا يسألُ عن شيء من ذلك» ولا 
يتففدٌ حال أهله. ولا بيته» بل إن عَرّضّت له بشيء من ذلك. وَتّبَ عليها باببطش والشَّرب. 

وأكثرٌ الشرّاح َرّحوه على المدح» فالتمثيل بِالقَهْد من جهة كثرة التكرٌّم أو الونُوبء 
وبالأسَّد من جهة الشّجاعة» وبعدَمٌَ السؤال من جهة المساتحة. ْ 

وقال عِيّاض: حملّه الأكثرٌ على الاشتقاق من لُق المَهْد إما من جهة قوّة وثوبه» وإما من 
راتت ولناضريرا إلئر الوا الو رو زيف ذل لصيل أن ركد مون جما كدر 
كَسْبهه لأنهم قالوا في امثل أيضاً: أكسَبٌ كسَبُ من فَهْدء وأصلّه أن الفهود الحرمّة ة تجتمعٌ على فَهُد منها 
نيه فيتصيّدُ عليها كلّ يوم حتى يُشبعهاء فكأنها قالت: إذا دخل المنزلٌ» دخل معه بالكسب 
لأهله ا يِجيءٌ المَهد لمن يلود به من القُهود الهرمة» ثم لما كان في وصفها له بِخُلُّق المَهد ما قد 
يحتمل الذمّ من جهة كثرة النّوم» رَفَحَت اللِْسسَ بوصفها له بِخُلّق الأسَّده فأوضّحّت”" أن الأول 
حي كرع» ونزاهة شائل» وما في العشرة لصحي ننه وحور" في الأيع: . ظ 
)١(‏ في (س): فأفصحتء والمثبت من الأصلين. 
07 لحنت لانن ) إلا اوتتورور انشع الأمتاف رتنس لقو بلقب الي 
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قال عِياض: وقد قَلّبِ الوضف بعش الرواة-يعني: كبا وقع في رواية الزبي بن بكار - 
فقال: «إذا دخل أَسِدَء وإذا خرج قَهد) فإن كان محفوظاً فمعناه: أنه إذا خرج إلى حَلِسِه 
كان على غاية الرَّزانة والوّقار وحُسّن السّمتء أو على الغاية من تحصيل الكَّسّبء وإذا 
دخل منزلّه كان مُتفضّلاً مواسياء لأن الأسدّ يوصّفٌ بأنه إذا افترس» أكل من فريسته 
بعضاً وترك الباقي لمن حوله من الوحوشء ولم جباوشهم عليها. وزاد في رواية الزبير بن 
بكار في آخره: «ولا يَرفعٌ اليومَ لعّد؛ يعني: لا يدّخرٌ ما حَصّل عنده اليوم من أجل الغده 
فكنّت بذلك عن غاية جُوده ويحتمل أن يكون المرادُ أنه يأخدٌ بالْحَزْم في جميع أموره. فلا 
يوْخرُ ما يجب عملّه اليوم إلى غَدِه. 

قوله: «قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتفّ. وإن اضطجع التَفّ 
ولا يولج الكَففّ لَيَعلمَ البَتّ في رواية عمر بن عبد الله عند النسائي (ك4097): «إذا أكل 
اقتف» وفيه: «وإذا نام» بدل: «اضطجع». وزاد: «وإذا ذبح اغيَّث) أي: تحرّى الع وهو 
الهزيل» كا تقدم في شرح كلام الأولى. 

وفي رواية للطبراني (570/76): «ولا يدخل» يدل «يُولج»”, وقرذا دده يدل 
«اضطجع) وفي رواية الترمذي”" والطبراني (77/ 3550): «فيعلبج» بالفاء بدل اللام في 
رواية غيره. 

والمراد باللف: الإكثارٌ منه واستقصاوٌه. حتى لا يرك منه شيئاء وقال أبو عبيد: 
الإكثارٌ مع التخليط» يقال: لف الكتيبة بالأخرى: إذا حَلّطها في الحربء ومنه: اللِّيفُ من 
الناس» فأرادت أنه يخلط صيُوف الطعام من تهمته وشَّرَههء ثم لا يُبقي منه شيئاً. 

وحكى عياص رواية من رواه: «رفَ» بالراء بدل اللام» قال: وهي بمعناهاء ورواية 
من رواه: «اقتف» بالقاف. قال: ومعناه التجميمٌ» قال الخليل: قفافٌ كل/ شيء: جماعه 
واستيعابه. ومنه سميّتِ القَفَه لجمعها ما وْضِعٌ فيها. 

)١(‏ وكذا هى في رواية عمر بن عبد الله عند النسائى في «الكبرى» التى أشار إليها الحافظ آنفاً. 
() في «الشمائل» (61)» ولكن الذي في المطبوع: اليعلم باللام وليس بالفاء. 
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والاشتفافٌ في الشُّرب: استقصاوٌه مأخودٌ من الشفافة بالضم. والتخفيف» وهي 
البقيّة تبقى في الإناء» فإذا شَرِبها الذي شرب الإناء» قيل: اشتقّهاء ومنهم من رواها 
بالمهملة» وهي بمعناها. 

وقوله: «التفَ» أي: ركن"تاشية لفت تكسانة ووو والقتقن عه اقل إعراضاء 
فهي كثيبةٌ حزينةٌ لذلك. ولذلك قالت: «ولا يُولجٍ الكفّ لِيَعلمَ البَتَّه أي: لا يَمُدُ يده 
ليعلمَ ما هي عليه من الحزن. فيّزِيله ويحتمل أن تكون أرادت أنه ينامٌ نوم العاجز الفَشِل 
الكبيا: ظ 

والمراد بالبتٌ: الحزنء ويقال: شدَّة الحزن, ويُطلق الب أيضاً على الشكوىء وعلى 
المرضء وعلى الأمر الذي لا يُصبَرٌ عليه» فأرادت أنه لا يسأل عن الأمر الذي يقع اهتمامها 
بهء فَوَصّفّته بقلّة الشّفّقة عليهاء وأنه إن لو رآها عليلة لم يُدخْل يده في ثوبهاء لِيََفقَدَ خبرها 
كعادة الأجانب فضلاً عن الأزواج» أو هو كنايةٌ عن ترك المُلاعبة» أو عن ترك الجاع ك) 

وداسران مدا كاك رصي كان في ج جسَدها عيب فكان لا يديل يده في 
نوها تلو ذلك الغين» لعاذ .+ يش عليهاء فمدحكته بذلك» وقد تعَه كل من جاء بعده 
إِلّا النادرٌّ وقالوا: إنا شَّكَّت منه, وذَمّتهء وا 2 ستقصّرّت حَظَّها منه. ودلّ على ذلك قوهًا 
17 «وإذا اضطجّع التَفنّا كأنها قالت: إنه يتجتبهاء ولا يُذنيها منه» ولا يديل يده في 
جنبها فيّلوِسَهاء ولا يُباشْرّهاء ولا يكون منه ما يكون من الرّجالء فيَعلمَ بذلك محبّتها له. 
وحزتها لقلّة حظلّها منه» وقد جمعت في وصفها له بين اللؤم والبّخل والتَّهمّة والمهانة وسوء 
العشرة مع أهله؛ فإن العرب تدم بكثرة الأكل والشربء وتتمدّحٌُ بقلّتههاء وبكثرة الجماع, 
لدلالتها على صحة الذُكورية والقُحولية. ظ 

وانتصر ابن الأنباري لأبي عبيد» فقال: لا مانم من أن تجمع المرأة بين مَثالب زوجها 
ومناقبه. لأمهنٌ كن تَعَامَدنَ أن لا يَكتُّمنَ من صفاتهم شيئاء فمنهنٌ من وَصَفْتْ زوججها 
بالخير في جميع أموره» ومنهن من وصَفَتهِ بضِدٌ ذلك» ومنهن من جمعّت. 
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55 0 1 . ً« 3 نر 
وارتضى القرطبي هذا الانتصار» واستدل عِياض للجمهور با وقع في رواية سعيد بن 
اه بن'" أبي الحساء”": أن عرُوة ذكر هذه في الخمس اللاتي يَشْكوٌنَ أزواجَهن.ء فإنه ذكر 
في روايته الثلاث المذكورات هنا أولاً على الوّلاء؛ ثم السابعة المذكورة عَقِبَ هذاء ثم 
السادسة هذه. فهي خامسةٌ عنده والسابعة رابعةٌ. قال: ويُؤيّدٌ أيضاً قولّ الجمهور كثرةٌ 
استعمال العرب لمذه الكناية عن تَرّك الجاع والملاعبة» وقد سَبَّقَ في فضائل القرآن 
ع زوجهاء ثقالت: دنر كح الزجال من وجل ل يفت لبا كتقااه وبنبى أيضا في جديك 
ا 0 نا عقت عق أن قل ش فعَير عن الاشتغال 
ا عر كرو سس ترم «ولا يولح الكَففَّ» 
ا تم به من مصاحهاء وهو كقوهم: لم يدخل يده في 
الأمر أي: لم يَشْتَفِل به وم يتفقّده. 
وهذا الذي ذكره احتمالاً جزم بمعناه ابن أبي أوّيسء فإنه قال: معناه لا ينظُرٌ في أمر 
أهله ولا يُبالي أن يجوعوا. 
وقال أحمد بن بيد ين ناصح : معناه لا يَتفقّدُ أموري ليعلمَ ما أكرهٌهء فيُزيلهء يقال: ما 
أُدحَلٌ يدّه في الأمر, أي: لم يتفقّده. 
قوله: «قالت السابعة: زوجي غَياياءٌ أو عَياياءُ» كذا في «الصحيحين»”" بفتح المعجمة» 
5 ع 0 04 هه 8 
بعدها تحتانية خفيفة» ثم أخرى بعد الألف الأولى» والتي بعدها بمُهملة» وهو شك من راوي 
الخبر عيسى بن يونس» وقد صَرَّح بذلك أبو يعلى )57١١(‏ في روايته عن أحمد بن جَنَابِ!' عنه» 
ووقع في رواية عُمَر بن عبد الله عند النسائي (4047): «غياياء» بمعجمة بغير شكٌ. 
)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: عن. 
(9) زواية شَعيد بن سَلمَة سيذكرها الصنف تعلق بإثرهكا لخديف 


قرف البخاري روايتنا هذه» ومسلم (4)5554)). 
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والعياياء: الطَّباقاءٌ الأحمقٌ الذي ينطبنٌ عليه أمده. 

وقال أبو عبيد: العياياء بالمهملة: الذي لا يُضربء ولا يُلقِحُ من الإبل؛ وبالمعجمة 
ليس بشيء» والطّياقاء: الأحمق القَدْم. وقال ابن فارس: الطباقاء: الذي لا يْسنُ/ الضّراب» 
فعلى هذا يكون تأكيداً لاختلاف اللفظ» كقوهم: بُعداً وسّحقاً. 

وقال الدَّاودي: قوله: «غياياء» بالمعجمة, مأخودٌ من العَيّ بفتح المعجمة, وبالمهملة 
مأخودٌ من الع بكسر المهملة. وقال أبو عَبِيدّة"": العياياء ‏ بالمهملة _: لعي الذي تُعبيه 
مباضعةٌ النّساء. وأراه مبالغة من العِيّ في ذلك. 

وقال ابن السّكّيت: هو لعي الذي لا يبندي: وقال عياضن وغيته الْعياياء -بالممجمة -: 
يحتمل أن يكون مشتقاً من الغياية» وهو كلّ شيء أظلّ الشخصٌ فوقٌ رأسه. 00 
عليه من جهله. وهذا الذي ذكره احتمالاً جزم به الزَّعْشْري في «الفائق». 

وقال التّووّي: قال عِياضُ وغيره: غياياء - بالمعجمة - صحيحٌ» وهو مأخودٌ من 
الخبابه وي الطلتة بوكل ها اهل الفيخم م وستياة للدي إل لاك ار آنا رفك 
بتقّل الرّوح» وأنه كالظّلٌ المتكائف اللّلمة الذي لا إشراقٌ فيه؛ أو أنها أرادت أنه عُطَيتْ 
عليه أمورّه؛ أو يكون غياياء من المي وهو الانماكُ في الشرٌء أو من المي الذي هو الحَّيبة 
قال تعالى: #فسوف يِلْقَونَ غَينّا [مريم:09]. 

وقال ابن الأعراي: الطّباقاء: المُطبّق عليه حمقاً. 

وقال ابن دُريد””: الذي تنطبقٌ عليه أموره. وعن الجحاحظ: التَِّيلُ الصّدر عند الجماع» 
يُطبِقٌ صدرّه على صدر المرأة» فيرتفعٌ سُفْلُه عنهاء وقد ذمَّتِ امرأةٌ امرأ القيس» فقالت له: 
تقِيلُ الصّدرء خفيفُ العَجُزه سريمٌ الإراقة» بطيء الإفاقة. 
)١(‏ كذا في الأصلين» وفي (س): عبيد. والصواب أنه لا هذا ولاذاك» وإنما قائل ذلك هو ابن الأثير في «النهاية) 

لذ 8 


() في (ع): وقال النووي: قال ابن دُريد والمثبت من (أ) و(س»» وقول ابن دريد هذا في «جمهرة اللغة» 
1/7 . 
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قال عياض: ولا مُنافاةً بين وصفها له بالعَجز عند الجاع وبين وصفها بثقل الصّدر فيه» 
لاحتمال تنزيله على حالتين» كل منهما مذمومٌ أو يكون إطباقٌ صدره من جملة عَيبه وعَجزِهء 
وتعاطيه ما لا قُدرةٌ له عليه؛ لكن كل ذلك يردُ على من قَسّر «عياياء» بأنه العين. 

وقوها: «كلٌ داءِ له داء» أي: كل شيء تفرّقٌ في الناس من المعايب موجودٌ فيه. 

وقال الزَّعُشْري: يحتمل أن يكون قوها: «له داءٌ خبراً لكل؛ أي: أن كل ه داءٍ تفرّقٌ في 
الناس فهو فيه» ويحتمل أن يكون: «له؛ صفة لداء. و«داءً» يرا لكل. أ كل كل داء فيه في 
غاية التناهي» كما يقال: إن زيداً لزيد وإن هذا الفرس لفَرّس. 

قال عِياض: وفيه من لطيف الوَّحْي والإشارة الغاية» لأنه انطوى تحت هذه الكلمة 
كلام كثية. 

وقوها: «شَكَك) بمعجمة أولّى وجيم ثقيلة» أي: جَرّحك في رأسك::وجراحات 
الرّأس تُسمِّى شسجاجاً. 

وقوها: «أو فلّك» بفاء» ثم لام ثقيلة» أي: جَرَّح جسدك, ومنه قول الشاعر: مهن 
ُلولٌ"» آي: تُلَم جمع ثُلْمة» ويحتمل أن يكون المراد: تَرّع منكِ كل ما عندك أو كسَرَكُ 
يدتلاظة لسائة:وشذة خصومته: 


زاد ابن السّكّيت في روايته: «أو بجَّك)» والبَج بموحدة» ثم جيم أي: طَعنكِ في 


َه 
س- 


جراحتك. قَ+* فشقها فَشْقهاء والبح: ؟ شَقَ الما حةء وقيل: هو الطفتة: 
وقوها: «أو جمع كُلّا لك» وقع في رواية الزبير : إن حدَّنتِه سَئَّكَء وإن مارّحيّه فَلَّفِ 


و إلا جمع كُلّا لك» وهي توضح أن «أو» في رواية الأَصِيلٍ للتقسيم. لا للتخيير. 


)١(‏ والشاعر هو النابغة الذبياني» من قصيدة يمدح بها عمرو بن الحارث الغساني» والبيت من الطويل» 
ونْضّه: 
اع بن . ع2 : 702 
ولاعيبَ فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 


انظر «ديوانه»؛ ص5 5. وقد ذُكر الشطر الأول في (ع) ول يرد في (أ) و(س). 


كتاب النكاح باب ١م‏ /ح 1895ه لان 





ؤقال اللغهري* تمل انون أرادكة آنه فتروت للتتاتة فإذ ضرت إما أن 
يكير عظراًء أو يَشُجٌّ رأساًء أو يجمعُهما. 

قال: ويجتمل أن يريد بالمَل: الطَّرد والإبعاد» وبالشّحٌ: الكسرٌ عند الضَّربء وإن كان 
السّخّ إن) يُستعمّل في جراحة الرأس. 

قال عياض: وصّمْته بالحُمق» والتناهي في سوء العشرة» وجّمُع النقائصء بأن يعجز عن 
قضاء وَطرهاء مع الأذى, فإذا حدّننْه سَبّهاء وإذا مارّحته شَجّهاء وإذا أغضَبئه كسر عُضواً 
من أعضائهاء أو شَّقّ جلدّهاء أو أغار على مالهاء أو جمع كلّ ذلك؛ من الهَّربء والجرح» 
وكسر العُضوء وموجع الكلام وَأَخْذٍ المال. 

قوله: «قالت الثامنة: زوجي المسّ قل أرتّب» والريح ريح زَرنَب) أذ اراق 
روايته: «وأنا أغلبه» والناس يَغلبٌ) وكذا في رواية عقبة عند النسائي (4040)» وفي 
رواية عمر عنده (ك409).» وكذا للطبراني (77/ 7515) لكن بلفظ: ١تَعْلِبّه)‏ بنون 
الجمع. 

والآرلك: ذويية ليه الس #تاعمة الويو تعدا والررتةيوو ةا الآرنت لكو أو لهازاى وهر 
نبت طيّبٌ الرُيح» وقيل: هو شجرةٌ عظيمةٌ بالشام بجبل لبنان» لا يِه ها وَرَقِّ بين الخُضرة 
والصّفرة. كذا ذكره عياضء/ واستئكره ابر اليَّطار وغيره من أصحاب المفردات. 

وقيل: هو حشيشةٌ دقيقةٌ طيبةٌ الرائحة» وليست ببلاد العرب» وإن كانوا ذكروهاء قال 
الشاعر: 


ناجان انيت وفول اللننسة. مان علستتهار يمه 


وقيل: هو الزعفران» وليس بشيء. 
واللام 5 «المسٌ» و«الرّيح) نائبة عن الضمير» أئ: 1 وريحه. أو فيها يحرف 
تقديرٌه: الريحُ منه» والمس منهء كقوهم: السَّمن مَنوان بدرهم, وصَمَّته'بأنه لين الجسد 


ناعمه. 
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ويجتمل أن تكون كنّت بذلك عن حُسْن خُلّقه ولين عرِيكته» بأنه طيّبُ العف" 
لكثرة نظافته» واستعماله الطَّيبَ تَظرُّفا ويحتمل أن تكون كنَّت بذلك عن طِيبٍ حديثه» أو 
طيب الثناء عليه» لجميل مُعاشّرته. 

وأما قولما: «وأغلبة. والناس يَغْلتٌ) فوصَفَته مع ميل عِشّْرته لماء وصيره عليها 
بالشجاعة» وهو كا قال معاوية: يَعْلِبينَ الكرام» ويَعلِبَهنَ اللئام. قال عياض: هذا من 
التشبيه بغير أداقٍء وفيه حَُسنٌ المناسّبة» والموازنة» والتّسجيع. 

وأما قوها: «والناس يَغْلبُ» ففيه نوعٌ من البَديع يُسمّى التَدَميمء لأنها لو اقتصَرّت على 
وها 'وؤأنا أغلئهة لقلرة أنه جتان متت ذل] قالت: ووَالئاسٌ يلك ادل عل أن عَلبها 
إياه إنها هو من كرم سجاياه؛ فتمَّمّت بهذه الكلمة المبالغة في خسن أوصافه. 

قوله: «قالت التاسعة: زوجي رفيعٌ العاد. طويل التجاد. عظيمُ الرّماد. قريبٌ البيت من 
النّاد) رآ الرسريق كارف روات: «لا يَشْبِعٌ ليله يُضافء ولا ينامٌ ليله تخاف». 

وصَّفّته بطول البيت وعُلوٌهء فإن بيوت الأشراف كذلك يُعلّونها ويّضربونها في المواضع 
المرتفعة» ليقصِدَهم الطارقون والوافدون» فطولٌ بيوتهم إما لزيادة شَّرفِهِم» أو لطول قاماتهم» 
وبيوثُ غيرهم قِصارٌء وقد لمج الشعراء بمدح الأول وذمٌ الثاني» كقوله: 

قٍصارٌ البّيِوتٍ لا ثرى صَهّوائها 
وقال آخر”": 
إذا معلسوا بوهم أكتصزا على الرَّكَاتٍ من قِصَّر العمادٍ 
ومن لازم طول البيت أن يكون منّسعاء فيَدُلٌ على كثرة الحاشية والغاشية» وقيل: كنّت 
بذلك عن قَرّفهء ورفعة قَذْره. 
)١(‏ تصحفت في (س) إلى: العرق» والمثبت من الأصلين» والعرف: الريح» طيبةٌ كانت أو خبيثة . انظر: 


«لسان العرب» 9/ .75١‏ 
)١(‏ هو النابغة الجعديء نسبه له صاحب «الحاسة البصرية» 7/ 7717. 


كتاب النكاح باب 1م /اح 0164 ه06 





والتّجاد» بكسر النون» وجيم خفيفة: جمالةٌ السّيفء تريد أنه طويلٌ القامّة» يحتاحُ إلى 
طول نجاده. وفي ضِمُن كلامها أنه صاحب سيف. فأشارت إلى شجاعته» وكانت العربٌ 
تتمادح بالطّول وتذمٌ بالقصّر. 

وقوها: «عظيمُ الرّمادا تعني: أن نار قراه للأضياف لا تُطِمَأ لتهتدي الصّيفانٌ إليهاء 
فيصيّر رمادٌ النار كثيراً لذلك. 

وقوها: «قريبٌ البيت من الناد» وقَقّت عليها بالسكون مؤاخاة السّجع. والنادي 
والنّديّ: مجلسٌ القوم» وصّفَّته بالدّرف في قومه؛ فهم إذا تفاوّضوا واشْمَّوَرُوا في أمرء أتوا 
فجلسوا قريباً من بيته» فاعتمدوا على رأيه وامتثلوا أمرّه؛ أو أنه وضع بيت في وَسَطِ الناس» 
ليَسهُلَ لقاؤٌه. ويكونّ أقربَ إلى الوارد وطالب القرىء قال زُهير: 

يط لوت لكي يكتؤة مَظِنةٌ ٠:‏ .من حَيث تُوضَعٌ جَدْسةٌ اللسترقد 

ويحتمل أن تريد أن أهل النادي إذا أتوه لم يَصعُب عليهم لقاؤٌه. لكونه لا يحتجِبُ 
عنهم» ولا يَتباعَدُ منهم» بل يقرّبء ويتلقّاهم؛ ويُبادِرٌ لإكرامهم؛ وضدّه من يَتُوارى 
بأطراف الُلل وأغوار المنازل» ويَبِعْدُ عن سَمْتَ الصَّيف لثلا مِتّدوا إلى مكانه فإذا 
استبعدوا موضعه صَّدُوا عنه» ومالوا إلى غيره ومحصّل كلامها: أنها وَصَمّته بالسّيادة» والكرم» 
وحُسن المُلّق» وطيب المعاشرة. 

قوله: ١قالت‏ العاشرة: زوجي مالك وما مالكٌ؟ مالك خيد من ذلكِء له إبلٌ كثيراثٌ/ 
المَبارك» قليلاثٌ المسارح, وإذا سَمِعنَ صوت الِزْهَرء أيقنَّ أغمن هَوالِكُ» وقع في رواية 
عمر بن عبد الله عند النسائي ر(ك*9١4)‏ والزبير: «المبارح» يدل «المّبارك»» وفي رواية 
أبي يعلى: «المَزاهر) بصيغة الجمع'" وعند الزبير: «الضَّيف» بدل «المزهر). 

والمَبَارك» بفتحتين: جمع مَبْرَكُ وهو موضع نزول الإبل» والمَسَارح: جمع مَسْرَح 
وهو الموضع الذي تُطلَقٌ لترعى فيه. 


)١(‏ في المطبوع من «مسند أبي يعلى) :)41/١7(‏ «المِزْمَر) بالإفراد ى) هي هنا! 
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و«الِزْهَر) بكسر تائم زبكرة رقع نار :آل من الات اللهوه وقيل :هن 
العود» وقيل: دُفٌ مربّع. وأنكرٌ أبو سعيد الضَّرير تفسير المزهر بالعود» فقال: ما كانت 
العربُ تعرف العو إِلّا مَن خالط الحَضّر منهم, وإنما هو بضمٌ الميم وكسر الهاء: وهو 
الذي يُوقِدُ النار فيرهِرّها للضّيف. فإذا سمعت الإبلٌ صوئّه» ومَعْمِعانَ النان عرفت أن 
ضيفاً طَرّقٌّ» فتيفّنت الهلاك. وتعقبه عياض: بأن الناس كلّهم رَوُوه بكسر الميم وفتح 
الحاءء ثم قال: ومن الذي أخبره أن مالكاً المذكور لم يُخَالِط الَضرء ولا سيهما مع ما جاء في 
بعض طرق هذا الحديث: أنهنّ كنّ من قرية من قرى اليمن» وفي الأخرى: أنهنَ من أهل 
مكّةه ثم قد كَثْر ذكرٌ المزمّر في أشعار العرب: جاهليّتها وإسلامهاء بَدَوتَّا وحَضَربّهاء 
انتهى. 

ويَردُ عليه أيضاً وروده بصيغة الجمع» فإنه بعينه للآلة. 

ووقع في رواية يعقوب بن السّكّيتء وابن الأنباري من الزيادة: «وهو أمامَ القوم في 
المهالك»» فجَمّعت في وصفها له بين الثّروة والكرم وكثرة القرى» والاستعداد له 
والمبالغة في صفاته» ووصَمّته أيضاً مع ذلك بالشجاعة, لأن المرادَ بالمَهالك: الحروبٌ» 
وهو لثقّته بشجاعته يتقدّم رفْقته: وقيل: أرادت أنه هادٍ في السب الخفيّة عا بالطّرق في 
البيداء» فالمرادٌ على هذا بالمهالك: المفاوزء والأول أليّق والله أعلم. 

و«ما» في قوها : «وما مالك؟» استفهامية تقال للتعظيم والتعجّب. والمعنى: وأ شيءِ 
هو مالك ما أعظمّه وأكرمّه؟! وتكريرٌ الاسم أدحَلُ في باب التعظيم. 

وقوها: «مالكٌ خي من ذلك» زيادةٌ في الإعظام وتفسيدٌ لبعض الإبهام» وأنه خيرٌ مما 

شير إليه من ثناء وطيب ذِكْرء وفوق ما أَعتقِدٌ فيه من سُؤدُد وفخرء وهو واد ا 
امك لكيه فضله. وهذا بناءً على أن الإشارة بقوها: «ذلك» إلى ما تَعتقده فيه من صفات 
المدح» ويحتمل أن يكون المرادُ: مالك خيئ من كل مالكء والتعميم يُستّفاد من المقام» ىا 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: اممن». 


كتاب النكاح باب ١م‏ رح هماه /اىه 


قيل: عر فرعن عادم ا كل فر يديو 8 وزلدة بوذا رار إل عا لهك 
المخاطّبء أي: مالك خير مما في ذهنك من مالك الأموال» أو هو خيئ ما سأصفه به 
ويحتمل أن تكون الإشارةٌ إلى ما تقدم من الّناء على الذين قبله» وأن مالكاً أجمعٌ من الذين 
قبله لخصال السّيادة والفضل. 

ومعنى قوها: «قليلات المسارح» أنه لاستعداده للصّيفان بهاء لا يوجّه منهن إلى المسارح 
إلا قليلآ» ويترك سائرهن بفنائه» فإن فاجأه ضيفٌ» وَجَدَ عنده ما يَقْرِيه به من لحومها 
وألبانياء ومله:قول الشاغ © 

حَبَسْنا وم تسْرّح لكي لايَلومَنا على حُكُوه صَبْرا مُعَوَّدة حبس 

ويحتمل أن تريد بقوها: «قليلاثٌ المسارح» الإشارةً إلى كثرة طُرّوق الصّيفانء فاليومُ 
الذي يَطَرُقه الضَّيفُ فيه» لا تَسرَحٌ حتى يأخدّ منها حاجته للصّيفان» واليومٌ الذي لا 
يطوّقه فيه أحدٌ أو يكون هو فيه غائباً تَسرحٌ كلّهاء فأيامُ الطّروق أكثرٌ من أيام عَدَمه فهي 
لذلك قليلات المسارح» وبهذا يندفعٌ اعتراض من قال: لو كانت قليلات المسارح لكانت 
في غاية الهُرّال. 

وقيل: المرادُ بكثرة المّبارك: أنها كثيراً ما ثُثار فتُحلّبء ثم تُترك فتَكثْرٌ مباركها لذلك. 
وقال ابن السّكّيت: إن المراد أن مباركها على العطايا والحمالات وأداء الحقوق وقرى 
الأضياف كثيرةٌ» وإنما يَسْرح منها ما فَصَل عن ذلك. 

فالحاصل: أنها في الأصل كثيرةٌ» ولذلك كانت مباركها كثيرةً ثم إذا سَرّحت صارت/ 
قليلةَ لأجل ما ذهب منها. 

وأما رواية من روى: «عظيماثٌ المبارك» فيحتمل أن يكون المعنى: أنها من سِمَنها 
وعِظَم جُتَئها تعظّم مباركها. وقيل: المراد أنها إذا بَرَكَت كانت كثيرةً لكثرة من ينضمٌ إليها 
ممن يلتمسٌ القرىء وإذا سَرَ حت سَرَ حث وحدهاء فكانت قليلة بالثسبة لذلك: 
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ويحتمل أن يكون المرادُ بقلّةَ مسارحها قلَّة الأمكنة التي ترعى فيها من الأرضء وأنها 
لامك من الرعي إلا بقُرب المنازل» لثلا يشُقَّ طليُها إذا احتيج إليهاء ويكون ما قَرّبِ من 
المنزل كثير الخِضْب ئلا تهرّل. ووقع في رواية سعيد بن سلمة عند الطبراني (7177/ 110): 
لأبو مالك وما أبو مالك؟ ذو إبل كثيرة المسالك» قليلةٍ المبارك». قال عِياض: إن لم تكن 
هذه الرواية وَهماء فالمعنى أنها ل سال رَعْيها إذا ذهبتء قليلةٌ في حال مُباركها إذا 
قامت. لكثرة ما ينحَرٌ ينحَرُ منهاء وما يُسلّكُ منها فيه من مسالك الجود من رفد ومَعُونة وحمل 
1 

وأما قوها: «أيقَنَّ أبن هوالك فالمعنى أنه كَثْرَت عادثّه بحر الإبل لقرى الصّيفانء 
ومن عادته أن يسقيهُم ويُلهيهم: أو يتلقّاهم بالغناء مبالغة في افرح مهم؛ صارت الإبلٌ إذا 
سبع لجار 0 تُبحرٌ. ويجتمل أنها لم ترد ذ فهمَ الإبل لهلاكهاء ولكن لما 
كان لكايس تمن تفقلك أضبيك إل الؤنل واولاو 

قوله: «قالت الحادية عَشْرَة» قال التووي: وف بعض الس «الحادي 0 وفي 
بعضها: «الحادية عشْر»» والصحيح الأول» وفي رواية الزبير: «وهي م رَرْعَ بنت أكيمل 
ابن ساعدة». 

قوله: «زوجي أبو رَّرْع» في رواية النسائي (40912): انكحتثٌ أبا زَّرْع2. 

قوله: «فم) أبو رَرْع؟2 في رواية أبي ذرّ: «وما أبو رَرْع؟» وهو المحفوظ للأكثر زاد 
الطبراني (2514/77) في رواية: «صاحبٌ نَعَمِ وزَّرْع». 

قوله: «أناس) به بفتح الهمزة» وتخفيف النونء وبعد الألف مهملة» أ !حك 

قوله: «من خلا به بضم المهملةء وكسر اللام «أَذّنَ بالتثنية» والمراد أنه ملظ أذلتها ب 
جرت عادةٌ الُساء من التحلّ به من قُرْط وشَدْف من ذهب ولُولُو ونحو ذلك. 

وقال ابن المكيقة آنانن: أي ! الل عى تتل واضطرية ولوس حركةٌ كل شيء 
مُتدلٌ» وقد تقدم حديثُ ابن عمر : أنه دخل على حفصة ونَؤْسائها تَطّفتُ» مع شرح المراد 


كتاب النكاح باب ١م‏ //رح 1849ه 004 





٠ - 2‏ . مك 2 > به 5 
به في المغازي .)6١٠١84(‏ ووفع في رواية ابن السكيت: أذ وفرعي») بالتثنية» قال عياض: 
يحتمل أن تريدَ بِالمَرعين: اليَدِينِء لأنهها كالفَّرعِينِ من الجسدء تعني أنه حَلّ أَذْنيها ومعصمَيهاء 
أو أرادت: العُنْق واليّدِينء وأقامت اليدين مقامَ فَرِع واحدء أو أرادت اليّدين والرّجِلِنٍ 
كذلك. أو العَدِيرتِين وَقَرِيَ الرأس» فقد جرت عادةٌ المُترّقات بتنظيم غدائرهنٌ» وتحلية 
4 2-6 5 
تواصيهن وقرونبن. 

ووقع في رواية ابن أبي أوّيس: «فَرْعِي) بالإفراد: أي: حَلى رأمي» فصار يُتدل من 
ا 0 

قوله: «ومَل من شحم عذتي قال أبو عبيذ: 7 العَضْدَ وحده» وإنما أرادت 
الحسد كله لأن العَضدَ إذا سَمنت» سَمِنَ سائر الحسد» وخخصّت العفيد انه أقربٌ ما 
يل به بِصَرٌ الإنسان من جسده. 

قوله: (وبجَحَني) بموحدة. ثم جيم خفيفة ‏ وفي رواية النسائي )1١892(‏ ثقيلة ‏ ثم 
مهملة «فبّتححتث» بسكون المثناة» وفي رواية لمسلم :)١554(‏ «فبَجِحَت إل - بالتشديد - 
نفسي» هذا هو المشهور في الروايات» وفي رواية النسائي (409): «وبَجّحَ نشي 
فبَجحّت'" إ24» وفي أخرى له ولأبى عبيد (781//7): «فبَحِحَتٌ) بضم التاء و(إلى» 

وقال ابن" الأنباري: المعنى: عَظَمَىء فَعَظّمَت إل نفسى. 

وقال ابرق الشكيك المعتن: فحري هفخرث: 

95 2 5 , 2س 7 6" 

وقال ابن أبي أويس: معناه: وَسع عل وترفني. 
)١(‏ هو صدر بيت» وعجزه: 
(0) في الأصلين: «فتبجّحت»» والمثبت من (س) والمظبوع من «السئن الكبرى». 
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قوله: «وَجَدَيِ في أهل غُتّيمة) بالمعجمة والنون مصعَّر. 

قوله: ١بِشِقّ)‏ بكسر المعجمة» قال الخطَّابِي: هكذا الرواية» والصوابٌ بفتح الشين» 
وهو موضع بِعَينِه» وكذا قال أبو عبيد» وصّوّبه امهرّوي. وقال ابن الأنباري: هو بالفتح 
والكسرء موضع. وقال/ أبن أي أويس» واين حبيب: هو بالكسرء.والمراة: جبل كانو 
فيه لقلّتهم؛ وَسمَهم سُكنى شِقٌّ الجبل» أي: ناحيته» وعلى رواية الفتحء فالمراد: صق 
تسل الفا تسر 

وقال ابن قتيبة» وصَوّبه نفُطويه: المعني بالشَّقّ - بالكسر ‏ أ ا 


العيش» يقال: هو بِشِقّ من العيش» أي: بشَظف وججهد ومنه: «لَر تَكْوْيُوأ بلي إلا مشي 


2 8 7 هاه 2 ْ 
لشيس 4 [النحل:7] وبهذا جزم الزَّععَشْري» وضعّفَ غيره. 


قوله: «فجعلني ني أهل صَهيل)2 أي: خيل «وأطيط» أي: إبل» زاد في رواية النسائي 
(4097): «وجامل» وهو جمع جمل, أو المراد: اسم فاعل لمالك الجمال» كقوله: لابن 
وتامر. 

وأصل الأطيط: صوت أعوادٍ المحامل والرّجال على الجمال» فأرادت أنهم أصحابٌُ 
تحاِل» تير بذلك إلى رَفاهيّتهم, ويُطلُ الأطيطٌ على كل صوت نشأ عن ضغطء كا في 
حديك ابه الجنة: (ليأينٌ غلية وْمَان وله أطبط»"© ويقال: المراد بالاطيط: مَنوت الجزف 
من الجوع. 

قوله: «ودائئس» اسم فاعل من الدّوسء وفي رواية للنسائي (40402): «وديّاس». 
قال ابن السّكّيت: الدّائس الذي يَدُوسٌ الطعام. وقال أبو عبيد: تأوّله بعضُهم من دِيّاس 


(١)لم‏ نقع على الحديث بهذا اللفظ في مصادر الحديث. وإنما ذكره بهذا اللفظ أبو عبيد ال هروي في «اغريب 


الحديث» 7٠07/7‏ من حديث عتبة بن غزوانء ولعلّ الرواية عنده هكذاء وإِلّا فحديث عتبة بن غزوان 
روي بلفظ «كظيظ» وليس «أطيط». أخرجه أحمد (1701/5): ومسلم (734717)» والنسائي في «الكبرى» 
(١ؤولا‏ ادي ولفظه: «ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سئة» وليأتينَ عليه يوم وهو 
كَظيظ من الزّحام»» وهذا لفظ مسلم» والله أعلم. 
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الطعام» وه بؤراستةة :واه العزاق يقولون “الديانن» اهل 'الشاء» الدراين» فكاها 
أرادت أنهم أصحاتٌ زَبع- 


وقال أبو سعيد: المراد أن عندهم طعاماً منقى'"» وهم في دِيّاس شيء آخر فخيرُهم 


ا 

قوله: 0 بكسر النون» وتشديد القاف» قال أبو عبيك: لا أدري معناه» وأظنه 
بالفتح من تل" الطفام. وقال ابن أن اثيسن:"الميقت بالكس :حةتقيق أصبوات 
المواشي» تصفٌ كثرة ماله. وقال أبو سعيد الشَّرير: هو بالكسر من تَقِيقَة الدّجاجء يقال: 
أنَقّ الرجل: إذا كان له دَجاج. قال القرطبي: لا يقال لشيءٍ من أصوات الموائي: تق» 

07 .سمس 031 5 5 9 ع 5000 

فبعيدٌ لأن العرب لا تَدَحُ بالدّجاج» ولا تذكدها في الأموال. وهذا الذي أنكَرَه العُرطْبِي 
م يده أبو سعيد وإنم| أراد ما فَهِمّه الرَعْشّريء فقال: كأنها أرادت من يَطْرّدُ الدّجَاجٍ عن 


وحكى الهرّوي: أن المُتَق - بالفتح ذه الفزيال» وغل نحن المقارية :يون أن ايكون 
بسكون النون» وتخفيف القافء أي: له أنعامٌ ذاثُ قي أي: سمان. 

والحاصل: أنها ذكَرَت أنه نقَلّها من شَظّف عيش أهلها إلى الثّروة الواسعة من الخيل 
والإبل والزَّرع وغير ذلك» ومن أمثالهم: إن كنت كاذباًء فَحَلَّبتَ قاعداًء أي: صار مالّك 
عَباً يحلّيُها القاعد» وبالضدٌّ أهلٌ الإبل والخيل. 

قوله: «فعنده أقول» في رواية للنسائي (ك409): «أنطق»». وفي رواية الَزبير: 
«أتكلّم). 


قوله: «فلا أقبّح) أي: فلا يقال لي: قبَّحكِ الله أو لا يقبّح قولي ولا يرد علٌ» أي: 


7 


)١1(‏ في (ع): يبقى» وفي (س): منتقى» والمثبت من (أ). 
(0) كذافي الأصلين و(س»)» وفي «غريب الحديث») لأبي عبيد: تنقية. 
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لكدزة إكوابد لا وبدانيا عليه ل ار ا يُقبّحُ عليها ما تأ به. 

قوله: «وأرقُدٌ فأتصبّح» أي: أنامُ الصّبحةً - وهي نومٌ أول النهار ‏ فلا أوقظ. إشارة 
إلى أن لها من يكفيها مّؤنة بيتهاء ومهنةً أهلها. ووقع في رواية الزبير: فبين) أنا عنده أنامٌ... 
إلى آخره'"" 

قوله: «وأشربُ فأتقنّح» كذا وقع بالقاف. والنون الثقيلة» ثم المهملة. قال عياض: لم 
يقع في «الصحيحين» إِلّا بالنون» ورواه الأكثرٌ في غيرهما بالميم بدل النون. قلت: وسيأتي 
بان ذلك في آخر الكلام على هذا الحديث» حيث تقل البخاري: أن بعضهم رواء باليم؛ 
قال أبو عبيد: أتقمّحٌ» أي: : أزْوَى حتى لا أحبٌ الشّربِء مأخودٌ من الناقة القامح. وهي 
الى ارس الا ركه وترفعٌ رأسَها ريه قال: وأمًا بالنون فلا أعرفه. انتهى. 
وأَنْبَتَ بعضهم: : أن معنى أتقتحُ بمعنى أتقمّح » لأنَ النون والميم يتعاقبان» مثل: : امتققع لونه 
وانتقَع. وحكى شِمْرء عن أبي زيد: التقتح: اشرب بعد الرّيّ. وقال ابن حبيب: الرّيُ بعد 
الزق ؤقال أب معيدة اس الخرتنه عل كين لكثرة اللري لكب كارت عد من لد فد 
ُبادرٌ إليه محافة عَجُزه. وقال أبو حنيفة الدّينوَّري: فحت من الشراب: تكارّهّت عليه بعد 
الرّيّ. وحكى القالي: قَنَحتٍ الإبلُ تََتَحُ - بفتح النون في الماضي والمستقبل - قنحاً بسكون/ 
الللاركهااه وسار بسار 

وقال أبو زيد وابن السكيت: أكثرٌ كلامهم: لفرت 3 تفتحا بالتشديله وعل هذا 
فأتقمّحُ وأتقئّح بمعتى واحد, كامتقعَ واتقّع” اوقل ادن الشكيف: معن قرم «فأتقنّم) 
أي: لاحل عل دري . فتوارد هؤلاء كلّهم على أن المعنى: أنها تَشْرتُ حتى لا جد مساغاً أو 
أنها لا يُقلّلُ مشروبها ولا يُقَطّمُ عليها حتى ؛ يم شهوتها منه. 

عات أو غبيتءفقال لا اراها قالت ذلك إلا لعزَّة الماء عندهم. أي: فلذلك فَخَرتْ 
)١(‏ من قوله: «ووقع في رواية الزبير» إلى هنا وقعت هذه العبارة في أصول «الفتح» في أول هذه الفقرة» 

ومكانها هنا أوجه. لأن رواية الزبير: فبين)| أنا عنده أنام فأتصبّح. 
(") قوله: «وعلى هذا فأتقمح وأتقنح بمعنّى واحدء كامتّقَع وانتقّع) سقط من (أ) و(س»» وأثبتناه من (ع). 
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بالرّيٌّ من الماء» وتعقَّبوه بأن السَّياقٌ ليس فيه التقيبدُ بالماء» فيحتمل أن تثُريدٌ أنواع الأشربة 
من لَبّن وخر وتَبِيذ وسويق وغير ذلك. 

ووقع في رواية الإسماعيلٍ عن البَعَوي: «فأتفتّم) بالفاء والمثناة» قال عِياٌ: إن لم يكن 
رهما فمعناه التكير والزّهرٌ يقال: في فلان فتحةٌّ: إذا تاه وتكبّر ويكون ذلك تحصّل لها 
من نَشْوَة الّابِء أو يكون راجعاً إلى جميع ما تقدم» أشارت به إلى عِزَّتها عنده» وكثرة 
الخير لديهاء فهي تَزْهو لذلك. 

أو معنى «أتقنّح): كناية عن سمّن جسيها. 

ووقع في رواية الث «وآكل» فأتمنّم) أئ: أَطيم غيري» يقال: متحه يُمتحه: إذا 
أعطاه» وأتت بالألفاظ كلّها بوزن أتفمّل إشارةً إلى تُكرار الفعل وملازمته» ومطالبة 
نفيها أو غيرها بذلك» فإن تت هذه الرواية وإلا ففي الاقتصار على ذكْر الشَّربٍ إشارةٌ 
إلى أن المراد به اللي لأنه هو الذي يقومٌ مقامَ السَّابٍ والطعام. 

قوله: «أَمّ أبي رَّرْع» فا أمُ أبي رَرْع؟ عُكومُها رداحٌ» وبيتها فَساحٌ» في رواية أبي عبيد: 
«اقياح» بتحتانية خفيفة» من فاح يفيح: إذا نّسع. ووقع في رواية عن أبي العباس العُذّري فيه 
حكاه عياض: م زَرْع» وما أمٌ زَرْع؟» بحذف أداة الكّنية» قال عِياضٌ: وعلى هذا فتكون كنت 
بذلك عن نفسها. قلت: والأول هو الذي تضافرت به الرُوايات» وهو المعتمّد. 

وأما قوله: «فى) أمّ أبي رَرْع؟» فتقدم بيانه في قول العاشرة» والعٌكوم ‏ بضم ال مهملة -: 
جمع عِكْم ‏ بكسرها وسكون الكاف : هي الأعدال والأحمال التي تُجِمَع فيها الأمتعة 
وبري لمعمل ارلا بها لكير اسع الإعفري. 

وارَدَاح) بكسر الراء وبفتحهاء وآخره مهملة» أي: عِظام”" : لخن قاله أبو عبيد. 
وقال اهَرَّوي: معناه: فيلك يقال للكتيبة الكبيرة: رداح» إذا كانت بطيئة السّير لكثرة من 


)١(‏ عند الدارقطني في «الأفراد» كا أشار إلى ذلك الحافظ في أول شرح هذا الحديث. 
)١(‏ يعني: عظيمة. 
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فيهاء ويقال للمرأة إذا كانت عظيمة الكَمَلء ثقيلة الوّرِكِ: رداح. وقال ابن حَبيب: إنما هو 
دَرَاح”"» أي: ملاء. قال عياض: رأيته مضبوطاً» وذكر أنه سمعه من ابن أبي أوّيس كذلك. 
قال'": وليس كا قاله شارح”" العراقيّين. قال عياض: وما أدري ما أَنكرٌه ابن حبيب» مع 
اله سنوي مالتروي الروشي مع ضاعبة نسار لزاه لدواقال :رعس أنتيكره 
ل لت أن كوه 
«رداح» خر اكوم 3 فيُخبر عن الجمع با لجمع» ويصِح أن يكون خبراً لمبتدأً محذوي» 
أي: : عُكومُها كلّها رداحٌ» على أن «رداح» واحدٌ جمعٌه رُدْح - بضمتين -» وقد م سمع الخيرٌ 
عن الجمع بالواحد. مثل: أدرُعٌ ولاصٌء فيحتمل أن يكون هذا منه. ومنه: أَوَلَِآدُهُمُ 
لطَدحُوتٌ © [البقرة:017؟] أشار إلى ذلك عِياض» قال: ويحتمل أن يكون مصدراء مثل: 
طَلاقٍ وكّهال» أو على حذف المضاف. أي: عُكومُها ذاثٌ رداح. 
قال الزّعَشَّرِي: لو جاءت الرواية في «عُكوم» بفتح العين لكان الوجة على أن يكون 
المرادٌ بها الجحفنةَ التي لا تزولٌ عن مكانهاء إما لِعظّمهاء وإما لأنَّ القرى مُتصِلٌ دائمه من 
- ” قدا بجيو :ند آله ع 06 ع رع 2 007 
قوهم: وَرَدَ ولم يَعكمء أي: لم يققف. أو التي كثرٌ طعامّها وتراكّم» كا يقال: اعتَكم الشيء 
وارتّكّمء قال: والرّداح حينئذ تكون واقعةً في نصابها» من كون الجَفنة موصوففةً مها. 
0 5 : 50000 5 0 0 - 2 
وفسّاح بفتح الفاء والمهملة: اي: واسعء يقال: بيت فسيح وفسّاح وفيّاح بمعنّى. 
ومنهم من شدد الياءَ مبالغة» والمعنى: أنها وَصَفَّتَ والدةً زوجها بأنها كثيرةٌ الآللات 
والأثاث والقماشء واسعة المال» كبيرةٌ البيت» إما حقيقةٌ» فيدلٌ ذلك على عِظَم الثَروة 
١‏ تحرفت في (س» إلى: رداح» وما أثبتناه من الأصلين» وهو الصواب. يدل عليه ما بعده من الكلام» وانظر 
ابغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد» للقاضى عياض ص177. 
فرق تحرّفت في (س) إِل: شرّاحء وفي ع0 إلى: شيخ» والملبت من )ع( وهو الصواب» و«شارح العراقيين» 
مصطلح يذكره ابن حبيب ويقصد به أبا عبيد القاسم بن سلامء أفاده القاضي عياض في «ترتيب 
المدارك» 1717//4. 
() تحرّفت في (م) إلى : مصابهاء وفي الأصلين إلى: «قصابها»» والمثبت من «الفائق» للزمخشري "/ 07. 
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سور وت الت لفق ف 1001100001 
وإما كنايةَ عن كثرة الخير» ورَغَد العيشء واليرٌ بمن يَنزِلُ بهاء لأنهم يقولون: فلان رَحْبٌ 
المنزل» أي: يُكرمٌ من يَنزِلُ عليه. : 

وأشارت بوصف والدة زوجها إلى أن زوجَها كنيد الب لأَمّه وأنه لم يطعن في اسرد 
لأن ذلك هو الغالبٌ تمن يكون له والدةٌ تُوصَفٌ بمثل ذلك. 

قوله: «ابن أبي رَرْع؛ فما ابن أي رَرْع؟ مضحمُه كمَسَلٌ صَطَبة ويُشبعُه راع الجفْرة» 
زاد في رواية لابن الأنباري: «وتُرويه فِيقَةٌ اليَغْرة» ويّمِيسٌ في حَلّق التثرة». فأما «مَسَلٌ 
المّطْبة فقال أبو عُبيد: أصل الشَّطّْبة: ما شطب من الجريد» وهو سَعَفُه فيُشّق منه قُضبانٌ 
رقاق» تنسح منه الحُضّر. وقال ابن السّكٌيت: الشَّطبةٌ من سَدَى الحصير. وقال ابن حبيب: 
هي العود المحدّد كالسَلّة. وقال ابن الأعرابي: أرادت بِمَسَلٌ التّطبة: سيفاً سل من عِمْدهء 
فَمَضْجمُه الذي ينامٌ فيه في الصَّعَر كقَدْر مَسَل شَطْبة واحدة. أما على ما قال الأولون: فل 
درا نسل من القضير فنقن مكاندافارغاء وامااعل قول ابن الأعراي:فيكون كفند 
الكو رن اومعوم 1ك وتقتك ريف سارل فى الطت )نوف الن كلها 
ذات شُطبء وقد شَيّهت العربُ الوّجالٌ بالسيوفء إما لحُشُونة الجانب وشدة المهابة» وإما 
لجمال الرّونق وكيال اللألاء» وإما لكمال م صَورّتها في اعتدالها واستوائها دؤقال العتري: 
ادل معدو نيع القل ثقاء تقاة المتلوك»واللغس: كتساول الشطية: 

وأما «الجَفْرة بفتح الجيم وسكون الفاء : فهي الأنئى من وَلَد المعْز إذا كان ابنَ أربعة 
أشهر وفُصِل عن أمّه وأتَدّ في الرّعْيء قاله أبو عُبيد وغيدُه» وقال ابن الأنباري وابن 
دُريد: ويقال لولد الضَّأن أيضاًء إذا كان َنياً. وقال الخليل: الْجَمْر من أولاد الشاء: ما 
استجفرّء أي: صار له بطن. 

والفِيقَةٌ - بكسر الفاءء وسكون التحتانية» بعدها قاف -: ما يجتمعٌ في الضَّرْعَ بين 
اللبتينِه والقُوَّاق - بضم الفاء : الزمان الذي بين الَلَْينِء واليَغرة - بفتح التحتانية 





)١(‏ في (ع): «وأنها لم تطعن في السن»» والمثبت من (أ) و(س). 


48ظظ5255 
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وسكون المهملة بعدها راء -: العَتّاقء وقوها: يمِيسَ - بالمهملة ‏ أي: يتَبِخْبَرَء والمراد 
بحَلّق التَّثْرة ‏ وهي بالنون المفتوحة ثم الما 0 الذّرعٌ اللطيفة» ؛ أو القصيرة» 
وق نايل اللكدو توق اراسي 

والحاصل: أنها وصفته ببَيْف القَدٌَّ وأنه ليس ببَطِينء ولا جافيء قليلٌ الأكل والشَّربء 
ملازمٌ لآلة الحرب. يتان في موضع القتال» وكلٌ ذلك مما تتمادح به العرب. 

ويظهرلي أنما وَصَمَّته بأنه خفيففٌ الوَطّأة عليهاء لأن زوج الأب غالباً تستثقلٌ ولدّه من 
غيرهاء فكان هذا يمف عنهاء فإذا دخل بيتّهاء فاتقّق تفق أنه قال فيه مثلآء لم يضطجع إِلَا قَدْرَ 
انكل العرث ان تدك مسقل مالع و المحفق عنياة وكا ترا: : اليشبعه ؤراعٌ 
الجفرة»: أنه لا يحتاجُ ما عندها بالأكل فضلاً عن الأخذ, بل لو طَعِمّ عندهاء لاقتئمَ 
بالبشير الذى يمد ارمق قّ من المأكول والمشروب. 

قوله: «بنت أبي رَرْع) فها بنت أبي رَرْع؟» في رواية مسلم 75517/ 47): «وما» بالواو 
لل 

قوله: «طَوْعٌ أبيهاء وطوعٌ أمّها» أي: أنها بارَّةٌ بهماء زاد في رواية الرّبير: «ورَيْنُ أهلها 
ونسائتها» أي: يتجمّلون بهاء وني رواية للنسائي (ك4097): «رَينْ أمّهاء وذينَ أبيها» 
بدلّ: «طوع) في الموضعينء وفي رواية للطبراني (71/ 7579): وق عينٍ لذمّها وأبيهاء 
ورين لأهلها»» وزاد الكاذِيّ في روايته عن ابن السَّكّيت: «وصِفْرٌ ردائها""", وزاد في 
رواية: «قَبَاءُ هَضيمة الحسّاء جائلة الوشاح» عكتادة فذاق تخلةة وعهاة تاف 





.179/6 /٠١ كذا قال الحافظ. ولعله سبق قلم منه رحمه الله وتابعه على ذلك العيني في «عمدة القاري»‎ )١( 
والصواب: المثلثة» أجمعت على ذلك كتب اللغة وسائر الشروح.‎ 

() كذا قال الحافظ رحمه الله وكذا قال العيني في «العمدة» ١٠؟/‏ 5 والذي في المطبوع من «صحيح 
مسلم» بالفاء؛ كرواية البخاري وليس بالواوء وقد جاءت الرواية بالواو عند الزبير بن بكار في «الأخبار 
الموفقيات»» والطبراني في «الكبير) 77/ (55) و(7518) و(7559) و(7717). 

() وكذا في رواية سعيد بن سلمة» عن هشام بن عروة عند مسلم (558 7). 


كتاب النكاح باب ١م‏ رح حماه ع0 





قَنُواء» مُؤنّقَة مفئّقة). 

قوله: (ومل 2 كنانها» كثاية غم كال سدفها ركه عينها 

قوله: الع امو ا ل 001 «وعقرٌ جارتها» 
بفتح المهملة وسكون القاف. أي: دهشهاء أو تله( أ وفي رواية للنسائى (ك”097٠1)‏ 

101 5 

والطبراني 55 7/ا): «وخير جارتها» با مهملة ثم التحتانية» من الخيرة» وفي أخرى له: 
«وحين ا 0 ., م بفتح المهملة وسكون التحتانية بعذها نون» أي هلاكهاء وفي رواية 
الهيثم بن عَديٌ: «وعبّر جارتها» بذ بضم المهملة وسكون الموحدة» وهو من العَبّرة ‏ بالفتح - 
أن تكى خهدا لما تزامهتهاء أو بالكسرء أي: تَعتيرٌ بذلك» وفي رواية سعيد بن سَلَّمةً: 
(وحَبْر نسائها»””"» واختلف في ضبطه. فقيل: بالمهملة والموحّدة» من التّحبير» وقيل: بالمعجمة 
والتحتانية» من الخيرية. 

والمرادٌ بجارتها:/ صَرَّتّهاء أو هو على حقيقته» لأن الجارات من شأنهن ذلك. ويؤيد 
الأولٌ: أن في رواية نبل: «وغَيْرٌ جارتها» بالغين المعجمة وسكون التحتانية» من 
العَبْرَة و موي اليد تق أن كانت سار تك" اله 
منك)» يعنى : عائشة. 

وقوها: ١صفْر)‏ بكسر الصاد المهملة» وسكون الفاءء أي: خال فارغ» والمعنى: أن 
رداءها كالفارغ الخالي» لأنه لا يَمَسٌّ من جسمها شيئاًء لأن ردقّها وكتفيها” يمنمٌ مَسَّه من 
خلفها شيئاً من جسمهاء وكبدّها يمنمٌ مَسّه شيئاً من مُقدّمها. 
)١(‏ في (ع): دهشتها أو فشلهاء والمثبت من (أ) و(س). 
(0) لم نجد هذه الرواية في الطبراني ولا في غيره: ولم نجد أحداً ذكرها سوى الحافظ ابن حجر هنا والعيني في 

«عمدة القاري» ١؟٠/957١7.‏ 
(*) عند مسلم (544 7)؛ وضبطت عنده: «وخير» بالمعجمة والتحتانية. 
(5) رواية حنبل - وهو ابن إسحاق - أشار إليها الحافظ ص5 ٠‏ 25 وسلف تخريجها هناك. 


(5) كذاني الأصلين و(س»» والذي في «الصحيح»: أوضأء وشرح عليها الحافظ هناك بقوله: أفعل من الوّضاءة. 
000 في (ع): «وكفلها». والمثبت من 0( و(س). 
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وفي كلام ابن أب أَوَيس»ء وغيره: معنى قوطها: «صفر ردائها»: تصفُها بأنها خفيفةٌ موضع 
المّدية» وهو أعلى بَدَنها. 

ومعنى قوله: «ملءٌ كسائتها» أي: ممتلءةٌ موضع الإزرة بابد كي والصّفر: الشىء 
الفارغ. قال عِياض: والأولى أنه أراد أن امتلاء مَيكبَيهاء وقيام نئديها يرفعان الرّداء عن أعلى 
جسدهاء فهو لا يَمِسُّهء فيصيّر كالفارغ منهاء بخلاف أسفلهاء ومنه قول الشاعر: 

أبَتِ الرَّوادِفٌ والنْهودُلقُنصها من أن تمس يُطوتها وظهورها 

وقوها: ١قَبَاء‏ بفتح القاف وبتشديد الموحّدة أي: ضامرةٌ البطن» و«هّضيمة الحشا»: 
هو بمعنى الذي قبله» و«جائلة الوشاح» أي يدور وشاحها لضمور بطنهاء و«عكناء» 
أي: ذات أغكانء و«قَعْاء» بالمهملة» أي: ممتلئة الجسمء وهتجُلاء بنون وجيمء أي: 
اسه العين» و«دَغجاء» أي: شديدة سواد العَيْنء ودرجاء) بتشديد الجيم» أي: كبيرة 
الكل ترك 4 تج من عظمه. إن كانت الرواية بالراء» فإن كانت بالزاي» فالمراد في حاجبيها 
تقويسٌ» و«مؤنّقة» بنون ثقيلة وقافء و«مُفتّقة؛ بوزنه» أي: مغذيةٌ بالعتيش الناعمء وكلّها 
أوصافٌ حسان. 

وفي رواية ابن الأنباري: «بَرودُ الظَّل» أي: أنها حَسَنَةٌ العشرة كريمة الجوار» وف 
الإل» بتشديد التحتانية و«الإل» بكسر الهمزة» أي: العهد أو القرابة» «كريم الجل) يكير 
المعجمة: أي: الصّاحبء زوجاً كان» أو غيره. 

وإنما ذدّرت هذه الأوصافّ مع أن الموصوف مُونَّتُه لأنها ذهبت به مذهب التشبيه» 
أي: هي كرجل في هذه الأوصاف. أو تملته على المعنى» كشخصء أو شيءء ومنه قول 
عروة بن جزام: 


وعَفراءٌ عن | لمُعرضا لتواوة” 


)١(‏ البيت من الطويل» وصدره: 


فعفراءٌ أصفى الناس عندي مودَة 


كتاب النكاح باب ١م‏ /رح 5189 4م 


قال الرّعْمَري: ويجتمل أن يكون بعض الرّواة نقل هذه الصّفة من الابن إلى البنت؛ 
وفي أكثر هذه الأوصاف رد على الرّجَاجِي في إنكاره مثلّ قولهم: مررتٌ برجل حسنٍ 
وجهّهء وزعم أن سيبويه انفرد بإجازة مثل ذلك» وهو ممتنمٌ» لأنه إضافةٌ الشيء إلى نفسه. 
قال القُرطِي: أخطأ الزَّجَاجِي في مواضع؛ في منعه. وتعليله» وتخطتته. ودعوا السَّدُوفٌ 
وقد نقل ابن خروف: أن القائلين به لا تحص عددهمء وكيف يُخطىءٌ من تمسّك بالسّماع 
الصحيح, كما جاء في هذا الحديث المتَمَّقَ على صحته. وكا جاء في صَفة النبي يَكلٍ اشَدْن 
أصابعه»)؟ 

تنبيه: سقط من رواية الزبير ذكرٌ ابن أبي رَرْع» ووصف بنت أب رَرْع» فجعل وصف 
ابن أبي زّرِع لبنت أب زَّرِع» ورواية الجماعة أولى وأتم. 

قوله: "جارية أبي رَرْع» فما جاريةٌ أبي رَرْع؟) في رواية الطبراني (77/ 570): «خادمٌ أبي 
زّرع»» وفي رواية الزبير: «وَلِيدُ أبي زّرع» والوليد: الخادم يُطلق على الذّكر والأنثى. 

قوله: «لائَيْثُ حديئًنا تبثيثاً بالموحّدة» ثم المثلثة» وفي رواية بالنون بدلّ الموحّدة وهما 
بمعّى» بت الحديتٌَ» ونث الحديث: أظهره؛ ويقال: بالنون في الشرٌ خاصّة» كما تقدّم في 
كلام الأولى”"» وقال ابن الأعرابي: النَّثّاتُ بالنّون: المُغْتابء ووقع في رواية الزُبير: «ولا 
رع 

قوله: «ولا ثُنَقَثْ) بتشديد القاف. بعدها مثلثة» أي: تُسرعٌ فيه بالخيانة» وتذهبه 
بالسّرقة. كذا في البخاري» وضبطه عِياضُ في مسلم: بفتح أوله» وسكون النون» وضمٌ 
القاف. قال: وجاء «تنقيثاً؛ مصدراً على غير الأصل» وهو جائزء ا في قوله تعالى: 
+ فَنعبلهَا ريهس بعَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْمتََا بان سكا 4 [آل عمران:/71] ووقع عند مسلم (/414؟) 
في الطريق/ التي بعد هذه. وهي زؤانة شغولي اقلم 31و لا سفن بالتشديد ) في 77/9؟ 
رواية البخاري. انتهى» وضبّطه الزَّمَحْشْري بالفاء الثقيلة بدل القاف”": وقال في شرحه: 
)١(‏ كذا قال» والصواب: في كلام الثانية. 

(0) في المطبوع من «الفائق» للزمخشري 54/7: بالقاف وليس بالفاء. 
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النََّثُ”" والتّقْل”" بمعتّى» وأرادت المبالغة في براءتها من الخيانة. فيحتمل ‏ إن كان 
محفوظاً ‏ أن تكونَ إحدى الرّوايتين في مسلم بالقاف ىا في رواية البخاري» والأخرى 
بالفاك: 

والميرة بكسر الميم وسكون التحتانية» بعدها راء: الزاد. وأصِلُّهِ ما يحصّله البَدَويّ من 
الحضّرء ويحمله إلى منزله. ليتتفم به أهله. وقال أبو سعيد: التّنقيث: إخراجٌ ما في منزل أهلها 
إلى غيرهم. وقال ابن حبيب: معناء: لا تُفسدهء ويُؤيّدُه أن رواية الزبير: ولا تفسد». 

وذكر مسلم أن في رواية سعيد بن سَلَّمة بالفاء في الموضعين. وفي رواية أبي عبيد: «ولا 
تُتقل)» وكذا ل راع ع مطحي اولان عوانةٌ: «ولا تنتقل». 


2 ع و ع ع و 
وفي رواية عن ابن الأنباري: «ولا تفِتْ) بمعجمة”" ومثلثة» أي: تُفسدء وأصله من 


9 8. 


انا - بالضمٌ - وهي السّوسةٌ”*» وفي رواية للنسائي (40402): «ولا تقش ميرتنا 
تفشيشاً»” بفاء ومعجمتين» من الإفشاش: طلب الأكل من هنا وهناء ويقال: فش ما على 
الحُوّان: إذا أكله أجمع. 

رم الخطابي: «ولا تفسد ميرتنا تفشيف)» يمغحا تك" قال ماخود من عَشْسن 


)١(‏ ني المطبوع من «الفاتق»: «النقث». 

(0) تصحفت في (س) إلى: التفل» وتحرفت الكلمتان في (ع) إلى: النث والنفث. 

(0) اتفِتُ) بالغين المعجمة بمعنى: تُفسِدء أما السّوسة التي تُّفسِد الصوف فهي بالعين المهملة» ولعلّ وجه 
الاشتراك بينهما هو المعنى وليس اللفظء قال القاضي عياض في «بغية الرائد؛ ص :١5١‏ يصح معنى 
«تغث» أي: تأكل أكل فساد ى) تفعل السوسة. 

(4) تصحفت في (أ) و(س إلى: الغثة» والمثبت من (ع). 

(5) تحرّفت في (س) إلى: الوسوسة. 

(5) ولكن في المطبوع من النسائي: «ولا تغش ميرتنا تغشيشاً»! 

(1) قوله: #بمعجمات» خطأً في التّققل عن الخطابي» فقد قال في «أعلام الحديث» / 1444 : التعشيش بالعين 
غير معجمة» مأخوذة من قولك: عنَّش الخير... إلى آخره. ثم إن نقل الحافظ عنه أنه وقع عنده: «ولا 
تفسد ميرتنا تغشيشاً» خطأً أيضاًء فقد وقعت الرواية عنده / ١9417‏ و1444١:‏ «ولا تنقث ميرتنا تنقيثاًء 
ولاتلاً بيتنا تعشيشاً» ى] في «الصحيح». 


كتاب النكاح باب ام /ح كداه ١ه‏ 





ع ا 01 و ع ع 4 2 
الخبز: إذا فسَّكء) تريد أنها نحسن مراعاة الطعام, وتتعاهذه بان نَطعِم منه أولا طرياء ولا 
و2 وه 5 م 3 ع ١‏ ع 
تُعْفِله فيَقسّد. وقال القرطبي: فسّره الخطابي: بأنها لا تفسدٌ الطعامً المخبوز, بل تتعهده بأن 
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تُطعمّهم منه أولاً فأولة وتَّبعه المازّري» وهذا إن) ية مد يتمّشى على الرواية التي وقعت 
للخطّاي”, وأما على رواية «الصحيح): «ولا تلا فلا يستقيم؛ وان معناة: أنبا تتعهدة 
ال 


َه 


وعم 


والحاصل: أن الرّواية في الأولى ىا في الأصل: «ولا تُنقّتْ ميريّنا تَنْقيئًة» وعند 
الخطّابي: «ولا تُفْسدٌ ميرتنا تغشيشاً» بالغين المعجمة”". واتفقتا في الثانية على: «ولا تملا 
ِتنا تعشيشاً» وهي بالعين المهملة» وعلى رواية الخطَابي هي أقَعَدٌ بالسّجَع. أعني «اتغشيشاً) 
من «تنقيثااء والله أعلم. 

قوله: «ولا مَل يتنا تعشيشاً؛ بالمهملة» ثم معجمتين» أي: أنها مُصلِحةٌ للبيت» 
مهتمّة بتنظيفه. وإلقاء كُناسَته. وإبعادها منه. وأنها لا تكتفي 2 وتركها في 
جوانبه كأنها الأعشاش. وفي رواية للطبراني :)١17/177(‏ «ولا تعش») بدل: «ولا 
تَلا». 

ووقع في رواية سعيد بن سَلّمة التي عَلّقَها البخاري بعدٌ: بالغين المعجمة بدل المهملة» 
وهو من الِعْشّ ضدٌّ الخالصء أي: لا مله بالخيانة» بل هي ملازمةٌ للنصيحة فيه هي فيه. 
وقال بعضّهم: هو كنايةٌ عن عفّة فَزْجهاء والمراد أنها لا تل البيتَ وسخاً بأطفالها من 
الزّنَىء وقال بعضهم : كناية عن وصفها بأنها لا تأتيهم بشرٌ ولا تكمة. 

وقال الزَعشري في «تعشيشاً» بالعين المهملة: يحتمل أن يكون من 
كَل سَعَفهاء أي: لا تَلؤه اختزالاً وتقليلاً لما فيه. 


03 
0 


متش التضلة : إذا 


لم يقل ذلك القرطبيء وإنا قال في «المفهم» 57/5 7: وهذا إنا يتمشى على رواية من رواه: «ولا تفسد 
ميرتنا تعشيشاً». قلنا: ولا يعني هذا أنَّ هذه هي رواية الخطابيء والله أعلم. 

(5) رواية الغين المعجمة فسرها القرطبي في «المفهم» بأنها من الغش والخيانة» أي: لا تخوننا في شيء من ذلك» 
ولا تترك النصيحة في صنعه. 
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ظ ووقع في رواية الهيثم'": «ولا تُنِجِّتْ أخبارّنا تنجيثاً» بنون وجيم ومثلثة» أي: 
تستخرجهاء وأصلّ النَّجيئة: ما يُحْرجُ من البئر من تراب ويقال أيضاً بالموحّدة بدل 
الجيم. زاد الحارث بن أبي أسامة» عن محمد بن جعفر الورُكاني عن عيسى بن يونس: 
5 عائشة: حتى ذكرّت كلب أبي رَرْع)» وكذا ذكره الإسماعيلٍ عن البغوي عن 
الوَزكاني» وزاد ا لهيثم بن عَديٌّ في روايته: «ضَيففُ أبي رَرْع» فها ضيف أب رَرْع؟ في سبع 
وري ورَنّع. طَّهاةٌ أبي رَرْع) فا طْهاةٌ أي رَرْع؟ لا تمر ولا تَعدّيء تقدّح قِدُراً وتنصب 
أخرى. فَتُلحِقٌ الآخرة بالأولى. مال أي زَرْع) فيا مال أبي زَرْع؟ على الْجُمّم معكوس» 
وعلى العفاة محبوس». 

وقوله: ري ورَتُع) بفتح الراء وبالمثناة» أي: تنعم ومسّدّة) و«الطَّهاة» بضم المهملة: 
الطَبّاخونء وقوله: «لا تفيّر» بالفاء الساكنة, ثم المثناة المضمومة» أي:/ لا تَسكُنء ولا 
تَضعُفُء وقوله: «ولا تُعدّي» بمهملة» أي: تُصرْفٌء و«تقدّح» بالقاف وال حاء المهملة» 
أي: تَغرف”" و«تنصب» أي: ترفع على النار» و«الجُمَم» بالجيم: جمع جم هم القوم 
يسألون في الدّية» و«معكوسٌ» أي: مردودٌء و«العفاة»: السائلون» و«محبوس» أي: 
موقوفٌ عليهم. 

قوله: «قالت: خرج أبو رَرْع» في رواية النسائي (40940): «خرج من عندي»»؛ وني 
رواية الحارث بن أب أسامة: "ثم خرج من عندي». 

قوله: «والأوطابٌ تُْخَض» الأوطاب: جمعٌ وَطْب بفتح أوّله: وهق ؤعاء الل زوك 
أبو سعيد: أن جمعه على أؤطاب على خلاف قياس العربية» لأنَّ فَعْلاً لا يجْمَع على أفعال» 
بل على فعالء وتُّعفّبَ بأنه قال الخليل: جمعٌ الوَطب: وطابٌ وأؤطاب. وقد جُمع فردٌ على 


004 


أفراد فبَطَلَ الحصرٌ الذي ادّعاهء نَعَم القياسٌ في فَعْل: أفْعُل في القِلََّ وفعال أو فُعُول في 


)١(‏ عند الدارقطني في «الأفراد» ىا سلف. 
(0) تحرّفت في (س) إلى: تفرق. 
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الكثرة. قال عِياضُ: ورأيت في رواية حمزة 
مضبوطاً فهو على إبدال الواو همزةٌ ىا قالوا: إكاف ووكاف. 

قال يعقوب بن السّكّيت: أرادت أنه يُبكّر بخروجه من منزها عُدوةٌ وقتٌ قيام الحَدّم 
والعبيد لأشغالهم, وانطَوّى في خبرها كثرةٌ خير دارٌه» وعَزْر لبنه» وأن عندهم ما يكفيهم 
ويفَضُلُ حتى يَمخُضوه؛ ويستخرجوا زُبْدّه ويجتمل أن يكونٌ أنها أرادت أن الوقتٌ الذي 
خرج فيه» كان في زمن الْخِضب وطيب الرّبيع. قلت: وكأن سبب ذكر ذلك توطيةٌ للباعث 
على رُؤية أبي رَرْع للمرأة على ال حالة التي رآها عليهاء أي: أنها من تخض اللَّبن تَعبَت» 
فاستلقت تستريح» فرآها أبو رّرع على ذلك. 

قوله: «فلقيَ امرأةٌ معها ولدان ها كالقهدين» في رواية الطبراني (7/ 7376): «فأبصر 
امرأةً لها ابنان كالقَهُدِين»» وفي رواية لابن الأنباري: «كالصَّقرين»» وفي رواية الكاذي: 
«كالشّبْلِينَ) ووقع في رواية إسماعيل بن أبي أوّيس: «سارّين حَسَنينٍ تَفِيسَين). وفائدة 
وصفها لما: التنبية على أسباب تزويج أبي رَّرع لماء لأنهم كانوا يرغبون في أن تكون 
أولادهم من النساء المُنجبات» فلذلك حَرّص أبو زَدع عليها لما رآها. وفي رواية 
للنسائي: «فإذا هو بأمّ غلامين»» ووصفّها لما بذلك للإشارة إلى صِعّر سنّهماء واشتداد 
حَلّقهها. وتوارّدتٍ الرواياتٌ على أنه ابناهاء إلّا ما رواه أبو معاوية عن هشامء فإنه قال: 
فمرّ على جارية معها أخواها. 

قال عِياضٌ: يُتأوّلُ بأن المرادَ أنهما ولداهاء ولكنّهما جُعلا أخوّيها في خُسْن الصّورة» 
وكمال الخلقة» فإن حل على ظاهره؛ كان أدلّ على صِكّر سنّهاء ويُؤيدُه قوله في رواية غُندّر: 
افمّر بجارية شايّة؛. كذا قال» وليس لَعْندّر في هذا الحلديث روايةٌ» وإنما هذه روايةٌ الحارث 


عن النسائي: «والآطاب» بغير واوء فإن كان 


00م 7 3 5 و - 
ابن أبي أسامة عن محمد بن جعفر ‏ وهو الوّركاني ‏ ولم يُدرِك الحارث محمد بن جعفر 


)١(‏ هو حمزة بن محمد الككناني الحافظ. يروي عن النسائي وأبي يعلى الموصلي» ويروي عنه الدارقطني وابن 
منده وغيرهم» وهو أحد رواة «السئن الكبرى» للنسائي. وانظر «سير أعلام النبلاء» 17/ 117/4. 
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غندراء ويُويِّدٌ أنه الوّركاني: أن عُندَراً ما له رواية عن عيسى بن يونس» وقد أخرجه 
الإسماعيلٍ عن البغوي عن محمد بن جعفر الوّرْكاني» ولكن لم يَسّْق لفظه. ثم إن كوتها 
أخوّيها يدل على صغَّر سنّهاء فيه نظو لاحتمال أن يكونا من أبيهاء ووُلِدا له بعد أن طَعَنَ 
في السّنّ وهي بكرٌ أولاده» فلا تكون شابّة. 

ويمكن الجمعٌ بين كونه| أخوّيها وولديها: بأن تكون لما وضَعَت ولديها كانت أمّها 

قوله: ايلعبان من تحت حَضْرها برَمَانتِين» في رواية الحارث: من تحت درعهاء وفي 
رواية الهيئم: من تحت صَدّرها. 

قال أبو عبيد (04/1): يريد أنها ذاثٌ كَقَل عظيمء فإذا استلقّتْء ارتفع كَمَلّها بها من 
الأرص عق رصن تنه قجرة تر فيها نال مانت قال#اوذ هيه يعفن'الناش إل التديين؛ 
وليس هذا موضعّه. انتهى» وأشار بذلك إلى ما جزم به إسماعيل بن أب أوّيسء ويُوْيَدٌ 
قولّ أبي عبيد ما وقع في رواية أبي معاوية”©: «٠وهي‏ مُستلقيةٌ على قفاهاء ومعهم رُمَانةٌ 
يران بها من تحتهاء فتخرج من الجانب الآخر من عِظَم ألينّيها»» لكن رجح عِياض تأويل 
الزُمَانتِينٍ بالتّهدِينِ من جهة أن سِياقٌ أبي معاوية هذا لا يُشبهُ كلام أمَ زَرْع قال: فلعله من 
كلام بعض رواته أورده على سبيل/ التفسير الذي ظنّه أدج في الخبر» وإلا لم تر العادةٌ 
بلعب الصّبيان» ورّميهم الرَّمَانَ تحت أصلاب أمّهاتهم؛ وما الحاملٌ لها على الاستلقاء حتى 
سيان ذلك يز الرجال تمنها ذلف #ابرة الأشية أن كرن فوا «يلعان من تك 
تحصرها» أو «صَدرِها» أي: أن ذلك مكانُ الولدين منهاء وأغب) كانا في حِضْنَيها أو جَنْبيها. 
وفي تشبيه النّهدين بالزّمَانَنِ إشارةٌ إلى صِعَر سِنّْهاء وأنها لم تَترمّل حتى تنكسرٌ ثدياها 
وتَتدَلٌ) انتهى. 

وما رَدَّه ليس ببعيده أما نفيٌ العادة فمسلَّمٌ لكن من أين له أن ذلك لم يقع اتفاقاً؟ بأن 


)١(‏ سلف تخريج رواية أبي معاوية في أول شرح هذا الحديث. 
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تكونٌّ لمّا استّلمّت وولداها معها شعَلّتهها عنها بالرّمّانة يلعبان بها ليترُكاها تستريح, فانّمق 
ابيا لجا رافك ىخوت انكام ااهل الانعاعاف ققد قدمة العفال انايكون 
من التَحَب الذي حصل ها من المَخْضء وقد يقعٌ ذلك للشخص فيَستَلْقي في غير موضع 
الاستلقاء» والأصل عدمٌ الإدراج الذي تيل وإن كان ما اختاره من أن المراد بالرّمّانة 
دما أؤلى» لأنه أَدحَلُ في وصف المرأة بصِكَّر سنّهاء والله أعلم. 

قوله: «فطلّقني ونكّحها) في رواية الحارث: فأعجبته نطَلّقنيء وفي رواية أبي معاوية: 
«فحَطَبها أبو رَرْع فتروّجَهاء فلم تَرَّل به حتى طلَّقٌ أمَّ رَرع» فأفاد السببَ في رغبة أبي 
َرْع فبهاء ثم في تطليقه أم رع . 

قوله: «فنكحث بعده رجلاً» في رواية للنسائي (40472): «فاستبدلت» كل بَدَلِ 
أعور»؛ وهو مَل معناه: أن البدل من الشيء غالباً لا يقوم مقامَ المُبدَل منه. بل هو دونه 
وأنزلُ منهء والمراد بالأعور: المعيب» قال تَعلّب: الأعور: الرَّديِءُ من كلّ شيء؛ كما يقال: 
كلمة عوراء» أي: قبيحة» وهذا إنما هو على الغالب وبالتّسبة» فأحَبرت أ رَرْعَ أن الزوج 
الثاني لم يَسُدَّ مَسَدَ أبي زَرْع. 

قوله: "سَرِيًاًا بمهملة ثم راء ثم تحتانية ثقيلة» أي: من سّراة الناس» وهم كُبَراؤُهم في 
خُسْن الصّورة والهيئة والسّريٌ من كلّ شيء: خياره وقسّره ا حربي بالسَّخِيٌَّ» ووقع في 
رواية الزبير: شاباً سَرِياً. ظ 
| قوله: «رَكِبَ شَرِيَاً» بمعجمة ثم راء ثم تحتانية ثقيلة» قال ابن السّكّيت: تعني: قرسا 
خياراً فائقاً. وفي رواية الحارث: رَكِبٍ قَرّساً عربيا وفي رواية الزبير: «أعوّجِبًاً» وهو منسوبٌ 
إلى أعوّجّ» فرسٍ مشهور تَنسّبُ إليه العربُ جياد الخيل» كان لبني كندة ثم لبني سُلَيِم ثم 
لبني هلال» وقيل: لبني عَنِي وقيل: لبني كلاب» وكلّ هذه القبائل بعد كندة من قيس. 
قال ابن خالويه: كان لبعض ملوك كندة» فغزا قوماً من قَيُس فقتلوه» وأخذوا فرسّه 
وقيل: إنه ركب صغيراً رَطْبا قبل أن يشْتَدَه فاعوّحٌ وكَيرَ على ذلك. 
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والشّري: الذي يستشري في سيره أي: يَمضِي فيه بلا فتور» وشَرِيَ الرجلٌ في الأمر: 
إذا لَحّ فيه وتمادى, وشرِي البرقٌ: إذا كثر لَمَعانّه. 

قوله: «وأخذ حَطْيَاًه بفتح الخاء المعجمة وكسر الطاء المهملة» نسبةٌ إلى الخط: صفة 
موصوفي. وهو الرّمحى ووقع في رواية الحارث: «وأخذ رعحاً خطيا». وَالْعمٌ: موضع 
بنواحي البَحْرَينه تُِلَبُ منه الرّماح» ويقال: أصلّها من الهند. تحمل في البحر إلى الخَط 
المكان المذكور وقيل: إن سفينةٌ في أول الزمان كانت مملوءةٌ رماحاً قَذَّفها البحرٌ إلى الخطّ» 
فخرجت رماحٌها فيهاء فتُسبّت إليهاء وقيل: إن الرّماح إذا كانه لكاب الم م 
كالخطً بين الب والبحر» فقيل لها: : الحَطَية ٠‏ لذلك» وقيل: لقعا منت منت الرّماح» قال عياض: 
ولايَصح. وقل لش :لماحل وكل ساشل خط 

قوله: «وأراح» بمهملتين» من الرّواح» ومعناه: أتى بها إلى المراح» وهو موضع مَبيت 
الماشية» قال ابن أبي أوّيس: معناه: أنه غزا فعَيِمَء فأتى بِالنَّعَم الكثيرة. 

قوله: «عللٌ» بالتشديد. وفي رواية الطبراني (77/ 770): وأراح على بيتي. 

قوله: انعأ بفتحتين» وهو جمعٌ لا واحدّ له من لفظه؛ وهو الإبلٌ خاصّة ويطلقٌ على 
جميع المواشي إذا كان فيها إبلٌُّء وفي رواية حكاها عِياض: انعا بكسر أوله. جمعٌ عمة» 
والأشهرٌ الأول. 

قوله: «كَريَاً) بمثلثة» لي كثيرة» والتريٌ: الما الكثير من الإبل وغيرهاء يقال: رق 
فلانٌ فلاناً: إذا كر فكان في/ شيءٍ من الأشياء أكثر منهء وذكّر اتَريَأَه وإن كان وُصِفَ 
مُونّثْ لمراعاة السّجعء ولأن كلّ ما ليس تأنيئُه حقيقياً يجوز فيه التذكيدُ والتأنيث. 

فول ار افطاى مراك] ةزاط رليمل 

في رواية لمسلم (554/8): «اذابحة» بمعجمة ثم موحّدة ثم مهملة» أي: مذبوحة» مثل: 
«عِسَّةَ رَاضيَةْ 6 [الحاقة:71]» أي: مرضيّة فالمعنى: أعطاني من كل شيء يُذبح زوجاً. وفي 
رواية الطبراني (77/ 579): «من كل سائمة»» والسائمةٌ: الراعية» والرائحةٌ: الآنيةٌ وقتّ 


الرواح» وهو آخر النهار. 
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قوله: «زوجاً» أي: اثنين من كل شيءِ من ا حيوان الذي يَزعى» والرَّوج يُطلّق على 
الاثنين» وعلى الواحد أيضاًء وأرادت بذلك كثرةً ما أعطاهاء وأنه لم يقتّصر على المّرد من 
ذلك. ش 

قوله: «وقال: كلي أمَ رَرْع» وميري أهلّكِ) أي: صِلِيهِم وأوسعي عليهم بالميرة ‏ بكسر 
الميم - وهي الطعامء والحاصل؛ أنها وَصَمَّته بالسّؤدُد في ذاته والشجاعة والفضل والجُودٍ 
بكونه أباح لما أن تأكل ما شاءت من ماله ومِدِيَ منه ما شاءت لأهلهاء مبالغة في 
إكرامهاء ومع ذلك فكانت أحوالّه عندها مُتفّرةٌ بالنُسبة لأبي رَرْع» وكأن سبب ذلك: أن 
أبا زَرْع كان أول أزواجها فسكتت حَحبنّه في قلبهاء ى) قيل: 

ماالحُبٌ إلاللحبيب الأول" 


زاد أبومعاوية في روايته: فتَروّجها رجل آخرء فأكرمها أيضاًء فكانت تقول: أكرّمَني» 
وفعَل بي» وتقول في آخر ذلك: لو جَمَع ذلك كله. 

قوله: «قالت: فلو حمعت» في رواية الهيثم: فجمعتٌ ذلك كله وف رواية الطبراني 
6/7 73073): فقلت: لو كان هذا أجمع في أصغر. 

قوله: «كل شىء» في رواية للنسائي (ك4040): كل الذي. 

قوله: «أعطانيه» في رواية مسلم /١41/(‏ 1 (أعطانى) بلا هاء. 

قوله: ما بلغ أصغرٌ آنية أبي رَرْع2 في رواية ابن أبي أوّيس: ما ملا إناء من آنية أبي 
رَوْع”"» وفي رواية للنسائي: ما بَلَعَت إناءً» وفي رواية الطبراني: «فلو جمعتٌ كل شيء أصبته 
منهء فجعلته في أصغر وعاءِ من أوعية أبي زَرْع؛ ما ملآه»» لأن الإناءَ أو الوعاء لا يسع ما 
)١(‏ البيت لأبي تمام» وصدره: 

نَل فؤادك 7 حيث هم شكت من ال هوى 


انظر «شرح ديوان أبي تمام» لشاهين عطية ص77 4. 
)2( قوله: «أبي زرع» أثبتناها من (س)ء وم ترد قي الأصلين. 
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يسمٌ ما ذكرّتٌ أنه أعطاها من أصناف النَّحَم» ويظهرٌ لي حملّه على معبّى غير مستحيل؛ وهي 
أنها أرادت: أنَّ الذي أعطاها جُمْلةَ أراد أنها تورّعُه على المدَّة إلى أن يجِيء أوانٌ العّروء فلو 
وَرّعته لكان حظٌ كلّ يوم مثلاً لا يملا أصغر آنية أبي رَرْع التي كان يطبحٌ فيها في كل يوم 
على الدَّوام والاستمرار» بغير نقص ولا قطع. 

قوله: «قالت عائشة: قال رسول الله يله في رواية الترمذي”": «فقال لي رسولٌ الله كا 
زاد الكاذي في روايته: ليا عائش»» وفي رواية ابن أبي أوّيس: «يا عائشة». 

قوله: «كنثُ لكِ» في رواية للنسائي (ك4030): «فكنت لك». وفي رواية الزُبير: «أنا 
لك»» وهي تفسيٌ المراد برواية: «كنت»؛ كما جاء في تفسير قوله تعالى: «( كحم خَيْرٌ َو 4 
[آل عمران:١١١]»‏ أي: أنتم» ومنه: #مَنكَانَ ف الْمَهْدٍ # [مريم:79]» أي: مَن هو في المهد. 
ويحتمل أن تكون كان هنا على بابهاء والمرادٌ بها الاتصال» كا في قوله تعالى: :9 وَكانَ أله عَفُورًا 
يَحِيمًا # [النساء:45] إذ المرادُ بِيانُ زمان ماضٍ في الجملة» أي: كنتٌ لكِ في سابق عِلّم الله. 

قوله: «كأبي رَرْع م زَرْع» زاد في رواية الهيثم بن عديٌ: في الألفة والوّفاء» لا في 
الفُرقة والجّلاء»» وزاد الربير في آخره: «إِلّا أنه طَلّقهاء وإني لا أَطلّقك». ومثله في رواية 
للطبراني (77/ »)377١‏ وزاد النسائيٌ في رواية له (ك4091) والطبرانٌ (319/7): قالت 
عافضة ابرااوسو ل اميل انغ من أن أزرةدوفق أزلايووائة الرييرة تأرو وام »الك 
خيرٌ لي من أبي رّرع لم زَرع؛ وكأنه يل قال ذلك تطييباً لهاء وطّمأنينة لقلبهاء ودفعاً لإيهام 
عموم التشبيه بجُملة أحوالٍ أب رَرْعء إذ لم يكن فيه ما تَذمّهِ النساءٌ سوى ذلك وقد وقع 
الإفصاحٌ بذلك. وأجابت هي عن ذلك جواب مثلها في فضلها وعِلّمها. 

تنبيه: وقع عند أبي يعلى (4107) عن سُوّيد بن سعيد, عن سفيان بن عيّينةَ عن داود 
ابن شابوؤ عن عم بن عبد الله بن غزوة عن جده عروة عن غائفة آنا حدّئت عن 


اسسلات عنام 2 3 ومع > +82 
رسول الله يَكهْ عن أبي رَرع وأمٌ زَرعء وذكرت شِعْرٌ أبي رَرع في أمَّ رَرع. كذا فيه» ولم يَسَق 


.)5951( في «الشمائل»‎ )١( 
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لفظه وم أقِفْ في شيء من طرقه/ على هذا الشّعرء وأخرجه أبو عَوّانة من طريق عبد الله بن 
عمران» والطبراني (77/ 777) من طريق ابن أبي عمرء كلاهما عن ابن عَيّينةَ بإسناده» وم 
مسق لففله أيضا: 

قوله: ١قال‏ سعيد بن سَلَّمةه هو ابن أبي الخُسامء وهو مدني صدوقٌ ما له في البخاري 
إلا هذا الموضع. 

قوله: "قال هشام» هو ابن عَرُوةَ يعني بهذا الإسناد وقد وصله مسلم (/55 ؟) عن الحسن 
ابن علي عن موسى بن إسماعيل عنه ول يَسُق لفظه بتهامه بل ذكّر أن عنده: عَياياء”" ول يَشّكَّ 
وأنه قال: وصفْرٌ ردائهاء وخيرُ نسائهاء وعَمَرٌ جارتباء وقال: ولا تَنَقَتُ مِيرئنا تنقيئ» وقال: 
وأعطاني من كل رائحة”". وقد يبت ذلك كلّه وهذا الذي نه عليه البخاري من قوله: «ولا 
0 تُعشّس بين تعشيشاً» اخثلف في ضبطه. فقيل: بالغين المعجمة وقيل: بالمهملة» وقد تقدم بياله 
وقد وَصَلّه أبو عَوَانةَ في «صحيحه). والطبراني (71/ 710) بطوله» و(إشتادة افق لحيس نيه 
يونس» وأشرث إلى ما في روايته من المخالفة فيا تقدم مُفصَّلاً. 

وذكر الجيّاني: أنه وقع عند أبي زيد المروّزي بلفظ: «قال سعيد بن سَلَّمَةَ عن أبي سَلَّمَةَ: 
وعشش بيتنا تعشيشاً» وهو خطأ في السند والمتن» والصّواب: (ولا تُعشّش»» والصواب: 
وقال موسى: حدثنا سعيد عن ه«.شام. 

قوله: «قال أبو عبد الله: وقال مدي فأتقمّحٌ بالميم» وهذا أصحٌ» أبو عبد الله 
المذكور: هو البخاري المصنف. وهو يوضح أن الذي وقع فق أصل روايته: «أتقبّخ) 
بالنون» وقد رواه: «أتقمّح» بالميم من طريق عيسى بن يونس أيضاً: النسائي (40892) 
وأبو يعلى )470١(‏ وابن حبان (5 073٠١١‏ والجَورّقي» وغيرهم. وكذا وقع في رواية سعيد 
ابن سلمة المأكورة» وفي رواية أبي أي عَبيْدِ أيضاً (/2817») وقد تقدم بيان الاختلاف في 
ضيطها ومعتاها. 
)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: عياناً. 
(1) كذا في الأصلين و(س): «رائحة»؛ والذي في «صحيح مسلم»: «ذابحة». 


2| 
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وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: خسن عِشْرة المرءِ أهلّه بالتأنيسء والمحادثة 
بالأمور المباحة مالم يُّفض ذلك إلى ما يُمنع. 

وفيه المح أحياناء وبَسط النَفْس به. ومداعبةٌ الرجل أهلّه وإعلامُه بمحيّته لها مالم 
يود ذلك إلى مفسدة تَترئَّبُ على ذلك من تجنيها عليهء وإعراضها عنه. 

وفيه منمٌ الفخر بالمال» وبيانُ جواز ذِكْر الفضل بأمور الدّينَء وإخبارٌ الرجل أهله 
بصورة حاله معهم, وتذكيرٌهم بذلكء» لا سيا عند وجود ما طَبِعنَ عليه من كُفْر 
الإحسان. 

وفيه ذكرٌ المرأة إحسانَ زوجها. 

واقنه ]كرام الرجل يمقن نناقة حضوو قوادر اننا لض ها دهن قزل أو فقاو بوخله 
عدا اكلام عن الكيل القع إل جور وفدا نقد فى ابواي 13201" جوار تخصيص 

كفن ال وشات بالتخت واللطت: ذا تعر ميري يحنها 

وفيه جواز تحدّثِ الرجل مع زوجته في غير نُوبتِها. 

وفيه الحديثٌ عن الأَمَم الخالية» وضرب الأمثال بهم اعتباراء وجوارٌ الانبساط يذكر 
طَرّف الأخبار» ومُستطابات التّواد تنشيطاً للتفوض: 

وفيه حص النساء على الوفاء لبُعولتهنَ وقَضر الطّزف عليهم, والشُّكر لجميلهمء 
ووضفٌ المرأة زوجّها بها تعرفه من حُسْنِ وسوءء وجوازٌ المبالغة في الأوصاف» وله إذالم 
يَصِرْ ذلك دَيدَناء لأنه يُفضي إلى ََرْم المروءة. 

وفيه تفسيّر ما يله المخيرٌ من الخبر إما بالسؤال عنه» وإما ابتداءً من تِلقَاءِ نفسه. 

وفيه أن ذكرٌ المرءِ بها فيه من العيب جائرٌ إذا قَصَدَ التنفيَ عن ذلك الفعل» ولا يكون 
ذلك غِيبة» أشار إلى ذلك الخطّبيء وتعقّبه أبو عبد الله التّميمي شي عِياض: بأن الاستدلالٌ 
بذلك إن يَيِمُ أن لو كان النبيّ يِِ سيع المرأة تغتابُ زوجهاء فأقرّهاء وأما الحكاية عمّن 


.)5581( تحت شرح حديث‎ )١( 
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ليس بحاضر» فليس كذلكء وإن) هو نظيرٌ من قال: في الناس شخصٌ يُبِيء» ولعل هذا 
هو الذي أراده الخطّبيء فلا تعقّبَ عليه. وقال المارّري: قال بعضُهم: ذكَرَ بعضُ هؤلاء 
النسوة أزواجهنَ بها يكرهون, ولم يكن ذلك غِيبة لكونهم لا يُعرّفون بأعياتهم وأسمائهم. 
قال المارّري: وإنما متاح إلى هذا الاعتذار لو كان من تُحدَّتَ عنده بهذا الحديث سمع 
كلامَهنَّ في اغتياب أزواجهنً» فأقرّهن على ذلكء فأما والواقعٌ خلافٌ ذلك؛ وهو أن 
عائشة حَكَّت قصةً عن نسوةٍ مجهولات غائبات» فلاء ولو أن امرأة/ وَصَمَّت زوجها با 
يكرّهّهء لكان غِيبةً حرّمةً على من يقوله ويسمعٌهء إِلّا إن كانت في مقام الشّكوى منه عند 
الحاكم» وهذا في حقٌّ المعيّنء فأما المجهولٌ الذي لا يُعرف» فلا حَرّحَ في سماع الكلام فيه 
لأنه لا يَتَأذَىء إلا إذا عُرفَ أن من ذُكِر عنده يَعرِفهه ثم إن هؤلاء الرجال مجهولون لا تُعرف 
أسماؤّهمء ولا أعيائهم» فضلاً عن أسائهم, ول يَبْت للّشوة إسلامٌ حتى يجري عليهنَ حكمٌ 
الغيبة» فبطّلَ الاستدلالٌ به لما ذكر. 

وفيه تقوبة من كرة نكا من كان لها زوج» لما طهر من اعتراف أمٌ زَّرع بإكرام زوجها 
الثاني ها بِقَدْر طاقته» ومع ذلك فحقرته وصعّرته بالنّسبة إلى الزوج الأول. 

وفيه أن الحُبٌّ يسنّرٌ الإساءةٌ» لأن أبا رّرْع مع إساءته لها بتطليقهاء لم يمّعها ذلك من 
المبالغة في وصفه إلى أن بلغت حدّ الإفراط والغْلوٌ. 

وقد وقع في بعض طرقه إشارةٌ إلى أن أبا زّرْع نَدِمِ على طلاقهاء وقال في ذلك شعراً 
ل ل ل 
زَدع وَأ زَرع؛ وذكرت شِعرٌ أبي زَرْع على أمٌ زَرْع”". 

ا ل 
من ذلك وصف المرأة المعيّنة بحضرة الرجلء أو أن يُذْكّر من وَضْفْها ما لا يجوز للرجال 
تعمد التَظر إليه 


.)41/07( والني أشار إليها الحافظ ابن حجر أنها عند أبي يعلى برقم‎ )١( 


ا 
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وفيه أن التّشبية لا يستلزم مُساواةً المشبّه بالمشبّه به من كل جهة, لقوله كَل: اكنتُ 
لكِ كأبي زَرْع)2» والمرادُ ما بِيّنَهِ بقوله في رواية الهيئم: «في الإلفة» إلى آخره. لا في جميع ما 
وُصِف به أبو رع من الثّروة الزائدة والابنٍ والخادم وغير ذلك. وها 1 لدكريقن أمون 
الديق كله 

وفيه أن كنايات الطلاق لا توقعه إِلّا مع يفاعي الي فإنه يكل تشبّة بأبي رَرْع) 
وأبو رَرْعَ قد طلَّقّه فلم يستلزم ذلك وٌقوعَ الطلاق» لكونه لم ب 

ل 0 
عِشْرته» فامتدله الب يل كذا قال المهلّبء واعترضه عِياضٌ فأجاد. وهو أنه ليس في السّياق ما 
يقتضي أنه تأسَّى به بل فيه أنه حبر أنّ حاله معها مثلّ حال أمٌ رَرْعه نعم ما استنبطه صحيحٌ 
باعتبار أن الخبر إذا سيق وظهرٌ من الشارع تقريرٌه مع الاستحسان له جاز التأسّي به. 

ونحوٌّ مما قاله المهلّب قولٌ آخر: إن فيه قَبُولَ خبرٍ الواحد, لأن أمَّ رَرْعَ أخبرت بحال 
أبي رَرْع» فامتئلّه النبيّ يك وتَعقَبه عياض أيضاً فأجاد. نعم يُوْحَذ منه القَبُولُ بطريق أن 
الي كل ّم ول نكر 

ويه جواز اقول بان براق ومعتانافداك آي وأ وسيان تتريله ف كنات الأدت 
(3184) إن شاء الله تعالى. 

وفيه مدحٌ الرجل في وجهه إذا عَلمَ أن ذلك لا يُفْسِدَه. 

وف جراد القول المتروج: بالرّفاء والبنِينَ» إن ثبتت ثبتت اللّفظةٌ الزائدة أخيراًء وقد تقدم 
البحث فيه قبل بأبواب (0100). 

وفيه أن من شأن النّساء إذا تَحدَّئْنَ أن لا يكونَ حديثهنَ غالباً إلا في الرجال. وهذا 
بخلاف الرّجالء فإن غالب حديثهم إنما هو فيه يَتعلّقُ بأمور المعاش. 

وفيه جوارٌ الكلام بالألفاظ الغريبة» واستعمال السّجع في الكلام إذا لم يكن متكلّفاً. 

قال عِياضٌ ما مُلخَّصٌه: في كلام هؤلاء النّسوة من فصاحة الألفاظ» وبلاغة العبارة» 
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تيع لامر مابش راسي علد) أ] )1 لدت كير مستولف يوي نيول عار 
الكلمات؛ واضح + الشافيه ين القتوات” كّ قل قدت" ألقاظه قَدَوَ معانية»: وَقدَ رت 
قواعده. وشيّدّت مُبانيه» وفي كلامهنَ ولا سيا الأولى والعاشرةٌ أيضاً من فنون التَشْبيه 
والاستعارة» والكناية» والإشارة» والموازنة» والتَّرْصيعء والمناسبة» والتّوسيعء والمبالغة» 
والتّسْجيع» والتّوليده وضرب الْتَلء وأنواع المجانسة» وإلزام ما لا يَلرَّمُ والإيغال 
والمقابلة» والمطابقة» والاحتراس» وحُسْن التفسيرء والتّردِيدء وغرابة بيو وغيرانلك 
أيائ ظاهرة أن تأئلهاء وقد أشرنا إلى بعضها فيا تقدم؛ وكمّل ذلك أن غالب ذلك أفر 
في قالب الانسجام» راقو قاط عقوا قانتعا رست لفقل انا لان ا ل 
غير مُستكرّه» ولا منافر» والله ب بن فل وى قيفي غنات لذالة إلا هو 

6 - حدّثنا عبد الله بِنُ حمّدء حدّثنا هشامٌ أخبرنا مَعْمَرٌ عَم عن الزّهْريٌ» عن عَرُوة 
عن عائشةً» قالت: كان احَبَشُ يَلْعَبُون بحِرَابهم فسَتَرني رسولٌ الله يكل وأنا أنظلء فها زْلْتُ 
أنظرٌ حتّى كنت أنا أنصَرف» فاقدٌروا قَذْرَ الجارية الحديثة السّنَّ تَسْمَعٌ اللهوَ. 

قوله: ١حدَّئنا‏ هشام»/ هو ابن يوسف الصّنعانٌ. 

قوله: «قَدْرَ الجارية الحديثة السّنّ؛ أي: القريبة الغهد بالصّكَرِ وقد بِيّنت في شرح المتن 
في العيدين (400) أنَّا كانت يومئذٍ بنت حمس عشرة سنة أو أزيّده ووَقَعَ عند مسلم 
)03٠/845(‏ من رواية عَمْرو بن الحارث عن الزُهْرِيٌ: «الجارية العربة» وهي بفتح المهمّلة 
وكسر الرّاء بعدها موحّدة» وتقدَّم تفسيره في صقّة الجنّة من بَذْء الخلق. 

41- باب مَوعِظَةٍ الرّجل ابنته لحال زوجها 

0- حدّثنا أبو اليَمَان أخبرنا عيب عن:الرهْريٌ قال: أخبرني عُبِيدٌ الله بن 

عبد الله بنٍ أب نَوْر عن عبدٍ الله بن عبّاسٍ رضي الله عنهماء قال: لم أرّل حَريصاً على أن أسألٌ 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: نر النّسَهات. 
(؟) تحت باب (8) ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. 


// 
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عمرٌ بنّ ا خطَّاب عن المرأنين من أزُواج النبيّ يكل اَن قال الله تعالى: إن نويا إل أ د 
مك وكا امراب ف رعق معه. وعَدَلّ وعَدَلْتُ معه بِإِدَاوَةِ فتَبرّرَ ثم 
جاء؛ فسَكَبتُ على يديه منها تّوضَّأء فقلثُ له: يا أمِيرَ المؤمنينَ من المرأتان من أواج النبيّ يله 
اللّتان قال الله تعالى: نظ إن كوبا إل أنه َقَدَ صَعَتَ قُلُوضَكمًا 4؟ قال: واعَجباً لك يا اب عباس هما 
عائشةٌ وحفصةٌ ثم استَقبَلَ عمرٌ الحديتٌ يَسوقُه قال: كنثُ أنا وجارٌ لي منّ الأنصار في بني 
مي بنِ زيدٍ وهم من عَوَال المدينة» وكنًا نتنَاوَبُ التزولٌ على النببيّ كل فينزِلٌ يوماً وأنزِلٌ 
يوم فإذا نزلْتُ جَئْنْهِ به حَدَثَ من حَبَرِ ذلك اليوم منّ الوّحْي أو غيره. وإذا نزلٌ فعل مِثلّ 
ذلك» وكنا مَعْشّرَ ري تَْلِبُ النساءء فلم كَدِئْنا على الأنصار إذا قومٌ تَعْلِيُهُم نساؤهم, 
طَفِقٌ نساوؤّنا يأَحُذْنَ من أدب نساءٍ الأنصار, فسَحِبتُ على امرأتي فراجَعَئْني» فأنكَزتٌ أن 
تُراجعنيء قالت: ول تنْكِرٌ أن أَراجِمَكَ ؟ فوالله إِنَّ أزُواجَ النبيّ بك ليرَاجِعْته وإنَّ إحداهُنّ 
لَتَهْجُرٌه اليوم حتّى اللَيل. فأفرّعَنِي ذلك وقلتٌُ ها: قد خاب من فعل ذلكِ منهن. ثم جمَنْتٌ 
عل ثيابي فنزلْتُ فدَحَلْتُ على حفصةً فقلتُ هاء أي: حفصةٌ؛ أتُغاضبُ إحداكُنَ النبيَ بل 
اليوم حتّى اللّيلِ؟ قالت: نعم. فقلتٌ: قد حِبْتِ وخَيِرْتِ» أقَتَأمَنيسَ أن يعضت الله لِعَضَبٍ 
رسوله يك فتهلِكي؟ لا تَسْتَكْثِري النبيّ يك ولا تُراجعيه في شيء» ولا عَبْجُريهه وسَلِيني ما بدا 
لك ولا يَعْرَنتِ أن كانت جارَئُكِ أَوْضَأ مِنْكِ وأحبٌ إلى النبيّ يك يُرِيدُ عائشة -. 
قال عمرٌ: وكنًا قد دنا أنّ عَسَانَ تنْعَلُ الخيلَ لِتَفْزونا فنزلٌ صاحبي الأنصاري يوم 
وب فرَجَمَ إلينا عِشاءَء فضَرَب بابي صَرْباً شديداًء وقال: أنّمَ هو؟ فَمَرِعْتُ فكَرَجْتٌ إليه 
فقال: قد حَدَّتٌ اليوم أمرٌ عظيمٌ. قلتُ: ما هو؟ أجاء عَسَانُ؟ قال: لاء بل أعظمٌ من ذلك 
وأهوّل, طَلَقّ رَسولٌ الله يك نساته - وقال عبيد بن حُنِينِ سمع ابنّ عباس عن عمرء فقال: 
اعترّلٌ النبٌ يكل أزواجّه - فقلتُ: خابّت حفصة وكَيِرَتء قد كنت أظَنٌ هذا يوشِكُ أن 
يكونّ فجَمَعْتُ عل ثيابي فصَلَيِتُ صلاة الفّْرِ مع النبيّ يله فدَحَلَ النبيٌ يله مَْرْبةً له 
0 فاغْمَرَلَ فيهاء/ ودَحَلْتُ على حفصةً فإذا هي تَبْكي, فقلتٌ: ما يُبْكِيك ألم أكُن حَذَّرْئُكِ هذاء 


- 
اسلة هه 


أطلَكُنَّ النبّ لْ؟ قالت: لا أذري» ها هو ذا مُعتَِلُ في المَفْربق فكَرَجْتُ فجنْثُ إلى الدْر 
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فإذا حَوْلَه رط بكي بعضّهم, فجَلَْتُ معهم فيلا ثم لبي ما أجدُ فحنت المَشرْبة التي 
فيها النبي يي فقلت لغلام له أسوّ َة: استأن يعر فدَحَلٌ الغلامٌ كلم لبي كه ثم رَجَعَ 
فقال: كُلَّنْت النبىّ بل ودَكَرْئُكَ له فصَمَتَ فانصَرَفْتٌ حتّى جَلَسْتٌُ معَ الرَمْط الَذِينَ عند 
اذه ثم عبني ما أجَدُ فحِدْتُ فقلثُ للغلام: استأؤن عر فدَحَلَ ثم رَجَمَّ فقال: قد 
دَكَرْتُكَ له فصَمَتَّء فرَجَعْتُ فجَلَسْتُ معَ الرَّْط الَّذِينَ عند اد ثم غَلبِي ما أجِدٌ فجِنْتُ 
الغلام فقلتُ: استَأذِنْ لعمرء فدَكَلَ ثم رَجَعَ إن فقال: ل 
مُنْصَرِفًء قال: إذا الغلامُ يَدُعوني» فقال: قد أَذِنَ لك النبيُ يل فدَحَلْتْ على رسولٍ الله ِل 
فإذا هو مُضْطَّجعٌ على رمال حَصِرٍ ليس بيه وبيته فِراشُ» قد أُثّر الرّمالُ بجَنْْ متنا على 
وسادة من دم حَشْوٌها لِيففٌه فسَلّمْتُ عليه ثمّ قلت وأنا قائم: نأرسول الله أطلقت نا !ب 
فَرَفَعَ إل بَصَرّه فقال: «لا» فقلت: ل 1ككم فلكاوانا قانع اناد ستَأنِسٌ: يا رسولٌ الله لو رأيتتي 
وكنًا مَعْشَّرَ فُرَيش ِب الاك لما قن لدي إذا متهم نساؤهم ف فتَبِسّمَ النبيّ يكل 
ثمّ قلثُ: برعو كاله لو راك وغل عل سقية تدك ناا لا يَعْدَنْكِ أن كانت جارَتُكِ 
أؤْضَأ و و ل ا 
حينَ رأيثه تسم م فرَقَْتُ بَصَري في ببقه فوالله ما رأيثُ في بيه شيئاً َوه البِصرَ غير أب ثلالة 
فقلتُ: يا رسول الله. اذْعٌ الله فميوسّع على أُمَتِكَ فإنَّ فارساً والرّومَ قد وَسّعّ عليهم؛ 0 
الدنْا وهم لا يَعْبْدونَ الل فجَلَسَ النبيّ تل وكان مُتَكِئاً فقال: «أوَني هذا أنتَ يا ابن 
الخطّاب؟! إِنَّ أولئكٌ قومٌ لوا طيّباهم في الحياة الدّنْيا فقلتُ: يا رسول الله استَغفز لي. 
فاعْتَرّلٌ النبٌ يكلْهِ نساءه من أجلٍ ذلك الحديث حينّ أفشَْه حفصةٌ إلى عائشةً تسعاً 
وعِشْرِينَ ليله وكان قال: اما أنا بداخلٍ عليهنٌَ شَهْراً» من سِدَّةٍ مَوْجِدَيَه عليهنٌ حينّ عائبه 


ار 


لله فلمًا مَضَّت تسعٌ وعِشْرونَ ليلةً دَكَلَ على عائشةً فبدَأ بهاء فقالت له عائشةٌ: يا رسولٌ الله 
إِنَْتَ كنت قد أَقسَمْتَ تَ أن لا تَدُْلَ علينا شَهُرا وإنَّا أصبحتَ من تسع وعِشرِينَ ليلةًأعُدّها 
عَذَا فقال: «الشّهُرٌ تسمٌ وعِشْرونَ ليلةً؛ ركان ذلك الشهز سما ورين ايلا قالت عائشة: 


ثم أنرَلَ الله تعالى آيةَ المَحَيِ فبََا, بي أُوّلَ امرأةٍ من نسائه. فاختّرتُه ثم حم نساءه كلَّهنّء فقَلنَ 
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مثلّ ما قالت عائشة. 

قوله: «باب مَوْعِظة الرجل ابنته لحال رَوْجها) أي: لأجْلٍ زوجها. 

قوله: ١عن‏ ابن عباس قال: لم أرَّلَ حريصاً على أن أسأل عمر» في رواية عبيد بن حُنَين 
الماضية في تفسير التّحريم (4417) عن ابن عبّاس: مَكَشْتٌ سنةٌ أريد أن أسأل عمر. 

قوله: «عن المرأتين؛/ في رواية عُبيد: عن آية. 

قوله: «الَّتينِ كذا في جميع التسخء ووَقَعَ عند ابن التّين: «التي» بالإفراد وخطاما فقال: 
الصّواب «اللََّيْنْ) بالتَّنية. قلت: ولو كانت محفوظة لَأمكَنَ توجيهها. 

قوله: ١حنّى‏ حَجّ وحَجَجْت معه' في رواية عبيد: فم| أستّطيع أن أسأله هَيبةَ لى حبّى 
حَرَجَ حاجّاء وي رواية يزيد بن رومان عند ابن مَرْدويه”" عن ابن عبّاس: أردثٌ أن أسأل 
عمر فكنت أهابه حنّى حَجَجْنا معهء فلمًا قَضَينا حجنا قال: مرحباً بابن عَم رسول الله كلل 
ماحاجتك؟). 


قوله: «وعَدَلٌ» أي: عن الطّريق الجادّة المسلوكة إلى طريق لا يُسلّك غالباً ليقضي حاجته: 
ووَقَعَ في رواية عبيد: فحَرّجت معه. فلم رَجَعنا وكنًا ببعض الطّريق عَدَلَ إلى الأراك لحاجةٍ له. 
وييّن مسلم في رواية عبيد بن حُتّين من طريق حمّاد بن سَلَّمَةَ (7/1419) وابن عبَبنة 
(14174/ 07 أنَّ المكان المذكور هو مَرٌ الظّهرانء وقد تقدَّم ضبطه في المغازي (4780). 

قوله: وعَدَلْت معه بِإِدَاوَة فتبرّرَ أي: فَكََى حاجته؛ وتقدّم ضبط الإدَاوَّة وتفسيرها في 
كتاب الطّهارة »)16١(‏ وأصل تَبَرَّرَ من البّاز وهو الموضع الخالي البارز عن البُيوت» ثم 
أطرق عل فين القعانه وفي رواية حمّاد بن سَلَّمَةَ المذكورة عند الطَّيالمِيٌ (57): فَدَحَلٌ 
عمر الأراك يقضي حاجته؛ وقَعَدتُ له حنَّى حَرَجَ. فيُوْحَذ منه: أنَّ المسافر إذا لم يجد 
المُضاء لقضاء حاجته استَثَرٌ با يُمكنه السّتر به من سجر البادية. 

قوله: «فسَكَبْتُ على يديه منها فتَوضَّأه في رواية عُقَيل عن الزُّهْريٌّ الماضية في المظالم 


.)87714( »طسوألا١ وأخرجها كذلك الطبراني في‎ )١( 


كتاب النكاح باب 8م /رح ١ؤ١اه‏ /لاده 





(354): فسَكَبتٌ من الإدَاوَة. 

قوله: «فقلت له: يا أمير المؤمنينَ من المرأنان» في رواية الطَيالسِيٌ: فقلت: يا أمير المؤمنينَ 
أَِيدَ أن أسألك عن حديث مُنذُ سنة» فمَتَعنْي ميك أن أسألك. وتقدَّم في التُسير من 
رواية عبيد بن حُتّين: فوَقَفْتُ له حتّى فَرَغَّه ثمّ يرت معه فقلت: يا أمير المؤمنينَ مَن 
لان تظامرتا على النيّ كي من أزواجه؟ قال: تلك حفصة وعائشة» فقلت: والله إن 


ا علا 


كنت لأريد أن أسألك عن هذا مُنذُ سنة فيا أستطيع عَيبةً لك؛ قال: فلا تَفعَلء ما ظَدَنتَ أن 
عندي من عِلم فاسألني, فإن كان لي عِلمٌ حَبَرتَك به» وفي رواية يزيد بن رومان المذكورة 
فقال: لا تسأل عنه أحداً أعلم بذلكَ مني. 
0 00 ٍِ 

قوله: «اللتان» كذا في الأصولء وحكى ابن التين: أنه وَقَمَ عنده: «التى» بالإفراد» قال: 

والصّواب «اللّتان» بالتّثنية. 
22 يي 0 ع 0 1 

وقوله: «قال الله تعالى: 9 إن لنوبا إِلَ الله فقَدَ مح ا لله 
تتوبا من التّعاونَ على رسول الله يلك ويدلٌ غليه قوله بعد: #وإن تظهرًا عَلَيْهِ 4 
َتَعاوناء | تقدّم تفسيره في تفسير السّورة", ومفق تظافرههاء اتنا تعاوينا حق هد 
رسول الله يل على نفسه ما حَرّم كم| سيأتي بيانه. 

تن 3 رين انك : 7 

وقوله: «قلوبك)» كثرٌ استعالهم في موضع التثنية بلفظ الجمع؛ كقوهم: وضعا 

قوله: «واعجَباً لك يا ابن عبّاس» تقدَّم شرحه في العلم (85) وأنَّ عمر تَحَجَّبَ من ابن 
عبّاس مع شّهرّته بعلم التَمْسيره كيف حَفِيَ عليه هذا القَدْر مع شُهرّته وعَظّمَته في نفس 
عمرء وتقديوه له في العلم على غيره» كما تقدَّم بيان ذلك واضحاً في تفسير سورة التّصر 
اطردا و ا سس ا مرو ير 
الصّحابة وأمّهات المؤمنينَ فيه» أو , تَعَكَبَ من حرصه على طلب فنون التّفسير حبّى مُعرفة 


أي: 
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لمهم ووَقَمَ في «الكشّاف»: كأنّه كَرهَ ما سألّه عنه. قلت: وقد جَرّمَ بذلكَ الزهْرَيٌ في هذه 
القصّة بِعَينِهاء فيا أخرجه مسلم (7”4/1478) من طريق مَعمّر عنه قال بعد قوله: قال 
عمر: واعَجَباً لك يا ابن عبّاس! قال الزُهْريّ: كَرِءَ والله ما سألّه عنه ول يكدّمه. واستبعد 
القُرطْبِيٌ ما فهمه الزهْريّ» ولا بُعدَ فيه. 

قلت: ويجوز في عَجَبا» التّنوين وعَدمّه قال ابن مالك: «وا» في قوله: «وا عَجَباً» إن 
كان مُنوّناً فهو اسم فِعل بمعنى: أعجَبُ» ومثله: واهاً ووَي» وقوله بعده: اعَسجَباًا جيء 
بها تعجُباً توكيدً» وإن كان بغير تنوين فالأصل فيه: واعَجَبِيء فأبدِكّت الكسرة فتحد 
فصارت الياءٌ/ ألِفآ» كقوهم: يا أَسَهَا ويا حَسْرتَاء وفيه شاهد لجواز استعمال «وا» في مُنادَى 
غير مندوب» وهو مذهب البرّدء وهو مذهب صحيح. انتهى, ووَقَمَ في رواية مَعمَر: 
واعجَبِي لك”". 

قوله: «عائشة وحفصة» كذا في أكثر الرّواياتء ووَقَمَ في رواية حمّاد بن سَلَّمَةَ وحده 
عنه: حفصة وام سَلمة كذا حكاه عنه مسلم 2)77/١514(‏ وقد أخرجه الطَيالسي في 
المُسئّده» (77) عنه فقال: «عائشة وحفصة» مثل الجماعة. 

تنبيه: هذا هو المعتمّد أنَّ ابن عبّاس هو المبتِّئ بسؤال عمر عن ذلكء ووَقَمَ عند ابن 
مَرْدويه من وجه آخر ضعيف عن عِمْران بن الحَكّم السّلّمِيّ: حدّثني ابن عباس قال: كنا 
سير فلَحِقَّنا عمر ونحنٌ تَتَحدَّث في شأن حفصة وعائشة. فسَكَثّنا حين لَحِقّناء فعَرّمَ علينا 
أن تُخبرَه» فقلنا: تَذاكّرنا شأن عائشة وحفصة وسؤدة» فذكر طَرّفاً من هذا الحديث وليس 
بتمامه» ويُمكِن الجمع: بأنَّ هذه القصّة كانت سابقة» ول يتمكّن ابن عبّاس من سؤال عمر 
عن شرح القصّة على وجهها إلا في الحال الثاني. 

قوله: ١نم‏ استَقبَلَ عمر الحديث يَسُوقُه؛ أي: القضّة التي كانت سبب نزول الآية المسؤول 
عنها. 


)١(‏ انظر ما سيأتي برقم )١174(‏ لكن من طريق عقيل عن ابن شهاب. 


كتاب النكاح ياب 8م /رح ١ذ١اه‏ 084 





قوله: «كنت أنا وجارٌ لى من الأنصار» تقدّم بيانه في العلم (89)» ومَصَى في المظالم )2 
بلفظ: «إني كنت وجارٌ لي» بالرّفع؛ ويجوز فيه التّصب عطفاً على الصَّمير المنصوب في قوله: 
«إنى). 


07 
ع 


قوله: «في بني أميّ بن زيد أي: ابن مالك بن عَوْف بن عَمْرو بن عَوْفء من الأوس. 

قوله: ١وهم‏ من عَوَا المدينة» أي: السّكّانء ووَقَعَ في رواية عقيل: ااوهي)”", أو 
القرية» والعَوَالي: جمع عالِيّة» وهي: قُرّى بِقَرب المدينة مما يي المشرق» وكانت منازِل 
الأوس»ء واسم الجار المذكور: أوس بن حول بن عبد الله بن الحارث الأنصاريء سَنّاه ابن 
سعد من وجه آخر عن الزّهْريٌ عن عُرُوة عن عائشة» فذكر حديثاً (0/ )11١‏ وفيه: وكان 
عمر مُوْاخِياً أوس بن حولي لا يسمع شيئاً إلا حدّئه. ولا يسمع عمر شيئاً إلا حدّئه. فهذا 
هو المعتمّد» وأمّا ما تقدّم في العلم (89) عمّن قال: إِنَّهِ عِتْبان بن مالك» فهو من تركيب 
ابن بَشكُوالي» فإنّه بجوٌَ أن يكون الجار المذكور عنْبان» لأنّ الب يك آحَى بينه وبين عمرء 
لكن لا يَلرّم من الإخاء أن يتجاوّراء والأخذ بالنضٌ مُقدٌ ل 0 
متحت الأؤاية الذكورة عورااين سعد "أن عمر كان كواخيا لأوس هذاء فهذا بمعنى 
الصّداقة لا بمعنى الإخاء الذي كانوا يَتَوَارَئُونَ به ثم نيسح وقد صَرَّحَ ابن سعد (5/ 017) 
أن الي يك آتَى بين أوس بن وي وشُجاع بن وهب كا صر صَرّحَ (/ 7177) بأنّه آحى 
نك حمر وعتنا ةي نالك قتي أن معن قولة: «كان مُوَاخياً» أي : مُصادقاء ويؤيّد يد ذلك 
أنَّ في رواية عُبيد بن حُنَينَ (5417): وكان لي صاحبٌ من الأنصار. 

قوله: «فإذا نَزلْتُ) الظّاهر أنَّ «إذاء شرطيّة» ويجوز أن تكون ظرفيّة. 

قوله: «جِنّته بها حَدَتَ من حَبّر ذلك اليوم من الوّحْي أو غيره» أي: من الحوادث الكائنة 
عن” النبيّ يك وفي رواية ابن سعد المذكورة (8/ :)14١‏ لا يسمع شيئاً إلا حدّثه به ولا 
يسمع عمر شيئاً إلا حدّئه به» وسيأتي في حبر الواحد (27101) في رواية عبيد بن حُنَين 
(1) سلف في المظالم برقم (5514). 
(؟) كذا في (ع)» وفي (أ) و(س): عند. 


لك 


اه باب "8م /رح اواه فتح الباري بشرح البخاري 








بلفظ: إذا غاب وشَّهِدتٌ أتيته با يكون من رسول الله َكل وفي رواية الطَيالسيٌ : يضر 
رسولٌ الله كك إذا غبتَ» وأحضُرٌّه إذا غاب ويخبرني وأخبره. 

قوله: «وكنًا مَعْشَّر فُرَيش نَغْلِبٍ النّساء؛ أي: تَحكّم عليهنَ ولا يحَكُمنَ عليناء بخلاف 
الأنصار» فكانوا بالعكس من ذلك. وفي رواية يزيد بن رُومان: كنا ونحنٌ بمكّة لا يُكلّم 
أحدٌ امرأته”"» إذا كانت له حاجة قَهَى منها حاجته وفي رواية عُبيد بن حُتَّينَ (4417): ما 


عا _ ع # 5 5 0 5 3 الات - ا + 
َعْدَ للنساءِ أمراء وفي رواية الطيالميٌ: كنا لا نَعتَدَ بالنساءء ولا تُدلهُنَ في أمورنا. 


عيى ني عد 


قوله: «فطَفِقٌ) بكسر الفاء وقد تُمتَح أي: جَعَلَ أو أَحَدَ والمعنى أَنَّجْنَ أحَذنَ تمل 
ذلك. 

قوله: «من أدب نساء الأنصار» أي: من سيرَتمنّ وطريقتهنٌ» وفي الرّواية التي في المظالم 
(254:: «من إزب» بالدّاء0" وهو العقل. وفي رواية مَعمّر عند مسلم :)514/١51/9(‏ 
يَتَعلّمِنَّ من نسائهمة وفي رواية/ يزيد بن زومان: فلمًا كَدِمنا المدينة'تزوّجنا من نساء 
الأنصارء فَجَعَلْنَ يُكلّمئنا وير اجعّنا. 

قوله: «فِسَحِيْتٌ) بسينٍ مُهمَلة ثمّ خاء مُعجّمة ثمّ موحّدة» وني رواية الكُشْمِيهنيٌ: 
بالصَّادٍ المهمّلة بَدَلَ السَّينْء وهما بمعئى» والصَّحَب والسّحَب: الزّجر من الغضب» ووَقَعَ 
في رواية عُقَيل عن الزّهْريٌ الماضية في المظالم: «فصِحْتٌ» بحاءٍ مُهمّلة من الصّياح وهو 
رفع الصّوتء ووَقَعَ في رواية عبيد بن حُنّين: «فبينَ) أنا في أمر أتأمَّرُه) أي: أتفَكّر فيه ودر 
«فقالت امرأتي: لو صَبَعتَ كذا وكذا». 


)١(‏ زاد هنا في (س) لفظة: «إلَا4 وهو خطأ. 

(؟) كذا قال الحافظ رحمه الله؛ وليس ذلك في النسخ التي بين أيديناء وإنما هي «أدب» بالدال» قال القسطلاني 
في «إرشاد الساري» 77١/54‏ في تعليقه على هذا الموضع من المظالم: «أدب نساء الأنصار» بالدال المهملة» 
كذا وجدته في جميع ما وقفت عليه من الأصول المعتمدة» وقال الحافظ ابن حجر: إنه بالراء» قال: وهو 


العقل. 


كتاب النكاح ياب 498 /رح ١ؤواه‏ ١+ه‏ 


ا فتك هاء ومااتكلنكف اق آثر أريدهة شقانت لعجا لك يذابن لقطاب نا 
تريد أن تُراجَع؟ وسيأتي في الأّباس (285) من هذا الوجه بلفظ: فلمًا جاء الإسلام» 
وذَكَرهنَ الله» رأينَ هن بذلكَ حَمَاً علينا من غير أن تُدِلهُنَ في شيء من أمورناء وكان 
بيني وبين امرأي كلام» فأَغلَظثْ لي» وفي رواية يزيد بن رُومان: فقَمتُ إليها بِقَضيبٍ 
فصَرَبتّها به» فقالت: يا عَجَباً لك يا ابن الخطّاب. 

قوله: «ولم» بكسر اللّام وفتح الميم. 

قوله: اتتيرُ أن أَراجِعَك» وال إن لوج انه ب لبر ابطق ولد إحدائة جره اليومَ 
حتَّى اللّيل» في رواية عُبيد بن حُنَّين (5417): إن ابتك لاجم رسول اله 4 حل بطل 
يومه غَضْبانَ ووَقَمَ في المظالم بلفظ: «غَضباناً”" وفيه نظرء وفي روايته التي في اللّباس 
65 قالت: تقول لي هذا وابتّك تُؤذي رسول اله يكل وني رواية الطيالميٌ: فقلتٌ: 
مت كبك كد لين فى أمورنا؟ فقالات: يا ابن الخطَّاب» ما يستطيع أحدٌّ أن يُكلّمَك وابنك 
كلّم رسول الله يك حنّى يَظَلّ غضبانً. 

قوله: الْتَهَجَرُه اليومَ حتّى اللّيل» بالضت فيهاء وبالجرٌ في اليل أيضاء أي: من أوّل 
النهان إل آنا يتخل الثلوفغجل أن كرت الراة بح إثها لتمكره اللي مغتافاً إلى 
اليوم. 

قوله: «فقلت لها: قد خات» كذا للأكثر: «خاب» بخاءٍ مُعجّمة ثم موحّدة» وفي رواية 
عُقّيل: فقلت: قد جاءت من فَعَلَت ذلك منهنٌ بعظيم؛ بالجيم ثم مُثناة» فِعلّ ماض من 
المجيء» وهذا هو الصَّواب في هذه الرُواية التي فيها «بعظيم»» وأمّا سائر الرّوايات ففيها: 
اخابّت وحَِرَت»» فخابّت بالخاء المعجّمة لحطف «وحَيرَت» عليهاء وقد أَغمَلٌ مَن جَرّمَ 
أن الضّواب بالجيم والمثنّاة مُطلَقا 
)١(‏ كذا قال الحافظ رحمه الله» ولم يرد هذا الحرف أصلاً في المظالم» فالرواية هناك :)١474(‏ «وإن إحداهنَ 

لتهجره اليوم حتى الليل» ليس فيها لفظة #غضبان». 


0 باب “4 / ح ١ؤ1اه‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: من فعل ذلكٌَ» وفي رواية أخرى”": «مَن قَعَلّت»» فالتّذكير بِالنّظر إلى اللّفظء 
والتأنيث بِالنَظَر إلى المعنى. 

قوله: «نُمَ معت عل ثيبي» أي: لَبِسْيُّها جميعهاء إشارة" إلى أنَّ العادة أنَّ السشّخص 
000 فإذا خَرَجَ ل الناس لَبسّها. . 

قوله: «فدَخَلْتُْ على حفصة» يعني: ابتّتهء وبَدَأ بها لمَنزِلَتها منه. 

قوله: «قالت: نعم» في رواية عبيد بن حُتين: إِنَا لتْراجعُه وفي رواية حمّاد بن سَلّمة'": 
فقلت: ألا ند تَتَقَينَ الله ؟ 

قوله: 9 أن يَغْضَبَ الله لعَضَّب رسول الله يك فتهيكي؟ كذا هو بالتتصب 
للأكثر» ووَقَمَ في رواية عَقَيل: «فتَهلكينَ»» وهو على تقدير محذوفء وتقدّم في اباب 
العْرْفة9» من كتاب المظالم (25574: أَقَتَأْمَنُ أن يَغْضَب الله لغضب رسوله فتَهلِكينَ؟ قال 
أبو عل الصَّدَيّ: الصّواب: «أَفْتأمَنينَ»» وفي آخره: «فتهلكي» كذا قال» وليس بخطأ 
لإمكان توجيهه. وني رواية عبيد بن حُنّين: «فتَهلكْنَ» بسكونٍ الكاف على خطاب جماعة 
النّساءء وعنده: فقلت: ل - وهو بتشديد اللام 5 أي 0 عقوبةً الله وعَضَبَ 
رسوله. 

قوله: ١لا‏ تَسْتَكْثِرِي النبيّ يكلا أي: لا تَطلْبِي منه الكثير» وفي رواية يزيد بن رُومان: لا 
تُكلّمي رسول الله يك ولا تسأليه”: فإنَّ رسول الله ليس عنده دنانير ولا دّراهم, فيا كان 

قوله: «ولا تُراجعيه في شيء» أي: لا ترادديه في الكلام» ولا تَرّدَي عليه قوله. 
)١(‏ عند الترمذى (7718). 
(0) في (س): «فيه إبياءة بدل (إشارة». 
() عند الطيالسي (58). 


(:) تحرّفت في الأصلين و(س) إلى: المعرفة. 
(6) قوله: «ولا تسأليه» سقط من (س). 


كتاب النكاح باب 8م /ح ١واه‏ معو 





قوله: «ولا تَبْجُريدا أي: ولو مَجَرَك. 

قوله: «مابَدَا لكِ» أي: ظَهَرَ لكِ. 

قوله: «ولا يَعْرَنّك أَنْ) بفتح الألف وبكسرها أيضاً. 

قوله: «جارَتُك)/ أي: صَرّتك؛ أو هو على حقيقّته. لأا كانت مُخاورة هاء والأولى 
تحمل :اللفظ هنا عل اقعتيه لاحك لكل معيزاة والغرتب تطلق عل القد ة. تجار 
لتجاورما المعتّوي لونم عند شخص واحدء وإن لم يكن سي وقد تقدّم شيء من هذا 
في أواخر شرح حديث أمّ زَرع” ووَقَمَ في حديث عمل بن مالك: كنتٌ بين جارتَينِ» 
يعني: صَرَّنينِ فرك تكتزوق الدؤاية الأخرى فقال: امراتين . 

وكان ابن سين يكره تسميتها ضَرّة» ويقول: لاحر وين 
رِزْق ق الأخرى بشيء» وَإنّا هي جارة»؛ والعرب تُسمّي صاحب الرجل وتَليطّه جار ونُسمَي 
الرّوجة أيضاً جارة لمخالَطَيها الرجل. وقال القرطَّبيّ: اختارٌ عمر تسميتها جارة أدبا منه 
أن يُضاف لفظ الضَّرّر إلى أحد من أمّهات المؤمنِينَ 

قوله: «أَوْضَأ؛ من الوّضاءة» ووَقَمَ في رواية مَعمّر: «أَوْسَم)”" بالمهمّلة» من الوسامة 
وهي العلامة» والمراد: أجمَلء كأنَ الجهال وسَمَه أي: أعلمّه بعلامة. 

قوله: «وأحبٌ إلى النبيّ بك) المعنى: لا تَعْتَرَّي بِكَونِ عائشة تَفْعَل ما عبِيتك عنه» فلا 
يَُاخَذُها بذلكٌ» فإها تُدِلّ بجمالها وححبّة النبيّ يل فيهاء فلا تَعْمَرَ ري أنتِ بذلكٌ» لاحتمال 
أن لا تكوني عندّه في تلك المنزلة» فلا يكون لك من الإدلال مثل الذي ها. 


ووَقَعَ في رواية عبيد بن حُتَّين 441) أبيّن من هذاء ولفظه: ولا يَغْرّنّكِ هذه التي أعجَبّها 
يا حت رسول الله عله إن إيَاهاء ووَقَمَ في رواية سليمان بن بلال عند مسلم (141/9/ :)7١‏ 


)١(‏ باب (87): حسن المعاشرة مع الأهل. 

(1) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني »07١9(‏ والبيهقي 8/ .١١5‏ وأخرجه أبو داود (5ا55) و(ا/ا40)» 
وابن ماجه »)575١(‏ والنسائي (4779 و4817). وانظره في «المسند» ‏ بتحقيقنا - (517"4 07. 

(*؟) عند مسلم )١51/4(‏ (075. 


أن ورعى؟ 


:05 باب 8م / ح 51١9١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أعسججبّها حُسنها وحُبٌ رسول الله يك بواو العطف, وهي أبيّن, وني رواية الطَّيالسِيٌ (57): 
لا تَعْتَرّي بحسن عائشة» وحُحبٌ رسول الله إِيّاهاء وعند ابن سعد )١10/8(‏ في رواية 
خرن ١ه‏ ليس لك مثل حُظوة عائشة ولا حُسْن زينب» يعني: بنت ججّحش. والذي 
وَقَعَ في رواية سليهان بن بلال والطَّيالسيَ يُؤيّد ما حكاه السّهَينُ عن بعض المشايخ: أنه 
جعله من باب حذف حرف العطف. واستّحسّته مَن سمعه وكتّبوه حاشية» قال السَّهِيلُ: 
وليس كما قال» بل هو مرفوع على البَدَّل من الفاعل الذي في أوَّل الكلام وهو «هذه» من 
قؤلة نولا يُدد نك هذه»ء ف«هذه» فاعل و«التي» َعْتَ وَهحُبٌ يَدَلَ اشتال» كما تقول: 
أعجبني يومٌ الجُمُعة صومٌ فيه وسَرَّني زيدٌ حب الناس له. انتهى» وثبوت الواو يرد على 
رَدَّهه وقد قال عياض: يجوز في «ححبّ» الرّفع على أنه عَطف بيان أو بَدَلَ اشتمالء أو على 
حذف حرف العطف. قال: وصَبَطّه بعضهم بالتّصب عل نَرْع الخافض. 

وقال ابن النَّن: «حُبٌ» فاعل و«احُسْتها» بالتّصب مفعول من أجله. والتّقدير: أعجَبها 
حب رسولٍ الله إيَاها من أجل حُسنهاء قال: والصَّمير الذي يل «أعجَبها» منصوب. فلا 
يَصِح بَدَل الحُسن منه. ولا الحبٌّ. 

وزاد عبيد (4417) في هذه الرّواية: «نُمّ حَرَجِتُ حنَّى دَحَلتٌ على أمّ سَلَمَةَ لقَرابتي 
منها» يعني: لأنّ أمّ عمر كانت عحزوميّة ِثلّ أمَ سَلَمَ وهي أمٌّ سَلَمةَ بنت أب أميّة بن 
المغيرة» ووالدةٌ عمر: حَنتّمة بنت هاشم بن المغيرة» فهي بنت عَم أمّهه وفي رواية يزيد بن 
رومان: ودَحلتٌ على أمّ سَلَمةَ وكانت خالّتي» وكأنّه أطلقٌ عليها خالة لكونها في درجة 
اله وعنبيث عنها وفديل اناكو زتعت هيا آر أحتيادن أنه" 

قوله: «دَخَلْتَ في كل شيء70" يعني : 00 الناس» وأرادت الغالبَ» بدليل قوها: 


(حة ث2 


00 1 : د ميان ؟. ل رك ار حون 2 5 
حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله كله وأزواجه» فإن ذلك قد دَخل في عموم قوها: 


«كل شيء) لكنّها م تُردْه. 


.)5917( كل هذه الأحرف إنما هي من رواية عبيد بن حُنين السالفة برقم‎ )١( 


كتاب النكاح ش باب 48 رح ١و1اه‏ 6ه 





قوله: «فَأحَلّني والله أخذاً»”" أي: مَتَعتني من الذي قن أرينة تقول: أحَدّ فلان على 
يد فلان» أي: مَنَعَهِ عا يريد أن يَفعله. 

قوله: ١كُسَرَد:‏ تني عن بعض ما كنت أجد)”" أي: أَحَذّتني لمانا أخذا دفعتني عن 
مقصِدي وكلاميء وفي رواية لابن سعد (189/8): فقالت م صلم إي واش إِنَا 
لْكَلَّمه فإن تحمل ذلك فهو أولى به» وإن تبانا عنه كان أطوَّعَ عندنا منك» قال عمر: 
تمت على كلامي لن. وفي رواية يزيد بن رُومان”":. ما يَمتَعُنا أن تَغارَ على رسول الله يكل 
وأزواجكم يَعَرْنَ عليكم. 

وكان الحامل لعمر على ما وَقَعَ منه شِدَة د , نقه وعطام أصييكته» لكان / يلط عل الني 11/1/2355 
فيقول له: افحل كذا ولا تَفْعَل كذاء كقوله: اخجّب نساءك» وقوله: لا تُصَلْ على عبد الله 
ابن أي وغير ذلك» وكان النبيّ يكل يحول ذلك لعليه بصِحّة تُصيحته. وقُوّته في الإسلام. 
وقد أخرج المصئف في تفسير سورة البقرة (4447) من حديث أنس عن عمر قال: 
واقّقثٌ الله في ثلاث... الحديث» وفيه: وبَلَعَيٍ مُعائبَةٌ النبيّ كَل بعض نسائه؛ فَدَحَلتُ 
عليه فقلت: لين انتَهيئن: أو لَيَُذَلَنٌ الله رسوله خيرا مك حتى أتيث إحدئ نسائة 
فقالت: يا عمرء أما في رسول الله ما يَعِظ نساءه حتّى تَعِظَهُنَ أنتَ؟ وهذه المرأة هي زينب 
بنت جَخُشء كا أخرج الخطيب في «المبهمات)'", وجَوّرٌ بعضهم نا أمّ سَلَمَةَ لكلامها 
المذكون فق :رواية ابة عاش عن عضن هناء “لك التعده أول؛ فإن ف يعن :طرق أهذا 
الحديث عند أحمد (0) وابن مردويه: وبَلَعَني شي كان من أمّهات المؤمنينٌ» 
ا 0 .. الحديثه ويُؤيّد اد اختلاف الألفاظ في جواتي أمَ سَلَم 
وزينب. والله أعلم. ْ 

قوله: «وكنًا قد تَحدثْنا أنَّ عَسَان تَنْعَل الخيل» في المظالم )١474(‏ بلفظ: «تنل التعال» 
أئ تستعول:التغال وهي نعال الخيل» ويحتمل أن يكون بالموحٌدة ثم المعجّمة ويؤيده 


- 


.)78715( عند الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
صفحة 95-لا9.‎ )( 


55ه باب م / ح ١ؤو١ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





لفظ «الخيل» في هذه الرٌّواية» و«تَنَل» في الموضعينٍ بفتح أوّله وأنكرٌ الججؤهريّ ذلك في 
الدَابّة فقال: أنعّلتٌ الدَابّة» ولا تقَل: نَلت» فيكون على هذا بضمٌ أوّله. وحكى عياض في 
«تنعل الخيل» الوجِهَينِء وغَمَلَ بعض المتأخرينَ فَرَدّ عليه وقال: الموجود في البخاري: 
«تنعلٌ التعال» فاعتّمَدَ على الرّواية التي في المظالم» ولم يَستَحضر التي هناء وهي التي تَكدَّمَ 
عليها عياض. 

قوله: الِتغزونا؛ وَقَعّ في رواية عبيد بن حُتّين: ونحنٌ تَتَخَرف مَلِكاً من ملوك عَسَان 
ذَكِرَ لنا أنّه يريد أن يسير إليناء فقد امئكات صُدورنا منه» وفي روايته التي في اللّْباس 
(2857): وكان مَن حول رسول الله يك قد استَقامَ له فلم يَبقّ إلا مَلِكُ عَسَانَ بالشَام 
كنا تَخاف أن يأتيّناء وفي رواية الطّيالسيٌ: ولم يكن أحدٌّ أخرّفّ عندنا من أن يَعرُوَنا مَلِكُ 
من ملوك عَسَان. 

قوله: «فنزلٌ صاحبي الأنصاري يوم تَؤبّتهه فرَجَعَ إلينا عِشاءً» فضَرَب بابي ضَرْباً شديداً 
وقال: أنّمّ هو؟»؛ أي: في البيت» وذلكٌ لبْطءِ إجابتهم له. فظن أنه حرج من البيت» وفي 
رواية عقيل (7574): «أنائم هو؟» وهي أولى. 

قوله: «فمَرِعْتٌ» أي: خفتٌ من شِدّة ضرب الباب بخلّاف العادة. 

قوله: «فكَرَجْتٌ إليه فقال: قد حَدّث اليوم أمرٌ عظيم؛ قلت: ما هو؟ أجاء عَسّان؟» في 


و 


له 


رواية مَعمّر: أجاءت؟”"» وفي رواية عبيد بن حُنَين: أجاء العَّسَانٌ؟ وقد تقدّمَت تسم 
في كتاب العلم (85). 
قوله: «لاء بل أعظّمٌ من ذلك وأهوّلُ» هو بالنّسبة إلى عمر, لكّونِ حفصة بننّه منهن. 
قوله: «طَلَقَ رسول الله كَل نساءه» كذا وَقَعَ في جميع العطرق (5554و0191) عن 
عُبيد الله بن عبد الله بن أبي نّور: «طَلّقّ»”" بالجزم» ووَقَمَ في رواية عَمْرة عن عائشة عند 
(1) عند مسلم (181/9) (5). 


0غ( وهو عند مسلم أيضاً )١419(‏ إجضفة والترمذي الضف والنسائي في «الكبرى» .)94١١(‏ وانظره 
في «المسند» (؟7515). 


كتاب النكاح باب 9م /رح ١و1اه‏ /أاده 





ابن سعد (4/ :)184-١184‏ فقال الأنصاريٌ: أمرٌ عظيمٌ نكال مره لعل كارت ين أن 
شمر سار إليناء فقال الأنصاريٌ: أعظَمُ من ذلك قال: ما هو؟ قال: ما أَرَى رسولٌ الله يكل إلا 
قد طَلَّنّ نساَه» وأخرج نحوه (8/ 110) من رواية الزْهْرِيٌّ عن عُرُوة عن عائشة وسَمّى 
الأنصاريّ: أوسّ بن حَوْيّ ىا تقدّمَ» ووَقَمَ قوله: اطَلَّقّ» مقروناً بالظرٌ. 

قوله: «وقال عُبيد بن حُتين سمعٌ ابن عبّاسء عن عمر» يعني بهذا الحديث «فقال» يعني 
الأنصاريّ: «اعمَرَلَ النبيّ كل أزواجه) لم يَذكر البخاريّ هنا من رواية عبيد بن حُنَين إلا 
هذا القَدْرء وأمّا ما بعده وهو قوله: افقلت: خايّت حفصة وحَِرَت»» فهو بَقيّة رواية ابن 
أبي تور (5574)» لأنَّ هذا التّعليق قد وَصَّلَّه الولفه فى السسير سور التَحريم (541) 
بلفظ: فقلت: جاء العْسّازِ نّ؟ فقال: بل أشدّ من ذلك» اععَرَلَ النبيّ 5 أزواجه» فقلت: 
رغم أنف حفصضة وعائكة. رظن عقي النامن أن ون قولة: «اعتَّرَّلٌ» إلى آخر الحديث من 
سياق الطَّريق المعلّق وليس كذلكٌ لما بِيّمْه والموقع في ذلك إيراد/ البخاريّ بهذه اللّفظة 
ساعن تيددين خنت في انام لمن القتاق من وواة ابن أي لور اهراز لاز أن 
وَلَ إلى سياق عُبيد بن حَُينَء وقد سَلِمّ من هذا الإشكال النسَفيّ» فلم يد يَسّق المتن ولا 
اشاب لمان يل أفان: «فذكر الحديث» واجتّرَّأ بب) وَقَمَ من طريق ابن أب تور في المظالم ومن 
طريق عبيد بن حُنَينَ في تفسير التّحريم 

ووَقَمَ في امُستَخْرّجٍ أب نُعَيم) ذِكرٌ القّدر المعلّق عن عُبيد بن حُنِين في آخر الحديث. 
ولا إشكال فيه؛ وكأنَّ البخاريّ أراد أن يُييّن أنَّ هذا اللّفظ - وهو «طَلَّقَ نساءه» ‏ ل يق 
الرُوايات عليه فلعلّ بعضهم رواها با معنى» نعم وَكّمَ عند مسلم من طريق يساك أبي”" 
زُمَيل عن ابن عبّاس /١517/9(‏ لخر أن عمر قال: فدَحَلتٌ المسجد فإذا الناس يقولون: 
طَلَقّ رسول الله كل نساءه» وعند ابن مَرْدويه من طريق سَلَّمَةٌ بن كيل عن ابن عباس أن 
عمر قال: لَقِيني عبدٌ الله بن عمر ببعض طرق المدينة» فقال: إنَّ النبي يك طَلَقَ نساءه. وهذا 
إن كان محفوظاً حل على أنَّ ابن عمر لاقَى أباه وهو جاءِ من مَنزله» فأخبَرّه بوثلٍ ما أخبَرّه 


)١(‏ في الأصلين و(س): «بن» بدل «أبي»» وهو خطأ. 


16/4 


4ه باب 8م /رح واه فتح الباري بشرح البخاري 


به الأنصاريّ» ولعلّ الجزم وَقَمَ من إشاعة بعضي أهلل التّماق فتنائلَهِ الناس» وأصله ما وَكَمَ 
من اعتزال النبيّ يل نساءه» وم تر عادته بذلكَ» فظنّوا أنه طَلَقَهّنَّ ولذلكَ لل يُعاتِب عمرٌ 
الأنصاريّ على ما جَرَّمٌ له به من وقوع ذلك. 

وقد وَّقَمَ في حديث يماك بن الوليد”" عند مسلم في آخره: ونزَلَتْ هذه الآية: « وَإِدَا 


2< + سي 


جَآدَهُمَ أمَرمَنَ لمن أو ألْحَوفٍ أَذَاعْوأ به 4- إلى قوله:- ل يِسَتَنِِظوتَُه مِنْمُمَ © [النساء:88] 
قال: فكنت أنا استنبطتُ ذلك الأمر. والمعنى: لو رَدَوٌهِ إلى النبيّ كل حتّى يكون هو 
المُخبر به» أو إلى أولي الأمر كأكابر الصّحابة لَعَلِمُوه لمهم المراد منه باستخراجهم بالمَهم 
والتلطنتا رودن عرسي رع هذا اراد بالاذاعة: قرش وإشاعتهم أله طلى فنناءه 
بغير فق ولا تَبْتء حبَّى سعى”" عمر في الاطّلاع على حقيقة ذلك. وفي المراد بالمذاع 
ق 1 الآنة فرك أحوص لس هذا موس نعلي 1 

قوله: "خابّت حفصة وكرت إِنَّا حَصّها بالذّكر لمكانتها منه لكونها بتهه ولِكونِه كان 
قريب العهد بتَحُذيرها من وقوع ذلك. ووَقَمَ في رواية عبيد بن حُنين: فقلت: رَغِْمّ أنفٌ حفصة 
وعائشة» وكأنّه تحضّهما بالذّكر لكّونهم| كانتا السّبّب في ذلك كما سيأتي بيانه. 

قوله: «قد كنت أظنٌّ هذا يُوشِكُ أن يكون» بكسر الشين من «يُوشِك» أي: يُقرّبء 
وذلكٌ لما كان تقدَّم له من أنَّ مُاجَعَمهنَ قد تُفضي إلى الغضب المفضي إلى الفُزقة. 

قوله: «فصَلَيتُ صلاة المَجْر مع النبيّ يله في رواية يسماك: لت المسجد» فإذا الناس 
يََكُتون الخصى ويقولون: طَلَّقّ رسولٌ الله يك نساءه» وذلكٌ قبل أن يُْمَرْنَ بالحجاب. كذا 
في هذه الرّواية» وهو غَلَط بَينُّ؛ فإنَ نزول الججاب كان في أوّل رواج النبيّ كَل زينب بنتَ 
جَحْشٍِء كما تقدّم بيانه واضحاً في تفسير سورة الأحزاب (4741)» وهذه القصّة كانت 
سبب نزول آية التّخيِيره وكانت زينب بنت جَحْش فيمن خْينٌ وقد تقدّم ذكرٌ عمر لها في 
)١(‏ هو سماك أبو زميل المتقدّم ذكرّه قبل قليل. 
)١(‏ تحرّفت في (أ) و(س) إلى: شفى. 
() في (س): «وفي»؛ وهو خطأ. 


كتاب النكاح باب 48 / ح ١19ه‏ 531 
ا 


قوله: «ولا حَسنْ زينبٌ بنت جَحخش700"» وسيأتي بعد ثانية أبواب ١7(‏ 0 من طريق أب 
المح عو ايعان انا قال: أصبَّحُنا يوماً ونساءٌ النبيّ يل يبكينَ» فخَرَجِتٌ إلى 
المسجد فجاء عمر فصَعِدَ إلى النبيّ كلِ وهو في عُرفةِ له فذكر هذه القصّة مختصراًء 
فخضور ابن عام ومُشاهَدَنّه لذلكَ يقتضي تأخر هذه القصّة عن الحجاب» إن وين 
الججاب وانتقال ابن عبّاس إلى المدينة مع أبوّيه نحوّ أربع سنين, لأئَّهم قَدِموا بعد فتح 
كنوناة تحرص 1 تنكس كمه لان الع كان منة تان وتات كاناسة 
أربع أو خمسء وهذا من رواية عِكُرمة بن عدار بالإسناد الذي أخرج به مسلم أيضاً 
)١60١(‏ قول أبي سفيان: عندي أجل العرب 3 خبيبة» أَرو جكها؟ قال: «نعم» وأنكرّه 
الأئمّق وبالغ ابن حَزْم في إنكاره» وأجابوا بتأويلاتِ بعيدة» ولم يَتعرّض لهذا الموضع» وهو 
تَظير ذلك الموضعء والله الموفق. 

وأحسن حََامِلهِ عندي: أن يكون/ الراوي لما رأى قول عمر: لاوس عل عائدة. 
ظنَّ أن ذلك كان قبل الحجابء فَجَرَمَ به» لكنَّ جوابه: أنه لا يَلرَّم من الدخول رفع 
الحجابء فقد يدخل من الباب وتحخاطِبه”" من وراء حِجَابء ىا لا يَّلرّم من وهم الراوي 
في لفظة من الحديث أن يُطرّح حديثه كلّه. 

وقد وَقَمَّ في هذه الرٌّواية”" موضع آخر مُشْكِلء وهو قوله في آخر الحديث بعد قوله: 
فضَحِكٌ النبي كله: فنزلٌ رسولٌ الله ونزلثٌ أتسّبّتْ بالجذّع. ونزلٌ رسولٌ الله كل كأنّ) 
يَمْثِى على الأرض ما يَمَسَّه 00 
فإِنَ ظاهره أنَّ النبىّ يل نز ء عَقِبَ ما خاطبّه عمرء فيَلرّم منه أن يكون عمر تأرَ كلاه 
معه تسعاً وعشرينَ يوم وسياق غيره ظاهرٌ في أنه تَكلّمٌ معه في ذلك اليوم» وكيف يُمهل 
عمر يسعاً وعشرينّ يوماً لا يتكلّم في ذلك» وهو مُصرّح بأنَّه م يصبر ساعةً في ا مسجد 
)١(‏ عند ابن سعد في «الطبقات» ى] تقدم قبل صفحات في شرح هذا الحديث نفسه. 
(5) في (ع) ويخاطبها. 
(؟) يعني رواية مسلم (151/8) (70) المشار إليها. 


١8/4 


ولاه باب ”4 /رح ١واه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





حتّى يقوم ويرجع إلى الغرفة ويستأؤن؟ ولكنّ تأويل هذا سَهلٌ» وهو أن تحمل قوله: «فنزلَ» 
أي: بعد أن مَضَّت المدّة. 

وتنتقاد هية: أنّه كان يَتَرَدّد إلى النبيّ بك في تلك المدّة التي حَلَفَ عليهاء فاتّمَقَ أنه 
كان عنده عند إراةته التزول فنزلٌ معه ثم > حَسِيَ أن يكون نسي فذَكَرَه ىا ذَكرَنْه عائشة 
كما سيأتي. 

وكا متكا ناخ قضّة التخبير: هما تعذم امن قزل عدر ف .زواية ميل ين تين التي 
قَدَمتُ الإشارة إليها من المظالم: «وكان مَن حَولٌ رسولٍ الله يكل قد استّقامَ له إِلّا مَلِك 
عَسَانَ بالشّام»» فإنَّ الاستقامة التي أشارٌ إليها إنَّ) وَقَعَت بعد قَنْح مكّة» وقد مَعَى في غزوة 
الفتح (4707) من حديث عَمْرو بن سَلَمَةَ الجَرميّ: وكانت العرب تَلوّمٌ بإاسلامهم 
الفمتح» فيقولون: اتركوه وقومّه. فإن ظَهرَ عليهم فهو نبيّ» فلمًا كانت وقعَة الفتح بادّرَ كل 
قوم بإسلامهم. انتهى» والفتحٌ كان في رمضان سنة ثمان» ورّجوعٌ النبيّ كل إلى المدينة في 
أواخر ذي المَعْدة منهاء فلهذا كانت سنة تسع تُسمَّى سنة الوفود, لكَثْرة مَن وقَدَ عليه من 
العرب. فظَهَرٌ أن استقامة من حوله يل إن كانت بعد الفتحء فاقتَضَى ذلك أنَّ النَخيير كان 
في أوّل سنة تسعء كا قَدّمته. وممّن جَرّمَ بأنَ آية النّخيير كانت سنة يِسْع: الدُمياطيّ 
وأتباعه. وهو المعتمّدء والله أعلم. 

قوله: «ودَخَلْتُْ على حَفْصة فإذا هي تبكي» في رواية يالك أنه دَحَلَ أوَّلأ عل عائشة 
فقال: يا بنتَ أبي بكر أقد بَلّعَ من شأنك أن تُوْذِي رسول الله بكلِ؟ فقالت: مالي ولك يا 
ابن الخطّاب؟ عليك بِعَيْبَِكَ وهي بعينٍ مُهمّلة مفتوحة وتحتانيّة ساكنة بعدها موحّدة ثم 
مُثنّاة» أي: عليك بخاصَّتِك وموضع يسرك وأصل العَيْبة: الوعاء الذي تُِعَل فيه الدِاب 
ونَفِيسٌ المّتاع» فأطلقَتْ عائشة على حفصة أنََّا عيْبة عمر بطريق التشبيه» ومُرادُها: عليك 
بوَعظٍ ابنتك. 


.080( )1810/( عند مسلم‎ )١( 
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قوله: «ألم أكُن حَذَّرْئك؟» زاد في رواية سماك: «لقد علمثُ أنَّ رسول الله كله لا 
يبك ولولا أنا لَطَلَفَكِه فبكّت أشدّ البُكاء» لما اجتّمَعَ عندها من الحزن على فراق 
رسولٍ الله كَل وما تتوَقَعُه من شِدّة غَضَب أبيها عليهاء وقد قال لها فيها أخرجه ابن 
مَرْدويه: والله إن كان طلَّقَك لا أكلّمك أبداً”". وأخرج ابن سعد (8/ 45)» والدَّارِمِيُ 
(777): والحاكم (191//7): أنَّ النبيّ يل طَلّقّ حفصة. ثم راجَعّها"» ولابن سعد 
(1/ 84) مثلُه من حديث ابن عبّاس عن عمره وإسناده حسن» ومن طريق قيس بن زيد 
مله وزاد: فقال النبيّ بكِ: «إنَّ جبْرِيلٌ أتاني فقال لي: راج حفصة. فإئَّها صَوّامة قَوَامة» 
وهي زوجتك في الجنّة) وقيس متف في صحبته ونحوه عنده (4/ 85) من مُرسّل محمّد 
ابن سيرين. 

قوله: «ها هو ذا مُعتّزل في المَشْرّبة) في رواية سماك: فقلت لها: أين 00 الله عَكِنه؟ 
قالت: هو في خزانّته في المَشرّبة» وقد تقدَّم ضبط «المَشرّبة» وتفسيرها في كتاب المظالمء 
وأنَّا بضمٌ الرّاء وبفتحهاء وجمعها: مَسارِب ومَشْرّبات. 

قوله: «فِكَرّجْتُ فجت إلى اخ فإذا حَوْله رَط يبكي بعضّهم' لم أقف على تسميتهم» 
وفي رواية سماك بن الوليد: دَحَلتٌ المسجدء فإذا الناس يَنَكتون بالحصى؛ أي: يَضربونٌ به 
الأرض كفعل المهموم المفكّر. ظ 

قوله: انّمّ عبني ما/ أجدُ) أي: من شّعُلٍ قلبه با بََق من اعتزال النبيّ يل نساَه وأنَّ 
ذلك لا يكون إِلَا عن غَضَبِ منه» ولاحتمال صِحّة ما أشيمَ من تُطليق نسائه ومن جُملتهنَ 
حفصة بنت عمرء فتَنقَطِع الوَصّلة بينهماء وفي ذلك من المشّقَة عليه ما لا يمّى. 


4 4 8 5س . 5 7 6 5 م + 
قوله: «فقلت لغلام له أسوّد) في رواية عبيد بن حُنَينِ: فإذا رسول الله كك في مَشْرٌبة 
)١(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (7051): وأبو يعلى (2177)» والطبراني في «الكبير) 
؟/ (37305) والضياء المقدسى في «الأحاديث المختارة» (1؟7؟) من حديث ابن عمر قال: دخل عمر 
على حفصة وهي تبكي... فذكره. 
(؟) وأخرجه أبوداود (787؟), وابن ماجه 2)5١5١5(‏ والنسائي )705٠(‏ وهو عند ابن حبان (571/0). 
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يَرقَى عليها بِعَجَلةَ وغلامٌ لرسولٍ الله َكِةِ أسوّدُ على رأس العَجّلة. واسم هذا الغلام: 
رَباح, بة بفتح الرّاء وتخفيف الموحٌّدة» سَنَاه ساك في روايته» ولفظه: فدّخحلتء فإذا أنا برّباح 
اررض أي ايل كرك 16 رجي عل اتررين لرمم يغوب - 
يَرقَى عليه رسول الله كَل ويَنحَدِر. ورف بهذا تفسيرٌ العَجَّلة المذكورة في رواية غيره» 
وسيأتي في حديث أب الصُحَى الذي أشرت إليه بحثٌّ في ذلك. والأُسكُقّة في روايته» بضمٌ 
الهمزة والكاف بينها مُهمّلة ثم فاء مُشَدّدة: هي عَتَّبة الباب السفل. وقوله: «على تقير) 
بنونء ثم قاف بوَزْنِ عَظِيم» أي: منقورء ووَقَمَ في بعض روايات مسلم بفاءٍ بَدَلَ الثون» 
وهو الذي جُعِل فيه فِقَرٌ كالدَرَج. 
قوله: «استَأؤِن لعمر» في رواية عُبيد بن حُتَينِ: فقلت له: قُل: هذا عمر بن الخطّاب. 
قوله: «فصَمَتَ» بفتح الميم» أي: سَكَتَ» وفي رواية سماك: فَنَظَرَ رَباح إلى الغرفة : ثم نظر 
إِيَّ» فلم يقل شيئاً. واتَمَفَّت الرٌّوايتان على أنه أعادَ الذََّهاب والمجيء ثلاث مرّاتء لكن 
ليس ذلك صريحاً في رواية سماك» بل ظاهر روايته أ أنّه أعا أعادَ الاستئذان فقطء ولم يقع شيء 
من ذلك في رواية عبيد بن حُتَينِء ومّن حَفِظً حُجّة على مَن لم يحفظ. ويحتمل أن يكون 
لبخ للق 11ت الأوكين كاقاناناء اوقل أن عم يناء بط تتفل ازراحة» لكرن 
قوله: «فنكَشت م مُنْصَرفاً!© أي: رَجَعتٌ إلى ورائي «فإذا الغلام يَدُعوني» وفي رواية 
مَععَوة افوليك مثير ا وق ووآية يتزاك ثم رقعك عيوق انقالكة با تباخ تناز ل نان 
أظنّ أن رسول الله يلِْ ظنّ أن جئتٌ من أَجْلٍ حفصة:. والله لَيْن أمَرَنيِ بضرب عُتُقَها 
لَأَضرِبَنَ عنقها؛ وهذا يُقرّي الاحتمال الثاني» لأنَّهِ لما صَرّحَ في حَقّ ابنّته بها قال» كان أبعد 
أن يَستعطفه لصرائرها. 
)١(‏ كذا وقع للحافظ ابن حجر رحمه الله ولفظه في اليونينية بلا خلاف: «فلما ولَّيثُ منصرفاً»» وهذا اللفظ 
الذي وقع للحافظ لم نقع عليه في أي من مصادر التخريج. 


هرب اتتضاع باب 49م /رح 111ه كاه 


قوله: «فإذا هو مُضْطَّجِعٌّ على رمال» بكسر الرّاء وقد تُضَمّء وني رواية مَعمّر: «على 
رَمْل) بسكون الميم, والمراد به النّسج» تقول: رَمَلتُ الحصير وأرمَلّته: إذا نَسَجْنَه وحَصير 
مَرمُول» أي: منسوج» والمراد هنا أن سريره كان مَرمُولاً بها يُرمَل به الحصيرء ووَقَمَ في 
روات أ عرق :اقل رباك ريرة كوو ورور ايل عل معز اذ اصرق 
جنبه؛ وكأنّه أطلقّ عليه حصيراً تغليبا وقال الخطّان: رمال الحصير: صلوعْه المتداخلة 
محا تسيو 5 


السّرير ا 


رةه 


قوله: «فقلت وأنا قائم: أطَلقتَ نساءك؟ فَرَقَعَ إيَّ بَصَرّه فقال: لاء فقلت: الله أكبر» قال 
الكِرمانيٌ: لما ظنّ الأنصاريٌ أنَّ الاعتزال طلاقء أو ناش عن طلاق» أخبر عمرٌ بوقوع 
الطّلاق جازماً به» فلم استَفسَرَ عمرٌ عن ذلك فلم يجِد له حقيقة كب تَحَجُباً من ذلك. 
انتهى» ويحتمل أن يكون كَبَرَ الله حامداً له على ما أنعَمَ به عليه من عَدَّم وقوع الطّلاق. 
وق ديك آم سلمة عند اين مبعلة فك عمد تكبيزة شمعتاها وحن ف ثيوتناء فعَلمنا أن 
عمر سأله: أطَلّقتَ نساءك؟ فقال: لاء فكب حبّى جاتنا الخ بعد ووَقَمَ في رواية سماك: 
فقلت: يا رسول الله أطلَّتَهنَ؟ قال: «لا» قلت: إن دََلتُ المسجد والمسلمونّ ينَكتُون 
الحصى» يقولون: طَلَّنّ رسول الله يل نساءه أَفأنلُ فأخيثهم أنّك لم تُطلقهُنَ؟ قال: «نعم إن 
شِنْت» وفيه: فقّمتُ على باب المسجدء فناديثٌ بأعلى صوتي: ل يُطلَّق نساءه. 

قوله: ام قلت وأنا قائم أستأنس: يا رسول الله لو رأيئي» يحتمل أن يكون قولّه استفهاماً 
بطريق الاستئذان» ويحتمل/ أن يكون حالاً من القول المذكور بعده. وهو ظاهر سياق هذه 784/9 
الرّواية» وجَرَّمَ القَرطيّ بأنّهِ للاستفهام» فيكون أصله بهمرَّتّْنِ تُسَهّل إحداهما وقد تحرف 
)١(‏ أخرجها البخاري )"١95(‏ من حديث مالك بن أوس بن الحدثان» وفيه قال مالك بن أوس: فانطلقت 

حتى أدخل على عمر فإذا هو جالس على رمال سريره ليس بينه وبينه فراش. 
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تخفيفاً» ومعناه: انبّسَط في الحديث, واستأدَنَ في ذلك لقرينة الحال التي كان فيهاء لعِلمه 
أن بنتّه كانت السّبّب في ذلك. فحَّئِيَ أن يَلِحَّه هو شيءٌ من المعْتَبَة» فبقيّ كالمُنقيضٍ عن 
الابتداء بالحديث حتّى استأدّنَ فيه. 

قوله: «يا رسول الله. لو رأيئتني وكنًا مَعْشّر قُرَي نَغْلِبُ النّساء» قَساقٌ ما تقدّمَ وكذا في 
رواية عقيل ووَقَمَ في رواية مَعمّر أنَّ قوله: «أستأنِسٌ» بعد سياق القصّة ولفظه: فقلت: 
لله أكبر» لو رأيتنا يا رسول الله وكنًا مَعشّر قري - فساقٌّ القصّة ‏ فقلت: أستأنِسٌ يا 
رسول الله؟ قال: «نعم» وهذا يُعيّن الاحتمال الأوّل» وهو أنَّه استأدّنَ في الاستئناسء فلمًا 
أَذِنَ له فيه جَلّسَ. 

قوله: انم قلت: يا رسول الله لو رأيتتي ودَخَلْتْ على حفصة إل قولةت: فتبسم تسمة 
أغزى الجملة حا أي: ال دخو عليه وفي روي يد بن فذكرث له الذي 
قلت خفصة وأ سَلَّمَةَ والذي ردَّتْ عل أمّ سَلّمة"» فضَحِكٌ وفي رواية يماك: فلم أزَلْ 
أحدّئه حتَّى تَسّرَ الغضبٌُ عن وجهه. وحبّى كَكَرَ فضَحِكٌَ» وكان من أحسن الناس كَْرا 
كل وقوله: «تحسَّرَا بِمُهِمَلتَينِء أي: تَكَشّفَ وزناً ومعئّى» وقوله: اتات لكات 


0 


والمعجّمة» أي: أبدّى أسنائه ضاحكاًء قال ابن السّكّيت: كَكَرَ وتَبِسَّمَ وَابتسَمَ وافتّرٌ 
بمعنى» فإذا زاد: قيل قَهُقَهَ وكركَر وقد جاء في صِمَته تكل: كان يك ب 

قوله: ١فَبِسّم‏ النبي يك تَسّمة) بتشديد السّينء ولِلكْشْمِيهنيّ: اتنسيهةة: 

قوله: «فرَفَعتٌ بَصَري في بيته» أي: نظرتٌ فيه. 

قوله: «غير أَبَةٍ ثلاثة؛ في رواية الكُشْمِيهنيَ: «ثلاث», الأهبة بفتح الهمزة واطاء 
وبضمّها أيضاً: بمعنى الأَهُبء والاء فيه للمُبالّغة» وهو جمع إهاب على غير قياس» وهو 
شرا وقيل: هو الجلد مُطلَقاء دُبِعَ أو لم يُدبَغ؛ والذي يظهر أنَّ المراد به هنا: 
جلدٌ شرِعَ في دَبِغه ولم يُكمّلء لقوله في رواية يماك بن الوليد: «فإذا أَفيقٌ مُعلّق) والأفيق 


)١(‏ عبارة «والذي ردت عل أم سلمة» سقطت من (س). 
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بوَرْنِ عظيم: الجلد الذي ل يَتِمَّ دباعهء يقال: أَدَمٌ وأديم» وأْقَقّ وأفيق» وإهابٌ وأهَبء 
وعِادٌ وعمُود وعمّد وم ين فيل وقَعُول على فَعَلٍ - بِفتحَتّينٍ ‏ في الجمع إلا هذه 
الأحرّف. والأكثر أن يجيء فل بضمَتَينِه وزاد في رواية بيد بن حُنَين: «وإنّ عند رجلّيه 
َرَظاً- بقافٍ وظاء مُعجّمة ‏ مَصبُوباً» بموحَدئَينِ وفي رواية أبي ذرٌ: «مَصبوراً» براءء قال 
التوويّ: ووَقُمَ في بعض الأصول: «مضبورا» بضاوٍ مُعيمة وهي لع فيهاء والمراد 
بالمصبور ‏ بالمهمّلة والمعجّمة -: المجموع» ولا يُناني كونّه مصبوباء بل المراد أنه غير مُنَئْ 
وإن كان في غير وعاء بل هو مَصبُوب مجْتَمِع» وفي رواية يماك: فتَظرت في خزانة 
رسول الله يك فإذا أنا بقَيْضْةٍ من شّعِير نحو الصّاعء ومثلها قَرَظاً في ناحية العْرْفة. 

قوله: «ادْعٌ الله فلْيوسّع على أَمَّتِك) في رواية عبيد بن حدينٍ: فبَكَيتٌء فقال: «وما 
يبكيك؟» فقلت: يا رسول لله إِنَّ كِسرّى وقَيصَرَ فيا هما فيه» وأنتَ رسول الله وفي رواية 
يماك: فابتَدَرتْ عيناي» فقال: «ما يَُكِيكٌ يا ابنَ الخطّاب؟؟ فقلتُ: ومالي لا أبكي وهذا 
الخصيد قد أَثَرَ في جَنْكء وهذه خزائتُك لا أرَى فيها إلا ما أرَى» وذاكَ قَيُصَرْ وكسرّى في 
الآخبار والتان وانت رشول الله وصدوته: 

قوله: «فجَلّسَ النبيّ يكل وكان متنا فقال: أوَفي هذا أنتَ يا ابن الخطّاب؟» في رواية 
مَعمّر عند مسلم: «أوَفي شك أنتَّ يا ابن الخطّاب؟» وكذا في رواية عُقَيل الماضية في كتاب 


المظالم» والمعنى: أأنتَ في شك في أنَّ التوسّع في الآخرة خيٌ من التوسّع في الدنيا؟ وهذا 
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يُشعر بأنّهِ يكل ظنّ أنه بَكَى من جهة الأمر الذي كان فيه. وهو غَضَبٌ النبيّ يكل على نسائه 
حبَّى اعتَرّلهُنَ» فلم ذَكّر له أمر الدّنيا أجاه با أجابه. 
قوله: «إِنَّ أولئكَ قومٌ جلو طيّباههم في الحياة اليا وفي رواية حُبيد بن حَُنِ: «ألا 
َرمَى أن تكودً/ لهم الدّنيا ولنا الآخرة؟» وفي رواية له: «لم|» بالتَّنية على إرادة كِسرّى 85/8 
وقيصَر لتخصيصه) بالذّكر» والأخرى بإرادتها ومّن تَبِعَهها أو كان على مثلٍ حالما زاد في 
رواية ساك: «فقلت: يَ1). 


/0 باب 88 /رح ١و١اه‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فقلت: يا رسول الله استغفر لي» أي: عن جراءَتي بهذا القول بِحَضرَّتِكء أو عن 
اعتقادي أن التَّجَمّلات الذُتيَويّة مرغوب فيهاء أو عن إرادّتي ما فيه مُشابة الكفّار في 
ملابسهم ومُعايشهم. 

قوله: «فاغْترَلٌ النبي يك نساءه من أَجُلِ ذلك الحديث الذي”" أَفْشَيْه حفصة إلى عائشة» 
كذا في هذه الطّريق ل يُقسّر الحديث المذكور الذي أفشَيْه حفصة: وفيه أيضاً: وكان قال: 
اما أنا بداخلٍ عليهنَ شهراً من شِدّة مَوجِدّته عليهنَ حين عاتبّه الله وهذا أيضاً مُبِهَم ول 
ره مُقَسَّرآَء وكان اعتزاله في المشُرُبة كما في حديث ابن عبّاس عن عمرء فأفادَ محمّد بن 
الحسن المخزوميّ في كتابه «أخبار المدينة» بسندٍ له مُرسَل: أنه يكِِ كان يبيتُ في المَشرٌبة 
ويقيل عند أراكَةٍ على حَلُوة بئر كانت هناك وليس في شيء من الطّرق عن الرّهْريٌ بإسناد 
حديث الباب إلا ما رواه ابن إسحاق كما أشرت إليه في تفسير سورة التّحريمء والمراد 
بالمعائبة قوله تعالى: كايا لي لِمَ حرم مآ أل هلك © الاآيات [التحريم:١-5].‏ 

وقد اخمَلِفَ في الذي حَرّم على نفسه. وعُويِب على تحريمه؛ كا الف في سبب حَلِفه 
على أن لا يَدحْل على نسائه على أقوال؛ فالذي في «الصحيحين»: أنَّهِ العَسَلء ىا مَعََى في 
سورة التّحريم مختصراً من طريق عُبيد بن عُمَير عن عائشة (5417).: وسيأتي بأبسّط منه 
في كتاب الطّلاق (0174). 

وذكرثٌ في التّفسير”" قولاً آخر أنَّهِ في تحريم جاريته مارية» وذكرثٌ هناك كثيراً من 
طرقه. ووَقَعَ في رواية يزيد بن رُومان عن عائشة عند ابن مَرْدويه”" ما يجمع القولَينِء 
وه أن حلص اميك تا شك مها عتليتوقان رموه ال عدر ةفخ عانيا فيكت 
حتّى تُلعِقهِ أو تَسِقِيّه منهاء فقالت عائشة لجارية عندها حَبَشيَّةِ يقال لها حَضراء: إذا َكَل 
على حفصة فانظري ما يصنع. فأخبّرَتها الجارية بشأنِ العَسَلء فأَرسَلتْ إلى صَوَاحِبها فقالت: 
)١(‏ كذا وقعت هذه اللفظة هنا «الذي» وفي اليونينية بلا خلاف: «حين» بدل «الذي». 


+ يخ مره 


.)0755( باب ِلِم نحم مآ أََلَ أمَهُلكَ © بين يدي الحديث‎ )١( 
وعند الطبراني في «اللأوسط» أيضاً برقم (15/ا4).‎ )( 
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إذا مَكَلَ علِيكُنَّ فقّلنَ: إِنَا تَجد نك ريح مَغافِير فقال: «هو عَسَلء والله لا أَطعَمّه أبدأً» 
فلما كان يوم حفصة استأدَننْه أن تأي أباهاء فأذِنَ لها فذهبّت. فأرسَلَ إلى جاريّته مارية 
0 نيت حفصةه؛ قالت حفصة: فر- 5-06 فوجحّدت الباب مُعلقا فخْرَّجَ ووجهه 
00 55 2 3141" 2 و 48 5 ع8 
قطرء وحفصة تبكي. فعاتبته» فقال: «أشهدّك أنََّا علي حرام؛ انظري لا تخبري بهذا امرأة» 
دهي عندّك أمانة» فلم حَرَجَ ار الذي بينها وبين عائشة» فقالت: ألا 
لك إِنَّ رسول الله يه قد حب م أَمَنَه فنزلت. وعند ابن سعد (8/ ١86‏ -185) من 
رٍ ال ا 0 
بجاريته القبطيّة بيت حفصة:» فجاءت فَرَقَبَنْهِ حبّى خَرَجَت الجارية» فقالت له: أما إن قد 
رك “مر 2 0 و ع 
رأيث ما صَبَعتَ» قال: «فاكتمي عل وهي حرام» فانطَلقَت حفصة إلى عائشة فأخبَرتهاء 
فقالت له عائشة: أمّا يومي فتعرّسٌ فيه بالقبطيّة» ويَسلّم لنسائك سائرٌ أيامهن» فنزلت 
الآية. 
وجاء في ذلك ذِكْر قولٍ ثالث أخرجه ابن مَرْدويه”"2 من طريق الضَّحَاك عن ابن 
2 3 رمه و ا 7 - 2 
عبّاس قال: وَخَلَتَ حفصة على النبىّ كله بيتها» فَوّجَدّت معه مارية» فقال: «لا تخبري 
ب“ 3 رز َع د 35 ع ع .ث ا 2 
عائشة حتى أبِشّرَّكٍ ببشارة» إن أباك يل هذا الأمرّ بعد أبي بكر إذا أنا مت» فذهبّت إلى 
عائشة فأخبَرّئباء فقالت له عائشة ذلكء والتَمَسّت منه أن رم مارية فحَرَّمَهاء ثم جاء 
4 0 020 ع 2 ا سلر 2 3 
إلى حفصة فقال: «أْمَرتُك ألا تخبري عائشة فأخبّرتها» فعاتبها على ذلكء ولم يُعاتبّها على 
أمر الخلافة» فلهذا قال الله تعالى: «عَيّفٌ بَعَصَهُء وأَعوضَ عن بَعْضٍِ * [التحريم: ”1 وأخرج 
الطبراننٌ في «الأوسط) (313)» وفي ١عشرة‏ النّساء» عن أبي هريرة نحوه بتمامه. وفي كل 
)١(‏ وأخرجه كذلك الطبراني في «الكبير» (2215759))» وفي إسناده إساعيل بن عمرو البَّجَل ضعفه 
أبو حاتم والدارقطني كما في «ميزان الاعتدال» للذهبي ١‏ و وقال ابن عدي: حدّث بأحاديث لا 
يُتابع عليها. قلنا: ثم إِنَّ فيه انقطاعاًء فالضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس» كما قال الهيثمي في 


«المجمع» . 


2 
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وجاء في سبب عَضّبه منهن وحَلفه أن لا يَدخُل عليهن شهراً قصّة/ أخرّى. فأخرج 
ابن سعد (4/ 184-184) من طريق عَمْرة عن عائشة قالت: أُهدِيّت لرسول الله يلك هَديَّ 
ارضل إلى كل امرأة من نسائه تَصبّهاء فلم تَرضَ زينبٌُ بنت جَحْش بتصيبهاء فزادها مرّة 
أخرّى» فلم تَرضَء فقالت عائشة: لقد أقمَأت”" وجهّك. تَدُّدَ عليك الهديّة» فقال: ١لَأنشن‏ 
أهوّن على الله من أن تُقوِبْني لا أدحل عليكُنَ شهراً» الحديث 

ومن طريق الزَهْريّ عن عرُوة عن عائشة نحوه (/ )14٠‏ وفيه ب ؤبحا فقسَمَه بين 
أزواجه؛ فأرسّلٌ إلى زينب بتصيبها فرَدّنه فقال: «زيدوها ثلاث كل ذلك تَدُدٌه.. فذكر 
نحوه. 

وفيه قول آخر أخرجه مسلم )١474(‏ من حديث جابر قال: جاء أبو بكر والناسش 
جُلوسٌ باب النبيّ يك م يُْدَنْ لأحدٍ منهم. فأَذْنَ لأبي بكر فدَّخَلّ» ثم جاء عمر فاستأدنَ 
َأ له» فوج النبيّ يك جالساً وحوله نِساؤٌه.. فذكر الحديث؛ وفيه: «مُنَّ حوْلي كيا تَرَى 
يسأَلتي التّمّقة» فقامَ أبو بكر إلى عائشة» وقامَ عمر إلى حفصة:؛ ثم اعتَرّكنّ شهراًء فذكر 
نزول آية التخيير. 

ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سبباً لاعتزالهن. وهذا هو اللائق بمكارم 
أخلاقه ل وسَعَة صَذْره وكَثْرة صَفْحهء وأنّ ذلك ل بقع منه حنَّى تَكرّرَ مُوجِبُهِ منهنٌ يكل 
0 


سَمَّ قصة 


عدار ا ا 0 
بار ام عائدة وحص ليوات الضل ارد اص اوبمياتة و 
سيأتي» ويحتمل أن تكون الأسبابٌ جميعها اجِتَّمَعَت فأشير إلى أهمّهاء ويؤيّده شُمولٌ 
الف للجميعء ولو كان مثلاً في قصّة مارية فقطء لاختصٌ بحفصة وعائشة. 





)١(‏ في الأصلين: «أَقْمَتْ). والمثبت من (س) و«طبقات ابن سعد»» يقال: أقمأته. بمعنى: صغَّريُه وذلّلته. 
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ومن اللّطائف: أنَّ الحكمة في الشَّهر مع أنَّ مشروعيّة الحَجْر ثلاثة أيام: أنَّ عِدَّمَنَّ كانت 
تسعة» فإذا ضُرِيَت في ثلاثة كانت سبعة وعشرينّ» واليومان لمارية لكَونها كانت أمةً 
فتَقّصّت عن الحرائر والله أعلم. 

قوله: «فاعيرّلٌ نساءه من أجل ذلك الحديث الذي أفشَّنْه حفصة إلى عائشة تسعاً وعِشْرِينَ 
ليلة» العَدّد مُتعلّق بقوله: فاعتّرّلٌ نساءه(©. 

قوله: «وكان قال: ما أنا بداخلٍ عليهنَ شَهْراً» في رواية حمّاد بن سَلَّمَةَ عند مسلم 
)"7/1١4109(‏ من طريق غبيد بن حُيِّين: «وكان آل منهنّ شهراً» أي: حَلَفَ أو أَقسَي 
وليس المراد به الإيلاء الذي في عَرْفٍ الفقهاء اتّماقا وسيأتي بعد سبعة أبواب )07١١(‏ من 
حديث أنس قال: آل رسولٌ الله يل من نسائه شهراء وهذا موافق للفظ رواية حماد بن 
سَلَّمَةَ هناء وإن كان أكثرٌ الرّواة في حديث عمر لم يُعبّروا بلفظ الإيلاء. 

قوله: «من شِدَّة مَوْجِدّته عليهنَ» أي: عَضّبه. 

قوله: «دَكَلّ على عائشة" فيه أنَّ مَن غاب عن أزواجه ثم حَضَرَ يَبدَأْ بِمَن شاءً منهن» 
ولا يَلرّمه أن يَبدَأْ من حيتٌ بَلَمَ ولا أن يُقرع» كذا قيلٌ» ويحتمل أن تكون البّداءة بعائشة 
لكونه انمق آنه كان يومها: ظ 

قوله: «فقالت له عائشة: يا رسول الله إِنّك(" كنت قد أَقِسَمْت أن لا تَدْخُلَ علينا شَهْراً) 
تقدّم أنَّ في رواية سماك بن الوليد: أنَّ عمر ذكّره يلل بذلكٌ» ولا مُنافاة بينهماء لأنَّ في سياق 
حديث عمر أنه ذكّره بذلكَ عند نزوله من العُرفة» وعائشة ذكّرته بذلكَ حين دَحَلَ عليهاء 
فكأئّهما تَواردا على ذلك» وقد أخرج مسلم )77/٠١85(‏ من حديث جابر في هذه القصّة 
قال: «فقّلناك» فظاهر هذا السّياق يوهم أَنّه حرو وى رن عير موودرك 
من عائشة» وهو مُتَمَل» لكن يَقوّى عندي أن يكون هذا من تعاليق الزّهْريٌّ في هذه الطّريق» 
)١(‏ وقع اضطراب في الأصلين في ترتيب الفقرات من هنا إلى آخر فقرات الحديث» وأثبتنا ترتيب (س) وهو 


بنفس تسلسل فقرات الحديث في النسخة اليونينية بلا خلاف فيها. ‏ 7 
)١(‏ في الأصلين: «فقالت عائشة: إنك» والمثبت من (س). 


1 
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0 


َإذ ذا القدد عتلط طن زوه عن ساففة | حر بهد سام 0 ٠٠‏ من رواية مَعمّر عنه: أن 
النبيّ كَل أقسَمَ أنه لا يدل على نسائه شهراًء قال الزّهْرَيُ: فأخبّرني عُرْوة عن عائشة 
كالغ فنك 

قوله: «وإنّ1'" أصبَحْتَ من تسع وعِشْرينَ ليلة» في رواية عَقَيل يل: التقسع»"" باللام» وفي 
رواية السَّرَحْسِيَ فيها: بد بتسع» بالموحّدة وهي مُتقاربة» قال الإسماعيلي: فن يهنا إل آخر 
الحديث وَقَعَ مُدرّجاً في 17 شعي نغ الزْهْريٌ» ووَقَعَ م مُمَضَّلاً في رواية مَعمّر: قال 
الزْهْرَيُ: فأخبرني عرو عن عائشة قالت: لما مَضَّت يسع وعِشرونٌ ليلة دَخَلَ عل 
رسول الله كلِ.. الحديث. قلت: ونسبة الإدراج إلى شُعَيبٍ فيه نظرء فقد تقدَّم في المظالم 
(5574) من رواية عقيل؛ عن الزّهْرِيٌ كذلكٌ» وأخرج مسلم طريق > مَعمّر /١51/9(‏ 80) 
كما قال الإساعيلّ مُمََّلة والله أعلم. وقد تقدّم في تفسير الأحزاب (41/80 و4787): 
أن البخاريّ حكى الاختلاف على الزُهْرِيٌ في قصّة التّخبير: هل هي عن عُروة عن عائشة» 
أو عن أب سَلَّمَةَ عن عائشة؟ 

قوله: «فقال: الشّهْر تسم وعِشْرونَ ليلة» وكان ذلك الشَّهْر تسعاً وعِشْرِينَ ليلةٌ؛ في هذا 
إشارة إلى تأويل الكلام الذي قبله. وأنَّهِ لا يُرادُ به الخصرء أو أنَّ الام في قوله: «الشّهِر) 
للعهْد من الشّهر المحلوف عليه؛ ولا يَلرّم من ذلك أن تكون الشُّهور كلّها كذلكَ» وقد 
أنكّرثْ عائشة على ابن عمر روايته المطلقة: أنَّ الَّهِرَ يَسعٌ وعشرونَ فأخرج أحمد 
(4877) من طريق يحبى بن عبد الرّحمن عن ابن عمر رَقَعَه: «الشَّهر تّسع وعشرونَ» قال: 
فذّكّروا ذلك لعائشة» فقالت: يرحمٌ الله أبا عبد الرّحمنء إِنَّا قال: الشَّهِرٌ قد يكون تسعاً 
)١(‏ في الأصلين: : «فلما»» والمثبت من (س». ولعله قد وقع هنا في أصل النسخ سبق نظر نتج عنه سقطء 

بدليل أنَّ هذه الفقرة وقعت في الأصلين بعد فقرة: «فاعتزل نساءه من أجل ذلك..») وكلاهما بعد قوله: 

«"وكان قال: ما أنا بداخل عليهن شهراً»» فلعله أراد أن يشرح هنا على قوله: «فلما مضت تسع وعشرون 


ليلة). والله أعلم. 
هع والتي سلفت ف المظالم (5454). 
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وعشرينَ. وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن عمر بهذا اللّفظ الأخير الذي جَرّمَت به 
عائشة» وبِيّنمْه قبل هذا عند الكلام على ما وَقَمّ في رواية ماك بن الوليد من الإشكال""". 

قوله: «قالت عائشة: ثم أنرَلَ الله آية التَخْيير» في رواية عقيل (35578): «فأَنزكت» 
وسيأتي الكلام عليه مُستَوقٌ في كتاب الطّلاق (2171) إن شاءً الله تعالى. 

وفي الحديث سؤالٌ العايم عن بعض أُمور أهله» وإن كان عليه فيه غَضَّاضة إذا كان في 
ذلك سُنّة تقل ومسألة تُحقَط قاله المهلّبِء قال: وفيه توقير العام ومَهابَُه عند استفسار 
ماجشّى من تَغْيره عند ؤكرهه وتَرَهْبُ خَلّوات العاللم ليُسأل عا لعلّه لو ستل عنه بحضرة 
الناس أنكرّه على السائلء ويَوْحَذْ من ذلك مُراعاة المُروءة. 

وفيه أنَّ شِدّة الوَّطْأة على النّساء مذموم, لأنَّ النبيّ يك أحَدّ بسيرة الأنصار في نسائهم» 
وتَرَك سيرة'" قومه. 

وفيه تأديبٌ الرجل ابنته وقرابته بالقول لأجلٍ إصلاحها لزوجها. 

وفيه سياق القصّة على وجههاء وإن لم يُسأل السائل عن ذلك إذا كان في ذلك 
مَصلّحةٌ من زيادة شرح وببان» ومُخخصُوصاً إذا كان العام يَعلّم أنَّ الطالب يُؤثْر ذلك. 

وفيه مَهابة الطالب للعالم وتَواضمٌ العالِم له وصَبرٌه على مُساءَلّته» وإن كان عليه في 
شيء من ذلك غَصّاضة. 

وفيه جواز ضرب الباب ودقه إذا لم يُسمع الدَّاخلٌ بغير ذلك. ودخولٌ الآباء على 
البنات ولو كان بغير إذن الزَّوجء والتَنَقيبٌ عن خافن لا سيا مايتعلق بالمروجات. 

وفيه حُسْن تَلَطّف ابن عبّاس» وشِدَّة حِرْصه على الاطّلاع على فنون التّفسير. 
. وفيه طلب عُلوٌ الإسناده لأنَّ ابن عيّاس أقامَ مُدّة طويلة ينتظر حَلُوةَ عمر ليذ عنه 
وكان تفكنه اخَدٌ ذلك بواسظة عتدا من لأ عات :سؤاله ]كان عاب عمز: 


(1) والتي هي عند مسلم (151/9) (0"). 
(0) في (ع): سنة. 
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وفيه حرصٌ الصّحابة على طلب العلم والصّبط بأحوال الرّسول كَل وفيه أنَّ طالب 
العلم يجعل لنفيسه وقنا يتفرغ فيه لأمر مَعاشه وحال أهله. وفيه البحثٌ في العلم في الطّرق 
وَالَلّوات وفي حال القَعُود والمني. 

وفيه إيثار الاستججار في الأسفار وإبقاءٌ الماء للوضوء. 

وفيه ذكر العالم ما يقع من نفسه وأهله مما يََنّبِ عليه فائدة دينيّة» وإن كان في ذلك 
حكاية ما يُستَهجَّنَء وجواز ِكْر العَمَل الصالح ليسياق الحديث عل وَجْههء وبيان ؤكْر 
وقت التَحَمُّل. 

وفيه الصَِّر على الرّوجات والإغضاءً عن خطابينَ» والصَّفح عن يقع منهن من َكَل في 
حَقَ المرء» دون ما يكون من حََنٍّ الله تعالى. 

وفيه جواز اتاد الحاكم عند الخَلُوة بوّابًيَمنّع مَن يدل إليه بغير إذنه» ويكون قولُ 
نين الماضي في كتاب الجنائز (1371) في المرأة التي وَعَظَها النبيٌ يكل فلم تَعرفه: «ثمّ 
جاءت إليه فلم تجد له بوَابِينَ» محمولاً على الأوقات التي يجلِس فيها للنّاس. قال المهلّب: 
وقد أن كماع آل تعن عن بطائكه وحاطه عه لامر بز تين عنية أهلمه حك 
يذهب غَيظه ويخرّج إلى الناس وهو مُتبّسط إليهمء/ فإنَّ الكبير إذا احتجَبَ لم يحشن”" 
التُخول إليه بغير إذن» ولو كان الذي يريد أن يدل جليلٌ القَذْر عظيم المنزلة عنده. 

وفيه الرّفقَ بالأصهار والحياءٌ منهم إذا وَقَمَ للرجل من أهله ما يقتضي مُعاتبتهم. 

وفيه أنَّ السّكوت قد يكون أَبِلّمَ من الكلام وأفضلٌ في بعض الأحايينء لأنّهِ عليه الصلاة 
والسّلام لو أمَرَ غلامه برد عمر لم ير لعمر العَودُ إلى الاستئذان مرّة بعد أُخرَّىء فلم سَكَتَّ 
فَهمَ عمر من ذلك أَنّهِ م يُؤئْر رَدّهِ مُطلَقاء أشارٌ إلى ذلك المهلّب. 


وفيه أنَّ الحاجب إذا عَلِمَ مَنْمَ الإذن بسكوت المحجوب. لم يَأَدَنْ. 


نذا 


)١(‏ في 1:0 يجز. 


كتاب النكاح باب 47 / ح 6015١‏ عمره 





وفيه مشروعيّة الاستئذان على الإنسان وإن كان وحده. لاحتمال أن يكون على حالة 
َكرّه الاطّلاع عليها. وفيه جواز تكرار الاستئذان لمن لم يود له إذا رَجا حصولٌ الإذن» 
وأن لا يتجاوّز به ثلاث مرّاتء كما سيأتي إيضاحه في كتاب الاستئذان (51445) في قصّة 
أبي موسى مع عمرء ولا استِدراكَ على عمر من هذه القصّةء لأنَّ الذي وَقَعَ من الإذن له في 
المرّة الثالثة وَقَمَ اماق ولو لم يدن له فالذي يظهر أنّه كان يعود إلى الاستئذان» لأنَّهِ صَرَّحَ 
كما سيأتي في حديث أبي موسى بأنّه م يَبلُغه ذلك الحُكم. 

وفيه أنَّ كل لَذّة أو شَهُوة قَضَاها المرء في الذّنيا فهو استعجالٌ له من تَعِيم الآخرة» وأنَّه 

تَرَكَ ذلك لادّعِرٌ له في الآخرة» أشارٌ إلى ذلك الطَبَرَيٌ» واستَبَطً منه بعضُهم إِيثارٌ الفقر 
على الَعْنَى» وخصّه الطَرَيٌ بمَن لم يَصرفه في وجوهه. ويُفرّقء في سبله التي أَمَرَ الله بوضعه 
فيا لالت 1ن فطل انك لوو سوتنه 3 ايسان ارالك عقوي لكر 
أفضل من الصّبر على الشَّرّاء وحدها. انتهى» قال عياض: هذه القصّة مما يتح به مّن 
يُقَضّل الفقير على الغني» لما في مفهوم قوله: إنَّ مَن تنكم في الدّنيايَُوتُه في الآخرة بمقداره» 
قال: وتأوّله الآخرونٌ بأنَّ المراد من الآية: أنَّ حَظ الكمّار هو ما نالوه من تّعِيم التّنياء إذ لا حَظ 
لهم في الآخرة. انتهى» وني الجواب نظر» وهي مسأل اخمَلّفَ فيها السّلّف والخَّلّف. وهي 
طويلةٌ الذّيل سيكون لنا بها لام إن شاءً الله تعالى في كتاب الرّقاق”". 

وقية أن اخزة إذا اراي ماحيه ميقوما الكت له أن محذتهي) ثزيل ريطت نسي 
لقولٍ عمر: لأقوكنَ شيئاً يُضحِك النبيّ يل ويُسِتَحَبَ أن يكون ذلك بعد اسيئْذان الكبير 
في ذلك كا فَعلّ عمر. ل 

وفيه جواز الاستعانة في الوضوء بالصَّبٌ على المتوضّئ» وخدمةٌ الصَّْيرٍ الكبينه وإن 
كان الصّعير أقدف تَسَبا من الكب. 


وفيه النَّجَجّل بالنّوب والعمامّة عند لقاء الأكابر. 
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وفيه تذكيد احالف بيمينه إذا وَقَمَ منه ما ظاهرّه نشيانهاء لا سيّ) ممّن له تَعلّق بذلكٌ» 
أن عائدة حيبت أن يكون وله شح وقداء ها خلك عليه وهو شهرء والشّهر ثلاقونَ 
يوماً أو تسعة وعشرونَ يومأء فلم نزلٌ في تِسْعة وعشرينَ ظنَّت أنه ذَّمَلَ عن القَّدْر أو أنَّ 
الشّهِر لم يِل فأعلمّها أنَّ الشَّهِر استُهل» إن الذي كان الَف وَقَمَ فيه جاء تسعاً 
وعشرينَ يوماً. 

وفيه تقويةٌ لقولٍ مَن قال: إِنَّ يميته بك اَم أنهَا كانت في أوّل الشّهِرء ولهذا اقتَصَرَ على 
تِسعّة وعشرينَ» وإلا فلو اتَمَنَ ذلك في أثناء الشَّهر فالجمهور على أَنَّه لا يقع الب إلا 
بئلائينَ. وذهبّت طائفة إلى الاكتفاء بتسعةٍ وعشرينَ» أخذاً بأقل ما يَنطَلِق عليه الاسم, قال 
ابن بَطال: يُوْحَذْ منه أنَّمَن حَلَفَ على فِعل شيء. يبر بفِغْل أقلّ ما يَنطّلِق عليه الاسم» 
والقصّة محمولة عند الشافعيّ ومالك على أنَّهِ دَحَلَ أَوَّلّ الهلال وخرّجَ به فلو دَحَلَ في 
أثناء الشّهر م يبر إلا بثلائينَ. 

وفيه سُكْنَى العْرّفة ذات الدّرّجء واتََّاذُ الخزانة لأثاثِ البيت والأمتعة. 

وفيه التّناوْبٍ في يلس العالِم إذا لم تَتيسّر المواظبة على حضوره لشَاغِلٍ شّرعيّ من أمر 


-. 3 


ع و 
دينى أو دنيو 


يي 


وفيه قَبُول حبر الواحدء ولو كان الْآخَذ فاضلاً والمأخودُ عنه مفضولاً» ورواية الكبير 
عن الصَّغير وأنَ الأخبار التي تشاع ولو كَمّرَ ناقلوهاء إن لم يكن مرجعها إلى أمر حِمَّيٌ 
من مُشاهّدة أو سماعء لا تَستَلزِم الصّدقء فإنَ جَرْمَ الأنصاريّ في رواية/ بوقوع التطليق» 
وكذا جَرْمَ الناس الذينَ رآهم عمر عند انبر بذلكَ» محمولٌ على أنَّم شاعَ بينهم ذلك من 
شسخص بناه على التَّوَهُم الذي تومه من اعتزال النبيّ يكل نساءه. فظن لكَونِه م كبر عادته 
بذلكَ أنه طَلََّهُنَ فأشاع أنه طَلَقَهُمَه فشاع ذلك فتَحدَّثْ الناس بهء وأخلق بهذا الذي 
ابتدَأ بإاشاعة ذلك أن يكون من المنافقينَ ى) تقدّم. 


وفيه الاكتفاء بمَعرفة الحُكم بأخذه عن القَرِين مع إمكان أخذه عالياً عمّن أَحَدَّهِ عنه 


كتاب النكاح باب م /رح اذاه همه 





7 31 58 7 و 5 و 2 ع 

القرين» وأن الرّغبة في العلوٌ حيث لا يَعوق عنه عائق شّرعيٌ”'» ويمككن أن يكون المراد 
مك ا مه 1 عا تمه ل ايع و حا : ف * لطم 
بذلكَ أن يَستّفيد منه أصول ما يقع في عَيبَته ثم يَسأل عنه بعد ذلك مُشاقَهة» وهذا أحد 
فوائد كتابة أطراف الحديث. 


ل 0 


تاس و هر 


واهتامهم با يتم له لإطلاق الأنصاريٌ اعتزالّه نساءه الذي أشعرَ رَ عنده بأنّه طَلْفَهُنَ 
المقتّضيَ وقوع عَمّه يك بذلكَ أعظمَ من طُرُوق مَلِكَ الشَّام العَسَّانِ بجُيوشِه المدينةً لعو مَن 
بهاء وكان ذلك بالنّظَرِ إلى أنَّ الأنصاريّ كان يَتَحّق أنَّ عدوّهم ولو طَرَقَّهم مغلوب 
ومَهزُوم» واحتمال خلّاف ذلك ضعيفء. بخِلاف الذي وَقَمّ | تَوهمَه من التطليق الذي 
يَتَحقّقَ معه حصول الع وكانوا في الطَرّف الأقصّى من رعاية خاطره يكةِ أن يحصّل له 
تشويشٌ ولو قَلَّ» والقَلقٍ لما يُقلِقه» والعَضَب لما يُضِبه واهَمٌ لمامِمّهه رضي الله عنهم. 

وفيه أنَّ الغضّب والحزن يحول الرجل الوَقُور على ترك اَن المألوف منه» لقولٍ عمر: 
«ثمَّ غَلَبني ما أجد) ثلاث مرا 

وفيه شِدَّة المرّع والجَرّع للأمور المهمّة» وجوازٌ نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبه وما 
فيه إذا عَلِم أنه لا يكره ذلك» وبهذا تجمَع بين ما وَكَمَّ لعمر وبين ما وَرَدَ من النّهي عن فُضُول 
النَظَره أشارٌ إلى ذلك النَوَويّ. ويحتمل أن يكون نظرٌ عمر في بيت النبيّ كل وَكَمَ أوّلاً اتّفاقاء 
فرأى الشّعير والقَرَظ مثلاً فاستَقَلّهه فرَهَمَ رأسه لِيَنظر هل هناك شيء أنقّس منه» فلم ير إِلَا 
الأمّبء فقال ما قال» ويكون النّهِنْ حمولاً على مَن تَحَمَدَ لتر في ذلك والتَمتيش ابتداء. 

وفيه كراهة تَسخُط التّعمة» واحتقارٍ ما أنهَمَ الله به ولو كان قليلاًء والاستغفارٌ من 
وقوع ذلك؛ وطلبٌ الاستغفار من أهل المَضْلء وإيثارٌ القناعة» وعَدَّم الالتفات إلى ما 
به العا هن اموو ةلذ فا القاةء 


وفيه المعاقَبةٌ على إفشاء السّر بم يَلِيق بمَن أفشاه. 


)١(‏ وقع في (ع) بدل عبارة احيث لا يعوق عنه عائق شرعي» كلمة: «مطلوبة». 


21 


8م00 باب 44-هم رح ؟7و١اه-4ؤو1اه‏ فتح الباري بشرح البخاري 





4- باب صوم المرأةٍ بإذن زوجها تطوّعاً 

-- حدّئنا حمّدُ بن مُقاتِل» أخيرنا عبدٌ الله. أخيرنا مَعْمَرٌ عن همّام بن مُنبهِ عن أ 
هُرَيرة عن النبيّ كل «لا تَصومٌ المرأةٌ وبَْلُها شاهدٌ إلا بإذنه». 

قوله: «باب صوم المرأة بإذْنِ رَوْجها تَطَوّعاً» هذا الأصل لم يَذكُّره البخاريّ في كتاب 
الصياء» وذكرء ألو مشتعؤد في أفراد البخاري من:حديث أن هريرة» ولبنن كذلك» فإنَ 
مسلاً ذكره في أثناء حديث في كتاب الزكاة؛ ووَقَمَ للمزّيّ في «الأطراف» فيه وهمُ بيه فيي) 

قوله: «لا تصومٌ» كذا للأكثرء وهو بلفظ الخبّرء والمرادُ به التّههيء وأغرّبَ ابن التّين 
والقُرطِيَء فخَطآ رواية الرّفعء ووَقَمَ في رواية للمُستَمْلي: «لا تصومَنٌ» بزيادة نون التّوكيد 


و« 
. 


ولمسلم )1١77(‏ من طريق عبد الرَّزّاقَ عن مَعمَّر بلفظ: "لا تَصَمْ) وسيأتي شرحه مُستوق 
بعدباب واحد(96١0).‏ 
5 باب إذا بات المرأة مُهاجرةً فراسٌ زوجها 
19- حدّئنا محمّدُ بن شار حدّئنا ابنُ بي عَدِي» عن شُعْبةَ عن سُليانَ عن أبي 
حازم» عن أب هُريرةَ ته»/ عن النبيٌ بك قال: «إذا دعا الرجلٌ امرأته إلى فراشه. فأبت أن تَجِيءَ» 
65-- حدّثنا محمد بن عَرْعَرَة حدّئنا شُعْبَةٌ عن قَنَادَ عن رُرارة عن أبي هريرةً) قال: 
قال النبيٌ يكلِ: «إذا بانّتِ المرأةٌ مُهاجرةً راش رَوْجهاء لَعَْها الملائكة حبَّى تَرْجمَ). 


قوله: «بابٌ إذا بانّت المرأة مُهاجرةً فراش رَّؤْجها' أي: بغير سبب. لم تَجُزَلها ذلك. 


0 006 الع اود عا عد يواه 1 ابن 1 
عن أبي زيد المروزي: «ابن سنان» بمهمَلةٍ ثم نونينٍء» وهو غلط. 


قوله: «عن سُلَيان) هو الأعممّشء. و«أبو حازم» هو سَلّْهان الأشجعىّ. 


كتاب النكاح باب 86 /ح 154ه /اره 





وقوله في الرّواية الثانية: «عن رُرارة» هو ابن أوقٌ”" قاضي البصرة: يُكُنى أبا حاجبء له 
عن أبي هريرة في «الصحيحين» حديثان فقط: هذاء وآخر مَعَى في العتق (3074)» وله في 
البخاريّ عن عِمرانَ بن حُصَينَ حديث آخر يأتي في الدّيات (5897)» وتقدَّم له في تفسير 
عَبّسَ (4407) حديث من روايته عن سَعْد بن هشام عن عائشة» وهذا جميع ما له في 
«الصّحيح). وكلّها من رواية قَتَادةَ عنه. 

قوله: «إذا دَعَا الرجلٌ امرأتّه إلى فراشه» قال ابن أبي جَمْرة: الظّاهر أنَّ الفراش كنا 
عن الجاع ويُقوّيه قوله: «الولد للفراش”", أي: لمن يَطَأْ في الفراشء والكناية عن 
الأشياء التي يُسْتَحيَى منها كثيرةٌ في القرآن والسّنّة» قال: وظاهر الحديث اختصاصٌ اللّعن 
با إذا وَقَعَ منها ذلك ليلآء لقوله: «حبّى تُصبح1 وكآن القت فيه تأكّد ذلك الشَّأن في 
اللَّيلء وقوّة الباعث عليه» ولا يرم من ذلك أنه يجوز لها الامتناع في النّهارء ونا حص 
اللّيل بالذّكر لأنّهِ المظِنّة لذلكَ» انتهى. 

وقد وَقَمَ في رواية يزيد بن كَيْسانَ عن أبي حازم عند مسلم )11١/1575(‏ بلفظ: 
«والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبّى عليه إِلّا كان الذي في 
السماء ساخطاً عليها حبَّى يَرصَى عنها». ولابن خُرّيمة 440) وابن حِبّان (5800) من 
حديث جابر رَفَعَه: "ثلاثة لا تُقبّل لهم صَلاةء ولا يّصعد لهم إلى السماء حَسّنة: العَبدُ الآبقٌ 
حتَّى يَرجع؛ والّكرانٌ حبَّى يَضْحوء والمرأةٌ السّاخطٌ عليها زوجُها حتّى يَرمى0") فهذه 
الإطلاقاتٌ تَتَنَاوَل اللّيل والتّهار. 

قوله: «فَأبَتْ أن تبي 2) زاد أبو عوَانة عن الأعمّش كما تقدّم في بده الخلق (/373): 
١فباتَ‏ غَضْبانَ عليها»» وبهذه الزيادة ينَّجَهِ وقوع اللّنء لأمّا حينيذ يَتَحقّق تُبِوتُ معصيتهاء 
0 ولع نان أو ومرهنا: 
(1) سلف ضمن حديث برقم ))7١07(‏ وأخرجه مسلم .)١501/(‏ 


() إسناده ضعيف. فيه هشام بن عمار كبر فصار يتلقن» وزهير بن محمد وهو التميمي الخراساني ‏ رواية 
أهل الشام عنه غير مستقيمة» فضعف بسببهاء وهذا منها. 1 
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بخِلاف ما إذا لم يَعْضَبْ من ذلك. فإنَّه يكون إِمّا لأنَّهِ عَذَّرَهاء وإمّا لأنّهِ تَرَكُ حَقَه من 
ذلك. 

وأمّا قوله في رواية زُرَارة: «إذا بانّت المرأة مُهاجرةً فراش زوجها» فليس هو على 
ظاهره في لفظ المفاعلة» بل المراد أنَّا هي التي هَجَرَتْء وقد تأتي لفظ المفاعلة ويراد بها 
نفسٌ الفعل» ولا يَنّجِه عليها اللّوم إِلّا إذا بَدَأت هي بِاهَجْرٍ فعَضِبَ هو لذلكٌَ» أو مَجَرّها 
وهي ظالمة» فلم تتنصّل من ذَنبها وهَجَرّته أمّا لو بَدَأ هو بِبَجْرها ظالماً لها فلاء ووَقَمَ في 
رواية مسلم (1517/ )1١١‏ من طريق غُندَّر عن شُعْبة: «إذا بانّت المرأةٌ هاجرةً» بلفظ اسم 
الفاعل. 

قوله: «لََنَئْها الملائكة حتّى تُضُبح» في رواية زُرارة: «حتَّى ترجِع» وهي أكثر فائدة» 
والأولى محمولة على الغالب كا تقدَّمَ. وللطَبراقٌ”" من حديث ابن عمر رَقَعَه: «اثنان لا 
و 1 م 5 20 عن مشاه 3 - عر ع 
تجاوز صلاته) رُؤوسَها: عبد آبق» وامرأة عَصَثْا" زوجها حتى ترجع»» وصَحَّحَه 
الحاكم (5/ 10977). 

قال المهلّب: هذا الحديث يوجب أنَّ مَنْ الحقوق ‏ في الأبدان كانت أو في الأموال - 
ما يوجب سَخّط الله إلا أن يَتَعَمّدها بعفوه. 

وفيه جواز لَعْن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب عليه لثلًا لعل« قع الفعل» 
فإذا واقَعّه فإنَّ) يُدعَى له بالتّوبة والهداية. قلت: ليس هذا التّقييد مُستفاداً من هذا الحديث 

000 ع 0 

بل من أدلة أخرّىء وقد ارتَضَّى/ بعض مشايخنا ما ذكره المهلب من الاستدلال بهذا الحديث 
عل خنوان لقن النقاصي اللا زرفنه نط بو انلق أن عن عتم الى أزالة يه فاه لوي 
وهو الإبعاد من الرّحمة» وهذا لا يَلِيق أن يُدعى به على المسلم, بل يُطلّب له الهداية والتّوبة 
والرّجوع عن المعصية» والذي أجارّه أراد به معناه العُرْقّ وهو مُطلّق السَّبّ» ولا يخفى أن 


.)57/4( هو عنده في «الأوسط) (5774”) و«الصغير»‎ )١( 


(0؟) تصحفت في (س) إلى: غضب. 
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َل إذا كان بحيث يَرتَدِع العاصي به ويَترّجِرء وأما حديث الباب فليس فيه إِلّا أن الملائكة 
تَفْعَل ذلك» ولايَلرّم منه جوازه على الإطلاق. 

وفيه أن الملائكة تدعو على أهل المعصية ما داموا فيهاء وذلك يدل على أمَّم يعون 
لأهل الطاعة ما داموا فيهاء كذا قال المهلّبء وفيه نظر أيضاًء قال ابن أبي جمْرة: وهل 

1 و 7 - ع عر 0 
الملائكة التي نَلعنْها هم الحَفَظة أو غيرهم؟ يحتمل الأمرّين. قلت: يحتمل أن يكون بعض 
لملائكة موَكّلاً بذلكَ» ويُرشِد إلى التّمِيم قولّه في رواية مسلم :)17١/1877(‏ «الذي في 
السماء» إن كان المراد به سَكّانها. 

قال: وفيه دليل على قَبُول دعاء الملائكة من خير أو شَرٌ لكَونِه يك حَوّفَ بذلك. 

وفيه الإرشادُ إلى مُساعّدة الرّوجٍ وطلب مَرضاته. 

وفيه أن صَبْر الرجل على ترك الجماع أضعَفٌ من صَبر المرأة. 

'قال: وفيه أن أقوّى التَّشويشات على الرجل داعية التكاح» ولذلكَ عض الشَارعٌ 
الساء على مُساعّدة الرّجال في.ذلك. انتهى؛ أو السَّبّب فيه الحض“ غل التَناسّل» ويُرشِد 
إليه الأحاديث الواردة في النّّغيب في ذلك» كم تقدَّم في أوائل التثكاح”". 

قال: وفيه إشارة إلى مُلارّمة طاعة الله والصّبر على عبادته جزاءً على مُراعاته لعبده» حيثٌ لم 
ترك شيئاً من حُقوقه إلا جل له مَن يقوم به حنّى جَعَلَ ملائكته لعن من أغضّب عبدّه بمَنع 
شَّهوةٍ من شّهُواتهه فعلى العبد أن يُوقّ حقوق رَبّهِ التي طلبها منه. وإلّا ف| أقبّح الجّفاء من 
الفقير المحتاج إلى العَئّي الكثير الإحسان. انتهى مُلخّصاً من كلام ابن أبي جَمْرة رحمه الله. 

8- بابٌ لا تأذن المرأةٌ فى بيت زوجها لأحدٍ إِلَا بإذنه 

6- حرَّئنا أبو اليّمَان أخبرنا ع حدّثنا أبو الزّناِ عن الأعرّج. عن أبي هريرة د 
أنَّ رسول الله كل قال: «لا يحل لِلمَرْأٍَ أن تصوم ورّوْجُها شاهدٌ إلا بذ ولا تَأذّنَ في بيته إلا 
َإذته وما أنمَقَتْ من تَمَقَةٍ عن غير أمره, فإنّهِ يُوَدّى إليه سَطْرٌه). 


)١(‏ حديث رقم (0057) وما بعده. 
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ورواه أبو اناد أيضاً عن موسى» عن أبيه. عن أبي هريرة في الصّوم. 

قوله: «باب لا تَأَذّن المرأة في بيت رَوْجِها لأحدٍ إِلَا بإِذنهه المراد ببيتِ زوجها: سَكَنه 
سواء كان ملكّه أو لا. 

قوله: «عن الأعرّج» كذا يقول شُعَيبٍ عن أبي الزّنادء وقال ابن عيّينةَ عن أبي الرّناد: 
عن موسى بن أبي عثمان» عن أبيه؛ عن أب هريرة» وقد بيّنه المصئف بعد. 

قوله: الا يحل للمرأة أن تصوم ورَّوُْهاء يَلتَحِق به السّيّد بالنّسبة لأميِه التي يِل له 
وطؤّهاء ووَقَمَ في رواية هام (2175): وبَعْلُهاه وهي أفيّدء لأنَّ ابن حَزْم تَقَلَ عن أهل 
اللّغة: أنَّ البَغل اسم للرّوج والصّيّدء فإن كَبَتَ وإِلَا ألْحِنّ السّيّد بالزّوج للاشتراكِ في 
المعين: ْ ْ 

قوله: «شاهد» أي: حاضر. 

قوله: «إلَا بإِذْنِِه يعني: في غير صيام أيام رمضانء وكذا في غير رَمَضان من الواجب 
إذا تَصَيقَّ الوقت» وقد تحصّه المصتّف في الّرجمة الماضية قبل باب بالتطوّع (0147)؛ وكأنّه 
ََقَاه من رواية الحسن بن علّ عن عبد الرَّراق» فإنَ فيها: «لا تصوم المرأة غير رمضان»”", 
وأخرج الطبرانٌٌ من حديث ابن عبّاس مرفوعاً في أثناء حديث: «ومن حَقّ الزّوجٍ على 
زوجته: أن لا تصوم/ تَطوعاً إلّا بإذنه» فإن فعَلّت ل يُقبَل منها»”"» وقد قَدَّمتّ اختلافٌ 
الرّوايات في لفظ: «ولا تّصومٌ». ودَلّت رواية الباب على تحريم الصوم المذكور عليهاء وهو 
قول الجمهور. 

قال النّوويّ في شرح المهذّب»: وقال بعض أصحابنا: يُكرّهء والصّحيح الأوّل» قال: 
فلو صامّتَ بغير إذنه صَحَّ وأَئِمَتْء لاختلاف الجهة» وأمرٌ قَبُوله إلى الله» قاله العمراني. 
قال التَوويّ: ومُقتَكَى المذهب عَدَم التُوابء ويُوّكد التّحريمَ تُبُوثُ الخبر بلفظ النّهيء وورودُه 
)١(‏ أخرجه أبوداود (/56؟7). 


(0 لم نقع في مصنفات الطبراني على رواية بهذا اللفظ. وإنم) أخرجها كذلك البزار -١4715(‏ كشف الأستار)» 
وابن أبي الدنيا في كتاب «العيال» (077).» وفي «مداراة الناس» (0/ا1). 
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بلفظ الخبر لا يَمنّع ذلك» بل هو أبلّغ» لاتديدل عل تاكن الأقر فيد فيكرن تاكدة نكيل 
على التّحريم 

قال النوويّ في شرح مسلم»: : وسببُ هذا النّحريم أنَّ للرّوج حَنَّ الاستمتاع بها في 
كل وقت, وحَقّه واجبٌ على القَوْء فلا يفوئه بالتطوع ولا بواجب على الثّراخي» ونا م 
يجْر لها الصوم بغير إذنه» وإذا أراد الاستمتاع بها جالٌ ويُفسدٌ صومهاء لأنَّ العادة أنَّ 
المسلم يهابُ انتَهاكَ الصوم بالإفسادء ولا شك أنَّ الأؤلى له خلَافٌ ذلك إن لم يَبْتْ د 
كَرامتهه نعم لو كان مُسافراً فمفهومٌ الحديث في تقييده بالشَاهِدٍ يقتضي جوارٌ التطوع لها إذا 
كان زوجُها مُسافراً» فلو صامّت وقَدِمَ في أثناء الصيام فله إفسادٌ صومها ذلك من غير 
كراهة» وفي معنى العَية أن يكون مريضاً بحيثُ لا يستطيع الجاع» وحمل المهلّب النّهِيَ 
المذكور على التّنزيهه فقال: هو من حُسن المعاشّرة» ولا أن تَفْعَل من غير الفرائض بغير 
إذنه ما لايَهُدٌّه ولايَمئّعه من واجباته» وليس لله أن يُبطِل شيئاً من طاعة الله إذا دَخَلت فيه 
بغير إذنه. انتهى» وهو خلافٌ الظاهر. 

وفي الحديث أنَّ حَنّ الزَّوج آكَدُ على المرأة من التطوّع بالخير» لأنَّ حَقَّه واجبٌ» والقيام 
بالواجب مُقدَّمِ على القيام بالتطوع. 

قوله: «ولا تَأدّن في بيته زاد مسلم )١١77(‏ من طريق همّام عن أبي هريرة: "وهو شاهد 
إِلّا بإذنه؛» وهذا القَيدُ لا مفهوم له. بل حَرَّجَ رَجٍ الغالبء وإلَا فعَيْبةٌ الزّوج لا تقتضي 
الإباحةً للمرأة أن تأدّنَ لمن يَدَحُلٌ بيتهء بل يَتأكّدُ حينئٍ عليها المنمٌ» لشبِوتٍ الأحاديث 
الواردة في النّهَي عن الدّخول على المُغِيبات» أي: مَن غاب عنها زوجهاء وتُحتمل أن 
يكون له مفهوم» وذلكَ أنه إذا حَصَرٌ تيسّر استعذائه» وإذا غاب تَعذّرَ فلو دَعَت الشَّرورةٌ 
إلى التُخول عليها / تَمْتََرْ إلى استئذانه لتَعذّره. 

م هذا كلّه فيا يتَعلّق بالدّخولٍ عليهاء أمَا مُطلّق دخول البيت بأن تأذّن لشَخْصٍ في 
دخول موضع من حقوق الدّار التي هي فيهاء أو إلى دار مُنمَرِدٍ عن سَكَهاء فالذي يظهر 
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أنه مُلتَحِقٌ بالأوّل وقال النووي: .هذا الخنيت إشارة إلى أنه لا يُفتأت على الزّوج 
بالإذنٍ في بيته إِلّا بإذنهء وهو محمولٌ على ما لا تعلمٌ رضا الرّوج به» أمّا لو علِمّت رضا 
الرّوج بذلكَ فلا حَرّج عليها ؛ كمن حَرَكَاعادثة بإدخال الضيفان مُوضعا م مُعَذَاً لهم سواء 
كان حاضراً أم غائباء فلا يَبَقِرُ إدخاهم إلى إذنِ خاصٌ لذلك؛ وحاصله: أنه لا بدَّ من 
اعتبار إذنه تفصيلاً أو إجمالاً. 


قوله: «إلا بإِذْنْه) أئ: الصّريح» وهل يقومٌ ما يِه يَقيّنْ به علامة رضاه مقامَ التَصريح 
بالرّضًا؟ فيه نظرٌ. 

قوله: «وما َنمْقَتْ من تقَقة عن غير أمره. فإنّهِ يُوَدّى إليه شَطْدُه) أي: 50 والمراد نصفٌ 
الأجر. كما جاء واضحاً في رواية همّام عن أبي هريرة في البيوع (25077» ويأني في التّمّقات 
(020) بلفظ: «إذا أنمَمَت المرأةٌ من كسب زوجها عن غير أمره» فله نصففُ أجره)» وفي رواية 
أبي داود :)١1741/(‏ «فلّها نصافٌ أجره»» وأغرّبّ الخطاو", فَحَمَّلَ قوله: ١يُوَّدّى‏ إليه شَطرُه) 
على المال المنقّق» وأنّهِ يَرَمُ المرأة إذا أنقَقَتْ بغير أمر زوجها زيادةً على الواجب لها أن تَغْرَّم 
القَدْر الزائده وأنّ هذا هو المراد بالشَّطْر في الخبر لأنَّ السَّطر يُطلّق على التنّصف وعلى الجزء. 
قال: وتَمقتها مُعاوّضة. فتَمَدَّر بها يوازيها من القَرْض وتَرُدٌ الفضل عن مِقّدار الواجب. وإِنَّ) 
جارٌ لها في قَدْر الواجب لقصّة هند: #خذي من ماله بالمعروفي» انتهى. وما ذّكرناه من الرّواية 
الأخرى يرد عليه؛ وقد استشعرٌ الإيراد فحَمّل الحديث الآخر على معتى آخرء وجعلها 
حديئّينٍ تتَِمّي/ الدّلالة» والح أنََّما حديث واحد رُوِيا بألفاظٍ مختلفة. 

وأمّا تقيبده بقوله: «عن غير أمره» فقال التُوويّ: عن غير أمره الضّريح في ذلك القَدْر 
المعيّنْء ولا يني ذلك وُجودُ إذن سابتٍ عام يَتَاوَلُ هذا القَدْر وغيره إِمّا بالصَّريح وإمّا 
بالعُرفٍء قال: ويَتّعيّن هذا التأويل لجَعلٍ الأجر بينههما نصمَّينِء ومعلوم أّا إذا قت من 
ماله بغير إذنه» لا الصّريح ولا المأخوذ من العٌرفء لا يكون ا أجرٌ بل عليها وزْرء فتَعيّن 


)١(‏ في «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» "/ ٠7‏ لم 


كتاب النكاح باب م / ح 156ه بوذن 6" 





تأويله. قال: واعلَحْ أنَّ هذا كله متفروضٌ في قَدْر يسير يُعلّم رضا المالك به عُرفاًء فإن زاد 
على ذلك لم يجْ. ويؤيّده قوله: ‏ يعني كا مرّ في حديث عائشة في كتاب الزكاة )١5175(‏ 
والبيوع )7١74(‏ -: (إذا أنمَقّت المرأةٌ من طعام بيتها غيرَ مُفسِدة»» فأشارَ إلى أنه قَدْرٌ يُعلّم 
رضا الزَّوجٍ به في العادة» قال : ونب بالطّعام أيضاً على ذلك لأنّهِ م يُسمّح به عادةٌ بخِلّاف 
التَقَدَينِ في حَقّ كثير من الناس» وكثير من الأحوال. قلت: وقد تقدَّمَت في شرح حديث 
عائشة في الزكاة مباحثٌ لطيفةٌ وأجوبةٌ في هذا. 

ويحتمل أن يكون المرادُ بالتَّصيفٍ في حديث الباب, الْحَمْلَ على المال الذي يُعطيه 
الرجلٌ في تَمّقة المرأة» فإذا أَنقَمَتْ منه بغير عِلْمه كان الأجر بينها : للرجلٍ لكُونِه الأضْلّ في 
اكتسابه. ولِكونِه يُؤْجَر على ما يُنفِقه على أهله ى) تَبَتّ من حديث سعد بن أبي وقاص 
وغيره» وإلمرأ لكونه من التق التي تحت بها. ' 

ويُؤيّد هذا الحَمل ما أخرجه أبو داود )١78/(‏ عَقِب حديث أبي هريرة هذاء قال في 
المزآةة تَصَدق هخ ف ووجها؟ قال الا لمن قرعا والآجد تهنا ولة يحل ها أن 
تَصَدَّقّ من مال زوجها إِلَّا بإذنه» قال أبو داود ‏ في رواية أبي الحسن بن العبد ‏ عَمِبِه: هذا 
يُضَعّف حديث همّام. انتهى: ومُراده أنه يُضَحّف مله عل التّعمِيم أمَا الجمعٌ بينهها بها دل 
عليه هذا الثاني فلاء وأمًا ما [تعريتة أو لوك 47 ابم يي 
قال: قالت امرأة: يا نبي الله إِنَا كَل على آبائنا وأزواجنا وأبنائناء ا جل لنا من أمواهم؟ 
ال ار . وأخرج المََمِذَيّ (370) وابن ماجه (5140) عن أبي عا 
رَقْعَهة فلا تنقق افرأة فكا من ست زوحي إلا بإذيه؛ قيل: و اللّعام؟ قال: «ذاكَ أفضلٌ 
أموالناه» وظاهرهما التَعارْضء ويُمكِن الجمع بأنَّ لمراد بالوُطّب: ما يَتسارَعٌ إليه الفساد. 
فأَذِنَ فيه» بخلّاف غيره ولو كان طعاماًء والله أعلم. 


من حديث سعد 


)١(‏ لم نقف .عليه في القسم المطبوع من «صحيح ابن خزيمة». ولم يعزه له الحافظ نفسّه في «إتحاف المهرة» 
١/0‏ ١ء‏ وإنما عزاه للحاكم في «المستدرك» 5/ ١75‏ فحسب. 
قلنا: وأخرجه أيضاً عبد بن حميد في «المتتخب» 51/3 )١‏ والبيهقي 5/ ١97‏ و197. 


8 
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قوله: اورواء بو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم» يشير إى أن 
وواية قيهن شُعَيب عن أبي الزّناد عن الأعرّج اشْتَّمَلّت على ثلاثة أحكام, وأنَّ لأبي الزّناد في أحد 
الثلاثة ‏ وهو صيام المرأة ‏ إسناداً آخر. وموسى المذكور: هو ابن أبي عثان» وأبوه أبو 
عثان يقال له: التَبّانء بِمُثنَاةِ ثمّ موحّدة ثقيلة» واسمه سعدء ويقال: عمرانء وهو مول 
المُغيرة بن شعْبة» ليس له في البخاريّ سوى هذا الموضعء وقد وصّلّ حديئّه المذكور أحمد 
(915)» والنّسائيٌ (لك1477) والدَّارِمِيٌ 1771 والحاكم (4/ 177) من طريق التّؤْريّ 
عن أب الزّناد عن موسى بن أبي عثمان بقصّة الصوم فقطء والذَارِمِيٌ أيضاً »)17٠١(‏ وابن 
خرّيمة 75740 وأبو عَوَانة (5410)» وابن حِبّان'" من طريق سفيان بن عُبَينة عن أبي الزّناد 
عن الأعرّج به» قال أبو عوَانة” ' في رواية عل ب بن المَدِيني: حدّئنا به سفيان بعد ذلك عن أبي 
اناد عن موسى بن أبي عثمان» فراجَعتّه فيه» فتَبَتَ على موسى ورَجَمَ عن الأعرّج. ورؤيناه 
عالياً في الجزء إسماعيل بن تُسجيد) من رواية المغيرة بن عبد الرّحمن عن أبي الزّناد. 

6" الحديث أحجّة على المالكيّة 3 0 0 الأب ونحوه بيت 0 بغير إِذْنْ 
اومان ع رك أن زان لة الحم يثحب بيايميكه 
الواصلء والتَصَدّف في بيت الرّوج لا تَلكه المرأة إِلّا بإذنٍ الرّوجء فى] لأهلها أن لا 


تَصِلّهم بواله إلا بإذنه» فإذمئها لهم في دخول البيت كذلك. 


/1- باب 


5- حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا إسماعيلٌ أخبرنا التَيِمى عن أبي عثمانَ» عن أسامةً عن 
النبي عَكِْدٍ قال: «قمث على باب الحئة فكان عامة م مَن دَخَلها المساكين. وأصحاتث الحَد 


)١(‏ رواية ابن حبان (701/7) من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان» عن أبيه» 


عن أبي هريرة» وليس فيه طريق ابن عيينة» عن أبي الزناد» عن الأعرجء ولم يعزها له الحافظ ابن حجر 
نفسه في «إتحاف المهرة» 7/16 717. 
(5) بإثر الحديث (5956). 
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تحبوسُونء غير أنْ أصحابٌ النار قد ور بهم إلى الناره وقمتٌ على باب النار» فإذا عامةٌ 
مَن دَخَلها النّساء». 
[طرفه في: /ا5 10 ] 

قوله: «باب» كذااق يدير ترنعة وأووة فيه تعلديث أسانة لقوله فيه: «وَقَفتٌ على باب 
النارء فإذا عامة مَن دََلّها المتاءة وسقط للنسَفيّ لفظ «باب»» فصارٌ الحديث الذي فيه 
من جُملة الباب الذي قبله: ومُناسَبته له من جهة الإشارة إلى أن النُساء غالبا يَرِتَكِبِنَ النّهي 


م ل يا ع 


المذكور, ومن نَّجَّ كن أكثر مَن دَحَلّ النار» والله أعلم. 
8- - باب كُفران العَشِير وهو الروجء وهو الخَليطٌ من المعاشّرَة 

فيه عن أبي سعيدٍ عن النبيّ يكِ. 

0- حدّئنا عبد الله بن يوسُفء أخبرنا مالك عن زيدٍ بن أسلَّم. عن عطاءٍ بِنِ يسار 
عن عبد الله بن عباس أن قال: حَسَفَتِ الشّمِسٌ على عَهُدٍ رسولٍ الله يك فصَلٌ رسولٌ الله 
يكةِ والناسٌ معه. فقامَ قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرق ثم رَكَمَّ رُكوعاً طويلاًء ثم رَفَعّ فقامَ 
قياماً طويلاً وهو دون القيام الأوَّلِ ثم رَكَعَ ُكوعاً طويلاً وهو دون الرّكوع الأَوَّلِء ثم سَجَدَ 
ثم قاة فقامَ قياماً طويلاً وهو دون القيام الأوَلِء ثم رَكَعَ رُكوعاً طويلاً وهو دون نَ الركوع 
الأول ثم َهَعَ فقامَ قياماً طويلاً وهو دون القيام الأوّله ثمَّ رَكَعّ رُكوعاً طويلاً وهو دون 
الرُكوع الأوّلِء نم رَقعَ م سَجَدَ ثم انصَرفَ وقد تجلّتِ الشّمسُء ؛ فقال: (إنَّ الشّمسّ والقَمرّ 
آيتان 0 آيات الله لا يَخْسِقَان لموتٍ أحدٍ ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فاذْكُروا الله قالوا: يا 
رسولٌ الله. رأيناكَ تَنَاوَلْتَ شيئاً ني مَقامِكَ هذاء ثم رأيناك تَكَعْكَعْتَ! فقال: (إن رأيثٌ الجن 
- أو أَرِيثٌ الج نولت منها عُتْقوداه ولو أَحَذْنه لأكَلَتَم منه ما بَتِيّتِ بقيّت الدّنْياء ورأيث النارٌ 
فلم أرَ كاليوم مَنْظراً قط ورأيثٌ أكثرٌ أهلها النّساءَ قالوا: لِمَ يا رسولٌ الله؟ قال: «بِكَفْرهِنَ 
قبل: يَكَرْنَ بالله؟ قال: (يَكْفْرٌنَ العَشِيرَ ويَكْفْرْنَ الإحسانَء لو أحسنْتٌ إلى إحدامُنّ الدَّهْرٌ 


0 


و 
4 9 م 2 ع يي 55 لم 
ثم رَأت نك شيئاء قالت: ما رأيت منك خيرا قط). 


0 
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14ه- حدَّئنا عثْهانُ بن الهيثم» حدَّئنا عَوْف عن أبي رَجَاعٍ عن عِمْرانَ عن النبئ عد 
قال: «اطلَعْتُ في الجن فرأيثٌ أكثرٌ أهلها المُقَراءَ واطلّعتُ في النار فرأيتٌ أكثرٌ أهلها النّساء». 

تابَعَه أيوبٌ وسَلُمُ بن زِير. 

قوله: «باب كُفْران العشير. وهو الرَوْج» والعشير: هو الخَليط من المعاسّرٌّة» أي: أن لفظ 
العَشِير يُطلّق بإزاء شيئينء فالمراد به هنا الزّوجء والمراد به في الآية» وهي قوله تعالى: 


000 و و 506 ع 50000 2 5 7 
لبنس الْعشِيرٌ * [الحج:"٠1]‏ المُخالِط» وهذا تفسير أبي عبيدة»/ قال في قوله تعالى: #لِبِنْسَ 


مول ولِيِنْس الْعشِيرٌ 4: المولّ هنا: ابن العم والعَشْيدُ: المُخالِطٌ المُعاشِرء وقد تقدَّم شي* 
من هذا في كتاب الإيمان (19). 


يم 


ثم ذكر حديث ابن عبّاس في ُحسوف الشمس بطوله؛ وقد تقدّم شرحه مُستَوقٌ في 
أواخر أبواب الكّسوف .)1١67(‏ 

وقوله فيه: الو أحسّنتٌ إلى إحدامُنَّ الدّهرً فيه إشارة إلى وجود سبب التّعذيبء لأتّها 
بذلكَ كالمُصِرّة على كُفر التُعمة» والإصرارٌ على المعصية من أسباب العذاب, أشارٌ إلى 
ذلك المهلّب. 

وذكر بعده حديث عِمرانَ بن حُصَينِ بمعنى حديث أسامةً الماضي في الباب قبله. 

وقوله: تابه أبوبٌ وسَلْمُ بن زّرِير» يعني أنَّما تابَعاعوفاً عن أبي رَجَاء ‏ وهو العُطارديّ - 
في رواية هذا الحديث عن عِمرانَ بن حُصَينِء وسيأتي في اباب فضل القّقرا من الرّقاق (1449) 
أنَّ حمّاد بن تجبح وصّخْر بن جُوَيرِيةَ خالفا في ذلك عن أب رَجَاء فقالا: «عنهء عن ابن 
عبّاس». ومُتابَعة أيوب وَصَلَّها النّسائيٌ (ك4117)» واختّلِف فيه على أيوب فقال عبد الوارث 
عنه هكذاء وقال التَقَفْيٌ وابن عُليّة وغيرهما: عن أيوب. عن أب رَجاءه عن ابن عبّاس. 

وأمًا مُتاَعة سَلّم بن زَّرِير» فوَصَلّها المصدّف في صِمَّة الجنَّة من بَدْء الخلق (71*)؛ وفي 
«باب فَضْل المَقَر) من الرّقاق (5559).» ويأتي شرح الحديث مع حديث اسائة في «باب 
صِفَّة الجنَّة والنار» من كتاب الرّقاق (5547)» إن شاء الله تعالى. 


كتاب النكاح | باب 40-44 رح قوزه-١٠زه‏ لوه 





قاله أبو جْحَيفة عن النبىّ وكلِ. 
4- حدّثنا محل بن مُقاتل» أخبرنا عبدٌ الله أخيرنا الأؤزاعي» قال: حدَّئني يحبى بن 
أي كثر» قال: حلي أبوسلمة بن الح قال: حدّثني عبدٌ الله بن عَمْرِو بن العاص» 
قال: قال رسولٌ الله يلِ: ديا عبد الل أل أَخبَر أنّكَ تصومٌ النّهِارَ وتقومٌ اللّيلّ؟) قلتُ: ابيا 
رسولٌ الله قال: «فلا تَفْعَلُء ضمْ وأفطزء وكُمْ ونم فإنَّ لِجَسَدِكَ عليكَ عَقَاً وإنَّ لِعَينِكَ 
عليكَ عقا وإنَّ لِرَوْجِكَ عليكَ حَقاً». 

قوله: "باب لرَّوْجِك عليك حَقٌ» قاله أبو جحَيفة عن النبي يله وهو طَرَفّ من حديثه 
في قصّة سَلَّانَ وأبي الدّرداءء وقد مَهَى موصولاً مشروحاً في كتاب الصّيام (1974)» ثم 
ذكر بعده حديتٌ عبد الله بن عَمْرو في ذلك» وقد تقدّم شرحه أيضاً (191/5). 

قال ابن بَطال: لما كر في الباب قبله حق الوح عل الزّوجة» ذكر في هذا كته و 
لا ينغي له أن يجهد َفْسَه في العبادة حنَّى يَضمُف عن القيام بحَفّها من جماع واكيساب؛ 
واختَلّف العلاء فيمّن كَفّ عن جماع زوجته» فقال مالك: إن كان بغير صر ورة ألم به أو 
يق بينهماء ونحوه عن أحمد, والمشهور عند الشافعيّة: أنه لا يجب عليه» وقيل: يجب مرّةء وعن 
بعض السّلّف: في كل أربع ليلة» وعن بعضهم: في كل طُهْر مرّة. 

-١‏ باب المرأةٌ راعيةٌ في بيتِ زوجها 

السو جر روا الح العريا مووي را قحا ار باق قن ا ار 
رضي الله عنهماء ّْ عن النبيّ كَل قال: اكلكم راع وكلّكم مشؤول عن َيه والأمِيرُ راع 2 
والرجل راع على أهل بيته» والمرأةٌ راعِية على بيت رَوْجِها وله فكلّكم راع وكلّكم مَسْؤُولٌ 
عن رَعِيتِه). 

قوله: «بابٌ المرأةٌ راعيةٌ في بيت رَؤْجها) ذَكّر فيه حديتٌ ابن عمرء وسيأتي شرحٌه مُستوق 4/..+ 
في كتاب الأحكام (7118) إن شاء الله تعالى. 


92018 
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-١‏ باب قولٍ الله تعالى: 
#أليَجَالٌ قَومُورت عَلَ أَليَسَآءِ © [النساء:4*] 

-١‏ حدّئنا خالدٌ بنُ تحلّد. حدّئنا سُليهانٌ» قال: حدّئني مُميدٌ عن أنس #5 قال: آل 
رسولٌ الله يل من نسائه شَهْر وكَعَدَ في مه مَشْربٍ له» فنزل تشع وعِشْرِينَ» فقِيل: يا رسول الله 
إنّتَ آلَيتَ سه قال: « «إنَّ الشّهُرَ تسعٌ وعِشْرونَ». 

قوله: «باب قولٍ الله تعالى: َلرَجَالٌ قَوَمُورت عَلَ أَلِنسَآءِ #) إلى هنا عند أبي ذرٌء زاد 
غير.: ليما مَل مه بهم عل بن » إلى قوله: اع كيدا 6 وبسياق الآية 
تَظهرٌ مطابقةٌ اليّحمةء لأنَّ المراد منها قوله ا «َعِظُوهُري وَأهْجُرُوهْنَ في الْمَصمَاجع © 
فهو الذي يُطابق قوله: «لل النيثُ و من نسائه شهره لأنَّ مُقتّضاه أنّهِ مَجَرَهُن وحَفِيٌَ 
ذلك كله على الإسماعيلل» فقال: ل يَعّضِحْ لي دخولٌ هذا الحديث في هذا الباب» ولا تفسيث 
الآية التي ذكرها. 

وقد تقدّم شرح حديث أنس المذكور قريباً في آخر حديث عمر الطّويل (0191). 

وقوله فيه: «إنّك آلَيتَ شهراً» في رواية المُستَمْلي والكُّشْمِيهنيَ: «آلَيتَ على شهرا. 
وقوله: «فقيلٌ: يا رسول الله» قائل ذلك عائشة» كما تقدّم واضحاً في آخر حديث عمر 
المذكورء وتقدّم فيه أنَّ عمر وغيره أيضاً سألوه عن ذلك. 

7- باب هِجرة النبيّ يكِدْ نساءه في غير بيوتمنّ 

ويذَكَرٌ عن مُعَاوِية بن حَيْدةً رَفْعْه: «ولاعبْجَرٌ إلا في البيت» والأوّلُ أصحٌ. 


قوله: «باب هِجْرة النبيّ يك نساءه في غير بي وتهنَّ» كأنّهِ يشير إلى أنَّ قوله : #وَأَهْجَرَوهْن 


في أَلْمَصمَاجِع 4 [النساء:4 ] لا مفهوم لىء وأنّه تجوز لحجرةٌ فيا زاد على ذلك. كم وَكَّ للنبيّ 


كل من هَجْره لأزواجه في المَشْرْبة. وللعلماء في ذلك اختلاف أذكره بعد. 
قوله: «ويُذكّر عن معاوية بن حَيّدة» بفتح ال حاء المهمّلة وسكون التّحتانيّة: صَحاي مشهورء 
وهو جد بز بن حَكيم بن معاوية. 
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قوله: (رَفَعه” ": ولا مجر إلا في البيت» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «غيرَ أن لا مجر إلا في 
البيت» وهذا طَرّف من حديث طويل أخرجه أحمد »23٠١17(‏ وأبو داود(47١7)»‏ والخرائطي 
في (مكارم الأخلاق»”"» وابن مَندَهُ في (غرائب ع كلهم من رواية أبي فرّعة سُوَيدَ عن 
حَكِيم بن معاوية عن أبيه؛ وفيه: ما حَقٌ المرأة على الزّوج؟ قال: ايُطعِمُها إذا طَعِمَ» ويكسّوها 
إذا اكتّسَىء ولا يَضرب الوجْة ولا يُقبّح» ولا يَمْجُر إلا في البيت». 

قوله: «والأوّل أصمٌ» يعني حديث أنس (2701) أصحٌّ من حديث معاوية بن حَيْدة 
وهو كذلكٌَ» ولكن يُمِكِن الجمع بينهها كما سأذكره؛ واقتَقَى صَنيعُه أنّ هذه الطّريق تَصلّح 
للاحتجاج بهاء وإن كانت دون غيرها في الصّحّة» وإنَّا صَدَّرها بصيغة التّمريض إشارةً 
إلى انحطاط رُتتها. ووَقَمَ في شرح الكِرْمانّ: قوله: «ويُذكّر عن معاوية بن حَيّدة رَفَعَه: 
ولاتْجَر إِلّافي البيت» أي: ويُذكّر عن معاوية: «ولا مجر إِلّا في البيت» مرفوعاً إلى النبيّ كله 
والأوّل» أي: الحمجرة في غير البتيوت» أصحّ إسناداًء وفي بعضهاء أي: وال من 
البخاريٌ: «غير أن لا مجر إِلّا في البيت»» قال: فحينئذٍ ففاعل: يُذكّر هَجْرٌ النبي يكل نساءه 
في غير بُيوتمنً» أي: ويُذْكّر عن معاوية رَفْعُه غير أن لا تُجَرء أي: رُويّت قصّة ال هجرة عنه 
مرفوعةء إِلَّا أنه قال: «لا مجر إِلّا في البيت». وهذا الذي تَلمّحه غَلَط تحض. فإِنَّ معاوية 
ابن حَيْدة ما روى قصّة مَجْرِ الب وله أزواجهء ولا يُوجَد هذا في:شيء من المسانيد ولا 
الأجزاء» وليس مُراد البخاريّ ما ذكره وإنَّ) مُرَادُه حكاية ما وَرَّدَ في سياق حديث معاوية 
ابن حَيْدة» فإنَّ في بعض طرقه: «ولا يُقبَّحْ ولا يضرب الوجه. غيرٌ أن لا مجر إِلّا في البيت» 
فظن الكِرْمانٌ أنَّ الاستثناء من تَصَدٌّف البخاريّ» وليس كذلكَ» بل هو حكاية منه عنًا وَرَدَ 
من لفظ الحديث. والله أعلم. 

قال المهلّب: هذا الذي أشَارَ إليه البخاريّ كأنّه أراد أن يَستَنَّ الناس با فَعَلّه النبيّ َكل 
)١(‏ كذا ضبطه القسطلاني 8/ ٠٠١‏ بسكون الفاء وضم"العين» عن اليونينية. 


(1) وتابع الحافظ ابنَ حجر القسطلانٌ في نسبة ذلك إلى الخرائطي في «مكارم الأخلاق»؛ وليس كذلك؛ بل 
هو في «مساوئ الأخلاق» له برقم (1941)- طبعة مكتبة السوادي. 
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من الْحَجْر في غير البيوت رفقاً بالنّساءِ لأنّ هجرانبنَ مم الإقامة مهن في البّيوت آله 
أنه وأوجَمُ لقَلوبنَ بها يقح من الإعراض في تلك الحالء وما في العَيْبة عن الأعين 
من النّسلية عن الرّجالء قال: وليس ذلك بواجب. لأنَّ الله قد مر ِجْرانِينَ في المضاجع 
فضلاً عن البُيوت. وتَعقَبه ابن المنيّر بأنَّ البخاريّ لم يُرد ما قَهمّهء وإنَّا أراد أنَّ اليجْران 
يجوز أن يكون في البّيوت وفي غير البُيوتء وأنَّ الْحَضرٌ المذكور في حديث معاوية بن حَيّدة 
غير مَعمُول به بل يجوز ا هجرٌ في غير البُيوت كما فعل النبينٌ يِ. انتهى» والحقّ أنَّ ذلك 
يختلف باختلاف الأحوالء فرّبَّ)ا كان الهجران في البيوت أشدَّ من المجُران في غيرهاء 
وبالعكسء بل الغالبٌ أنَّ اليجران في غير البّيوت آلَمُ للتُّوس وحخصُوصاً النّساء لضع 
نفُوسِهنَ واختَلّف أهل التّفسير في المراد باليجران, فالجمهور على أَنَّهِتَرَكُ الدّخْولٍ عليهرَ 
والإقامةٍ عندهنَ على ظاهر الآية» وهو مِن الهجران وهو البُعدء وظاهره أنّه لا يُضاجعها. 
وقيل: المعنى يُضاجعها ويُوَلّيها ظهرّه. وقيل: يَمتَنِع من جماعهاء وقيل: تُجامعها ولا 
لا وقيل: «اهجروهنً» مُسْبَقٌ من الجر بضم الحاء: وهو الكلامٌ القبيح» أي: 
أغلظوا هن في القول» وقيل: مُسْتَقٌ من الهجارء وهو: الحبل الذي يُسَّدٌ به البعير» يقال: 
هَجَرٌ البعيره أي: رَبَطّه فالمعنى: أُوثِقَوهُنَ في البيوت واضربومُنَ قاله الطَبَرِيٌ واه 
وَاسَتَدَلٌ لهء وهاه ابنُ العريٌ فأجاد. 

ثم ذكر في الباب حديثَينٍ: 

- حدّئنا أبو عاصم, عن ابن جُرَيج. وحدّئني محمّدُ بن مُقاتل» أخبرنا عبدٌ الله 


أخبرنا ابنُ ججرَيج» قال: أخبرني يحبى بن عبد الله بنِ صَفِيٌ» أنَّ عِكْرمة بنَ عبد الرّحمنٍ بن 
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الحارثٍ أخيّره. أن أمّ سَلَمة أخبرثة: أن النبيّ يك حَلَفَ لا يَدخُل على بعض أهله شَهْراء فلما 


ره عر م 


مَضَّى تسعةٌ وعِشْرونَ يوماً عدا عليهنَ - أو راح - فقِيلَ له: يا نبىّ الله حَلَفْتَ أن لا تَدْخُلَ 
عله هرا قال: إن ايكون تسعة وذ رين يوما. 


*073- حدثنا عل بن عبد الله. حدثنا مَرُوانٌ بن مُعاوية» حدّثنا أبو يَعْفورء قال: تذاكرنا 


كتاب النكاح باب ١و‏ رح مه >١١‏ 


عند أبي الضُحَى فقال: حدّئنا ابن عبّاسء قال: أصبخنا يوماً ونساءً النبي يكل َِكنَ عند كلّ 
امرأةٍ منهنّ أهلّهاء فكَرَجْتٌُ إلى المسجدٍ فإذا هو مَلآنُ منّ الناس» فجاء عمرٌ بن الخطّاب 
نصَعِدَ إلى النبيّ يك وهو في غُرْفةٍ له» فسَلّمْ فلم يبه أحدٌء ثم سَلَّمَ فلم يبه أحنٌ ثم سَلَّمَ فلم 
يِه أحدٌ» فناداه» فدَكَلَّ على النبيٌ بك فقال: أطَلَّفْتَ نساءكَ؟ فقال: «لاء ولكن آلَيث منهنَّ 
هرا فتكت تاوجف رين مكل عل نساك. 

الأول: حديث أم سلمة. 





قوله: «عكرمة بن عبد الرّحمن بن الحارث» أي:/ ابن هِشّام بن المغيرَة» وهو أخو أبي 
بكر بن عبد الرّحمن, أحدٍ الفقهاء السّبعة» وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث» وقد 
أخرجه في الصيام )١11٠١(‏ عن أبي عاصم وحده به. 

وقوله في هذه الطّريق: ١لا‏ يَدَخُلُ على بعض نسائه» كذا في هذه الرّواية» وهو يُشعر بأنَّ 
اللّاتي أقِسَمَ أن لا يَدخْل عليهن هُنَّ مَن وَقَمَ منهنّ ما وَقَمَ من سبب القَسَم لا جميع 
النّسوة» لكن اتَمَنَ أنّهِ في تلك الحالة انفَكّت رِجْلُه ىا في حديث أنس المتقدّم في أوائل 
الصيام )2191١(‏ فاستّمرٌ مُقياً في المَشْرْبة ذلك الشّهِرَ كلّهء وهو يُؤيّد أنَّ سبب القّسَم ما 
تقدّم فجارقة فعا تقضى اخصاس سف الثقوة وول نض ابحلقت نه العمل 
بن اشتَرَكنَ فيها إلا صاحبة العَسَلء وإن كانت إحداهنً بَدَأت بذلك» وكذلكٌ قصّة 
طلب التّفّقة والِغَيْرَة فإئَصِنَ اجِتّمَعنَ فيها". 

الحديث الثاني: قوله: «أبو يَعُْفور» بفتح التّحتانيّة وسكون المهمّلة وضمّ الفاء وسكون 
الواو وآخره راء: هو الأصعّرء واسمه: عبد الرّحمن بن عبّيد كوف ثقة» ليس له في البخاريٌ 
ِلّا هذا الحديث» وآخر تقدَّم في آخرليلة القَّدْر(74١75)‏ حدَّث به أيضاً عن أبي الضُحَى. 

قوله: عدا الك فقال: حدّئنا ابن عبّاس) م يَذكّر ما تذاكّروا به» وقد 


أخر جه النّساءِ َي (7”10) عن أحمد بن عبد الحَكَم عن مروان بن معاوية بالإسناد الذي 


.)20111( سلف تخريج هذه القصص تحت شرح حديث‎ )١( 


0 


6 باب باب 97 / ح 7١٠5ه‏ فتح الباري يشرح البخاري 
أخرجه البخاريّ فأوضّحَهء ولفظه: تذاكرنا الشَّهِر فقال بعضّنا: ثلائينَ» وقال بعضّنا: 
تسعاً وعشرينَ» فقال أبو الضُحَى: حدثنا ابن عبّاسء وكذا أخرجه أبو تُعَيم من وجه آخر 
فق مزوأة يق مشازية وقال قد كذاك را التهوعية ان الشكئ: 

قوله: «فَدَخَلْتُ المسجد. فإذا هو مَلَنُ من الناس» هذا ظاهر في حضور ابن عبّاس هذه 
القصّة وحديثه الطّويل» بل الذي مَكَى قريباً )014١(‏ يُشعِر بأنّهِ ما عَرفَ القصّة إِلّا من 
عمرء لكن يحتمل أن يكون عَرَفَها مْمَلة» ففَصَّلّها عمر له لما سألّه عن المتظاهرتَينِ. 

قوله: «في غُرفة» في رواية النّسائيٌ: «في عَلَيّة» بِمُهمَلةِ مضمومة وقد تُكسّرء وبلام : 
تحتانيّة تثقيلَتنِ: هي المكان العالي» وهي العْرْفة» وتقدَّم أئَا كانت مَشْرْبةَ وسرت في 
مَهَىء وزاد الإسماعيلَ من طريق عبد الرحيم بن سليهان عن أب يَعفُور: في غُرْفة ليس عندّه 
فيها إِلّا بلال. 

قوله: «فناداه فَدّحَلَ على النبيّ كله كذا في جميع الأصول التي وقفتٌ عليها من 
البخاريّ بحذفٍ فاعل: «فناداه»» فإنَّ الصَّمير لعمر وهو الذي دَحَلَ وقد وَقَمَ ذلك مُبِينا 
في رواية أبي تُعِيم ولفظه بعد قوله فسَلَّمَ: فلم يبه أحد. فانصرّفء فناداه بلالّ فدَحَلء 
ومثله للنّسائيّ لكن قال: فنادى بلالٌ”": بحذف المفعول» وهو الصَّمير في رواية غيره» 
وعند الإسماعيلّ: فسَلَّمَ فلم يبه أحد, فانحَطَّ» فدّعاه بلال» فسَلَّم ثم دَحَلّ وقد تقدَّم في 
الحديث الطّويل أنَّ في رواية يماك بن الوليد عن ابن عبّاس عن عمر عند مسلم /١541/5(‏ 
٠‏ أنَّ اسم الغلام الذي أَذنَ له: رَباح» فلولا قوله في هذه الرّواية: ليس عنده فيها إلا 
بلال» لَوّزْتٌ أن يكونا جميعاً كانا عنده» لكن يجوز أن يكون الحصرٌ للعنديّة الدّاخلة» 
ويكون رَباحّ كان على أُسكُمّة الباب كا تقدّم وعند الإذن ناداه بلالٌ فأسمّعه رَباحٌ» 
فيَجِتّمِع الخبّرانٍ. 


)١(‏ في المطبوع من «سنن النسائي» المجتبى (7500)» والكبرى (0770): فنادى بلالآ بحذف الفاعل 
وجَعْل «بلال» مفعولا. 
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قوله: «فقال: لاء ولكن آلَيتُ منهنّ شَهْراً» أي: حَلَفتٌ أن لا أدخل عليهنَ شهراًء ىا 

تقدَّم بيانه واضحاً في شرح حديث عمر المطوّل. 
47 - باب ما يُكرّه من صَرْب النساء 

وقول الله تعالى: : لوَأصْرْوهٌنَ 4 [النساء:64] أي: صَرْبا غير مُبرح. 

-51٠ 5‏ حدّئنا محمد بن يوسُفَ» حدّثنا سفيانٌ عن هشام, عن أبيهه عن عبد الله بنِ رَمْعةه 
عن الني كي قال: لاجد حدم امرأته جد العبي شم اوها في آخرٍ اليوم». 

قوله: «باب ما يُكْرَّه من ضصَرْب النّساء» فيه إشارة إلى أنَّ ضدٌ ل بن لا يُباح مُطَلَّقَء بل فيه 
ما يُكرّه كراهة تنزيه أو/ تحريم على ما سَتْمَصّلُّه. لكان 

قوله: «وقول الله تعالى: «« وَأَصْرِبُوهَنَ 4 أي: مام دح » هذا التفسير مُنْتَرّعَ من 
المفهوم من حديث الباب من قوله: تفرك الققة كانار مش وتسباء ذلك عرفا 
في حديث عَمْرو بن الأخوّص أنه شَّهِدَ حَجّة الوّداع مع رسول الله يلك فذكر حديئاً 
طويلاء وفيه: «فإن فعَلنَ فاهجروهنً في المضاجع» واضر بوهنٌ ضرباً غير مُبَرّح) الحديث 
أخرجه أصحاب «السَّئّن”": وصَحّحَه الَرّمِذيّ واللّفظ لهء وفي حديث جابر الطّويل 
عند مسلم :)147/1١518(‏ «فإن فَعَلْنَ فاضربومُنَ ضرباً غير مُبَرّح)» قلت: وسَبَقَ 
التَنصِيصٌ”" في حديث معاوية بن حَيْدة على النّهَى عن ضرب الوجه. 

قوله: ١سَفْيان»‏ هو التَوْريٌ» وهشام: هو ابن عرٌوة» وعبد الله بن رَمْعة تقدّم يان تسب 
في تفسير سورة «والشمس» (5457). 

قوله: «لا يَجْلِدٌ أحدّكُم» كذا في نُسَخ البخاريّ بصيغة النّهِيء وقد أخرجه الإسماعيلٌ 
من رواية أحمد بن سفيان النّسائيٌ عن الفِرْيايَّ ‏ وهو محمّد بن يؤسف شيحٌ البخاريّ فيه - 


)000( أخري أبو داود اللضرضةرة؟" وابن ٠‏ ماجه (١6م١)‏ و(5559) و(ه0ه يل والترمذي 11١95‏ و(ل/ام لل 


والنسائى في «الكبرى» (85؟١4).‏ 
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بصيغة الخبر» وليس في أوّله صيغة النَّهَيء وكذا أخرجه أبو نُعَيمم من وجه آخر عن 
الفِزِيابيَ» وكذا تَوارَدَ عليه أصحابُ هشام بن عُرُوة وتقدّم في التّفسير (4447) من رواية 
ؤُعَيبء ويأق في الأدب (22047).» من رواية ابن عَيَيندَ وكذا أخرجه أحمد عن ابن عيّينة 
0)١7774(‏ وعن وكيع »)١5571(‏ وعن أبي معاوية (89؟3١)2)‏ وعن ابن ثُمَير 
(03717).: وأخرجه مسلم (5800) وابن د ماعة 480 1) هن رواية ابن تمر والترمذي 
فدسريرةة والتساتي (ك١2"11511‏ من رواية عَبّدة بن سُلَيانَ ففي رواية أبي معاوية 
وعبّدة: «إِلامَ يجلِدٌ). وفي رواية وكيع وابن تثُمَير: «علامم تجلد»» وفي رواية ابن عبَينة: 
وَعَظَّهِم في النّساء فقال: «يَضرِبٌ أحذكم امرأتّه»: وهو موافق لرواية أحمد بن سُّفِيانَء وليس 
عند واحدٍ منهم صيغةٌ التّمي. 

قوله: «جَلْدَ العبد» أي: مثل جَلْد العبده وفي إحدى روايتى ي ابن ثُمَير عند مسلم 
(5866): «ضرب الأمة)” وللسيائي (4171) من طريق ابن عبّينة: «ىا يضرب العبد 
أو الأمة»» وفي رواية أحمد بن سفيان: «جَلدَ البعير أو العبد»» وسيأتي في الأدب (5047) 
من رواية ابن عُيّينةَ: «ضرب القَحْل أو العبد»» والمراد بالمٌّحل: البعيرء وفي حديث لقِيط 
الوك دا ودار عار عرب ا ات اي 

قوله : ١نم‏ تجامِعُها» ني رواية أبي معاوية: (ولعلّه أن يُضاحِعها». وهي رواية الأكثر 
وفي رواية لابن عُيَينةَ في الأدب: انم لعلّه يُعانقُها». 

وقوله: «في آخر اليوم» في رواية ابن عبّينة عند أحمد: «من آخر اللّيل»» ولهاعند التسائي: 
(مَن آخِر التّهار»» وفي رواية ابن ثُمَير والأكثر: «من آخر يومه»» وفي رواية وكيع: (آخر 
الل أن من آخر اليل" وكلّها مُتقاربة. 

وفي الحديث جوارٌ تأديب الرّقيق بالضَّربٍ السَّدِيده والإيياءٌ إلى جواز صَرْبٍ النساء دون 
)١(‏ لكن رواية النسائي مختصرة» ليس فيها قضية جلد المرأة. 
(1) لفظه عند مسلم: جلد الأمة. 


(*) في رواية وكيع عند أحمد :)١7177١(‏ امن آآخر النهار أو آخر الليل». 
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ذلك؛ وإليه أشارَ المصدّف بقوله: «غير مُبَرّح»» وفي سياقه استبعادُ وقوع الأمرّينِ من 
العاقل: أن يُبالِغ في صَرْبٍ امرأته» ثم تجامعها من بَقيّة يومه أو ليلته» والمجامّعة أو 
المضاجّعة إِنَّ) تُستَحسّن مم ميل النّْس والرّغبة في العشّرة» والمجلود غالبا يَنفِرُ هّن جَلَدَه 
فَوَقَعَت الإشارةٌ إلى دَمٌ ذلك» وأنَّه إن كان ولا بد فليكن التَدِيبٍ بالضَّرب اليَسير» بحيثُ 
لايحصْلٌ معه الثّفور التامّ» فلا يط في الشَّربٍ ولا يُفرط في التأديبٍ. 

قال المهلّب: بين يل بقوله: «جَلْدَ العتبده أنَّ ضرب الرَّقيقَ فوق ضرب الخُر تباي 
حالتيهماء ولأ ضرْب المرأة نابح من أجل عِضْياتها زوجها فيا يبُ من حَقّه عليها. انتهى؛ 
وقد جاء النّهَي عن ضرب النّساء مُطَلَقَا فعند أحمد”" وأبي داود )7١55(‏ والتّسائيٌ (ك4173), 
وصَحَّحَه ابن حِبّان (1189) والحاكم )١1919188/7(‏ من حديث إياس بن عبد الله بن أبي 
ذباب ‏ بضمٌ المعجمة وبموحَّدئينٍ الأولى خفيفة ‏ رفعه: «لا تضربوا إماء الله فجاء عمر فقال: 
قد ذَيِرَ النُساءٌ على أزواجهنًَ» فأذِنَ لهم فكَرَبومُنَ فأطاف بآلِ رسول الله يل نساء كثيث 
فقال: القد أطاف بآلٍِ رسول الله يلل سسبعونٌ امرأة كلّهِنَّ يشتكين” أزواجَهن ولا تجدونَ 
أولئك خيارَكُم)» وله شاهد من حديث ابن عام في (صحيح ابن حبان» (4185), 
وآخر مُرسَل من حديث أمّ كلثوم بنت أبي بكر عند البيهقيٌ (0/ 5 0). 

وقوله: «ذَيْرَا بفتح المعجّمة وكسر الحمزة بعدها راءء أي: تسر بنونٍ ومُعجّمة وزاي» 
وقيل: معناه غَضِبَ واستّبٌ”"» قال الشافعيّ: يحتمل أن يكون النَّهِىُ على الاختيار والإذن 
فيه على الإباحة» ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بَرْمِبن» ثم أذِنَ بعد نزوها فيه. 

وفي قوله: الن يَضرب خيارُكُم) دلالة على أنَّ صََرْييُنَ ماح في الجملة» ومحل ذلك أن 
يض بها تأديباً إذا رأى منها ما يكرّه فيها يجب عليها فيه طاعَنُه» فإن اكبْفيّ بالتّهدِيد ونحوه كان 
)١(‏ لم يخرجه أحمد ني «المسند». ولم نقع عليه عنده في كتبه الأخرى, بل لم يخرّج أحمد لإياس بن عبد الله في 

«المسند» حديثاً واحداًء وذكر ذلك الحافظ ابن حجر نفسه في ترجمة إياس من «تهذيب التهذيب». 


(0) في (أ) و(س): يشكين, والمثبت من (ع). 
(*) كذا في (أ) و(س»» وفي (ع): معناه عصين واستنفرن للنشز. 
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أفضلء ومههما أمكّنَ الوصول إلى العَرّض بالإيهام لا يُعدّل إلى الفعل؛ لما في وقوع ذلك 
من الثفرة المضادّة سْسْنِ المعاشّرة المطلوبة في الرَّوجيّةء إِلّا إذا كان في أمر يتَعلّق بمَعصِية الله. 
وقد أخرج النّسائيي (41142) في الباب حديتٌ عائشة: ما صَرَبَ رسول الله يك امرأة له 
ولا خادماً قط ولا صَرَب بِيَدِه شيئاً َل إلا في سبيل الله أو تُتَهَك حارم الله» فيَيقِم لله. 
وسيأتي مزيدٌ في ذلك في كتاب الأدب (1047) إن شاء الله تعالى. 
5- باب لا تُطيعٌ المرأةٌ زوجها في معصية 

- حدَّئنا حَلَادُ بن يحبى» حدّئنا إبراهيمٌ بن نافع؛ عن الحسن ‏ هو ابن مسلم عن 
صَفِيَكَ عن عائشة: أنَّ امرأةً منَ الأنصار رَوَّجَتٍ ابتتّها. مما شَعَرٌ رأسهاء فجاءت إلى النبيّ كل 
فذكرّث ذلك له. فقالت: إنَّ رَوْجَها أمرَنِ أن أصِلَ في شَعَرهاء فقال: «لاء إِنّه قد ذُعِنَ 
المُوصّلات». 
[طرفه في: 474 0] 

قوله: «باب لا تُطيع المرأة زّؤْجها في مَعْصية الله لما كان الذي قبله يُشْعِر بتدب المرأة إلى 
طاعة زوجها في كلّ ما يَرومُه متصّصّ ذلك با لا يكون فيه مَعصيةٌ الله. فلو دّعاها الزّوج 
إلى مَعْصِيةٍ فعليها أن تَتَنِع؛ فإن أدبا على ذلك كان الإثم عليه. 

ثم ذكر فيه طَرّفاً من حديث التي طلبّت أن تَصل شّعر ابتنهاء وسيأتي شرحٌُه في كتاب 
اباس (078) إن شاءً الله تعالى. 

قوله: «إنّه قد لّعِنَ المُوصّلات» كذا بالبناءِ للمجهول؛ والمُوصّلات بتشديد الصَّاد 
المكسورة ويجوز فتحهاء وفي رواية الكشييهي: «الموصولات» وهو يويد رواية الفتح. 

6 باب 
ون مْرَأَة حَاَتَ مأ بَمْلها شَتُورًا آَوْ إِعْرَاضَا * [النساء:8؟١]‏ 

7 - حدّئنا ابن سَلامء أخبرنا أبو مُعَاوِيةَ عن هشام؛ عن أبيه» عن عائشةً رضي الله عنها 

كن اتا عات ها عله ثرا أ عاضا 4 قالت: هي المرآة تكونُ عند ارج لا يَسبَكيرٌ 


كتاب النكاح باب 95و اح لوده - كه /1.+> 





منهاء فيرِيدُ طَلاقّها ويتزوّجُ غيرهاء تقول له: أميكني ولا تُطَلّفَيء م تزوّجُْ غيري» فأنتٌ في 
حِلّ منَ التق عل والقِسْمةٍ إي» فذلكَ قوثه تعالى: ها جاح عَليمآ أن يُضلِحَا يَبَيبمَا لحا 
وَالصلْح َي 4 [النساء:178]. 

قوله: «باب يوان مره حَاقتَ من بها ور أوْ إِعَرَاضًا *» ليس في رواية أبي ذرٌ: (أو 
إعراضاً»» وقد تقدَّم الباب وحديثه في تفسير سورة النّساء (5101)» وسياقه هنا أت 
وذكرت هناك سبب نزولا وفيمّن نزلت. واختَلّفَ السّلّف فيا إذا تَراضَيا على أن لا قِسْمةَ 
لهاء هل لما أن تَرجع في ذلك؟ فقال التَّوْرِيٌ والشافعيّ وأحمد. وأخرجه البيهقيٌ // 91؟) 
عن عل وحكاه ابن المنذر عن عبيدة بن عَمْرو وإبراهيم ومجاهد وغيرهم: إن رَجَعَتْ 
فعليه أن يَقسِم لهاء وإن شاءً فارَقّهاء/ وعن الحسن: ليس لا أن تَنقضَء وهو قياسٌ قولٍ ره.م 
مالك في الإنظار و العامة والله أعلم. 

7- باب العَزّل 

١1ه-‏ حدئنا مسن حدّثنا يحبى بن سعيد عن أبن جُرَيج» عن عطاو؛ عن جابر» قال: 
كنا تَْزِلُ على عَهُدِ رسول الله يكل.. 
[طرفاه في: 257١8‏ 9١٠1ه]‏ 

4 حدّثنا علنٌ بن عبد الله حدَّثنا سُفيانُ قال: قال عَمْرّو: أخبرني عطاء؛ سَمِعَ 
جابراً 5ه يقول: كنا تعْْلُ والقرآنٌ يَنزل. 


هه 5 سه لير مره سسلات 94 
4- وعن عَمروء عن عطاءء عن جابر» قال: كنا تَعْزِلُ على عَهْدِ رسول الله كك والقرآن 


قوله: «باب العَزل) أي: التَرْع بعد الإيلاج ليَُزِلَ خارج المَرْجء والمراد هنا بيان حُكُمِه. 
5-0-6 
الأول: حديث جابر. 


قوله: «يحيى بن سعيد» هو القَطّان. 


0 
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قوله: ١عن‏ ابن جُرَيج عن عطاء؛ عن جابر: كنا نَمْزِل على عَهُد رسول الله يل في رواية 
أحمد )١5077(‏ عن يحيى بن سعيد الْأُمَويّ عن ابن جُرَيج عن عطاء: أنه سممٌ جابراً سْئلٌ 
عن العزل» فقال: كنا تُصبعه. 

قوله: «حدّئنا عل بن عبد الله. حدّئنا سَفْيان» هو ابن عَيّينةَ «قال: قال عَمْرو» هو ابن 
دينار «أخبَرَنٍ عطاءء أنه سمع جابراً يقول» هذا مما نزلّ فيه عَمْرُو بن دينار» فَإِنّه سمع 
الكثير من جابر نفسه. ثم أدحَلٌ في هذا بينهها واسطة: وقد تَوارَدت الرُوايات من أصحاب 
سُفيان على ذلك. إِلّا ما وَقَعَ في «مُسنّد أحمد» (14718) في الخ المتأخرة» فإنّه ليس في 
الإسناد عطاءء لكنّه أخرجه أبو تُحَيم من طريق «المسنّد» بإثباته» وهو المعتمّد. 

قوله: كنا َعْزِل والقرآن يَنزِل. وعن عَمْروه عن عطاء. عن جابر: كنا نَعْزِل على عَهُد 
رسول الله يي والقرآنُينزله وَقَعَ في رواية الكْشْدِهنيَ: «كان يعرّل) رذ بضمٌ أوّله وفتح 
الزّاي على البناء للمجهولء وكأنّ ابن عُيَينةَ حدَّث به مرّئينِ: فمرّة ذَكّر فيها الإخبار 
والسّماع فلم يقل فيها: «على عَهِدٍ رسول الله يله ومرّةٌ ذكره بالعَنعنة فذّكٌرهاء وقد 
أخرجه الإسماعيلَ من طرق عن سفيان صَرَّحَ فيها بالنََحدِيثْ قال: «حدّئنا عَمْرو بن 
دينار»؛ وزاد ابن أبي عمر في روايته عن سفيان: «على عَهُد رسول الله وله وزاد إبراهيم 
ابن موسى في روايته عن سفيان أنَّه قال حين روى هذا الحديث: «أي: لو كان حراماً لَنزلَ 
فيه». وقد أخرج مسلم (15/1550) هذه الرّيادةَ عن إسحاقٌ بن راهَوّيه عن سفيان» 
فساقه بلفظ: «كنا تَعزِل والقرآن يَنزِل» قال سفيان: لو كان شيئاً يُنَهَى عنه لَتَهانا عنه 
القرآن» فهذا ظاهدٌ في أن سفيان قاله استنباطاً. 

وأوهَمَ كلام صاحب «العمدة» ومن تَبِعَه أن هذه الزّيادة من نفس الحديث فأدرّجَّهاء 
وليس الأمر كذلكء فإني ب تدم رامد حلت أعتر رواقة عن سنيان لا يذكرون 
هذه الزّيادة» وشَّرَحَه ابن يق العيد عل ماو في/ «الحُمدة» فقال: استدلالٌ جابر بالتّقرير 


فق ال غرين» وتنك أن ون اتدل قري الأ مول الكتمهروط علج يذلل انتهى» 
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ويكفي في عِلمه به قول الصَّحايّ: إِنّهِ فعلّه في عَهُدهء والمسألة مشهورةٌ في الأصول وفي 
عِلم الحديث. وهي أنْ الصَّحابيّ إذا أضاقّه إلى زمن النبيّ ككلِ كان له كم الرّفع عند 
الأكثر» لأن الظّاهر أن النبيّ كل اطَلّمَ على ذلك وأَقَرّه لتوَفْرِ دَوَاعِيهم على سؤالهم إِيّاه عن 
الأحكامء وإذالم يضِفه فله حكم الرّفع عند قوم» وهذا من الأول فإن جابرا صَرَّحَ بوقوعه 
في عَهْده يله وقد ورّدّت عِذَّة طرق تُصَرّح باطّلاعِه على ذلك» والذي يظهر لي أن الذي 
استَتبط ذلك سواء كان هو جابراً أو سفيانء أرادَ بنزولٍ القرآن: ما يُقرأء أَعَمّ من المتعبّد بتِلاوَته 

. 0 #0 5 1 ا حا ا ا 
الس بوه ل م 
عن عه لين وقاء نن بات القن 156 1 لمن ولط ريه اليخارق 1040 8ن , 

وقد أخرجه مسلم أيضاً (178/144) من طريق أب الزْبير عن جابر قال: كنا تُعزل 
على عهد رسول الله لِك فبَلَعَ ذلك نبيّ الله يَكِ فلم يَنهّنا. ومن وجه آخر عن أب الزير 
عن جابر /١59(‏ 184): أنْ رجلاً أتى رسول الله يكل فقال: إن لي جارية وأنا أطوف 
عليهاء وأنا أكرَهُ أن تحولء فقال: «اعزل عنها إن شِعْتَ» فإنَّهِ سيأتيها ما قُدَّرَ لها» فلَبتَ 
الرجلء ثم أتاه فغال: إن الجارية قد حَبلَتٌ» قال: «قد أخبّرتّك», وَوَفَعَتَ هذه القَصَّة 
عنده (1519/ 10) من طريق سفيان بن عمّينةَ بإسنادٍ له آخرٌ إلى جابر» وني آخره: «فقال: 
أناغيد اله ووبتولة)» وأخريعه آهل 19 )١1‏ زابه ع ماجه (89) وابن ع أبي شيبة (5/ 6 
مايل الخو امن قرط الشيقين متاق لقي حل الطر ف ها أغنن عو اللشاط فإ فق 

ص س2 َِ 552 . 0 كر 5 لعن لق 3 
إحداها التصريح باطلاعه لق وفي الأخرى إذنّه في ذلك» وإن كان السّياق يشعر بانه 
علاف الأول 4] ناد البسك فيه 

الحديث الثاني: حديث أبي سعيد. 

وعدا و لو دريو اجا ور د عااكاو ار عن الزَهْريٌ» 


عن ابن تُحيرِي عن أبي سعيدٍ الخُذْريَ» قال: أَصَينا سيا فكنًا تَمْزِلُ فسألنا رسولٌ الله كل 
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فقال: «أوَنّكم لَتفْعَلونَ؟ ‏ قاها ثلاثاً - ما من نَسَمَةٍ كائنةٍ إلى يوم القيامة إلا هي كائنةٌ». 

قوله: اجُويرِية؛ هو ابن أسماء الصُبعنٌ» يشارك لكا ل رونا وتفرّد عنه 
بهذا الحديث وبغيره» وهو من الثّقات الأثبات» قال الدَارَقَطنِيُ بعد أن أخرجه من طريقه: 
صحيح غريبء تفرّد به جُوَيرِيّة عن مالك”". قلت: ولم أرَه إلا من رواية ابن أخيه عبد الله 
ابن محمّد بن أسماء عنه. 

قوله: «عن الرّهْرِيٌ» لمالكِ فيه إسنادٌ آخر أخرجه المصيّف في العتق (1047)) وأبو 
داود (5177) وابن حِبّان'' من طرق عنه عن رَبيعة عن محمّد بن يحيى بن حِبّان عن ابن 
حيري وكذا هو في «الموطً» (؟/ 044). 

قوله: «عن ابن تُحَيريز» بحاءٍ مُهمَلة ثمّ راء ثمّ زاي مُصعَّرأَء اسمه عبد الله» ووَكَمَ 
كذلكٌ في رواية يونس كما سيأتي في القَدْر (*110) عن الزّهْريٌ: «أخبرني عبد الله بن 
ريز الجُمَحيَّ»؛ وهو مَدَيّ سَكَنَ الشّامه وجيريز أبوه هو ابن جُئّادة بن وَهْبِ» وهو من 
رَمْط أبي حََذُورة الموَذّدَه وكان يتياً في حِجره» وواقىٌ مالكاً على هذا السَّنَّد شُعَيبٌء كا 
مَهَى في البيوع (75774)» ويونس كما سيأتي في القَدَر (570)» وعقيل والرْبيديّ كلاهها 
عند النّسائيّ (ك8؟ لك لان 4 وَخالْمَهِم مَعمّر مر فقال: ااعن الزهْريٌء عن عطاء بن يزيد» 
عن أبي سعيد») أخرجه اساي (408). وخالّفَ الجميع إبراهيم بن سعد فقال: «عن 
الزّهْريٌ» عن عبد الله بن عبد الله بن عُبْبة» عن أبي سعيد» أخرجه النّسائيٌ أيضاً (ك/ا407), 
قال النّسائيٌ: رواية مالك ومن واقَقّه أولى بالصّواب. 

قوله: ١عن‏ أبي سعيد» في رواية يونس: «أنَّ أبا سعيد الحُدْريّ أخبّره)؛ وفي رواية رَبيعة 
في المغازي (4178): عن محمد بن يحبى بن حِبّان عن ابن حُحَيرِيزْ أنه قال: دَحَلتٌ المسجد 
فرأيت أبا سعيد الحُدْريّ» فجلستٌ إليه فسألتّه عن العَزْل؛ٍ كذا عند البخاريّ» ووَقَمَ عند 
لم نقع على هذا النص فيا بين أيدينا من كتب للدارقطني. 


(0) ليس هو عند ابن حبان من هذا الطريقء ولم يعزه له الحافظ نفسه في «إتحاف المهرة» 4/ 71/6-71/4 من 
هذا الطريق» وهو عنده من طريق موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان برقم (5191). 
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مسلم (1715/1478) من هذا الوجه: دَحَلتٌ أنا وأبو صِرْمة على أبي سَعيدِء فسأله 
أبو صِرّْمة فقال: يا أبا سعيد هل سَمعتٌ رسول الله يكل يَذكّر العَزّل؟ وأبو صرْمة بكسر 
المهمّلة وسكون الرّاء: اسمه مالك» وقيل: قيس» صحابي مشهور من الأنصار» وقد وَقَعَ 
في رواية للنسائيٌ (ك4041) من طريق الضَّحَاك بن عثمان:/ عن محمّد بن يحبى عن ابن 
ُحَيرِيزِء عن أبي سعيد وأبي صرْمة قالا: أَصَبّْنا سَبّايا. والمحفوظ الأوّل. 

قوله: «أَصَبْنا سَبْياًه في رواية شعَيب في البيوع ويونس المذكورة أنّه: ينا هو جالسٌ عند 
النبىّ بل زاد يونس: جاء رجلٌ من الأنصار وفي رواية رَبِيعّة المذكورة”©: حرجنا مع 
رسول الله يكل في غَزُوة بني المصطلق فسَبّينا كرائمٌ العرب» وطالّت علينا العزبة ورَغِبّنا في 
الفداء» فأرّدنا أن تَستَمتِع وتعزل» فقلنا: تفعل ذلك ورسولٌ الله يك بين أظهرنا لا نسأله! 
فسألناه. 

قوله: «فكنًا نَعْزل» في رواية يونس وشّعَيبٍ فقال: إِنَا نُصيب سَبْياً ونْحِبٌ المال» فكيف 
تَرَى في العَزل؟ ووَقَعَ عند مسلم (171/1578) من طريق عبد الرّحمن بن بشر عن أبي 
سعيد قال: ذُكِرَ العَزلُ عند رسول الله ب قال: «وما ذَلكُم؟» قالوا: الرجل تكون له المرأةٌ 

5 5 ع هم و ع ع 

تَرضِعْ له فيْصِيبُ منهاء ويكرّه أن تحمل منهء والرجل تكون له الأمة فيُصيبٌ منهاء ويكرّه 
أن كول متهة"فن .هده ال واية إغنارة إل أن سبيت العزل شينان» احدهاء كراهة ع 
الوّلد من الأمة» وهو إِمّا أّفة من ذلكء وإِمًا للا يَتعذّر بِيمُ الأمة إذا صارت أمَّ ولد وإمّا 
لغير ذلك كما سأذكره بعده. والثَّاني: كراهةٌ أن تحمل الموطوءة وهي تُرضِعء فيَضْرٌ ذلك 
بالولدٍ المرضّع. 

قوله: «أوَإنّكم لَتَمْعَلونَ؟) هذا الاستفهام يُشعر بأنّهِ يك ما كان اطلّمّ على فعلهم ذلك» 
ففيه تَعقب على من قال: إِنّ قول الصَّحابيّ: «كنّا نفعل كذا في عهد رسول الله يلا مرفوعٌ» 
مُعمَلّا بأنَّ الفاهر اطَّلاعٌ النبيّ بل ىا تقدَّمَ ففي هذا الخبر أتهم فعلوا العَزْلَ ولم يعلم به 


.)176( )١55( هي هذا اللفظ عند مسلم‎ )١( 
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حنَّى سألوه عنهء نعم للقائلٍ أن يقول: كانت دواعيهم مُتَوَمّرة على سؤاله عن أُمور الدّين 
فإذا فعّلوا النَّىء وعلموا نّم يَطَلِع عليه بادروا إلى سؤاله عن الكم فيه» فيكون الظذّهور 
من هذه الحَيئيّة. 

ووَقَعَ في رواية رَبيعة: ١لا‏ عليكم أن لا تَفعَلوا؛» ووّقَمَ في رواية مسلم )10/١578(‏ 
من طريق أخرى عن تحمّد بن سيرين عن عبد الرّحمن بن بشْر عن أبي سعيد: «لا عليكم 
أن لا تَفعَلوا ذلكَ» قال ابن يسيرين: قوله: «لاء عليكُم» أقرّبُ إلى النّهي» وله (1474/ 11) 
من طريق ابن عَوْنَ عن محمّد بن سيرين نحوه دون قول محمّد قال ابن عَوْن: فحَدَّئْتٌ به 
الحسن فقال: والله لكأن هذا رَّجْرء قال القَرطِْيّ: كأنَّ هؤلاءٍ فهمُوا من «لا0 النَّهيّ عن 
سألوا عنهء فكأنَ عندهم بعد «لا» حذفاً تقديره: لا تَعزلواء وعليكم أن لا تَفعلواء ويكون 
قوله: «وعليكُم...» إلى آخره» تأكيداً للنّهي. وتُعقّبَ بأنّ الأصل عَدَّمٌ هذا التّقدِيرء وإنَّ) 
معناه: ليس عليكم أن تَترُكواء وهو الذي يُساوي أن لا تَفعَلوا. وقال غيره: قوله: «لا 
عليكم أن لا تَفعَلوا؛ أي: لا حَرّجٍ عليكم أن لا تَفعَلواء ففيه نفي الَرّجِ عن عَدَم الفعل» 
فأفهّم بوت الَرّج في فِعل العَزْل» ولو كان المراد نفيُ الحَرّج عن الفِعل لقال: لا عليكم أن 
تَفعَلواء إلا إن اذَّعَى أن «لا» زائدة» فيقال: الأصل عَدَم ذلك. 

ووَقَمَ في رواية مجاهد الآتية في التّوحيد تعليقاً (0/409» ووَصّلَها مسلم )187/1١572(‏ 
وغيره'"': ذَكرٌ العَزلُ عند رسول الله يك فقال: «ولِميَفعَل ذلك أحدكُم ؟" ول يَقل: لا يفل 
ذلك؛ فأشارَ إلى أنّة لم يُصرّح لهم بالتّهيء وإنَّا أشارٌ إلى أنَّ الأؤلى تَركُ ذلك؛ لأنَّ العَزل 
إن" كان حَشْيةَ حصول الولد فلا فائدة في ذلك. لأنَّ الله إن كان قَدَّرَ حَلّق الولد لم يَمنّع 
العَرْلُ ذلك» فقد يَسبق الماء ولا يَشْعُر العازل فيَحصّلٌ العُلوقٌ ويّلحقه الولد ولا راد لما 
قَقَى الله. 
)١(‏ أخرجه أيضاً أبو داود (711/0), والترمذي »)١١78(‏ والنسائي في «الكبرى» (4047). 
(1) تحرّفت في (س) إلى: «إنما». 
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والقنا امن خطول الولذ يكو لأساف نيا خف غارق الأواجة الآمة لملا يمن 
الولد رَقيقًء أو حَشية دخول الشَّرّر على الولد المرْضّع إذا كانت الموطُوءة تُرضِعهء أو فراراً 
من كَثْرة العيال إذا كان الرجل مُقِلّاه فيَرَكَبٍ عن قِلّة الولد لثلًّا يَتمَيّر بتحصيل الكسشب» 
وكل ذلك لا يُغني شيئاً. وقد أخرج أحمد (570؟١)‏ والبرّار )2١17(‏ وصَحّحَه ابن 
حِبّان"© من حديث أنس: أنَّ رجلاً سألّ عن العزل» فقال النبي يكله: «لو أن الماء الذي 
يكون منه الوَلّد أهرّفْتَه على صخرة لأخرج الله منها ولداً»؛ وله شاهدان في «الكبير) 
للطَّبرانٌ عن/ ابن عبّاس”"» وني «الأوسط» له عن ابن مسعود””"» وسيأتي مزيد لذلك في 
كتاب القَدَّرٍ (7707) إن شاء الله تعالى. 

وليس في جميع الصور التي يقع العَزل بسببها ما يكون العَزل فيه راجحاء سوى 
الصّورة المتقدّمة عند مسلم في طريق عبد الرّحمن بن بشّْر عن أبي سعيد» وهي حَحشية أن 
يَكْرَ الحَمْل بالولدٍ المرضّع, لأنّهِ مما جُرَبَ فقرٌ غالبًء لكن وَقَمَ في بَقيِّة الحديث عند 
مسلم أنَّ الل بسبب ذلك لا يُفِيدُ لاحتمال أن يَمَع الحَمل بغير الاختيار» ووَقَعَ عند 
مسلم في حديث أسامة بن زيد :)١447(‏ جاء رجلٌ إلى رسول الله يَلِْ فقال: إن أعزل عن 
امرأتي م شَفَقَةَ على ولدهاء فقال رسول الله يكلِِ: إن كان كذلكٌ فلاء ما ضصَرّ ذلك فارسٌ ولا 
الرّومَ». وفي العزل أيضاً إدخالُ رَرَر على المرأة لما فيه من تفويت لَذّحها. 

وقد اختّلّف السّلّف في حُكم العزل» قال ابن عبد البَرّ: لا خلاف بين العلماء أنه لا 
يُعرّل عن الزّوجة المٌرّة إِلّا بإذنهاء لأنَّ الجماع من حَقّهاء وها المطالَبةٌ به وليس الْجماعٌ 
المعروف إلا ما لا يَلحَقه عَزل. ووائَقّه في نقل هذا الإجماع ابن هُبّيرة» وتُعقّبَ بن المعروف 
عند الشافعيّة أنَّالمرأة لا حَقّ لها في الجماع أصلاً» ثم في خصّوص هذه المسألة عند الشافعيّة 
)١(‏ بل هو في «ثقات» ابن حبان 1/ 207» وليس في «صحيحه)» وأورده في (صحيحه» بإثر الحديث (5195) 

عن إبراهيم النخعي قال: كان يُقال... فذكر نحوه. 


(0)لم نقف عليه في «الكبير» ولا عزاه له الهيئمي في «المجمع»» وهو في «الأوسط» (588). 
(5) إنما هو في «الكبير) (4535). 
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خلّافٌ مشهور في جواز العَزل عن الُرّة بغير إذنهاء قال العَزايّ وغيره: يجوزء وهو 
المصَحّح عند المتأخرينَ» واحتّجّ الجمهورٌ لذلكٌ بحديثِ عن عمر أخرجه أحمد (117) 
وابن ماجه )١197(‏ بلفظ: «تى عن العَزل عن الخُرّة إِلّا بإذنها» وفي إسناده ابن لَهِيعَة 
والوجه الآخر للشافعيّة: الجزمٌ بالمنع إذا امتتعّتء وفيا إذا رَضيّت وجهان: أصحّههما 
الجوازء وهذا كلّه في الُرّة. وأمّا الآمّة فإن كانت زوجةً فهي مُرتّبة على الُرّة: إن جار 
فيها ففي الم أَْلى وإن امتَتمَ فوجهان: أصحّهما الجوازٌ ترّاً من إرقاق الول وإن 
كانت سُرَيّة جار بلا خلّاف عندهم. إلا في وجه حكاه الرُّويّانّ في المنع مُطلّقاً كمذهب ابن 
حَزْم وإن كانت السُرَيّة مُستَولّدة فالرّاجح الجواز فيه مُطلّقا لأئَّا ليست راسخة في الفراش» 
وبرصباك لك لمرَوّجة. 

هذا واَمَفَّت المذاهب الثلاثة على أنَّ المرّة لا يُعرّل عنها إِلّا بإذنهاء وأنَّ الأمَة يُعرّل 
عنها بغير إذنهاء واختَلّفوا في المرَرّجة فعند المالكيّة: يُحتاح إلى إذن سَيّدهاء وهو قول أ 


”": الإذن لهاء وهي رواية عن أحمد. 


حنيفة» والرّاجح عن أحمد”". وقال أبو يوسف ومحمد 
وعنه بإذنه|””"» وعنه: يُباح العزل مُطَلّقأ وعنه: المنع مُطلّقاً. والذي احتّجٌ به مَن جَتَحَ إلى 
التفصيل لا يَصِمّ إلا عند عبد الرَّزّاقَ (17677) بسندٍ صحيح عن ابن عبّاس قال: تُسَتأمَر 
الحَرّة في العزلء ولا تُستأمَر الأمة السَّدَيّة فإن كانت أمة تحت حر فعليه أن يُستأمرها9 
وهذا نص في المسألة» فلو كان مرفوعاً لم يجْر العُدولٌ عنه. 

وقد استَّكَرٌ ابن العريّ القولٌ بمنع العَزل عمَّن يقولٌ بأنَّ المرأة لا حَنّ لها في الوّطءء 
وتَقَلَ عن مالك أنَّ لها حَنٌ المطالبة به إذا قَصَدَ ببرَكِه إضرارّهاء وعن الشافعيّ وأبي حنيفة: 


(1) عرضافي (من) إلى عمد 

(0) تحرّفت في (س) إلى: أحمد. 

() تحرّفت في (س) إلى: بإذنها. 

(5) الذي في المطبوع من «مصنف عبد الرزاق» قول ابن عباس: تستأمر الحرة في العزل» ولا تستأمر الأمة. 
وليس فيه باقي الأثر» وقد أورده بتمامه السيوطي في «جامع الأحاديث» ونسبه إلى عبد الرزاق. 
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لاحَقَّ لها فيه إِلّا في وطبئةٍ واحدة يَسَتَقِرٌ مها المهرء قال: فإذا كان الأمرٌ كذلك» فكيف يكون 
هاحَقٌّ في العزل؟ فإن حَحصّوه بالوّطئة الأولى فيمكِن وإِلّا فلار يَسُوغْ فيه بعد ذلك إِلَّا على 
مذهب مالك بالكّرظ المذكون أنتهئ. 

وما نَقَلّه عن الشافعيّ غريبء والمعروف عند أصحابه: أن لا حَقٌّ لها أصلاء نعم جَرَّمَ 
ابن حَزْم بوجوب الوّطء وبتحريم العَزْلء واستنّدَ إلى حديث جُدَامَة بنت وَهُب: أن النبيّ 
له سكل عن العَزْل فقال: «ذلك الوَأَدُ الحَقَيّ أخرجه مسلم (151/1557)» وهذا 
مُعارَضٌ بحديئين: أحدهما أخرجه التَّرمِذيّ )١١17(‏ والنّسائِيٌ (ك4070) وصَحَّحَّه من 
طريق مَعمّر عن يحبى بن أبي كثير عن محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان عن جابر قال: كانت 
لنا جَوَارِي وكُنًا نَعزِل» فقالت اليهود: إِنَّ تلك الموعٌودةٌ الصّْرَىء فسُئل رسولٌ الله يكل 
عن ذلك فقال: «كَذَبَت اليهود؛ لو أراد الله حَلْقَه لى تستطع رده وأخرجه النّسائيٌّ 
(ك4075-9401) من طريق هشام وعللّ بن المبارك وغيرهما عن يحيى عن محمّد بن 
عبد الرّحمن عن أب مُطيع بن رقاعة عن أبي سعيد/ نحوه. ومن طريق أبي عامر (ك400) 
عن يحبى بن أبي كَثِير عن أبي سَلَّمَةَ عن أبي هريرة نحوه؛ ومن طريق سُلَيان الأخوّل 
(ك0"5١9):‏ أنّه سممٌ عَمْرو بنَّ دينار يسأل أبا سَلَمَةَ بن عبد الرّحمن عن العَزل» فقال: 
رَعَمَ أبو سعيد» فذكر نحوهء قال: فسألتٌ أبا سَلَمَةَ: أسمعتّه من أبي سعيد؟ قال: لاء 
ولكن أخبرنيٍ رجل عنه. 

والحديث الثاني في النّسائيٌ (ك57 40) من وجه آخر عن محمّد بن عَمْرو عن أبي سَلَّمَة 
عن أبي هريرة» وهذه طرق يَقَوّى بعضها بيبعض» وِحْيِعَ بينها.وبين حديث جدَامة بِحَمْلٍ 
حديث جُدَامة على التّزيه وهذه طريقة البيهقيٌ» ومنهم مَن ضَعَّفَ حديث ججدَامة بأنّه 
مُعارّض با هو أكثر طرقاً منه» وكيف يُصرّح بتكذيب اليهود في ذلك ثم يُثبته؟ وهذا دفعٌ 
للأحاديثِ الصّحيحة بالتَوَهُمِ والحديث صحيحٌ لا رَيبَ فيه» والجمحٌ تكن ومنهم مَن 
اذَعَى أنَّه منسوخ» ورد بعَدّم معرفة التاريخ» وقال الطَّحَاويٌ: يحتمل أن يكون حديث 
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جُدَامة على وَفْقٍ ما كان عليه الأمر أوّلاً من مُواققة أهل الكتاب. وكان ككل نُحبّ مُواققة 
أهل الكتاب فيا لم يُنْرَل عليه» ثم أعلمّه الله بالحكم فكَذَّبَ اليهود في! كانوا يقولونه. 
وتعقبه ابن رُشْد ثم ابن العري بأنّهِ لا تجزم بشيءٍ تبَعاً لليهود ثم يُصدّح بتكذيبهم فيه. 
ومنهم من رَجَحَ حديث جدامة بوت في «الصّحيح». وضَعفَ مُقابله بأنّه حديث واحد 
الف في إسناده فاضطرّبَء ورد بأنَّ الاختلاف إنَّا يتقدّح حيتٌ لا يقرّى بعضُ الوجوه 
فَمَتّى قويّ بعضها عمِلَ به» وهو هنا كذلك؛ والجمع تمكِن. 

ورَكَمَ م ابن حَزْم العمل بحديث جُدَامة بأنّ أحاديتٌ غيرها تُوافِنٌ أصل الإباحة: 
وخنيتها يدل حلن لخنم 'قال: هفل ادن أله أي 
حديئها ليس صريحاً في المنع» إذ لا يَلرّم من تسْجِيته وأداً حَفياً على طريق التّشبيه أن يكون 
حراماء وحصَّه بعضهم بالعَزلِ عن الحامل لرّوال المعنى الذي كان يَذَّرُه الذي يَعزِل عن 
المرضع'" من حصول الحَمْل لكن فيه تضبيع الَمْل لأنَّ المنيّ يَعْذُُوه فقد يُوَدَي العَزل 
إلى موته. أو إلى ضَعْفه المُمْضِي إلى موته فيكون وأداً حَفيَاء وجمّعوا أيضاً بين تكذيب 
اليهود في قوهم: الموءٌودة الصّغْرّىء وبين إثبات كونه وأداً حَفيَاً في حديث جُدامة؛ بأنّ 
قوهم: المومُودة الصّغْرَّى يقتضي أنه وَأَدّ ظاهر, لكنّه صغير بِالتّسبة إلى دفن المولود بعد 
وَضْعِه حي فلا يُعارض قوله: إنَّ العزل وأ حي فإنّه يدل على أنه ليس في حُكُم الظاهر 
أصلاًء فلا ينب عليه حُكمٌ وإنَّ) جعله وأداً من جهة اشتّراكها في قطع الولادة. 

وقال بعضهم: قوله: «الوأد الحَفيّ» وَرَدَ على طريق التَّشبيهه لأنَّه قَظَمَ طريق الولادة 
قبل يييئِهه فأشبّة قتل الولد بعد حَيئِه. قال ابن القَيّم: الذي كُذّبّت فيه اليهود رَعمُّهم أنَّ 
العَزل لا يُتصوّر معه الحمل أصلا وجَعَلوه بمَنزلة قطع النّسل بالوأدء فأكدَّبهم وأخير أنه 
لا يَمنّع الْحَمْلَ إذا شاء الله حَلْقَه وإذا لم يرد حَلّقه لم يكن وأداً حقيقة» وإِنَّا سَنَاه وأداً حَفيَا 
في حديث جُدَامة» لأنّ الرجل إِنَّ) يَعزِل هَربَاً من المل؛ فأجرّى قصده لذلكٌ يَرَى 


ببح بعد أن مُنِعَ فعليه البيان. يان 


)١(‏ قوله: عن المرضع» أثبتناه من هامش (ع) وقد صّحُصَ عليه؛ ول يرد في (أ) و(س). 
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الوأد. لكنّ الفَزق بينهما أنَّ الوأد ظاهر بالمباشّرة اجتَمَعَ فيه القصد والفعل» والعزل يَتَعلّق 
بالقصدٍ صِرْفاَ فلذلكَ وصفه بِكُونِه َف فهذه عِدّة أجوبة يَف معها الاستدلال 
بحديث جدّامة على المنع. 

وقد جَنَحَ إلى المنع من الشافعيّة ابن حِبّان فقال في «صحيحه»: (ذْكُرٌ الخبر الدَّال على 
أن هذا الفِغْل مزجورٌ عنه لا يُباح استعماله» ثم ساق حديث أب ذرّ (4195) رَقَعَه: اضَعْهُ 
في حَلالِه وجَنّْبه حَرامّه وأقرزه» فإن شاءً الله أحياه» وإن شاءَ أماته ولك أجر) انتهى. ولا 
دلالة فيا ساقه على ما اذّعاه من التّحريم» بل هو أمرٌ إرشاد لما دَلّت عليه بَقيّة الأخبا 
والله أعلم. وعند عبد الرَّزّاقَ (17511) وجه آخر عن ابن عبّاس أنه نكر أن يكون العَرْلُ 
وأدأء وقال: المنيّ يكون تُطفةً ثم علق ثم مُضغة ثمّ عَظ) ثمَ يُكسّى لحًء قال: والعَزلُ قبل 
ذلك كلّه. وأخرج الطّحاوي (6/ 7*) من طريق عبد الله بن عَدِيّ بن الخيّار/ عن علج نحوه 
في قصّة جَرّت عند عمر وسنده جيّد. 

واختلفوا في عِلّة النّهَي عن العَزل» فقيلٌ: لتَفويتٍ حَنٌّ المرأة» وقيل: لمُعائّدة القَدَر 
وهذا الثاني هو الذي يقتضيه مُعظَّم الأخبار الواردة في ذلكء والأوّل مَبنيّ على صِحَة 
الخبر المفرّق بين الّرّة والأمّة. وقال إمام الْحَرَمَينِ: موضعٌ المنع أنه ينزِع بقصدٍ الإنزال 
خارج المَْج حَشْية العُلوق» ومتى فُقِدَ ذلك ل يمع وكأنّه راعى سَبِبَي المنع» فإذا فقدَ 
بق أصلٌ الإباحة» فله أن يَنزع متى شاء»-حتَّى لو تَرّعٌ فأنرّلٌ خارج القَرْج اثفاقاً ( يتَعلّق 
به التّميء والله أعلم. 

ويُتَرّع من حُكُم العَزل حُكْم مُعالّة المرأة إسقاط النطفة قبل تَفْحْ الرّوح؛ فمّن قال 
بالمنع هناك ففي هذه أولى» ومن قال بالجواز يُمكِن أن يلتق به هذاء ويُمكن أن يُفرّق بأنّه 
أشدّء لأنّ العزل لم يقع فيه تعاطي السّبّبء ومُعاّة السّقط تقحٌ بعد تعاطي السَّبّب» ويّلتَحِق 
بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يَقطّمٌ الْحَبَلَ من أصله. وقد أفتى بعض مُتأخري الشافعيّة بالمنع» 
وهو مُشْكِلٌ على قوهم بإباحة العَزل مُطَلَقء والله أعلم. 
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اسيل بقوله في حديث أبي سعيد: «وأْصَبْنا كرائمَ العرب وطالّت علينا العزبة 
وأرّدنا أن تَستَمِتِع وأحبّبنا الفداء» لمن أجارٌ استرقاقٌ العربء وقد تقدَّم بيانه في «باب مَن 
مَلكَ من العرب رَقيقاً» في كتاب العتق (70547)» ولمن أجارٌ وَطَءَ المشركات بمِلكِ اليمين 
وإن لم يكن من أهل الكتاب. لأنَّ بني المصطلق كانوا أهل أوثان» وقد انفَصَّلّ عنه مَن مَنَمَ 
اللا لي ار لكاب وار الور ا 
الأمر ثم نيس وفيه نظر إذ النَّسخ لا يَثيّت بالاحتمال» وباحتمال أن تكون المسبيّات أَسَلَمْنَ 
قبل الوّطءء وهذا لا يد ْتِمّ مع قوله في الحديث: «وأحبّبنا الفداء», إن اللشسلمة له تماد 
لمك نعم يُمكِن حل الفداء على معنى أخصّ وهو مين يَِينَ أنفْسهنَ فيعتقنَ من 
الرّقْء ولا يَلرَّم منه إعادئهنَ للمُش ركِينَ» وحمَلّه بعضهم على إرادة الثّمَنْء أن الفداء 
لخر من فؤتة نهو التي ويؤيّد هذا الحَمُل قولّه في الرّواية الأخرى (57519): فقال: 
يا رسول الله إنا أصَبْنا سب ونْحِبَ الأثيان» فكيف تَرَى في العَزل؟ وهذا أقوّى من جميع ما 
تقدَّمَ والله أعلم. 

7 - باب القرّْعة بين النّساء إذا أراد سَمَراً 

ماه - حدّئنا أبو نُعَيم حدّئنا عبدٌ الواحدٍ بن أيمَنَ مَنّ قال: حدّئني ابن أبي مُلَيكة عن 
القاسم. عن عائشة: أنَّ النبيّ يل كان إذا أرادَ سَمَراً أقرَعَ بِينَ نسائه. فطارَتٍ القَرْعةٌ لعائشة 
وحفصةء وكان النبي يك إذا كان باللَّيل سارٌ معَ عائشةً يَتَحدَّتُ» فقالت حفصةٌ: ألا تركبِينَ 
اللَّلةَ بعري وأركبٌ بَعِبرَكِ تَنظرِينَ وأنظرٌ؟ فقالت: بل, فْرَكِيَثْ فجاء الي يك إلى جحل 
عائشة ومبالية ادلم عليهاو لع ماوسي نزلوا وَافتَمَدَنه عائشةٌ ة فلما نزلوا جَعَلَت 
رجْلَيها بينَ الإذْخْر وتقول: رَبّ سَلّط عن عَقَرَباً أو حَيّهَ تلْدَعْني ولا أَسِتَطِيعٌ أن أقولٌ له 

قوله: #باب القع بين النّساء إذا أرادَ سَفَراً» تقدّم في حديث الانقان فيو 0/97 
مث ذلك من حديث عائشة أيضاء وساقّ المصيّف في الباب قصّةٌ أخرى ولعلّها كانت أيضاً 


2 
قصة 
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في تلك السّفرة» ولكن بيت في شرح حديث الإفك في التُّسير أنه م يكن معه في غزوة 
المُرَيْسيع إِلّا عائشة» وقد تقدَّم في المبة (1057) والشّهادات (5737) مِئِلُ ذلك في أوّل 
حديث آخخر عن عائشة أيضا. 

قوله: «ابن أبي مُلّيكة عن القاسم» هو ابن محمد بن أبي بكرء وابن أبي مُليكة يروي عن 
عائشة تارةً بالواسطة وتارةً بغيرها. 

قوله: «إذا أرادَ سَقَراً مفهومُّه اختصاص القَرْعة بحالة السَّفَّرِه وليس عل عُحُومه/ بل 
لتعيّنَ القرعةٌ مَن يُسافر بهاء وتجري القرعةٌ أيضاً فيه| إذا أراد أن يَقيم بين زوجاته. فلا يَبدَأ 
أبن شاء بل يُقرع بينهن فيد بالتي تحرج لها القرْعة» إلا أن يَرضَينَ بشيء فيجوز بلا 


و 


من 2 


قرعة. 

قوله: «أقرَعَ بين نسائه» زاد ابن سعد (8/ )17١‏ من وجه آخرٌ عن القاسم عن عائشة: 
فكان إذا حَرَجَ سَهُمُ غيري عرف فيه الكراهية. واستّدِلٌ به على مشروعيّة القّعة في 
القِسْمة بين الشّرّكاء وغير ذلكء كما تقدَّم في أواخر الشّهادات (2185)» والمشهور عن 
الحنفيّة والمالكيّة عد عَدَمُ اعتبار القرْعة» قال عياض: هو مشهورٌ عن مالك وأصضنحابه لأنّه من 
باب الطر والقمار. وحكيّ عن الحنفيّة إجارّتها. انتهى» وقد قالوا به في مسألة الباب. 
وفك شق من الع ان يعدي الأو ين تعون ميلقا او يرنه اق 
حرجت القرْعة للّي لاتَعَ بها في السّهَّر هر بحال الرجل؛ وكذا بالعكس قد يكون بع 
الشباء أنوم بوك الرحل عن الأخوى يفال م ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف 
أحوال النّساءء وتَختَضَ مشروعيّة المّرْعة با إذا الَنََّت أحواطنً للا ترج واحدةٌ معه 
فيكون ترجيحاً بغير مُرجُّح. انتهى, وفيه مُراعاةٌ للمذهب مم الأمن من رَدّ الحديث أصلاً 
لحمله على التَخِْصِيص» فكأنّه حصّصٌ العُمُوم بالمعنى. 

قوله: «فطارّت القْرْعة لعائشة وحفصة» أي: في سَفرةٍ من السّفرات» والمراد بقولها: 
طارّتء أي: حَصَلّتء وطررُ كل إنسان: نصيبّهه وقد تقدَّم في الجنائز )1١(‏ قولٌ أمّ العلاء 
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لما اقتسَمَ الأنصار المهاجرينَ قالت: وطارٌ لنا عثهانٌ بن مَظّعونء أي: حَصَّلٌّ في نُصيبنا من 
المهاجرين. 

قوله: «اوكان النبيّ يل إذا كان باللّيلِ سار مع عائشة يَتَحدِّث) استَدَلٌ به المهلّب على أنَّ 
القّسْم لم يكن واجباً على النبيّ بل ولا دلالةَ فيه» لأنَّ ماد القَسْم اللَّيلُ في الحَكسرء وأمّا في 
السّفَّر فادٌ القَسْم فيه التّزولء وأمّا حالة السَّير فليست منه لا ليلا ولا تهاراًء وقد أخرج 
أبو داود (1175) والبيهقيٌ (7/ 00١‏ واللّفظ له من طريق ابن أبي الزّناد عن هشام بن 
عُرُوة عن أبيه عن عائشة: كَل يومٌ إلا ورَسولٌ الله بك يَطُوفُ علينا جميعاء فيْقبّل ويليس 
ما دون الوقاعء فإذا جاء إلى التي هو يَومّها بات عندها. 

قوله: «فقالت حفصة» أي: لعائشة. 

قوله: «ألا تركبين اللَيلةَ بعيري» إلى آخره؛ كأنَّ عائشة أجابّت إلى ذلك لما شَّوَّقَتها إليه 

من التَّظَر إلى ما لم تكن هي تَنظرء وهذا مُشعر بأئهما لم يكونا حال السّير متََاربتِ بل 
كانت كل واحدة منهما من جهة؛ كما جرت العادة من السّير قطارينِ» وا فلو كانتا معام 
تقض إحداهما بَِظَر ما لم تَنظره الأخرّى ويحتمل أن تريد بِالتَظر: وَطَأة البعين وحودة 


سَيره. 
قوله: «فجاء النبيٌّ كل إلى مَل عائشة وعليه» في رواية حكاها الكِرّمانٌ: «وعليها» 
وكأنّه على إرادة الناقة. 


قوله: «فْسَلّمَ عليها» لم يُذْكّر في الخبر أنه تَدَّث معهاء فيحتمل أن 200 ماوَقَمَ 
ويحتمل أن يكون وَقَمَ ذلك اتّفاقا» ويحتمل أن يكون تَحَدّث ولم يُنقل. 

قوله: «وافتمَدَنُه عائشة» أي: حالة المسايرة» لأنَّ قطع المألوف صَعْبٍ. 

قوله: «فلمًا نزلوا جَعَلَت رِجْلَيها بين الإذْخِر) كأتها لما عَرَقَت أنَّا الجانية فيها أجابّت 
إليه حفصة عابت نفسها على تلك الجناية. والإذّْخر: نبت معروف توجد فيه الهوامٌ غالباً 
في البرَيّة. 
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م رم 

قوله: تَلْدَعْني) بِالعَيِنِ المعجّمة. 

قوله: «ولا أستطيعٌ أن أقول له شيئاً» قال الكِرُمانيٌ: الظاهر أنه كلام حفصّة» ويحتمل 
أن يكون كلامَ عائشة» ولم يظهر لي هذا الظّاهر بل هو كلامٌ عائشة» وقد وَقَمّ في رواية 
مسلم وفي جميع ما وقَفْتٌ عليه من طُرّقه ‏ إِلّا ما سأذكره ‏ بعد قوله: تَلدَغني: «رسولّك» 
لا أستطيع أن أقول له شيئاً» وارسولك» بالرّفع على أنه حبر مُبتَدَأْ محذوف تقديره: هو 
رسولكء» ويجوز التّصب على تقدير فعلء وإِنَّا لم تَتَعرَض لحفصة لأئّها هي التي أجابّتها 
طائعةً فعادت على نفسها باللّوم» ووَقَعَ عند الإسماعييَ من وجهَينٍ عن أبي ُعَيم شيخ 
البخاريّ/ فيه بعد قوله: تَلدَغني: «ورسولٌ الله يل يَنظَر ولا أستّطيع أن أقول له شيئاً» ١15/5‏ 
وعلى هذا فحتمل أن يكون المراد بالقولٍ في قوها: أن أقول» أي: أحكي له الواقعة» لأنّه 
ما كان يَعذرُنيٍ في ذلك» وظاهرٌ رواية غيره تُّفهم أنَّ مُرادها بالقول: نا لا تَستَطيع أن 
تَ تقول في حَقّه شيئاً ى| تقدَّم» قال الدّاووديٌ: يحتمل أن تكون المسايرة في ليلة عائشة» 
ولذلكَ غَلَبت عليها العَيْرة» فدَعَت على نفسها بالموتء وتُعقّب بِأنَّهِ يرم منه أنه يوجب 
القَسّْم في المسايرّة» وليس كذلكَ» إذ لو كان لما كان يَحُصّ عائشة بالمسايرّة دون حفصة 
حنَّى تحتاج حفصة تتحيّل على عائشة» ولا ينّجه القَسّْم في حالة السَّير إِلّا إذا كانت الخَلُوة 
ل تحصْل إلا فيه بأن يركب معها في الحوكج؛ وعند الترول بتع الكل في الخيمة؛ 0 
عيعز عد القشم الكين 81" المسائرة فلك وهذا كلدمين عل أن القشم كاذ وائعبا عل 
النبيّ كل وهو الذي 5 

ويُؤيّد القول بالقرّعة أتَّم انّمّقواعلى أنَّ مُدّة السَفَّر لا تححاسَب بها المقيمة» بل يَبتّدِئ إذا 
رَجَعَّ بِالقَسْم فيه| يُستّقبل» فلو ساقرٌ بِمَن شاءَ بغير قرعة فقَدّمَ بعضَهنً في القَسْم لَلَزِمَ منه 
إذا رَجَمَّ أن يوَف مَن تلفت حَقَهاء وقد تَقَلَ ابن المنذر الإجماع على أنَّ ذلك لا يجب» فظَهَرٌ 
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أن للقّزْعة فائدة» وهي أن لا يُؤيْر بعضَهنٌ بِالنّمَهَيء لما يرَنَبُ على ذلك من تَركِ العَدل 
بيهن وقد قال الشافعيّ في القديم: لو كان المسافر يَقسِم لمن حَلَّفَ لما كان للقزعة معنّى» 
بل معناها أن تَصيرَ هذه الأيام لمن حَرَجَ سَهِمُها خالصة. انتهى؛ ولا يخفى أنَّتحَلّ الإطلاق في 
تَركِ القضاء في السَّمَّر ما دامَ اسم السَّمّر موجوداء فلو ساقرٌ إلى بلدة فأقامَ بها زماناً طويلاً» 
ثمّ ساقرٌ راجعاً فعليه قضاء مُّدَة الإقامة» وني مُدَة الرّجوع خِلافٌ عند الشافعيّة» والمعنى 
في شقُوط القضاء أذ لشي سارت بوفلات بالشسجة جتها من تعب الشقر وبا 
يُقابل ذلك» والمقيمةٌ عكسُّها في الأمرَين معاً. 
- باب المرأةٍ تبَبُ يومها من زوجها لضَرّحباء وكيف يَقَسِمْ ذلكَ 

1- حدَّئنا مالك بن إسماعيل» حدَّئنا زُهَيكٌ عن هشام, عن أبيه عن عائشة: أنَّ 
سَوْدةً بنتَ رَمْعةٌ وهَبّثْ يومها لعائشة» وكان النبيّ ك يقر مُ لعائشة بيومها ويوم سَودة. 

قوله: «باب المرأة تحب يومها من رَّوْجها لضصَرّتها» «من' تتعلّق ب١يومّها؛‏ لا ب١عبَبُ)‏ أي: 
يومها الذي ينص بها. 

قوله: «وكيف يَقْسِم ذلكَ؛ قال العلماء: إذا وهَبّت يومها لصَرّجها قَسَمّ الروجٍ لها يوم 
صَرّحباء فإن كان تالياً ليومها فذاك وإِلَّا لم يُقدّمه عن رُتبّته في القَسْم إِلَا برضا مَن بَقيّ» 
وقالوا: إذا وهَبّت المرأةٌ يومّها لصَرّتهاء فإن قبل الزّوجٍ لم يكن للمَوهُوبة أن تَتَِع» وإن لم 
يقبَل لم يُكرّه على ذلك؛ وإذا وهَبّت يومها لزوجها وم تَتَعَرّض للَّرّة فهل له أن يحُصّ 
واحدةً إن كان عنده أكثرٌ من اثنتَينِء أو يوَرّعه بين مَن بَقِيّ؟ وللواهبة في جميع الأحوال 
الرّجَوعٌ عن ذلك متى أَحَبّت لكن فيا يُستَقبّل لا فيها مَمَىء وأطلقٌ ابن بَطّال أنّه م يكن 
لسودة الرّجِوعٌ في يومها الذي ومبّته لعائشة. 

قوله: «حدّئنا مالك بن إسماعيل» هو أبو غَسَان النّهْديٌء وزُمَير: هو ابن معاوية. 

قوله: «أنَّ سَوْدةَ بنت رَّمْعة هي زوج النبيّ يله وكان تزوّجَها وهو بمكّة بعد موتٍ 
خديجة ودَحَلَ عليها بهاء وهاجَرّت معه. ووَقَعَ لمسلم (48/1471) من طريق شيك عن 
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هشام في آخر حديث الباب: قالت عائشة: وكانت أُوَّلّ امرأةٍ تزوّجَها بعدي» ومعناه: عَقَدَ 
عليها بعد أن عَقَدَ على عائشة» وأمًا دخولّه عليها فكان قبل دخوله على عائشة بالاتّماق» 
وقد نَبّه على ذلك ابن الجوزيٌ. 

قوله: «وكَبّتْ يومها لعائشة» تقدّم في المبة (1997) من طريق الزُهْريٌ عن عُرُوة بلفظ: 
يومّها وليلتهاء وزاد في آخره: تَبتَغي/ بذلك رضا رسول الله ككلِة. ووَقَعَ في رواية مسلم 
6/147 من طريق عقبة بن خالد» عن هشام: لما أن كبرت سَوْدة ومَبّت» وله نحوه 
من رواية جرير» عن هشام. 

وأخرج أبو داود (115) هذا الحديث؛ وزاد فيه بِيانَ سببه أوضّح من رواية مسلم» 
فروى عن أحمد بن يونس» عن عبد الرّحمن بن أب الزّناد عن هشام بن عرُوة بالسََّدٍ 
المذكور: كان رسولٌ الله وَل لا يُقَضّل بعضّنا على بعض في القَسُم... الحديث» وفيه: ولقد 
قالت سَوْدة بنت زَمْعة حين أُسَنت وخاقّت أن يُفارقّها رسولٌ الله وَكل: يا رسول الله يومي 
لعائشة» فقبل ذلك منهاء ففيها وأشباهها نزلت: وَإِنِ أَمرَآه حَاهَتَ من بمَلِهَا شُُورًا 4 الآية 
[النساء:17/8] » وتابَعه ابن سعد (8/ 01) عن الواقديّ عن ابن أبي الزّناد في وصلهء ورواه 
سعيد بن منصور عن ابن أب الزّناد مُرِسَلاَه لم يَذْكّر فيه عن عائشة؛ وعند التَرْمِذَيّ (040*) 
من حديك ابن عبان .موصضولاً نحوهء :وكذا قال عبد الدَرّاقَ )١١64(‏ عن معمر: 
بلغنى”" ذلك. 

فتوارَدت هذه الرّوايات على ئها حَشِيّت الطَّلاقٌ فَوَهَبَتء وأخرج ابن سعد بسندٍ 
رجاله ثقات من رواية القاسم بن أب بَرّة مُرسَلاً (0/ 04): أنَّ النبنّ يل طَلّقَهاء فقَحَدَت 
له عل طريقه :فقالك:: والذى بعك دياق الى قي الأجال حائنة ولكن أحتٌ أن أبقثك 
مع نسائك يوم القيامة» فأنشّدُك بالذي أَنرّلٌ عليك الكتاب هل طَلّقتي لمَوْجدةٍ وجَدتها 
عَ؟ قال: «لا» قالت: فَأَنشْدّك لما راجَعمّني» فراجَعهاء قالت: فإنّ قد جَعَلت يومي وليلتي 


لعائشة حبّةة رسول الله وَكِنةِ. 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: بمعنى. 


رداون 
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قوله: «وكان النبيّ يك يسم لعائشة ييومها ويوم سٌودة» في رواية جرير عن هشام عند 
مسلم: فكان يَقسِم لعائشة يومَينٍ يومّها ويوم سَوْدةء وقد بيت كلامهم في كيفيّة هذا 
القَسْم أوّل الباب. 

4- باب العذّلٍ بين النساء 

وَلَن شَسَتَطِيعُوا أن ند لَوأينَ ألِنَسَ]ءِ إلى قوله ‏ و'سِعًا حَكيمَا 4 [النساء:179-:1] 

قوله: اباب العدل بين النساء ا وَلن تَسْمَطِيعُوا أن تََرٍ لوأ بَيْنَ ألنْسَهِ 24 أشارٌ بذكر 
الآية إلى أنَّ المنفيّ”" فيها: العَدلٌ بهن من كل جهة: وبالحديث إلى أنَّ المراد بالعَدلٍ: 
الشنوية بيهن | يلق بكل منهنَ فإذا وقِّ لكل واحدة منهن كسوتها وتَمَقّتها والإيواء 
إليها م يَضرّه ما زاد على ذلك من مَيْل قلب أو تَبَرّع بتُحفة. وقد روى الأربعة'" وصَّححَه 
ابن حِبّانَ (5704) والحاكم (7/ 1417) من طريق حمّاد بن سَلَّمةَ عن أيوب. عن أب قِلابة 
عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة: أنّ النبىّ كل كان يَقسم بين نسائه فيَعدِل ويقول: «اللهمّ 
هذا قَسُمي فيا أملك, فلا تَلُْمي فيا تَلِك ولا أملك» قال التَرمِذيّ: يعني به الحُْبَ 
والموّدّة كذلكٌ قَسّرَه أهل العلم, قال التَرْمِذِيّ: رواه غيدُ واحد عن حمّاد بن زيد عن أيوب 
عن أب قِلابةَ مُرِسَلا وهو أصحٌ من رواية حمّاد بن سَلَّمةً. وقد أخرج البيهقيٌ (198/9) 
من طريق عش بن أبي طلحة: عن ابن عبّاس في قوله: «( ون مَسْمَطِيعُوأ4 الآية» قال: في 
الحُبٌ والجماع» وعن عبيدة بن عَمْرو السَّلْمانَ مثله. 

- بابٌ إذا تَرْمّحَ البكرٌ على اليب 

1ه حدّئنا مُسَدَّ3ٌ حدّئنا بشْرٌ حدّئنا خالدٌ عن أبي قلابةً عن أنس ذك. ولو كت 
أن أقولٌ: قال النبيٌ يك ولكن قال: السُّنَةٌ إذا تزوّجَ الِكْرَ أقام عندّها سبعاًء وإذا تزوّجَ النَيّبَ 
أقامَ عندّها ثلاثاً. 
[طرفه في: 5 ١؟0]‏ 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى المنتهى. 
(1) أبو داود »)7١75(‏ وابن ماجه »)١917/1(‏ والترمذي .)١١5٠0(‏ والنسائي (0957. 
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قوله: «يشر» هو ابن المفضَّلء وخالد: هو ابن مِهْرانَ الحَذَّاء. داكن 

قوله: "ولو شئثٌ أن أقول: قال النبئٌ يكل ولكن قال: وي 0 
وأبي داود )١١75(‏ من طريق هُشّيم عن خالد في آخر الحديث: قال خالد: لو شِعْتٌ أن 
أقول: رَقَعَهه لَصَدَقتُ» ولكنّه قال: السّنّة فتن أنه قولٌ خالد» وهو ابن مهرانٌ الحذّاء راويه 
عن أبي قِلابك وقد اخيِّف على سفيان النَّْريّ في تعيين قائل ذلك هل هو خالدٌ أو شيخه 
أبو قِلابََ؟ ويأتي بيان ذلك في الباب الذي يليه مع شرح الحديث. 

-١‏ بابٌ إذا تزوَّجَ اليب على البِكْرٍ 

61- حدّئنا يوشففُ بن راشله حدّثنا أبو أسامةٌ» عن سفيانَ» حدَّئنا أيوبُ وخالكٌ عن 
أبي قِلابةَ عن أنس قال: مِنَ السَنَةٍ | إذا تزوّجَ الرجلٌ البكْرٌ على الَّيّبٍ أقامٌ عندها سَبْعاً وقَسَمّ 
وإذا تزوّج اَي على البكٍْ أقام عندها ثلاثً لم كسم. 

قال أبو قِلابةَ: ولو شنت لقلتُ: إن أنساَْمَه إلى البي يقة. 

وقال عبد الدَّرّاق: القونا مسقاو مأوت وعالك قال خالدٌ: ولو شئتٌ لقلتٌ: رَقَعَه 
إلى النبي كَلِة. 

قوله: «باب إذا تزوّجَ السٍْ على البكر» أي: أو عَكْسٌَ كيف يصنع؟ 

قولة: اتحدتنا يوسن ين رإقددةا ته يوسقف ين موسى بز راقم يتب حده: 

قوله: ١حدّثنا‏ أبو أسامةء عن سُفْيانَ؛؛ في رواية أبي تُعَيم من طريق حمزة بن عَوْنْء عن أبي 
أنانة#خذكنا كيان 

قوله: «حدّئنا أيوب» هو السَّحْتِيانَ» وَعََالكَة هو اللداء: 

قوله: «عن أب قِلابةً) أي: أَّما جميعاً رَوَياه عن أب قِلابَة» لكنّ الذي يظهر أنه ساقه على 
لفظ خالد. ٠‏ 


قوله: «قال: من السّنّة) أي: سُنّة النبي يك هذا الذي يَتَبادَر للمَهُم من قول الصَّحاب» 
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وقد مَهََى في الحجٌ (1177) قول سالم بن عبد الله بن عمر لما سأله الزّهْريّ عن قول ابن 
عمر للحَجَاج: (إن كنت تريذٌ السّنَّة»: هل تريد سّنَةَ النبيّ يكللِ؟ فقال له سالم: وهل يَعْنونَ 
لا 

قوله: «إذا تزمّجَ الرجل البِكْرٌ على الشّيّب) أي: يكون عنده امرأةٌ فيتزرّج معها بكراًء كا 
سيأتي البحتُ فيه. 

قوله: «أقامَ عندها سَبْعاً وقَسَم» ثم قال: «أقامَ عندّها ثلاثاً ثم قَسَم» كذا في البخاريّ 
بالواو في الأولى» وبلفظ ثَ( في الثانية» ووَقَمَ عند الإسماعيلّ وأبي تُعيم من طريق حمزة 
ابن عَوْنَ عن أي أسامة زلفطل: انم في الموضعين 

قوله: «قال أبو قِلابة: ولو شئت لقلثُ: إن أنساً رَقَعَه إلى النبيّ يك كأنّهِ يشير إلى أنه لو 
صَرّحَ برفجه إلى النبيّ يكْ لكان صادقاًء ويكون روى بالمعنى وهو جائز عنده» لكنّه رأى 
أنَّ المحاقظة على اللّفظ أولى. وقال ابن دَقيق العيد: قول أب قِلابةَ يحتمل وجهَين: أحدهما: 
أن يكون ظن أنّه سمعه من أنس مرفوعاً لفظاً فتَحرّرٌ عنه تَوَرُعًء والّاني: أن يكون رأى 
أن قلأتو : «من السّنّة» في حُكْم المرفوع, فلو عَبَّرَ عنه أنه مرفوعٌ على حَسَب اعتقاده لصح 
أنه في حَُكُم المرفوع, قال: والأوّل أقرّبء لأنَّ قوله: من السّنّة» يقتضي أن يكون مرفوعاً 
بطريق اجتهاديّ تمل وقوله: (إنَّه رَقَعَها نَصٌّ في رفعهه وليس للرّاوي أن يَنقّل ما هو ظاهرٌ 
تمل إلى ما هو نَصٌّ غير مُتَمَل. انتهى» وهو بحث مُنَّجِهه ول يُصِب من رَدَّه بأنَّ الأكثر 
على أنَّ قول الصّحابيّ: «من السّنّة كذا في حَكْم المرفوع لاتجاه افق بين ماهو مرفوع» وما هو 
في حُكم المرفوع» لكن باب الرّواية بالمعنى مُسّسعء وقد واقَقّ هذه الرّواية ابن علي عن خالد في 

5" نِسبة هذا القول إلى أب قِلابة أخرجه الإسماعيلَ, ونَسَبّه بر بن المفضّل وهُشَيم إلى/ خالد ولا 

مُنافاة ينها كا تقدّم» لاحتمال أن يكون كل منهم| قال ذلك. 

قوله: «وقال عبد الدَرّاق: ل ا 5 


قوله: «قال خالد: ولو شئتٌ لَقلت: رَفَعَه إلى النبيّ علدا كأنَّ البخاريّ أراد 


أن 


ذا 6 
م 
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الرّواية عن سفيان النَوْرِيّ اختَلمّت في نسبة هذا القول» هل هو قولٌ أب قِلابَةَ أو قول 
خالد؟ ويظهدٌ لي أنَّ هذه الرٌّيادة في رواية خالد عن أب قِلابةَ دون رواية أيوبء ويُؤيّده أنه 
أخرجه في الباب الذي قبله من وجهٍ آخر عن خالد» وذكر الزيادة في صَدْر الحديث؛» وقد 
وصّلّ طريق عبد الرّزّاق المذكورة مسلم /١571(‏ 40) فقال: حدّئني محمّد بن رافع حدّثنا 
عبد الدَزّاق» ولفظه: من السّنّة أن يُقِيمَ عند البكر سبعاء قال خالد... إلى آخره» وقد رواه 
أبو داود الَمّريٌ والقاسم بن يزيد الجرميّ عن التَوْرِيٌ عنهماء أخرجه الإسماعيلٌ» ورواه 
عبد الله بن الوليد العَدَ عن سفيان كذلك؛ أخرجه البيهقيٌ 0701/90 وشَدّ أبو قِلابة 
الرّقائىٌ» فرواه عن أبي عاصم عن سفيان عن خالد وأيوب جميعا وقال فيه: قال النبنَ كلق 
أخرجه أبو عَوَانَة في «(صحيحه» )481١(‏ عنه» وقال: حدّتّناه الصَّعَانٌّ عن أبي قِلابة 
وقال: هو غريب لا أعلم من قاله غير أب قِلابة انتهى. 


وقد أخرج الإسماعيلَ من طريق أيوب ‏ من رواية عبد الومّاب الثقفيٌ عنه ‏ عن أبي 


م 


قلابةَ عن أنس قال: قال رسول الله كلك فصَرّحَ برفجه» وهو يُؤيّد ما ذكرتّه أن السّياق في 

٠ -‏ . رع 7 8 00 ع 0 
رواية سفيان لخالد» ورواية أيوب هذه إن كانت محفوظة احتّمّل أن يكون أبو قلابة لما 
3 0 0 "00 .اع ام ياه ع 
حدث به أيوب جَرَّمَ برفعه إلى النبيّ كك وقد أخرجه ابن خزيمة في (اصحيحه" وأخرجه 
ابن حِبّان أيضاً (4704) عنه عن عبد الجبّار بن العلاء عن سفيان بن عيّينةَ عن أيوب» 
عد جد 2 1 َ و 6 5 03-3 
وصرح برفعه» وأخرجه الدارمي )5١١69(‏ والدار ني (10”) من طريق محمد بن 
إسحاق عن أيوب وثله..فتَبَتَ”" أنّ رواية خالد هي التي قال فيها: «من السّنّة)» وأن 
رواية أيوب قال فيها: «قال النبيّ يا 

وَاسُدِلٌ به على أنَّ هذا العَدْل ينص بِمَن له زوجة قبل الجديدة» وقال ابن عبد الْبَرٌ: 

ْ عاك ع _ ع 

حمهورٌ العلماء على أنْ ذلك حَقّ للمرأة بسبب الزُفاف. وسواء كان عنده زوجة أم لا وحكى 
عر ا 6 عي هلاه إ.د 5 : 000 .اع الي هَ أكد إليأ 
النُوَويّ أنه يُسِتَحَبٌ إذا لم يكن عنده غيرها وإلا فيّجب. وهذا يُوافق كلام أكثر | صحاب» 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: فبيّنث. 
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واختار النَوَوٌ أن لا فرق» وإطلاق الشافعيّ يَعْضٌدهء ولكن يَشْهّد للأوّل قوله في حديث 
الباب: (إذا تزقّ ج البكرّ على اليّّب» ويمكن أن يُتَمسّك للآخَر بسياق بر عن خالد الذي 
في الباب قبله فَإِنّه قال: إذا تزوّجَ البكرٌ أقامَ عندها سبعاً... الحديث. ولم يُقيّده بم) إذا 
تزوّجَها على غيرهاء لكنّ القاعدة أنَّ المطلّق محمولٌ على المقيّ بل تَبَتَ في رواية خالد 
التقيبد» فعند مسلم )١84 /١471(‏ من طريق مسيم عن خالد: «إذا تزمّجَ البكرٌ على 
ال الحديث. ويؤيّده أيضاً قوله في حديث الباب: : نم سما قَسَمَه لأنّ القسْم إنّما يكون لمن 
قنده ووب أخرق. 

وفيه حُجّة على الكوفيَّينَ في قوهم: إِنَّ البكر واليَّيّب سواءٌ في الثلاث. وعلى الأوزاعيٌ 
في قوله: : للبكرٍ ثلاث وِلِلئَيْبِ يومان» وفيه حديثٌ مرفوع عن عائشة ة أخرجه الدَارَقَطنِيٌ 
(070) بسندٍ ضعيف جد وخصٌ من عُمُوم حديث الباب ما لو أرادت الثَيّب أن يُكمل 
ها البع. فإنّه ذا أجاتها سَقَط حَقها من النلاث» وققَى السّبع لغيرهاء ليما أخرجه مسلم 
)4١/157(‏ من حديث أمَّ سَلَّمةً: أنّ النبيّ يل لما تزوّجَها أقامَ عندها ثلاث وقال: : (إنَّه 
ليس بك على أهلك هوا إن شِعْتِ شِفْتِ سَبّعتَ للكِء وإن سَبّعتُ لكِ سَبّعْتُ لنسائي» وفي 
رواية له :)57/١55٠0(‏ (إن م شعت كَلَنَتُ كم درتٌ2 قالت: كَلّتْ. وحكى الشّيخ أبو 
إسحاق في «المهزّب) وجَهَينٍ في أنه يقضي السّبع أو الأربع المزيدة» والذي قَطَمَ به الأكثر: 
إن اختارّت السّبع قَضاها كلّهاء وإن أقامّها بغير اختيارها قَكََى الأربمَ المزيدة. 

تنبيه: يُكرّه أن يَتَأتر في السّبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة وسائر أعمال الي التي كان 


يَفعَلّهاء نص عليه الشافعيّ. وقال الرّافعيَ: هذا في النّهاره وأمًا في اليل فلاء لأنَّ المندوب 


لا/ يترّك له الواجب. وقد قال الأصحاب: يُسوّي بين الزّوجات في الخروج إلى الجماعة وفي 
سائر أعمال البن فيَخرّج في لَيالي الكل أو لا يجْرُج أصلاً؛ فإن حصّصٌ حَرُمَ عليه. وعَدُوا 
هذا من الأعذار في تَركِ الجماعة. وقال ابن دَقِيق العيد: أفرَط بعض الفقهاء فجَعَلّ مُقامّه 
عندها عُذْراً في إسقاط الجُمُعة» وبالَعَ في التّشنيع. وأجيب بِأنَّهِ قياسٌ قول مَن يقول بوجوب 
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المُقَام عندها وهو قول الشافعيّة» ورواه ابن القاسم عن مالك؛ وعنه يَسِتَحَبٌ وهو وجه 
للشَافعيّة فعلى الأصمّ يَتعارَض عنده الواجبان» فيقدّمٌُ حَقَ الآدّميّ هذا توجيهه فلي 
بشّنيع وإن كان مَرجُوحاً. 

٠ 2 7 5‏ 9 واه 4-0 لي 3 30 000 

وتجب الموالاة في السّبع وفي الثلاث» فلو فرَّقَ لم يحسَب على الرّاجح. لآن الجشمة لا 
تَزول بهء ثم لا فرق في ذلك بين الُرّة والأمة» وقيل: هي على التصف من الرّة» وجب 
الكسر. 

- باب من طاف على نسائه في عُسْلٍ واحدٍ 
6- حدّثنا عبد الأعلى , بن حاو حدّئنا يزيدٌ بن رُرَبعِ حدّئنا سعيدٌ عن قَُادهَ أن 


أنس بن مالكِ حدّثهم: أنَّ نبي لله يكل كان يَطوفُ على نسائه في اللَّيلةٍ الواحدة وله يوممِذٍ تسح 


عم 


.٠و‏ ه86 ثيما 


نِسُوةٍ. 

قوله: «باب من طافّ على نسائه في غُسْل واحد) ذكر فيه حديث أنس في ذلك,» وقد 
تقدّم سنداً ومتناً في كتاب اسل (184) مم شرحه وفوائده”"» والاختلافٌ على قَنّادة في 
كَونهنَ تسعاً أو إحدى عشرة؛ وبيانُ الجمع بين الحديئين. وتَعلّقٌ به من قال: إن القَسْم لم 
يكن واجباً عليه؛ وتقدّم أنَّ ابن العرب تقَلَ: أنّه كانت له ساعة من النّهار لا يجبُ عليه فيها 
القَسْمِ وهي بعد العصرء وقلت: إن م أجدْ لذلكَ دليلاًء ثم وَجَدتَ حديث عائشة الذي 
في الباب بعد هذا بلفظ: كان إذا انصّرَفَ من العصر دَحَلَّ على نسائه فيَّدنُو من إحداهن... 
الحديث» وليس فيه بَقيّة ما ذكَر من أنَّ تلك الساعة هي التي لم يكن القَّسْم واجباً عليه 
فيهاء وأنّه نرّل”" إتيان نسائه كلّهنَّ في ساعة واحدة على تلك الساعة» ويرد عليه قوله في 
حديث أنس: «كان يَطُوف على نسائه في اللّيلة الواحدة»» وقد تقدَّمَت له توجيهات غير 
هذه هناك. 
)١(‏ تقدم ذلك عند الحديث رقم (114). 
(0) تمرّف في (س) إلى: ترك. 
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ودكر عياض في «القّفا أن الحكمة في طوافه عليهنً في اللّيلة الواحدة كان لتحصينهنٌ» 
وكأله أراوبة عَم توفي للأزواج» إذ الإحصان له مَعَانٍ منها الإسلام وَالخُرّيّة والعفة» 
والذي يظهر أنَّ ذلك إِنَّا كان لإرادة العَذْل بينهنَ في ذلك وإن لم يكن واجباًء كما تقدّم 
شيء من ذلك في «باب كثرة النساء» (05058). وفي التّعليل الذي ذكره نظرٌء لاعن حَرّمَ 
عليهنَ التّرويج بعده» وعاشٌ بعضّهنَّ بعده خمسين سنةً فى دونها وزادت آخرهنً موتاً على 
ذلك. 





١٠١‏ - باب دُخول الرّجل على نسائه في اليوم 
6-0 - حدّئنا ُو حدّئنا عل بن مُسْهِرِء عن هشام عن أبيهه عن عائدة ئشةً رضي الله 
عنها: كان رسول الله يك إذا |: نصَرّفَ مِنَ العَضر دََلَ على نسائه فيَدْنو من إحداهُنَ» فدَحَلَ 
على حفصة فاحتبس أكثرٌ ما كان يتس . 
قوله: "باب دخول الرجل على نسائه في اليوم» ذكر فيه طَرّفاً من حديث عائشة: كان 
رسولٌ الله وك إذا |: نصَرّفَ من العصر دَحَل على نسائه... الحديث» وسيأتي بأتمّ من هذا في 


هوه 
رع ره سي ”7 


اباب مو لِم حرم مآ أحل أله للك *» من كتاب الطّلاق 017107). 
وقوله: «فيّدنو من إحداهُنَ» زاد فيه ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة: «بغير وقاع» وقد بيست 


في اباب القرعة بين النّساء» (0111)» وهو مما يُوَكّد الرد على ابن العربيّ فيا ادّعاه©. 


مه 


ل - بابٌ إذا استَأدّنَ الرجلٌ نساءه في أن يُمرّضٌ في بيت بعضِهنّ فَذِنَّ له 
7- حدّّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّئني سليانٌ بن بلال قال هشامٌ بِنُ عْرُوة: أخبر 
عن عائشة رضي الله عنها: أنّ رسول الله كليِ كان يَسْأَلُ في مرضه الذي مات فيه: 00 
غَدا؟ أينَ أنا عدا يُرِيدٌ يوم عائشةً» فأَذِنَ له واه يكونٌ حَيتُ شاءء فكان في بيتِ عائشةً 
حتى مات عندّهاء قالت عائشةٌ: فهاتٌ في اليوم الذي كان يدورٌ عل فيه في بيني فقبضَه الله وإنَّ 


ط 4ه ا 2 و 
راسّه لَبّينَ نحري وسَحري, وخالط ريقه ربقي. 





000 انظر الباب السابق. 
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قوله: «بابٌ إذا استَأدّنَ الرجلٌ نساءه في أن يُمرَض في بيت بعضِهنّ فأذِنَ له ذكر فيه حديتٌ 
عائشة في ذلك» وقد تقدَّم شرحُه في الوفاة النبويّة في آخر المغازي (4450)» والغرضٌ منه 
هنا أن لقَسْم هن يَسقط بإِذيهنَ في ذلك. فكأمَّينَ وَهَبْنَ أيامَهنَ تلك للّتي هو في بيتهاء وقد 
تقدّم في بعض طرقه التََصريحٌ بذلكٌ. 

- باب حبٌ الرّجِلٍ بعضّ نسائه أفضلٌ من بعضٍ 

- حدَّثنا عبدٌ العزيز بن عبد الله. حدّثنا سليانٌ» عن يحبى, عن عُبِيدٍ بن خُتِنِ 
سمعٌ ابنَ عبّاس» عن عمرٌ رضي الله عنهم: دَكَلَ على حفصة فقال: يا بُنيّ لا يَعْرَنَكِ هذه 
التي أعجَبّها حُسْنْها حب رسول الله يكل إَاها ‏ يُرِيدٌ عائشةً ‏ فَقَصَصْتُ على رسول الله كك 


2 0 


تسم 

قوله: «باب حُبٌ الرجل بعضّ نسائه أفضلَ من بعض» ذكر فيه طَرّفاً من حديث ابن 
عبّاس عن عمر الذي تقدّم في «باب مَوعِظة الرجل ابنتّه) (20141: وهو ظاهر فيا تَرَجَمَ 
لهء وقد تقدّم شرحه مُناك. 

5- باب المتشب هال يتل وما يُنهى من افتخار الصّرَّة 

4- حدَّنا سليمانٌ بن حَرْبٍ, حدّئنا حاد بن زيده عن هشام؛ عن فاطمةٌ» عن أسماء» 

وحدّثني محمد بن المثتّى» حدّثنا بحبى» عن هشاء, حدَّئنني فاطمةٌ عن أسماء: أنَّ امرأة 
قالت: يا رسول الله إن ي رةه فهل عاحٌ جُناحٌ إن َقَسمْتُ من رَؤْجي غير الذي يُنطيني؟ 
فقال رسولٌ الله يكِ: تشب بم لم ُمْط كلابس لوي زُورِ). 

قوله: اباب المتشّبّع الم يتل» وما يُنّْهَى من افتخار الضَّرّة» أشارّ بهذا إلى ما ذكره أبو عبيد'" 
في تفسير الخبر قال: قوله: «المتشّبّع» أي: التريّن بها ليس عنده يَتَكثْر بذلكَ» ويَتَرَيّن بالباطِل» 
كالمرأة تكون عند الرجل ولا صَررّة فتَدّعي/ من الْحَظُوة عند زوجها أكثر ثم عنده تُريد بذلكٌ 518/5 


.707 في «غريب الحديث) ؟/‎ )١( 
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عَيظَ صَرَّمهاء وكذلكَ هذا في الرّجالء قال: وأمّا قوله: «كَلابسٍ ثوب زُور فإنّه الرجلٌ 
يَلبّس اتاب المُشيهة لثياب الزُهَاد يُوهِم أنه منهم؛ ويُظهر من لسع والتّقشّف أكثر ما في 
قلبه منه» قال: وفيه وجه آخر: أن يكون المرادٌ الاب الأنفُس» كقوهم: فلانٌ تق التّوب: إذا 
كان بَرِيئاً من الدَمَسء وفلانٌ دَنِسٌ التُوب: إذا كان مغموصاً عليه في دينه. 

وقال الخطاي: الوب مُكَل ومعناه: أنه صاحبُ زور وكَذبء كا يقال لمن وُصِفَ 
بالبراءة من الأدناس: طاهر التّوبء والمراد به تَفْسٌ الرجل» وقال أبو سعيد الشَّرِير: المراد 
به أن شاهد ازور قد يستغين ثويين يَتَجَمل بها ليوهم أنه مقبول الشهافة اقم وها 
َقَلَه الخطَا عن تُحَيم بن حمّاد قال: كان يكون في الحيّ الرجلٌ له عي وشارّة» فإذا احتيج 
إلى شهادة زور لَبِسَ ثويه» وأقبَلَ فسَهِدَ فقَبلَ لل هيئته وحُسْن ثوبيه» فيقال: أمضاها 
بثوبيه» يعني الشّهادة تَأضي الور إليهماء فقيل: كلابس ثوب زور. 

وأما حُكُم التّنية في قوله: "نوي زور» فللإشارة إلى أنَّ كَذِب المنحلٍّ منّى لأنّه كَذّبَ 
على نفسه با لم يأخذْ وعلى غيره با لم يُعطِء وكذلكَ شاهد الرّور يَظلِم نفسّه ويَظا 
المشهود عليه» وقال الدَّاووديٌ: في التَّدِية إشارة إلى أنَّه كالذي قال الزّورَ مرّتِينِء مُبالّغة في 
التتحذير من ذلك» وقيل: إنَّ بعضّهم كان يجعلُ في الكُمَ كي آخر يُوهِم أنَّ النّوبِ ثوبان» 
قاله ابن المنيّر. قلت: ونحو ذلك ما في زماننا هذا فيها يُعمّل في الأطواق, والمعنى الأوّل 


أل- 
2 


هذ 


وال ابن التين: هو أن يَلبَس ثوب وديعةٍ أو عاريّة يَظُنَ الناس أتّبها له» ولِياسههما لا 
يدوم ويفتصضّح بكذِبه. وأراد بذلكٌ تنفيرَ المرأة عا ذكرت تحوفاً من الفساد بين زوجها وصَدَّتهاء 
ويورث بينهما البَغضاءً» فيصير كالسّحرٍ الذي يُفرّق بين المرء وزوجه. 

وقال الزَّعَسَّريٌ في «الفائق»: المتعَّبٌ أي: المتسّبّه بالشّبعان وليس به» واستّعيرَ للَّحَل 
بفضيلة لم يُررّقَهاء وشَبه بلاس ثوي زور» أي: ذي زور وهو الذي يَتَرَيّا بي أهل الصّلاح 
رياءً» وأضاف الثُوبينٍ إليه لأتهما كالملبوسَينِء وأراد بالتَّدِية أن لمتحل بها ليس فيه كمّن لبس ثوي 


و 
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الزور ارتدَى بأحدهما وانَرّرَ بالآخر» كا قيل: 


إذاهو بالمجد ارئِدَى وتارّرا 


فالإشارة بالإزار والرّداء إلى أنَّهِ مُنَصِفٌ بالزُورٍ من رأسه إلى قدمه. ويحتمل أن تكون 
التّئنية إشارةً إلى أنّه حَصَل له بِالتَشَبّع حالَتانٍِ مذمومتان: فَقٌدان ما يُتَشّبّع به وإظهار 
الباطل. وقال المطرّزِيّ: هو الذي يّرِي أنه شَبِعانُ وليس كذلكَ. 

قوله: «عن هشام» هو ابن عُرُوة بن الزِبِيه ويحبى في الرّواية الثانية: هو ابن سعيد 
القَطّانء وأفاد تصريح هشام بتحديثٍ فاطمة وهي بنت المنذر ب بن الرْيير وه بنت عَمّه 
وزوجته» وأسماء: هي بنت أبي بكر الصَديق جَدَعها فعا 

وقد اثَمَنّ الأكثر من أصحاب هشام على هذا الإسناد. وانمَرّدَ مَعمّر والمبارك بن قَصَالة 
بروايته عن هشام بن عَرُوة فقالا: عن أبيه عن عائشة» وأخرجه النَّسائِيٌّ (ك8171) من 
طريق تدمر فال اله أحكذا والمواك عدت أسيزاء: 

وذكر الدَارَةٌ في «التتيّع» أنَّ مسلاً أخرجه من رواية عَبّدة بن سليهان ووكيع كلاهما 
عن هشام بن عرُوة مِثلَ رواية مَعمّره قال: وهذا لايَصِمٌ» وأحتاجُ أن أنظرٌ في كتاب مسلم 
فإني وجَدته في رُقعة» والصّواب عن عبّدة ووكيع عن فاطمة عن أسماء. لا عن عرُوة عن 
عائشة» وكذا قال سائرٌ أصحاب هشام. 

قلت: هو ثابت في النْسَخ الصّجيحة من مسلم في كتاب اللّياس (7179)» أورّدّه عن 
ابن ثُمَير عن عَبّدة ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة. ثم أورَدّه (17:0؟) عن ابن تُمَير 
عن عبدة وحده عن هشام عن فاطمة عن أسماء, فاقِتَصَى أنه عند عبدة على الوجِهَينِء 
وعند وكيع بطريق عائشة فقطء ثم أورّدّه مسلم من طريق أب معاوية ومن طريق أبي 
ا كلاهما عن هشام عن فاطمة» وكذا أورّدّه النَسائِنُ (ك84177) عن محمّد بن آدم 
وأبو عوّانة في «صحيحه» من طريق أبي/ بكر بن أبي شَّيّبة كلاهما عن عِبّدة عن هشامء وكذا 


هو في امُسنّد ابن أبي شَيْبة2» وأخرجه أبو عَوَانَة أيضاً من طريق أبي صَمْرة» ومن طريق عل 


0/4 


م 
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ابن مُسهر» وأخرجه ابن حِبّان (01779) من طريق محمّد بن عبد الرّحمن الطفاوقة وأبو 
عَم في «المستخرّج» من طريق تكرر تعاب كليم ف و ساعن قاط فالظاهر 5 
المحفوظ عن عبّدة عن هشام عن فاطمة» وأمّا وكيع فقد أخرج روايته الجَورّفيٌ من 
طريق عبد لله بن هاشم الوم عنه يشل ما وك عند مسلمء فليم إلى معمر وباك بن 
قضَالة ويُستّدرَك على الذا رَقَطنيٌ. 

ل ع 0 

قوله: «إنَّ لي م ضَرَةً في رواية الإساعيل: «إِن لي جارةً؛ وهي الضّرّة | تقد 

قوله: «إن تَسَسَّمْتَ من رَوْجِي غير الذي يُعْطيني» في رواية مسلم: أن 59 
زوجي با لم يعطنيء وله" (5178؟) من حديث عائشة: إِنَّ امرأة قالت: يا رسول الله 
أقول: إِنَّ زوجي أعطاني مالم يُعطِني؟. 

قوله: «المتشَبّع بها لم يُعْط) في رواية مَعمَّر / : «بهالم يعطه». 

٠7‏ باب الغيّرة 

وقال وَرَّادٌ عن المغيرة: اليه لو رأيتُ رجلاً مع امرأتي لَصَرَبتهِ بالسَّيفِ 
غير مُضْفِح» فقال النبي يكه: أب تَعْجَبونَ من عَبْرةِ سعل؟ لأنا أغيرٌ منه. والله أغيرٌ مني». 

قوله: «باب الغَبْرة» بفتح المعجمة وسكون التّحتانيّة بعدها راءٌ قال عياض وغيره: 
هي مُشْتّقة من تَغيُر القلب ومَيجان الغضب بسبب المشارّكة فيا به الاختصاصء وأشدٌ 


ما يكون ذلك بين الزَّوجَينِء هذا في حَقٌ الآدَمِىّ» وأما في حَقّ الله فقال الخطابي: أحسنٌ ما 


ل 5 كك 5 
يفَسَّر به ما فسّرَ به في حديث أبي هريرة» يعنى الآ في هذا الباب. وهو قوله: «وَغَيرة الله 


أن يأتقّ المؤمنْ ما حَرَّمَْ الله عليه». 


قال عياض: ويحتمل أن تكون العَيْرة في حَقّ الله الإشارة إلى تغيير حال فاعل ذلك» 


)١(‏ قوله: «أن أتشبّع من مَالِ زوجي بم لم يعطني, وله) من (ع) وحدهاء ولم يرد في (أ) و(س»» وهذه الرواية 
في (مسلم» برقم (71750) من حديث أسماء رضي الله عنها. 


كتاب النكاح باب /ا١٠‏ مم 





وقيل: العَيْرة في الأصل: | وي والأتّفة» وهو تفسير بلازم التغّر فيّرجع إلى الغضبء وقد 
نَسَبَ سبحانه وتعالى إلى نفسِه في كتابه الغضب والرّضا. 

وقال ابن العريّ: التغّر حَالُ على الله بالدّلالة القطعيّة» فيجب/ تأويلّه بلازمه» كالوعيد 
أو إيقاع العُقوبة بالفاعلٍ ونحو ذلك. انتهى» وقد تقدَّم في كتاب الكّسوف )٠١55(‏ شيء 
من هذا ينبغي استحضاره هناء ثمّ قال: ومن أشرّف وجوه غَيْرته تعالى اختصاضه قوماً 
بعِصمَيِه يعني: فمّن اذَّعَى شيئاً من ذلك لنفيسه عاقبهء قال: وأشدّ الآدَميّنَ غَيْرةَ رسولُ الله 
يك لأنّه كان يَْارٌ لله ولِدينه» وهذا كان لا يَسَقِم لنفيه» انتهى. 

وأورَة المصف في الباب تسعة أحاديث: الحديث الأوّل. 

قوله: «وقال وراد بفتح الواو وتشديد الرّاء: هو كاتب المغيرة بن شعْبة ومولاه» وحديثه 
ها العلن عق الغيزة سيان مرولا كناك ادوم 51453 من طرق عبد الملل يق 
عمَير عنه بلفظه. لكن فيه: «فْبَلَمَ ذلك النبيّ كَل واختصَرٌ صَرَها هناء ويأتي أيضاً في كتاب 
التّوحيد (7417) من هذا الوجه أتمّ سياقاًء وأَعمَّل الِرَيٌ التَّمِيهَ على هذا التعليق في التكاح. 

قوله: «قال صَهْدين شبَادة؛ هو ميد ا زج وأحد تقبائهم. 

قوله: «لو رأيث رجلاً مع امرأي لَصَرَّبته) عند مسلم )١15/1١498(‏ من حديث أبي 
هريرة ولفظه: قال سعد: يا رسول الله لو وجَدتٌُ مع أهلي رجلا أمهله حتّى آي بأربعة 
شهّداء؟ قال: «نعم»» وزاد في رواية من هذا الوجه (2217/1444: قال: كَلّا والذي بَعَنَك 
بان ون كيك لماجا بالسّيفِ قبل ذلك وفي حديث ابن عبّاس عند أحمد (7111) 
- واللّفظ له وأبي داود والحاكم”": لما نزلت هذه الآية: « واد بمو الْمُحَصَكَني »4 الآية 
[النور:]» قال سعد بن عُبَادة: أهكذا أَنِلَت؟ فلو وَجَدتٌ لكَاع مُتَفَخَّذها رجلٌ لم يكن لي 


0 


<7 


ع 20 03 سه اس 
أن أحرّكه ولا أَهِيجَه حتّى آنّ بأربعة شُهّداء؟ فوالله لا آتي بأربعة شُهَداء حنّى يقضي 


25١7 قصة سعد بن عبادة لم ترد في حديث ابن عباس عند أبي داود (55؟7) و(07؟7) والحاكم ؟/‎ )١( 
.)40175( وكذا عند أبي داود‎ )١59/( وهي بنحوها في حديث أبي هريرة عند مسلم‎ 


55010 
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حاجته. فقال رسولٌ الله ككله: ايا متعشّر الأنصارء ألا تَسمَعونَ ما يقول سَيّدكُم؟» قالوا: 
مرك نكتل دعر لتر اماك امرااقيا اعد لطت إمراة 
فاجتّرأ رجلٌ مِنَا أن يَتزرّجها من شِدّة غَيْرته فقال سعد: والله إن لأعلمٌ يا رسول الله أهَا 
لَحَقٌّ وأئها من عند الله» ولكئي عَحجِبِتُ. 

قوله: «غير مُصَفح» قال عياض: هو بكسر الفاء وسكون الصّاد المهمّلة» قال: ورؤيناه 
أيضاً بفتح الفاء» فمَن فتح جعله وصفاً للسّيفٍ وحالاً منه. ومّن كَسَرَ جعله وصفاً للضَّارب 
وحالاً منه. انتهى» ورَّعَمَ ابن النّين أنه وَقَمَ في سائر الأمّهات بتشديد الفاء. 

وووطواس الكقه اي ارقو برقال براض اريم زو للقي 
صَفْحانٍ وحَدَّانَء وأراد أنه يُضربه بِحَدّه لا بِعْرضِهء والذي يَضرب بال حدٌ يقصِد إلى القتل 
تلات لذ يغرب الم لال جنة التأدممت اولض مسال 014840 سن روا 
أبي عَوّانة: «غير مُصفِح عنه» وهذه يَتَرَجّح فيها كسر الفاء. ويجوز الفتح أيضاً على البناء 
للمجهولء وقد أنكرّها ابن الْجَوْزِيَ وقال: ظنَّ الراوي أنَّه من الصَّمْح الذي هو بمعنى 
العفوه وليس كذلكء إِنَّ) هو من صَمْح السّيف. قلت: ويُمكِن توجيهها على المعنى الأوّل» 
والصَّفْح والصّفْحة بمعئّى» وقد أورّدّه مسلم من طريق زائدة عن عبد الملك بن عمَّير 
وبين أنه ليس في روايته لفظة «عنه»» وكذا سائر مَن رواه عن أبي عَوَانة في البخاريّ 


(5855 0/1 وغيره ل يَذكّروها. 


قوله: «(أتعجّبونَ من غَيْرة سَعْد؟2 تس عَسَّكَ مهذا التتقرير مَن أجارٌّ فِعلَ ما قال سعدء وقال: 
إن وَقَعَ ذلك ذهب دم المقتول هَدْرا تُقِلَ ذلك عن ابن الموّاز من المالكيّة» وسيأتي بَسط 
ذلك وبيانه في كتاب الحدود (5847) إن شاء الله تعالى. 

- حدَّئنا عمرٌ بن حفص» حدّئنا أي حدّئنا الأعمش, عن شَقِيقَ عن عبدٍ الله 
عن النبيّ يكِ قال: ما من أحدٍ أغيّرٌ من الله. من أجَلِ ذ لك حَرَّمَ الفواحشٌء وما أحدٌ أحَبّ إليه 


المَدْحُ من الله». 
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111111 [| | حدّثنا عبد الله , د‎ -١ 


عرو ره 


عنهاء أنَّ رسول الله يله قال: «يا أنه عئن .نالحد غير من الله أن يرن غيذه أو أمنه يرنه يا 
7 
أمةَ محمّدِ لو تعلمونَ ما أعلمُ» لَصَحِكتْم قليلاً ولْبَكَيثُم كثيراً». 

07 - حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا ماف عن يحبى» عن أبي سَلَمَةَ شَلفك أن عَرُوةَ بن 


الزن حككة عق آثة أساف ايا تنعت روا الله يك يقول: «لا شيء أغيَرٌ من الله». 


با سَلَّمَةَ حدّثه أنَّ أبا هريرةً حدَّئه أنه سمع النبيّ يللة. 


ع8 


73717 5- وعن يحيى» أ 
حدّئنا أبو نُعَيم, حدّئنا يان عن يحسى» عن أبي سَلَمَة أنَّ سمع أبا هريرةً طفه, عن النبي وَل 
أنه قال: «إِنَّ الله يَغْانٌ وغَيْرةٌ الله أن يأ المؤمنُ ما حَرّمَ الله . 


ع8 


نأ 


الحديث الثاني :قوله: «شّقِيقَ» هو أبو وائل الأسَديٌ» وعبد الله: هو ابن مسعود. 

قوله: ما من أحد أغيّرُ من الله» «من» زائدة بدلالة الحديث الذي بعده» ويجوز في 
اأغيّر» الرّفع والتّصب بناءً على الت الججازيّة يه والتّمِيميّة في «ما»» ويجوز في التّصب أن 
يكون «أغيّر) في موضع خفض عل النّعت لأحدٍء وني الرّفع أن يكون صِمَّةَ لأحد» والخبر 
محذوف في الحالَينٍ تقديره: موجودٌ ونحوه, والكلام على غَبْرة الله ذُكِرٌ في الذي قبله» وبقيّة 
شرح الحديث يأتي في كتاب التّوحيد (1507) إن شاءَ الله تعالى. 

تنبيه: : وَقَعَ عند الإسماعيي/ قبل حديث ابن مسعود رح صورتها: «في العبْرة والمدح». 7/9؟ 
وما رأيتٌ ذلك في شيء من تُسَخ البخاريّ. 

الحديث الثالث: حديث عائشة. 

قوله: «يا أّمّة محمّد ما أحدٌ أغير من الله أن يَرْيّ عبدُه أو مه َؤنِ» كذا وََمَ عنده هنا عن 
عبد الله بن مَسْلّمة ‏ وهو الَعْنبِيّ ‏ عن مالكء ووَقَمَ في سائر الرّوايات عن مالك: «أو 
تَزني أمَنْه؛ على وزان الذي قبله» وقد تقدّم في كتاب الكُسوف )٠١45(‏ عن عبد الله بن 
مَسلّمةٌ هذا بهذا الإسناد كالجماعة» فيظهر أنه من ن سبق القلم هناء ولعلّ لفظة: تزني» سَقَطَت 
غَلَطاً من الأصلء : ثم قت فأخرّها الناسخ عن محلّها. وهذا القَدْر الذي أورّدّه المصئّف من 
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هذا الحديث هو طَرّفّ من الخُطبة المذكورة في كتاب الكّسوفء وقد تقدَّم شرحه مُستّوقَ 
هناك بحَمدٍ الله تعالى. 

الحديث الرابع: قوله: «عن يحيى) هو ابن أبي كثير. 

قوله: «عن أبي سَلَّمَةَ هو ابن عبد الرّحمن. 

قوله: «أنَّ عُرُوة» في رواية حَسجَاجٍ بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عند مسلم (71/77/ 
000 حدثني عروة» ورواية أبي سَلَمَةَ عن عَرُوة من رواية القّرين عن القَرِين» لأنّهها 
مُتقاربان في السّنّ واللّقاء» وإن كان عرُوة أَسَنَّ من أبي سَلَمةَ قليلاً. 

قوله: ١عن‏ أنه أسماء» هي بنت أبي بكرء ووَقمَ في رواية مسلم المذكورة: أنَّ أسماء بنت 
أبي بكر الصَدَيق حدّثته. 

قوله: ١لا‏ شيء أغيّدُ من الله» في رواية حَمجَاجٍ المذكورة: «ليس شيء أغيّر من الله» وهما 

الحديث الخامس: قوله: «وعن يحيى أنَّ أبا سَلَّمةَ حدّئه أنَّ أبا هريرة حدّئه) هكذا أورَدَه 
وهو معطوف على السَّنّد الذي قبله فهو موصولء ول يَسُّق البخاريٌ المتن من رواية مام 
بل تَحَوَّكَ إلى رواية شَيِْانَ فساقّه على روايته» والذي يظهر أنَّ لفظهم| واحدء وقد وَقَعَ في 
رواية حَجّاجٍ بن أبي عثمان عند مسلم بتقديم حديث أب سَلَمَةَ عن عرُوة على حديثه عن 
أبي هريرة”"» عكس ما وَفَعَ في رواية همّامِ عند البخاريّ» وأورّدّه مسلم أيضاً من رواية 
حرب بن شدَّاد عن يحبى بحديثٍ أبي هريرة فقط مِثل ما أورّده البخاريّ من رواية شَيْبانَ 
عن يحبى» ثمَّ أورّدّه مسلم (717//7177) من رواية هشام الدّستُوائيٌ عن يحيى بحديثٍ 
أسماء فقطء فكأن يحيى كان يجمعهما تارةً ويفرد أخرّى. وقد أخرجه الإساعيلّ من رواية 
الأوزاعيٌ عن يحيى بحديثٍ أسماء فقطء وزاد في أوّله: على المنبر. 
)١(‏ كذا قال الحافظ» وهو سبقٌ قلم منه. والصواب أن يقول: بتقديم حديث أبي سلمة عن أبي هريرة على 

حديئه عن عروة؛ وهو كذلك في مسلم .)7751١(‏ 
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قوله: «إنَّالله يَغارٌ زاد في رواية حَجَاجٍ عند مسلم: «وإن المؤمن يغارً. 

قوله: ١وغَبْرةٌ‏ الله أن يأني المؤمنُ ما حَرَّمَ الله؛ كذا للأكثرء وكذا هو عند مسلم لكن 
بلفظ: «ما حَرّمَ عليه) على البناء للفاعلٍ وزيادة «عليه» والصّمير للمؤمنء ووَقّعَ في رواية 
أبي در اوضر الله أن لا يأتي» بزيادة «لا»» وكذا رأيتها ثابتة في رواية النَسَفَيّ» وأفرّط 
الصَعَانٌ فقال: كذا للجميع والصَّواب حذف «لا»» كذا قال وما أدري ما أراد بالجميع؛ 
بل أكثر رُوّاة البخاريّ على حذفها وفاقاً لمن رواه غيُ البخاريّ كمسلم والتَرْمِذيّ (1174) 
وغيرهما”"» وقد وَجَهَها الكِزْمانٌّ وغيره بما حاصله: أنَّ غَبْرة الله ليست هي الإتيان ولا 
عَدَمهء فلا بُدَّ من تقدير مثل: لثلا يأي» أي: غَيْةَ الله» على النّهي عن الإتيان أو نحو ذلك» 
وقال الطيبيُ: التقدير: غَيْرةَ الله ثابتة لأجلٍ أن لا يأي. قال الكِرّمانٌ: وعلى تقدير «أن لا) 
يَستقيم م امجن بإثبات «لا» فذلك دليل على زيادتهاء وقد عُهِدَت زيادتها في الكلام كثيراً 


2 ار ص 


مثل قوله: وإما مَتَعَكَ ألا شَسْجّدَ 4 [الأعراف لك نَل يعَمَ أَهَُلُ ألحكتّب 4 [الحديد:؟؟] 
وغير ذلك. 3 

الحديث السادس: 

15- حدّثنا محموثٌ حدّثنا أله انام حدَّثنا هشامٌ قال: أخبري آية عن أسماء بنت 
أبي بكر رضي الله عنهما قالت: تزوّجَني الرْبَيدُ وما له في الأرض من مالٍ ولا تلوكِ ولا شيءٍ 
غير ناضح وغيرٌَ فرسه فكنثٌ أعلِفٌ فرسّه وأستقي الماء وأخرٍرٌ عَرْبَه وأعجنٌ ول أكُن 
و ار وكان يحبر جاراتٌ لي من الأنصار, وكُنَّ نِسُوةَ صِدْقٍ» وكنث أنْقَلُ النَوَى من 
أرضٍ الرْبير التي أقطّعه رسولٌ الله يك على رأسي وهي مني عل لني فَرسَخ) فحنت يوماً 
وَالتَوَى على رأسي. فَلَقِبتُ رسول الله بك ومعه تَمَرّ منَ الأنصار, فدعَاني ثم قال: «إغ إغ» 
ليَحوآني حَلْمَهه فاستَحيَيتٌ أن أسِيرَ مع الرّجالء ودَّكَرْتٌ الزبيرَ وغَيْرتهه وكان أَغيرَ الناس» 


به سم به سم 7 ل مئرااين ل لس ار 7 7 8 2 مه مل ع به صََيَلاننَ 
فعَرّفَ رسول الله يَكِةِ أ قد استخيّيث» فَمَصَىء فحِيْتٌ الرْبَيرَ فقلت: لَقِيَتى رسول الله َكل 


.)791( كأحمد (8519).» وابن خبان‎ )١( 


ارفص 
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وعلى رأسى ي التَوَى ومعه نَمَو من أصحابه. فأناحح لأركب فَاسَتَحْيَيتُ منه وعَرَفْتُ خَيرَكَ 
فقال: والله لَحَمْلُكِ الَوَى كان أشَدَّ علي من رُكوبكِ معه. قالت: حتَّى أرسَلٌ إل أبو بكر بعد 
ذلك بخادم تَكْفِيني سِياسةً الفرسء فكأنّا أعتقني. 

قوله: «حدّئني محمود' هوابن غَيْلان المروزي. 

قوله: «أخبرَن أَبي» عن أسماء» هي أمّه المقدَّم ؤكْرها قبل. 

قوله: «تزوّجني الربير) أي: ابن العَوّام «وما له في الأرض من مالٍ ولا تْلوكِ ولا شيءٍ 
غير ناضح وغير فريسه' أمًا عَطفُ المملوك على المال فعلى أن المراد بالمال الإبلُ أو الأراضي 
التي تُرَرَع» وهو استعمال معروف للعرب يُطَلِقونَ المالعلى كل من ذلكء والمراد بالمملوك 
على هذا الرّقيق من العبيد والإماءء/ وقوها بعد ذلك: «ولا شيء» من عطف العام على 
الخاصٌ يَشمّل كل ما يُتَمَلّك أو يُتَمَوّله لكنّ الظاهر أَتََا لم ُرِدْ إدخال ما لا بدَّ له منه» من 
مَسكَن ومَلبّس ومَطعّم ورأس مال تجارة» ودَلَّ سياقها على أنَّ الأرض التي يأتي ذِكْرها لم 
وس ا سس 

23 ستدتت الفرسٌ والناضح.ء وفي استثنائها الناضحٌ والفرسٌ نظرٌ استشكلّه الداودي, لذن 
تزويجها كان بمكّة قبل الهجرة» وهاجَرّت وهي حاملٌ بعبد الله بن الرْبِير ىا تقدّم ذلك 
صريحاً في كتاب الحجرة (7504)» والناضح ‏ وهو الجَمّل الذي يُستقى عليه الماء - إنَّا 
حَصَّلّ له بسبب الأرض الني أقطعهاء قال الدّاووديّ: ولم يكن له بمكّة فرَسٌ ولا ناضحٌ» 
والجواب مَنمٌ هذا النّفيء وأنّه لا مانع أن يكون الفرسٌُ والجَمَل كانا له بمكّة قبل أن 
يماجرء فقد تَبَتَ أنّه كان في يوم بدرٍ على فرسء ولم يكن قبل بدرٍ غزوةٌ حَصَلّت لهم منها 
ليف اتدل فيل أن يكزة كاذ للتيمكة .ولما قَدِمَ به المدينة وأَقطِمَ الأرض 
المذكورة أَعَذَّه لسَقيهاء وكان ينتفع به قبل ذلك في غير السّقيء فلا إشكال. 

قوله: افكنت أعلِففٌ فرسّه) زاد مسلم (7187/ 75) عن أبي كريب عن أبي أسا 
مؤونته» وأسُوسٌهء وأدُقٌ النَوَى لناضحه وأعلفه. ولسلم أيضاً من طريق ابن ا 


2١ 
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عن أسماء: كنت أَخدّمٌ الزْير خدمةً البيت» وكان له فرسٌ» وكنتٌ أَسُوسُّه فلم يكن من 
خدمّته بيء أشدَّ علي من سياسة الفرس» كنت أحتشٌ له وأقوم عليه 

قوله: «وأستقي الماء» كذا للأكثر, ولِلسَّرَخسِيٌ: «وأسقي» بغير مُثنَاة» وهو على حذف 
المفعول؛ أي: وأسقي الفرسٌ أو الناضم الماة» والأوّل أشمَلُ معنّى وأكثرٌ فائدةً. 

قوله: "وأخرز) بخاء مُعجّمة ثم راءِ ثمَّ زاي ١غَرْبَه)‏ بفتح المعجّمة وسكون الرّاء بعدها 
و هو لدو 

قوله: «وأعجن» أي: الدّقيق» وهو يُويّد ما عمَلنا عليه المالّ» إذ لو كان المرادٌ نفيّ أنواع المال 
لانتَقّى الدّقيق الذي يُعجَنء لكن ليس ذلك مُرادَهاء وقد تقدَّم في حديث الحجرة (780): أنَّ 
لير لاتّى النبيّ كل وأبا بكر راجعاً من الشّام بتتجارة» وأنَّه تَساهما ثياباً. 

قوله: «ولم أكُن أَحيِنٌ أَخبنُ فكان يبر جاراتٌ لي في رواية مسلم (187؟/ 84): فكان 
يبز لي؛؟ وهذا محمولٌ على أنَّ في كلامها شيئاً محذوفاء تقديره: تزوّجني لير بمكّة وهو 
بالصّفة المذكورة» واستمرٌ على ذلك حنَّى قَدمْنا المدينة» وكنت أصبّع كذا... إلى آخره؛ لأنَّ 
السوة من الأنصار إِنَّا جاوَرْتها بعد قدومها المدينة قطعاًء وكذلك ما سيأتي من حكاية تَفْلِها 
+: التَوَى من أرض الرْبير. 
0 قوله: ١وكُنَّ‏ يِسُوةَ صِذّق) أضافتهنَ إلى الصّدق مُبالَّغة في تَلبسهنَ به في + حَسٌن العشرة 
ش والوّقاء بالعهد. 

قوله: «وكنتٌ أنقل النّوَى من أرض الي التي أقطّعه رسولٌ الله بك تقدّم في كتاب 
نوف اللخنس :)ايان حال الأرقى: اللأكورة» زاكبا كابش عا آنا اللشعل سول 
من أموال بني التُضيرء وكان ذلك في أوائل قُدومه المدينة ى) تقدَّم بيان ذلك هُنالك. 0 

قوله: «وهيّ مئي» أي: من مكان سُكناها. 

قوله: «فدَّعَان ثم قال: لوو ترا رروكر اك واولد لون جياه ااه 


أن شخه. 


وم 
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د . أبادا د أن ر ها . 7 معهاة و و شيعا عر غير ل 


قوله: اتيت أن أسير مع الرّجال» هذا ننه على ما فهمّته من الارتداف وإلافعل 
مك2 تَتَعيّنُ ا مراققة | 








رك 0 
ما قوله: «وذكزث الي وم وكان أغير الناس» هو بانسب إلى تن علمته» أي: أرادت 
ع .تفضيله على أبناء جنسه في ذلك» أو 5 مُرادة» ثم ر رأيتها ثابتة في رواية الإساعيلٌ 
0 د لفظه: و كان من أغين الناس. : ٠‏ 
٠ ١ ْ‏ 0 وله ان الى عل رلك كا أذ عن كوك م كذا للأكثرء وفي 
0 00 َ ؤآية السّرَحْسِيَ : اكان شل غليكِ». و سَقَطَت هذه اللّفظة من رواية مسلم» ووجه 
0 ا المفاضلة الي أدار إليها الْوّئير أن : 5 08 5 ) الي ل لايس منه كبيرٌ/ أمر من العَيْرة 
: ايا يت امر أت ٠‏ فهي في تلك الحالة لا يِل له تزويجُها أن لو كانت حََلِيّة من الزَّوجء 
0 وجوال أن يقع لها ما وَقَمِ لزينت بت جَحْش بعيدٌ جِدَا لأنّه يزيد عليه لُّرومٌ فراقه 
١‏ الأحيهه 20 إلا احتوال أن يقع نها من بعض الرّجال مُرَاحَةٌ بغير قصدء وأن يَتَكشِف 
ا 00 ١‏ منها حالة اَي ما لا أتريد انكشائه ونحو' ذلك وهذا ذا كله َف ها مدن هن َبَذها بِحَملٍ 
00 020 ى ص ارأسها. من مكان بعيد» لأنّه قد يُتِوهّم خْسّة التّمس وتناءة الحمّة وقِلّة العَبْة 
ْ : 3 ولكن كان ؛ابْبُالحامل عل الصّبر على ذلك شخ زوجها وأيها بالجهاد وغيره م يأمرهم 
0 . .به النبي يله وثقيمهم فيهء وكانوا لا يتفرَعْونَ للقيام. بأمور البيت بأن عاط ذلك 
0100 أيهم ولق عا ابيع عل استخداء: من يقوم بذلكٌ عنهم, فانحَصَرٌ 
5 0 كن يكفيتهم مؤونة المنزل ومّن فيه» يواهم على ماهم فيه من قضر الإسلام م مع ما يَنضَم 
0 0 0 0 إلى ذلك من العادة امائعة من تسمية ذلك عاراحصاً. . 
عم احّى ى أرسَل 4 أ بو بكر يخم تفيني سياسة الفرس» فكان أعتقّني» في رواية 
37 يها لذلك خاصّة» بخللاف رواية 















3 باب لاه 1ع 


6 


الهلب و وغيره. والذي يرأ هذه اواعة ناف كانت و حال 3 : 5 0 







ي- 


وهو ذكر الله تعالى» اذ يتب تل لأف ذلك عل عو ل البلا 0 












أن النبيّ ع أَمَرَها بذلك» فيو حل منه أ الحجاب 0 2 ف حَقَ انا 0 : ١‏ 


انتهى. 
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5 وجومَهن عن الأجانب» والذي ذكر عياض أن الذي اختصّ به أمَّهاتٌ المؤمنينَ 
2007 ل ال ل لق 
0 
قال امهايياة وقيه غَثر ة الرجان عدة نذالا أهله ف يقن نمل الخدمة ؤائقة نقيية من 
ذلك لا سيّ) إذا كانت ذاتٌ حَسَبٍ. انتهى» وفيه مَنقبة لأسماء ولِلزْبِير ولأبي بكر ولنساء 
الأنصار. 

6- حدّئنا علي حدّئنا ابنُ عُليْهّ عن حُميدء عن أنس قال: كان النبي يك عند بعض 
نسائه» فأرسَلّت إحدّى أمَّهاتٍ المؤمنينَ بِصَحْفْةٍ فيها طعامٌ فضَرَبَتٍ التي النبي يل في بيتِها يَدَ 
الخايم فسَمَطّتِ الصَّحْفَة فانقَلقَت» ٠‏ فجَمَعَ النبيّ كل فِلَقّ الصَّحْفْقَ م جَمَلَ يمع فيها 
الطّعامَ الذي كان في الصَّحْفةٍ ويقول: «غارّث أمكم», ثم حم أ عبس الحاو حلى ني بَحْفةٍ من 
عند التي هو في بيتهاء فدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحة إلى التي كير ثْ مََْْتَاء وأممك المكسورة 
في بيت التي كَسَرَت. 

اوساو ار ابيع ميدي نا سمو ع لوا ا ا 
الممْكَدِرِ عن جابر بِنٍ عبدٍ الله رضي الله عنهماء عن النبيّ يِ قال: «دَخَلْتُ الجن أو أتيثٌ الحنّدٌ 
فَأبِصَرْتٌ قَضْراًء فقلت: لمن هذا؟ قالوا عم بن الخطّابء فأرَدتُ أن أده فلم ينتضني إلا 
عِلْمي بِغَيرتِكَ» قال عمرٌ بن الخطّاب: يا رسول الله. بأبي أنتَ وأنن يا نبي الله. أَوَعليكَ 
أغاد؟! 

7- حدّئنا عَبْدانُ أخبرنا عبدٌ الله عن يونّسء عن الزّهْرِيٌ» قال: أخبّرني ابن 
الميّبٍ عن أبي هريرة قال: ينا نحنُ عند رسول الله كي ُلوسٌ» فقال سول الله يك: «بيّ 
آنا نام رأيي في التق افإذا انراة تنو ضَّأ إلى جانب قَصْرِء فقلت: لمن هذا؟ قال: هذا لعمرٌّ 


ذَكَرْتُ غَيرتَه فلت مُذْبرا» فبَكَى عمرٌ وهو في الَجْلِسِء ‏ ثم قال: أَوَعلِيكَ يا رسول الله 
أغادٌ؟! 


كتاب النكاح باب /ا١٠‏ / ح7لاه م6 


الحديث السابع: قوله: «حدّثنا عللّ» هو ابن المَدِينيٌ» وابن عَليّة: اسمه إسماعيل. 
وقوله: «عن أنس» تقدَّم في المظالم )154١(‏ بيان مَن صَرَّحَ عن حُمِيدٍ بسماعه له من أنس» 
وكذا تسمية المرأتِينٍ المذكورتّينء وأنَّ التي كانت في بيتها هي عائشة؛ وأنَّ التي أرسَلّت الطَّعامَ 

زينبٌ/ بنت جحْشء وقيل غير ذلك. 
قوله: «غارت أَمّكُم) الخطابٌُ لمن حَصَرَ والمراد بالأمّ هي التي كَسَرَت الصّحْفة» وهي 

من أمّهات المؤمنينَ ىا تقدّم بيانه» وأغرّبت الدّاووديٌ فقال: المراد بقوله: «أَمَكُما سارّة» 

وكأنّ معنى الكلام عنده: لا تَتَحَجّبوا مما وَقَمَ من هذه من الغَيْرة فقد غارّت قبل ذلك 

أمُكم حبَّى أخرج إبراهيمٌ ولدّه إسماعيل وهو طِفْلٌ معَ أمّه إلى واد غير ذي رَرْع؛ وهذا 

وإكذكاة لعفن تعنيه 1ك امزان عادنف وآن الزناة كار ة الككنه وغل هذا ل 

جميعٌ مَن شَرَّحَ هذا الحديثء وقالوا: فيه إشارة إلى عَدَّم مُوْاحَذَة العَيرْى بها يَصدّر منهاء 

لأئّها في تلك الحالة يكون عقلّها تحجوباً بِشِدّة الغضب الذي أثارته العَيْرة. 
وقد أخرج أبويَعْى (4770) بسندٍ لا بأس به عن عائشة مرفوعاً: (إنَ الكَبْراء لا تِصِرُ 

أسفل الوادي من أعلاه» قاله في قصّة» وعن ابن مسعود رَفَعَه: فإن اله كنت الخار ةغل 

الست افق 2د فقهرة كن ألا انز شنييلة أخريعة الرران 84 3)تواشان إلى مبكنه 

ورجاله ثقات. لكن اختلف في عبيد بن الصّبّاح منهه”". 
وني إطلاق الدّاووديٌّ على سارة أَتّا م المخاطبين نظرٌ أيضاًء فإِئَّم إن كانوا من بني 

لعفل فأتوج هاعة لااسارة ويَفدُ أن زكرنواموزقي إبدر او بحلل يضح أن امهنم شارة: 
الحديث الثامن: قوله: «مُعتَِر) هو ابن سليان التَيْمِيُّ؛ وعبيد الله: هو ابن عمر العْمَريٌ؛ 

وقد تقدَّم الحديث عن جابر مُطوّلاً في مناقب عمر مع شرحه (751/8). 

)١(‏ ضعمّفه أبو حاتم الرازي كما في «الجرح والتعديل» 08/0 4» وقال في حديثه هذا فيا نقله ابنه عنه في 
«العلل» (440) -: هذا حديث منكرء وقال مرة أخرى: هذا حديث موضوع بهذا الإسناد. وساق 
العقيلٍ في «الضعفاء» ١١17/7‏ هذا الحديث في ترجمة عبيد بن الصبّاح وقال: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا 
به» وكذا ساقه الذهبي في ترجمته من «الميزان» وعذه من مناكيره. 
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55> باب ٠١8‏ /ح 0198 فتح الباري بشرح البخاري 

الحديث التاسع: قوله: «بِينَا أنا نائمٌ رأيئئي في الجنّة» هذا يُعيّن أحد الاحتمالَينٍ في 
الحديث الذي قبله» حيتٌ قال فيه : «دَخَلتٌ الجنّة أو أتيت الجنّة) وأنَّه يحتمل أن ذلك كان 
في البقظة أو في النُوم» فين هذا الحديث أنَّ ذلك كان في النّوم. 

قوله: «فإذا امرأة تنو َأ تقدّم لثقل'"اعن الخطان في رَعَيه أن هذه الفط سمي 
وَأن الفُرطبيّ عرًّا هذا الكلام لابن قَتَيبة وهو كذلكء أورّدّه في «غريب الحديث» من 
طريق أخرى عن الزُهْريّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة» وتَلقَاهِ عنه الخطَاي فذكره 
في «شرح البخاريٌ». وارتّضاه ابن بَطّال فقال: يُشبه أن تكون هذه الرّواية الصَّوابء 
ورا تطيف تت لان الحُورَ طاهراتٌ لا وضوء عليهنً» وكذا كَّ مَن دَحَلّ الجنّة لا 
تَلرَمْهِ طهارة» وقد قَدَّمتُ البحتّ ممَ الخطَّانَ في هذا في مناقب عمر بما أغنى عن إعادته. 
وقد استّدَلٌ الدّاوودئٌ هذا الحدي قعل أن الخور ف :ادنة يتوضان ويَصَلين قلت: ولا 
يرم من كَوْن الجنّة لا تكليف فيها بالعبادة أن لا يَصدّر من أحدٍ من العباد باختياره ما 
شاءَ من أنواع العبادة. 

ثم قال ابن بَطّال: يُؤحَذ من الحديث أنَّ من عَلِمَ من صاحبه لقا لا ينبغي أن يَتعرّض 
لما ينافره» انتهى. 


2 


وافية أن قم ا 2 من انُصَفَ بصِّة صلاح ما يُخاير ذلك؛ يُكَر عليه. وفيه أن 
الجنّة موجودة وكذلك الحورٌ وقد تقدَّم تقرير ذلك في بَدْء الخلق ( 2) وسائر فوائده 
تقدّمَت في مناقب عمر (540). 
- باب غَيْرةٍ النّساء ووَجْدِهنَّ 
4- حدّئنا عبِيدٌ بن إساعيلٌ» حدَّئنا أبو أسامقٌ عن هشام. عن أبيه. عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال لي رسولٌ الله كلله: «إني لَأعلَمُ إذا كنت عبّي راضيةٌ» وإذا كنتِ علي 
غَضْبَى ا قالت: فقلتُ: من أينَ تَعْفٌ ذلك؟ فقال: «أمَا إذا كنتٍ عنّي راضيةٌ فنك تقولِينَ 


/ 
/ 


.0585( عند شرح الحديث‎ )١( 


كتاب النكاح باب ٠١8‏ رح 19اه /اع > 


لاورَبٌ محمد وإذا كنتِ غَضْبَى قلتِ: لا ورب إبراهيم» قالت: قلتٌ: أجَلَ والله يا رسول الله 
ما أهجْرٌ إِلّا اسمَكٌ. 
[طرفه في: +/5017] 

84 حدّثني أحمد بن أبي رَجَاعٍ حدّثنا التَضْىُ عن هشام, قال: أخبرني ا عن 
عائشةً أنََّا قالت: ما غِرْتٌ على امرأةٍ لرسولٍ الله يكل ى) غِرْتُ على حَدِيجَة لكثرة ذكْر 
رسولٍ الله بك اها وّنائِهِ عليهاء وقد أُوحِيَّ إلى رسولٍ الله يك أن يُبشرَها بَِيتِ لها في الجن 

قوله: «باب غَبْرة النّساء ووَجُدِهنَ» هذه التَّرّحمة أخصٌ كن التي قبلهاء والوَجَد بفتح 
الواو: الغضبء ول يَبْسَّ المصنّف حُكم التَّرّجمةء لأنَّ ذلك يختلفٌُ باختلاف الأحوال 
والأشخاصء وأصل العَبْرة غير مُكتّسَب للنُساءِ لكن إذا أفرَطَتْ في ذلك بِقَدْرٍ زائد عليه 
ثلام؛ وضابط ذلك ما وَرّدَ في الحديث الآخر عن جابر بن عَتِيك الأنصاريّ رَفََّّه: (إِنَّ من 
الغَيْة ما تحب الله» ومنها ما يُبخِضُ الله: فأمًا العَيرة التي حب الله فالعَيْرة في الرّيبة» وأمًا 
العَيْة التي يبغِضء فالعَيّرة في غير ريبة»”, وهذا التفصيل يَتمَخَضُ في حَقٌ الرّجال 
لضَرٌورة امتناع اجتماع زوجَينٍ للمرأة بطريق الحل» وأمّا المرأة فحيثٌ غارّتْ من زوجها في 
ارتكاب حرم إِمّا بالزّنى مثلاًء وإمًا بنقص حَقَها وجَؤْره عليها لصَرَّتها وإيئارها عليهاء 
فإذا تحقَّفَت ذلك أو ظَهَرَت القَرائنُ فيه» فهي غَيْرة مشروعة: فلو وَقَعَ ذلك بمُجرَّدِ التَوَهُم 
عن غير دليل» فهي العَيْرة في غير ريبة» وأمّا إذا كان الزَّوجُ مُقسِطاً عاولاً وأدّى لكل من 
الشَّرَتِنِ حَقّهاء فالعَيْرة منهما إن كانت لما في الطَباع البشريّة التي لم يَسلّمْ منها أحدٌ من 
النُساءء فتَعدّر فيها ما لم تتَجاوّز إلى ما يحَرّم عليها من قولٍ أو فعل» وعلى هذا يُحَمَل ما جاء 
عن السَّلّف الصالح من النّساء في ذلك. 

)١(‏ أخرجه أحمد (771741). وأبو داود (57094)» والنسائي (7500). وصحّحه ابن حبان (1/57ا8)» 


والحافظ ابن عسر ق قزيجة جابر بن عنياك من #الإانةة. 


سس 


7+8 باب ٠١8‏ /ح119ه فتح الباري بشرح البخاري 





ثم ذكر المصِدّف في الباب حديئَّينَ عن عائشة: 

أحدهما: قوله: : «حدّّئنا عبيد» في رواية أ بي ذرٌ: : حدّثني» بالإفراد. 

قوله: إن لأعلمُ إذا كنتِ عنّي راضيةً» إلى آخره؛ يُوْحَذْ منه استقراءٌ الرجل حال المرأة 
من فِْلها وقوها فيا يَتعلّى بالميل إليه وعَدّمهء واكم بها تقتضيه القَّرائنُ في ذلك؛ لأنّه يكل 
جرم برضا عائشة رده بمُجِرَّدٍ ؤِكُرها لاسوه وسُكوتهاء فبنَى على تَعْيّر الحالتَينِ من 
الذكر والشّكوتك تَعْيّرَ الحاليينٍ من الرّضا والغضبء ويحتمل أن يكون انضَّمٌ إلى ذلك شي 
آخر أصرَّخ منه لكن لم ينقل. 

وقول عائشة: «أَجَلُ يا رسول الله. ما أهجْرٌ إلا اسمك» قال الطَّيبيُ: هذا الحتصرٌ 
لطيفٌ جداء لأئّها أخبّرّت أنََّا إذا كانت في حال الغضب الذي يَسَلُبُ العاقلٌ اختيارّه لا 
تَتَْيّرٌ عن المحبّة المستَقِرّة» فهو كما قيل”": 

إن لأنَحُك الصّدودَ وإنّي قَسَما إليك مع الصّدود لَأمِيَلُ 

وقال ابن الممّر: مُرادها أنََّا كانت تَتدْك التّسمية اللّمْظيّة ولا يتك قلئها التَعلّقَ بذاته 
الكريمة مَوَدَةَ وتحبّة. انتهى» وفي اختيار عائشة ذكر إبراهيم عليه السلام دون غيره من 
لأنبياء دلالةٌ على مزيد فطتتهاء لأنّ النبيّ يل أولى الناس به كما نص عليه القرآن» فلمًا لم 
يكن ها بد من هَجْر الاسم الشّريفء أَبدَلَته من هو منه بسبيل؛ حتّى لا تَْرّجٍ عن دائرة 
لتعلّق في الجملة. 

وال الهلت: يُستَدَلٌ بقول عائشة نشة عل أن الأسورغين المسَمّئ» اتوكاد الاسم عن 
المسَمّى لكانت ببجره تهجر ذاته وليس كذلكَ. ثمّ أطالّ في تقرير هذه المسألة» ومحلٌ 
البحث فيها كتاب النّوحيد حيث ذكرها المصّف”"» أعان الله تعالى على الوصول إلى ذلك 
بحوله وقوته. 
)١(‏ القائل هو اللأحوص الأنصاري» من قصيدة يمدح بها عمر بن عبد العزيز, انظر «خزانة الأدب» للبغدادي 


7 . 
)١(‏ عند باب :)١5(‏ ما يُذْكّر في الذات والنعوت وأسامى الله. 


كتاب النكاح باب ٠١9‏ /ح ١ثاه‏ 6+ 





انيه|: قوله: ١حدَّئني‏ أحمد بن أبي رَجَاء» هو أبو الوليد الهّرَّويّء واسم أبي رَجَاء: 
عبد الله بن أيوب. 

قوله: ما غِرْتُ على امرأة» بِنتْ سبب ذلكء وأنَّه كثرة ؤِكْر رسول الله يك لحا وهي 
وإن لم تكن موجودةً وقد أَمنّت مُشارَكتّها لها فيه» لكنّ ذلك يقتضي ترجيحها عنده» فهو 
الذي مَيِّجَ الغضبّ الذي يُثير العَبْرةَ بحي قالت ما تقدّم في مناقب خديجة”©: «أبدَلك الله 
خيراً منهاء فقال: ما أبدَلني الله خيراً/ منها»» ومع ذلك فلم يُنقَل أنه واتَدَ عائشة لقيام 
مَعذِرّتها بالعَيْرة التي جُبِلَ عليها النّساء» وقد تقدّمَت مباحث الحديث في كتاب المناقب 
(81") مستوفاة. 

8- باب ذبٌ الرّجل عن ابنته في الغيّرة والإنصاف 

- حدَّئنا قُتَيبةُ حدّئنا اللَّثُ عن ابن أب مُلَيكة عن السْوَرٍ بنِ رمد قال: 
سمعتٌ رسول الله يكل يقول وهو على الِدْرِ: «إنَّ بني هشام بن الغيرة استَأدّنوا في أن يُكِحوا 
ابتتهم علي بنَ بي طالب فلا دن ثم لا آدَنُ ثم لا دن إلا أن يُرِيدَ ابن أبي طالب أن يُطَلَقَ 
ابتتي ويَنْكِح ابتتهم, فإنَّ)ا هي بَضْعةٌ مني يريب ما أراتهاء ويُؤذيني ما آذاها». 

قوله: «باب ذَّبّ الرجل عن ابنته في العَيرة والإنصاف» أي: في دفع العَيْرة عنها وطلب 
الإنصاف لها. 

قوله: عن ابن أبي مُلّيكة» عن السْوّرا كذا رواه اللّيث وتابَعه عَمْرو بن دينار"" وغيد 
واحدء وخالَمَهم أيوب فقال: عن ابن أبي مُلّيكة عن عبد الله بن الزْبير أخرجه التَْمِذِيّ 
(839") وقال: حسن» وذكر الاختلاف فيه ثم قال: يحتمل أن يكون ابن أب مُلّيكة حمَلَه 
عنهما جميعاً. انتهى» والذي يظهر ترجيحٌ رواية اللَّيث لكُونِه تُوبِم» ولِكّونٍ الحديث قد جاء 
عن المسوّر من غير رواية ابن أبي مُلّيكة» فقد تقدَّم في فرض امس )21١١(‏ وفي المناقب 


.)35857١( عند شرح الحديث‎ )١( 
وروايته سلفت عند البخاري برقم (4 ١لالا) و(371/717).‎ )1( 


م 


50 باب ٠١9‏ /ح لون فتح الباري بشرح البخاري 





50 من طريق الزهريّ عن عل بن الحسين بن عللّ عن المسوّر» وزاد فيه في الحُمُس 
ددري 0 ترس دو رو لطي حورج للريظاوه 
دكرن ما يتعلق ذت بقصّة السَّيف منه هناك. 
ال ا ل 0 
تجا بحديث الباب. ولم يُراع خاطِره في أن في ظاهر سياق الحديث المذكور غَضَاضْةٌ على 
علّ بن الحسين لما فيه من إيهام غَضَّ من جدّه عل بن أبي طالب» حيثٌ أقدَمَ على خطبة 
بنت أبي جهل على فاطمة حتَّى اقتََى أن يقع من النبيّ يك في ذلك من الإنكار ما وَقَمَ» بل 
أتعجّبٌُ من المسوّر تَعَجُباً آخرٌ أَبلَعَ من ذلك» وهو أن يَبذّل نفسّه دون السّيف رعاية 
لخاطر ولد ابن فاطمة» وما بَدَّلَ نفسّه دون ابن فاطمة نفسه» أعنى الحسينَ والد علّ الذي 
وَقَعَت له معه القصّة حنّى قَيِلَ بأيدي ظَلّمة الؤلاة: لكن يحتمل أن يكون عُذْره أنَّ الحسين 
0000 5 : 5 * ع 000 د ءعةةا ع 0 
لما حرج إلى العراق ما كان المسوّر وغيه من أهل الججاز يَظُنُونَ أن أمرّه يؤول إلى ما آلّ 
إليه» والله أعلم. وقد تقدّم في فرض الحُمُس وجه المناسّبة بين قصّة السّيف وقصّة الخطبة 


با يغني عن إعادته. 


| 


قوله: «سمعثُ رسول الله يل يقول وهو عل الِنبر» في رواية الزّهْرِيّ عن عل بن حُسَين 
عن المسوّر الماضية في فرض الحُمُس: يِخطّب الناس على منبّره هذا وأنا يومئذٍ مُتَلِم» قال 
ايخ سيد الباس: هذا علط والصّواب ما وَقَعَ عند الإساعيلّ بلفظ: «كالمحتلم» أخر جه 
من طريق يحبى بن مَعِين عن يعقوب بن إبراهيم بسنده المذكور إلى عن بن الحسين, قال: 
السْوّر لم يحتلم في حياة النبيّ َك لأنّهِ وُلِدَ بعد ابن الرَبي فيكون عمرٌه عند وفاة النبيّ كلل 
5 

قلت: كذا جَرّمَ به» وفيه نظرٌ إن الصَّحيح أنَّ ابن الرْبَير وِدَ في السّنة الأولى» فيكون 
عمره عند الوفاة النبويّة تَسعّ سنين» فيجوز أن يكون احتَلّمٌ في أوّل سني الإمكان, أو مُحمّل 


كتاب النكاح باب ٠١9‏ رح ١.8ده‏ آهب 


قوله: ١مُحتَلم)‏ على المبالّغة والمراد التّشبيه. فتَليَّيِم الرّوايتان» وإلَا فابنٌ ثمان سنين لا يقال 
له: َتَلِم ولا كالمحتّلِم» إلا أن يريد بالتّشبيه أنه كان كالمحتّلم في الذّق/ والقَّهُم والحفظ» 
والله أعلم. 

قوله: «إنَّ بني هشام بن المغيرة» وَقَمَ في رواية مسلم: هاشم'" بن المغيرة» والصّواب 
هشامء لأنَّه جَدٌ المخطوبة. 

قوله: «استَأدنوا» في رواية الكشْمِيهنيَ: «استأدّنوني» «في أن يُنْكِحوا ابنتهم عل بن أبي 
طالب» هكذا في رواية ابن أبي مُلّيكة أنَّ سبب الخُطبة استعذانُ بني هشام بن المغيرة» وفي 
رواية الزّهْريّ عن عل بن الحسين سببٌ آخر ولفظه: إِنَّ علياً طب بنت أبي جهل على 
فاطمة» فلمًا سمعت بذلكَ فاطمةٌ أنتٍ النبيّ يل فقالت: إِنَّ قومك يَتَحدَّئُونَ كذا في 
رواية شُعَيب» وفي رواية عبيد الله بن أبي زياد عنه في (صحيح ابن حِبَّانَ (29401): فبَلَعْ 
ذلك فاطمة قالع إن الناسي )ميو اتلك لا تَضَبٌ لبناتك» وهذا علِنٌّ ناكحٌ بنتَ أبي 
جهل؛ هكذا أطلقّت عليه اسم فاعل حََازاَء لكّونِه أراد ذلك وصَمِّمْ عليه. فنزّلَتهِ مَنزلة مّن 
فَعَلّهه ووَقَعَ في رواية عبيد الله بن أبي زياد: ١حَطَبَ»‏ ولا إشكال فيهاء قال المسوّر: فقامَ 
النبيّ كَكِِ... فذكر الحديث. 

ووَقَمَ عند الحاكم (/104) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حَنظلة: أنَّ علا 
طب بنت أبي جهل» فقال له أهلها: لا تُرَوّجُك على فاطمة. قلت: فكأنّ ذلك كان سبب 
استعذانهم» وجاء أيضاً أنَّ علياً استأدّنَ بنفسه» فأخرج الحاكم (/158) بإسنادٍ صحيح 
إلى سويد بن عَمّلة - وهو أحد المحَضْرَمِينَ من أَسلّمَ في حياة النبيّ كل ولم يَلقه - قال: 
حَطّبَ عل بنتَ أبي جهل إلى عَمّها الحارث بن هشامء فاستشارٌ النبيّ كَلِةِ فقال: «أعن 
حَسَبها تسألني؟» فقال: لاء ولكن أَتأمُرّن بها؟ قال: «لا» فاطمة مُضْعْةٌ مني ولا أحسّبُ 
إلا أتَا تَرَنُ أو تجرَعُ) فقال عل: لا آتي شيئاًتَكرّهُه. ولعلّ هذا الاستئذان وَقَعّ بعد خطبة 


)١(‏ في نسخة مخطوطة لدينا من «صحيح مسلم» وهو كذلك في المطبوع (554؟) (41): هشام؛ على الصواب. 


ا 
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النبيّ ب با حَطَبَ ولم يضر علمٌ الخُطبة المذكورة فاستّشارَء فلم قال له: «لا ل يَتعرّض 
بعد ذلك لطلبهاء ولهذا جاء في آخر حديث شُعَيب عن الزّهْرِيَ”": فتَرَكَ عل الخطبة؛ 
وهي بكسر الخاء المعجّمة» ووَّقَعَ عند أبي داود )٠١70(‏ من طريق مَعمّر عن الزهْريٌ عن 
عروة: فسَكَتَ عل عن ذلك النكاح. 

قوله: «فلا آذَنْ ثم لا آدَنُ ثمّ لا آذن) كَرَرَذْلك تأكيداً» وفيه إشارة إلى تابنل مذ مُنع 
الإذن» وكأنّه أراد رفع م المجاز لاحتمال أن حمل المي على مُدّة بعينهاء فقال: شَ لا آدّن» 
ا الي ا مروف شر و و ل ا ا ا 
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حديث الزهري”" من أن بني هشام بن المغيرة استأذنوا. 

وبنو هشام هم أعامٌ بنت أبي جهلء لأنه أبو الحَكَم عَمْرو بن هشام بن المغيرة» وقد 
أسلمَ أتحواه الحازث بن هشام وسلَمةٌ بن هشام عام الفتح وحَسُنَ إسلامههاه ويُؤيّد ذلك 
جوابه) المتقدّم لعل وممّن يَدحْل في إطلاق بني هشام , بن المغيرة عِكْرمة بن أبي جهل بن 
هشام. وقد أَسلَم أشن وحَسَنّ إسلامه. واسم المخطوبة تقدّم بيانه في «باب ذكر أصهار 
النبيّ كلها من كتاب المناقب (1/79”), وَأنه تزوّجَها عَتَاتٌ بن مي بن أبي العيص لما 
7 ترَكَها علي وتقدّم هناك زيادة في رواية الزَهِْيَ في فر أبي العاص , بن الرّبيع» والكلام 
على قوله وَل ١حدّئني‏ فصَدَقَنيء ووَعَدَنيٍ ووَقٌ لي )4 وتوجيه ما وَقَعَ من عل في هذه 
القصّة أغنى عن إعادته. 


قوله: «إلَّا أن يريد ابن أبي طالب أن يُطلّق ابتتي يكح ابنّهم» هذا محمول على أنَّ بعض 
مَن يُبغِض علياً وَسََّى به أنه مُصَمّم على ذلك وإِلّا فلا يُظَنّ به أنه 8 يستمرٌ على الخطبة بعد 
أن استشارَ النبيّ بكلِِ فمَئعَهء وسياق سويد بن غَمّلة يدلّ على أنَّ ذلك وَقَمَ قبل أن تعلم به 
فاطمة» فكأنّه لما قيل لها ذلك وشَّكَّتْ إلى النبيّ يكل بعد أن أعلمه عَلِنٌ أنّهِ تَرَك نكر 


عليه ذلك» وزاد في رواية الزّهْريٌ :)81١(‏ «وإن لست أُحَرّم حلالا ولا أُحَثّل حرام 


(1) سلف عند البخاري برقم (10/19"). 
(1) ذَمَلَ الحافظٌ رحمه الله في عزوه هذا الحرف للزهريء مع كونه في حديث الباب من رواية ابن أبي مليكة. 





ل الل 


«مكاناً اذا أبداً)» وفي رواية شُعَيب ِ '': اعند رجل واحد أبداً». 
قال انال أصع مالل عليه هذه ال أ الي ل حَرَّمَ على عل أن يجمع بين 


عق 


ابنته وبين ابنة أبي جهل» لأنّهِ عَلّلَ/ بأنَّ ذلك يُؤذيه وأذيّته حَرامٌ بالاتّفاق» ومعنى قوله: 
لا حَرّم حلالاً» أي: هي له حلالٌ لولم تكن عنده فاطمة, وأم الجمع بينهما الذي يُستَِم 
تأذّيّ النبيّ يكل لتأذّي فاطمة به. فلا. ورّعَمَ غيره أنَّ السّياق يُشعِر بأنَّ ذلك مُبَاحٌ لعل 
لكن مَنَعَه النبيّ بك رعايةَ لخاطِرٍ فاطمة. وقَبلَ هو ذلك اميثالاً لأمر النبيّ كَل والذي 
يظهرٌ لي أنّهِ لا يَبِعْدُ أن يُعَدَّ في خصائص النبيّ يكل أن لا يُتزرّج على بناته» ويحتمل أن 
يكون ذلك خاصّاً بفاطمة عليها السّلام. 

قوله: «فِإنّ) هي بتضعة مثي) ب بفتح الموحّدة وسكون الضّاد المعجّمة» أي : قطعة, ووَقَعَ 
فحذيق لزيلين غلا ى تدلم: (مُضغة) , بضمٌ الميم وبعَينِ مُعجّمة والسَّبّبٍ فيه ما تقدّم في 
المناقب (759/ا") : أنها كانت أصيبّت بِأمّها ثم بأحواتها واحدةً بعد واحدة» فلم يِب لها من 
تستأزنس به تمن يحَقّف عليها الأمرّ من ّمضي إليه برها إذا حَصّلّت ا الغَيْرة. 

قوله: «يُريبني ما أرابها» كذا هنا من: أرابَء رُباعيّا وفي رواية مسلم: «ما رابّها؛ من 
راب ثُلائيا وزاد في رواية الزُهْريّ: : «وأنا أتخرّف أن تفئّن في دينها» يعني أنَّها لا تصير على 
العف افلم مواق نحن زوجه اال اله التسبياها لاقن يحافا فى اليو فا رياه 
شكيت: «وأنا أكره أن وسركها» أى: ترورة غيرها علبها وق روائةامسلم مع هذا الويخه: 
«أن يَفتنوها» وهي بمعنى: أن تُفتّن. 

قوله: «ويُؤْذيني ما آذاها» في رواية أبي حَنظلة: «فمَّن آذاها فقد آذاني»» وفي حديث عبد الله 
ابن الزِْير: ايُؤذِينِي ما آذاهاء ويّنصبني ما أنصّبّها»”" وهو بنونٍ ومُهمّلة وموحّدة» من التَصَب 
)١(‏ سلفت عند البخاري برقم (779) لكن بدون لفظ «أبداً». وهي بهذا اللفظ عند مسلم (5559) 


(0) وغيره. 
(7) رواية أبي حنظلة عند الحاكم ”/ 159 وحديث ابن الزبير عند الترمذي (0"859). 
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بِفتحَتَينِ: وهو النَّعَبِء وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع عن المسوّر: «يَقبِضني ما يَقبِضُهاء 
ويبسطني ما يَبسّطها) أخرجها الحاكم (158/9). وفع مو هذ اديت أن فاط ال 
0 

وفي الحديث تحريم أَذَى من يَتَأذّى النبيّ كك بتأذيه» لذن أذَى النبيّ كل حرام اثّفاقاً 
قليله وكثيره» وقد جَرّمَ بأنّهِ يُؤذيه ما يُؤذي فاطمة» فكل مَن وَكَمّ منه في حَنّ فاطمة شيء 
فتأذَت به فهو يُؤذي النبيّ يك بشهادة هذا الخبر الصّحيحء ولا شيء أعظّمُ في إدخال 
ل مَن تَعاطّى ذلك بالعقوبة في 
الدُنياء ولّعذابٌ الآخرة أشدٌ. 

وفيه حُسجَة لمن يقول بِسَدٌ الذّريعة» لأنّ تزويج ما زاد على الواحدة حلال للرجل مالم 
يجاوز الأربع» ومع ذلك فقد مُنِمَ من ذلك في الحال لما يتنب عليه من الّرّر في المآل. 

وفيه بَّقاءً عار الآباء قي أعقابهم لقوله: «بنت عدو الله) إن فيه [شعارا بأن للوضف 
تأثيراً في المنع» مع أنَّا هي كانت مُسلمةٌ حَسَنْةَ الإسلام» وقد احتّجٌ به مَن مَنَعَ كفاءة مَن 
ع أباء :الى 2 أعيق بقن فلل ابإقانالة قوسن :عه :الاق بعل ال نصتها هن يل 
مَسسّ أباها فقط. 

وفيه أنَّ العَرَى إذا حَسْيَ عليها أن تُفئّن في دينهاء كان لوّليّها أن يسعى في إزالة ذلك 
كما في حُكُم الناشزء كذا قيل» وفيه نظرء ويُمكِن أن يُزاد فيه شرط أن لا يكون عندها مَن 
تسل به ويحخمّف عنها الحملة كما تقدَّم ومن هنا يُوْحَذْ جواب من استشكلٌ اختصاص 
فاطمة بذلكٌء مم أن العَْرة على النبيّ يل أقرَبُ إلى حَشْية الافينان في الدينَ» ومع ذلك 
فكان كل يَستَكيْرٌ من الرّوجات وتوجّد منهن المَبْة ى| في هذه الأحاديث» ومع ذلك ما 
راعى ذلك يي في حَقَهِنَ ىا راعاه في حَقٌ فاطمة. 

رغصل حرا أن فاطمة كانت إذ ذاكَ ىا تقدّم فاقدةً م مَن تَركن إليه ممن يؤنسها 


و 


ويُزيل وَحْسْتّها ون أَمّ أو أختء بخلاف أمّهات المؤمنينَ» فإنَّ كلّ واحدة منهنٌ كانت تُرجِع 


كتاب النكاح باب 1٠١‏ /ح اله مه 


إلى مَن يحصّل لها معه ذلك وزيادة عليه» وهو زوججهنَ يل لما كان عنده من الملاطفة 
7 5 7 و سه اس ار بن ب روعي 
وتطييب القلوب وجَبْر الخواطر» بحيث إن كل واحدة منهنّ تَّرَصَى منه لحسنٍ خلقه 
وجميل حَلّقه بجميع ما يَصدّر منه» بحيثٌ لو وُجِدَ ما يحْسَّى وجوده من العَيْرة لَزالَ عن 
قُربٍ. 

0 فيه حَجّة لمن م نَم الجمع بين المّرّة والآمة. ويَؤْحَذ من الحديث إكرامٌ من 
نتسب إلى الخير أو الشّرّف/ أو الدّيانة. 

باب يقل الرّجال ويكثرٌ النّساء 

وقال أبو موسىء عن النبيّ كَله: «وترّى الرجلّ الواحد ي: نه ريغو نشو يلد اهن 

قِلَةِ الرّجالٍء وكثرةٍ النّساءِ». 


-١‏ حدّنا حفصٌ بن عمرٌ الَوْضُِ حدّئنا هشامٌ عن قَتَاده عن أنس ذله» قال: 
عدا ا ل م تود ل 
يقول: (إنَّ من أشراط الساعةٍ أن يُرْكَمَ العِلمُ ويَكْثْرَ الجَهْلٌ» ويَكْثْرٌ الزنى, ويَكُثْرٌ شْرْبُ 
الخمره ويَقِلّ الرّجالُء ويَكْثرَ النّساك حبَّى يكونَ لخمسينَ امرأة القَيمُ الواحدًه. 

قوله: اباب يَقِلّ الّجالٌ ويكثر النساء» أي: في آخر الزَّمان. 

قوله: «وقال أبو موسى. عن النبيّ يلِ: وتَرَى الرجلّ الواحد يُتبّعه أربعونَ نِسُوة» في 
رقا الكُشْمِيهنيّ: قمر آفةا والا ول عل حلاف الوصيوفت» .وقول ليلذن به) قيل: كوحن 
نساءه وسَراريّه أو لكومِينَ قراباته» أو من الجميع. وروى علّ بن مَعبّد في كتاب «الطاعة 
والمعصية» من حديث حُدّيفة قال: إذا عَمَّت الفتنةٌ ميّرّ الله أولياءه» حنَّى يَتبَمَ الرجلّ 
خمسون امرأة تقول : يا عبد الله استّرني» يا عبد الله آوني. وقد تقدّم حديث أبي موسى موصولاً 
في "باب الصّدّقة قبل الردّ» )١515(‏ من كتاب الزكاة في حديث أوّله: الَيأتِينٌ على الناس 
ونان 5 الرجل فيه بالصَّدّقة» الحديث. 


قوله: «حدّئنا هشام» هو الدّستّوائيٌَ» كذا للأكثر» ووّقَمَ في رواية أبي أحمد الجرجا 


0: 


رضن 


لواللخرضس 
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اهمّام) والأوّل أولى» وهمّام وهشام كلاهما من شيوخ حفص بن عمر المذكور وهو الحرّضيّ» 
وسيأتي في الأشربة (/0011) عن مسلم بن إبراهيم عن هشام. 

قوله: «إنَّ من أشراط الساعة» الحديثء تقدَّم في كتاب العلم (81) من رواية شُعْبة عن 
قَتَادةِ كذلكٌ. 

قوله: «حتَّى يكون لخمسينَ امرأةٌ؛ هذا لا يُنافي الذي قبله لأنَّ الأربعينَ داخلة في 
الخمسينٌ» ولحل العَدَّد بعيئه كيل ادي المبالعة في كثرة النساء بالشنية للرجال» 
وغل أن كعم بتو نان اريماك 2دة قن يله دوا فين عند كن بقلة وهر اع 
من أَمَجنَ يَلّذْنَ به فلا مُنافاةً. 

قوله: «القَيّم الواحد) أي: الذي يقوم سروه ويحتمل أن يُكُنى به عن اتَاعِهِنَ له 
لطلب التكاح حلالاً أو حراماً. 

وني الحديث الإخبارٌ بها سيقعٌ فْوَقَمَ ى| أخبّرٌ والصَّحيح من ذلك ما وَرَدَ مُطَلَقَا 
وأمّا ما وَرَدَ مُْقدّرا بوَقتِ مُعيّن فقال أحمد: لا يَصِح منه شىء» وقد تقدَّم كنيد من مباحث 
هذا الحديث في كتاب العلم. 


ماع 


-١‏ بابٌ لا يحلْوَنَ رجلٌ بامرأة إلا ذو مَحرّم, وَالدّخْولُ على المفيبة 

7- حدّثنا قُتَيبةٌ بن سعيدء حدَّئنا ليث عن يزيدٌ بن أبي حبيب؛ عن أب الخير عن 
عُقْةٌ بن عامر أنَّ رسول الله يك قال: «إيَاكم والدّخْولٌ على النّساءِ؛ فقال رجلٌ منّ الأنصار: 
يا رسول الله. أَقَرأيتَ الحَمُوَ؟ قال: «الحمؤٌ الموت». 

قوله: «باب لا يَخُلُوَنّ رجلٌّ بامرأة إلا ذو تحْرّم والدّخولُ على المغيبة؛ يجوز في لام 
«الدّخول» الحّفض والرّفع. وأحد رُكتّي التّرّجمة أورّدّه المصنّف صريحاً في الباب, والثّاني 
يُوْحَذْ بطريق الاستنباط من أحاديث الباب» وقد وَرَدَ في حديث مرفوع صريحاً أخرجه 
الَرْمِذيَ (11177) من حديث جابر رَقَعَه: «لا تَدحلوا على الجُغِيبات» فإنَّ السّيطان يجري 
من ابن آدم جَرَى الدّم! ورجاله مُوَنَونَ لكنّ مُجالد بن سعيد حُتَلّف فيه» ولمسلم (117) من 


كتاب النكاح باب 1١١١‏ /ح ااه /زه > 
حديف عند ادبن عَدوق نرفوفا: الاتدخل را عل ققنة الاومعة جل أن كان ذكره 
في أثناء حديث. 

والمغيبة» بضمٌ الميم ثم غَين مُعبّمة مكسورة ثم تحتانيّة ساكنة ثمّ موحّدة: من غاب 
عنها زوجُهاء يقال: أغابّت المرأةٌ: إذا غاب زوجُها. 

ثم ذكر المصنّف في الباب حديثَينٍ: 

أحدهما: قوله: «١عن‏ يزيد بن أبي حبيب» في رواية مسلم (71177) من طريق ابن وَهب 
عن اللَّيثْ وعمْرو بن الحارث وحَيوة وغيرهم: أن يزيد بن أبي حبيب حدّثهم. 

قوله: «عن أبي الخير» هو مَرْنّد بن عبد الله اليَرَىّ. 

قوله: «عن عُقَبة بن عامر» في رواية ابن وَهْبٍ عند أبي تُعيم في (المستخرّج»: سمعت 
عَقَبَةَ بن عامر. 

قوله: «إياكم والدّخولٌ» بالنّصب على التّحذير» وهو تنبيةُ المخاطب على محذور ليَحتّرز 
عنه» كما قيل: إِيّاكَ والأسَدَ وقوله: (إيَاكُم؛ مفعول بِفِعْل مُضْمَرء تقديره: اتّقُواء وتقدير 
الكلام: انّقوا أنفسَكم أن تَدحلوا على النُّساءء والنّساء أن يَدحلنَ عليكم. ووَقَمَ في رواية 
ابن وهب بلفظ: «لا تدخلوا عل التساءف وتَضَكَنَ منعٌ الدّخول منمّ الخَّلُوة بها بطريق 
الآولى. 

قوله: «فقال رجل من الأنصار» لم أقِف على تسميته. 

قوله: «أَقَرأيتَ الحَمُوٌ» زاد ابن وَهْب في روايته عند مسلم: يعت الث يقول: 
الْحَمُوٌ أخو الزَّوج وما أشبَهّه من أقارب الزَّوجٍ ابنُ العَمٌ ونحوه. 

ووَقَعَ عند التَرَمِذيَ بعد تخريج الحديث :)117١(‏ قال التَرْمِذَيّ: يقال: هو أخو الرَّوجء 
كُرِهَ له أن يحلُوَ بها. قال: ومعنى الحديث على نحو ما رُويّ: ١لا‏ يلُوَنَ رجلٌ بامرأة فإنَ 
النهما السّيطان». انتهى» وهذا الحديث الذي أشار إليه أخرجه أحمد )١951943(‏ من حديث 


عامر بن رَبيعة. 


طلرحرضس 
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وقال النوَويٌ: اَم قن أهل العلم باللّخة على أن الأخماء اقارك روع للزاف ابه وعكه 
وأخيه وابن أخيه وابن عمّه ونحوهم: وأنَّ الأختان أقاربٌ زوجة الرجل» وأنَّ الأصهار 
تقع على النَوعَيِنِء انتهى. 

وقد اقتَصَرَ أبو عبيد وتَبعَه ابن فارس والدّاووديّ على أنَّ الْحَمُو أبو الزّوجة» زاد ابنُ 
فارس: وأبو الزَّوج؛ يعني :“أن والد الزَّوج عَمْوْ المرأة» ووالد الرّوجة حَمُوَ الرجل» وهذا 
الذي عليه عرف الناس اليوم. 

وقال الأصمعي وتَبعَه الطََّرِيٌ والخطَانَ ما نَقَلَه النَوَويّء وكذا بُقِلَ عن الخليل» ويُؤيّده 
قولُ عائشة: ما كان بيني وبين علمٌ إلّا ما كان بين المرأة وأحمائها"". 

وقد قال النَوَويّ: المراد في الحديث أقاربٌ الزّوجٍ غير آبائه وأبنائه» لأئَّهم تحارمُ 
للرّوجة» يجوز لهم الخَلُوةٌ ما ولا يُوصَفونَ بالموتٍ. قال: وإنَّا المرادُ الأخ وابن الأخ والعَمّ وابن 
العم وابن الأخت ونحوهم مما يل لها تزوييه لولم تكن مُتزوّجة» وجرّت العادةٌ بالتسامُلٍ فيهء 
فيَخلُو الأخ بامرأة أخيه. فَبّهّه بالموتٍ وهو أولى بالمنع من الأجنبيّ» انتهى. 

وقد جَرّمَ المَّمِذيّ وغيره كما تقدّم وتَبعَه المازّرِيّ بأ الْحَمْوَ أبو الرّوج» وأشارًالمارّ 
إلى أنه كر للشّبِيه على مَنْع غيره بطريق الأولى, وتَبعَه ابن الأثير في «التّهاية»: ورَدّه الَو 
فقال: ماكام لالعدر رار عر كر لصبية عدر انتهى» وسَيظهرٌ من كلام الأئمّة 
في تفسير المراد بقوله : «الْحَمْوَ الموت» ما يتن يتبيّن منه أنّ كلام المازّرِيٌ ليس بفاسد. 

واختلفَ في ضبط الْحَمُو/ فصَرَّحَ القرطْبيٌّ ل الذي وَقَمّ في هذا الحديث: حَمْء 
بال همز, وأمًا الخطَاي فضَبَطّه بواو بغير همزء لأنّهِ قال: وزن دَلُوه وهو الذي اقتَصَرٌ عليه أبو 
اام وابن الأثير وغيرهماء وهو الذي تَبَتَ عندنا في روايات البخاريّ» وفيه لُعَتان 


رِي 
وي 


أعريان إحداهما: : حم بوَزنٍ أخء والأخرى: حمَى بوَزن عضّاء ويحرّج من ضبط المهموز 
بتحريك النو لح غوف حابي حكاها صاحب «المحكم). 


(١).أخرجه‏ الآجري في «الشريعة» (05) و(١/61١).‏ 
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قوله: «الحَمْوٌ الموت" قيلّ: المراد أنَّ الخَلُوة بالحمو قد تُوَدي إلى هلاك الدّين إن 
وَفَحَتَ المعصية؛ أو إلى الموت إن وَقَحَت المعصيةٌ وجب الرّجمء أو إلى هلاك المرأة بفراق 
زوجها إذا عمَلَنه الَبْرةٌ على تطليقهاء أشار إلى ذلك كله القَرطيّ. 

وقال الطّّرِيٌ: المعنى أنَّ َلُوة الرجل بامرأة أخيه أو ابن أخيه تَزَّلُ مَنِلةَالموت» والعرب 
تَصِف النَّىء المكروه بالموتء قال ابن الأعرابيَ: هي كلمة تقولا العرب مثلاًء كا تقول: 
الأسَدٌ الموث؛ أي: لقاؤّه فيه الموت. والمعنى: احذروه كما تَحَدّرونَ الموت. 

وقال صاحب ١حمَع‏ الغرائب»: يحتمل أن يكون المراد: أنَّ المرأة إذا حَلّت فهي عل 
الآفة» ولا يُوْمَن عليها أحد» فليكن كموها الموت. أي: لا يجوز لأحدٍ أن يخلٌ مها إلا الموت» 
كما قيل: نِعمَ الصَّهرٌ القَْرْء وهذا لائق بكمال العَيْرة وَالْحَوِيّة. 

وقال أبو عبيد: معنى قوله: اَمو الموت» أي: فليّعّت ولا يَفْعَل هذا. وتعقبه التَوويّ 
فقال: هذا كلام فاسد, وإنَّا المراد أنَّ الكَلُوة بقريب الزَّوج أكثر من الخَّلُوة بغيره» والشرٌ 
يُتوَفّع منه أكثر من غيره والفتنة به أمكَنُ لتمكٌيه من الوصول إلى المرأة والَكَلُوة بها من 
غير تكير عليه بخلّاف الأجنبيّ. 

وقال عياض: معناه: أنَّ الكَلوة بالأحماءِ مُوَدّية إلى الفتنة والحلاك في الدّين» فجعله 
كهلاكِ الموت» وأورّدَ الكلامَ مَورِدَ التغليظ. 

وقال القُرطَّبِيَ في «المفهم؛: المعنى: أنَّ دخول قريب الزَّوج على امرأة الرّوج يُشبه 
الموت في الاستقباح والمفسّدة» أي: فهو حرم معلوم التّحريم, وإنَّا بالَعَ في الرّجر عنه 
وشَبّهَه بالموتِ لتسامح الناس به من جهة الزَّوجٍ والرّوجة لولفهم بذلكَ» حبَّى كأنّه ليس 
اسل اك سد اطع قود ارت "الأعد اللرتء اريك للرثء لي القاؤة 
يُفضي إلى الموت» وكذلكٌ دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين. أو إلى موتها بطلاقِها 
عند غَيْرة الرّوجء أو إلى الرّجم إن وَقَعَت الفاحشة. 


وقال ابن الأثير في «التّهاية»: المعنى أنَّ كَلُوة المحرّم بها أشدٌّ من مََلُوة غيره من الأجانب» 


لطلردردر 
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اله زج سن ها لاه وتنهال أموز تل حل الأو من ايان جايس في ون 
فتَسُوء العشرةٌ بين الزَّوجَينٍ بذلكَ» ولأنَّ الرَّوج قد لا يُثِر أن يَطّلِع والد زوجته أو أخوها 

على باطن حاله. ولا على ما اشْتَمَلٌ. انتهىء فكأنَّه قال: الحَمُو الموت» أي: لا بد منه ولا 
يُمكن حجبه عنهاء ٠ك‏ أنه لا بد من الموت» وأشارٌ إلى هذا الأخير الشَّيحْ تق الدذين في 
ااشرح العمدة». 

تنبيه: مَحرّم المرأة: مَن حَرّمَ عليه نِكاحها على التأبيدء إلا أمَّ الموطوءة بشْبِهةٍ والملاعنة 
فإئَّها حرامان عل التأبيد ولا حَرَميّة هُناكَ وكذا أمّهات المؤمنينَ» وأخرجَهن بعضهم 

/ م - - 0-1 4 ع هه 
بقوله في التعريف: بسبب مُباح لا لخرمَتِهاء وخْرّجٌ بقيدٍ التأبيد: أخت المرأة وعمّتها وخالتهاء 
و م هٍَ 8 
وبنتها إذا عقد على الآمَّ ولم يدخل بها. 

الحديث الثاني: 

الشضدن حدّئنا علنٌ بِنُ عبد الله حدّئنا سفيان: حدّئنا عَمْرّوه عن أبي مَعبِيِ عن أبن 
عبّاس» عن النبيّ يَكِةٍ قال: «لا يحْلْوَنَ رجلٌ بامرأة إِلَا مع ذي عَخْرم فقام رجلّ فقال: يا 
رسولٌ الله امرأتي خَرَجَت حاجة واكتتبتث في غَرْوةٍ كذا وكذاء قال: «ارجع فححح مع 
امرأتِك». 

قوله: 'سُفُيانَ) هو ابن عبن وقوله: «حدّثنا عَمْرو) هو ابن دينار. وقد وَقَمَ في الجهاد 
(071) بعض هذا الحديث عن أب نُعَيم عن سفيان عن ابن جُرّيج عن عَمْرو بن دينار» 
وسفيان المذكور: هو الثؤريّ لا ابن عند وقد تقدّمّت مباحث الحديث المذكور مُستّوفاة 
في أواخر كتاب الحج (1875) وسياقه هناك تم والله أعلم. 


- باب ما يجورُ أن يلوَ الرّجِلٌ بالمرأةٍ عند الناس 
4- حدّئنا محمدُ بن بشَانٍ حدّثنا غنددٌ حدّئنا شُعْبقُ عن هشام؛ قال: سمعث أنسن 
ابنَ مالكِ فد قال: جاءتٍ امرأةٌ من الأنصار إلى النبيّ يك فحلا بهاء فقال: «والله إنَكُنَّ لحب 
الناس إِلمّ). 
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قوله: «باب ما يجورٌ أن يَخْلوَ الرجلٌ بالمرأة عند الناس» أي: لا يُلُو بها بحيث تحنجبُ 
أشخاصها عنهم؛ بل بحيتٌ لا يسمعونّ كلاه إذا كان با يُحَاقَت به كالتَّيءِ الذي 
تستّحي المرأة من ِكْره بين الناس. وأَححَدَ المصنّف قوله في التّرحمة: «عند الناس»» من قوله 
في بعض طرق الحديث: «فّا بها في بعض الطُّرق أو في بعض السَّكَكِ»”": وهي الطّرق 
المسلوكة التي لا تَنَفَكٌ عن مُرور الناس غالباً. 

قوله: «عن هشام» هو ابن زيد بن أنسء وقد تقدّم في «فضائل الأنصار» (7177) من 
طريق يَبْرَ بن أسَّد عن شُعْبة: أخبرني هشام بن زيد» وكذا وَقَمَّ في رواية مسلم(9١15).‏ 

قوله: «جاءت امرأةٌ من الأنصار إلى النبي )ا زاد في رواية بهز بن أسَد: ومعها صبيٌّ 
ها فكلمها وسول اله عله 

قوله: «فحَلَا بها رسولٌ الله يك أي: في بعض الطَّرقء قال المهلّب: لم يرِدْ أنس أَنَّ تلا 
بها بحيثٌ غاب عن أبصار مَن كان معه؛ وإنَّا حََا بها بحيثٌ لا يسممٌ مَن حَصَرَ شَكُواها 
ولا ما دار بينهها من الكلام» ولهذا سمعٌ أنسٌ آخر الكلام فتَقله وم يقل ما دار بينهما لأنّه 
لم يسمعه. انتهى. ووَقَّعَ عند مسلم (75/7777) من طريق حمّاد بن سَلَمةَ عن ثابت عن 
أنس: أنَّ امرأة كان في عقلها شيء؛ قالت: يا رسول الله إِنَّ بي إليك حاجةً فقال: (يا أمَّ 
فلان» انظّري أيّ السّكّك شِيْتِ حلَّى أقضيَ لك حاجِتّكِ»» وأخرج أبو داود (41) نحو 
هذا السّياق من طريق حُمِيدٍ عن أنس» لكن ليس فيه أنه كان في عَقَلها شيء. 

قوله: «فقال: والله إنّكم لحب الناس إِلّ» زاد في رواية ييز: مرَّئّيِنِ وأخرجه في الأيهان 
والتُذور(1540) من طريق وَهْبٍ بن جُرير عن شُعْبة بلفظ: ثلاث مرّات. 

وفي الحديث مَنقَبَة للأنصار» وقد تقدّم في فضائل الأنصار (71787) توجية قوله: «أنتم 
أحبٌ الناس إِلَ)ء وقد تقدّم فيه (79/80) من حديث عبد العزيز بن صُهيب عن أنس وثل 


- ا‎ 2 ٠ 
هذا اللفظ أيضاً فى حديث آخر.‎ 


.)5777( أخرجه مسلم‎ )١( 


ارون 


؟- باب ١١١‏ رح هلاه فتح الباري بشرح البخاري 





وفيه سَعَةٌ حلْمهِ وتَواضُعه يكل وصَبْره على قضاء حوائج جم الصَّغير والكبير. وتلنان 
مُفاوّضة المرأة الأجنبيّة سِرَأ لا يقدّح في الدّين عند أَمْن الفتنة» ولكنّ الأمر ىا قالت 
عائشة: «وأيّكم يَملِك إربّه ى| كان يليه يَملِك إربه؟)”2. 


-١*‏ باب ما ينهى من دخول المتشبّهين بالنساء على المرأة 

هه حدّئنا عنْهانُ بن أبي شَيْبَة شَيْبكَ حدّئنا عَبْدهُ عن هشام بن عُرُوة عن أبيهء عن زينب 

بنعاأم لمت عن ام تسلمة. أن النبيّ يك كان عندها وني البيتٍ مُخَنْْه فقال المّتْ لأخي أم 
شن ملك افدين أي أ إن ف تح له لكمٌ الطائفت غَداً لك على ابن عَيْلان مها تقل بأريع 
وتَديرٌ بثمان» فقال النبي عله ١لا‏ يَدَخَلَنّ هذا عليكٌم». 

قوله: ١بابٌ‏ ما يُنْهَى من دخولٍ المتشَبّهين بالنّساء على المرأة» أي: بغير إذنٍ زوجهاء 
عر كو تناف كل 

قوله: احدّئنا عَبْدة؛ هو ابن سليمان عن هشام» هو ابن عُرُوة "عن أبيه عن زينب بنت 
أمّ سَلَّمهَ عن أمّ سَلَمةَ» في رواية سفيان عن هشام في غزوة الطائف (5774): عن أمّها أمّ 
سَلَمدَ هكذا قال أكثر أصحاب هشام بن عَرُوة وهو المحفوظء وسيأتي/ في اللّباس 
(081) من طريق زُهَير بن معاوية عن هشام: أنَّ عُرُوة أخبّرٌه أنَّ زينب بنت أمّ سَلَمَةَ 
أخبَرته» أنَ أمّ سَلَمةٌ أخبّرتهاء وخالَقّهِم حمّاد بن سَلَمَةَ عن هشام فقال: عن أبيه عن عُمر 
ابن أبي سَلَّمَةَ '"» وقال مَعمّر: عن هشام بن عَرُوة عن أبيه عن عائشة ””» ورواه مَعمّر 
أيضاً عن الزّهْريٌّ عن غَرُوة وأرسَلّه مالك" فلم يَذكّر فوق غُرُوة أحداء أخرجها 
النسائيٌ (لك4707)» ورواية مَعمّر عن الزّهْرَيّ عند مسلم (9181) وأبي داود 41١7(‏ 
و4١٠5)أيضاً.‏ 
)١(‏ سلف عند البخاري برقم (507). 
(5) عند النسائي في «الكبرى) (5 .)47١‏ 


(؟) عند أبي داود ٠١1‏ 5)» وقرن معمرٌ في روايته ببشام الزهريّ. 


كتاب النكاح ياب 1١‏ /ح 80ره 3 





قوله: ةن النبي كَكِدٍ كان عندها وفي البيت» أي التي هي فيه. 

قوله: «حنّثْ) تقدَّم في غزوة الطائف أنَّ اسمه هِيتٌ» وأنَّ ابن عيَينةَ ذكره عن عن ابن 
جُرَيج بغير إسناد» وذكر ابن حبيب في «الواضحة» عن حَبيبٍ كاتب مالك قال: قلت 
مالك: إِنَّ سفيان بن عُيّيَةَ زاد في حديث بنت غَيْلنِ أن المخَدْثْ هِيسّ وليس في كتابك 
هيتٌ» فقال: صَدَقٌ هو كذلك» وأخرج الجورّجانٌ قْ «تارحه» من طريق الزهريٌ عن 
عل بن الحسين بن عل قال: كان منت يدل على أزواج النبيّ كَل يقال له: هيتء 
وأخرج أبو يَْلى وأبو عَوَّانة وابن حِبّان (4484) كلهم من طريق يونس عن الزَهْريٌ عن 
عرو عن عائشة: أن هيعاً كان يدخل... الحبديث. 

وروى المستخفريّ من مُرسَل محمّد بن المتكدر: أن النبيّ كك نَمَى هيتا في كَلوِتَينٍ تكلم 
بها من أمر النّساءء قال لعبد البّحمن بن أبي بكر: إذا افتَتحثّم الطائف غَداً فعليك بابنة 
عَيُلانَه فذكر نحو حديث :الباب» وزاة: «اشَتَدٌ عَضصَبُ الله على قوم رَعْبِوا عن تََلّق الله 
وتَشيّهوابالتساءوة: وروق ابن أبي 2 وال وأبو يَعل 07/4 وَالبدّ ان م١‏ 


اه .ةم الى سير 


وذكر ابن إسحاق في «المغازي» أنَّ اسم المخنّث في حديث الباب ماتِمٌ» وهو بِمُْناةٍ 
وقيل: بنون» فرّويَ عن محمّد بن إبراهيم يم النَيْمِيّ قال: كان مم النبيّ يك في غزوة الطائف 
مَوّ اليه فاختة بنت عَمْرو بن عائذٍ مَنَّثْ» يقال له: ماتع» يدل على نساء النبيّ كلل 
ويكون في بيته لا يرى رسولٌ الله يله أنه يفطن لشيءٍ من أمر المُساء مما يَفطّن له الرّجال» 
ولا أنَّ له إرْبةَ في ذلك فسمكه يقول لخالدٍ , بن الوليد: يا خالد إن افتتحتم الطائف» فلا 
تن منك بادية بنت غَيلان بن سَلَمة»فإتها قبل بأريع وتُدير بنهالوء قال رسول الله 8 
حين سمع ذلك منه: «لا أرَى هذا الحبيتَ يَفطّن لما أسمّع» ثم م قال لنساته: «لا تدخلنَ هذا 


.078( ابن أبي شيبة في «الأدب» (/711): والدورقي في (مسند سعد)‎ )١( 


عم 


ع باب 1١8‏ /ح وده فتح الباري بشرح البخاري 





عليكُنَ» فحَبَ عن بيت رسول لله ل وحكى أبو موسى المدينيّ في كون ماتع لقب 
هِيتٍ أو بالعكس أو أنَّما اثنان خلافأء وجَرّمٌ الواقدي بِالتَعَدّدِ فإنّه قال: كان هيثٌ مولى 
عبد الله بن أبي أُميّةه وكان ماتعٌ مولى فاختة, ودر أنَّ لني يلْتَقّاهما معاً إلى الحمى . 

وذكر البَاوَرْدي في «الصّحابة» من طريق إبراهيم بن مُهاجِر عن أبي بكر بن حفص: 
أنَّ عائشة ة قالت لمخِنَّثِ كان بالمدينة يقال له: أنّة ‏ بفتح ا همزة وتشديد التّون ألا تَدُلّنا 
على امرأةٍتَخطّبها على عبد الرّحمن بن أبي بكر؟ قال: بك فوَصَّفَ امرأة تُقبل بأربع وتُدبر 
بثانء فسمعه النبيّ كلِ فقال: يا أنه اخرّجٌ من المدينة إلى حمراء الأسّدء وليكن بها 
مَنزِلك): والراجح أن اسم المذكور في حديث الباب هيت» ولا يَمتَنِع أن يتوارّدوا في 
الوصف المذكور. وقد تقدَّم في غزوة الطائف ضبط هيتء ووَقَعَ في أوَّل رواية الزْهْرِيّ 
عن عَرُوة عن عائشة عند مسلم: «كان يدل على أزواج النبيّ ينث وكانوا يَحُدُوئه 
من غير أولي الإربة» فَدَحَلٌ النبيّ كلِ يوماً وهو عند بعض نسائه. وهو يَّنحّت امرأة» 
الحديث, وعْرِفَ من حديث الباب تسمية المرأة وأئّها أمَ سَلَمة 

والمخَنّث بكسر الثون وبفتحها: مَن يُشبه لق النّساء في حَرَكاته وكلامه وغير ذلك» 
فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم وعليه أن يتكلّف إزالة ذلك» وإن كان بقصدٍ منه 
وتكلّف له فهو المذموم, ويُطلّق عليه اسم حُنّثِ سواء فعل الفاحشة أو لم يَفعَلء قال ابن 
حبيب: المخَنّثْ هو المؤنَّثْ من الرّجال وإن/ لم تُعرّف منه الفاحشة, مأخوذ من التَكَمّر في 


. المي وغيره» وسيأتي في كتاب الأدب” لعن مَن فَعَلَّ ذلك. 


وأخرج أبو داود (/497) من حديث أبي هريرة: اذ القن كه أنيتكتك سعدت 


يَديه ورجلّيه» فقيل: يا رسول الله إنَّ هذا يَتَسَمّه يتَشَّبّه بالنْساءء فتفاه إلى التقيع» فقيلٌ: ألا تَقتّله ؟ 


15 س واعبير 8 مر 
فقال: «إني نميت عن قتل المصلينٌ». 
قوله: «فقال لأخي م سَلَمةً) تقدّم شرح حاله في غزوة الطائف (5775)» ووَقَمَ في مُرسَل 





)١(‏ بل في اللباس (28880) كى) سيشير الحافظ نفسّه في آخر الباب. 


كتاب النكاح باب 1١8‏ /ح هده 53 








بن انكر أله قال ذلك لعبد الرّحن بن أبي بكرءفُحمّل على تعدّد القول منه لكل منهماء 
لأخي عائشة ولأخي أمّ سَلَمةَ. والعَجَبُ أَنّهِ م يُقدّر أن المرأة الموصوفة حَصّلَّت لواحدٍ 
منهماء أن الطائف ل يُفتّح حيتئد» وقيل عبد لله بن أب مي في حال الحصارء ولمًا أسكم 
عَيُلان بن سَلَمةَ وأسلّمت بنثه باديةٌ تزوّجَها عبدٌ الرّحمن بن عَؤْفء فمَدَرَ ئها استٌحِيضَّت 
عنده وسألّت النبيّ يكل عن المستّحاضة, وقد تقدَّمَت الإشارة إلى ذلك في كتاب 
الطّهارة”", وتزوّج عبد الرّحمن بن أبي بكر ليل بنت الجودِيٌ وقِصّته معها مشهورة» وقد 
قفي حديث سعد بن أي وقاص” نه خط عر اه ييكة فقال: : من تبني عنها؟ فقال 
حم ريه الأ رات ل لط ررق 1ت 

قوله: «إن 3 َتَحَ الله لكم الطائف عَداً» وَقَمَ في رواية أ بي أسامة عن هشام في أوّله: وهو 
حاصِرٌ الطائف يومئذِ» وقد تقدَّم ذلك في غزوة الطائف واضحا”". 
قوله: «فعليكٌ» هو إغراءٌ» معناه: احرص على تحصيلها والرّمْها 

قوله: «عَبْلان» في رواية اد إن لم0 لو قد فْتِحَتْ لكم الطائفٌ لقد أَرَيتّك بادية | 
بنت غَيّْلان. واختّلف في ضبط بادية فالأكثر بموحَّدةٍ ثم تحتانيّة» وقيل: بنونٍ بَدَلَ 
اكه بتكا أنو لقيو ولبادية د33 و للفازى »لاكر نابرق إلشعاق أن عزلةاينت كيم 
قالت للنبيّ كَل إن نَم الله عليك الطائف أعطني حلي بادية بنت غَيْلان وكانت من أحل 
نساء تقيف. وغَيّلان: هو ابن سَلَّمَةَ بن مُعَتّب - بِمُهملة ثم مُثنّاة ثقيلة ثمّ موحّدة - بن 
مالك التََّفَيّه وهو الذي أسلّمَ وتحته عشرٌ نسوة: فأمَرٌه النبيّ يلِ أن يختار أربع”» وكان 
من رُؤّساء ثقيف وعاشً إلى أواخر خلافة عمر 5. 
)١(‏ في كتاب الحيض: باب )٠١(‏ اعتكاف المستحاضة. 
(1) سلف تخريجه قريبا. 
(") بإثر الحديث (5775). 
(5) عند النسائي في «الكبرى» :)47١5(‏ 
(5) رُوي ذلك من حديث ابن عمر عند أحمد (4 ١‏ 5). وابن ماجه »)١401(‏ والترمذي )١١78(‏ وغيرهم» 

وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 


نكسن 


كك" باب 1١7‏ /ح هللاه فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «ثقبل بأربع وتُدبر بثمان» قال ان كيني عن الك معتاه أن امك يا(" يمليف 
بعضّها على بعض» وهي في بطنها أربع طرائق» تل أطرافها إلى خاصرتها في كلل جانب 
أربع» ولإرادة العكن ذَكَرَ الأربع والتَّان» فلو أراد الأطراف لقال: بثانية. ثم رأيت في 
اباب إخراج المتسّبّهِينَ بالنْساءِ من البُيوت» عَقِبَ هذا الحديث (/08417) من وجه آخر عن 
هشام بن عرُوة في غير رواية أبي ذرٌ: قال أبو عبد الله: تُقبل بأربع يعني: بأربع عكّن 
ببطنهاء فهي تُقبل بهن وقوله: وتُدبر بئانٍ» يعني أطرافٌ هذه لمكن الأربع» لأنّها محخيطة 
بالجنب حين يَتَجَعّده ثم قال: وإنَّا قال: بثانٍ ول يَقّل: بثمانية ‏ وواحد الأطراف مُذْكّر - 
لأنّه م يقل: ثمانية أطرافء انتهى. 

وحاصله: أنَّ لقوله: نان بدون الحاء توجيهَين: إما لكَونه لم يُصرّح بلفظ الأطراف. 
وَإِمًا لأنّه أراد العْكّنَء وتفسير مالك المذكور تَبِعَه فيه الجمهورء قال الخطَابنُ: يريد أنَّلها في 
بطنها أربع عكّنء فإذا أقبَلت رُئِيَتَ مواضعها بارزةً مُتَكَسّراً بعضها على بعضء وإذا 
أدبَرَت كانت أطراف هذه العكّن الأربع عند مُنقّطع جنبَيها ثانية. 

وحاصلة: أنّه وَصَفّها بأئََّا مملوءة البَدَن بحيتٌ يكونٌ لبطيها عُكَنْء وذلكٌ لا يكون إِلّا 
للسّمينة من النساء» وجرت عادة الرّجال غالباً في الرّغبة فِيمَن تكون بتلك الصّفةء وعلى 
هذا فقوله في حديث سعد: إن أقبَلّت قلتّ: تمي بستٌّء وإن أدبَرَت قلتّ: تمثي بأربع؛ 
كأنه يعني: يدها ورجليهاء وطَرّقٌ ذاكَ منها مُقبِلةَ ورذقيها مُدبرة وإنَّا تَقَصّ إذا 5 
لأنَّ دين يحتجبان حيتكل. وذكر اء بن الكَلْبِيَ في الصّفة المذكورة زيادة بعد قوله: (وتدبر 
بثمان»: بتَغْر كالأقحوان, إن قَعَدَت س3 تَدنّتْ وإن تَكلّمَت تَعَنّثْه وبين رجلَيها مثل الإناء 
المكفوء؛ معّ شعر آخرء وزاد المدينيٌ من طريق يزيد بن رُومَان عن عروة مُرسَلاً في هذه القصّة: 
أسمَّلّها/ كيب وأعلاها عَسِيب. 

قوله: «فقال النبيّ بكلِ: لا يَدخُلَنَ هذا عليكُم» في رواية الكُشْمِيهنيَ: «عليكُنَ» وهي رواية 


)١(‏ جمع عكنة: وهي الطيٌ في البطن من السَّمَن. 


كتاب النكاح ش باب 1١١8‏ /ح هثااه الحا 





مسلم (3181)» وزاد في آخر رواية الزّهْريّ عن عُرُوة عن عائشة: فقال النبيّ يكل: «آلا 
أَرَى هذا يَعرف ما هامناء لا يَدخل عليكنً» قالت: فحَجّبوهء وزاد أبو يَْلى'" في روايته 
من طريق يونس عن الزُهْريّ في آخره: وأخرجه فكان بالبَيداءِ يَدحْل كلّ يوم جمعة 
يَستّطعم» وزاد ابن الكَلْبِيَ في حديثه: فقال النبي يكللة: «لقد غَلعَلْتَ النّظرٌ إليها يا عدو الله» 
ثم أجُلاه عن المدينة إلى الحممى. 

وق في حديث سعد الذي أشرثٌ إليه: أله نطب امرأة بمكة فقال ِيسٌ: أنا أنعتها 
لك: إذا أقبَّت قلتَ: دشي بستٌء وإذا أدبَرَت قلتّ: مشي بأربع» وكان يحل على سَوْدة 
فقال النبي كَكةِ: اما أراه إلا مُتكراً» فمبَحَه فمتعه ولما قم امدينةتفاهه وفي رواية يزيد بن رُومان 
المذكورة: فقال النبيّ كك: تللق قاكلك الله إن عنث لاستك مغير أو الإرية عن 
الرّجال» وح و اح وميه بحرو عر رانس اللي 
حملت كتاب حاطب إلى قُريش”". 

ل ل 

ميج قلوب الرّجالء فمَبَحَه فمَعَه شلا يَصِفَ الأزواج للدّاس فيَسقط معنى الحجاب. انتهى» وفي 
سياق الحديث ما يُشعِر بأنَّه حَجَبّه لذاته أيضاً لقوله: «ألا أَرَى هذا يَعرف ما هاهنا» 
ولقوله: قوكاننا يشتوته من غير أرق الأرية فلم دكن الوكتفب اللكز ول عل اثمن 
أولي الإربة فتاه لذلك» ويُستفاد منه حَحجِبٌُ النّساء عمّن يَفطّن لمحاسنِهنٌ» وهذا الحديث 
امل ل إيعادكن وساراضدية فى اموفنالأمور: 

قال البلس ونه خخ 11 اجا بيع العَيّن الموصوفة بدون الرّؤية» لقيام الصّفة مقام 
الّؤية في هذا الحديث. وتَعقَبّه ابن المنيّر بأنّ من اقتَصَرٌ في بيع جارية على ما وَقَعَ في 
الحديث من الصّفة» لم يكف في صِحّة البيع اتَّاقأه فلا دلالةَ فيه. قلت : إِنَّا أراد المهلّب أنه 
)١(‏ كذا قالء ولم نقف عليه في «مسند أبي يعلى»» وهذه الزيادة من هذا الطريق عند أبي داود »)5٠١9(‏ وابن 


حبان (58 5). 
)١(‏ سلف برقم ,)*٠90(‏ 
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4 باب ١١4‏ / ح ماه فتح الباري بشرح البخاري 





يُستفاد منه أنَّ الوصف يقوم مقامَ الرّؤية» فإذا اسبوْعِبَ الوصفُ حتَّى قامَ مقامَ الووية 
المعتئرة أجزأء هذا مُراده. وانتزاعه من الحديث ظاهر. 

وق اذيك أيضا تعريز من تيه حب بحرا مسر من البُيوت والنَّمَىُ إذا تَعيّنَ ذلك 
طريقاً رَدْعِه وظاهر الأمر وجوبٌ ذلك وتَسَبّهِ النّساءِ بالرّجالٍ والرّجِالٍ بالنّساءٍ من 
قاصدٍ محتارٍ حَرامٌ الاق وسيأتي لعن من فعل ذلك في كتاب اللّباس (0886). 

5- باب نظ المرأة إلى الحَبش ونحوهم من غير ريبة 

075- حدَّئنا إسحاقٌ بن إبراهيمَ الحَنْظَنُ عن عيسى. عن الأؤزاعيٌ؛ عن الزُهْريٌ 
عن عرو عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيتٌ النبي َك يَستْرني بردائه وأنا أنظرٌ إلى 
الحَبَشةٍ يَلْمَبونَ في المسجد. حتّى أكون أنا الذي أَسأَمُ فاقدّروا قَدْرَ الجارية الحديثة السّنَّ 
الحريصة على اللهُو. 

قوله: "باب نظر المرأة إلى الحَبّشة ونحوهم من غير ريبة» وظاهر التّرجمة أن المصئّف كان 
يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبيّ بخِلّاف عكسه. وهي مسألة شهيرة» واختَلّفَ 
الرضع نوا عن اناس عدي الباب يساعد مَن أجازٌ» وقد تقدّم في أبواب العيدين 
(460و488) جوابٌ النَوَويّ عن ذلك بأنَّ عائشة كانت صغيرةً دون البلوغ» أو كان قبل 
الججاب. وقوّاه بقوله في هذه الرّواية: «فاقدروا قَدْرَ الجارية الحديئة السّنَّ) لكن تقدّم ما 
عكر عليه وأنَّ في بعض طرقه أنَّ ذلك بعد قُدوم وفدٍ البّشة» وأنَّ قُدومَهم كان سنة 
سبع» ولعائشة يومئذٍ ست عشرةً سنة» / فكانت بالغةٌ» وكان ذلك بعد الججاب. 

وحُجّة مَن مَنَعَ حديثٌ أمَّ سَلَمَةَ الحديث المشهور: «أقَعَمْياوان أنتما؟» وهو حديث 
أخرجه أصحاب «السَّئّن)”" من رواية الزّهْريٌ عن تَبهان مولى أمّ سَلَّمَةَ عنهاء وإسناده 





)١(‏ أخرجه أبو داود ».)8١١7(‏ والترمذي (7774)» والنسائي في «الكبرى» (4191) و(4194)) وأخرجه 
أيضاً أحمد في المسنده» (75707017). ونقل عنه صاحب «المبدع» ١١/7‏ أنه ضعَّفه وسند الحديث فيه 
نبهان مولى أم سلمة وقد جهّله غير واحدٍ من أهل العلم كابن عبد البر وابن حزم. 


كتاب النكاح باب ١١6‏ / ح ل/اثالاه 58> 





قويء وأكثر ما عُلّلَ به انفراد الزّهْرِيٌ بالرُواية عن تبهانء وليست بِعِلَةٍ قادحة» فإنّ مَن 
يَعرفه الزْهْرِيٌ ويَصِفْه بِأنَّه مُكائب أمَّ م سَلَّمة ول يجِرَحْه أحدٌ لا ترَدّ روايته. 

والجمع بين الحديئّين: احتمالّ تَقَدّم الواقعة» أو أن يكون في قصّة الحديث الذي ذكره 
نبهانُ شية يَمنّع النّساء من رُؤيته لكَونٍ ابن أمّ مكتوم كان أعمّىء فلعلّه كان منه شي 
يَنَكشِفُ ولا يَشْعُر به» ويُقوّي الجوارٌ استمرارٌ العَمَل على جواز خروج النّساء إلى المساجد 
والأسواق والأسفار مُنتقباتٍ لعلا يراهن الرّجالء ولم يؤْمّر الّجال قط بالانتقاب ثلا 
يراهم التّساءء فل على تَعاير الحُكم بين الطائفئنِء وبهذا احتّحٌ الغَليّ على الجواز فقال: 
لسئا نقول: إِنَّ وجه الرجل في حَقّها عَوْرة كوجه المرأة في حَقَه بل هو كوجه الأمرّد في 
ل ل ب ل 
على الزّمان مَكشُوفي الوجوه, والنساء يرجن مُ: مُنتقبات» فلو اسمَوَوًا لَأمِرَ الرّجال 
المي أرا قود هن شروت ترعقات ال لفحي لاف ان ارات 
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العيدين. 


6- باب خروج النساء لحوائجهن 

7ه - حدّثنا فُوةٌ بن بي الَفْراءِ حدّثنا عل بن مُسْهرِ عن هشام, عن أبيه» عن عائشة 
قالت: حَرَيَتْ سؤدة بت رَمعةً ليلا فرآها عمرٌ فعرئهاء فقال: إِنَّثِ ولله يا سَوْدةُ ما قن 
عليناء فرَجَعَتْ إلى النبيّ ب فذّكَرَت ذلك له وهو في حُجْرَتي يتَعَشّىء وإنَّ في يده لَعَرْقا 
ِل عليه فرق عنه وهو يقول: «قد أَذنَ الله لكُنَّ أن تَْرّجْنَ لحوائجكن). 

قوله: «باب خروج النّساء لحوائجهنٌ) قال الدّاووديٌ: في صيغة هذأ ا لجمع نظن لأنَّ 
جمع الحاجة حاجَاتٌ» وجمعٌ الجمع حاجٌ» ولا يقال: حَوّائجء وتّعقَبَه ابن الي فأجاد وقال: 
الحوائجٌ جمع حاجَةٍ أيضاًء ودعوّى أنَّ حاج جمع الجمع ليس بصحيح. 

وذكرٌ المصئف حديث عائشة: «حَرَجّت سودةٌ لحاجتها» وقد تقدَّم شرحُه وتوجية الجمع 
بينه وبين حديثها الآخر في نزول الحجاب في تفسير سورة الأحزاب (4740)» وذكرت هناك 


وى باب 111-115 )اح اله مره فتح الباري بشرح البخاري 


امسن تقل سافن فق اعية أذ أمّهات المؤمنينَ كان يحرم عليهن إبرازٌ أشخاصِهنَ ولو 
كُنّ مُتقِباتِ مُتلَقّفات. والحاصلٌ في رَدَ قوله كَثْرةٌ الأخبار الواردة أعّنَّ كُنّ يحَجْجْنَ 
ويَطفنَ ويحرجن إلى المساجد في عهد النبي يك وبعده. 
5 باب استئذان المرأةٍ زوجّها في الخروج إلى المسجد وغيره 

- حدَّثنا علِنُ بنُ عبد الله» حدّئنا سفيانٌ» حدّئنا الزهْرِي عن سالء عن أبيه. عن 
النبيّ يكهّ: «إذا استأذنَتِ امرأةٌ أحدكم إلى المسجدٍ فلا يمْتَعْها». ْ 

قوله: "باب اسيئذان المرأةٍ زوجّها في الخروج إلى المسجد وغيره» قال ابن التَّين: تَرجَمَ 
بالخروج إلى المسجد وغيره» 0 في الباب على حديث المسجد. وأجاب الكزمانٌ بأنّه 

6 قاسَّه عليه. والجامع بينهما ظاهرء ويشْتَرّط/ في الجميع أمن الفتنة. 


وقد تقدَّمَت مباحث حديث ابن عمر في ذلك في كتاب الصلاة (410). 


- باب ما يل من الدّخول والتنظر إلى الشّساء في الرَضاع 

- حدّئنا عبد الله 2 0 أخبرنا مالك عن هشام بن عَرُوةٌ عن أبيه. عن 
عائشة رضي الله عنهاء أنَّا قالت: جاء عَمَي منّ الرّضاعةٍ فاستأدنَ علٌِ» فأبيتٌ أن آدَّنَ له حتى 
ا إن عَكُّكِ فأَذّنِ له» قالت: 
فقلتٌ: يا رسول الله إِنّ) أرصَعَنْي المرأك ول يُرْضِعْني الرجلٌء قالت: فقال رسولٌ الله بكله: «إِنَّه 
مك ليلج عليكِ» قالت عائشةٌ: وذلكَ بعدٌ أن صرب علينا الججابٌُ. 

قالت عائشة: يحَرَمُ منَ الرضاعة ما يحرُمُ من الولادة. 

قوله: ايا رما حل مق الخو والتّظّر إلى النُساء في الرّضاع» ذكر فيه حديث عائشة 
قالت: «جاء عَمّي من الرّضاعة فاستأدَنَ علَ» وقد تقدَّمَت مباحثه مُستوفاةٌ في أوائل 
النكاح (2070: وهو أصلُ في أنّ للرّضاع حُكمٌ النسَب من إباحة التُخول على النّساء وغير 
ذلك من الأحكام. 


كتاب النكاح باب 118 /ح 0141-034١‏ > 





- بابٌ لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها 

- حدَّئنا حمّدُ بن يوسُفَ» حدّئنا سفيانُ عن منصورء عن أب وائل» عن عبدٍ الله 
ابن مسعودٍ ذه قال قال النبئّ يكل :٠لا‏ تُباشر المرأة المرأة فتنعتها تع فتنْعتَها لِرَوْجِها كأنّهِيَنظرٌ إليها». 
[طرفه في: 14١‏ ؟07] 

-0١‏ حدَّئنا عمرٌ بن حفص بن غِياث» حدّئنا أي حدّثنا الأعمَشُء قال: حدّئني 
سَقِيقٌ قال: سمعتٌ عبد الله قال: قال النبنّ كل كو «لا ُباشر المرأةٌ المرأةٌ فت معد فتَنْعَتها لرَوْجِها كأنّه 
يَنظرٌ إليها». 

قوله: «باب لا تاشر المرأةٌ المرأة فتنعتها لزوجها» كذا استعملٌ لفظ الحديث في التّرجمة 
بغير زيادة» وذكر الحديث من وجهينٍ: منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. والأعمش 
حدّثني شّقِيقَ سمعتٌ عبد الله: وهو ابن مسعود وشَّقِيقٌ: هو أبو وائل. 

قوله: الاتُبَاشِر المرآة لمرأة زاد النّسائيي (ك417) في روايته: افي التَّوبٍ الواحد». 

قوله: ١فَنْعتَها‏ لرَوْجِها كأنّه يَنظَر إليها» قال القابسيّ: ها ضر لالك ف سد الذؤائم: 
فإنَّ الحكمة في هذا النَّمي حََشْيةٌ أن يُعجب الزَّوجّ الوصفٌ المذكور يفضي ذلك إلى تطليق 
الواصفة» أو الافينان بالموصوفة. 

َك في رواية التسائي ع (ك91848) من طريق مسروق عن ابن مسعود بلفظ: 00 
الرأة اراق ولا الرجل الرجلّ» وهذه الزيادة تَبََتَ في حديث انق عَنَاين تله 
وعند مسلم (*) وأصحاب «السَّئَنَ)”" من حديث أبي سعيد بأبسَطً من هذا ولفظه: 
«لا يَنظّر الرجلٌ إلى عَؤْرة الرجل؛ ولا تَنظُر المرأةٌ إلى عَؤْرة المرأة» ولا يُقضي الرجلٌ إلى 
الرجل في التّوبٍ الواحد, ولا تُفضي المرأةٌ إلى المرأة في الوب الواحد». 

)١(‏ هنا في الأصلين بياض» وضُبّب على الاء من «عنده» فيهما» والصواب أنَّ حديث ابن عباس ليس عند 


النسائي» وإنا هو عند أحمد فرغ 62 والبزار (81/74) وغيرهما. 
(؟) أبو داود »)5٠14(‏ وابن ماجه (7571)» والترمذي (717/97)» والنسائى في «الكبرى» (41804). 


كرون 


38 باب ١١9‏ /ح 7147م فتح الباري بشرح البخاري 


قال النوويّ: فيه تحريمٌ نظر الرجل إلى عَوّْرة الرجلء والمرأة إلى عَوّْرة المرأة» وهذا ما 
لا خلاف فيه؛ وكذا الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حَرامٌ بالإجماع» وكه كله 
بنَظَر الرجل إلى عوّْرة الرجلء والمرأة/ إلى عَوْرة المرأة على ذلك بطريق الأولى» ويُستئتى 
الرّوجان فلكلٌ منهما النَظَرٌ إلى عَوْرة صاحبه. إلا أنَّ في السّوْأَة اختلاف والأصحٌ الجوارٌ 
لكن يُكرّه حيث لا سببَ. 

وأمّا المحارم فالصّحيح أنه يُباح نظرٌ بعضهم إلى بعض لما فوق السّرّة وتحت الدُكبة» 
قال: وجميع ما ذَكَرْنا من النّحريم حيثٌ لا حاجةً» ومن الجواز حيثٌ لا شَهُوةً. 

وني الحديث تحريم مُلاقاة بَشّرِيّ الرجلين بغير حائل إلا عند صم ورة؛ ويُسِتَدتّى المصافّحة» 
ويحرم لمس عوْرة غيره بأيّ موضع من بَدَنه كان بالاتّفاق. 

قال التَوَويّ: وتنا نَعُمَّ به البَلوَى ويتساهل فيه كثيرٌ من الناس الاجتاعٌ في الحّام» 
فيجب على من فيه أن يَصُونَ نظرّه ويدّه وغيرهما عن عَوْرة غيره» وأن يَصُونَ عورئّه عن بَصَّر 
غيره؛ ويجبٌ الإنكارٌ على مَن فعل ذلك لمن قَدَرَ عليه ولا يَسقط الإنكارٌ بظنّ عَدَم القَبُول إلا 
إن خافٌ على نفسه أو غيره فتنةً. وقد تقدّم كيك من مسائل هذا الباب في كتاب الطّهارة". 

9- باب قولٍ الرّجل: لأطُوفنَ اليل على نسائي 

5- حدّثني محمودٌ حدّئنا عبد الرَّزّاق أخبرنا مَعْمَرٌ عن ابن طاووس؛ عن أبيهء 
عن أبي هريرةً قال: "قال سليمانٌ بن داود عليهما السّلام: لَأطوكَنَّ الله بمئةٍ امرأق تَلِدُ كل 
امرأةٍ غلاماً يقال في سبيل الله فقال له الملّكُ: قل: إِنْ شاء الله. فلم يَقُلْ ونَمِي» فأطاف بن 
وم تَلِد منهن إلا امرأةٌ نِضفَ إنسان». قال النبيّ يئنِ: «لو قال: إِنْ شاء الله م يحْنَدْء وكان 
أرجى لحاجته». 

قوله: «باب قول الرجل: لَأطوكنّ الَّيلة على نسائي» تقدَّم في كتاب الطّهارة «باب من 
دارٌ على نسائه في عُسلٍ واحد) (1717) وهو قريبٌ من معنى هذه التَّرّجمة» والحُكم في الشّريعة 





)١(‏ انظر كتاب الغسل: باب )7١(‏ من اغتسل غرياناً وحده... إلخ. 


كتاب النكاح باب 1٠١‏ / ح 144-6748ه عو 





المحمّديّة أنّ ذلك لا يجورٌ في الرّوجات إلا إن ابتَدَأ الرجلٌ القَسْم بأن تزرّجَ دفعةٌ واحدة 
أو يَقدَمَ من سَفَّره وكذا يجوز إذا أَؤِنَ له ورَضِينَ بذلك. 

قوله: «حدّئنا محمود) هو ابن عَيلانَ» وقد رواه عن عبد الرَّزّاقَ شيخه عبد بن حمِيدٍ عند 
مسلم (55/176)» وعبّاسٌ العَنبرَيٌ عند التسائيّ (2865) فقالا: «تسعينّ امرأة)”"2 وتقدّم 
في ترجمة ليان بن داود عليهما السَّلام من أحاديث الأنبياء (575”) بيانُ الاختلاف في ذلك 
مُستَوقٌ وكيفيّة الجمع بين المختّلف معّ شرح بَّقِّة الحديث. 

قال ابن الثين: قوله في هذه الرٌّواية: 1 يحَنّثْ» أي: يتَخلّف مراذه. لأنَّ الحنث لا 
يكون إلا عن يمين» قال: ويحتمل أن يكون سليان حَلَفَ على ذلك. قلت: أو نَرّلَ التأكيدَ 
المستفاد من قوله: «لأطوقَنٌ» مَنْزْلةَ اليمين. 

واستّدلٌ به على جواز الاستثناء يعد 1 الكلام اليسير» وفيه نظرٌ سيأتي إيضاحه في 
كتاب الأييان والتذور (519) إن شاءً الله تعالى. وقال ابن الدّفعة: يُستّفاد منه أنَّ أنُصال 
الاستثناء بالف يوَثّر فيه وإن لم يقصِذْه قبل فراغ اليمين. 

- بات لا يَطرّق أهلّه ليلاً إذا أطال الغيْبة 
محافة أن يتخوتهم أو يلتمس عَثَراتهم 

4 07- حدّثنا آدمى حدّئنا شُعْبةٌ حدَّئنا تُحاربُ بن دئار قال: سمعثٌ جابرٌ بنَّ عبد الله 
رضي الله عنهما قال: كان النبيٌ كل يَكْرَهُ أن يأي الرجلٌ أهلّهُ طروقاً. 

4 - حدّئنا محمد بن مُقاتل» أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصمٌ بن سليانَ» عن الشّحْبِيٌ أنه 
سمعٌ جابرٌ بن عبد الله/ يقول: قال رسولٌ الله يك «إذا أطال أَحدُكُمْ البق فلايَطرٌقٌ أهله ليلا». 

قوله: «بابٌ لا يَطرّق أهلّه ليلاً إذا أطالٌ العيبة تحافة أن يَتَكَوّتهم أو يَلْتَمس عَدّراتهم» كذا 
بالميم في «يَتَحَوَتهم» و«عَثّراتهم» وقال ابن التّين: الصَّوابِ بالنُونٍ فيهماء قلت: بل وَرَدَ في 
)١(‏ رواية عبد الرزاق عند مسلم بلفظ: «سبعين امرأة»» وأما لفظ «تسعين امرأة» عنده فهو من رواية أبي 


الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. 


ا 


ا" باب ١٠١‏ /ح 5144 فتح الباري بشرح البخاري 


«الصّحيح» بالميم فيهم| على ما سأذكره» وتوجيهه ظاهر. 

وهذه الثَّّحمة لفظٌ الحديث الذي أورّدّه في الباب في بعض طرقه. لكن اختّلف في 
إدراجه. فاقتَصرٌ اببخاري على القَْر ات على رفعه» واستعمل بق في الثرجمة . فقد جاء 
من رواية وكيع عن سفيان الَوْريَ عن مُحارب عن جابر قال: عبى رسولٌ الله يكل أن يَطرٌقٌ 
الرجل أهلّه ليلا يَتَخَوُم أو يَطلْبُ عتّراتهم» أخرجه مسلم (1974/ 184) عن أبي بكر 
ابن أبي شَيْبة عنهء وأخرجه النّسائٌُ (ك4097) من رواية أبي تُعيم عن سفيان كذلكٌ» 
وأخرجه أبو عَوَانة (7 107 و17077) من وجه آخر عن سفيان كذلك» وأخرجه مسلم من 
رواية عبد الرّحمن بن مَهديّ عن سفيان به» لكن قال في آخره: قال سفيان: لا أدري هذا في 
الحديث أم لاء يعني: «أن يَتَخَوَنهم أو يطلب عَثَراءِ تهم»» ثم ساقه مسلم من رواية شُعْبة عن 
مارب مُقتصراً على المرفوع كرواية البخاري. 

وقوله: ل ل 
المي (1171) في رواية من طريق أخرى عن الشَِّيَ عن جابر بلفظ ظ: «لا تلجوا على 
المغيبات» إن الشّيطان تجري من ابن آدم جَرَى الدّم). 

قوله: «يَكْرَه أن يأتي الرجلٌ أهلّه طروقاً» في حديث أنس: أنَّ النبيّ يكل كان لا يَطرُق 
أهلّه ليله وكان يأتيهم عُدوةً أو عَشيّة أخرجه مسلم (1978). 

قال أهل اللّغة: الطّروق بالضّعٌ: المجيء باللَّيلٍ من سَمَّرِ أو من غيره على غَفّلة ويقال 
لكل آتٍ باللَيل: طارقٌء ولا يقال بالثّهار إِلّا يازا ىا تقدّم تقريره في أواخر الحجّ 
(1401) في الكلام على الرّواية الدّانية حيتٌ قال: ١لا‏ يَطرّق أهلّه ليلاً ومنه حديث: طَرَّقَ 
علا وفاطية 2 

وقال بعضٌ أهل النّخة: أصلُ الطّروق الدّفمُ والضّرب» وبذلك سَمْيّت الطريق أن 
المرّة تَدَقها بأرجُلِهاء وسّمّي الآتي باللَيل طارقاء أن يحتاج غالبا إلى دَق الباب» وقيل: أصل 
الطروق الكون وما أطرّقٌ رأسَّهء فلمًا كان اللّيل يُسكن فيه سُمّي الآ فيه طارقاً. 


.)١151/ سلف عند البخاري برقم‎ )١( 
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وقوله في طريق عاصم عن الشَّعبِيَ عن جابر: «إذا أطالٌ أحدٌكم العَيّة فلايَطرٌقُ أهله ليلاً) 
اتّقيبد فيه بطولٍ العَيبة يُشير إلى أنَّ عِلّة النّي إِنَّ) تُوجَد حينئذ» فلكم يدور مع عِلَّنه 
وجوداً وعَدَمأ فلم كان الذي يحرج لحاجته مثلاً تهاراً ويّرجع ليلاً» لا يات لها سس 
من الذئ تطيل القئة لكان طول العتية سمرت الأرن من اهجوم فيقع للذي يَمجُمٍ بعد 
طولٍ العّيبة غالباً ما يكرهء إمًا أن يحدَ أهله على غير أَهُبة من التَظّف والتَّريّن المطلوب من المرأق 
فيكون ذلك سبب التّفرة بينهماء وقد أشارٌ إلى ذلك بقوله في حديث الباب الذي بعده بقوله: 
«كِي تَستَحِدٌ المُغِيبة» ومَتَشْط السّعثة). 

ويُؤحَذ منه كراهةٌ مُباشّرة المرأة في ال حالة التي تكون فيها غير مُتَتَظلَّة» لكلا يَطَِمَ منها 
على ما يكون سبباً لَفرَتَهِ منها 

وما أن يدها على حالةٍ غير مُرْضية» والشَّرع مُحْرّض على السّترء وقد أشارٌ إلى ذلك 
بقوله: «أن يَتَحَوتهُم ويتَطَلّبِ عَثَراتهِم» فعلى هذا مَن أعلّمَ أهله بوصوله وأنّهِ يَقدّم في 
وقت كذا مثلا» لا يَتَنَاوَلُه هذا النَّهيء وقد صََّحَ بذلكَ ابن حُرّيمةَ في «صحيحه؛» ثم ساق 
من حديث ابن عمر قال: قَدِمٌَ النبيّ َلِ من غزوة فقال: لا تَطرّقوا الساء» وأرسّلّ من 
يون الناسّ أَتّهم قاومونٌ ”© 

قال إن أبي جنر اله به: فيه الي عن طروق المسافر أهله عل غرّة من غير تقد 
إعلام منه لهم بِقدويه والسّبُّ في ذلك ما وَقَعَت إليه الإشارة في الحديث. قال: وقد 
خالف بعضهم فرأى عند أهله رجلاً فعُوقِبَ بذلكٌ على حالمته. انتهى» وأشارٌ بذلكٌ إلى 
حديث أخرجه ابن ريم عن ابن عمر قال: جى رسولٌ الله بك أن/ تُطرّق النساء ليلا فطَرَقٌ 
رجلانٍ كلاهما وَجَدَّ مع امرأته ما يكرّهء وأخرجه من حديث ابن عبّاس نحوه. وقال فيه: 
فكلاهما وجَدَ مع امرأته رجلاة”". 

.17/4 /4 ليس في المطبوع من «صحيح ابن خزيمة»» وأخرجه أبو عوانة (7015)) والبيهقي‎ )١( 


(؟) وأخرجه أيضاً الدارمي (5 5 5)» والطبراني في «الكبير» )١١777(‏ من طريق رَّمْعة بن صالح عن سلمة 
ابن وَهْرام عن عكرمة عن ابن عباس. وسنده ضعيف لضعف زمعة وقد روى ععن سلمة بن وهرام - 


ا 
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ووَقَمَ في حديث مُحارب عن جابر: أنَّ عبد الله بن رَوَاحة أتى امرأته ليلا وعندها امرأةٌ 
قَسّطها فظنّها رجلاً» فأشارَ إليها بِالسَّيفِء فلمًا ذكر للنبيّ يل تجى أن يَطرّق الرجل أهله 
ليلاً» أخرجه أبو عَوّانة في (صحيحه) (5 1/57). 

وق افوس الك عل التراء والشجات موسا وه ال وك لأنَ الشارع راعَى 
ذلك بين الزَّوجَينٍ مع اطّلاع كلّ منهما على ما جَرّت العادة بِسَيْره؛ حتَّى إن كل واحد منهه| 
لا يخفى عنه من عيوب الآخر شيءٌ في الغالب» ومع ذلك فتَهَى عن الطّروق لئلًّا يَطَّلِم 
عل ها تَْقَرٌ نفخنه غنه: فيكو قراعاةٌ ذلك في غير الرّوجينَ بطريق الأولى» ويُؤْحَذَ منه أن 
الاستحداد ونحوه ما تَتَرَيَّنُ به المرأة ليس داخلاً في النّهي عن تغيير الخلقة» وفيه التَتحريض 
على تَركِ التّعرّض لما يُوجب سوء الظَّنّ بالمسلم. 

-0١‏ باب طَلَب الوَّلّد 


0 . 


6 - حدّئنا مُسدَّكُ عن هُشَيم عن سَيَاِ عن الشَعْبيّ عن جابر» قال: كنتُ مع 
رسولٍ الله يكل في غَرُوةَ: فلمًا كَمَْنا َعَجلْتُ على بَعِبرٍ تَطُوفِء فلَحِقّي راكِبٌ من حَلفي 
فالبَعّتٌ فإذا أنا برسول الله يد قال: «ما يُمْجِلّكَ؟) قلت: إن حديثٌ عَهُدِ بعر س» قال: 
اافبكراً تروّجتَ أم تَيا؟» قلث: بل تيبا قال: «فهَلَا جاريةٌ ثلاعبُها وتُّلاعيُكَ؟!2 قال: فلمًا 
تَدِمْنا ذهبنا لِتَدْحُلَ فقال: «أمهلوا حنَّى تَدْخُلوا ليلاً أي: عِشاءً ‏ لكَيْ مَتَشِطَ الشَّعِئة وتَسْتَحِدٌ 
القدة: 

قال: وحدّئني الثّقةٌ آنه قال في هذا الحديث: «الكَيْسٌ الكَيْسَ يا جابرً» يعني: الولدٌ. 

5- حدّثنا محمّدٌ بن الوَليد حدّئنا محمّدٌ بنُ جعفر, حدّثنا شُعْبةُ عن سيا عن 
الشّعْبِي» ع ار سيد «إذا دَخَلْتَ ليلاً فلا تَدْخُلُ 
على أهلِكٌ. حتى تَسْتَحِدَّ المُغِيبة ومَنَشِط السّعِنْةٌ»» قال: قال رسولٌ الله لله وكلن: «فعليك بِالكَيْسِ 


الكيس». 


2-9 


- أحاديث مناكير» وهذا منها. وحديث ابن عمر أخرجه أيضاً أحمد (5 )080١‏ وفي سنده ضعف. 
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تابَعَه عُبِيدٌ الله» عن وَهْبء عن جابرء عن النبي بك في الكَيْسٍ . 

قوله: «باب طَلّب الوَلّده أي: بالاستكثار من جماع الرَّوجةء أو المزاد الحثُ على قصد 
الاستيلاد بالجاع لا الاقتصار على مُرّد اللَذَّة وليس ذلك في حديث الباب صرياًء لكنَّ 
البخاريّ أشار إلى تفسير الكيْس كما سأذكره. وقد أخرج أبو عَمْرِو الثوقاتي في اكتاب مُعاشّرة 
الأهلينَ» من وجهٍ آخر عن مارب رَفَعَه قال: «اطلّبوا الوَلّد والئّمسوهء فإنّهِ نَمَةٌ القلوب 
وقرّة الأعيّنء وإيّاكم والعاقرًا وهو مُرسَلُ قويّ الإسناد. 

قوله: ١عن‏ سَيَار) بفتح المهمّلة وتشديد التّحتانيّة» وقد تقدّم في «باب تزويج الثيّبات» 
(001) عن أبي التُعمان عن هُشَّيم قال: حدَّثنا سَيّارهِ وكذا في الباب الذي بعده: حدّثنا 
يعقوب الدَّورَقيٌ» حدّثنا هسم أخبرنا سَيّار. 

قوله: ١عن‏ الشَّعْبيَ) في رواية ا عَوَانة (75177) من طريق سُريج بن النّعمان عن 
هشيم: حدّثنا قبا رحدئنا الشَّعبيّ وللعة 146 عن وين الع سيقت تعن 

قوله: «كَمَلنا معَ النبيٌّ يل بفتح القاف وتخفيف الفاءء أي: رَجَعْناء وقد تقدّم شرحه في 
«باب تزويج الثّبات». 

قوله: ١حتَّى‏ تَدْخُلوا ليله أي: عِشاءً» هذا التَمْسير في نفس الخبر» وفيه إشارةٌ إلى الجمع بين 
هذا الأمر بالدّخولٍ ليلاً والنّمي عن الطَّروق ليلاًء/ بأنَّ المراد بالأمر: الدّخولُ في أوَّل اللّيل 
وبالئّهي: التّخول في أثنائه» وقد تقدَّم في أواخر أبواب العمرة (1801) في طريق الجمع بينهم|: 
أنَّ الأمر بالدّخولٍ ليلاً لمن أعلّمَ أهلّه بقُدومِه فاستعدّوا له والنّمي عمَّن ل يفل ذلك. 

قوله: «وحدَّئني الثّقة أنه قال في هذا الحديث: الكَيْس الكَيْسَ يا جابر» يعني: الولدً» 
القائل: «وحدّئني» هو مسيم قال الإساعيلَ: كأنَّ البخاريّ أشارَ إلى أن هُسَّا حمَلَ هذه 
الزّيادة عن شُعْبةء لأنّه أورَدَ طريق شُعْبة على إثر حديث هُشّيم. وأغرّبَ الكِرمان فقال: 
القائل: «وحدّئني» هو مُشَيمٌ أو البخاريّ. انتهى» وهو جار على ظاهر اللَّفظ والمعتمَدُ أن 
القائل مسيم ىا أشارٌ إليه الإسماعيي. 


لحان 
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قوله: «إذا مَكَلْتَ ليلاً فلا تَدْخُلُ على أهلِك» معنى الدَّخولٍ الأوّل القُدومُ أي: إذا 
دَخَلتٌ البلد فلا تدخل البيت. 

قوله: «قال: قال» في رواية النّسائيٌ (ك١٠41)‏ عن أحمد بن عبد الله بن الْحَكّم عن محمّد 
ابن جعفر: «قال: وقال» بإثبات الواوء وكذا أخرجه أحمد )١15185(‏ عن محمّد بن جعفر 
ولفظه: «قال: وقال رسول الله يك إذا دَحَلتَ فعليك بِالكَيْسٍ الكيّس». 

قوله: «تابَعَه عُبيد الله عن وَهُبء عن جابرء عن النبي يكل في الكيْس» عبيد الله: هو ابن 
عمر العُمَريٌ» ووَهُب: هو ابن كَيْسانَ» والمتابعٌ في الحقيقة هو وَهْبِء لكنّه تَسَبَها إلى 
عبيد الله لتَفرّدِهِ بذلكَ عن وَهْبِء نعم قد روى محمّد بن إسحاق”" عن وَهْبٍ بن كَيْسانَ 
هذا الحديث مُطوَّلاً وفيه مقصود الباب» لكن بلفظٍ آخرّ كا سأَبيئه ورواية عُبيد الله بن 
عن تَقَدكت موصولة في أوائل البيوع 73١917‏ في أثناء حديثٍ أوّله: كنت مع النبيّ يكل 
في غَزاة فأبطأ بي جَمَلٍ؛ فذكر الحديث في قصّة الجَمَل بطوهاء وفيه قصّة تزويج جابر وقوله: 
«أقلا جارية تُلاعِبُها وتُلاعِبّك»» وفيه: «أمَا نك قادِمٌ فإذا قَدِمِتَ فالكَيْسَ الكيسّ»» وقوله : 
«فالكَيْسَ» بالفتح فيهما على الإغراء» وقيل: على التّحذير من ترك الجماع. 

قال الخطابي: الكَيْس هنا بمعنى الَدَّره وقد يكون الكيْس بمعنى الرّفق وحُسْن التّأن» 
وقال ابن الأعرايّ: الكَيْس: العقل, كأنّه جَعَلَ طلبّ الولد عقلاً. وقال غيره: أراد الحذر من 
العَجّرز عن الجماع» فكأنّه حت على الجماع. قلت: جَرّمَ ابن حِبّانَ في «صحيحه) (717/17) بعد 
تيع هنا حدية بذاك الام . رلوشيهة عن ما حي ولو قرا راو علد 
بن إسحاق: «فإذا قَدِمتَ فاعمّل عَمَلاً كَيّساً» وفيه: قال جابر: فَدَحَلّنا حين أمسّيناء فقلتٌ 
للمرأة: إن رسول الله يكل أمَرَنٍ أن أعمَّل عَمَلاً كيسآء قالت: سَمعاً وطاعة» فدوتك. قال: 
فبتٌ معها حنَّى أصبّحتُ» أخرجه ابن حرم في «صحيبحهة©. 


)١(‏ انظر «سيرة ابن هشام» 7/7 2701-7١05‏ ومن طريق ابن إسحاق أخرجه أحمد )١6١757(‏ بطوله. 
() في الحج منه ا في (إتحاف المهرة» لابن حجر ”7/ 597. 


كتاب النكاح باب 177 / ح 0141 7/0 


قال عياض: قَسَّرَ البخاريٌ وغيره الكَيْسَ بطلب الولد والنّسْلء وهو صحيحء قال 
صاحبُ «الأفعال»: كاسّ الرجل في عَمَله: حَذَّقّ وكاسٌ: ولد ولداً كَيّسأ وقال الكسائيٌ: 
كاس الرجل: وُلِدَ له ولد كَيّس. انتهى» وأصل الكيسِ العقلّ كا ذكر الخطَابيٌ» لكنّه بمُجِرَدِه 
ليس المرادَ هناء والشّاهد لكونٍ الكَيّس يُراد به العقل قول الشّاعر ”© 

وإنَّما الشَّعرُ لَب المرءِ يَعرضُه . على الرّجال فإن كيساً وإنحُمقا 
فقابَلّه بِالحُمق وهو ضِدٌ العقل» ومنه حديث: «الكَيّسٌ من دان نفسّه وعَمِلَ لما بعد 
الموت, والأحمقٌ مَن أُتبَعَ نفسّه مّواها»”" وأمّا حديث: اراي رضي لع 
والكَيْسٌ)”' فالمراد به الفطنة. 
- باب تَستحِدٌ المُغِيبة وقتشط السَّعِثةٌ 

- حدَّئني يعقوبٌ بن إبراهيم حدَّئنا قشي أخبرنا سَيَارٌ عن الشَّعْبِيّ عن جابر 
ابن عبد اللّه» قال: كنا مع لنب يك في غَرْوةِ فلم كَفَلْنا كنا قريباً منَ المدينق تَعجَلْتْ على بَعِيرٍ 
ي تَطُوفِء لحني راكِبٌ من خَلْفي فبّكَسَ/ بَعِيرِي بِعَتَةٍ كانت معه. فسارَ بعري كأحسن 8 
ما أنتَ راء منّ الإبل» فالتَقَتٌ فإذا أنا برسول الله يك فقلتُ: يا رسول الله إن حديثٌ عَهْدٍ 
بعُرسِ» قال: «أَترَوّجْتَ؟» قلث: نعم, قال: «أبكراً أم َيناً؟) قال: قلت: بل َي قال: «فهّلًا 
بكراً ثَلاعِبّها وتلاعِبّكَ؟). قال: فلم قَدِمْنا ذَهَبنا لِتَدخْلَ فقال: «أمهلوا حتّى تَدْخُلوا ليلاً. 
أي: عِشاء ‏ لكَيْ مَتَشِطً الشّعِئة وتَسْتَحِدَ المُغِيبةٌ». 
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قوله: «بابٌ تَسْتَحِد د المُغيبة ومَتشِط الشّعثة» تقدّم ا ذلك في أواخر أبواب العمرة 


)1 لت شر اين انان الذي قبله. 


)١(‏ هو حسّان بن ثابت رضي الله عنه» انظر «ديوانه؛ ص58 27 والرواية فيه: على المجالس» بدل: على 
الوحال ظ 

)1١(‏ أخرجه أحمد »)17١77(‏ والترمذي (75559).» وابن ماجه (5770)؛ من حديث شدّاد بن أوس» وفي 
سنده ضعف» وعندهم جميعاً بلفظ: والعاجزء بدل: والأحمق. 

(7) أخرجه مسلم )١11005(‏ من حديث ابن عمر. 


٠م"‏ باب ١١١‏ / ح 7ه فتح الباري بشرح البخاري 


» باب « ولا ري رِبنتَهُنَ إلا بولتهرى‎ -١7* 

- حدثنا قُتَيبةٌ بن سعيد» حدّئنا سفيانٌ: عن أبي حازم؛ قال: اختَلّفَ الناس بأيّ 
فو و كزوي رخ راسو الله كلش يوه أخده ناوا شيل ب سعد مناغ - وكان من آخر 
مَن بَقِيَ من أصحاب النبيّ يكل بالمدينة - فقال: ما بَقِيّ للنّاسٍ أحدٌ أعلمٌ به منّي» كانت 
فاطمةٌ عليها السَّلام تَفْسِلُ الدّمَ عن وجهه وعلٌ يأتي بالماء على مُه فأَخِلٌ حَصِيدٌ فخرّقٌ 
فحشِي به جر حه. 

قوله: «بابٌ «إولا تي زِيتَهُنَ إلا كتهرك 4" في رواية أبي ذرٌ: إلى قوله: إعوراتٍ 
لَه 4 وبهذه الزّيادة تظهر المطابقة بين الحديث والتَّرجمة. 

قوله: اشفيان) هوانن عبيئة. 

قوله: ١عن‏ أبي حازم» هو سَلَّمةُ بن دينار» ووَقَمَ في رواية علي بن عبد الله عن سفيان: 
حدّئنا أبو حازم, تقدَّم في أواخر الجهاد (70710). 

قوله: «اختلّفَ الناسٌُ» إلى آخره فيه إشعار بأنَّ الصّحابة والتابعينَ كانوا يتيُونَ 
أحوالٌ النبيّ يل في كلّ شيء حتَّى في مثل هذاء فإنّ الذي يُداوَى به الجُرحُ لا يختلفُ 
الحكمٌ فيه إذا كان طاهرأًء ومع ذلك فتَّرَدّدوا فيه حتَّى سألوا من شامَّدَ ذلك. 

قوله: "وكان من آخِرٍ مَن بَقيّ من الصّحابة بالمديئةِ» فيه احترارٌ عمّن بقيّ من الصّحابة 
بالمدينة وبغير المدينة» فأمًا المدينة فكان بها في آخر حياة سَهل بن سعد محمود بن الرّبيع 
ومحمود""' بن لبيك وكلاهما له رَؤية و في الصّحابة وأمّا من الصّحابة الذين 6 
ساهم من الن فك فيا كان بق بالمدينة حيتي غيد هل بن سعد على الصّحيح: وأما 
بغير المدينة فبقيّ أنس بن مالك بالبصرة؛ وغيرُه بغيرهاء وقد استّوعَبت الكلام على ذلك 
في الكلام على «علوم الحديث» لابن ن الصّلاح. 


قوله: اما بَِيّ لئاس أحدٌ أعلم به مئّي» ظاهره أَنَّهِ َنَى أن يكون , بقيّ أحدٌ أعلمٌ منه. فلا 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: محمد. 


كتاب النكاح باب ١74‏ / ح 1494ه ١م‏ 





ينفي أن يكون بَقيّ مثله» ولكن كَثْرَ استعرال هذا التّركيب في نفي اإثل أيضاً. . وقد تقدّم 
الكلام على شرح الحديث في «باب غزوة أُحُد) (4075)» والغرض منه هنا كُونُ فاطمة 
عليها السّلام بارت ذلك من أبيها يكل فيطايق الآيقه وهي جواز إبداء المرأة زينتها لأبيها 
وسائر من ذَكِرَ في الآية: 

وقد استشكل مُعْلْطايُ الاحتجاجٌ بقصّة فاطمة هذه لأا صَدَرَت قبل الحجاب» 
وأتحيب بن التّمَشكبمنها بالاستصحاب» ونرول الآية كان متراغياً عن ذلك».وقد وَكَمَ 
مُطابقاً. فإن قبل: م يذكر في الآية العم والخال» راواه استّغنى عن ذكرهما بالإشارة 
إليهماء لأنَّ الحم مزل مَنزْلةَ الأب, والخال مَنزِلةَ الم : وقيل : لأتا ينعتانها لولذيبياء قالة 
عِكْرمة والشَّعبِيَّ» وكّرها لذلكٌ أن تَضَعَّ المرأة خمارّها عند عَمّها وخالحاء أخرجه ابن أبي 
شَيْبة عنهماء وخالمَه|/ الجمهور. 

قوله: واخد حص ف 3ه بِضِمٌ المهمّلة وتشديد الرّاءه وضبطه بعضهم بالتّخفيفٍ. 


١7 4‏ - باب 2 وَالَدِبَ ليوا للم مَكرٌ 6 [النور:6ه] 

4- حدّئنا أحمدٌ بن محمّ أخبرنا عبد الله» أخبرنا سفيانٌ» عن عبد الرّحمنٍ بن 
عابس» سمعتُ ابنّ عباس رضي الله عنهما سأله رجلٌ: شَهِدْتَ مع رسول الله كَل العِيدٌ 
أُضْحَى أو نِطراً؟ قال: نعم ولولا مكاني منه ما شَّهِدْنَه - يعني: من صِعَره - قال: خَرَجَ 
رسولٌ الله كل فصل * اخ خطكورول يذكر أذانا ولا إقافة'م اتى الساء توعطهن وذكرقن 
وأْمَرَهُنَّ بالصَّدَقَق فرأيتهنَّ مموِينَ إلى آذانِهنَّ وحُلُوقِهِنَ هِنَّ يَدْكَمْنَ إلى بلال» ثم ارتَفَعَ هو وبلال 
إلى بيته. 

قوله: «بابٌ ولد َذسن لضا أ حلم 24 كذا للجميع» كاذ نان حكيهم بالنسة إلى 
الدذخول على النساء ورؤيّتهم إِيَاهُنَ. 

قوله: «حدّئنا أحمد بن محمّد) هو المروّزيّء وعبد الله: هو ابن المبارّك» وسفيان: هو 
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قوله: «ولولا مكاني منه) أي: مَنزِلّتي من النبيّ ككِة. 

قوله: «يعني: من صِعّره) فيه الْتَفاتٌ» ووَقَمَ في رواية السّرَحْسِيٌّ: «من صِغَّري) وهو 
على الأصل. 

قوله: «فرأيتهنَ يمْوينَ» بكسر الواو وبفتح أوّلهء هَوَى بفتح الواو» ويبوي بكسرها. 

قوله: «إلى آذانِهنَ وحُلوقِهنَ» أي: يرجن الخُلَ. 

قوله: ١يَذْقَعْنَ»‏ أي: ذلك «إلى بلالٍ». 
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قوله: نم ارتَفَّعَ هو وبلالّ إلى بيته» أي: : رَجَعَ. وقد تقدّم شرح الحديث مُسْتَوق ف 
كتاب العيدِينٍ (455).» والحُجّةٌ منه هنا مُشَاهَدةٌ ابن عبّاس ما وَقَمَّ من النساء حينئذٍ 
وكان صغيراً فلم يحتجبنَ منه. وأا بلالُ فكان من مِلّك اليمين» كذا أجاب بعص الشُّرَاح» 
وفيه نظرٌ لأنَّه كان حينئذٍ حُرَاً. والجواب: أنّهِ يجوز أن لا يكون في تلك الحالة يُسَاهِدُمُنَ 
مُسفراتٍ. وقد أَحَدَّ بعضُ الظاهريّة بظاهره فقال: يجورٌ للأجنبٌّ رُؤية وجه الأجنبيّة وكميهاء 
واحتّحّ أن جابراً روى الحديتٌ وبلالٌ يَسَطّ ثوبه للأخذٍ منهن”", وظاهرٌ الحال أنه لا 
َتَانّى ذلك إِلّا بظهور وجوهِهن وأكمهنَ. 

6- باب طَعْنِ الرجل ابتّه في الخاصرةٍ عند العتاب 

ه- حدّئنا عبدٌ الله بنُ يوس أخبرنا مالك عن عبدٍ الرّحمنٍ بن القاسمء عن أبيهء 
عن عائشة قالت: عاتّبني أبو بكرٍ وجَعَلَ يَطْعُني بيده في خاصرًي» فلا يَمْتَعُني منَ التَحَرّكِ إلا 
مكان رسولٍ الله يَكِةِ و رأَسَهُ على فَخِذِي. 

قوله: «باب طَعْنِ الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب» زاد ابن بَطَالٍ في اشرحه) هنا: 
«وقولٍ الرجل لصاحبه: هل أعرّستّم اللّيلة؟4 قال ابن المثيّر: ذكر فيه حديث عائشة في قصّة 
أبي بكر معهاء وهو مُطابق للرّكنٍ الأوّل من التّرجمةء قال: ويُستفاد الرّكنٌ الثاني منها من 





جهة أنَّ الجامع بينهما أنَّ كلا الأمرَينٍ مُستَنَى في بعض الحالات» فإمساك الرجل خاصرة 
ابنته ممنوعٌ في غير حالة التّأديب» وسؤالٌ الرجل عا جَرَى له مع أهله ممنوعٌ في غير حالة 
المباسطة/ أو التّسلية أو البشّارة. 

قلت: وَجَدتٌ هذه الرّيادة في نُسخة الصَّعَانٌ مُقدّمة» ولفظه: «باب قول الرجل...» 
إل القونة ود لوطتو الكل بوخط إل لخر والذي نيول أن لمصتّف أخلى بياضاً 
ليكتب فيه الحديث الذي أشارٌ إليه وهو «هل أعرّستم ( أو شيئاً من يدل عليه» وقد وَكَمَ 
ذلك في قصّة أبي طلحة وأَمَ سُلَّيِم عند موت ولدّيه) وكَبّمها ذلك عنه حبَّى تَعَشََى وباتَ 
معهاء فأخبرَ بذلكَ أبو طلحة النبىّ كَل فقال: «أعرّستُم اللّيلة؟ قال: نعم» وسيأتي بهذا 
اللّفظ في أوائل كتاب العقيقة (0570). 

وقوله: «يَطعن» هو بضمٌ العين» وسيأتي بَقيِّة شرحه في كتاب الحدود (5845) في 
«باب مَن أدَّبَ أهله دون السّلطان». 

خاتمة: اشَْمَلَ كتاب التكاح من الأحاديث المرفوعة على مئنِّنٍ وثانية وعشرين 
حديثاً المعلق منها والمتاتعات خسة وأربعون» والبقيّة موصولة. والمكرّر منه فيه وفيا 
فقي ان وائتانا وسار جلجاء واخالس بن وستره جتنا بوائت قستم عل اترعها 
سوى ادن وعشرينٌّ حديئا وهي: : حديثٌ ابن عساين: ااخيد هذه الأمّة مّةَ أكثرّها نساءً», 
وحديث أبي هريرة: (إِني كاب أخاف العَنَّتَه وحديث عائشة: «لو نزلتَ وادياً. 
وعدي الح أغائفة فقال أو كز إن آنا اخرك»: وحخديث أن هريرة: ١اشكّح‏ المرأة 
لأربع»» وحديث سَهْل: «مرّ رجلٌ فقالوا: هذا حَرِيٌّ إن حَطَبَ أن يُنكح). وحديث ابن 
ده حرم هن الكت برعت اموا رَبيبته إلى مَنْ يكفلّها», وهو 
مُعلَّقَه وحديثٌ جابر في الجمع , بين المرأة وعمّتها عَقتهاء وحديث ابن عتّان :ف المتعة) وخخديث 
ل «أيّ) رجل وامرأة تَواقَقا» الحديك ف مضق سان وعدي ابن عام فى بين 
التتعريض بالخطبة» وحديث عائشة: «كان التُكاح على أربعة انادف :وججر يك نبا بن 
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خذام في تزويجهاء وحديث الربيّع بنت مُعَوّذْ في ؤِكْر الضّرب بالدّفٌ صبيحة العُرس» 
وحديثٌ عائشة: ١فإنَّ‏ الأنصار يُعجبهم اللهوه؛ وحديثٌ أنس: كان إذا مرِّ بجَنّبات أمّْ 
سُلَيم دَخَلَ عليها»» وهو مُعلّق» وبقيّته مُتَقَّقَ عليه. وحديثٌ صَفَيّة بنت شَّيْبة في الوّليمة» 
ويديف «لم يوَقّت النبي كلا يعني في الوليمة» وجو عله ديت أن هريرة في إكرام 
الجار» وحديثٌ معاوية بن حَيّدة: «لا هَجْر إِلّا في البيت»؛ وهو مُعلَّق» وحديث ابن عبّاس 
في قصّة هجر النساء. 


وفيه من الآثار عن الصّحابة والتابعينَ سنّةٌ وثلاثونَ أثرأ والله سبحانه وتعالى أعلم. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الخامس عشر من «فتح الباري» 
ويليه الجزء السادس عشر وأوله: 


كتاب الطّلاق 


فهرس الموضوعات 
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فهرس الموضوعات 


كتاب فضائل القرآن 
١‏ - باب كيف نزول الوحي؟ وأول ما نزل . ه 
؟- باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب ١5‏ 


“1- باب جمع القرآن بارا 1 


5 - باب كاتب النبئ َكل 1 
5- باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ....50 
5- باب تأليف القرآن م ا و 


- باب كان جبريل يعرض القرآن على 
النبي ينه م 


8- باب القراء من أصحاب النبى كَل 40 
4- باب فاتحة الكتاب ا 


١11 باب فضل سورة البقرة‎ - ١ 
00 باب فضل سورة الكهف‎ -١ 
١١18.............حتفلا باب فضل سورة‎ -5 
..4 باب فضل 28 فل هْوَآّهُ أَحدٌ‎ -1 
١ باب فضل المعوّذات ا‎ -١5 
باب نزول السكيئة والملائكة عند‎ 6 


قراءة القرآن ان ا 1 
- باب من قال: لم يترك النبي كل إلا 
طاابين الذفق ا 


١77 باب فضل القرآن على سائر الكلام‎ -١ 
١70 .. باب الوصاة بكتاب الله عز وجل‎ - 


4- باب من لم يتغنّ بالقرآن يرن 
٠‏ باب اغتباط صاحب القرآن 0 
-١‏ باب خيركم من تعلّم القرآن 
وغلمة ا ا 
باب القراءة عن ظهر القلب 1 
-١‏ باب استذكار القرآن وتعاهده ١01/.....‏ 
- باب القراءة على الدابة 0ن 
- باب تعليم الصبيان القرآن ا 
57- باب نسيان القرآن» وهل يقول: 
نسيت آية كذا وكذا؟ ١‏ 


- باب من ل ير بأساً أن يقول: سورة 


البقرة وسورة كذا وكذا 11/1 
8- باب الترتيل في القراءة 000 
4- باب مذ القراءة لك ا ا 
-"٠‏ باب الترجيع اال ل 101 
١‏ "- باب حسن الصوت بالقراءة ....... 187 


الل 
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5 "- باب في كم يقرأ القرآن امكو ا 
0" باب البكاء عند قراءة القرآن 1 


5"ا- باب إثم من راءَى بقراءة القرآن 
أو تأكل به أو فخر به 10 
/ا"- باب «اقرؤوا القرآن ما اتتلفت 


كتاب التكاح 
-١‏ باب الترغيب في التكاح مم 1 1 
"- باب قول النبي يَك: «من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج» لأنه أغض للبصر. 
وأحصن للفرجء وهل يتزوج من لا 


أرب له في التكاح؟ 00 
'- باب من لم يستطع الباءة فليصم ل 
- باب كثرة النساء ل 


- باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج 


امرأةٍ فله ما نوى 7 
والإسلام ع ا ا 1 


/ا- باب قول الرجل لأخيه: انظر أي 
زوجتيّ شئت حتى أنزل لك عنها .. 77١‏ 


8- باب ما يكره من التبتل والخخصاء..... 77 
4- باب نكاح الأبكار ا ل 


٠١‏ باب تزويج الثيّبات امم ل 
-١‏ باب تزويج الصغار من الكبار 6.66..ه. :39> 


- باب إلى من ينكح» وأيّ النساء خير؟ 


وما يستحبٌ أن يتخيّر لنطفه من غير 


ثم تزوجها 000 
1م- باب من جعل عتق الأمة 
صداقها 000 00 


14- باب تزويج المعسر لقوله تعالى: إن 
يكونوأ فر ينهم هه ين فصو 4 . ...54 ” 

6- باب الأكفاء في الدين ما 

7- باب الأكفاء في المال وتزويج المقل 


وقوله تعالى: ( إرك عِنْ روسك 
وَأَوَلَرِكُمْ عَدُوًا لَحكُمْ > ...... 71/١‏ 


- باب الحرّة تحت العبد 0 
4- باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله 
تعالى: #منى وَتُلتَ وريم 4 1010 


1 د عع 
59 


أَرَصَعَتَكُمَ 4 ويحرم من الرضاعة ما 


فهرس الموضوعات 


ا 





-١‏ باب من قال: لا.رضاع بعد حولين» 
لقوله تعالى: حولي نِكَامِلينِ لِمَنْ أَوَادَ أن 


يت ألرضَاعَةَ 4 وما يحرم من قليل الرضاع 

وكثيره اام ا 
؟- باب لبن الفحل 0 
9# باب شهادة المرضعة 0000 


- باب ما يحل من النساء وما يحرم ...07 
0 باب وِوَريتِبْسكْمْالَفي 
جو رحتام ين واكم الت 


دَحَأْشُميهنَ 4 مم1 
باب لإوآن كَجْمَعُوا برب الْشُذكين 

ِلَامَاقَدَ َلك » مو سخ 
7- باب لا تنكح المرأة على عمتها ...711 
8- باب الشغار ا 1 
4- باب هل للمرأة أن تهب نفسها 

لأحد؟ سس ا 1 
٠‏ باب نكاح المحرم اماس ا 


5 "- باب قول الله عز وجل: :9 وَلَاجِنَاحَ 

وَحْعَنئر ف أنشركُم عَِمأهّه 4... 
0" باب النظر إلى المرأة قبل التزويج....704 
1"1- باب من قال: لا نكاح إلا بولي .... 5:1 


ا 


- باب إذا كان الولي هو الخاطب .... 717/7 
"- باب إنكاح الرجل ولده الصغار... 717/5 
9" باب تزويج الأب ابتته من الإمام .. /1/ا٠‏ 
٠‏ - باب السلطان ول لقول النبيّ كلِ: 
«زوجناكها با معك من القرآن» ....//717 


-١‏ باب لا ينكح الأب وغيره البكر 


اتروع الي 0000 
اياك إقاقال الحاططي تلو روعي 
فلانة» فقال: قد زرّجتك بكذا وكذاء 
جاز النكاح» وإن لم يقل للزوج: 
أرضيت أو قبلت؟ م 0 
4 - باب لا يخطب عبى خطبة أخيه حتى 


تبات سين ترك اتلنطة 0 
57 - باب المخطبة 0 


584 
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والرية 000 
4- باب قول الله تعالى: 9 وَبَاثالِيَسَةٍ 
صَدَقَدِِنَ لَك 4 وكثرة المهر 11000 
- باب التزويج على القرآن وبغير 
صداق ماما اوس مهت 6ع 
-١‏ باب المهر بالعروض وخاتم من 
حديد ون امو م 10 
07- باب الشروط في النكاح 1 
07 - باب الشروط التي لا تحل في 
التكاح فط ا و م 511 
4 باب الصّفرة للمتزوّج 100000 
06- باب سوا وريه ممع ا م 21 
1- باب كيف يدعى للمتزوّج ......47/4 


/- باب الذّعاء للنساء اللاتي دين 


العروس. وللعروس ا لخي 22 
8- باب من أحب البناء قبل الغزو .. 557 


4- باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع 


باب البناء في السّفر 000 
-1١‏ باب البناء بالنهار بغير مركب ولا 


7 - باب النسوة اللاتي بهدين المرأة إلى 


4- باب الهحدية للعروس ماو 1 
65- باب استعارة الثياب للعروس 56٠...‏ 
باب مايقول الرجل إذا أتى أهله .. 46٠‏ 


/1"- باب الوليمة حق ون سام و 507 
4- باب الوليمة ولو بشاة 5-1000 
4- باب من أولم على بعض نسائه أكثر 

من بعض ملا ا ار 213 
-/٠‏ باب من أولم بأقل من شاةٍ 6 


الاستيا شق إجابة الؤليمةوالدحوف 
ومن أولم سبعة أيام ونحوه 7و2 


"/ا- باب من ترك الدعوة فقد عصى الله 


ورسوله ز ز ز 000 000000 
“الا- باب من أجاب إلى كراع 2 
لا- باب إجابة الداعي في العرس 

وغيرها ا 
ها - باب ذهاب النساء والصبيان إلى 

العرس م 
- باب هل يرجع إذا رأى منكراً في 

الدعوة؟ ا 2 


/الا- باب قيام المرأة على الرجال في 





فهرس الموضوعات 5/14 
8 - باب النقيع والشراب الذي لا يسكر بيوتبن م 53 


في العرس ا 1 
4 باب المداراة مع النساء ا 
6١‏ باب الوصاة بالنساء ك1 


ه١...‎ 6 باب ##فوأ أَنفسك وأَهْليَكق نارَا‎ -١ 
باب حسن المعاشرة مع الأهل ...7ه‎ -7 
باب موعظة الرجل ابنته لحال‎ -47 


لأحب إلا بإذنه املد مو الخد 68822 
/1- باب وطخ د حم للق ما لاه 221 530 :6:4 
8- باب كفران العشير وهو الزوج 

وهو الخليط من المعاشرة 0ك 
4- باب لزوجك عليك حنٌّ 0 


977- باب مايكره من ضرب النساء 5١1"...‏ 
4- باب لا تطيع المرأة زوجها في 


- باب لوَإِنِ مرك حَاقتَ مرا بها 
افونا اد قا سد مه 
5 يات العول . لم ا 
/91- باب القرعة بين النساء إذا أراد 
عفرا 000 


8- باب المرأة هب يومها من زوجها 
لضرّتهاء وكيف يقسم ذلك؟ ...... 5177 
84- باب العدل بين النساء # وَلّن 
مستَطيعوا أن صَولوائ النكل > .14 
- باب إذا تزوج البكر على الثيب ...5 17 
-١‏ باب إذا تزوج الثيب على البكر ...0 7 
7- باب من طاف على نسائه في غسل 


5- باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن 
يمرّض في بيت بعضهن. فَأذنْ له 00 
6- باب حبٌ الرجل بعض نسائه 


4 
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- باب المتسد بعالم ينل» وماينهى من 


افتخار الصُرّة امس ا ا 
٠7‏ - باب الغيرة ز ‏ 0 000000000 
- باب غير النساء ووجدهنْ 0 


4 باب ذبٌ الرجل عن ابنته في 
الغيرة والإنصاف 000000 
- باب يقل الرجال ويكثر النساء ... 100 
-١‏ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو 
محرم» والدخول على المغيبة 0 
-- باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة 


١7‏ - باب ما ينهى من دخول المتشبهين 
بالنساء على المرأة مشو ا 1 
4 - باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم 


119... باب خروج النساء لحوائجهن‎ - ١6 


57- باب استئذان المرأة زوجها فى 


الخروج إلى المسجد وغيره ا 
7- باب ما يحل من الدّخول والنظر 

إلى النساء في الرّضاع 00 
- باب لا تباشر المرأ 


ْ 


- باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال 


الغيبة» مخافة أن يونم أو يلتمس 


5 باب طلب الولد‎ -0١ 
717/4.... باب تستحدذ المغيبة وتمتشط‎ - 
باب «ولابييت زِينتَهُنٌ إل‎ -١7 


لبعولتهرج » 0 


-١7 5‏ باب ف وَالدِنَ ل يَلفوا للم 4..... 3481 
6- باب طعن الرجل ابنته في الخاصرة 
عند العتاب د 0115 0 0 


